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وائير لين و ومين 1 بالقشط » ولا 
0 صَنَنُ قوم على ألا ألا توا ء أغدلوا هو أقرَبْ للتقوى ؛ 
اتقو الله إن أله حير بما و ن4 اله 1 


إنَّ ظهورَ هذا الدين الإسلات - على فترة من تار يخ ال لك 6 ل 
أعظل أحدائها » بل هو أعظ” أحدائها . ققد جاء لإقامة الحىّ : مأكان منه » وما سيكون . 
فكل حر برايف البشر فى إبلانيم واختلافهم » و وفى معاملاتهم وأقضيتهم وأحكامهم » 
وف تتكيرم ويحوم ودراساتعم وأنظمتهم وق ر ل درم د 


قبو من الاسلام ا ؛ الاسلام مكانة فى تاريخ التشريع أن يسميه اه «دين الحق 0 
هوالنى أرسلَ سول بالحدى ودين "© »4 » وككٌ ماوافق العدل والقسط 
فالاسلامُ يدعو أهله إلى أن يقُوموا به » وأن يشهد كلك واخد منهم بما يله منه » وأن 
يعملوا جميعا على تسئط سلطان العدل ونشر لوائه فى دا ر الانسلام » وفى سائر آثاق الأرض » 
كاملا وافيا بأقمى ما يستطيفونه ». ولو عن أ نفسسهم واائجونوأعانهم ا 
وإقامهما والشهادة بها عنصي الإسلام الأول » كلم الْقدّم 6 ل إل إل 
يتمير بها أهله : فى طيئة قلب » وصفاء فطرة » وطهارة نفس » ؛ وإبثار ل فيه مرضاة المائق 
وظفأنينة” الحلق . ' والعدل.فى نظام الإسلام من التقوئ » والتقوى ميزان التفاضّ نين 
للسدين » واه خبيث بأهلها ووعن ينجرف عنها » لا تخق عليه منهم خافية 
وهذه الصورة الشركة" لهذا الاسلا م اميل هى التى تو خا ل لم 


"أضحابه عليها » و إعدادم [ ليختلفوه فى دعوة الإنسانية إليها ٠‏ ول يودع 27 مَيلي. هذه الدنيا 
)١(‏ التومة:عم: الفتح ,مم » الصف » 
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ع ل ات للقهام المؤمنين المطلٌ على مسجده الشريف ليلتحق, 
بإلرفيق الأعل » إلا بعد أن أقك الله عينيه الكر يمتين باجتماع الصفوة الحتارة منهم صُنَوفة 
كالينيان الرصوص © لي ل وقاويهم لله ع وجل فى عبادته وطاعته » خاق 
ام أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه » الذىرقال فيه - وفى مثو حر را 
امطاب أ أخوها عم بن أبى طالب وهو يخطب ب على متير الكو فة : خير هذه الامّة بعد 
نبتها أو بكر 0 و مثل مح ابص - بعد اجمة الإسلام ولسين بقراق أ كر 
خلق الله على الله ل هؤلاء الرَرَة الأخياد شَعَنهُم فى جزيرتهم البباركة. » ووحّدوا 
صفوفهم العامة للجباد »كا وحَّدوا فى أيام احتضار الرسول الاعظم مَك صفوفهم للصلاة > 

فسارت رايات أبى بكر متوجبة الى العراق والشام حاملة أمانات الرسالة الحمدية الى أم 
الأرض أدناها و انك كافأم الله صل جبادم الصادق بالنصر الموعود > 
فترودّدت أصداه دعوة « حى على الفلاح » فى الأفاق التى خفقت فيها رات قاد الخليقة 
الأول : : أن عنيدة» د وعمرو بن العاص » ويزيد بن أبى سقيان . وكان هؤلاء 
2 انصلوا با ماين ودعاةً وأصحاب رسالة من الله ورسوله الى شاد 5 


000 وقاوب أهلبا لتعليمهم وتوجيههم درف 
كر بنصر الله فى بلاد الرافدين ورُبوع الشام اختاره ا لملاررة ارول أن ق 
الأخرى 95 اختاره لصحبته فى الدنيا 820 القيادة فى سفينة الدتلام ينه 


أميرٌ المؤمنين عمر بن اتخطاب » وهو خير هذ الآنة عل ا أحلما أ 
الحسن رذى الله عنهم جميعا . ومضت قاذلة الاسلام فى طر يقبا ترعاها عين الله التى لاتنام > 
فواصات كتائبٌ الدعوة الحمدية سيرّها الى وادى انيل / » ومنها الى شمال إفر يقية ؟ كك 
ولت را افى مملكة كسرئ الى أقصى افاقها . تى اذا تآمرت على الدم العمركة 
الشريف مكايدٌ المهودية والمجوسية ٠‏ واختار الله اليه مثال 1 شرا لهذ 


7 


مجاورة صاحبيه 6 فارتغى المشامون لاخلافة الحمدية عليهم أظيئهم ننس وأرحمهم, قلباً 


وأنداهم كك وأحقظهم للقران وأصبرتهم على بلاء الزمان ٠»‏ صور 00 ولو 
كان له ص ابنة ثالثة لأثره بها , قكان عن طؤلاء الصفوة البرَرَة برت أصجابيه 


5 3 صلالته )أ م 5 ع 0 َس‎ ٠ 
برسؤل الله 2 أخأ خلصاء» ولابنائهم أبا مشفقاء وكانت الامّة مَذَة خلافته. فى أدفى‎ 
عيش وأسعد تمع شد يذلاك عامان. «ن كيار الت يدبن : لاسن التشدرى فضا ا‎ 
عديرين » بينا 1 رايات ذى النور بن بأيدى الاهدين الأبطال من رجاله ا فى آقاق‎ 
. قفقاسيا وما يا الباب 00 توالا كاده وأبطالهم لذ درن ف اودزل اليم‎ 
.وهكذا عرفت أمم اللشرق وام م امغر ب هذا الاسلام" من سيرة الصحابة وعدهم ورفقهم‎ 
وحرمهم 00 على طَِ ريق كدر الذى قات به4 الاواك والارض . وبذلك تحقق‎ 
في قولٌ صاحب الرسالة العظمى مِكظاة «خَيرُ القرون قرنى ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين‎ 
يلونهم » رواه الإمامُ الر بانى أسمد بن حنبل الشيباى فى مسنده ( رقم 054 ) من‎ 
حديث عبيدة بن عرو الدامانىَ قاضى أمير الؤمنين على فى التكوفة » عن فقيه الصحابة‎ 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ورواه الامام مد بن إسماعيل البخارئ فى صحيجه‎ 
الكتاب ال باب الأول ( من حديث عمران بن حصين اف مل راية خزاعة ف حيش‎ 1 

النى 2 يبوم فتح ك5 ٠‏ ورقاه الإما مام ام سل بن المَجّاج القشيرى فى صحدرتحه من حديث 
أم المؤمنين عائشة سلام الله علمها . وهذا الحديث الشريف من أعلام نبوّة 000 الله 
كله لأن الاسلام 230 ل 5 سعادة وعد 58 ا على الحق واعذي ركالذى 31 
زمان الصحا 4 ة والتابعين وتابعههم باحسا ن » وتحديد 5-0 الى نهابة الدولة الأموبة 3 وقد 
يلتحق به زمن الخلقاء الاولين من بى العا س الذبن تربوا فى البيئة الأموية 3 قال الحافظ 


ابن حجر فى فتح البازى ( ج /اص : ) : اتفقوا ‏ أى اتفق أنمة الاسلام ‏ أن آخر 


3 3 50 5 58 : 
من كان من أتباع التابعين من قبل قوله من عاش إلى حدود سنه 5:2١‏ , 2 ظهرت 


البدع ؛ وتغيرت الأخواا ال:تغيراً شديدا 

هذه الدّة التى تثب عنها خاتم” رُسل الله 0-0 رامقا اام خب الة رون لكان 
ذلك من أعلام نبونه » هى عصور الاغبلام الذهبية الت ل بر الاسلام أمن 1 
ولا أء اننبا الأعلك زقعة) وسلطانا اء#اولا أضدف دن جباد فادتها هادا ؛ ولا أوسع" من 
دعوتها الى الله فى أوسع الأفاق من أرض الله » وفيها اتش احفظة القراك فى أنحاء للعمورة 
وزخل شاب التابعين ال ىكل ابقعة فيها صحاليةٌ حفظ عن رسول الله متا شيئا من سذّته 
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١‏ السئئة ليتاقوها عنه قبل أن تموت عوته » ثم رحن ابوه ىكل بقعة فيها أحد من كبار 
التابعين حفظ شيئا غن الصحابة ليحملوا عنه ما مله عن شيوخه من الصحابة ؛ وهسكذا 
صلت ال رخالا البدوبنة: رمن أمثال مالك وأحمد وشيوخهم. ومعاصر يهم 


وتلاميذم - غطة يفو الدراة : ؛ اهدي من الأمناء الحافظين الى الأمنباء 


الحافظين كا نول ذلك أكن ترات للمسلمين بعد كتاب الله عر وجل . فبهمة هؤلاء 
نظا الله لنا هذه الكنوز » و سيوفهم فتح لله للاسلام هذه امالك ء :و دعوت الباركة 
نشر الله دعوة الاسلام » فسكان لنا اليو هذا ف الاسلايُ بأوطانه وشعو به وما قيه 
من غلوم وعلناء كانوا فى عصور الاسلام الأوك ا اح الأرض وزينة الذنيا » وبصلاحهم 
1 الى الله فى أيامنا والأيام الآنية سيعود إن شاء الله هذا الاسلام محذه وسلطانه » 
وستحيا بنهضتهم أنظمئته وساة نه » وما ذلك على الله بعز يز 
كا أن أبناء السّراة وأهل الّعة يرئون عن | ثم أغلا كيم .و أمواهم : فتكون 5 
بذلك العردّة والكانة ف الدنياء إلا أن خدعهم 0 رناء السوء فيوهموهم أن سعادتهم 
: ومُتعتهم فى تبديدها والتفر يط بها يكزاك هذا الحدُ الاسلائ الذى ورثناه عن الصحابة 
والتابعين لا نعل اك رضن دا إضارعة فى موا ريث الانسانية . وأنمن هذا 
الميراث وأعظمه قلدسية ا اهام ألى بكر وهر وعان رذى اق 35 لدم ااقرآن » , 
وتوخيد تلاو ته » وحفظه فى المصاحف . ولو أن كل مس على وجه الأرض دعا لهم بالرمة 


والرضا وعظم لو بةآناء الال وأطراف النهار على ما ما أخسنوا به الى اأسفين من هذا 


ادل المظلم لما وفيناهم ماق أعناقنا من:منة:هم سيتولى الله عنا حُسِنَ مكافاتهم عايها ,- 

من أعظم كنوز هذا الميراث ١‏ د حابذ كل لا فياه لا,سنظله عن زول آلقد 
٠ 0‏ أحاديثة وخطبه وشيرته وتص فاته وتشرييئه قن أجره ونهيه وإقراره ا 
حك اهلاة الأمائة الى إخوانهم وأنادة والتابعين لهم ياحسان 


0600 اله وركخى عم 
دما ل مهد مثله عن أصحاب نوك غير دن لاني الساقين اع يفتكان ذلك امرة أعظم 
ات الانسانية كلها فى الأخلاق والتشريع وتسكو ين الأمم الاجتاعى والتقريب 


بين البشى فى طبقاتهم وأجناسهم وأوطانهم وألوانهم ع ولا تخمط جِيلَ الصحابة فما قاموا 


به للانسانية من ذلك إلا ظالم” يغالط فى الاق إن كان غير ملم رس فاخ 
للاسلام غير الذى تبره لأهله إن كان من النتسبين اليه . و ميرا نا الثااث من الو ات 
الى صارت اليناعن الصحابة حُسِن عرضي هذا :الاسللام على. الأمنم مد بأخلاقهم 
الاسلامية السليمة » و أعمالهم الجليلة الرحيمة » خْبَّوه نذلاك الى الثاس » وعرفو هم به من 
إى التدوة و الأطلوة ٠‏ فسكان ذلك سببَ دخول ل الأمم فى الاسلام الى أقصى آكاق 
المعمورة المعروفة فى أزمتتهم . وهذه الفضيلة قد شارك ءَ محَالَ اعللفاء الراشدين فمها من حاهد 
0 من الصحابة والتابعين نحت رايات الخلفاء من قر يش 0 0 أعلام نبوة 
بى و أيضا التنوية بهم فى حديث جابر بن سمرة فى الصحيحين » ورؤيا النبى 

و فى قباء عن ن حبهاد معاوية رضى الله عنه فى البحر » ورؤياه الثانية بومئذ عن اا 
فى حصار القسطنطينية . وهؤلاء الخلفاء من قر يش الذين ورد النص عنهم فى الصحيحين 
من حديث جابر بن سعرة هم الذين جاهدوا وجاهد رجاهم لكوك واوا 
آفاق الأرض يحماون هذه الدعوة الى أقاصى المعمور من بلا 00 يقب اانا ا 
تنبضن قائبنا بشّكرهم والوفاء لمم والثناء على ما نشروا فى الدنيا من ألوية جهادهم ان 

مم سانانا كان لفل لنا ان الفعلتكب »و لفان اعم اسابل اللكسدة 
الصحيحة للتى قنا بها لتدوين أمجادهم العظمى و بطولتهم التكبرى » وأين هى المؤلفات 
المصرية :الى كان يبع بأناتلكونبفن بأيدى الشباب فى جميع أقطاز الا لام » والى 
دل |القارئ” منا 500 لتر الأحدات :امراف لسكتائنبا! وأعلاميا ا 'مشارلة 
عشاعره ومداركه وخفقات قلبه ف ىكل نصر أحرزه الاسلام فى الدنيا على أيدى الصحابة 
والتابدين وأتباغبم الذين أُلّقَ الجاهلٌ الزنديق ابن" المطور حكتابه ( منهاج السكرامة ) 


ليلأه سبا هم » وذما لجبادهم » ونشو يرا لحاسنهم » وتمطا لنضائلهم وكر جم أخلاقهم ؛ 
وقلباً لمسناتهم بما جل حار بوهم من المجوس و الروم والترك والديل - أن يوا مثله لو 
أنهم دوّنوا أعمالَ أسلافنا عندما كانوا معهم فى عداوة الحرب وعداوة الدين . ويوم كنا 


لا نزال أصحاب السلطان على إسبانيا كان أحبارٌ النصارى من الاسبانيين محتجون على 
3 - 92 5 
الإمام ابن حزم بدعوى الروافض تحر يف القرآن ؛ فكان يضطر عند رذه علمهم أن يمول 
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احله م/ 

ماذكره فى كتاب ( الفِصّل ) ج ؟ ص 8 : « وأما قوطهم فى دعوى الروافض تبديلَ 
القرآن فان الروافض ليسوا من المسامين » . وأغلب الظن أن ا النضارى كانوا يحتدون 
بال كاذيب الواردة فى كتاب السكافى لاسكلينى كالذى ورد فى ص 6ه منه (طبعة سنة 
١30‏ )عن جابر[ الجعنى ]قال : ممعت أبا عد نول« مااذى كن من الناس أله 
ثم القرآن كلكا أنزل إلا كذّاب ؛.وما تجمعه وحفظهكا أنزله الله إلاأغلح بن أفل طالب 
والأمة من بعده » . وفى ص لاه عن أذ بصير قال : دخلت على 3 عبد الله 

ال أن قال له أو عد الله : «:و إن عندنا أضحت فاطمة علمها السلام 1 


مصحف فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل ترام هذا ثلاث صرات## اواللّه ماافيه مر * 


قرانم حرف واحد » . وكتاب الكاذ فى للسكليق المشحون يمثل هذا السكفر المفترئ 
يعتبره الشيعة فى أحاديثهم بعمنزلة صحبيح البخارى فى أحاديث المسامين . أما انه المطور 
المردود عليه فى هذا. الكتاب فيصفه الشيمة فى كتابهم روضات المنات بأنه « مفخر 
لان الأعلام سرك دائرة الاسلام ٠‏ آية الله فى العالمين » ونور الله فى ظامات 
الأرضين ؛ وأستاذ الخلائق فى فى جميع الفضائل باليقين » جمال الملة ولاق والدين . . الخ » 

وفى رأ أن تاب ابن المطهر (منهاج السكرامة) » وكتاب مُعاصره شيخ الاسلام 
ابن تيمية ( منهاج الاعتدال ) أو ( منهاج السنة ) » ليس الغرض منهما الناظرة فى 
اختلافات مذهبية يطمع منمها ابن" المطهر فى أن بجعل المسامين روافضَ ٠‏ أو يطمع منها 
شيخ الاسلام ابن نيمية فى أن برد الروافضَ الى الاسلام » فان هذا وهذا من المستحيلات » 
لان الأسن التى يقوم عليها بنيان الدينين مختلفة من أصوها والعميق العميق من جذورها: 
فنحن نقول حسمت واحد وهو ال بى عد وَكقة , وأنه لا معصوم بعد 
0 مشراع غيره دم يقولون باثنى 100 مصادر تشريع ٠‏ ونحن نقول إن 
الحادى عشر من معصوميهم مات عقماً عن غير ولد » وأن أخاه جعفراً صفى تركته على 
أينان أنه لا ولد له » وحجز نساءه وإماءه ف مدة اند والاستبراء <قىق ثبت له ولتقياء 
الطالبيين ف رمته .و بعلا أن الحسن العسكرى لا واد له ٠‏ وثم يقولون ‏ وأنف التاريخ 
3 حا إن لاحسن العسكرى ولداً اختباً ف سردات لتتألنه لبن !د كتوين اعد عقيل 
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رةه 


قرنا » وأنه لا بزال حياً » وأنة هو الحم الشرعن فى الاسلام.» أن كل نام ,مسر على 
.وحه الأرض من ذلك الوقت الى الأن إنما هو متغاب مفتئت ويدعى الولاية ‏ ظها 
اللاضيية طلبتي اناا لم من السلنان ٠‏ بل كل حا أو إمام أو خليفة مس 
قبل ذلك منذ توف النى مَييّة نما كان متغلبا مفتثتا ظالما وهو حالم غير شرعى ٠‏ وأن 
إمامهم الثانى عشر قار لديا ولب كا كا ف واي الو للش وى 
15 عر واكل حلفا المسامين وولاتهم فيحاكهم ويصدر علهم كان صارمة عا ظاموا 
واغتصبوا وزوّروا | وأحرموا 


وأساس آخر افترق فيه ديننا ودينهم » وهو أن القرآن الذى فى أيدى السامين منذ 


بضعة عشر قرناً إنما قام بأمس جمعه فىهذه المصاحف وأشرف على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان 
ورجال]خرون من عاماء الصحابة » وان الأحاديث التى بنى عليها التشريع فى الاسلام إنما 
رواها مؤلاء المحابك» ان علا كان مع اخوانه الصحابة فى ذل ككله . وحكمُّنا نحن 
على أبى بكر وعمر وعثمان وعلَ وسائر إخوانهم من الصحابة أنهم ( الجيل المثالكَ ) الفذّ 


الذى عرقبّه الإنسانية بكال الصدق والاستقامة على طر يق المق + كا سيرى القسار: ئ 
تفصيلَ ذلك فى ( الفصل الختاتى ) لهذا التكتاب » وقد أوردنا اتفا الحديث ثَ الذى صح 
عن النى مكب أنه قال « خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم 3 ثم الذين ياونهم » 
فالصحابة هم الذين تلقينا عنهم قرائنا » وم الذين رووا ما صحّ من أحاديث رسول الله 
جكب التى اعت.دنا عليها فى تقر ير شريعتنا . فاذا كانوا خير أمة مد كي كا ورد فى 
حديث « خير القرون » واذا كان أعظمهم وأجلهم أبا بكر ثم عبر كا كان يقول أخوها 
علِعُ بن أبى طالب على منبر الكوفة » فيكون اعتقاذنا نحن المسامين فى الصحابة موافقاً 
للحديث النبوى ولثناء المرىَ وما تحقق فعلا من أحداث ع ؛ ويكون تعديلنا لهم 
تصحيكا وتأرلك] الاعتاد نا عل كناب اله أوة رسوله مَككيٍّ الإزين عرفناها من 3 
هؤلاء النارة الاجيار رض الله غنبع | .«أماءائن” الطور و" اث الشيعة الإمامية الذين سماهم 
الإمامٌ زيد بن على بن الحسين « رافضة » فان حكلهم على أضنحاب رسول الله مكلا 
يخالف حكنا عليهم » وسترى تفصيل ذلك فى مواضعه من هذا التكتاب ٠‏ 
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ع ا 7 8 ا 0 1 1 
ومن الاسس ١‏ لتى يفترق فما ديننا عن ن ديهم وشرعنا عن شرعهم أن الاحاديث 


النبوية التى هى ب بعد كتاب الله # عماة التشريم فى الاسلام نشركى نحن اأشذهاعن 
العدول الأمناء الضابطين الذين راقبَ 3 هذا الفن سيرتهم وأطوا رمم ود ا لل فى التلق 
والتلقين » فأسقطوا روابة من يتساهل فى روايته لكان كا العتباد المتفرتدين فى 
التقوى والصلاح » وميّزوا بين من كان فى صدر حياته من أهل الضبط والمفظ » مضافا 
ذلك الى أمانته وعدالته » إذا تقدّمت به السن وصار يعرض له الخطأ والتتخليط و النسيان » 
فقباوا ما كان بروانه عند سلامة شروط الروابة فيه ». وأسقطوا 'ما'رؤاه بعد أن اختل فيه 
عط نااك القت وطلنة.رمانا» الشيقة فلا ساون حرق ديكا ووو ها حت بنراء ين أع 
الأمانة والعدالة والحفظ » ويروون - ف السكافى وأمثاله من كتههم المعتبرة عندهم ‏ 
فى اكد الثانى لان مَدَارَ التوثيق عنده, على العصبية والتشيّم والحب والبغض . 
وقد نقلنا لك آنفا بض أحاديث من كتابهم السكافى تضمنت الطعن فى صحة القرآن » 
وليس بعد هذا حك للمراء والجدل فيا نحن بصدده . ولذلك ل يترد ابن” حزم فى أن يقول 
لأحبار النصارى من الاسبائيين ل احتتجوا عليه ترأى الروافض فى صحة القرآن : « إن 
الرؤافض اليسوا من المسلنين »6 ١‏ وأرفقٌ من :ذلك أما ارواة أحمد بن عمذ بن لمان التسترى 

عن أبى زرعة الرازى أنه قال « اذ - الكل يتك: آحدا من اكاب ردول يات 
كر دمالأنه واتلان' > لأن الرسول صَكلةٌ كيد 2ن » والقرا 5 حق »2 » وإنما أدَّى الينا 
هذا القراث والستنَ أصحابُ رسول الله 7 او زعا انون أن كر وا بودن لبقلاذا 
السكتاب والسنة » و اجرح بهم أولى » وهم زنادقة » 

وما افترقوا به عن المسامين زعم أن الإسلام لا يكنى لتوجيه الإنسانية الى سعادتق 
الذنيا والأخرة ».و أن الأمة:الامئلامية محسكوم عليها بأن تسكون فى لك القاصر الى بوم 
القيامة » فتحتاج فى شكها وأحكامها إلى أمة معصومين بعد النى ماق تتكون لم 
الولاية عليها . أما المسدون فيرون الدين الاسلاتى أسعئ من ذلك وأرفع » وأن النفس 
الاسلامية أ كرمٌ على الله من ذللك وأصلح . وقد كان من آخخر ما أنزله الله ع وجل على 
خاتم أنبيائه وأ كل رسله الآية الثالثة من سورة المائدة .2 اليومَ أ كات لك دينكم 
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جات 


وأعمث ليسم فمق وض 5 الاسلام دينا ) . فالاسلام ‏ بكتابه » وبالصحيح 
الثابت من سنة نبيه مَككيةٌ ‏ هو الإماة التبع الذى لا تحتاج معه الأمة وأمتها الى متعصوم 


بعد انتقال ننمها مكاي ال الزفيق الأعلى 3 تلك فى ( سنة ) الاسلام المعصو. 1 » فى هذه 
الأمة الراشدة . ولذلك عُرف جمهور المدلمين فى أدوار التاريخ بأنهم ( أهل اشن ) . أما 
الذين ذهبوا الى أن الأمة قاصرة » وإلى أن الاسلام لا 0 لتوحابها بلا لابن منه 
م أة معصومين تسكون لهم الو لولاية عليه وعلى.الناس © ققد عر رفوا فى التساريج باسم 
( الامامية ) » ولم يتولَ الامامة النافذة عليهم الا إمام واحد كانوا مشاغبين له ومتمرتدين 
عليه » و إن خطبه ورسائله وتصريحاته ملوءة من شُكواه فم وتذصه منهم . وخليفته 
0 الثالى الذى يقولون بعصمته 1-0 إمام المسامين فى وقته عام الجاعة خالفوه : اختاره 
ا طعا امي فى غصمته » أو ردّة عن و لاله وطاعته واتباعة . وما انتبث الإمامة الشلاء 
لص - موت اللادى عشر منهم عقما -ل «بق لم إمام » وصار ينبغى لهم أن لا يَكوَنوا 
إمامية » فاخترعوا الإمام الذى لم ياد ولم يولد »كا سترى قصة ذلك فى ص “87 من هذا 
الكتاب » واعتبروه كلآلمة الوهمية فى القرون'ألكاليّة حي .لا بموت ١!‏ وهذا امهب فى 
الإنكار على الاسلام أن يكون كافيا ل 1 فاضح” منهم بنقص 
الاسلام » وبأن أهله فى حك القاصر . وكتاب ابن المطبر الملى يدور حول اللافاع عن 
هذه النظرة الخبيئة للاسلام وأهه كنات شيخ خ الاسلام ابن نيمية يدور حول 
الاحتجاج لكال الام وأن أهله ستطكون أن مكوتوا يماط لشو لزعل فلا 
محتاجون هم ولا أنمتهم الى أيمة معصومين بعد ننتهم ناوا الله ونثلانة عليه" لآن فى 
الاسلام التكفاية والسكال الذى وكرقه افق اليه القالنة امن سور الشائدة© وأ أعة 
اللسادين كسائر المسلهين - مأمورون بالعمل بهذا الاسلام التكامل » -وأن على السلاين 
لأنتتهم الطاعة بالمعروف » ولا طاعة لخاوق فى معصية الخالق 
وما يدخل فى هذا الفارق بيننا وبين الرافضة إنكارهم على الالام أنه (دين 
بجاعة ) : وعلى السدين أنهم أهل للاجماع فيا لم برد فيه 1 58 أمور الذية 14 
نظامنا الت أهل ( ااسئة ) و ( الجاعة ) فيعترف بأن ( إجماع ) أعلام العاماء 


1 
لاسي 37 
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بالفقه والنشريع يعتبر دليلا على شرع لله ورسوله » لأن النى مكب قال فيا رواه الحم 
وغيره عن ابن عباس رضى الله عنما «لا يجمع لله أمتى على الضلالة أبدا » » ولأنه ككلانة 


قال « يذ الله ,عل الجاعة » » وقال فما رواه عنه أبو دَنَ « من خالف جماعة المسلمين شبرا 
فقد 3 ُ 0 0 من عنقه حتى تراجعه » » وقال « علييم بالسواد الأعظم » ومن 
شد شد فى النار» . ولأن الله عز وجل قرن « سبيل المؤمنين » بطاعة رسوله ف قود ع 
وح ( الذ ساءووا) : ل ومن ُششاقق الرسولَ من بعد ما تبين له المدى وتبع غير 
دل لاون لد له رجام وساءت مصيرا)» لكان عرد مقافة ١‏ لول 
2 م اليه الجنوح الى غير سبيل المؤمنين ليدلَ على أنها متلازمان . وقال 
رف انعا ) : لر كتم خيرأمة أ رحت للناس نامرون بالمعروف وتغبون عن 
المشكر فاقتضى ذلك أنهم بمجموعبم وإجماعهم يأمرون بالمعروف وينهون عر ن اللسكر 
دحب حا إزللا درا عل صلالة . وأن وجرا نا أو لك رولك وما 
ما حر رم الله ورسوله » ولا يجوز عا هم الم م السكوت ء عن الحق » ولو فعلوا لكانوا قد 
أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف » وهو خلافُ صرب النصّ القرانى/ . بذلك ويما 
لا 52 له اللقام هنا من الأدلة الكثيرة » كان الاسلام عندنا ( دين جماعة ) » ولذلك 
عرف جمبور المسامين فى أدوار التاريخ بأ: 3 أهر ل ( الست ) و (الجاعة ) » بينا الرافضة 
لا يقولون باجماع الامةء لأن | الامة عندهم قطيع لا نظام له » ولا ينبغى له أن يحيا إلا بقيادة 
معصوم غير النى مَيييةِ وشر بعته السكاملة 
ونقطة أخيرة من نقط الخلاف بيننا و بينهم أن لامسامين كعبة واحدة يتوجهون اليها 
بدعائهم وضراءتهم وعند اتصال قلوبهم بربهم فى صلاتهم وعبادتهم . أما هؤلاء الشيعة 
كن ن مع السكعبة بيت الله الحرام كعبات أخرى متعددة » منها قِبِرُ امغيرة بن شعبة فى 
النجف الذى زعموا - بعد دهى طويل من شهادة سيدنا على ودفنه بين مسجد الكوفة 
و قو رها تأنه مدفوق رق يقار للغيرة بالتجنة عزو قد اخدو هك ة ولا سكن أن ,رارف 
قدرها عندهم الا من شاهد تهاقتهم عليها وما يصتعونه عندها  .‏ ومنها القبرالكذوب على 
عيننا 06 فيه شاعره على ماستراه فى ص ١ه‏ من هذا الكتاب.: 
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لمك نلق ون ل اانا الك ا انا 
هى الطفوف »؛ قطف سيعا عع كَ معنى 0 

أردن؟ ولككن اننم الغداد لما دانت » وطأطأ أعلاها لأدناها 
فأين هذا التكفر القاتم السقيم من قول المموم 255 ارا ل 
بدني أحله : « عن الله المهود والنصارى اتذوا قبور أنياتم مساجد » » وقوله « الم 
0 ل قبرى و ا ٠»‏ اشتد ع الله على قوم اتخذوا قبور ان يأمهم مساحد » »> 
وقول أميرالمؤمنين عللَ رضى الله عنه لأبى المياج حّان بن حُصَّين الأسدى على ما رواه 
الإمام 0 1 4 )د سه ااه ألا ]بتك ص ا حكن 
عليه رسول الله مكاي : أن لا تدع تمثا لا إلا ته » ولا قبراً مُشْرِقًا إلا سويته » فان 
كانوا تديين فبذا الذى تون جبود جان بمل ياف 35 


هو من أصح ماصح 
عنه » وإن كانوا إماميين فهذا م كان يصنعه الإمام على بأمس النبى مكلك » وهذا 


ماكان عل رأمر رجاله بأن يصنعوه . أما اذا كانوا على مذهب البهود والنصارى فها 


يتخذونه لقبور أنبيائهم وعظاء دينهم فم وشأنهم » وللرء حيث يضع نفسّه .. 
جد خ جه 

و بعد فانّ هذا ( المنتق' ) للحافظ أبى عبد الله تمد بن عثان الذهىّ ( 7< -م04) 
هو مختصر السكتاب العظلم ( منهاج الاعتدال » فى نق ض كلام أهل الرفض والاعنزال ) 
ل الاسلام تقّ > الدءن أنى العباش ألجد بن عبد الحلبم بن نيمية ( 778-551 ) رحقه 
الله ورضى عنه » وهو الكتاب الذى طبع : عطبعة ولاق ف أرحةآ حزاء سنة 1351 
تقض 5 السنة النبوتية فى نقض كلام الشيعة والقدرية ) . وكان ( المنتق ) من 
السكتب المظنون أنها فقدت حتى اكتشفه فى العام الماضى الال الجليل العامل على إ<ياء 
تراث السلف عين أعيان الحجاز صديق الشيخ عمد نصيف بارك الله فى حياته » 0 عند 
ما كان فى ر-لة الى ديار الشام فاطلع عليه فى مخطوطات المكتبة العمانية فى حلب 
وقفها فى أواسط القرن الثانى عشر المجرى عئان باشا الدورئ الأصل الول المواد 0 
بمكة المشرّفة سنة 1١0‏ ابن عبد الرحمن باشا اما الد ولاق المتوقى سنة /ا١1‏ . وهذه 


المكنبة قد ميت أخيراً الى (دار مكتبات الأوقاف الاسلامية ) فى حلب » ورقم مخطوطة 
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لمتتق فى هذه المسكتبة ه/اه » وهى نسخة قديمة خط يوسف الشافى فرغ من كتابتها فى 
سلخ تمادى الاوليا عام 84م ألى بعد'وفاة الحافظ الذهبى بست وسبعين سنة ٠»‏ والنسخة 
يلون أنها متقولة عن أصل صخي » لنبكن الذئ تقلها عن ذلك الأصل غير متمكن فى 
العر بية والعلم ؛ ولذلاككانت تصدر عن قامه هنوات عند النقل يدركيها القارى' المارس 
لأمثال هذه السكتب ». ومع ذلك فقد انتفعنا معارضة الماتق بأصله المطبوع فى بولاق » 
خاءت هذه المطبوعة. ضاحييحة وله الجدأ يقد ر:الإمكان! ؛:«وكتا عند مارضة: الختصر بأصله 
نمد فى الاصل ققرات عظيمة النفع لا محوز إغفالها» فنكنا نضيفها الى هذه المطبوعة مميزة 
انق العلامتين [ ] حرصا على سلامة المنتقكا أراده الحافظ الذهبى » وبذلك استطعنا 
رمم بين ألسنيين : لإفادة:القاوق' بالزيادات ,الى 'مجونا أن تكن متها ازبنادةاقائلة؟ 
وبقاء الحتصر تممنزاً يحدوده آلتْ كان عليها فى مخطوطته التى تفضل حضرة الشيخ مد 
نطيف فاستخرج منها ضورة بالتصوير الشمسى . ويرى القارئ*غقب هذه المقدمة الصفحة 
الأول متها :كا دفن عنام المفلقة الأصيرت مها سورع اليه 5+ زقدرعائنة الم 
مواضع من ( المنتق ) بما خطر لى أثناء مباشرة الطبع » وأرجو أن يكون فى بعض ذلك 
ما بسر على القارى" الإلمام بهذا الموضوع الخطير» لأن القوم قد أ كثروا فى هذه السنوات 
من سبانعة اسه والداعة بكتسهم ونشراتم حت صاريمن اللدلان للحي البكوت عليا؛ 
فقمت من ناحيتى ‏ بالدفاع عن تحقيقة الاسلام فى هذه البحوث بما ألهمنى الله وأعانتى 


عليه . رانك اله وتحدة « وصلى 1 على سيدا 0 وال جمد وأعدات 56 وأزواج 


محمد » وذربة تمد وسل تسليا كثيرا . وسب<ان ر بك رب العزة عما يصفون » وسلام على 
المرسلين » والجد لّه رب العالمين 
دار الفتح 
يجزبرة الروضة 


فى ووم النصف من شعبان سنة 114 


صورة ثمسية لأصل الصفحة الأولى من ( المنتتقى ) 


00 


0 اوانهغ1ءع00/0 ع/اندا 


1 ع ل 
الجد لله المنقذ من الضّلال ء الرشد. الى ابلق » المادى من بشاه إلى صراطه المشتقر 
ولد د 2 ولاه الدنديم 


أما بد فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب ( مهاج الأعتدال » فى نق ضكلام 
أهل الدُفض والأعتزال7" ) تأليف شيخنا الإمام العالم أبى العبّاس أحمد بن ليمي ان 
تعاك,» فنا أنه سجر :اليه كنا للف دنا الرافضةى مطفولا يد رمي ابن اليل يل 
١(‏ )وهو الذى طبع فى سسئة مم٠‏ ه بالمطبعة الاميرية الكبرى ببولاق مصر فى أربعة 
أجزاء بعئوان ( منهاج السئة النبوية ‏ فى نقض كلام الشيعة والقدرية ) . وشيخ الاسلام 
ابن تيمية قلما كان يسمى مؤ لفاته . وإتما كان يو لفبا بسرعة عجيية » معتمدا على ذا كرته التى 
لا نظير لها فى حفظ النصوض من متون السئة ومصادرها وأقوال الأمة وأحداث التاريخ , 
ثم يتلقف العلماء من تلاميذه وغيرهم تلك المؤلفات ؛ وتنتثشر حالا فى الأقطار الاسلامية : 
فيسميها النام "أ اسم بدل على موضوعبا . وقد تتعدد أسماء الكتاب الواحد من مؤلفاته 
لهذا السبب. ولا كان الحافظ الذهى ( + م7 ) من خواص تلاميذ شيخ الاسلام » 
فقد اعتمدنا تسميته لأصل هذا الكتاب » وإن اشتبر عند الناس باسمه الآخر ز مهاج السئة) » 
ومع ذلك فقد أشر نا الى الاسم الثأى فى عنوان الكتاب 

() هو الحسن بن يوسف بن على بن المطير الحل (/4+ 0783) أحد صناديد 
التشيع ٠‏ تلبذ لآمثال نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسى ( وه - «نة ) ؛ 
فنشياً على ماشحنوا به قلبه من الغل للصحاءة والنابعين والتابعين م باحسان ء ناظرا بعين 
السخط الى كل ماصدر عنهم من حسنات لم تشبد الانسانية نظيرا لها فى التاريخ . وسترى 
الشواهد على هذا الغل فيا 3 0 ابن المطبر صفحات كتابه الذى فضح شيخ" الاسلام عوراته 
وهتك أستاره وجعله عيرة للاولين والاخرين 


0 )انع 00/0.ع اداع ة//:دصتاط 


0 


2 مناه الإضماعة »يلاعو مها الى مذهب الإمامية أهل الجاهلية 2١7‏ ممن قَلّتْ معرقتهم بالعم 
عر عاك ع 
والدن ؛ فصنفه للملك المعروف الذدئ معاه فيه خدا بندّه9": فالآدلة إما نقلية » و إما عقلية . 


(1)كل ما خالف نرئة رسول الله ملك التى تلقاها عنه أحعايه ( رضوأن الله وسلامه 
علييم ) ثم حمل عنهم أماناتها أثمة الاسلام التابعون لحم باحسان فبو من أ الجاهلية . لآن 
أنظمة البشر وأحكامهم وستتهم كلها تنق.م فى كل زمان ومكان إلى قسمين : إسلام » 
وجاهاية . فا تلقيئاه عن الصحاءة من السئن والأحكام والتوجيهات الحمدية فبو إسلام . وما 
خالفيا فبو جاهلية ؛ مها كان الزمن الذى بتدع فيه والناس الذين |بتدعوه 

( م ) خدا ( بالفارسية ) : الله . وبئده : عبد . أى عبد الله . وخدا! بنده هو الثامن 
من ملوك الإيلخانة ؛ والسادس من ذرءة جتكيز . واسمه الحقيق الجايتو )1715---58٠(‏ 
ابن أرغون (- 540 ) ابن أبغا (- ومه) ابن هلاكو (-م1و) ابن تولى (-318) 
ابن السفاح جتكيز ( ووه - »4م+) الملقب إياخان » وإليه تنسب دولتهم . كان أرغون 
والد بخدا بنده وكنيا ؛ وتمردفى خراسان على عمه السلطان تكودار بن هلاكو لأنه رأى مصلحته 
السياسية فى أن بدخل فى الاسلام وتسمى باسم ( أحمد #كودار ) : فثار عليه أرغون ( والد 
خدا بنده ) وقتله فى سئة ممم واستولى على تملكنه . ثم افتزى على وزير أبيه مس الدين 
امحمدى فاتهمه بأنه دس السم لابيه أبغا » فقتل الوزير وقتل معه أربعة من بنيه , ثم | نصرف 
لشهواته وترك مقاليد الحم لطبيبه اليهودى سعد الدولة . ولما ممادى الطبيب اليبودى فى إساءة 
التصرف بالملك والفساد فى الآرض ثار عليه رجال الدولة وعمالها فتتلوه » ومات أرغون 
مقبونا ق سلة .4 . وان له وإدان أحدهما الجايئو وهو خدا بنده هذا والآخر غازان 
0-٠ )‏ ) فرأ با أن من مصلحتبما السياسية الدخول فى الاسلام ومحام:ة الشعوب الى 
يتوليان الحم فى أوطانها » أما غازان فاختار مذهب أهل السئة م فلما خلفه ف الحم وه 
خد| بئده سدئة مو .7 تسلطت عليه حاشية من دعاة التشيع ؛ ويقال إنه غضب يوما من زوجته 
فطلقها ثلاثاء ثم أراد أن بر دتها الى عصمته فال له فقباء أهل السئة انه لاسيول الى ذلك حتى 
تكح زوجا غيره » وصعب عليه ذلك ؛ فاشار عليه رجال حاشيته من الشيعة بأن يدعو فقيبا 
من عاباء الحاة هو ابن المطبر هذا الذى ألف شيخ الاسلام فى الرد عليه » وأ كدوا للسلطان 
أن اين المطبر هو الذى مخرجه من هذه الورطة . فليا حضر اين المطبر واستفتاه السلطان فيا 
وقع منه من الطلاق ثلانا أله : هل طلقت> بمحضر شاهدين عدلين ؟ قال السلطان : لا...فأفقى 
له ابن المطبر بأن الطلاق لم تتحقق شروطه » ولذلك لم يقع» وله أن يعاشر زوجته 5 كان ست 


0 )انوع ل00/0.ع ب/اأاعية//:دمناط 


كد 


والقوم من:أكذب الناسن فى :التقليات”*" ». وأجبل:النامس فى العقليات7” . . ولهذا كانوا 
عنذ العلياء أجبل” الطوائف » وقد دخل منهم على الدين من الفساد » مالا بحصيه إلا رب 
العباد . والنصيربة والإسماعيلية والباطنية من بلعم دخلوا 8 والسكفار والمرتدّة بطر يقهم 
وصلوا . فاستولوا على بلاد الاسلام ؛ وسبوا المر يم » وسفكوا الدم الحرام 

وهذا الصف" سمى كتابه ( منهاج التكرامة » فى معرفة الإمامة ) ٠.‏ والرافضة فقد 


ح يعاشرها قبل الطلاق . فس خدا بئده مهذه الفتوى » واستخلص ابن المطبر لنفسه وجعله من 
بطانته » و بتسويل ابن المطور كتب ام الال فى الأمصار بأن مخطب باس الائمة 
الاثنى عشر على المثاار » ونقش أمعاءهم على نقوده؛ وأص بأن تنقش على جدران المساجد 
وهكذا تشيعت الدولة فى ملكته بفتوى ابن المطبر الى أعفت السبلطان من أن تعود البه 
زوجته بعد أن تكح زوجاغيره . هذه هى الخطوة الأولى فى التشيع الرسمى للدولة فى 
خراسان وإران 2 ويقال إن ذلك كان سنة ب./نا. م بعك ثلامائة ملثة كانت الخطوة الاعر 
التى دفعت إبران الى الحاوية بقيام الدولة الصفوءة » وتشجيعبا للآراء والعقائد التى ' كان الشيعة 
الأقدمون يسمونما ( غلو! ) وينكرون دواءة كل شيعى يبز بأنه من الغلاة .. فليا استقرت 
الدولة الصفوية الفاجرة صار الشيعة كلهم من الغلاة» والذى كانوا يسمو نه من قبل غلو ا صار 
بعد ذلك من ضروربات مذه. جم كما اعرف بذلك علامتهم الثانى المامقانى ر -١اهم١)‏ 
فى مواضع نع كثيرة من كثابه 0 تنقيح المة #ال ) وهو ا كبر كتبهم فى الجرح و التعديل 

١(‏ ) لآن مدار التوئيق عندمم فى المر ويات والمنقولات على الحب والبغض ء فالذى يكون 
أ كثر بغضا لأححاب .رسول الله مَل 0 فى مروباته أوثق من الذى يتهم عندم 1 
يتباود فى أمس الصحاءة 5 ولا يلعن أم المؤمنين عائشة وسيدنا معاوية وسائر الصحابة واد 
التزمن طون المسلرن 

م ) لأن ضروربات مذهييم قائمة على الاباطيا ل والأوهام والمستحيلات » 5 ستزى 

ف 9 الكياتةء ا أنهم يكادرون فى أنهم نحلة تعيش بلا إمام » فزعنون 
أنهم إمامية وأن لمم ناما وأن 0 لك سنة )او لكد اناق 
سرداب سامراء » و يلتظرون خروجه وددعون فى كتبيم بأن يعجل الله فرجه 

( ) ولو عاش شيخ الاسلام الوعصرنا لقال إن الششيخية والكشفية والبهائية من يميم 
خرجوا ء وبسخافاتهم زلوا وضلوا 

4 ) أى ابن المطير 


70 اأوالقاء0/0ه0.ع/اللاعة//:وماطا 


7 ل 


شامهوا المهود فى انمبث والهوى » وشامهوا النصارئ فى الغا والجبل . وهذا الصنف سلك. 
مانت انه لابن النعان السك باكر جيك ازاك القاسي” الوبيو فاك 
ا فان الرافضة فى الأصل ليسوا أهل خبرة بطو يق المناظرة:» ومعرفة الأدلة » 


)1 ) هو مد بن مد بن النعان. بن عبد السلام البغدادى ) جع" م1 4 ) شم متاخ 
الملة » يقال إن إه أ كثر من مائتى مضنف بين. كتاب ورسالة ومقالة 

(0) حمد ن على بن عثيان االكراجك (المتوفى.سنة وع ؛) من تلاميذ الشيخ المفيد . وكان فى 
الختصر : ( السكراجل ) وصفحناه من الاصل ١(‏ نوو اواسن كف التوالعط. ربو زاكر اجك) 
قرية على باب واسط 

( م ) فى امختصى ( ابن القاسم ) وصصحناه هن الآصل ( 0 اك التراجم 01 
وهو أبو القاس على بن الحسين بن موسى المعروف الم تضى ( موع- دع ) اخو الرضى جمد 
ابن الحسين الشاعر ( وه؟ +. ؛ ) ..ؤهذان.الآخوان هيا اللذان تطوعا للزيادة على خطب 
أمير. المؤمنين سيدنا غلى كرم اله وجبه بكل ماهو طازى. :عليبا وغ ريب عنها من التعريض 
باخوانه الصحاءة وهو برىء عند الله غر وجل من كل ,ذلك وسييرا اليه من مقترفى هذا الاثم 

(؛ )وهو خمد بن مد بن الحسن المخوجه نصير الدين الطوسى ( بيده -.077 )المسئول 
مع عدو الله ان العلقمى ومستشاوة ان أن الحديد ‏ عن الذي العام الرهيب الذى ارتكيه 
الوتّنى هلاكو فى أمة مد مَللق سنة هوب عند استيلائهعل حاصة الاسلام بغداد خيانة ابن العلقعى 
ومستشاره وتحريض هذا الفيلسو ف الملحدالتصير الطوسى»وكان الطومى قيل ذلك من أعوان 
ملاحدة الاسماعياية فى بلاد الجبل وقلعة ألموت.وألفكتابه ( الاخلاق الناصرية) باسم وذ يدهم 
ناضر الدين حا بلاد الجبل ( قوهستان ) وكان ناعير الدين من أخيتك رجال علاء الدين ممد 
ابن جلال حنن ملك الإسماعيلية. ومن ثفاق الطوسى أن له قصيدة فى التذلف الى الخليفة العباسى 
المستعصم ( مره - 265 ) دمع ذلك.فانه هو ال حرض هلا كو على كية الاسلام فى بغداد. 
والشيعة يعدون هذه الخيانة المخزية والوحشية الثمنيعة أعظٍ مفاخر النصير الطومى ( انظر 
كتاءهم روضات الجنات ص ,به الطبعة-الثا نية) . وهذا الملحد الخائن للاسلام وأهله أعظل” 
خيانة عكن أن يتصورها البشر قد ١اكتشف‏ ملاكو تنا ته له أيضاءوكاد يفتك.ه لولا حاجته 
آليهفى إتمام الريح الذى بدأ به . وما يدلك على أن من لا دين له لا أخلاق له أن هلاكو لما 
شم النصير الطوسى ولواح له خنيانته وهدده بالقتل لولا الحاجة اليه فى مام الزيج اتتهن 
تلسذه القطب القيرازى هذه الفن م (إلائمة وال لحلاكو : أنا لإتمام أمى الريح إن كان. 
الرأى المبارك يقتضى شيثًا فى حق هذا الرجل ! فتبآ لعل هؤلاء ؛ إذلم يمصعهم عن الانخداد 
فى هذه الحوة بلا خجل ولا حاء .. 


ارك 


نوما يدخل فيها سن النم والمعارضة .كا أ: نهم جهلة المنقولات”"2, وإعا عمدتهم على تواريخ 
منمعاعة الا "6 واكثير منهامى ون العروفين بالكذب » فيعتمدون على تقل أبى 
عت لوط بن مجن رعشا لزن انكل 990 


قال يونس بن عبد الأعى 2 قال /:أشزيت 0 سكل مالك رضئ اشاغتلا طن الزافضّة 
كقال 2 لا تكلمهم 0 ولا أو عنهم 2 فانهم يكذبون « 


وقال حرم 7"© : سمعت الشافعىَ رضى الله عنه يقول 2 لم أرَ 
الرافضة » 


فى الختصر : « بالمعقولات , . والتصحيح من الاصل ( ١‏ : 1 ) ومن سياق القول 

بالشعاسي ما كين الخبر راو أو أكثر مطويا » فيروى تخص خيرا 
عن صر ن أقدم من زمنه ٠‏ ومعنى هذا أن الراوى كاذب فى روايته عن تشخص لم مجتمع به » 
أو أن بينبما شخصا كتم ذ ذكره لأنه معروف بالكذب فل يشأ أن يذكره لثلا. يفتضح كذب 
ذلك الحسر.. 

3 م) هو من أخف رواتهم وطأة ؛ ومع ذلك قال قيه أن عدى « شيعى يحترق صاحب 
أخبارم , ٠‏ وقال عنه الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال ١‏ اخبارى تالف لا يوثق به » تركة 
ويس : وفى مادة د خنف» من القاموس الحيط للفيروزا يادى مثل ذلك . وال 
إن دقاء ارط بن عل سل /أه ١‏ 

(؛) هو أبو المنذر هشام بن مد بن السائب أخبارى نساءة توفى سنة ع .* . وأصدق كلبة 
فى وصفه قول الامام أحمد «كان صاحب سعر و نسب » ماظئنت أن أحداً حداث عنه » . فبو 
مرجع فى الاخبار والانساب التى لا صلة لها الدين » أما فى سئة رسول الله يله وأحكام 
شرعه فالمسليون أعقل من أن ,تخدعوا نه . وقال عنه الحافظ ابن عساكر رانس لسرا بثقة 

(ه) هو إمام مصر فى عصره ومن أعلام الاسلام » توفى سنة 6م 

(-) أشيب بن عبد العزيز القيبى ( ١6٠‏ دعس أجد أنمة فصر » ومن تلاميذ 
مالك والليث بن سعد 

(/) حرملة بن يحى التجبى ( المتوقى ننئة م + ) من مفاخخر مصر ؛ تتلذ على الشافعى ‏ » 
«وددى عن ابن وهب ( حامل عل مالك الى مصر ) نحو مائة ألف تحديثك 


0 اوالهاع0/و01.ع الداع //:وصتخط 


وقال وكين 0 عي يزيد بن 2 يقول 2 كن 5 0 مبتدع 
إذا لم يكن داعية - إلا الرافضة » فانهم يكذبون » 

وقال مد بن سميذا اماق 210 سمت فراككا "© قوللا امال :الممر ك0 
لقيته إلا الرافضة » فامهم 

وقاك أبوا ملارا واكك مسحت الأعيك يقول « أدركت الناس وما يسمتونهم إلا 
الكذّابين » يعنى أصماب المغيرة بن سعيد”" . ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه 


يضعون الحديث ويتخذونه دينا » 


م والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب فى الشيية 


أكث منهم فى جميع الطوائف . واخدوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس ؛ 


)0( مؤمل بن هاب الريقى المثوق سنة هم من بروى عتم أب داود والنناق 

(؟)-» يزيد بن هارون السلى الإافظى أحد أعلام الحفاظ المشاهير ومن شيوخ الامام 
أحمد » بلغ عدد اللعتمدين فى الل دؤساسطتعين ألف رجلا 3 توق سلة .؟ 

ف ) من تلاميذ شريك , وهو أحد الذين يروى عنهم البخارى وطبقته » توق سئة ٠.‏ 0؟ 

شر يك بن عبد الله النخم ى (ههة- /الاا) قاضى الكوفة وأحد شيوخ الامام 

عيذ اق ان البارك وطبقته ب مان الشررا] درا كسينية 

(ه) ) أبو معاوية حمد بن خازم الضرير الموق لئة مو 1 كان أحد الآاء لام ومن 
تلاميذ الأعش 

3 د) هو الامام سليان بن مبران الكوفى 00 م4( ) أحد الاعلام الحفاظ القراء 
قال سفيان بن عييلة 02 أقرأم وأحفظهم وأعلسم » وكان بنسعى ) المصحف 6( أصدقه 

)00 المذيرة بن سعيد الكو الرافضى التكذات المقلوب سه فى إمازة خالد 
ابن عبد الله القسرى » كان 0 تأمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرف 
وينهى عن الفحثاء وال لكر ) ننه نامل الاأمتال عل لفان ناطلة ا" دإيتاء 
ذى 'القرى"الحسان والحسين ا : فلان أفش|النامن , والمشسكر: :.فلان + .6 وكان. 
يقول المي عل ,.» تتكقين أى بكر وعير جار السحابة إلا من باتع خلى . وكان الف 
الى ام أة مهودية يتعل منها » ٠»‏ فاذا سل ماذا يتعلم منها شول : : أتعم السحر نيا عق أهل 
البيت يتبرأون منه وم نكذيه علييم وإلحاده فى دين الاسلام 


0 ل اوانواعل0 


حقى'قيل إن حدنيع من أعليج انث اوالرافضة يقرة ون بالتكذبب احييكا يقولون : 
١ ١ 0 575 ٠. 1 :‏ 

ولننا اليه 00 0" هو النفاق ٠‏ ثم بزمون أنهم م الؤمنون ار يصون" اللبالتيج 

الاولين بالردّة والنفاق'؟© ءا همك قيل « رَمتنى بدائها وانسات » 


0 أخرج الحافظ ابن عسا كر فى تاريخ دمشق ( 4 : ١8‏ ) أرنتن! ااطس الت 
ابن الحسن السبط ابن على بن أنى طالب قال لرجل من الرافضة : , والله ائن أمكئنا الله مم 
لنقطعن يديك يم وأرجلكم لقا . فقال له رجل :لم لا تقبل منههم توية ؟ 
قال م و ن أعل مؤلاء مدك ٠‏ إن هوؤلاء إن ث شاءوا صدقوك , وإن * شاءوا كذبو؟ وزعموا أن 
ذلك يستقم 5" م فى (التقية) الك إن ن التقية فى باب رخصة للسم إذا اضطر اليبا وخخاف 
ل تفسته بدرأ عن ذمة الله » و ليست ف شا » إما الفضل فى 
القيام بأم الله وقول الحق . واجم الله ما بلغ من الثقية أن يحل الله مها لعبد من عباد الله أن 
0 عياد ألله» ١‏ 

): ) كتب السيد ابراههم الراوى ( من علياء أهل السنة ) الى مد مدى السسزوارى 
( من مجتبدى الشيعة ) رسالة تارئخها ١‏ صفر ١40‏ ناد لاالأنعاء الدين العامى الشيعى 
فى حاشيته عا ل تمسو اليبضاوى عند تفسيره قول الله ناته( حلفون بال م قالوا': ولد 
قالواكلة الكفر » وكفرو! بعد اسلامهم » ١‏ امانولك ف أوايقا وعدن والضحابة .وما 
قاله السيد ابراه بم الراوى ه لو أن أبا بكر وعمر و. باق الصحاءة الذين بزيدون عند وفاة النثى 
علقم على 0 كن[ ١‏ إلا سه أو نه اللي كا ا اا أو تين يأ 
0 الأعراب لأعانوا دين الجاهلية ول يقاتاوا أهل الردة ٠‏ وهذا التى يلع مدة مم سئة 
يصحبه أعاب كفار ٠‏ ومدة طويلة أيضأ تصحبه زوجة كافرة لا يعم ١‏ وقد عليه له عل 
الاواين والآخرين ؟» . فأجابه السيزوارى يحواب تارخه رابع ريوع الآخر قا تم أدام الله 
ظلك اذا عدق ول شي ف ارتسا الصسانةكي لذن تارق عندم مات أل دالا 
خنسة أو سنة أو سبعة (والصواب ثلاثة) - فلم" يقاتل أبو بكر أهل الردة ويردهم الىالاسلام؟ 
وكفره كفر حكى لا كفر واقعى' كعبادة الوثن والصنم ٠‏ ولم يعتقد الشيعة كفر الصحابة 
وعائشة فى حياة النى ٠وإتما‏ قالوا انهم أرتدوا بعد 1 وعلى هذا فالمباء العا دل اكناارنا 
فى أن الآية نزا ت فى أى بكر وسمر والصحابة » وان كان ابيا العاملل والسيزوارى متفقين 
مع بع أهل ملتهما فى أن الضصحابة - بعد وذاة النى يلم على الافل _كانوا ا[ . وحن نسلم 
3 الصحابة كانواكفاراً و للكن بكل ما تخالف به الشنيعة رسالة الاسلام التى بعث الله مما خاتم 
رسله وآخر المعصومين من عياده . وانظر تفصيل مراسلة الراوى والسبزوارى ف مجلة 
( الفتح ) جزء جمادى الآخرة س١‏ 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع الداع 3 //:5ماطا 
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5 عينم فى العقليات اليوم على كتنب المعتزلة » فوافقوهم فى فى القَدَرء وسّلب الصفات. 
وما ف المعنزلة من يطمن ف خلافة الشيخين 0 بل جمهورثم يعظمونها و١‏ يفضاء ونههما | وكان 
ير الشيعة 0 أهشام بن الك © وهشام ا 0 أو يونس ل عبد الر عد الى 


)9( 


«بالغون فى 0 إثبات الصفات وسمون 4 


() هشام بن الحمكم مول كندة . نشأ فى أحضان أنى شناكر الديصاى الزنديق وكان من 
غلبانه » ومن بيثة أى 516 ر رضع أفاويق الالحاد والز زندقة والتجسم ٠حى‏ اذا فر ق الدهر 
وده انين أسثالة الأوال بحث عن و متحرف عن جادة السئة الاسلامية لجمعه الدهر 
ا الجبمة ؛ على تاكن متام هيام فى التجسم ومذهب جبم فى نق الصفات إلا أن 
الجامع بينهما انخراف كلما عن الجادة والغلو فى البدعة ٠‏ وعم ؛ نه البرامكة وه سلالة سدنة 
بيت الثار المجوس فتألفوه وأشبعوا نبمته واستعملوا ذكاءه فى أغراضهمع . ولعليم هم الذين 
دفعوه للاتاء الى حركة التشيع ليتعاون مع ع غلاتها وليتصيد الأغرار من أحداثها وليستعين 
برءو وميا عل أأغزر اأض لياه 2 وكانت بي التشيع حافة بكل عنصر ومعدن 0 
هذا الدور من شبخوخة هشام بن الم اسنيقظ الخليفة هارون لألاعيب البرامكة والشعوبيين 
والزنادقة » فكانت نكبة البرامكة ١‏ ادن خلاها هشيام ن الحم م ثم انقطعت أخياره 
عن الناس و يقال انه ا كك وو ٠‏ وانظر لعقيدته عختصر التحفة الأنق عشزنة. ص > 
ا 1 

() هو هشام بن سالم الجواليق العلاف مولى بشر بن مرو ان كان تقول ان لله “ضوارة 
وان آدم خاق عنى مثال الرب ٠‏ وان الله بجوف من الرأس الى السرة ؛ ومصعت من السرة 
الى القد م . وعلنا الجرح والتعديل من الششيعة يقواون عنه انه ثقة ثقة . وهو معاصر لحشام 
ابن |4 دم وشيطان الطاق وزمن البرامكة 

(©) هرو مولى على بن يقطين » ود فى ١‏ زمان هششام بن عبد الملك , وعاصر موسى الرضا 
والمأمون وله عقائد فاسدة . يروى الشيعة أن عمد بن داذر رنهكتب الم لى مونى الرضًا يسأله عن 
يونس فكتب اليه : لعنه الله » ولعن أصعابه » وبرى" را ره 
بالأرض كتابا ألفه يونس وقال : هذا كتاب ابن لزان وزانية : هذا كتاب زنديق . ولما 
ذهب مومى الرضا الى خراسان إجابة لدعوة المأمون قال عنه يونس : ان دخل فى هذا الامس 


طائعا أو مكرها فبو طاغوت . ومع ذلك فان الشيعة يوثقونه ويعد و نه من مفاخرم ويارون 


قما ثبت من واه 
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قال اللصنف ابن الطهر : ( أما بعد فهذه رسالة شريفة » ومقالة لطيفة . اشتدلت على 
أمم اللطالب / فى أحكام الدين » وأشرف مسائل المسابين . وهى مسألة الإمامة »الت محصل ‏ " 
8 نيل درجة السكرامة . وهى أحد أركان الإمان » المستحق بسيبه الخلود فى 
الجنان . فقد قال رسول الله مي « من مات ول يعرف إمام زمانه » مات ميتةً جاهلية » 
جرحت نه دناه البلطان الأعظم ٠‏ ملك ملوك طوائف العرب والعجم » شاهنشاه غياث 
الله والدين خدا بنده . . . ورتبتها على فضول : : الأول فى تقل المذاهب فى هذه السألة . 
الثانى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع . الثالث فى الأدلة على إمامة على . الرابع 
الاننى عشر . الخامس فى إبطال خلافة أبى بكر وعمر وان ) رضى الله عنهم . 

فيقال : الكلاء على هذا من وجوه:: 1 

فتوله إن مسألة الإمامة « أم المطالق © كدب ا . إذ الإعاز ن أهه » فن امعاوم 
بالضرورة أ ن الكفار على عبد النى مَك كانوا إذا أساء وا أجرى عليهم أحكام الاسلام 
وإتذك ر للم الإمامة : 1 0 م الظالب + أم كيت يكون الاعان بأمامة 


در ن الحسن المنتظ 0 ا وستين سنة ة ليخرج 07 ن سرداب سام 3 هم من 
الإعان بالله وملائسكته وكتبه ورسله ولقائه ؟ ! 

ويقّال للرافضة : إن كان ما بأيديك م كافيا فى الدين فلا حاجة الى النتظر » وإن ل 
يكنكافيا فقد أقررتم اق والثاد حيث كانت متك موقوفة على أمر آمر لا تعلنون 
اذا أَمَر : وكان انن العود اليل يقول ؛ | إذا اختلفت الامامية علا رفن انها يعرف 
قائله والآخر لا يعرف قائله » فالقول الذى لا يعرف قائله هو المق / لأن النتظر المحصوم فى 
تلك الطائفة ! فانظر الى هذا الجبل » فانه - يتقدير وجود امنتظر - لا تبعل أنه قاذلك 
القول » و يتقله عنه أحد ا أن تجزم 3 قوله ؟ فأصل دين هؤلاء مبق على يحبول 
دم 5 فا مقصود امم طاعة أله 0 ولا سبيل الى معرفة 5 8 قلا قائدة فيه أصلا 

| ل ولا بنقل 3 فاوحبوا وحود المنتظر وعصمته 8 قالوًا : لان مصلحة الدبن والدنيا 
ا للا عم ٠3‏ سميط قر بس مس اية قله زائين أ شكرق م تفتهم مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنيا ونّه الجد . 


0 ا اوانهاء010/0.ع/اأداءة//:ومغطا 


ذان قللم : إيماننا بهكاعان كثير من مو بإلياس والحضر والغوث والقطب. 
ع نلا يعرف وجودم ولا أمر ولا ان 1 :اليل الامان بوحودهم واحبا 00 
مقاطو مهافتن اريك الاعات البدر1 قوله مردوداً كتولم » وغابة 


ما يقوله الزهاد فى أوائك أن المصدّق بوجودهم أ كل وأفضل ممن ينكر وجودهم ع 


١ 


بالاضطرار من الدين أن نى الله صككا لم بش رع لأمته التشاد رق الود مزلا داعا امن 
زعم أن القطب أو الوث هو الذئ عد أغل ا فى هدام ونصرهم ورزقهم 01 
سكالا نوز لاد نض إل لخد من اأهعل ال إل واسطتة م ا 
النصارى فى الباب ؛ وهذا كا قال بءض الجهلة فى النى ل يي وفى شيوخهم أن عل أحدم 
« ينطبق » على عم الله وقدرته فيعل ما يعامه الله ل قل رما لزاه الله . ثم الذى عليه 
نال ا 1 
ولقد خلا بى بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه ٠‏ فقررث له قولهم / من أن الله 
تال أل العباد ونهاهم » فيجب أن يفعل بهم الاطف » والإمام غلك الف الثامل إذا| كارك 
لم إمام يأمرهم باو واجب وينماهم عن عن القبيحكانوا أقرب الى فعل الأمور » فيجب أ كو 
هم إمام لل ب َأ يكون معصوما ليحضل القصود به . ول ع النشية لاح بعد 
الرسول عليه السلام إلا لمك فتعيّنَ أن يكون إباه » للإجماع على أن غيره ليس بمعصوم . 
وعل#قد نص ”© على الحسن » و[ الحسن على' ] المسين رضى الله عنهم » إلى أن اتنبت 
النو بة الى مد بن الحسن المنتظر . فاعترف بآن هذا تقر ير جيد . 
(1) اسلطان العلداء العز بن عبد السلام السلى ( ,اماه - 7+ ) رسالة مطبوعة فى حلب 
عن الابدال وااغوث والقطب والنجباء وأن هذه الاسماء ليس لما أصل ف الدين الاسلاى » 
وغير مأثورة عن النى مل لتم فى حديث صصح ولا ضعيف . 
(م) وتلك سنة الله فى البشر من أتزياء وغيرهم :افق الت الالاسلام نمنا كاله 
ذلك فعليه أن ببرزه » وايس فى الحديث الصحيح نص فى ذلك 
(م) فى الختصر « قبض » والتصحيح من الأصل ١(‏ : 0) . وشيخ الاسلام يقرر حت 


2-0 


قلت 'فانا وات طاليان لهم والذق والهدى » وهم يقولون : من لم يؤمن بالمنتظر فبو 
كافر ! فهل زأيته 4 ارات من 3 2 أو سمعت له ررك باضه ؟ 
قال :1لا قلضاء: "فأ ا فالدوا فى إتهانها دبذا/؟ وأ لطن لطت اننا 1914 وككينا :ا تكاننا 
الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم كا بأمز انه ولا ما بتع اعنه ا ولاءطر يقالن" الى مدرافة ذلك 
أصلا. . وهم من أشلة الناس إتكاراً لتكليف ما لا يطاق'ء فبل فى تكليك ما لا يطاق 
بلع من هذا ؟ ! 

فقا ؟" إنتات" هذا طبع عل, تاك المقذهات047::!.قلك »ا لكان التصوذ انها .للنا 
ما يتعلق بنا نحن » وإلا ثما علينا مما مغى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نعى . و إذا كان 
كلامنا فى تلك المقدمات لا محصّل لنا فائدة ولا لطفا عل أن الابمان بالمنتظر من باب الجبل 
لا من انب الاعاف والمصلخة ٠.١‏ والذئ عند الإمامية من النقل عن /آبائه2؟ إن كان حا 
حصلا للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر » و إن ل يكن حصلا للنجاة والسعادة ها نفعهم المنتظر 
ثم ركد معرفة الإنسان إمام وقته أو رؤيته لا يستحق به التكرامة إن ل يوافق أمرّه 


0 بأبلغ من الرسول عليه السلام ٠.‏ فتكيف يمن عرف الإمام وهو مضيّع 


للفرائض ؛ معتل » متعل للحدود ! 


حالشيى مذهب الشيعة الود المناظرة على أساسه . أما الواقع فان علياً يأ لم ينص على الحسن . 
روى الامام!أحد فى مسنده ١(‏ : 1 دقرا ٠‏ ) عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أنى 
الجعد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا يقول ( وذكر أنه سيقتل ) قالوا : فاستخلف'" 
علبيا ,قال :'لاء ولكن أتركك الى ما تركك اليه رسول الله يله . قالوا : فا تقول لريك 
إذا أتيته ؟ قال : أقول اللهم تركتنى فم ما بدالك , ثم قبضتى إليك وأنت فهم » فان شئت 
أصل<تهم ٠‏ وإن شت أفسدتهم » . وروى الامام أحد مثله ١(‏ كك 
أسورة بن عامر عن الاعش عن سلية بن كبيل عن عبد الله بن سيع . والبران اسنادكل 
منهما صيح . وانظر ( العواصم من القواصم ) ص ١4‏ 

(0 أى المقدمات الت قررها له شيخ الاسلام واغثرف ااشيعى بأن:هذآ تقر بر جيد 

(0) فى امختصر عن أبأيه» والذى فى الاصل ( ١‏ : عب ) : , عن الامة» 


0 ا اأؤالقاء010/0.ع/اأحاعقق//:وماطا 


وهم راون حل علج رو لقعا له الابيع رع هيه 177 ونكت 
السيئات لا اضر مع حب * على" فلا حاحة إلى الإمام المعصوم . 

وقولك « إن الإمامة أحد أركان الإعان » جبل” وبهتان » فان النى وكلا8 فسّر 
2 الإيمان » وشمبه » ول يذكر « الإمامة 4ق أركا ندا ولا جاء/ذللكى القران » بل قال 
تعالى ( الأنفال ؟ ) : ل[ إنما المؤمنون الذين” نت لله وجِلَتَ قاويهم إلى قوله ‏ 
أولتك عم الؤمنون حت 4 » وقال تعالى ( المجرات ١١‏ ) : ١ل‏ إنما امؤمنون الذين آمنوا 
لله ورسوله مل ثانا وجاعدوا بأموالهم وأنسهم فى سبيل الله ؛ أو ولك م الصادقون 
وقال ل تعالى ( البقرة 1077 ) : لسر الكامد ير را سق ج إلى قوله ب وأوائتك 
هم م التّّون 4 الى غير ذلك من الآيات . ول يذكر « الإمامة » ولاأنها من أركان الإسلام 

نا قولك فى الحديث «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » فنقول : 


مَن روى هذا ؟ وأين إسناده؟ بل واللّه ما قاله اي مكذا.ى إنها با دروف فروئ 


1 : 0 
مس أن ابن عر جاء الى عبد الله بن مطيع "© - كن اه الها ع هك 


اطر-وا لأنى عبد الرحمن ل لأجدرن تدك لأسدتك ديا 


سمعت رسول الله مكةٍ يقول : « من خلم يدا من طاعة / لق الله يوم القيامة ولا 


2 


حُجَّة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . وهذا حايث | حلت ]| 


ا ا كالمل 2 ور تت 
به ابن" عمر لما خلعوا ميروقتهم .ريل - معما كان علية من الظم 0 


)١(‏ انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ضام 

(0)كان داعية ابن الزبيب فى المدديئة » وكان حرض أد نيين على اكور ,أواهوا أل بق 
افترى على إمام وقته بزيد بن معاوية بالاكاذيب التوصد”قبا العوام ونشأت عنها الفتئة . . وتد 
ا ا ا ا : أنا كنت عند زط وقد حضرته 
وأقت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة ٠‏ متحريا الخين ٠.٠‏ يأل عن الفقه » ملازما للندئة 
( البداية والنهاية ,م : ممم ) . وانظر العواصم من القواصم صن ٠١‏ 

(م) أى ابن مطيع (4) أى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 

(ه) يقول شيخ الاسلام ابن نيمية فى مهاج الدئة ( م : ١.0‏ ) : لم يكن من ملوك ‏ 


0 )3غ 010/0.ع/ااحاع 31 //:دمقط 


داهم" سدم 


على أن من لم يكن مطيعا لولاة الأميرء أو خرج عليهم بالسيف » مات ميتة جاهلية . وهذا 
د حال الرافضة » فانهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلاكرها [ وهذا الحديث يتناول. 
عن ل التبية» فض رموس هؤام ولمكن لا يكف الس بالاقتتال فى العصبية » 
فان خرج عن الطاعة ر '© ] ثم مات ميتة جاهلية لم يكن انرا . وفى سبح مسلم عن جندب 
البحلى مرفوعا « من 15 نحت رابءة عمية يدعو إلى عصبية أوإينصر عصبية فقتلته حاهلية » . 
وفى مس عن أبى هربرة « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة ثم مات مات ميتة جاهلية 6 . 
قظالما خرحت_الرافضة عن الطاعة وفارقت الماعة .. وفى الصحيحين عن ابن عباس عن 
النى م ل ل 
اله بودي لمي 


ثم لوصح الحديث الذى أوردته لكان عليكم » فن منكم يعرف إمام الزمان أو 
رآه أو رأى من راه أو حظ عنه سألة ؟ بل تذعون" إلىاصي - ابن ثلاث أو حس 


الاسلام ملك خير! من معاوية , ولاكان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منهم فى زمن 
معاوية » إذا نسبت أيامه الى أيام من بعده . وإذا نسبت الى أيام أنى بكر وعمر ظبدر 
التفاضل » . وفى زمن الدولة العباسية كان بعضالناس يضرب امثل الأعلى العدل بكم عمر 
ابن عبد العزيز » فقال لحم الإمام الحافظ القدوة سلمان بن مبران الاعش : فكيف ل وأدركتم 
معاوية ؟ قالوا : فى حليه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . وزمن يزيدكان امتداداً لزمن معاوية 
وقواده قواده ورجاله رجاله » لكز ن الحسكومات تتجوكز فها تراه فى تقدبرها أند عوونة 1 
اها عبد الله بن مطيع التكذب فيا كان بتهم نه يزيد د خلايا ل فيد رتغي امف 1 
ونحريضه الناس على الفتئة أدى الى النتاج التى كان اتتخوفها ابن عمر فما محم تخيحه 
اندنياء بحذ “ابن مطيع عواقب خلع دده من طاعة إمامه رنتضه مأ كان مادق علته 
من بيعة . إن ما كان ونادعيه إن إن مطل عو الل الي روس ردم اسه لاي ك3 بال 
من ابن مطيع أدتى الى ظلم مثله من يزيد . وتعريف الظل عئد العرب : وضع الثىء فى غير 
موضعه؛ والميل عن القصد ٠‏ وهذا ما فعله ال حضون على الشر قبل بوم الحرة » وهذا ما أدت- 
اليه النتايج امحزنة بعد ذلك 
)0 أكلنا هذه الفقرة من الآصل ( ١‏ : بم ) ولا يلتم الكلام إلا مها 
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شداخ" سدم 


سكين - دخل 0 من أ بعائة وستين عاما 0 و1 0 له عين ولا ا 2 لا 5 له 


عا برع ل شاف أ ردي اد اف لطن » توأنا سالب ارقا 
اروف دون المتكر ٠‏ ولسلم عن عوف بن مالك عن النى ملل قال م غبار اسك 
الذين تحبونهم وبحبوتكم » ين اا ين كت ايان أمتكم الذين 
تبغضونهم / ويبغضوتكم » وتلمنونهم ويلعنوتكم . قلنا : ب رسول الله أفلا ابذهم عند 
ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة . لا » ما أقاموا فيكم الصلاة . ألا من ولى عليه 


ص 


وال د ]ديات اسن ييه ات لكك الى طايه اك ل 01 


طافة كن ون الاك حا ل عام يدل عل ان لله ل 


ثم الامامية يسلمون أن مقصود الإمامة إئما هو فى ف فرع » أما الأصول فلا يمتاج فيها 
لى لإمام » وض مدا واشرف . وإمام الزمان اعترفو| 7" م ات رن ةا 
اصاد) قا ل لض ل سس من يست ليحي الصو ين ركد لقان ومسل )يار 
جماعة المسامين » ويلعن السابقين » ويعين الكفار والمنافقين » و بحتال بأ نواع الم 
وانسلك أوعر السيل » و يعتصد تشهود الروزء و يدل أتباعه بل الحرور ١‏ ء! ومقصودة 


(م) فى الاصل ١(‏ : 4 ) : « أ كثر من أربعائة وخمسين سنة وهذا بدل على أن شيخ 
الاسلام ألف (منهاج السنة) أو (منباج الاعتدال) بعد سئة 7٠١‏ . والتاريخ الذى فى مختصر 
الحاففل الذهى يدل على أن اختصاره كان سنة . رين أى فى حياة شيخ خ الاسلام وقبل وفاته 
يعات نين ب ركان الحافظ الذهى فى السابعة والاربعين من حياته المباركة . وذلك لآرن 
الشيعة بزء, كمون أن دخول من يسمونه آخر أتمتهم فى اللمرداب كان سلة .دم 

() بل ان الائمة الاحد عشر كانوا معترفين بأنهم غير معصومين ٠‏ وما منهم إلا من 
حفظ الناس امن أدعيته وتضرعاته ما يلستغضر فنه الله من ذنويه ؛ ول وكانوا معصومين لما كانت 
لم ذنوب . أما الثاى عشر فد خل السرداب طفلا فيا زعدوا ول يحفظ الناس من كلامه ولا 
من دعائه شِنتًا ,الى الآن » آنه لم بره ولم يسمع 2 صر أ إلى الاناا: 

(م) فى امختصر , فاعترفوا » والفاء لا حاجة الها هنا » ولعلها من الناسخ 

)5( هذه السلسلة من الاتهامات وما سيتاوها بعدها على كل منبا شو أهد من التارييخ ومن 
مؤلفات هذه الطائفة يمكن أن نجمع منبا يجادات حافلة بالحقائق لوكان ف الوقت والعمر فسحة 
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بذلك ان يكون له إمام يدله على أحكام الله تعالى » وما حصل له من جبته متقسة ولا 
ده نس رات آرار كك جطاءاء رطول الاستار »'وادمن الا تظار 
وعادى امة مد مكاي لداخل ”01 ف ردات» لا عله ولا خطات ٠‏ ولو كان تبكر 
الوجود لما حصل طم به ع فكت رغتاد. الاي لون كه ليس معبهم إلا الإفلاس » 
وأن اسن بن على المسكرى رضى الله عنه لم عق بك ذ كره مد بن جر بر الطبرى وعبد 
الباق بن قانع ل الس 


3 يقولون : دخل السرداب وله [ إِمّا ] سنتان واإعاثلاك) و إمااحميى!ء وهذا يتم 
نص القران تحب حضانته وتحفظ ماله . فاذا صار له سبع سنين / أمر بالصلاة . فن لا ظٌ 
ولأ مل وهر تحن ننس سد لكان م يونا لالس فيكلف يكون ا اول الأرئن + 
وكيف تضيع مصلحة الامامة مع طول الدهور؟ ! ْ 


( ل امل« البخل ‏ والتمسيع من من الاصل ( 1:1١‏ 9؟) 

نا ؟) ذكر ابن جرير الطبرى فى حوادث سنة ؟. .م أن دعياً 0 توصل الى الليفة ' 
المقتدر فادعى أنه مد بن الحسن بن على بن مومى بن جعفر ٠‏ فأمر الخليفة باحضار مشايخ 
7 أبى طالب وعلى رأسهم قيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار» فقال 
له ان طومار 0 . وضج بنو هاشم وقالوا : : بحب أن يشبر هذا بين الناس 
ترقافت | للاعارابة؟! فمل على جمل وشبر فى الجانبين يوم التروية ويوم عرفة ٠‏ ثم حبس فى 
حبس المصرين بالجانب الغربى . والشاهد من الخبر الذى رواه الطبرى قول قيب الطالبيين 
إن الحسن العسكرى لم يعقب . والقائلون بأن الحسن العسكرى لم يعقب أقوى حجة من الذين 
يعون أن نرجس ماوكة الحسن وضعت له وإدآ فى حياته أو بعد موته : وأقرب الناس الى 
الحسن العسكرى أخوه جعفر بن على بن موسى ٠‏ أفاله بعل واقاة ايه لماز تراكتهاراعتيان أنه 
لا وارث له غيره » وحجز جواريه الى أن تبين له وللناس أنه ابس باحداهن حمل 0 
بقوااعدة وتمحيضاته تت لا بعرف شخضية .ولد ينسب لاحسن العسكرى .. أما الدعاوئ 
الطائفية والاقواء المذهبية التى تلتبى هذه الشخصية الى أنها لا ترال على قيد الحياة ال الآن 
فلا يبعد أن نصيب بدايتها من الحقيقة كنصيب هذه النهاية من ذلك . وسبحان واهب العةول 


(م) فى الخختصر ه أن لو كان موجوداً » بزيادة ه ان » والتصحيح من الاصل ( 1٠ : ١‏ ) 
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د فا 3 . ِ 
02 ول 
قَّ نقل المذاهب فى هذه المسألة 67 

قال المؤلف الرافضى : ( ذهبت الإمامية إلى أن ن الله عسدل حكم لا يفعل قبيحا 1 
يظل » وأنه رءوف بالعباد يفعل لهم ماهو الاصلح لهم 1ن - ثم أردف الرسالة 
بعد موت الرسول بالامامة ؛ فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم » 
ولثلا مخلى الله العالم من لطفه ورحمته . وأنه لما بعث مدا وك قام بثقل الرسالة ونص. 

كت 0 5 - 
على أن الخليفة من بعده على" » ثم من بعد على" ولده المسن”7" » ثم على ولذه الحسين » 
تم على [ عل" ”” ] بن الحسين » ثم على عمد ؛ ثم على جعفر » م على [ موسى بن جعفر » 
ل ]سل سس امع د ل ادك ا 
ثم على الحسسن بن على” العسكرى » ثم على الحجة شمد بن الحسسن : وأن النى مي لم عت 
إلا عن وصية بالإمامة . واه افده ذهبوا الى خلاف ذلك كله : ضر شبتوا 9 0 
فى أفغاله تعالى » وجوتزوا عليه فعل القبيج والإخلال بالواجب + وأنه تعالى لا يفعل لغرض 
بل أففالة كل لاك دن 0 الأعر امنا ٠‏ ولا لمسكة » وأنه يفعل الظر والعبث » وأنه 
لا يفمل الأصلح لعباده بل [ ما '"" ] هو الفساد فى المقيقة كفمل المعاصى وأنواع الكثر . 


نميمانأنوا الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه ... وأرك المطيع لا يستحق ثوابا والعاصى 
ايه ف لان عليع نو 


لا يصق 'عقابا .قد يع التأوستالن اليل لوفاعؤن باون الأبياء عير معط ودين يز 
قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب . وأن النى مكاي لم ينص على إمامة » بل مات عن 
١»‏ غير وصية / » وأن الإمام بعده أبو بكر عبايعة عمر ونرضا أر بعة : أبى عبيدة وسالم مولى 
2 4+ - .2 ع 03 
أبى حذيفة وأسيد بن حُضير و بشير بن سعد . ثم من بعده عمر بنص أبى بكر .. ثم عثمان 
)١(‏ عناوين الفصول م تكن فى الختصر :"ل الكن 'التكنات الزادوات عليه ١‏ ف الزاد 7 
والختضر 0 مملية كلبا على هذه الفصول 6 أنظر التعليق ا 1 
() سقط من المختصر وأ كل من الاصل ( نلعم) 


جك 


بنص عب على سستة هو أحدهم فاختاره بضمهم . ثم عل مبايعة اعلاق له0©, [ اختلفوا 7] 
فقال بعضهم إن الامام بعده حمدن » وبعذتهم قال معاوانة » ثم ساقوا الإماءة فى بنى أمية 
إى أن ظهر السفاح ) . 

قلنا : هذا التقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من التحر يف والسكذب ما نذكره: 

كه أن إد حال ادر والعدل فى هذا الباب بال ةن الجاذين » إذ كل قول منه قد 
قال به طوائف من السنة والشيعة . فالشيعة منهم طوائف تثبت القدّر وتنكر التعديل 
والتحو بر ٠‏ والذين يقرتون لخلافة أبى بكر ور وعثمان رذ الله عنم فمهم طوائف تقول 
بالتعديل 6 بر. فان العنزلة أضل هذا . وإن شيو الرافضةكالمفيد والموسوى والطوسى 
والكرا 30 ما أخَزوًا ذلاك من الممزلة » وإلا فالقدماء من الشيعة لا بوجد اتيم 
شى + دن هذا ) فل كز الادر فى مسائل الإمامة لا مدل له نوجه . وما نقله عن الإمامية 
لم محرتره » فان من تمام قوطم « إن اللّهلم مخاق شيئا .ن أفعال المووان » بل تسدث 
الحوادث بنير قدرته ولا خلقه » . وءن قوم : إن أت لادرإن لررى قلا إلا 
سدراان يضل مهتديا . ولا يحتاج أحى من الث إلى أن مبديه الله .بل الينة قد هدام 
[ هدى” ا م الاهتداء فقد يرتدى بنفس؟ لا ك.ونة ة ان له » ٠‏ ومن قوذم 


(1) أى لا بالنص ١‏ لآ لاقص .وقد خطب على مر رسول اق يه ف يوم ادة 
وهو اليوم السادس هن شبادة أمير الاؤمئين ذى النورين عنهان فةال 5 أرم ألله وجبه د با ااأهنا 
الناسعن .مل وآذن إن هذا أمرك؛ ؛ ابس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم. . وقد افترقا بالافس 
على أمر ( أى على ترشيحه للخلافة ) فان شام ثم قعدت للكم ‏ وإلافلا أجد على أحد , والخير 
بطوله عند الطمرى زه ده كك اه١) ٠‏ وقول أمير المؤمنين كرم ألله رجبه .أن قار 
لس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم ا باه الشبعة من ثلاثة غميرا تنا الى 'الآن م 
وانظار ( العواه عم من القواصم ضص ١69‏ - م4١1‏ ) 

() الزيادة من الاصل ( 21 ١م‏ ) 

وزاك الامت رم كاج + ادرضل ل 
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١‏ « إن هدى الله للمؤمتين والسكفار سواء » ليين على المؤمنين نعمة في الدين أعظم / من 
نعمته على الكافرنين » _بل'قد هدى عليا بما هدى .أبا جبل .». عنزلة/الأب إلذى. يعطئ 
أحد ابنيه درام و يعطى الآخر مثلها تأنفقها هذا فى الطاعة وهذا فى الخصية » ...ومن 
أقواهم : د إنه يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء » » فلا يثبتون لله مشيئة عامة » ولا 
قدرة تامة » ولا حلا متناولا لكل حادث . وهذا نص قول المعنزلة . ولمذا كانت الشيعة 
فى هذا على قولين . 

وقوله « انه نصب أولياء معصومين لثلا يخلى الله العالم من لطفه © فِهم يقولون : إن 
الأمة امعصومين مقبورون مظللومون عاجزون ليس لمم سلطان ولا قدرة » حتي انهم 
يقولون ذلك فى عل رضى الله عنه منذ مات النى يَكيةٍ إلى أن استخلف.وفى الامنى عشر » 
ويقرتون أن الله ما مكنهم ولا ملبكهم وقد قال تعالي ( 8 : 4ه) : #فقد اثينا 1ل ابراهم 
الكتابوالمكة واتيناهم ملكا عظيا. فان قيل:المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم 
فاذا أطاعوم هدوم » ولكن املق عصوم . فيقال : لم يحصل - بمجرد ذلك - فى العام 
لا اماف ولا رحمة » بل إنما حصل تسكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم و الجن ) 
ما انتفم به من أقر به ا لاك الى ع ري ل رسى اكد 
عنة ‏ فمكانت المنفعة بأحدم كامتفعة بأمثاله من أنمة الدين والعلم ٠.‏ وأما المتفعة المطاو بة 
من أولى الأ فل تحصل بهم . فنبين أن ما ذكره من « اللطف » تلبين وكذب ٠‏ 

وقوله  :‏ إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والسكة الخ » نقل باطل عنهم من وجهين : 
أحدها أن كثيراً لن أهن النظر الذن ينك رون النص امون التدل' واللمحكة كالمجتزلة 
ومن واققهم . / ثم سائر أجل السنة ماءفيهم من يقول إنه تعالى ليس بحسكم ولا إنه يفعل 
قبيحا» فليس فى المسامين من يشكلر باطلاق هذا إلا حل دمه.. 

ولكن مسألة القدّر فيها نزاع فى الجلة 2 فقول المتزلة ذهب إليه متأخرو الإماميية 
وجمرور المسامين من الصحابة والتابعين وأهل البي + فتنازعوا فى :تقسير عذل: الله وحكته 
والظل اأذى يحب نز يبه عنه » وفى تعليل أفعاله وأحكامه » فقالت طائفة : إن الغال ممتنع 
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عليه وهو مهال ذاه ,كا بجع بين الضدين.؛ وأن كل تمبكن مقدور فليس هو ظها ..وهؤلاء 
0 : إنه اوعذاب الطيعين ونم اليصاة لم يكن ظظلما . وقالوا : الل التتصرف فيا ليبن له 
.والله له كل شىء ؛ وهذا قول كثير من أهل اكلام المؤمنين بالقدّر » وقول عدة مرك 
الفقياء » وقالت بطائفة 0 » والله لا يفعله. لعدله » وبهذا. مدح 
نفسيه أدرقول ( اوس 2 ) ل إن انه لإ يط النا سن شيا )» الاح اما بكون , بقرك 
اللقدور» وقاوا:: ود قال ( ط-4 115.) : لز ومن يعمل ون الصابدات وهو إمؤمن: فلا 
عخاف ظالاً ولا مما ) وقال تعالي ( الزمس 85 ) : (روقضى بينهم بالق وم لا بون 
وقال ( ق 4 ) : ل وما أنا بظلاحم للعبيد 6 وإنما ره نفسه عن أمس يقدر عليه .لا على 
المسيتحيل . وثبت فى الصحيح عن الننى يَكِيةٌ :.< ان الله يقول : ب عبادي إنى حرمت 
الل على نفسى » فقد حرم الل لل نفسه كا إ كتب على نفسه الرجبة © ( الانعام 
 ) ١‏ وفى الصحيح « إن الله لما قضى الخلق كبتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش : إن 
رحتى غلبت غضى » وما كتبه على نفسه أو جرمه على نفسه فلا يكون إلا مقدوراً له» 
فالمتع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا بحرتمه على نفسه » وهذا قول أ كثر أهل السنة [واثبتين 
للقدّر”"” ] من [ أهل”" ] المديث والتفسير / والفقه والسكلام والتصوف ٠.‏ [ و" ] على 
هذا الآول فبؤلاء هم القائلون بعدل الله وإجسانه دون من يقول من القدّرية إن من فمل 
كبيرة حبط إيمانه » فبذا نوع من الظل الذى نزه الله نفسه عنه » وهو القائل ( الزلزلة 4) : 
(١‏ فسن يعمل مثقال وَرَةٍ خيراً بره » ومن يعمل مثقال دَرّة شرا بره 4 فن اعتقد أن 
نه على اللؤمن بالهداية دون السكافر ظلل” فهذا جهل لوجهين : أحدها أن هذا تفضيل » 
قال الله تعالى ( المجرات ٠٠١‏ ) : ل بل الله يمن عليك أن هداك للإمان إن كتٍ' 
صادقين 4 وكا قالت الأنبياء ( ابراهم )1١‏ : ( إن بحن إلآ بش ملم ول فار 
عن على من يشاء 4 فو تعالى لا يضع العقوبة إلا فى لحل الذى يستحقها. » لا يضع 


) الزياءة من الاصل ( 1: مم‎ )١( 
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الشقلئة عل سن أبدا ) هذا قيل : كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » ولهذأ 
يخبر أنه يعاقب الناس بذنو بهم » وأن إنعامه عليهم إحسان منه » وى الصحيح ( فن وجد 
خيراً فليحمد الها 'وفن-وجد غير ذلك قلا ياومن إلا نفسه » وقال تغالى ( النساء 5*) : 
9 ما أصابك ون حَسَة فنَ الله 6 أى ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق الله أنهم 
بذلك عليك » وما أصايك من نقم تسكرهها فبذنو بك وخطاياك . فالحسنات والسيئات 
هنا انم والصائب قال ( الاعراف 134 ) شرو ونام بالخستنات والسَيٌاتَ )و وقال 
( التوية ني : ل( إن تك حتلة تنوم وقال ب زالائل كران ان الإرينقة 
تتش كتدة توم » وإن تربك عه بفرتحوابها ) 

وأجمع المسامون عل عل أنه تعلل موصوف بالمسكة 6 فقالت طائفة : معناها زاجع الى 
فال العباد و إنقاعبا لل الوجه الذى أراده » وقال / جمهور السنة : بل هو حكيٍ فى + 
رارك ف ملك مجع ادا 0 


ومعلوم أن 0 ا علودة رتت لايةة ليزه اللتككة ا و جاع وار طامن 
الغواقب الحمودة . وأتخاب القول الأول" لكالا درق ون ازافممدق االمتهاء” 4ح يعولون 
ليس فى القرآن لام التعليل ان ث٠‏ بكوان تيد إلا لام العاقبة 4 اوأما الجمور 
فيقولون : بل لام التعليل داخلةافى أفاله وأحكامه . 


وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا وأ كثر أعل السنة على بإثبات المكة والتعليل » 
ا ذلك احتج حجتين : إحداها أن ذلك يازم التسلسل » فانه إذا فعل لعله فتللك 
الا 1 أ شنا انه فته ال علد أن 1ن كن لكل لدت لد وان ام 
الإحداث بلا علة لم يحتج الى .ثبات علة . “الثانية أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكلا 
بها» لأنه لولم يكن حصول العلة أولى من عدمها م تكن علة » والستكل بغيره ناقص 
بنفسه » وذلك تمتنم على الله ٠‏ وأوردوا على امعتزلة حجة تقطمبم على أصوهم فقالوا : العلة. 


(١)انظر‏ للأشعرى والاشعرية التعليق رقم ٠‏ ص ١ع‏ والتعليق رقم ٠‏ .ص +» 


“التى فمل لأجلها ان كان وجودها وعدمها بالنسبة اليه سواء امتنع أن تسكون عللة ». وان 
كان وجودها أوك فان كانت عنه منفصلة ازم أذ بتكل بغبره ,وان كانت قالمة به ازم 
أن يكون حلا للحوادث . 
0 0 متتازغون :'فالمعتؤلة تشب واس اذ هر 
قمل اعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها اليه سوا 
وأما القائلون ل يوون : "أن 'اله "لل وا نط 0 .وذللعة”|| أخفن امن 
“الآرادة ١‏ وأا المسمزلة وأن فل الاشدر له فيقولون 4 "احبة والرضاء والإرادة شواء' “لفمبور 
النشة زقولون :لالب اللكئر ولا ترضاك47 و إن كان داخلا قمر اذ دحك سائر 
اللودات" "نا وكذلاك مق اللكة" "وهر و إن 56 اشنا بالنعية إلى« الفاعل فلن كل 
ما كان شراً بالنسبة الى الفاعل يكون عدبم المسكة » بل لله فى حخلوقاته حكم قد نخى . 
وبجيبون عن التسلسل نحوابين : أحدها أن يقال هذا نسلل الحوادث ف المستقبل » لا فى 
36 كد الاضية "6 'قانه إذا فيل قثا للشكه "كانت القكقة' لخاطلة بيذ ال 00 1965 
نت تلك الطشكة رظلس انها احلكة أخرى بفدها كان سلسلا ف المسقيل” وهو جائر 
عند ماهير الأمة ٠‏ فآن اتيم الجنة و [ عذاب ] النار[ د ] اتمان”" مع تخدد الأواوث 


ل اين ازعم أن" اللتة والنار تقنياك! "١‏ وأنر للد يل 


() فى انختصر .د خاصة بعد الفعل » والتصحيح من الآصل ( ١‏ ؛ ه؟ 

)كانت فى امختصر , نعيم الجئة والنار ايمان ‏ 

(م) جم بن صفوان من موالى بنى راسب ( وراسبم بنو الخزرج بن جدة من قضاعة ) 
شارنا لكك ف )وان رمسا فطيما وم يكن له نفاذ فى العلم . فاتصل يعض الرنادقة » وكانت 
الكوفة حافة ببم ٠:‏ فبلغوا به الى أن ينكر صفات الله » لآن الله فما زعموا ,له - لا ينبغى 
أن يوصف إصفات :يوصف بها خلقه . ثم ذهب الى أن الانسان مج على أفعاله وأنه لا 
استطاعة له أصلا . وانتقل من العراق الى خراسان والششرق فتولى السكتاءة للحارث بن سريح 
الخارج على نصر بن سيار والى خراسان ..وهئاك أخذ يبث ضلالاته . أخرج اين أبى حاتم 
من طريق صالم بن أجمد بن حنبل قال : قرأت فى دواوين هشام بن عبد املك الى. نصر حت 
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حت م هت 


لدف 210 زع أن حركات أهل النة والثار تنقطع ويبقون فى سكون داثم » وذلك أنهم 
اغتقذوا أن التسلل فى الحوادث ممتقع فى الماشئ » ففيه أيضنا قولان لاهل الاشلام :«فنهم من. 
يقول إن الله لم بزل متكلها اذا شاء وم يزل فمّالاء مع قولم إ نكل ماسواء حدث» وأنه ليبن 
فى العالم ثبىء قديم مساوق َه تعالىكا تقول الغلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأن المبدع علة 
تامة موجب ,ذاته » وهذا ضلال » إذالعلة تستلزم معاولها ولا يجوز تأخرها عنه » واحوادث 
بشبؤرة فا العالم فلو كان الصائع موحبا بذاته علة تامة مستازمة لعاولما / لما ادك ااشىء 
0 الموادث فى الوجود » إذ الحادث تنم أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية » فل كان 
العالم قديما لكان مبدعه علة تامة والعلة النامة لا يتخلف عنها شىء من معاولها » خدوث 
, أن.ذ تنامة ءاه آذا انتفت العلة التامة ى'الأزل بطل الول 
ا ا 
بقدم العلم » لتكن لا ينق أن الله لم بزل متكها إذا شاء ,وم بزل فعا يشاء . وعمدة 
ا 5 . ٠‏ ا 
الفلاسفة ف قدم العالم قوهم عدم حدوت الحوادث اسيم ا اميم 0 
معطلة عن الفعل ل تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب أصلا » وهذا لا يدل على قدم شىء 
5 له 18 1 1 11 اااي 
بعينه إها يدل على أنه لم يزل فعالا . فاذًا قدر أنه فسّال0" لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات 
نيا انا بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جبم من الدهرية ذان ظفرت به فاقتله » ٠‏ وى 
إحدى المعارك بين أنصار الحارث بن سريج وشرظة. نصر بن سيار قتل الحارث وقبض على 
جيم ؛ فأمر نضر صاخب شرطثه - وهواسلن أحوز- أن يقتل جما , 3 
الدين 2 وكان ذلك سئة مأل. قال .الحافظ الذهى 0 ميزان الاعتدال : جم وكنوان الضال 
المبتدع رأس الجبمية . هلك فى زمان صغار التابعين » وما عليته روى شيا (أى من الحديث) 
لكبه زرع شراً عظما . : 

)0 أنو الحذيل تمد بن اليل تن عبد الثة نن مكخول ( ع1 - /8؟ ) من مؤاى عيد 
القيس .كان شيخ البريين فى الاهتؤال ورأس البدغة وصاخب القالات فى مذههم . إلا أنه 
عالتي" فى آذاء الفرة ما غل :ا ونمن زد غلئامنهم الجبائى: وتجعيق بن حزب' والمزدار: . 
وانظر لقؤله فى فناء الجئة والثار كتاب الفرق 'بين الفرق' لبد القاهر البغدادى ص م7 ظبعة 
7 جاردا . وأنو البذيل طال عمرة عتى عي وخر 

(مأ) ف الختصر , وغنده ‏ والتضحبيح من الاضل (1: 7 ) : 

2( الختضر وافعالا » وى الاضل ( ١‏ بس ) على الضسؤاب ”م أ ثبتناه 
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حادثة شيئا بعد شىء /كان' ذلك وفاء بمونجب هذه المحة مع القول بأن كل. ها سوى الله 
كائن. بعد أن لم يكن . قال هؤلاء : فقد أخبزتعالى ( فى الانعام ١٠١‏ والزعد وغافر والرص) 
بأنه ل خالق كل شىء )© ولا يكؤن الخلوق إلا مسبوقا بالعدم » فليس شىء من الخاوقات 
مقازنا لله اك تقولة الفلاسسفة ان العالم معاول له وهو موجب له مفيض له وهو متقدم عليه 
بالشرف والعلية والطبع » لا بالزمان. . 

الى,أن:قال :: الوجهرالثاق لاهد أن ككون الفاعق موححوذًا اعتد ودوك “النغول » 
لا يجوز عدمه عند ذلك + إذ المحدوم لا يقدل موجوداً © ونفس إمجابه 'وفغدله واقتضائه 
واإعف اك لاك رذن رجاف طخل )امن توف اللاو الل ادل ك0 فطل السفاية! كبووديب 
بعل عدمه لزم أايكوق فعله وإنجابه عند عدم المقعول / المؤاحب + وذ كان كذلك 
فلل لت للنهو ف الإزاذت إد اقل باه اضمل الاق بسن الأولوجغز أن خدلك لد رز0» 
ييكون بها قاعلا [[للثانى”"" ]كان الور التام معدوها عند وجود:الأثر وهذا تحال ٠‏ والؤاحد 
من الناس إذا قطم مسافة وكان قطعه للجزء الثانى مشمروظا بالأول فانه إذا قظم الأول حصضل 
له [أمور تقوم به - من قذرة و إزادة وغيزها تقوم بذاته ‏ ها © ] إصير خاصلا فى الجزء 


الثانى لا.[ أنه" ] جرد عدم الأول صار قاطها لأثالى- » فاذا شبهوا: فمله للسؤادث ,ذا 


لزمهم أن تتجدّد لله أحوال تقوم به عند إحداث. الموادث » وإلا إذااكان هولم يتحدّد 


له خال و نما وجد.عدم الأول خاله:قبل” و بعد سواد» فاختصاض أحد.الؤقتين: بالاحداث 


لا بذ له من مخضصص. ». ونفس,صدور الموادث لا ند له من فاغل » والتقدير أنه على حال 
واحدة من الأزل إلى الأند 4 فيمتنم 3 هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشىء معها. 


وابن سينا وغيره من القائلين بقدم العالم بهذا احتحوا على المعنزلة فقالوا : إذا. كان و 


(1) فى انختصر , فلو قدز أنه فعل الفعل واقتضاف واعتمدنا مافى الاصل ( 1:1 ) 
(م) كذا باتختصر . وفى الاضل ( 2:1 07م )دحال » 

(©) الزيادة من الاصل ( ١‏ : 7م ) 

(4) فى انختصر « حصل له نخركة يقومع وقد رجعنا الى عبارة الاصل ( ١‏ : ب ) 
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الأزل لإ .يفل :هوأ الآن على .اله » فو الآن لابيفمل ».وق رضن فاعلا هذا( لقي 
وإنما لزم ذلك من تقديربذات ممطلة عن" الفعل:'. .فيقالللنع.:. اذا بسينة حبية عليكم فى 
إثبات ذات سيطة لا .يقوم ل فعل ولا وصف مع صدوز الموادث [ عنها”” ] ون 
كانت بوسائط لازمة لماء فا[ لوسط "”١‏ ] للازم الها قد بقدمها » وقد قالوا انه. يمتنم 
/ صدور الحوادث عن قديم هو على حال واحدةكأكان 
الوجه الثالث أنهم قالوا : إن الواجب فياض دانم الفيض. » وإنما يتخصص بعض 
الأوقات بالحدوث لما يتحدد من حدوث الاستعداد والقبول ؛ وحدوث الاستعداد والقبول 
هو سببٍ حدوث المركاث : فبذا باطل ؛ إذ هذا نما يتور إذا كان الفعال الدائم الفيض 
لبس هو المحدث لاستعداد القبول كا تدّعونه فى العقل الفسّال فتقولون إنه دانم الفيض » 
ولكن حدث” استعداد القوايل بسبب©© حدوث المركات الفلكية والاتصالات 
الكوكبية » وتلك ليست صادرة عن العقل الفسّال . وأما فى المبدع الأول فو المبدع لكل 
مارسواه 6 قبنه يدر الاستعداد والقبول 
إلى أن قال : واذا كان هو سبحانه [ الفاعل”” ] الذلك "كله امتنع أن يكون علة تامة 
أاية مسعازمة لمزاولمان» الأن 7 بوجب أن يكون معلوله كله أزليا وكلة مأ منواء أمعلول له 
فيلزء أن يكون ما سواه أزليا 27 .٠‏ وهذه مكابرة للحنٌ ٠‏ وفساد هذا معلوم بالضرورة . 
نما عظلمت ححتهم على أهل السكلام المذموم الذين اعتقدوا أن الربَ تعالى كان فى الازل 


يمننع منه الفعل والسكلام بقدرته ومشيثتة. » وكان حقيقة قوم انه لم يكن قادراً فى الأزل 


(١)كذافى‏ الاصل ( :١‏ مع) وف انختصر الماع 

(0) الزبادة من الاصل ( 1١‏ : مم ) 

(م) فى الختصر م لحدوث ء والتصحيح من الاصل ( ١‏ : م7 ) 
(؛) فى انخاصر ١‏ سبب ء والتصحيح من الاصل ( 78:1١‏ ) 
(ه) من الاصل (78:1) 

(د) فى اتختصر ١‏ أذلى » والتصحيح من الاصل ( ١‏ :88 ) 


0ن ل /ونه عبنضراع ةك 


ال الله 


على اكلام والفعل عشيئتة وقدرته ل لنفسه. والمتنع لا.يدخسل نحت 
للقدور * وأنه صار قادرا على الفعل والسكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه » وأنه. اثقلب من 
الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى . وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم والشيعة والكرامية . 
| وأما السكلام فلا يدخل نحت القدرة والمشيئة » بل هو شىء واجد لازم لذاته . وهو قول 
ان كلاب”'" والاشعرى”"" ...وقال طوائف من أهل الكلام والفقه والمديث ب ويعزي 
ذلك إل الالمية ري 40 وى الشي سعانن 2 اسلف يالك ليه يوار روف 
وأصوات قدعة الأعيان لا تتعلق عشيئته وقدرته . وليس هذا قول حمهور أنمة المنابلة © , 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد القيمى البصرى » قال السيد تضى الر بيدى فى شرح القاموس 
( عادة كلب ) : أن نكلاب لقب له لشدة مجادلته فى مجلس المناظرة , لا أن كلابا جد له . وهو 
رأس الطائفة الكلابية من أهل السيئة .م كانت بينه.وبين المعتزلة مناظرات فى زمن المأمون , 
ووفاته بعد .م . وله ترجمة فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ( 0 : ١ه‏ ) . وقد 
تعرض أبن الندم فى الفبرست (ص وى#؟ مصر ) لشخص ماه لين 
ا ما لا يتفق مع ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب ٠‏ فضلا عن الاختلاف 

سم أبوايهما ٠‏ وهذه الشخصية لا تزال فى حاجة الى بحث و نحقيق 

(0) أى الحسن على بن إسماعيل الاشعرى ( ١+.‏ 86م ) من كبار أثمة للكلام فى 
الاسلام : نشأ فى أول أمره على الاعتزال وتتلذ فيه على الجا ( هعم 7.©) ثم أيقظ 
الله بصيرته وهو فى منتصف عيره وداية نضجه ( سنة 6.م ) فأعلن رجوعده عن ضلالة 
الاعتزال . ومضى فى هذا الطور الثااى نشيطا يؤاف ويناظر ويلق الدروس ف الرد على المعتزلة 
سالكا طريقا وسطاً بين طريقة الجدل والتأويل وطريقة السلف . ثم يحض طريقنه وأخاصبا 
لله بالرجوع الكامل الى طريقة السلف فى إئيات كل ما ثبت «النص من أمور الغيب التى 
أوجب الله على عباده إخلاص الامان مها » وكتب دذلك كتبه الاخيرة ومنها فى أبدى الناس 
كتاب ( الابانة ) وقد نص امترجموه على أتها آخر كتبه ( ااظر ترجمته فى شذرات الذهب ) 
هذا نما أزاد أن يقالته عليه . وكل ما خالف ذلك مماينسب اليه أو صازت تقول به الاشعر بة 
فالأشعرى رجع عنه الى ما فى كتاب الإبانة وأمثاله وانظر التعليق ؟ ص مع 

(ع) اتباع هشام بن سالم الجواليق الذى مضى التعر يف به فى التعليق دقم * ص ؛؟ 

(؛) لانم التدموا فى أمور الغيب ائيات النصوص الصحيحة وإمرارهايا وردت» الا أنهم 
يقيدوتها بأن الله (( لي سكثله ثى. ) 
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اسم 8ه حت 


ولتكنه قول طائفة منهم ومن المالكية والشافعية وقالوا : دل الدليل على أن:دوام الحوادث 
متنع » وأنه يجب أن يكون الحوادث بال > وأسكروا خطواداك' لا أوّل:طنا © 'وقالؤا': 
وحن أن يكو نكل ما تقارنه الحوادث بمحدثا؛ فيمتنم أن يكون البارى لم يزل فاعلا متكيا 
مشيئقة » بل امتنع أنْ يكون ل نزل قادراً على ذلك » لأن القذرة على المتنع ممتنعة . قالوا : 
بهذا بعر حدوث الم لأنه لا خاوء بن 1 واذث ومالا يخاو ء: إن الخوادث فهو حادث » 
وماافرقوا ليتامالاتد عن نوع وات وين لاعن عين 3 ام وادت. فيقال هم 
- الفلاسقة وغيره ‏ فبذا الذليل”© الذى أَثيم به دوت العالم هو يدل على امتناع 
حدوث العالم كن للا مك عورم إتما يدل على نقيض ما قصدتموه » وذلك للدت 
لا ند.أن يكون ممكنا » والمكن لا يرجح لون طرفيه على الآخر إلا مرحم أن 
والإمكان ليس له وقت موادي وا ١‏ الذعل 
لم يزل مكنا جائزاء فيازم أنه لم بزل الرب تعالى قادرا عليه » فيازم جواز حوادث لا أول 


" لهااولا نباية.. وقالت القدرية والمستزلة : / نحن .لا نسل أن ] إمكان االحوادث لا بلاايةا 
له » لكن نقول : الموادث نشثرظ «كونها مسنبوقة بالعدم لانيذابة ٠.“‏ وأذلك لأرة با 
الحوادث عندنا بكتنع ل رن قدعة النوع » بل بجحب حدوث نوعها “ لكن لا سب 


الحدوث فى وقت بعينه | ٠.‏ فالحوادث يشترط., كومها مسبوقة بالعدم لا أول لها » مخلاف 


حلي الحواوث .. 
إلى أن قال :*هل:0©»-لاسكاق: الخوادث! انتهاه أم لاا فنكيا أن هذا نستلزم الجم 
بين النقيضين فى [ النهانة فكذلك الاول يستلزم الجع ين السنطة ول" ] اليدانة” ال 

م والتصحيح من الاصل :.١(‏ 04 ) 

0( عبارة الختدضص د فيقال ا وغيرثمم هذا الدليلالذى أثيم. به حدوث العالم 
هو ندل » وعوادة للاصل :+ ع ).: د فيقال لهؤلاء ‏ أثمة الفلإسفة وأئمة أهل ال 
وغيرهم ‏ فبذا 0 .نا يدلا » 

(م) الزيادة من الآصل ( :هم ) 

(4) فى الختصر ١‏ هذا » والتصحيح من الاصل ( 4٠:01‏ 


أن قال :. والقادر الختار هو الثاى إن شاء قعل و إن شاء تركء فناشاء الله كان وما .ل يشيا 
51 
11 3 

إلى أن قال : والمقصود هنا أن الفلاسفة إن خْوزوا <ولاث بلا سيب حادث بطلت 

زطق 

ععدتبه فى قدم العالى ٠.‏ و إن منعوا ذلك امتنع خاو العالم عن اللدوادث » و7 

يسامون أنه ل يخل ا رشبا من,مرادات الكالق مقارنا 

للحوادث نما امتئع إرادته دون إرادة لوازمه التى للا ينفك عنها :ذأ 2 


شىء وخالقه » فيمتنع أن ياكون مطل ذلك بارادته و بعضه بارادة غيره ؛ بل ابيع رادته . 
وحينئذ فالارادة الأزلية إما أن تكون مستازفة لمقارنة للراد وإما أن لا عب : 
فا نكان الأول ازم أن يكون المراد ولوازمه قديمة أزلية » والحوادث لازمة لكل مصنوع 
فوجت أن نلكون راد له وأن'شكوت أزلية © 5]7"التقرايا أن الر انو متازن اللازاد ل 
فيلزم أن تكرن جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية » وهذا ممتنع لذاته . وإن قيل إن 


الارادة القدمة ليست مستلزمة للقارنة مرادها لما ل > :أن يكوق الروادرقعاءرأزليلء رولا 
جوز أن يكون / حادنا » لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر الى سبب حادث كا تقدم . 
وإنكان أن يقال إن الحوادث 'تحدث بالارادة القديعة من غير تجدد أض.من.الأمور كا 
8 4 5 سنا 3 . 2 50 

يقوله كثير من الأشمزية ”© والكرامية "© وز ءج:وافقنيم من ,أصعاب مالك والثبافعي 


(0) الؤيادة من الاصل ( ١‏ : 46 ) 

() الاشعرية منسوبون إلى ألى الحسن الاشغرى الذى تقدم التعريف به فى التعليق ١‏ 
ص وغ . وقد عابت أن أبا الحسن الاشعرى كانت له ثلاثة أطوار :ألا اتماؤه الى المعتزلة » 
واك لأ حر لوا ساية المليست بانس كوس عا مالي ومذهت السلقب , 
والطور الثالث انتقاله الى مذهب السلف. .تا ليفه فى ذلك كتاب ( الابانة )م وأخالةا :وقد 
أراد أن يلق الله على ذلك .. أما ( الاشعرية ) أى المذهب المنسوب اليه فى عل اكلام فكا 
أنه لا مث الاشعزى فى طور اعتزاله فانه ليس هئ الانصافل أيضاً :أن يلضق .نه فها أواد أن يلق 
الله عليه ...بل هو مسشمق مل أتواله الي تىكان غلها فى الطور الثانىثم عدل عنكثين م هنما فى آخر ته 
ال أتمها القه عليه بالحسنى 

(م) الكرامية أتباع حمد بن كرام السجستانى ( المتوفى سنشئة هه )كان متكا عاندا حك 
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وهو اك 
عل كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العام . فان أصل حجتهم أن 
الموادث لا نحدث إلا سبب حادث » فاذا جوتزوا حدوثها عن القادر الختاز بلا حادث » 
أو جوزوا حدوثها بالارادة القديمة » بطلت عمدتهم » وه لا يجوكزون ذلك 
وأصل هذا الدليل أنه لو كان شىء من العالم قديما لازم أن يكون صدر عن مؤثر تام 
موادا معو اغلة“ثامة أو رمحا بالذات +أوقيل الإنه وادرعمتان' واكثيازه أزكى مقازن للرادفاء 
ول نذلك أل ها اكاق كاذك لزم أن لقارنه أثزها امسق 'معاولا :أو س اذا أواموعبا بالذاتا 
أوامبذعا أواغير ذلك :من الأسماء ». سكن مقارنة ذلك له فق الازل تقتضى أن لا يحدث 
علطا كوك لبعد نان م يكن حادثا » ولو لم يكن كذلاك لم يكن للحوادث فاعل ؛ بل كانت 
حادثة بنفسها» لا سما قول من إيقول إن العالم صدر عن ذات إسيطة لا تقوم بها صفة ولا 
قعل كابن سينا وغيره 
الى أن قال شيخنا :. و إنما القصد هنا التنبيه على أصل ( مسألة التعديل ) » فان هذا 
المبتدع أخذ بشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها» وينقلها على الوجه 
الفاسد » وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذت عليهم أو على كثير منهم » وما صدق فيه 
0 فقوم فيه خير من قوله.فان غالب شناعته هنا على الأشعر بة / وهم خير من المعتزلة والرافضة : 
ويقولون لهم : لما كان هذا الدليل عدتكم استطال عليكم الدهرية والفلاسفة وابن سينا - 
وهذا الدليل مناف فى المحقيقة لحدوث العالم »لا مستازم لهء فاذا كان هذا الحادث لا بد 
له من سنب حاذث وكان هذا الدليل مستازما لحدوث الحادث بلا سبب ازع أن لا يكون 


خدع العامة بعبادته فانقاد له ألوف منهم قال فيه ابن حبان « التقط من الذاهب أرد دأهاء 
ومن الاحاديث أوهاها» 3 اك عن أحاديك منها : روى 
الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعا « الامان لا بزيد. ولا ينقصء فتكتب البخارى على ظبر 
كتابه د من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد.والحبس الطويل » . وكان مذاهب ابن كرام 
أن الإيمان قول باللسان » وان اعتقد الكفر بقلبه فبو مؤمن.. والكرامية يقولون :. إن الله 
جسم لاكالاجسام . وحبس ابن كرام فى نيسابور ثمانية أعوام لأجل بدعته , ثم أخرج وسار 
الى نيلك المقداين «لامات بفيلسفلين 


باهم سم 


لله أحدث شيئا . وإذا جوزنا ترجيح أحد طرفى المكن بلا صرجح انسد طريق. اثبات: 
الصانع الذى سلكتموه 

ومعولون أرظنا للاطتزلة»: تر مع هذا علتم أفعال لله بعلل حادثة » فيقال ل . هل 
توجبون للحوادث سبباحادثا أم لا ؟ فان قلت نمم لزم تسلسل الحوادث » و بطل ما ذ كرتموه . 
و إن لم توجبوا ذلك قيل كك : وكذلك لين لحاغاية حادثة بعدهاءإذ الفاعل الحدث لابلَّ 
لفعله من سبب ولا بل له من غاية . فان قلتم : لاسبيل لاحدائه ,» قيل لكم: ولاغاية 
مطاوبة له بالفمل . فان قات : لا يقل فاعل لا يريد حكة إلا وهوعابث » قيل لسكرم .: 
ولا تقل ذال ديش اشر ذاو سبي وخا أصاه باذ أخة امسناعارفابالعقل من :ذاكة 
فقول من يقول إنه يفعل لحض المثشيئة بلا علة خيرٌ من قولكر فى حكته » فان هذا سلم من 
التسلسل وس من كونه يفعل لمسكة منفصلة عنه . والعتزلة تسل له امتناع القساسل. . :وأما 
من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سل من هذا وهذا . 


وأما قولك « جوزوا عليه فمل القبيح والإخلال بالواجب » فا قال ملم قط إزاكاة 
بفعل قبيحا أو يخل,.واحب » / ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله هن جنس 


ما جب على العباد » وتحزمون عليه ما جرم علبهم ٠»‏ فتقيسونه على خلقه . فاتم مشبهة 
للأفعال .. فأما المثبتون للقدر من الّنة والشيعة فتفقون على .أن الله تعاللى. لا تقان بنا فى 
أفعاله كا لا يقاس بنا فى ذاته وضفاته . فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يحب أو بحرم 
عليه » ولا ما قبح منا قبح منه . واتفقوا على أنه إذا وعد بشىء كان وقوعه واجبا بحم 
وعده ». لقوله تعالى ( آل عمران .ه والرعد 8١‏ ) : لآ إن الله لا تخلف الميعاد 4 » وكذا 
لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه » بل يدخلهم عله كزاحير” لشكن ترازعوا ف مسالنين ؟ 
إحداها . أن العباد هل يعامون بعقوطم حسن بعض الأفعال » و يعلمون أن الله متيف 
بفعله . و بعامون قبح دف لفك مار عدون أن الله مبراء عنه ؟ عل قولين : ادع اران 
العقل لا يعم به حسن ولا قبح . أما فى حق الله فلآن القبيح منه ممتنع لذاته رونا و 
العباد فلآن المسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع قاله الاشعرية وكثي رمن الفقباء » وثم 
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لا ينازعون فى امسن والقبح يب إذا فسر يعن الام والميافل ب أله إقي يعم بالفقن ..وكذا! 
لا ينازع كثير منهم فى أنه إذا عنى به كون الشىء صف ة كال أو صفة نقص أنه يعل بالعقل . 
الثانى .أن اعقل قد يعلم به حمسن كثير من الافعال وامجباءفق بحن للها نمال ونجق تعباده + 
وهذا مع أنه قول التزلة فيو قول السكزامية وجمهور المنفية.وقول أبى بكر الاببرئ الماليى 
وأى المسن القيمى وأبي انليطاب [ التكلواذي ] من المنابلة . وذكر أبو امطاب أنه قول 
أ.كثر أهل العم وهو قول أى ,نضر البيجرئ وسعد الزتجانى ,من الحدثين ١‏ وقد تنازع الأئمة 
فى الأعيان قبل وراد / المع ».فقالت الجنفية وكميز من الشنافعية والحنابلة الها على الاباحة 


مثل ابن سراح وان .اسحاق الروذى وأنى المسن الْميمى وأبى الخطاب . وقالت طائفة 
كأبى على بن أبى هم برة وابن حامد والقاذى أبى بعلل البااغ ل باحظراه مع 5 013 يقولون 
إن القولين لا يضحان .إلا على أن العقل حسّن ويقبتح » فن قال إنه لا يعرف بالعقل 
حك امتنع أن يصفها قبل الششرع بشىء كا قال الأشعرى: وأبوا المندن المزرى. وأبو بكر 
لمارف وليك عقيل اه 

وأماالمسألة الثانية :. تنازعوا هل بوصف الله بأنه أوجب على نفسه وجركتم عليها » 
أولا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه » ولا معنى للتحر يم إلا إخباره بعدم وقوعه ٠‏ 
فقالت طائفة بالقول الثااق .وهوقول من أيطلق:'أن الله لا يحب عليه شئء ولا حرم عليه 
شنىء . وقالت طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرتم كقوله تعالى ( الانعام 4ه ) : 
( كنب ر بكم على نفسه الرحة 6 » ( الروم 407 ) ) : ل( وكان حت عليقا نصرٌ المؤمنين » 
وى الحديث ( ياغبادى ؛ إلى حرمت الظل غل نفسى ٠26‏ أما أننا وجب عليه أو : رم 
عليه فلا" . فن قال لا يجب عليه ولا بحرم امتنع عنده أن يكون فاعلا لقبيح أو خلا 
واج » ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرم عليها بإخباره إانا فاتفقوا على أنه لا يخل 
نا للم 


)١(‏ انظر كتاب ( التوسل والوسيلة ) لبيخ الاسلام ص مهمه و41 طبع السلفية 
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ولكنكَ سلكت ملك أمثالك تحبكى الشنى ٠‏ ابطر يق الإلزام ء وتقوّل 1[ أهل] ؛ 
ال مالم يقولوه | :فاستتبطات مرى قولم «لا يحب عليه شىء! :ولا قبح منه. شى» » 


ما اذَّعِيتَ عليهم » أى يفعل ما هو قبيح عندك ! 

وأيضا فأهل السنة يقولون باثبات القدر ويضرتحون بأنه « .ما شاء الله كان » ومالم 
يكأ لم يكن » وأن الهدى تفضل منه : وأتم تقولون | انه يحب عليه أن يفعل بكل غبد 
ما تظنونه واجبا عليه وبحرم عليه ضدٌ ذلك » فأوحبتم عليه أشياء وحرّمتهم عليه أشياء » 
وهو لم بوجبها على نفسه » ولاعل وجو بها عليه بشرع ولاعقل : ثم حبكون عن من لم 
بوجبها أنه يقول إن الله خل بالواجب !.وهذا تلييس . 

وأماقولك « ذهبوا إلى أنه لا يفغل لغرض ولا لحكة البتة» ٠‏ فيقال : أما' تعليل 
أفاله وأحكامه بالمكم ففيه قولان لأهل السنة » والغالب على العلياء - عند التكلام 
فى الفقه - التعليك . وأما في الأصول فنهم من يصررّح بالتعليل . وأما « الغرض » 
فالمعتزلة تصرح به 6 وم من القائلين بامامة الشيخين ٠.‏ وأما الفقهاء وتحوم فبذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه فان كثيراً من الناس إذا قيل لمم « فلان له 
غرض 6 أو فعل لغرض » أرادو أنه يفعل بهوى أو صراد مذموم » وله من عن ذلك 

وأما قولك.« يفعل الظسلم والعبث » فارقال بها مل » تعالى الله عن ذلك ٠.‏ بل 
يقولون : خَلقَ أفعال عباده - إذ قال ( الانعام ؟* هوخالق كل شىء  )‏ 
التى هى ظل من فاعلها لا هى ظل من خالقها »كم أنه اذا خْلوّ عبادتهم وحجهم وصومهم 1 
كن هى جاح ولا ساعانولا عابدا ء واكذا اذا خلق جوعهم لم يس جائما . فاللّه تعالى اذا 
خلق فى حل صنة أو فملالم يتضف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفيل » ولو كان. كذلك 
لانصف بكل ما خلقه من الاعراض 

وهنا لت المتزلة وأتباعهم الذين قالوا : ليس هكلام إلا .ما خلقه فى غيره » وليسٍ له 
فمل إلا ما كان منفصلا عنه . فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل » بل جعاوا كلامه الذى 
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سس رع سه 


لم أكلم ابه ملائكته ورسله وأنزله | على أنبيائه هو ما خلقه فى غيره . فقيل لهم : الصفة إذا 

قامت بمحل عاد حكبها على ذلك الل لا على غيره » فاذا خلق 27 حركة [ فى7؟ ] مح لكان 

هو المتحرك لا خالق الحركة » وكذلك اذا خلق لونا أو.ربحا أوعاما أو قدرة فى مح لكان 

هو المتلون والمترقج والقادر. والءالم لا خالق ذلك » فسكذلك اذا خلق ,كلام فى > ل كان 
الحل هو المتكلر بذلك التكلام . 

واحتحت العتزلة. بالأفعال فقالوا :5 أنه عاذل محسن. بعدل . وإحسان يقوم. مخلقه 

فكذلك الكلام . فكان هذا حجة على من سل الافعال لمم كالاشعر بة فانه لبس عندم 


فعل يقوم به بل يقول : الخلق هو الخلوق لا غيره ٠‏ وهو قول طائفة من أسعاب مالك 
والشافتى وأحمد .. كن الجوون:يقولون : الخلق غير الخاوق : وهو مذهي المنفية م وهذا 
ذ كرهاغن أعل السنة . ولمااقال الاشترى هذا لزمه .أن يقول : إن أفعال العباد فل الله إذ 
كان قله 01 د ٠‏ لعل أفعال العباد فعلا لله » ولم يقل هى فعلهم إلا 
عل الحاز » بل يقول هى .« كبيهم 6 ٠‏ وفيس الكسب يأنه ما حصل فى محل التددج 643 
المحدثة مقرونا بها » وأ كثر الناس زيفوا هذا وقالوا : تجائب الكلام ثلاثة : طفرة القلاء'*» 
تأحوال أت هاشم كف ادها . وقال جمهون السنة : أفعال العباد فعل طم حقيقة 


(1)كانت فى المختصرء: فأدخلوا غ والدواب ه فاذا خلق  »‏ فى الأصل ١‏ :جب 

(0) الزيادة من الاصل ١١ : ١‏ 

(م) فى المختصر ١‏ اذا كان فعله عيده مفعوله » والتصحيح من الاصل ل :نبب ا 

(:) فى المختصر « القدر ء والتصحيح من الاصل ١١00 : ١‏ 

زه) ابر'هم بن سيار النظام ( 1/6 ١0؟‏ ) من رءوس معتزلة البدرة » اتصل فى 
شبابه ينونة وملاحدة ودهريين فسرق قلبه من كل طائفة » إلا أنه كان مفرط الذكاء والألمعية 
إلى حد أن أنا عمرو الجاحظ كان نرى أن مثله لا يأتى به الدهر إلا مرة فى العصور الطويلة. 
وله قول فلس فى الطفرة ليس هنا موضع بيانه 

(3) أبو هاشم عبد السلام بن أنى غل حمد الجبائى ( :+ - مس ) كان هو وأنوه من 
كان المكلة 
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60 
وذو قول اخر للاشعرى ٠‏ . 


وقولك : انهم يقولون انه لا يفعل الأصلح لعباده » بل ما هو الفساد. كفعل المخاصى 
والكفزء وأن ذلك مسند.إليه ( تعالى الله عن/ذللت:) .. قانا :' إن هذا قول بض السنة 
كآنه قوالأطائعة ننم القية دا :وجال ووأ ة إالكة لا .يقؤلون مايداكرت بل يةولونا: | 
تالكا ل ىاكل وتيء وليه وماك لكم هو نهالوا // الشاد وخوكاتك روعبادا همي 0 ا 
والقذربة:ينفونعن ملك ه خيار/ها) ق ملكه.وهو -طاغة ملكتم وأنبيانة! وأوليدائه 
فيقولون : ل يخلقباء ولا ميان يستعمل العبد:فيها ولا يلبمه إياهااء ولا يقدر رأتعدئا 


أحذا . 'وابراهر عليه الشلام يوك ( البقرة 1١8.‏ 0( : 8 .ينا واشعلنا مُساسَينَ لك 50 
داهم 


ذريتنا أمة مُسامة لك 4» وقال ( ابراهم رن افطع مقي الصلاة 4 : 


وأما كونه لا يفعل ماهو الأصلح لمم فذهبت طائفة من أثبتت القدّر إلى ذلك 
إنعا أمس العباد بما فيه صلاحهم > ونهاهم عا فيه فسادتم » وأرسل آلرسل لل صلحة العامة » 
وإن كان ف ذلك صرر عل بعص الناس قفي حك » وهذا قول أ كثر" الفقباء وَأه 
الحديث والتصوكثف والكراطة 2 ويعولون : كن نعضص ما مخلقه مافيه د 
كتكازتويك لقلا باق اذك ل تك ضوفم روقهاوقكلل امت ماشية! 


لك 


عرد 


وهذا الذى أوردنة لس من كبس شيوخك الرافضة ؛ بل هو من العا له رد وا عل 
الأعمر ةا الدإن الشوا د كات الندى حي تسيو الى الجير» وأنسكروا الطبائع والقوئى الت 
فى الميوان وأن يكون لبطرتاني اانه وعلة ٠‏ ولهذا قيل هم أنكروا أن يكون الله يقعل 
ما يفعل كلب منفعة 1 ودفع مذم 00 ٠‏ وثم لا يقولون إنه لا يفعل مضلحة ٠‏ بل 

)00( لآن أقوال الأشعرى تنطورت بتطوره الفتكرى من الاعنزال الى الجدل الكلاى 
ب المعيزلة تزبيفا لمقالاتهم م صا جلينا أنه خاته بالر جوع 4 مذهب الساف خالصا صافيا 1 
انظر تعليةين لنا عنه وعن المذهب الكلاى المنسوب اليه فى ص ١‏ وو ص ع 


0 


1700 
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حت .لواحت 


يقولون : إن ذلك ليس بواجب عليه » ويقولون : إنه لا يفعل شيئالأجل شىء بل لحن 
الإرادة . 

2 وقولك « إنهم يقولون إن ايع لا بيمستق اا / والداسى .لا ينسيق ع اسيل 
قد يعذّب البى ويرحم ابليس © افبو فرية على أهل السنة » ما فيهم من يقول إنة مداق 
نبياءولا :أنه يثيت إبليسن . إبل قالوا : يجوز أن يعفو عن المذنب .وأن يخرج أهل: الكبائر 
من الفار فلا مخ فهها من أهل التوحيد أحدا . وأما ( الاستحقاق ) فهم يقولون : إن العبد 
لاه شعيوا. بحنقيه كل الله اشطا لو يقولون»: ان لايد أن يكيب للظلمين كا وعد . ذان لله 


لا يخاف وعده.ا. ل ا 6" 
لكن لاه تك اا يكن لأجد منعه كاقال تعالى ( المائدة 91 ) : 1 

فن يلك من لله شيئا إن أراد أن يبلك اللسيح بن" مر وأمّه ومن فى الأرض 5 
وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعدّبه كا قال عليه افسلام « من نوقش الحساب 
عدي م وقال راان لدج أحد مني الجبة يسبله ل 1 : ولا أنت ا رسول لله ؟ - 


قال : ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله بر-مته » اسفن 1 إذا درن امعد أخذا 
فلا يمذّبه إلا بحقّ » لأنه يتعالى عن الظل . 
وقولك « انهم يقولون : إن الانبياء غير معصومين » فباطل » بل اتفقوا على عصمتهم 
فيا يبلفونه » وهو مقصود الرسالة » وقد يقع منهم الذنب ولا تون عليه ولا يشَُون على 
خطأ ولا فسق أصلا » فهم منرّهون عن كل ما يقدح فى نبوكتهم .. وعامّة الجبور الذين 
بحرّزون عايهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها . وقد كان داود بعد 
التوبة أفضل منه قبلها ٠‏ وإن العبد ليفعل السيّئة فيدخل بها الجبة .. ولكن الرافضة 
أشبهت النصارى : فان الله أمر بطاعة الرسل فيا أمروا وتصديقهم فيا أخبروا » ونعى اتكلق 
عن الغا والإشراك » فبدلت التصارى وغلوا فى المسيح حتى 00 
,4" فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بالغاوّ فيه ٠‏ والرافضة / غلت فى الرسل والأمة 
تى اتخذوم أريابا »وكذنوا النص فما أخبروا به من تو بة الانبياء واستغفارهم فتراهم يعطلون 


عنس لإا اعت 


الساجد من اللجعة والجاعة و يعظمون المشتاهد التخذة ,اخله الل وازافيمكةاون حلئا.:! نون 
العها ؛ حتى منهم من محعل الحج اليها أعظم من حج الييت » وقد قال عليه السلام « لعن 
الله الهود والاصارى اتخذوا قبورا أتبيائيى'مساجد دمأ فغاوايه.» :ذقال,ظايان من .شرار 
«الناس من تد ركهم الشاعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبون مساجد:» رواه ابن حبان فى 


حيحه ٠‏ وقال < اللهم لا جحل قبرى.وثنا يبد :». اشتدّ غضبْ الله علىقوم اتخذوا قبور 


: أنيائيم مساخد» رؤاه مالك الوط ا مك شيخ اللفيدكتابا سعاه (حج المشاهد) 
جعل قبور الخاوقين تمك بحج البيت7"© 
وقولك « إن أهل السنة يقولون : إن النى مي لم بد ينص على إنانة أحيا لى إنه بات 


عن غير وصية » فبذا ليس قول جميعهم ول جع مرجأهل] السنة بعاعة أزاتزياها يكز 
دلت ,المي وذلك أ فا ذلك بأفرسل روشق اع أحذ :. إعداهانأنيا مانالا عبار كه 
)1 ) ولج المشاهد عندهمكتب ( مناسك )كثيرة ‏ غير كتاب شيخهم المفيد - ألفبالحم 
طواغيتهم وتتداوها أأيدى عامتهم 5 تتداول المصاحف 5 بل م لا يتحرجون من تفضيل 
مشاهدهم على فكة و بيت الله والسماوات السيع الشداد : ولقد قرأت مرة فى عدد بوم اليس 
١‏ نرم جد من جردتم ( برجم إسلام ) الإبرانية التى يصدرها عبد الكرم فقيبى 
تبراق فرأيته يتغنى فى ذلك العدد بشعر عرفى بين سطور فارسية معناه . ومطلع هذا الشعر : 
فى الطفوؤق : قطف سبعا مغناها فا لمكة معنى مثشلى معناها 
أوض نكما السبع الشنداد لا دانت ؛ وظأطأ أعلاها لأادناها 
والطفوف جمع طف .وى أرض كر بلاء » وفيها قير وهمى أنفقوا الملايين على زخرفته 
وتجسيمه , وأقنعوا عةولهم أنه قبر سيدنا أنى عبد الله الحسين السبط رضى الله عنه . .وهذا 
الشاعر يأم سامعه وقارىء وئنيته و كفره بأن يطوف سبعا هذا القبر الموهوم ؛ ويؤكد له 
أن مكة التى يطوف المسلمون ببيت الله القائم فيب ليس لما مثل المعنى الدئ, اسك ربلاء بمن أجل 
هذا القر الموهوم الذى أقاموه بأندسم ثم صدقوا أنفسهم بأن أدى غائط فى أدرضه يطأطىء له 
أعلى مكان فى الس ماوات السبع ٠‏ ولعله يشير الى عزش اه الاعظم. !وقد خثى عبد ,الكرم 
فقهى شير ازى أن يستثلق فم هذا الكفر على عةول الأنعام من قرام» فترجه لحم بالقارسية 
كل أمانة وإخلاص 
(م)كذافى اتختصر وهو الصواب. أى باختيار أهل:اخل والعقد ..والذئ فى الأصلت 
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والثانية أنها ثبتت بالنض انلنى والإشارة و يقالا طن البسترى د بكر إن اتاعنه 
الواحد وبعض الأوارج ٠‏ .قال ابن حامد : الدليل على إثبات خلافة الصديق بالنص 
1 5 1 لايك 5١‏ 0 
ما أسنده الببخارى عن خُبير بن مطعم قال : أتت امرأة الى النى مد فأمرها أن ترجع 
النعك فقالتكا» أرأ رات إن اععتيت وم أجذك؟ كأنها نري إلوت باقإل”7ا .إن ل ,نحديو 
أت أبا بكر ».2 وذمكر بعادي وقال : وذلك نص على إمامته . قال : وحديث حديفة 
7 ا لان الل اناه 
« اقتذوا باللذين من بعدى : أبى بكر .وعير:» وروى عل بن ز بداين جدعان عن عبد 
/ . 03 ا 1 م نت ا 
٠‏ الرحمن / بن أبى بكرة عر أأبيه امهل قال انول لله يكلا .يوما : أيم رأى رؤي ؟ فقات : 
أنايا زسول الله زأي تكن ميزانا دل من اللماء فوزنت بأنى بكر فرجحت ,الى بكر » 
١ 4 4 000 1 5 01 1 0 0 5‏ 1 
ثم وزن أنو بكر بعمر فرجح أبو بكر ند فار مره بعئمان 0 4 م ارقم ليزان 
ققال النئ وَكلة : نلافة نبوتة » ثم يؤتى الله الاك من أ زواه أمدفى انا قال 
وأخرج أو داود عن جابر قال : قال رسول الله كلاق «.رأى الليلة رجلٌ صالح أن أب! بكر 
7 عل صلات م د 1 لك ةا ّ للا ناا 
رنيظط ترسشؤل الله لاي : ونيط عر بأى بكر » ونيط عمان يعمر » قال جابر نَ 
د صَزانتم | 


عند رسول أن يللي قلنا : أما الصالم فرسول الله يتك » 


8 
وسيخرز 0 7 


نالوم عطاق تحصن قم 
ولآة هذا الأمر الذى بعث اله به نبية . قال ومن ذلك حديث صالح عن 
الإهرى .عن عبروة بعن عائشّة رضق اله عنها قالت : دخلت على رسول الله ملي اليوم 
الذى بدأ بهاوجعة فقال:: «:ادعى لى أباك وأخاك حتى | ركيد لأى بكر كتاءا 6 م 
قال : ١م‏ أن الله والمساءون إلا أنا بكر » نوهذا فى الصحيحين .:وعن ابن أبى يلنككة عن 
رمن لله عنها قالت : ل ثقل برسول ”الله مل قال:: « اوعى لى عبد الرثمن بن ألى 


كت (1: م١‏ السطن الخامس) : انبا ثيتت بالاخساد . ثم وردت العبارة فكاهرة احرف 
الأصل ١:(‏ :م٠‏ السطر ااثامن ) موضمة مكذا.: بالاختمار من أهل الل والعقد . 

(1) ف الختضر و طلح بن كيسان . والتصحيح من الال (:.:.14) وصالم بن كيسان 
المدنى كان مؤؤدب ولد أمير المؤمئين عمسن .بن عيد العزيز » .وكان هو الذى يتعيد عمن .بن عله 
العزيز قبل ذاك عندما أرسله أبوه من مصر الى المدينة . توفى.سئة .م١‏ وقيل بعد .16 » 
سل عنه اللامام ألمد فقال : بعخ بيخ 


0 )| )])وانهغع00/0.ع/اااعة//:دصتاط 


عقا 


بكر لأ كتنب لأنى بكر كتاءاءلا تختلف علية ». ثم قال « معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى 
ألى بكر » . ثم أورد أحاديث تقديمه فى الصلاة؛ وأحاديث أخرى لا تصم” © 

1 1 و ا 0 اا 

قال انن حزم " :. اختلفوا فى الإمامة فقالت طائفة : إن الى مكل ل يتخا 
وقالت طائفة :لما استخلف أبا بكر على الصّلاة كان دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة . 
وقال بعضهم : لا وكن كان أثبتهم فضلا فقدّموه . وقالت طائقة : بل نض الزسول 
ملب على استخلاف أبى بكر بعده نصاً جلياً » و به تقول » ابراهين : ( أحدها ) / إطباق ٠ب‏ 
النا س كلهم ح الذين قال الله تعالى فبهم ( الحجرات ١ : ) ١6‏ أولئك م الصّادقون 4- 
ققد اتفق الشهود لهم بالصدق على تسميته « خليفة رسول الله 6 وملفى )نام اذليفة: »بق 


نكا ار لض تتام الات ليذ افق بعلملا ررق انق لا و40 له عون عرعة انااقة 
فى الاغة : يقال : .استخلف فلان فلانا فهو خليفته ومستخلقه » ذان قام مكانه دون أن 
ينتخلته ايقل إلا حلت فلان” قلانا تخاقه فو غالتك" وتحال أن :يلوا بذلاك الامشخلافك 
على الصلاة لأن أيا بكر ل يستحق هذا 14 على الاطلاق فى حياة النى ملع » نتبين 
أنها غير خلافة الصلاة : ( الثانى ) أن كل من استخلفه الرسول مكل كعلى” فى غزوة 
5 ك وابن 1 مَكتوم فى غزوة الخندق وعمان فى غزوة ذات الرقاع وسائر من استخلفه على 
الفن أو البحرين وغيرذلك لم يستحق أجد منهم هذا الاطلاق .» فصمّ يقينا. أنها الخلافة 
بعده على الأمة » ومن الحال أن يمعوا على ذلك وهو لم يستخافه نص . وأيضا فان الرواية 


حت أن ابزأة قالت ها زسول لله إن رجعت فل أجدك ؟ كاننا نقمي اموت ست قالن|: 


)١‏ أى لا تبلغ درجة الصحاح . انظر لهذا التعبير كتاب (المغنى عن الحفظ والكتاب) 

(ب) فىكتابه ( الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من كتابه ( الفصل 3 

الملل والفحل 0 ا وهو من أعظٍ ما ألفه أنمة الاسلام فى 
موضوع الخلافة . 

2 ع) لآن فعيلا ععنى مفعول ؛ فاخليفة هو الذى استخلفه غيرة . وهؤلاء الذن وصفرم 

0 شو ا أولتاك م السادقون ) سنو .ا بكة ذ خليفة رول اش لم ىر الذى 

استخلفه رسول الله , , وهم أعرف الئاس برسول الله وأفبمبم عنه » وقد شبد لحم رهم بالصدق 
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عه سا 


تأول ت لاا 6 وهذا نمرثة خا على انتتخلاف ألى بكرا ٠‏ و 
درل اا جك العامة ورضف ليمز أ ا د 
وأخيبك ول كما اندع را لكيلا يقول انق ,أن للبت أ لتم متمق » ويأبى 

لله والمؤمنون إلا أبابكر فبذا نس على استخلاف أب بكر عل الأة بين لقع اد 

بل هو نص على عدم استخلافه إياه » وإِعا 1 لاعل لا بأن يكون الخليفة من بعده 
وغل أن الأمة تجتمع عليه من بعده » فسكت عر 000 وك كت با جمع الله عليه 
"ام أمته . قال9؟ :. وححة من قال يستخلفه قول عمر : ن أستخلف / فقد استخاف من هو 


0 


الله 


خيرمتى اسار مق أبا يكرك واإن أترك فقن ترك من هو خير منى ب يعن رسول 
َك ب وعاروى غك غائثة رضى الله عنما 00 امال م ن كان رسول الله عككية 


يدانا لور لادان :؟ يالك ,إأبى بكر يقال انم : لا يعارض قول عمر وعائثة إجماع 
الضحابة والمديثين المسندين » وقد خ على عمر وعائئشة ذلك وأراذا استخلافا بعبد ممكتوب 


الى أن قال©) شحنا انن تيدلية:: ولا ححة لاشيعة فى القول بالنص » فالراوندية تقول 
نالنض على العباسكا قالت الإمامية بالنص على عل رضئ اله عنه :تقال :القاضئ /أنو على 5 


ذهب جماغة من الراوندية' إلى أن "الى متكي نض على العبان بعينه وأغلن ذلك » :وأن 


الامة كفر تانهدا النص وارتدت وعانات ٠‏ ومنهم من.قال بالنص على الغباس وولده إلى 


أن تقوم الساعة . وروى 'انن نطة باسناده عن المبارك بن فضالة قال :. سمعت الكسن نحلف 
الله أن رسول لله يكلية استخلت أنا بكر :.-وعمدة | القائلين س«النصن البإ على :أبى بكر 


تسمية:الصحابة.له خليفة رسول الله عَكلْبّةٍ » قالوا: إنما يقال ذلك لمن استخلفه غيره » 
(1) قصم١١‏ من كاب را الأمامة والمفاضلة ) المذكور؛ أى المدرج ف الجرء الرايح 
ف ( الفصل ) 
(ج) القائل شيخ الاسلام ابن ليمية 
(م) يعنى أيا جمد بن حزم ء فى ذلك الموضيع من ( الإمامة والمفاضلة ) 
(غ).فى الاضل : قال . مكررة مزتين 


واعتقذوا أن « القعيل ) عمتئ. المفعول » .ولي اكذلك ».بل يقال لمن استخلفه غيرم 
«خليفة فلان 4 ولن خلف غيره أيضا »قال رسول الله كلاق « من حرَّز غازيا فقدغزا » 


ومن خلفه فى أهله بخسسير فقد غزا » هذا صحيح. » وصح قوله عليه السلام « الهم أنت 


الصالي ب فى" السق ربوانلليفة.ق ,الأهل »م وقال /#تعبالن (:الانعام هد ) : ل ومُرَ الذى 
نبي نينا الأرض ») وقال ( يونس 14) :2 متاك خَلائفَ فى الأرض من 
يعدم / > وقال ( البقرة ٠‏ ) :ار إِّ جَاءِل” فى الأرض خليفة © وقال (صن 0 ): 
9 ديد إشا جتَلكَ عَلِينةى الأرض ) أ بخليفة من / بلك لا أنه خليفة عن وم 
الله كا يقوله نض الاتحادنة 7 وأنه من الله كانسان ا لأساء 
لله الحسنى وذكروا قوله تعالى ( البقرة 0 ) : لز وَعل ع دم الأسماء كلها ) وأنة مثلٌ الل + 
تعالى الله عن ٠‏ المثلية »٠فان‏ الله لا خلفه غيره » فان الخلافة إعا كر ع غائب وهو سبخانه 


شبيد مدير تكخلقه [ و ] هو سبحانه بخافك عبده إذا غاب عن أهله وبيوى 3 أب بكراقيل 
له يا خليفه الله » قال :. بل أنا خليفه رسول الله مكيةٍ وحسى ذلك ٠‏ 
وتما احتيج به من"قال إن عاد 0 شعن خق فول لني مك الات عله 


از روعي لد 


262 
« رأيت كل عل قليب” " أنزع منهاء فأخذها ابن أبى فحافة فبرّع د نويا أوذ نوبين 


() الاتحادية هم الملاجدة الذنن يسكرون القييز بين واجب:الوجودا وممكن الوجود ء 
' فيد عون اكى.. وحدة الوجودء + ودى أن الخالق والخلوق واحد ‏ ومعنى ذلك أن الكون. 
هو الله . وكل الذين يتخ رجون من الجاهرة با نكار واجب الوجود بدعون الى وحدة,الوجود . 
وى فى الآصل عقيدة رهمية تقوم علها مؤلفات تاغور أجد البراهمة المعاصر بن وبدعو 
المها جميع المنافقين من ملاحدة الشرق والغرب . .وأقل منهم ضررآ الملحدون الصرجاء الذين 
لا يخادعون الناس هذا التفاق 
(!) القليب : البث قبل أن تطوى: . .فاذا طؤيت فهى ٠‏ الطوى" ٠.»‏ وسميت قليبا لآنه 
قلب تراما . 
(م) الذنوب : الدلو العظيمة وهى ملا '؛ فاذا كانت فارغة,فيئ الدلو ؛ ميت دلوا لآنها 
تدلى فى البئر وتكون عندئذ فارغة . 
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حت 890 سد 


وق تزاعه ضعف واللّه يعفر له» ثم أخذها ابن اططاب فاتس الف :ا 0 أرَ عَبَْرَا 
د الاق بقَرِى 7 يه حتى صَدَرَ الناس بسعن”"6» وقوله عليه السلام « مُروا أبا بكر 
يصلى بالناس » فصلل بالناسن مدّة مرضه حت انه عليه السلام "كشف ستر الباب' بوم مات 
وهم لاو شف إلى ابكة ندر إذلك! وقالاغليه :الصللاة أوالشلاء الافز ,كمك لخدا عق 
1 الأرخل خليلا لازت :آيا مك ليلا .١‏ لا ربقين فى النسكلا حوخة الامشاتت اللا 
عوستران. كا روف سين إلى د اومان ديك لشفت زعن. لبن ع إلى ككرة 
« أن النى مَكي قال ذات إبمة قرلناى 1 رذيا؟ فقال وجل أنا رأي تكن ييزانا 
لم : نا السام فورزنيت أنت عألنو لكراا ةل م9 وزن أبو بكر وعم فرجح أبو 
بكر 1 0 ») ورواه أشنا من حديث حماد بن سامة عن ابن كك غن عبد الرمن 
ا 2 ايه نحوه » وفيه فقال : « خلافة نبوكة » ثم يوق لله الملكَ من يشاء » 
3 عدبي عون أيان يعن ان اند كارف دبتنرآن 
رسول الله لان قال م أرىّ الليلة عا “صال أن أبا بكر نيط ( حكن بعك 
وه » ونيط عر ا وتبط عبان في قال + فليا قنا من عند رسول الله كلا 


/ : 3 : 5 
قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله مَكلبةٌ » وأما نواط بعضهم ببعض فبم ولاة هذا الامس 


الذى بعث الله به نبية ٠.‏ وأخرج من حل للك عاد ان تلد عن الاخمت ب عا لحن 
عن أيه أعر اسيك أن ج رتاف فالخ ما يازسزك الام راجت > كان ذاو 'لل* من النكا لقا 1 


بكر فَأخَذ بعراقهها ”© فشرب شر با ضعيفا » ثم جاء عمر فأخذ بعراقهها حتى سا 0 


زو ). الغزرب < لمن فين قط[ وخ الدلؤ تلن الخو وا لزض 
)١(‏ يفرى فريه : يشق شقه . قال الشاعر : 


ولانت تفرق هاا خلفت والخدض] الناس خلق ثم لا يفرى 
م العسلن :مب لك الخلا جول حرطل ؛ لاسر يميق بين لش ,لسرا !ل 
(4) فى الختصر , أفى بكرء والتصحيح من الاصل ( ١‏ : 18 ) 
زه) العراق ( جمع عرقوة ) وهى الاشبة المعروضة على فم الدلو ؛ وهما عرقوتان كالصليب 
(«) تضلع : أ كثر من الشرب حتّى تمددت أضلاعه 


مح واه لت 


جاء عثئان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّم © ثم جاء على" ذأخسذ بعراقيها :فاننشعات 97 
فانتضح عليه منه ثىء. . وعن سعيد بن جُمبان عن سفينة قال : قال رسول الله كل 
« خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم يؤتى الله ملسكه من بشاء - أو اللاك_قلت لسفينة "© إن 
5 9 5 5 ؟ مراك" عمد . ع 
هؤلاء ‏ يعتى بنى منروان س يزعمون أن عليا لم يكن يخليفة . فقال : "كذبت أستاه بنى 
الزرقاء : 

فلا رنب أن قؤل هؤلاء من أهل السنة أوْجَه' من قؤل من يَقَول ان 'خلافة عن أو 
العباس ثبتت بالتص » فان هؤلاء ينس معبم حجة إلا جرد الكذب العلوم بالضرورة أنه 
باطل » عل ذلك من عرف أخوال الاسلام وأيام الرسول عليه السلام ٠‏ أو متب /الستدلال 
بأنفاك لا :دل كك الى الرعرارة لطر لكلل الما ةا كران تولك ؟ 

والتحقيق أن النى كلية م يستخلف » وإعا دل امسادين وأرشدم الى أبى بكر بعدّة 

- 03 3 1ع ع 4 

مور» ورضى به وعزم أن يكتب له بالخلافة عبداً / ثم عل أن المسامين مجتمعون عليه . فلو 3 
كان اليقين ما يثتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا لاعذر كا قال « يأب الله والمؤمنون إلا أن 
ايا 0 : د صلاته 35ت 
بكر » . على أن اتفاق الآمة مع رضا رسول الله مييةٍ بلع من العهد 


| 


وأما قولك « يقولون : ان الامام. بعده أبو بكر جبايعة عمر برضى أربعة » » قلنا : بل 
بمبايعة الكل ورضام على رغم نيك . ولا يرد علينا شذوذ سعد وحده » فهذه بيعة عللّ 


(1) انتشطت : جذبت ٠‏ وأصله من الانشوظة الى تلق على الثىء ليجذب .نما 

(م) القائل لسفيئة هو زاوى الخير سعيد ننجمبان قال فيه الامام أو حاتم الرازى 
د شيخ لا حتج نه . وفى سند الخير حشرج بن نياتة الواسطى قال فيه النساى «.ليسن بالقوى » 
وعبد الله بن أحمد بن حنيل بروى هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر.فى 
تقريب التهذيب , لين الحديث» ولأجل هؤلاء الضعفاء فى سند حديث سفيئة قال عنه الإمام 


أنو بكر ين العربى فى العواصم من القواضم ( ص 7010 ) : هذا حديث لا يصح 8 وشيخ 
الاسلام آورده للتعضيد بعد أن ذكر الاحاديث الصحيحة السابقة إلى تدخل فى باب النص على 
الخلافة الراشدة وأنما نصوص حترمة ومعقولة أ كثر ما تزعمه الشيعة لمذهها فى الإمامة 
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د موا 


متنع منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا حصيهم إلا الله تغالى ). «أفذلاك قادح فى 

إمامته ؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة«تنعقد عندم بموافقة أهل الشوكة الذين حصل بهم 
مقصود الإمامة وهو انيز والمكين .لهذا يقولون : من صار له قدرة وسلطان يفعل به 
مقصود الولاية فهو من أل الس الأمور بطاعتهم : نال يأصروا ععصيّة الله ٠‏ فالإمامة 
بلك ولشلطان درل كان ف أ ناخرة اليك لاو بعوافقة ثلاثة ولا أر بعة» ولهذا 

لما بوريع على" وصار معه شوكة صار إماما. .. قال أحمد بن حنبل فى رسالة غبدوس العطار 


2 ومن وَل اخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به » ومن غ غلهم ا 


وسعى أمير الؤمنين » فدفم الصدقات اليه جائز» برا كان أو فاجرا » . وقال احمد ‏ وقد 
سثل عن قول الت مَِتيةٌ « من مات وليس عليه إمام مما مات. ميتة جاهلية - :< تدرى 
ما الإمام ؟ هو الذى مجمع عليه امسامو ن كلهم » . فالصديق مستددة الإمامة لاجماعهم 
0 الله عاو مز م ضار إماماً بمبايعة اهز 0 وكذّلك ع ا 
21 
ماما لا لاسو ار وا قدرانهم لم ينقذوا عبد ابى بكر/ فى عر 
كآن ذلك جائراً او غير جائز» فالجل والمرمة متعلق بالأفعال ؛ وأما 0 1 
فعبارة عن القدرة الخاصلة , ققد تحضل على وجه محبه الله ورسوله . كناطان الإلفاء 
الراشدين ؛ وقد تحص عل غير ذلك كلظان الظالمين". وأو قد ران ابا بكز بايمةأعرر وظائنة 
وامتنع شالق 0 بيعته ل يصر ماما بذلك » ونا صار إماماً عبايعة جمهور الناس » 
وهذا لل يضر 0 سعد 5002 الولاية وما كرض عن بادز الى بيعته فلا 
بد فى كل بيعة من سابق » ولد قفر ان آحاد انس كان ك. زها للبيعة لم يقدح ذلك فيها » 
32 الاستحقاة ف بلا نابت بالأدلة الشرعية 7 
ال أن 22 م عبايعة المسامين له بعد 0 فيا بكر سال اناما ! 


داواي #إنيةاختاره بعظهم » . قلنا 5 ل. اجتمعوا على بيعته » وما نخلف عنها 
أحد لقالا ل أحمد بن حغبل فى رواية مدان بن على | هزم كان ذ فى القوم ركد مهن 
عثان يق باجماعهم عا رصيق هد 2 ودر لطي الرجمن بايغه ول يبايعه على* 
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دووت 


وطلحة والز بير واغل الشوكة لم يضر إماما », وقد جعل عر الأمر شور بين ستة » ثم انه 
خرج منهم أثلاثة باختيازم انطلحة والز بير وسعد» و بق عثّان وعبل وعبد الرحمن بن عوف 
فاتفق هؤلاء بأختياز منهم على أن عبد الرحمن لا يتوى ونوك احد الزجليين7 22 فأقام عبد 
الرحمن ثثلاما ثلإثا يحل ف أنه لم يغتمطل فيب بنوم بشاونالتلارقين الأو لبن»وزالاً نصارا فيشير ونه علية 


بعئان » م بايعوه : لا.عن رغبة أعطاه إاها ء ولا عن رهبة أخافهم بها 


وقولك « ثم عل بمبايعة الخلق له » فتخضيص بلا مخضصض . فكذلك حرى الثلاثة 
قبله وأعظم وأ بلغ ؛ فان عليا نويع عقيب قتل عا والقاوب مضطربة مختلفة » وأحضر 
طلخة إحضارا حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة ‏ وأهل الفتنة لم بالمذينة 


2 / ومنعة 2 0 من الصحانة 1 يباب عكابن مر وغيره » فكيت تقول فى على 2 عبايعة خرن 


الخلق له » ولا تقول مثل ذلك فيمن قبله ؟ ثم إن عَليا اضطرب عليه الذين بايعوه » ونابذه 
طائفة مهم » وامد ننع أهل الشام وغيرها من بيعته حتى بنصف م ن قتلة عن » حتى قالكت 

طائقة بصحة إمامة على ومعاوبة معا : وقالت طائفة لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام ب لكان 
زمان فتنة وهو قول طائفة من أهل الكديث البصربين » وقالت طائفة ثالثة بل على" هو 
الإمام وهو مصيب فى قتال من قاتله كطلحة والز بير» [ وهم ]توق ابناء عل أري كل 
نهد مضيب كقول- أب مذي واجبانى وابنه”" وائن الباقلانى”" وأخحد قوق الأددى03) 
وهؤلاء مجعلون معاوبة نهدا مصيبا أيضا”” . وطائفة رابعة تحمل غليا إماما وأنه الصيب 


(1) فى انختصر « وبواحد الرجلين » والتصحيح من الاصل ١47 : ١‏ 

(,) انظر لابى الحذيل العلاف هامش .ص م« والجبائى وابنه أنى هاشم هامش صن ,ر» 

(؟) هو أبو بكر مد بن الطيب الباقلاتق المتوفى سئة #.؛ ورث عن شيخه أنى الحسن 
الاشعرى مقام المقاومة للاعتزال » وكان حاضر البدمهة واسع المعرفة بصيرا بطرق الجدل 
له مؤ لفات كثيرة طبع منها ايجان القرآن والقبيد وغيرهها . 

(4).انظر الاشعرى والاثئعرية التعليق فى ص 4١‏ و ص م 

(ه) ذادفى الاصل (: ؛ ١‏ ) : وهذاا قول طائفة من الفقباء من أصحاب أحمد وغيرهم 
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لاغ سد 


طأ نج قاناد يعت بيع خط ,با هذا رتوك على لدو اطنمية / المالكية والشافعية والنبلية . 

وطائفة خامسة تقول : عل الخليقة » وهو أقرب الى المق من معاوية» وكان ترك القتال مهما 
أولى لقول النى وي «.ستكون قتنة القاعد فيها خير من اهام نوه زميق لني ن « ان 
ابنى هذا سيد » وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسامين» فأئنى عليه بالاصلا<"» 
فلوكار ن القتال واجبا أو مستتحبالما مدح تاوكه .“قالوا: وقتال أهل البخ اتاد اذه ريناء 
ول يأمى بقتا لكل 4ل تعان (المحرات د ) : ل( وإن طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا 
فأصلحوا بينهها » فان يََتْ إحداها على الأخرى فقاتلوا )4 فأمس أولا بالاصلاح » فان بغت 
إحداها قوتلت حتى ترجع إلى أمر الله ». وهذا لم يصئح لاطائقتين بالقتال مصلحة » وما أمر 
الله به لا بد أن تلكون مصلحته راححة على المفسدة » ولهذا قال ابن سيرين : قال حديفة 


« ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا ها عليه » إلا تحد ره مَسْلَة | نان معدة وغول ال 
5 و 1 بن ى رسوا 


5 


جعي يقول : لا نضرّه الفتنة 76" وقا قال شعبة عن أشعث بن سلبم ع ن ألى بردة عن تعلبة 
ابن ضبيعة قال م :اد ف لأعزيفا رحا لائة ده الفتعة شيعا لخرجنا 


فاذا.فسطاط مضروب فيه تمد بن مسامة » فسألناه عن ذلك ققال : ما أريد أن يشتمل على 
يمن أمصارهم حى تتجليعنا اتحلت ١‏ .. فان.مسيامة اعتزل القتال حمل فقا طرتنه الفتنة 


17 أ 0 ا ع نَِ : ع 
كا أخبر النى حَِكللية , .٠:ولذلك‏ اعنزل الفر يقين سعد بن أبن وقاص: وأسامة بن زيد وان 


/ 5" 1 3 5 5 
عاروا كر وععران بن حصين وا كرتن بق من السابقين » وهذا يدل على أنه ليس 


هناك قتال واجب ولا مستحب » وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث ومالك وسفيان 

الثورى وأحمد وغيرم ': ووراء هذه القالات مقالة اماع الراجلكتر مب 

ومقالة الروافض الى ك1 رَ حمهور السابقين الاولين أ 2 أو تفستقهم » ويكفر 3 

عَليًا . ومقالة التواصب والأمرئة التى تفسّق عليا وذو به ويقولون : هو ظالم معتذ . ل 
)02 نظر لحديث صلح الحسن كتاب العؤاصم ف القواصم ص 4 | وما بعدها 


() عمد بن مساية آية من آيات الله فى الأمة المثالية التى رناها عاتم رسل الله يل . 
الظر مقالة لنا عنه فى صحيفة ( الفتتم ) جرء شوال > م١‏ 
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من المشتزلة: تفشدق إحدى. الطائفتين من أهل:وقعة امل لا بعينها .. فكيف تبكون مبارعة 
الخلق له أعظم من مبايمتهم من قبل ؟ 
ثمأنت تزعم أذ] ماده كن "لماي لوالا انتزل! :"ادن الها الاق 1ذ/! 
وقولك « ثم اختلفوا : فقال بعضهم إن الامام بعذه الحسسن » و بعضهم قال معاوية » 
فيقال : أهل 'السنة ل تتتارعوا فاهنا . تعلمون أن اشن بابحة هلل الدراق حكن ابن 
ثم ان الحسر اوها الن دار13 


وقولك « ثم ساقوا الإمامة فى ببى أمية » فيقال : ما قال أهل السنة إن الواحد من 
هؤلاءكان هو الذى نحب توليته وطاعته فى كل ما أمر به » بل كذا وقع . فيقولون : تولى 
هؤلاء وكان لهم سلطان / وقدرة فانتظم لمم الأمر وأقاموا مقاضد الإمامة : من الجباد » #ب» 
وإقامة اليج » والجس » والأعياد» وأ من السبل . ولسكن لا طاعة لم فى معصية الله » بن 


بيعاوّنون على البر والتقوى 3 ولا بع ونون على الوم والعدوان ٠‏ ومن العلوم أن الناأس 


)١(‏ قلنا فى التعليق على كتاب العواعم م من القواعم ( ص ١910‏ 1) "رامن عناطو 
إمان الرافضة - بل 'العيصر ١١‏ لأول فى إعانيمن اعتقاد دم لعصمة الحسن عباتي و لشعة 
من ذرية أخية . ومن مقتضى عصمتهم .وف طليعتهم الحسن بعد أبيه ا نم لا يخطئون » 
وأنكل ماصدر عنهم فبو حق », والحق لا ينناقض “وأم ما صدر عن 5 بن على ببعته 
لأمير المؤمنين معاوية ٠‏ وكان ينبغى لم أن يناوا فى هده الببعة ١‏ أن الو متر | انبا الى ؛ 
لآنما منعيل المعصوم عندهم ؛لكن المشاهد من حالم أنبم كا فرون مها » وخا لفون أمها لإماممم 
المعصوم . ولا تخاو هذا من أحد وجبين : فاما أنهم كاذبون فى دعوى العصمة لأ متهم الاثنى 
عدرل فينهار دينهم من أساسه ا لان عقيدة العصمة ل هى أساسه . ولا أساس له غيرها . 
وإما أن يكونوا معتقدين عصمة امسن ٠‏ وأن ببعته لمعاوية هى من عمل المعصوم ؛ لكنهم 
خارجون على الددن ٠‏ يخا لفون للمعصوم فما جنح اليه » وأراد أن يلق الله به » ويتواصون 
مذاا| الخروج عل "ألدين جلا بعلاجيل » وطبقة بعد طبقة » ليكون ثباتهم على يخالفة الإمام 
المعصوم عن ضار وعئاد ومكابرة وكفر . ولا ندرى أنى الوجبين يطواج بهم فى مباوى 
الملكة أ كثر ما يطح ميم الوجه الآخر . .ولا ثالث لها » 
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كا 3/7 اخيت 


ألا يصلحون إلا .بولاة .». وأن:الإمام الظلوم بخير من عدمه . وبنروى عن عل رضى الله عنه 
أنه قال ,« لا بيد للناس من إمارة :. برك كانت أوتقاجزةة»_قيل::.. البرة قد علرفلاها غاابال 
الفاجرة ؟ قال «تأمن بها السبل » وتقام بها الحدود » و ماهد بها اريرس اال « 
ذاكزم على ين مشت" .فى ( اكتات الطاعة والممضية ) ٠‏ فكل من تولىكان تفع مرت 
دع لمتتظر الذى انطوت معه السنون والأعمار» مم فى الأمانى الكاذبة والاتظار. 
واباؤه ‏ سوى علك - فا كان لم سلطان ولا تمسكين ولا منمة ‏ بىكانو ١‏ عاجز بن عن 
الإمامة » لالم حل ولا عقّد رضى لله عنهم » ولا حصل بهم مقصود الإمامة . وتى 
الصحيحين عن ابن عباس عن النى ميلد ارين راعءمن أدبرم شيعا يكرهة لليصير 
عليه ؛ فانه من خرج عن السلطان شبرا فات إلا مات ميتة جاهلية » ٠‏ ولس عن أبى عريرة 
عن النى مي « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة ثم مات مات ميتة جاهلية .. ومن 
22 ل أت راس إبغضب العصبية و يقاتل للعضبية فل س منى » . وفى الصحيح عن ابن 


تمر عن النى مَِيةٌ ‏ من خلع يذ من طاعة لق الله نوم القيامة ولا ححة له : ومن مات 


وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 24 وقال ميك «الإرطاعة الأ حداف امغطية ايب إعا 
الطاعة فى المعروف » ٠.‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا:« علن المدل السمع والطاعة فيا 
أن جا يؤمر بعصية ة فلا سمع ولا طاعة 6 


(1) من شيعة بغداد» تقل المامقانى ف تنقيح المقال ( م : .و .م) أنه من رجال «المادى 
على بن مد والد الحسن العسكرى ؛.قهو من عص المأمون والمختصم 
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١ب‏ © ٠١‏ 
21 
فى المذهب الواجب الاتباع 


قال”" : الفصل الثانى » إن مذهب / الإمامية واجب الاتباع » لأنه أحق الذاهب +5 


وأصدقها » ولانهم باينوا جميم الفرق فى أصول العقائد » ولأنهم جازمون بالنجاة » أخذوا 
دينهم عن امعصومين . وغيرهم اختلفوا وتعدّدت اد زاوم وأهواؤمم :0 نهم من مر 
لنفسه بغي رح وتابعه أ كثر الناس ظلبا للرنيا م اختار عمر بن [سعد بن] مالك”2 الى 
لم خير ببنه و بين قتال الحسين - مع علمه لوا يه 


تراك مار درق وإ لعادف اك فى أمرى خ[ !لطا ين 
أأترك ملك الرى والرى منيق 1 اصبح ا شتل حسبين 


وق قتله النار الى لعن دونهبا ححاب و رق الرّ قرة عين 


و بعضهم اشتبه عليه الأمر [ ورأى ] طالب الدنيا فقلده » وقصّر فى النظر بت عليه 
الم فاستحق المؤاخذة من اله تعالى . و بعضهم قلد لقصور فطنته » ورأى. الم الغقير 
فبايعهم وتوه أن السكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله 1 4 ) : ١‏ وقليل” 

ماهم ٠‏ وبعضهم طلبُ الامرالتفسة تحن و بابعة الأقاون الذءن أعبرضواحن زينة الدنتا 


و وأخاصوا ا بة من طاغة من يستحق التقديم فوجب 5 فى المق واعتاد 

لاصف ذآن يقر الحق عمستقره فقد قال تعالى ( هود 14 ) : زلا ل طَِ الظالين 
2ك[ لسرن © )التامن لعن بهم ارك طناك ؛ فكذب» فانه لم يكن فى الصحابة 

لك ونث احدمن هد الإسات :انا لال الامر يا و )كن زواع 2 رآا 
)١(‏ أى ات المطبر المزدود عليه 


(:) مالك هو أب وقاص والد سعد بن أنى وقاص فاح العراق وأحد العشرة المشربن 
بالجلة . 1 
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طالب الأمر بق كيل فى ازعبوء فهذا كاذب علمجماه فلا على" طلب الأمر لنفسه رولا أو 

لكر وجل التسمين الاجر بن اد )اذا وليك وما ناد لتصوره فى النطر. فالاسان 

| يجب عليه أن يعرف اق ويتبعه ».فان اليهود بعرفوا انلق وما تبعوه 1 مغضوب علمهم 

وأا انيار واكك رخنا .رمد الأمة خير الأ ذ فقال تعالى ( آل عران 1١١‏ ) : 
ا 

2 لتم حر أمّة 4 خينها القرن 00 بقوله | عليه السلام ال 
قرلى ْم الذبن نهم وهؤلاء الرافضة يقولون فبهم ماقد علمحم ومجعاونهم أقل الناس عاما 
وأتبعهم للمو 8 3 فازم من قوم 5 الامة ضلت بعد نبها » فاذا كان و فى هذا حكايتك ا 
حرى عقيب سيك فتكي سائر ما تنقله وتحتج 3 إِ 

0 «قددت ١‏ رام بعددأهو الهم » عدج من ذلك:» اتذرئ من تعنى باجو مهل ؟ 
عنيت الذين قال ل الله فنهم ( التوبة ا« 0 : (روالسابقون الأَوونَ من المماجر بين والأنصار 
داقين اوم بإحسان رضى كان م د 4 » وقا ل١‏ لفتح 9 3 
زسؤل الله والذين منه أَشِدَلة عق الكفار رمله ينهم » والثناء على المهاجر بن والأنصار 


غير آنة وغل الذين يحيكون من بعلاهم فيقولون 1 )1٠١‏ : ربا اعم" 'لنا ولإخواتنا 


الذين سبقونا بالإعان © ويسألونه أن لايحعل فى قلوبهم غلا هم . والرافضة لم يستغفروا 
ا 0 
لم » وفى لوبهم الغل للم :'*. وروى المسن بن 'عمارة عن 1-7 عن مقسم عن ابن عباس 


)١(‏ وف كتمهم العلبية التى كان ينبغى لبم أن يترفعوا فمها عن اا أت يسمون 
أبا كر وعمر ( (الجبت ) و رالطاغوت ) لامع أنه ثبت فى التاريخ الممحص أن عليا رضى الله 
عنه أعلن على منثر الكونة غير مرة اكوك را ماي ا 0 
أنه البو حدر بعتو الامة بعد نرم | أبو بكر ثم ع فريدة انق ل لكان قار : باهم المقدمة ) 
من كتابه تنقيح المقال فى للك العاشر من الاحاديث الشيعية التى أوردها استدلالا على 
اتضليل غير الإماميين وتأئيمهم بل على كفرم قال : ( العاشر ) ما نقله يمد بن ادريس الى 
للح رض سك ال يل ا ام لى مولانا أبى االحسن على بن مد 
أبن على بن مومى ) فى جملة مسائل مد بن على بن عيسى قال :كتيت اليه أ أله عور ألنا تاصب) 
هل أحتاج فى امتحانه إلى أ كثر من تقدمه ( الجبت ) و (الطاغوت) واعتقاد إمامتهما “م 
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قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد وك وهو بعلم أنهم .يقتتلون . وقالٍعروة عن عائشة 


+ ع 4 0506 3 
أمرمله أن امستفناوا لاب يمد كي اشبوم].. 5ا) المحم قن علاللك انا فيد 


قال : قال رسول الله ماقم يلقم « لا تسبوا. أحابى » فاو أن دك أننق مثل أحد هنا ما بلغ 
م حدم ولا تصيقه «( وك م عن أبى هريرة نحوه مرفوعا . وى ,مسل .عن جابر قال : 
قبل المالكة رضى: تداع بار إضه ناما بتناولون| امن رسلول :الل عله حتى أبا بكر وجير» 
فقالت :وما بد من 00 عم العوار لحني ا له يقطع ف الأخر : 
وروى ترهس كتين 0 00 ابن عر يقول : لا نيوا أصحاب تمد ».فامقام 
لخدم جاءت مض بع دمرلا الله َل بخير من عمل أحدك أر بعين سنة / وقال تعالى 13 
( الفتح 16 ) : ل لقد رض اله عن الؤمنينَ إذ ُبايموكك نحت الشجرة » فَميل فى 
5 1 > 1 ءَ 5 
قاوبهم » فأنزل الشكيتة عابي وأثاسيم فتحاً: زيبا 4 .. أخبر سبحانه برضاه عنهم وبأنه 
عل مانى قلويهم وكانوا ألفا وأر بعمائة » فهم أعيان من با ايع أبا بكر وقال ل عليه السلام [ فيا 
ح فرجع الجواب : من كان على هذا فبو ( ناصب ) . ومن تلك الاحاديث ما رواة سلوان 
ابن خالد فى ( الحديث الثانى ) عن .أنى عبد الله ( يعنى جعفر| الصادق ) قال « أهل الشام شر 
من أهل الروم 2 وأها ل المدينة, شر من أهل 7 وأهل ميد يكفر ون الله جيرة ) . ولا 
شك أن أبا عبد الله برىء ء من وصم أمة حمد يحملتها بأنها كافرة وسليان بن خالد يكذب عليه 
لانهم مكذا أرادوا أن تكون حلم . وف ( الحديث الخادى عثى ) عن أل حمزة العإلى قال 
« قال لنا على بنالحسين : أى البقاع أفضل ؟ قلت : الله ورسوله واين رسوله أعلٍ . قال : إن 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام » ولو أن رجلا عمر عمر ااام اراد إلاخمسين 
عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لق الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا» . 
ومن شروط ولايتهم عند الشيعة تسمية أذى بكر وعمر ( الجبت) و ( الطاغوت) . وككفير من 
لا يكفر بامامتهما . وحكة الله فى ذلك هى ‏ كا فبمته أم المؤمنين عائشة عن رما أن أبا 1 
وعمر والصحابة لما ماتوا وا نقطعت حسناتهم قيض الله ليم من ذرية اجوس من يقف منهم 
هذا الموقف لثلا ينقطع عنهم الاجر . وما يذكر لمذه المناسية دعاء الشيعة الذى يسمونه ( دعاء 
صنمى قريش ) » ولعل فرصة أخرى فى هذا السكتاب تنسع للحديث عن هذا الدعاء,الفاجر 
١ )‏ ) فى امختصر ١‏ بشر بن دغلوق» والتصحيح من الاصل (1,04:1) وكتب التراجم 
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لالت 


نت عنه ف فى صحيح مسل من حديث جابر بن عبد الله97 ] : ولا 12 عزنا ممن بايع 
حت الشحرة النار”"©» وقال تعالى (التو بة )١١17‏ : ل لقد تاب اله على النبى والمباج رين 
والأنصار الذين” اتبموه فى ساعة المُسْرة) يعنى غزوة تبوك » وقال ( للائدة 0ه ) : 7 نما 
ويم" ال ورسوله والين مرا )* وال (التز + )١‏ : ل( والؤمنون والؤمنات بعضهم 
أواياة بعض ‏ فأ بموالاتهم رانف منهم . وقد قال بعض الجهلة : إن قوله تعالى 
( الائدة هه ) :ل الذين 'يقيمون الصلاة ويؤانون” ال كاة ومم راكعون ): نزلت فى 
عل زضى الله عله © وذكر فى ذلك خيراً موضوغاء وأنه تصدّق مخاتمه فى الصلاة فنزلت .. 
قيل : لا لأن الآنة صيغة جمع وعلّ واحد . ومن ذلك أن الواو لنت ى(رومم راكمون » 
واوَ الخال إذ لوكان كذلك لتعين بالبدء إعطاة الزّكاة فى الصلاة حال الركوع انان 
المدح:اعا يكون بعمل واجب أو مستحب ؛ وإنتاء الزكاة فى نفس الضلاة لين كذلك 
بالاتماى/:واإضاق القيلاة خفلا + وميها أن عليا لم يكن عليه زكاة زمن الننى يلقم .ولا 


) ١66 : ١ ( الزيادة من الاصل‎ )١( 
(؟) وهذا الحديث من أعلام النبوكة » فقد مضت مان وستون سنة وثلاثمائة وألف‎ 
والمسلنون مكتفون فى أس الذين بايعوا تحت الشجرة بشهادة الله عز وجل لبم فى قوله ( الفتح‎ 
ارح أ الو نا ينا مر لك حت الشرة ) ثم نجم فى عصر نا جاهل أحمق‎ 0 
0 أعمى لم خجل من أن يشكك ذ فى إعان صاحى رسول الله يله ورفيقيه فى الدد‎ 
عنهها فى ص > 4 من الجزء لاول من كتاه رسيا 7 الشريعة فى مذهب الشيعة ) ما نصه‎ 
بالخرف الواحد : ه وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين جياض‎ 
عنهم القرآن ف قولة فى هذه السورة ( لد رذ ى الله عن المؤمنين إذ يبابعونك تحت الشجرة)‎ 

و : لو أنه قال ه لقد رضى الله عن الذين يبايعونك نحت الشجرة , أو دعن الذن بابعوك» 
لكان فى الآية دلالة على الرضًا عن كل من بابيع » ولكن لما قال ل لقد رضى الله عن المؤمنين 
0 دلالة فها إلا الرتاامص دن ااقان | عر ل أل مول ل الاعظم 
لقم ذما ثبت عنه (صحيح ا دلا شخل أحد من بايع تحت الشجرة النار, ه وكالحجر فى 
ا ى اذى بل لغ من دين وغهمه وأذب أن زعم أن آي فار مل ندحا ف أى بكر 
بل ذما فيه ! وهذا الرجل من مجتهدى الشيغة ؛ فكيفت بالذين ل يبلغوا منهنم دركة الاجتهاد ! 
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د 


كان له خاتم »أو كان له.فاللخاتم ركاة ماذا ؟ .لأن أأكثر الفقباء لا محوزون إخراج اليأتم 
فى الزكاة . وفى حديثهم أنه أعطاه سائلا » وللدح فى الركاة أن مخرجها ابتداء وعلى الفور . 
.ومنها: أن'النتكلام ىسياق الننهى عن موالاة التكفار ‏ والأمى بمؤالاة المؤمنين م والراقطنة 
يعادون المؤمنين و بوالون المنافقين مشر التتار كا شاهدناء وقال الله تعالى لنبيه ( الانفال 
+ ب 46 ) :]لا من الذى يدك بتضره وبالمونفين) »./وألف بين لويم واللافننة 
له ذا نا ا : وقال تعالى ( الزمن سوم سب هم ) : 1 
( واذى جاء بِالصّدق وصدّق به أولئك م" للأرون لبها بىتقرينا جا سكت علبي 
و ْوَأ الذى عملوا 4 فبذا الصنف مم أشرف الأمة » وقد وعدم بأنه يكفر عنم سوأ 
أعمالم وقلع سبو بقار قرا 2 7يدخل ف الآية ؟ وقان:( ( التورده ) : ل( وَعَدَ الله 
االذئن امنا م عدوا الصالحات لمحن ىْ الأرض ) الآية ؛ فوعدم الاستخلاف 
وأخبر برضاه عنهم و بأنهم متقون وبأنه أنزل السكينة عليهم » وهذه النعوت منظبقة على 
الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان ء فانه إذ ذاك الزمان حصل لهم الاستخلاف 
.وتمسكين الدين والأمن بغد الو » الى أن تقهروا فارمن والزوم + واقتحوا الشام والعراق 
ومصر والغرب وخر راسان وأذْربيحان أوغير ذ ذلك )ألما اقكل ران اوخصلت الفتثة لم يفتحوا 
شيئا » بل طمع فيهم الروم وغيرهم :» وحدثت البدع من الموارج والروافض والنواضصب 
وأرريقت الدماء» فأبن ما بَسْدَ قتله مما قبله ؟ فان قيل فالمنائقون كانوا مسامين فى الظاهل » 
قلنا:. ما كانوا متصفين مخير» ولا كانوا مع الرسول يلم » 0 003 
اله (السسكبوث 02 د )فم لان طاء لصف مور بلك امول كد سس 
أو ليس ال بأعر عا فى صدون الاين » وو 0 وين "النافقين) 
وقال (التوبة +ه) : رو ككلفون بالل إن ل لبس وما هم سبع ولك نهم قوم م فقون )4 
وقال ( النساءه5١:)‏ 0 إن المنافقين بى الدَّرَّك الأسمّل من الثار ) عون يقال ,أن ل 
المناقين اليسوارسثم المؤقديق 40> ولاه إلىاعزلاء! ولادالل مؤلا ءدبل مذابد وال تركذ ترك 
الرافضة . وقال (/الاحزانبا -.*) + لز لان ل ينمه لمناققون والذين” فى قلوبهم مرض 
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لال - 


اجون" فى الملدينة تربك هم الا اونرو فلت فنها إلاقليلا » معنن 6 فنا لم, 
بغر لبهم ول فليم تقحئلا حل على أتينم ,ا هوا وملكان:لمعه يوم الشبجزة متنئم إإله: 
الجن بن قيس » فانه اختبأ | خلف بعيره . فبائججدلة كان المنافقون, مغمور بن مقهور بن مع 
الصخابة » ولا سها فى آخر أيام النى للق وبع جر أن :لف يان قال ذ 3 

( يوون" كن ان ودار لخر جن". الأعر ينا و1 ] قال 
١‏ َل لشي ولوشولةإوامؤننين وليك المناإفقين لا تعامون.4 . فتبين أن العرّة للمؤمنين 
لا للمنافقين » فل أن العرة. وافقوة كانت لاصحاب تمد مكل » وأن المنافقين أكانوا 
أذلة ينهم » قال تعالى (التوبة ٠‏ ) يلون له ل> يصو )4 (التوبة 55 ) 
(( يفون ل؟ لصوا عنهم 6 وقال ( التووبة 5ه ) : ل( ولكنهم قوم ب بنرافون 2 
هذه صفات الذليل المنهور » وأما السابقون الأوّلون من المباجرين والأنصارنها ,زالوا ع 
الناس بعد نبيهم وقبل موته » فلا جوز أن يكون الأعراء من خاصة أصحاب مد يلد 
منافقين ولا أذلاء 

بل يعاد سققبارافضةء .يعارم لواصم الضلقا والاتية» ررد سن مالم الكذب. 
والأبمان” الفاجرة » ان لم يقعوا فى الغا والزندقة. يقولون بألستهم ما ليس .فى قلوبيم » 
ويكذبون على حمفر الصادق أنه قال « التقية” ديق ودين اناق »اوقد أزكه الث أهك 
الببت عن ذلك ولم يحوجهم اليه » فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إهانا » فدينهم 
التقوى لا التقية . فأما قوله تعالى ( آل عبران .م5 )7لا يجيد الؤميون الكافرين 
أولناء من دون للؤمنين ونين يفل ذلك افليس من الله فى شئ]ه. إلا أن تعدا امنهم تا 
فبذا أي بالاعاماين النكتار . الارأمر باللكذب والتقية.) راهقلا قد أباح لمن أ كر على 
التكفر السكلم به + أأعل النيت مادأ كرههم أحد على شى.. حتي إن أبا بكر لم يكرد 
أحداً 00 بل ب ». ولا كان عل ولا غيره 3 
فضل الصخابة والثناء عليهم. خوفا من أحد. ولا أ كرههم أحد باتفاق الناس . وقد كان. 
فازمن:بى أمية وبى المياس خلى كثيدددون عل افى الإتقان والتقوى يكزهون مر . 
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الخلقاء أشياء فللا عدحونهم / ولا يثتون علمهم ولا حبونهم » ولا 0 أولتك يكرهونهم ِ ه: 
ثم ان الخلفاء الراشذين كانوا أبعد .عن قمر الناس وعقو بتههم على طاعتيع - مرى 
سائز الخلفاء © ثم مؤلاء شر المسامين لاني النضارى وشارهم يظبرون دينهم 2 
فكيف يظن بعل وبنيه أنبم كانوا أضعف دينا من الأسرى ومن رعية ماؤك الجور» وقد 
عامنا بالتوائر أن عليا وبنيه ما أ كرههم أحد على ذ كر فضل الخلقاء الثلاثة » وقد كانوا 
شولون ذلك ويتر مون علمهم وتتكلمون بذلك مع خاصتهم 

فقولك « فبعضهم طلك الم النه ‏ ر رد | كي الا للك الك 
أبى بكر » ومن المحلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه ٠‏ بل قال : قد رضيت للم إما 
تمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيدة » قال عر : فوالله لأن أقدّم فتضرب عنق أحبٌ ال 
من أن أتأمَر على قوم فبام أنو بكر » وإما اختاره عمر وأبوعبيدة وسائر المسادين و بايعوه > 
لعامهم بأنه خيرهم ٠‏ وقد قال النى يِه « يأنى اله والمؤمنون إلا أبا بكر » 

ثم هب أنه طلبها و بايعوه ٠‏ فزعنك أنه طليها و بايعوه للدنيا كذب ظاهس ء فانه 
ما أعطاهم دنياء وقد كان أنفق فى حياة الرسول يلتم وقلَ ما بيده 6 والذين بابعوه فأزهد 
الناس فى الدنيا » قد عل القاصى والذافا رقة تمر يون عبيكة وأميد بن حضير وأمثالهم : 
ثم لم يكن عند موت النى َكل ببت مال يبذله لم . ثم كانت سيرته ومذعية'التسوية فى 
قم البىء » وكذلك سيره عل بو فلو ياوا عليا أعطاهم كطاء أبى بكر مع كون قبيلته 
أشرك من بنى تيم » وله عشيرة و بتو ع هم أشرف الصحاية من حيث النسا ا ماين 
وأبى سفيان والزبير وعمان -- ابى عمته - وأمثاهم.. وقد كلم أبو سفيان علي فى ذلك 
و بشرفه . فل يحبه عل لعامه ودينه . فأى رياسة / وأى فائدة دنيوية حصلت لخهور 


الاي اعباعة أو لكر ؛ [لا] سيا وهو يسوّى بين كبار السابقين وأبين/ آحاد المسامين 


ل ا ا" وأجورهم على الله » وإنما هذا التاع بلاغ . 


فالسنة مع الرافضة كالمسامين مع النصارى : فان المسلمين يؤمئون بنبوكة عيسى أولا 
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٠/ؤ‏ مه 


, يشلون فيه ولا يتالونة متف تاي الببود؛ والتصارى ,تخاو فيه حبق أجعله الآ وتفضام علم لدينار»: 
بل تفضل الحواريين على المرلين . فكذا الروافض تفضل من قاتل مع على كا لشت 

د أ كك ا كل أن كل وعمر والسابقين . فالمسلم إذا ناظز النصراتى .لا بمكنه 
أن يقول فى عيسى إلا الجق » بخلاف النصرانى. . فدع العهودى يناظره فانه لا يقدر أن 
يجيب البهودى عن شبيته إلا بما يجيب به السلم ويتقطع : فانه اذا أمى بالإيمان بمحمد ثم 
قدح فى نبووته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئا لقال عرص الجك جامد بم ل 


ذلك » فان البينات لمحمد أعظر .من اليينات لضين ‏ ورك عن الشبية أعفم دن لداعي 


عن الشبية .ون هذا أمر السنيّ مع الرافضى فى أبى بكر وعلى » فان الرأفضى لا يمكنه 
أن يثبت بإعان عل وعدالته ودجوله المنة, إن الم ينبت ذلك للذلى بكرا وعسر ». وإلا فى 
أثبت ذلك لعلى وحده خذلته الأدلة » 5 أن التصرانى إذا أراد إثبات نبوّة المسيح دون 
تمد عليهما السلام لم تساعده الأدلة . فاذا قالت له الموارج الذين يكفرون علياء والنواصب 
الذين يفسقونه : إنمكان ظالما طاليا لإدنيا والخلافة ”© وقاتل بالسيف عليها وقتل فى ذلك 
ألوفا مؤلفة من المسامين حت تحن عن انفراده بالخلافة وتفرق عليه أضحابه:وكغروا ابه وقاتاوه 
بوم النهروان.فبذا الكلام إنكان فاسذاً قنسادكلام الزافضى فى أبى بكر أعنم قافا إفان 
كان كلامم و ف" أنئ بكر وعم متوجها 'فبذا مثلة وأول' . ولما ذهب أ بكر بن الباقلان 
[ فى السقارة”” :] بالقسطنطينية عرفو قدره وخافوا: أن يعتنع من أل اليد لمات افا اود 
فكناباف ضفي لتدخل نيا اقنطن الخا:فد غك ملنتدابرا 0 اد بعضهم التدح فى 
المسادين فقال.: ما قيل فى امرأة نبيسك ؟ يريد شأن الإفك » فقال : : نعم » ثثتان رميتا بالزنا 


إفَ-م وكذباء مريم وعائشة » ذم مراع قات اد فل تأت 


1 ) اعتمدنا فى هذه املة ماقى الآصل ( ٠1+ : ١‏ ) لآانه وقع فى اختصارها خلل وى 
نسخبا تحريف . 

( )ف الاصل ( 1 : ++1) : لما أزسله المسلئون الى .ملك التصاذى نالقسطتطيئية . 
وفى الختصر م فى الرسلية » 
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بولد مع أندكان لها زوج . فبهت النصرالى » وظهر أن براءة عاشة أظهر” من براءة مز لم 

فاذا قلت با رافضى إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الديا والرياسة معكونه بيع باختيارهم 
بلا مني ولا غضلاء واستولق له الأأمر ف يول أأخدا طق أقاز يها زلار هلفح ريعي الجا 
وأنفق مالا اكثيراً ى سبيل للك (أو مزالي نا عافيسا ركان تل عيضا لوطو جرد يتجلقة 
وأمقان كر وضراؤلك د حين قي +'نزحمك الله أبا بكرا رلقط:أتعيت الأمزام بعدك: اونا 
5 تل مس على بإمارته ا لقاتل سين الرتاين وايتكفاة »تقلا اله و اعدف امال 
الأمة القوى الأمين الشيقرّ حار ”© .لا لقزابة ولا لنسنابة .ولا لدنيا »: بل" الججين لمن اللي 


فلديدتٌ فراسته كا نظره 0 بالذى اتح الأنطيار ونصت الدبوان ول بيت المال وع 


الناس بالعدل » مع ملازمته لحذى صاحبه. وخشونة عيشه وعدم توليته أقار به » نم خت 
له له بالشهادة . فان ساغ لليافمئ بأن يقول نكل ذا طلبث للرياسة والدنيا . سماغ للناصوّ 


نظير قوله فى ع *2© : إنهكان طالبا للزياسة والدنياء فقاتل على الإمرة ‏ ول يقاتل التكفار؛ 


ا بالقوى ' الآمين أطلقه عليه أخوه عا لى ن:أى طالب 
ان شر إبل الصدقة وعثيان وعلى من ورائه يساعدانه , فقال على. لعثان 

يالأية جلان ا عا يدا الآمين )4 واأشارد الى بأمير| الومتيع ص سوا 
اع عي . أما وصفه بالعبقرى فأخوذ من الرؤيا النبوءة الى تقدمت فى ص +م وقها 
يدول مَل ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا : فل أد عبقريا من الناس يقرى قرية » 
وإن اناغ إذ يسجل هاتين الشبادتين لرمز العدالة فى الاسادام > بل فى الشر- يقول لثنا نليه : 
موتوا بغيظكم 1ن لذ تشناون ا ور 1 تشتأون الأسثلام النى عثله 
أو بكر وعسر ء بل تشتأون الإنسائة ا تى تدعون الا تساب الها 

(؟)ك أن النصراق الأحمق الذى عرض بعائشة لأى بكر الباقلاى فى القسطئطينية كانت 
)حماقته شما على أهل ملته: فانحاقة هؤلاء الشيعة ذؤم على المسل الكامل رابع الخلفاء الراشدين 
على بن ألى طالب رضى الله عنهم أجمعين .با ل ثم عوقفبم من صذوة البشر أحعاب رسول الله 
حاولون أن يستفر وا عارفى أقدارتم على الخوض ف المقارنة والمفاضلة » وان عليا وبنيه 
أكزم على أهل الكل من لل يستدرجبم اجوس الى التزول فى هذا الميدان . ون نقول 
فى دسل الله ما أمرنا الله قيم جر لا نفرق بين أحد من زسله > 4 تقول فى أحات رسول الله 
ما قاله استاذم فهمع و أح 0 بأمم اقتديم اهتديتم 3 


5 0 


ع 
114 | 1 
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نذا وال سد 


ولا افتتخ مدينة . فان قلت : كان مر يداً لوه الله غير مداهن فى أمر الله حتهدا .مصيبا 
ام مخطتا : قلنا : وكذالك تو رقب / كاف أبيع. 0 لليف الرريالة ١‏ وأن 
قدي ايل نوكب الى "واذق اعد بعلن أعولا عله وللعاوالة ورت الأم رمشو وكا ,م شابةا علد 
الله بن سباً وأمثاله الذين يدّعون عصمته [ أو ألوهيته'"" ] أو نبوكته .. وكل هذا مما بين مخز 
الرافضى عن لإثنباث إمان عله وعدالته9؟ مع ننى ذلك عمن قبله . فان احتج بما ثوائر من 
إسلامة وهجرته وحهاده فقد تواتر مثل ذلك عن ألى بكر . وإن قلت كانوا!منافقين ا 
الباطن معادين'؟» مفسدين للرين بحسب إمكانهم أمسكن الخاريجى ”* أن يقول فى عل 
ذلك ويقول : كان بحسداان عنة» والعداوة.ى.الأهل » وأنه كان بريد فساد ينه » فليا 
سكن أراق اللأماء سنالك« التيةةوالشاى نه وذ لقانت الباطتية لى بأتباعها مند رأف ام قلا 
أعاذه ال منها كا أغاذ الشيخين ...ثم ما من آيْة يدّعون أنها مختصة بعل إلا أمستكن 
اختصاصها بصاحبيه ؛ فباب الدعوى مفتوح . وان ادّعوا بوت فضله بالآثار فثبوت فضاهما 
أيككق واس , يلاوهذا كن أراحدأن نينخ فته بابق عباس دون عل ألا فقه جر دون ابن 
مسعود »فا له طريق إلا بالفلم والجبل تكدأب الرافضة . 

ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر بن سعد - لا خيّره عبيد الله بن زياد بين حرتٍ المسين 
وبين عزله ‏ من أقبح القياس ؛ فان عمر بن سعد كان طالبا للرياسة مُقدما على الحركم 

١(‏ ) هذا هو الحق فى قضية التحكم , فقد اتفق عمرو وأبو موسى على رد الآمر شور 
بين كبار الصحابة الذين توفى رسول اله بل وهو عنهم راض » كا أوحنا ذإك بدلائله فى 


التعليقات على العواصم من القوادم ( ص الاؤا عه إىما ) والعود الى تقربر هذه الحقائق 
العظيمة فى موضعها من هذا الكتاب . 


(؟) الزيادة من الاصل ١38:1١‏ 
( )فى اتختصر « إمان على وعبد الله والتصحيح من الاصل ١‏ م١‏ 
(4 ) أى لان يله كا تزعم الشيعة 


ره ) فى الغتصر , الخارجين » والتصحيح من الاصل ١‏ : 17 


١ 3‏ 
: شمر 
(شميد اربيول عي ) 
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ل 11 
معروفا بذلك » أفيلزم من تمثيلك به أن يكون السايقون مثابته ؟ 

وهذا أبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية بعد ما فتخ 
مغل بينارها' الأمطلاز 6" و11 كلت الفلتة"اعتؤل الدامن بالفقدى لامر 00" وخاء2" اللد 
هذا فلامة وقال له : الناس يتفازغون اللكَ وأنث هنا! ققال : اذهبة © فاق سمعت 
1-7 لله كلاق يقول « إن الله حب العبد التوق> لام .سانا وم 
يكن قد رواحملا مق" أهل الشورئ” اغيزه "غير غل* أرطي ١الله‏ أعينا له وهو "آلذائ 
فتح العراق وأَذلَ جنود كسرى » وهو آخر العشرة موت . فاذا لم يسن أن يشب 
بابنة عمر أيشبّه به أنو بكر وعمر وَعثان ؟ هذا واه 7" لا مجعلون مذ بن أبى بكر عائزلة أبيه 
بل يفضاون مدا و بعظمونه ويتولونه لكونة آذئ عمان وكان من خواضة أصعاب على 
ل وال 0 كا لاا ا فاو أن النؤاصب فعاوا بعمر'ن سعد 
حل ذلك فالاخوة علنقدل' اللنديق التكؤدسكاق نتن تشيطة يان لوق" لصوتن لاك" سبوا 


أباه سعدا لسكونه تخاف عن القثال مع معاونة والانتصار لئان » هل كانت النواضب 


١(‏ ) التق : الذى يتوق كل ما يعم أنه ما يكرهه الله . والحق : المعتزل عن الئاس الذى 
يح علهم مكانه ٠‏ والغنى : الذى يستننى بالقناعة عما فى أبدى الئاس . و برضى عا برزقه الله 
من طرق الكسب النبيلة ٠‏ وغنى المال ليس له حد محدود ا م ل ا 

الى من هئ أ كشن منه مالا “وما من:فقين الا وهو غى بالنسبة'الى من هو أ كثر منه فقر].. 

(7) أى الروافض أعداء الجيل المثالى فى تاريخ الانسانية وهم الصخاية 

(ع) لآنه تزوج أمه بعد وفاة زوجبا الصديق الاعظم خليفة رسول الله يلت 

(4 ) وقد تقدم فى ص 5 تقلاعن أ كبر كتتهم فى الجرح والتعديل أنبم يسمو نه 
( الجبت ) ويسمون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( الطاغوت ) ٠‏ فاذا كان رمز العدالة فى 
ا بشبادة رسول الله ملك ملقم ( طاغوتاً ( فأن ذهب 
سائر الناس ؟ ! جم لا يشتأون أب كر وصر» وها يداون الاسلام الى كام عل كاعلمماء 


ولذلك اختراطوا اسلاماً آخر غير النى كان يعرفه أبو بكر وعر وعثان وغل والحسن 
والحسين و بئوهها . وانظر لاثيات هذه الحقيقة كاب مخةصر التحفة الاثنى عشربة 
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- لو فعلت ذلك - إلا مق جنس الرافضة ؟ بل الرافضة شر منهم » فان أبا بكر أفضل 
من سعد » وعمان كان سن اَن استحقاق القتل من الحسين 2« وكلاما مظلوم شهيد » رضى 
لله تعالى عنهما . وهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظ من الفساه 
الذئا لحم ف الاعةا تدان سين رثا نا مين السابقين الأولين ٠‏ وهو خليفة مظللوم 
0 1 ع 
طلب منه أن يعزل بغير حق فل ينعزل » ول يقاتل عن نفسه حتى قتل”'" . والحسين رضى 
ظ 6 2 14 ع 3 72 4 
الله عنه لم يكن متوليا ».و إنما كان طالب للولاية » ختى رأى أنها متعذرة » وطلب منه أن 
0 مر 1 ِِ 01 ٠.‏ 7 13 85 
يستاسر لينحمّل إلى يزيد مأسورا فل يحب الى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوماً شبيدا 7©. 
فظل عثمان كان أعل. » .وصبره وحامه كان أ كل .» وكلاما مظلوم شيد . ولو مل ممثل 
طلي عل ذا نين لأس ,لازي الانما عئلية .ابيا 7 وم الها افقال با رف غلا 
والسين كانا ظامين طالبين للرياسة بغيرجق مازلة الجا وأمثاكا من ماذكرب عيد أن 
كان ايكون كاذبا مفتريا د فى ذلك » لصحة إيمان على" والحسين ودينهما » ولنقفاق هؤلاء 
ا الحادم” أل ويكذلك من شب عليا والمسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز 
أو الشارف بألا الغرب يطلب الولاية بفيرحق وير ارو انر وأنفسهم » أما لد 
ل ظااً كاذب ؟ فللشيه لأبى بك لسر و الك ا والفلل” ] ثم إن 
01 
ا ا بده | من امير اعترف بكبير ذنبه و باء ععصيته » وهو خير من الخخار 
اكوا لني اذى أن زيل :يأتيه بالوجى // وأشلور الانتصاز للحسين وتتبع قاتليه. » 
فبذا الشيعى شر من تمر بن سعد ومن المِجّاج الناصى .» لأن الشيعى كذب على الله 
١(‏ ) انظر لقضية عثئان كتاب (العواصم من القواصم) بتعليقاتنا من صمه الى ص40 ١‏ 
نات جوياة) لمانا لحن خا نان للج 1017 3 
من صحيفة ( الفتح ) العدد ١‏ وير 
7 )لخر الب لفسه روصل مسيم تاريخ فقا ب اشالة الوق كه لازم ام 6 
جه جمادى الاولى 00م( ص ١١‏ 0+ ) عدوانها ه من هم العبيد.ون » ولماذا أحرقوا 
منرينة النسطاطا 0 


0/1 


(4 )عن الأصل( 5-411 ) 


) دعل فقا ناه 6 
ناك ١‏ ,176 2ق0معدب 615/6 08 رورة:عنان ف نة/7زت ٠11‏ : 


ا 0 


ورسوله » | وقد ثبت فى صحيح مسلِم عن النى مكلا أنه قال «تلكون: ف شف ركذن 
ومُيير » فكان الكذات هو الختارنن أبى عبيد ٠‏ .وكان امبيز هو اللإجاج بن وساف 


الثقنى . ومن المعلوم أن ران لسعدٍ عير السرية التى قتلت:المسين ب مع ظفه وتقدعه 
الدنيا على الدين لم يصل فى المعصية الى فءل الختار بن أبى عبيد الذى أظور الانتصار الحسين 
وقتل قاتله » ب لكان هذا أ كذب وأعظم فنيانفن صورن .لعو .قهذا الشيى اشر تارجذالك 
الناصى » بل والمحّاج بن بوسف خيرٌ من الختار بن أبى عبيد » فان الاج كان ميرك 
سماه النبى وك ب يسفنك الدماء بغيرحق .» . والختا ركان كدّابا,بدعى.الوحى و إتيان 
حبر يل إليه عروهذا الذنب. أعظم من قتل النفوس » فان.هذا "كفر » و إنكان ل يتب امنه 
كان تدا » والفتنة أعظا م من لقتل وهز ات ما ود :! لااتجد أحدا ممن تذمه الشيمة 
بحق أو باطل لد وفههم طن اهو ]شير نهد ولإيكي أ عبرا من تمديحه الشيعة :إل وفيمن تمدحه 
الموارج من هو خير منها؟"فان. الروافض شر من النواصب.» والذين تكفريم أو تنتقهم 
الروافض م أفضل م ن الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب .: وأما أهل السنة فيتولون جميع 
الؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل » ليسوا من أهل الجبل ولا من أهل الأهواء. ويتبرأون 
من طر يقة الروافض والنواصب حميعا » و بتولون السابقين الأولي نكلهم » ويعرفون قدر 


الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التى شرعبا الل لم 


عا'فعله الحتان ونحوه من البكذايين ؛ ولا ما فعل اجاج ونحوه من الظالمين » و يعلمون 


2 ولا برضو نْ 


مع هذا صراتب السابقين الأولين : فيعاءون أن لابى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشإركههما فيه أحد من الصبحابة فى لا حئان ,رولا عل ولا غيرها ,,وهذا ,كان مينتا عليه فى 
الصدر الأول إلا: أن ييكون خلاف شاذ لا عأ به » حتى ان الشيعة الاولى أسعاب .على لم 


يكونوا يرتااون فى تقدم أ ل رم عليه كنا وقد كيت عنه 
كان 


من وحوه متوائرة أنه 

يقول « خير هذه الأمة بعد نبمها أو بكر وبر » . ولكن كان طائفة من شيعة 

عل تقدّمه على عممان ٠‏ وهذه مسألة أخن من تلك .. ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين 

ا أبى 3 ر وعمر كا هو مذهب أن حتزية اين ومالك 0 ذبن جتبل 
١‏ م١‏ برعي 
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0 


والثورى والأوزاعئ واللِث بن سعد وحار أممة المبنابيق امن أعنخ الفقه والحديث والزهد 
والتفسير من المتقدمين والمتأخر بن . وأما عثمان وغل فسكان طائفة من أهل المذينة'يتوقفون 
فتهنا: اوهلاع إسدىالزوانوق عن ماللك ألا وكان :طائفة من« المككوفيين بقدّمؤان علي ”1 
وهىن إحدى الروايتين عن سفيان الثورى » 3 قيل إنه رجم عن ذلك للا اجتمع به أبوت 
السختيانى وقال « من قل عليا على عبان فقد أزرئ بالمباجر ين والأنصار » . وسائر أنمة 
3 على تقدي عثان ؛ وهو مذهب جماهير أهل الحديث » وعليه يدل النص والاجساع 
والاعتبار . وأما ما يحكى عن بعض التقدمين من تقد جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك 
فذلك فى أمور مخصوصة » لا تقدما عاماً » وكذلك ما ينقل عن بعضهم فى على : 


وأما قوله”؟" «: و بعضهم اشتبه الأعس عليه » ورأى لطالب الذنيا مبايعا » فقاره وبايغه 
وقِصّر فى نظره لقوق عليه :اطوقٌ فامنتحق الؤاخذة من الله تعالن'باعطاء علق لقير ماماتيحقه » 
قال «وبعضهم كل انطو قطنته ما روزأئ ا العيرافاسيها 1 0 أن التكثرة تستازم 


الصواب وعَفْلَ عن قوله تعالى (ص” 7 وقليل ماهر 57 أ 8 ) :ل وقبين 
مِن عباوى ال مم01 

فيقال لهذا للفترى الذى عل" الصحابةة الذين بايعوا أبا بكر ثلائة أصناف أ كثرمم 
طلقا اللانئاة وشسلك واي القاا! 6 ارمعن عو راهن ندملا الكبر إنا أن" كرف 
لفطاة"القصد كو ]ما أن يكون 'للتعبن"» واعخبن'إا أن بيكوت لنفر بط ف النفلنا» و إللا أن 
يكن لعجز عنه : وذ كر أنه كان فى :الصحابة وغيرهم من قصّر فى النظر حين بإيع أبا بكر 
واو نظر لعرف اق » وهذا يِؤْاخِذ على تفر يطه بترك النظر الواجب ٠.‏ وفبهم من جز عن 
النظرا فقن لج" الغفير ست يشير بذللك الى سبب مبايعة أبى بكر ٠.١‏ فيقال لهلع< هذا مرت 
ل ل ل 41000 
على ذلك ل يكن له على ذلك دليل ٠‏ والنّ” تعالى قد حرم القول بغير عل » فكيف إذا 


(1) أى على عثمان ؛ مع قوم بقول على ه خير هذه الآمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر « 
ال ا ا 
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كان المعروف ضد ما قاله ! فاو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يج أن نشبد 
عليهم عا لا نعل من فساد القصد والجهل بالمستحق » قال تعالى ( الاسراء 6 ) : ( ولا 

تف ما لني لك به عل”. إن السمم" والبصَر والفوًا اذ كن ويك كان عنه نولا ) 
وقال تعالى ( 1ل عمران 55 ) : لإزها أت طوالاء احم فيا لك* به عل 10 درن 
فها ليس لك به عل 6 فسكيف إذا كنا فر أنهم اكانواارة كك از هلدا الأمة تاجوملا 
وويق؟ ل ]فقن ةالياان بميط, اده إزلرات لعارق قلايك بالميادا؟ ,ف جد قلت عمد كلا 
خير قالوب العباد » فاصطفاه لنفسه . ثم نظرفى قلوب العباد فوجد قاوبَ أضحابه خير قالوب 
العباد » لعلهم وززاء نبيه يقاتلون على دينة » بها رآ المسامون حَسَنا .فيو عند الله حسن '» 
قدا ليون سينا فهو عند الله سىء. وقد رأى أصحاب تمد أن يستخلفوا أبا بكر » . 
وعن بن مسعود قال «مَن كان [ مب ] مشديمًا يسن بمن قد مات + فان الل لا 
تومن عليه الفتنة » أوانك أصحاب محمد مكب كانوا والله أَفْضِلَ هذه الأمة وأبرتها قاوبا 


وأعقها عاما ألما 0 ا اختا رم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا م 


فضلهم 0 واتبعوم فى آثارهم 2« 221 من أخلاقهم ودينهم » فامهم كانوا 


على الطدى 2 » رواه ان بطةٌ باسناد عن قتادة . وروى هو وغيره عن زر بن حبيش . 


فهذا بِضد ما ادّعاى هذا بالحاها 00 طاب الدنيا والجبل والعحز والتفر يط » 
بل للم كال العلر وحسن القصد » وهم ع القرون » ولسكن ياما فغل الجبل” والكفض بأهلد 
فنحمد الله على العافية » فان الرفض مأوى شر الطوائ ف كالنصيربة والاسماعيلية والملاحدة 


الطرقية وأهل المبل والبوادى والقرامطة الذين ما يينهم وبين العلم معاملة . قال ابن القاسم "> 


(١)عن‏ الاصل :6١ب‏ دوا 

( ؟ ) هو الامام عبد الرحمن بن القاستم ( «م١‏ .10 ) أحد أعلام الفسطاط » وتلبيذ 
إمام دار الحجرة مالك بن أنس ( سه وبا( ) وناشر عله فى الدنيا » وعنه تلق المدونة 
أسد بن الفرات ( م4١‏ - مم ) ورحل ما الى القيروان سنة وم . انظ .لذلك مقالتنا 
« مع الرعيل الاول. فى مجلة الازهر ( م هم ج :ه صن -وه ب ىه رمضان سنة نم١‏ ). 


0 اوؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


ع نيا عد 
ين امالك هأ.:1 دكب ات زياد يهاي متيام «افلدييت 20 ل لا 
سَئْلن مالك عن أى بكربوعار * فال« مازايت أاحدا ممن اهتدى به ”د ف 
تقدهما 16. 


2 قلت 7 وعضهم تمق ع ب طلب الام لنفسه نحق » و بايعه الأقلون » 


1 23 .2 : ء- 
فهذا باطل ابلا ريب » اتفقت السنة والشيعة على أن عليا لم يدع الى مبايعته إلا بعد مقتثل 


مان ؛ ولا بابعه ا أحد إلا ذلك القت ؛ أ أكذا نا يقال كان فمهم من يختار مبابعته 
قال”© « وإبماكان مذهبنا واجب الاتباع لأأنه أحونٌ المذاهب وأصذقها وأخلصها عن 
شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسله وأوصيائه » اعتقدنا أن الله هو الخصوص بالقدم 
م »ولانى مكان وإلا 0 © إلى أن قال « وأنه غير سق 
بالحواس » ولا فى حبة ‏ وأن أمره ونهيه حادث لاستحالة أمر امحذوم ونهيه » وأن الأئمة 
معصومون -كالانبياء امن الصغائر والتكبائرء أخذوا الأحكام عن جَدَهم رسول الله 
كله ول يلتفتوا الى الرأئ والقياس والاستحسان » 


اا ان لوا الى عبن جلا ا ساق لوا ل سكديا اجن له لمعا 


وأنه ل 


هذا فان هذا طريقه العقل » وتعين الامام طريقه السمع . ثم مافى هذا من حق فأهل 
السننة يقولون به » وما فيه من باطل فردود » وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة » ومضمونه 
أ 3 ليس له عل ولا .كدر ولاه “ونال يسك ولا رضن ولا تغط ولا بم 
ولا .ببغض . 

وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات ؛ وينفون عنه تمائلة ال+ 
اثبات بلا تشبيه ؛ وتنزية بلا تعطيل ( الشؤرئ ١١‏ ) : 7 لبس اكش له شىء 6 


1 ) من قوله « قال ابن القاسم » الى هنا مخروم من نسخة منهاج السئة طبع بولاق ١‏ 5 
٠‏ السطر .:.فليكيله من هذا المختضر من كاناعنده نسخة الأاصل 

(؟) ف الاصل؛٠‏ :م4١‏ و أقتدى به 

لغ انا ارا ندا ملي 

(4) أى صاحب الكتاب المزدود علبه 
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اس ا لس 


على المشببة ‏ ل( وهو السميم” البصير رد على العطلة . وله مره عن مشاركة العبدى 
خصائصه » وإذا اتفقا فى مسمى « الوجود » و« العم » و« القدرة.» فبذا المشترك مطلق 
كلى فى الذهن لا وجود له فى امارج » والموجود ذ ف الأعيان ختمك لا تراك تيه . يمطلا 
زْلّ خلق حيث توهموا أن الاتفاق فى مسمى هذه الأشياء انان يكون « الوجود » 
الذى للرب هو « الوجود » الذى للعبد . فظنت طائفة أن لفظ «,الوجود » يقال اللاشتراك 
اللفظى . وكابروا عقولم . فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم »كا يقال : الوجود ينقسم الى 
واجب وممكن وقديم وحادث . والافظ المشترك كلفظ م لم «( الواقع/ علا كيك 
وعلى المبتاع لا ينقسم معناه ولسكن يقال : لفظ « المشترى ».يقال مل كناو كذ 
وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفآ ونحوه مسّككا ب لسكون الوجود بالواجب أولى 
منه لمكن ست جبته.مين ذه الشببة . وليس كذلك » فان تفاضل الممنى المشترك الكلى 
لا يمنع أن يكون مشتركا بين اثنين . وطائفة ظنت أن من قال : الونجود متواطىء عام » 
فانه يقول : وجود الخالق زائْد على حقيقته ٠‏ ومن قال : حقيقته هى وجوده » قال : إنه 
مشترك اشترا كا لفظيا . فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسهاها 
المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين وهذا المعين » وليس كذلك » فان مالا بوجد فى 
امارج لا يوجد مطلقاً كلياء ولا يوجد إلا معينا مختصاء [وهذه الأسماء 0 تال 
بها كان مسماها مختصا ”"” ] به » و إذا مت بها العبدكان مسياها مختصاانه ٠.‏ فاذا قيل : 
اشتركا فى مسمئن « الوجود » فلا بد أن يتميز أحدها عن الآخر عا مخصه ذخو الماهية 
والمقيقة . [ قيل : اشترا كا فى الوجود امطلق الذهنى ء لا اشتراءكا فى مسدمى”"" ] 'الماهية 
واقيقة والذات والنفس فالغلط نش من جبة ار الوجوة مظلقاً ل اللقيقة مختضة 2 

حيبص سمس نكت نل 

1 )تعلالفشزة ملك من الختصر وأ كنت من :الاصا ل( خااحت )2 
والفقرة الى بعدها سقطت من الأصل » .فن كانت عنذه 'نسيخة من مهاج المننة فليضححها فى 
١‏ :ل من هذ| اختصر 

(؟ ) هذه الفقرة كانت محرفة فى انختصر وصححتناها من الاصل ١‏ :| 
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سشاوةوخ/ سه 


وكل واحذ منهما بمتكن أخسذه مطلقا وختضا :. فالمطلق مساو للمطلق » والْحتص مساو 


للمختص » الوجود المطلق مطابق للحقيقة الطلقة » والوجود اللختص مطابق -لقيقته اللختصة » 
وللسمّى هذا وهذا واجد.وإن تعِدّدت جبة:التسمية "كا يقال : هذا هو ذاك » فالشار اليه 
واجد لكن بوجبين حتلفين ٠‏ 

والمقصود [ أن 297 ] إنبات الصفات والأسماء لله لا يستازم أن يكون انفالق ممائلا 


تون كن لم ؛ فبو تعالى موصوف بصفات آلسكال اللازمة اذاته » وهى قذة أزلية 


واخبة بقدَم الموصوف ووجو به . وهذًا دق لا محذور فيه [ قائبات د دون الام 
مفسمظة فى المتليات» وقرتمظة فى المعيات”" ] : قآل'الجبوز : هذا لخطأ و بدعة » أعنى 
هذا التقنني : فالى عليه أهل الحق من السنة أنه تعالى / لا يوَصفْ بالجدمية أصلا » بل 
ولا ى فطرة العريت العررباء جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبذا ( تعالى الله عن ذلك ) 
ا ليس مجلم » فالبسم له لقال قد نراد به لز كف الذى كانت جراد 
مفركقة فريك 2 وها قي التعريق والانقصال » ا للك من مادة وصورة ٠‏ الله ا 
عن ذلك كله . وقد براد بالجسم ما شار إليه » أوما يرى » أو ما تقوم به الصفات » فاللّه 


يشار اليه فى الدعاء و بالقاوب والعيون » و رى فى الآخرة عيانا » وتقوم به الصفات ٠.‏ فان 


أردتَ « ليس يسم » هذا الم * قيل للك : هذا الممنى الذي قصدت :نفيه بهذا اللفظ 


1/0: ١ الزيادة من الاصل‎ ) ١( 

(7) السفيطة مذهب افلسق ظبز فى البيئة:اليونانية ويسمى أهله , السوقسطائية » وهم 
بمارون فى حقائق الأمور ويسرفون ف المغالطة وسيأتى كلام لشيخ الاسلام فى هذا اللكتتاب 
عن السفسطة فى ص ++ من الصورة الششمسية للمختصر . والقرمطة مذهب باطني ظبر, فى 
الييئة الاسماعيلية المشتقة مرى نزعة التشيع ؛ أ يسم أهلبا. اله زلمطة ناوه ءق أضليم 
الاسعاعيل والشيعى بمارون فى مدلولات النصوص ؛ ونزعمون أن لما معانى غير الى يفبمبا 
الذين وردت النصوص بلغتهم . والفقرة منقولة من الاصل ١6٠ : ١‏ 

( م ) أى قول بن المطبر عن الله 
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عد اللا عت 


معق ثابت بصكديح المنقؤل وضريح المعقول: ؛ وأنت :ئش ليلذ عق نفية .اد وأيا اللقابيطك ١‏ 
فبدعة :فيا وإنبا ».اق ,النصوص :ولا فى:قؤل:السلك ل «اللسم » .على الله 
ولا يل 6 1ك رك زم لفظ « الجوعس » .و 3 المتخيز » .. 

وكذلك قولك « لا فى مكان » قد يراد بالتكان ما محوى الشئء و عخيط به ويحتأج 
اليه 6 وقد نزاد به ما فوقق الالم إن يكن أغس! موجودا» فالأول لله [ ند 9'؟ ] عنها» 
والثانى فنم'» الله فوق خلقه؛ وإذالم يكن إلا خالق أو مخاوق ذاعخالق بائن من المخلوق. » 
قبو الظافى ليس فوقه شىء » وهو قوق سماؤاتة فوق عرشة بائن"من خلقه »كا دل :عليه 
الكتاب والسنة واتفقث عليه الأمة . 


وقولاك « وإلاً لكان حيطا "بأئ: لو كان نيما , أو فى (مكان لستكان: عدي :د ها 
الدليل على ما اوعيك ؟ .فشكا نلك» كتفلل بالد ليل المشهوز لسلفك المستزلة مم أنه لوكا 
جمما ل مل عن الحركة والسكون » ومالم يحل عن الحؤادث لخادث » لامتناع حوادث 
لا أول لا .و شولون : و قام به عل وحياة ؤقدرة وكلام لكان حسما .وا ؤانيد: إنه 


١(‏ )كل ما يتعلق بأ الغيب يحب على المإ أن لا يتحدث عنه رسا ال 
يالا لفاظ الشرعية المتصوضص:علبها ال لدع كنا ين تلكمه اسيلفث”الامة 
المناظرة الى وقعت بين ششيتخ الاسلا م أبن ايمية وعلباء عصره فى مجلس ناب ابقل لاني 
يدم انه امن حل ارد ات نف الأشبيه والتجسم » فأشاز شيخ الاسلام الى 
رسالته ر العقيدة الواسطية ) وقال : قولى فها « من غير تكييف ولا مثيل » ينفكل باطل » 
وإنما: اخترت” هذين الاتمين ( أى الشكيفت والقثيل ؛ دون الآشيه والتجسم ) لآن 
:سكلف لسغل التق ٠‏ كا قال رابيعة2 ومالك وات عي رغيرم افاة اق 
تلقاها العلياء بالقبول : « الاستواء معلوم » و ( الكيف ) مجمول , والإمان به واجدب 
والسؤال عنه بدعة » فشيخ الاسلام يحتنب فى العقيدة الواسطية وفى سائر كتبه استعال لفظ 
( اللتجدء م ) فضلا عن ( الجسم ) فيقول فى تنزيه الله عز وجل , من غير تتكينت ولا ثيل > 
التذاماً منه للاصطلاحات الشرعية الاولى وااتباعاً انسلف فط يقتهم » وكل ما لم برد به النص 
من الالفاظ المتعلقة بأمور الغيب لا يستببح استعالها إثباتا ولا نفيا. 

(؟ ) سقطت من الختصر ونقات عن الاصل ١‏ 1785 
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اس - 


لا 0 فليس يسم » مع أنك لا تعقل حيا عام قادرا. إلا جمما.- 
ذأ ن كان قولك لنتا أمسلكن أن! يكوان له حياة وغل وقلاوة .وأ يككوان مباينا ب عاليا عليه 
.0 وليس يمسم / فان قلت لا أعقل مبايئا عاليا إلا جنها قبل لك #:ولا نفل حى" عل قذي 
إلاجم . وأيضا فانه ليس اذا كان هذا الحادث ليس بداكم وهذا ليس بدالم باق يحب أن 

يكون نوع الموادث ليس دائمة باقية 7" . وأيضا فان ذلك يستازم جحدوث الموادث بلا 
سبب » وذلك ب فى صريح العقل . ولسكن على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله ويصلدّقوه 
ه» فهذا مدل ' السعاد ةكلم أ قال اله تل (ابراهي ١‏ ركنت أنرَلْناةُ إليك 
د الناسَ من امات إلى راكنا 0 ؛ إلى ضراط الع ِبر اكلييد» الله سبحانه 
خب الرش[ة عا يشتضل التكال من إثبات أسمائه وصفاته المقدّشة على وجه التفصيل » والنى 
عل طريق الإجمال لانقض؛ والقثيل..٠‏ فالريبُ تعال. موصوف بنعوت السكال التى لاغاية 
فوقها » منزّه عن النقص. بكل وجه » ممتنع أن يكون له مثل فى شىء من صفات الكال . 
وقد أخبر النى لع أن فى اللمنة مالم مخطر على قاب بشر » فاذا كان هذا فى المخلوق هما 


اللن بالخالق . وقال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . فاذا كان هذان 


يتقان ان ف الاسم 5 أن ب لدف اطفيئة تابه لذ برف قدي فى اليا 
فن العلوم أن أن انا يتطيانه الب .من قلات للسكال أعفل” ميا بئة. | عنقي رق للد 


لن 3 قال شيخنا : فا ثبت عن الرسول وحب الاعان به » وما لم يثبت عنه قلا يجب 
المكم فيه بننى ولا إثبات حتى يعلم مواد اكلم وتم حة نفيه وإثباته ٠.‏ فالكلام فى 

)١(‏ نادف الاصل ١(‏ : حم): دكا قال تعالى ( الرغد مم ): وأكبا دائم 
وظلبا ) والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد . وقال تعالى ( التوبة :2 لهم فا نعم 
مقم 6 والمقم هو نوعه » 

( م ) أى الدنيا والآخرة . وكان فى انختصر ١‏ فاذا كان هذا الخلوقات , والتصحيح من 
الآاصل ١‏ : لم١‏ 

(" ) وإن اتفقت عناوين الصفات 
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الألفاظ الحملة بالق والاثبات دون الاستفصال بوقع :فى .الجبن وألضلال والقيل والقال .: 
بوقد قيل : أ كثر اتلاف العقلاء من جبة الاشتراك. فى الأسماء 


م وثفاته نوجودون فى الششيعة وفى الشنة. وأول ما ظهر إظلاق لظ 
الجدم من شكلم الرافضة عام بن المحتم 9 كذلك نقل ابن حزم وغيزه .“قال 
ار ار لو ري ا »وم ست ورّق: 11 
ال ا أصحاب هشام بن الحك » بزعمؤن دأ لوط 1 زه اله 90 
طوله كعرضه وعدقه أ ان » يتلألاً كالاؤاؤة ة الدوّرة » ذو لون وطعم 
ودخ د منّة . الفرقة الثانية زعموا أنه لي س بصؤرة ولا كالأجسام » » وانما بذعبون فى قولم 


«إنة 3 «( الك و رم ؛ و ينفون عته الأجزاء بتاعت ١‏ عون التهزا العرش 
بلا مماسّة ولا كيف .. الفرقة الثالثة من الرافضة نزعمون .أنه على صورة الانسان » و عنعون 
أن يكون جسما . القرقة الزائعة أصحاب هشام بن سالم المواليق” بزعمون أنه على صورة 
الانسان ويتكرون أن يكون لا ودما ويقولون : هئ نور يتلالاً © وأنه ذوحواس حمس » 


4 3 1 ى 10 . (ه)ء 
وله بد وجل وانف وثم وعين 3 وسائر حواسه متغائرة : وك الى الاق أن 


٠ )'الذى تقدم التعريف ,ه فى هامش ص‎ ١ 

(؟ )ف امختصر « الباشمية » والتصحيح من الاصل ٠0 : ١‏ ومن مختضر التحفة الاق 
عشرية ص ١١‏ و ولام 

( ) وانظر مختصر التحفه الاثنى عشرية ص 7 و9 

(4 ) الذى تقدم التعريف. نه نى هامش ص ٠‏ 

(ه ) اسمه جمد بن هارون 0 ادك الشيعة ع( ورميه المعتزلة ؟| برمون به ان 
الاو ندى .لم أقف على تحديد زمئه 2 ولعله أدرك زمن الرشيد وما جكاة'غنة يا الحسن 
الاشعزتىق فى إلحاد هشام بن سالم الجواليق وكفرة حجة لا يستطيع الروافض أن يماروا قبا » 
لآن الشاهد والمشهود عليه منوم .زلعءا ل أنا عيمى الوزاق الرافضئ يرى باشاءته الفاحشة عن 
هشام بن سالم أن ندعو التاس الى القول مها ء وحينئذ يكون المعتزلة على صواب'قى ري أبى 
عيسى الوراق مما يرمون ه ابن الراوندى 
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هشام بن سالممكان يزعم أن لر به وفزة سنوداء .» وأن ذلك.نور أسوه ! الفرقة انطامسلة" 
يزعمون أن 010 -2020 
دذى صورة ولا اختلاف :فى الأجزاء ٠‏ الفرقة السادسة من الرافضة بزعون أنه ليس 2 
ولااضورة.ولا يتخرك ولا يسكن ولا ماس » وقالوا فى التوحيد بقول المعنزلة . قال الأمدبى 
م 1 ل / 400 
وهؤلاء قوم من متأخر يهم [فأما أوائلهم فانهم كانوا يقولؤن بما حكيناه عنهم من التشبيه ‏ ] 
ولقنا طول شيخنا هنا إلى الغابة وأطنب وأسهب. واحتج مسألة القدّر والزؤية والتكلام 
إل أن قال: 
وأما قوله « إن الانبياء علتهم الصلاة والسلام. معصومون من الحطأ والسبئ والصغائر 
من :أول العم ر, إلى آخره 4 فيقال: الامامية مثتازعون.في :هذا قال الأشمرى فى ( المقالاتٌ) 
اختلف الروافض فى الرسول هل يموز أن يعصى ؟ ففرقة قالت :. يجوز ذلك».وإن النبى 
ون مَك عصى فى أخذ,الفداء يوم بدر”"ل قالوا :. والأثمة / لا يحور عليهم ذلك" فارت 
الول ذا عمى انن ولط ورجع » والأئمة لااوجى عفد يجوز علنهم سه ولا غلط»: 
#الروبذا مشا بن الى قزل : اتفق المسلمون على أنب”* معطومون فيا يبلغوته » فلا 
)1 0 (١0)الزيادة‏ من الاصل. أنسيم 
ا ) هذه اجملة بنصها ل 116 من (.مقالات الاسلاسين ) لاى اتليدقن الاشحئق 
باحقيق ق الشيخ حمد.عى الدين عيد اميد 
3 ) أى ان عصدة الأمة أ كل من عصمة النى يلق . أما اعتذارم بأن النى يوحى اليه 
فير جع عن المعصية فبو اعتذار للتمويه وقد حفظ الناس عن صناديد 00 أقؤالا بكثيرة 
فى دعوى الوحى للاثمة» وفى بخاريهم الذى يسمونه الكافى للكلينى دعوى عل الانمة بالغيب. 
وما ,من شيع ى اليوم إلا ويعتقدفى قبور الآهمة أنها مبابط الوحى مع أن الذى فها رمم أموات 
وبعضبا لم ندفن فيه أحد من الأمة : فاذا كانت هذه القبور مبابط الوحى و ليس فما إلا دم 
قد تسكون لغير الائمة كا يقال عن القير المنسرب. للامام على أنه المغيرة بن شعبة رضى الله 
عن اجميع ب فكيف نتظر من عيسادها أن : ميزوا. بين النى لاع الى الوص كان هذا 
0 التموبهكا قلنا . ثم انهم عون ان التعةالكنياء مل اقول العم الوا خره ١‏ الى 


من بل تيم قن هو الوح حيتد: 
0 أى الانبياء 
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اللووا- 


يعون على سهو فيه » وبهذا بحصل القصود من البعثة ... أما وجوب كونه قبسل النبوة 
الاايزنب ولا بخطىء فليس فى النبوّة ما يستازم هذا » فن اعتقد أ نكل من ل يكفر و 
يقتل ول يذنب أفضل م نكل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضملاله وتاب بعد ذنوبه فهو 
مخالف لماعل بالاضطرار من الدين . فن العلوم أن البسابقين أَفضل من أولادتم الذين ولبوا 
فبالاسلام ». .وهل يشبه' أ بناد) المماجرين وال نصار بإبانهم عاقل|؟ وأين. المنتقل_بنفسيه رمن 
الكثر إلى الاعان.ومن السيئات الى الحسنات بنظره. واستدلاله. وصيره وتو بته. ومغارقته 
عاداته ومعاداته لرفاقه » الى من وجد أبويه وأقار به وأهل بلده على دين الاسلام ,ونشأ فى 
العافية ؟ قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه « بإنيا ينض غرّى الاسلام .مون لم يعرف 
الجاهلية » .» وقد.وعد, الله .من تاب من الموربقات وامن وبل ضَالا يأن تبدل إسيئاتهم 
حسنات . .وجمهور الامة تمن يقول مجواز الصغائر على الانبياء عليهم السلام يقولون : م 
معصومون من الإقرار عاها فيا زدادون باتو بة إلا كلا .. فالنصوص والآثار و إجماع 
اسلف مع الججهور ..وامتيكرون لذلك ,يقولون فى تحريف القران ما هو من ,جنسن قول أهل 
الببتان .كتوم فى ١‏ يَفِرَ لك اله ما تقدَمَ من ذنيك ) ( الفتح ) أى ذنب آدم ! 
روما تأخر » ذنب أمّتك ! فأما آدم فنئٌ كر ى » فوقعوا فيا فوا منه »,فنفوا الذنب عن 
نبينا وألصقوه بآدم . نم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط / الى الارض » وقبل أن يواد "م 
تي وإناهم 2 والله يقول ( الانعام 54 » الاسيراء 19+ فاطر ١‏ » الزعي 07» النبجم 


ال ار ا ف 1 قن أشي 
م" ) :رولا زد وازدة وزْرَ أخرى )» فسكيف يضاف ذني هذا الى ذنب هذا ؟ ثم 
إن هذه الآية0»© رت قال أصحايه :يار رسطول اط » هنا لك أ فا لنا؟ فالئل له 
1 0 ا عت 2 000 5 -: أ 
( الفتح ؛ ) : لإرهو النزى أنرَلَ التبكينة فى قلوب الوامنين ليرْدادُوا يان مع إيمانهم © 


ثم كيف يقول من له مُشكة عقل : إن الله غفر ذنوب أمته جميعها 9 ؛ وقد علم نونكم 


(١)آنة‏ 9 ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ) - 
( ؟ ) هذا تبكيت للذين فسروا آنة ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأر ) يان 
الله غفر لحمد يلم ذنب آدم وذنوب أمة مد 
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من يدخل الناز بذنوبه » فأين المغفرة ؟ 
وأما قؤلك « إن هذا ين الوثوق ببه227 ويوجب التنفير» فليس بصحيح؛ بل إذا 
اعترف التكبير بما هو غليه من الخائجة الى توبئة » ومغفرة الله ورحفته ‏ دل ذلك على صدقه. 
وتؤاضعه وَبْعَدْه من السكبر والتكذب . مخلاف من يقول : مالى حاجة الى شىء من هذا 
ا صُدرامنئ ما حونج الى مثفرة ولا توانة » فان مثل هذا اذا عرف من ترخِل نسبه الناس. 
الى التكبر واللهن والتكذب + ثبت أن" النئ مَيظيك قال « لن 'يداخل أحد من اللنة 
بعمله » قالوا : ولاتأدك درل شه قال ١‏ ولا أنا 5 إلدّ أن يتقمدقى الله ترعضة ننه 
وفضل > . وثبت غنه مَك أنه قال « الهم اغفر لى خطيئتى وجبك و! 4ع ال الى 
[ ونا أنت أعر به منى"" ] الهم اغفر لى هزى وعدت فى توعلاق + اركللةذرك 
عنذى » منفق عليه : وقال عليه السلام «كل بنى آدم مسري وعاز الملائين العزاوين»» 
وما ذكرته من عدم الوثوق والتنقير يحصل مم الإصرار والإكثار» لا مع ندوز الذثوب 
المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة أما من ادّعى البراءة والسلامة »فا أحوجه إلى الرجوع 
الى الله والتوابة والإثاية . وما علننا أن بنى إسرائيل ولا غيم قدحوا فى نييّ من الأنبياء 
بتوبته فى أعس من الأمور' . 
الى أن فال0© : فاما ما تقوله الرافضة" من أن النيى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه 
راطأ / ولاذنت صغير» وكذّلك الاثنى عشر ؛ فهذا ثما انفرذوا به عن الأمة كلها » وقد 
كان ذاود عليه السلام بعد التوانة خيراً منه قبل اللخطيثة . وقال بعطن المشايخ : لولم نكن 
النوية أحب الأشياء إليه ما ابتى بالذنب أ كر امخلق عليه ٠‏ ولهذا نحد التائب الضادق 
ثبت على الطاعة وأشدّ حذراً من الذنوب من كثيز من ل يبل '#ذنب'4 فمن جعل التائسبة 
حت الذذى احنبا الله وهلااة: 2" منقوضا فبوجاهل :: 
١)‏ ) أى بالانبياء 


(؟) الزيادة من الاصضل ١‏ : م 
لك ام 
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لك إإمم عت 


1 على عِْ 0 ج74 

وقولك ١‏ والأتمة معصومو نكالانبياء.» فبذه خاضّة الرافضة الإمامية التى ما شركهم 
فيها أخد » إلا من هو شرث منهم كالإسماغيلية القائلين بعصمة ببئ عبيد المتتسبين الى مد 
ان اسماظيلن بن حنق 212 1 الوا أن الأماقة ابعر اعفن فى لبن المماغيل دون ,فوائق 
ابن جعفر » وهم ملاحدة زنادقة 5 


وأمافوللك ( لا نوز على الأأننياء نهو ) فاعلنت أخداً قاله 


و دياك مها 1 , المي مامز 1 
وأما أخذ المعصومين عن حدم » فيقال أوّلا : القوم إنما تعاهوا حديث حِدّم من 


العاماء » وهذا متوائر» فك بن الحسين بروى عن أبان تن عمان عن أسامة بن ز يد » وحمد 

ابن على يروى عن جابر وغيره . وثانيا ها فمهم من أدرك انبى م مَكليةِ إلا عل وولداه » وهذا 
عل يقول « إذا حدنتسك عن رسول الله مك ركه رعو ااال 
كله كل ا م بينى ويشك فان المرب خدعة » 
وهذا كان يقول القول و يرجع عنه » وكتب الشيعة بملوءة بالروايات الختلقة عن الأنمة 

وقولك انع تتناقاون ذلك جانا يعن سانل الى أن تمصا الزقابة بابد المعو ميتل» 
ان كان ما تقول قا فالتقل عن المعصوم الواحد كاف فاع جام ان كليم انلك 
معصوم. ؟. واذا )كان النقل كافيا مويجوداً فأ فئدة فى انعفر الذي لا يقل / عبه كلة؟ 0 
وان لم يكن التقل كافيا فأتمق تعن لجرك دن أن بعمائة وستين سنة . ثم الكذب من 
الرافضة على هؤلاء يتحاوزون [ به ] الحد ليا على حعفر الصادق » ركنن عليه 
كتاس ال ٠‏ والبطاقة » وكتاب اختلاج الاعضاء » وأحكام الرثعود والبروق ؛ ومنافم 
القران ##وضارت هذ مسا يثن) العا قيدة فكييك يثق القابُ بنقل [من كثرمنهم الكذب”"] 
ان ل يعم ضدق الناقل واتصال السند [ وقد تعذى شرثه الى غيرم من أهل السكوفة وأهل 

(1 ) انظر لحقيقة هذه النسية مقا لتنا (.هن هم العبيدنون ؟ ) فى جلة الازهر م مجه 
جمادى الاولى زم صن 18 2 15د 

( )عن الاصل ١‏ : امم 
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حنيات 


الهزاق:حتى كان أهِل” المددينة يتوقون أجاديثهم اموكاق هالت ريقول تلذ ثلا لواراً حاناييك أهل 
العراقي مرزلة أعاديث أهل الكتاب.: لا تصد قوم )ولا تكذوم وقال له عِبدٍ الرحممن 
ابن ا «يا أبا عند الله مياق ب أ بعاثة جديث ى عن يوما » 
ا فى يوم واحد لسمع هذا كله» . فقال له « ياعبد الرمن »من أإن لنا دار الضرب 
التى عند ؟ دار الشرب يضر بون بالليل وتنفقون بالنهان » . ومع هذا انمكان فى الكوفة 
وغبره ان البقات 6024 اك ل ل ان كلت 2 اي كن | كدي 
الشيمة -- صار الامن يشتيه عل من لابين بن هلا وهذ| ف ماله الر جل الثر ب إذا فل 
الى بلد نصف أهله كذًا بون خو”انونْ فانه محترس منهم حتى يعرف الصّدُوق الثقة . و مازلة 
57 3 0 
الدراهم التي كثر فبها امش حترس عن امعاملة بها من لا يكون نقادا . وهذا كره - لمن 
لا يكون له نقد وتميين ‏ النظر فى الكتب التى يكثر فمها الكذب فى الرواية » وَالضِلال 
1غ 4 0 ع . ةَ 3 3 
فى الأراء» ككتب البدع 00 تلقى العم من القصّاص وأمتالم الذين يكثر الكذبٌ فى 
كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا . فالرافضة أ كذب م نكل طائفة باتفاق أهل 
العرفة بأختوال الرجال7؟ ] 
وقولك « فم لتقتو الى القول بالرأى" والا باد ور موا القَيانَ © “فالشيعة فى"ذا 
كالسنة : فيهم أهل رأى وأهل قياش ؛ وثى"السنة من لا ترى ذلك . والمعتزلة البغداديون 
لا يقؤلون بالقياس » وخلق من الحلثين يذمون القياس . وأيضا فالقول بالرأى والقياس خير 
من الأخذ بما ينقله من غرف بالكذب نقل غير مصدّق عن قائل غير معضوم ٠‏ ولا 
ريب أن الاجتهاة فى تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وثنقيحها وتخر بها حير من 
)١(‏ هو أبو سغيد اللؤلؤى البصرى ( ١5‏ ب م١‏ ) الحافظ الامام العبلم , من تلاميد 


شعبة بن |الحجاج وسفيان الثورى ومالك . وأخذ عنه ابن المبارك وأحمد » و كان من أعم 


(؟ ) أى ف المدينة ١‏ (م)أى فى العراق ٠‏ (4) فضنهم عيد الزحن بن مبدى/ر .| 


(ه) عن الاصل ١‏ : وم؟ . واتظر لكذب الرافضة أقوال الاثمة التى تقدمت فيص «١‏ مم 
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لام لد 


الماك ينتلى الزافضةر عن السك ”9 ذان مامكا رواللينشا توالا ؤزاعي والثورئئ وأا حنيفة 
والشافمض وأحمد وأمثالم رضى ابا يدين الله [ والواجب على ,مثل 
وجعفر بن مجددكانوا هم العلماء الفضلاء. وأن من يعده لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن 


هؤلاء ».وبع هذا,فكانواريتمليؤن من علماء زماتيع وا يرجعون الهم" ] 

قال7"« أما بإقى المسامين فقد ذهبوا كل مذهب » فقال [بعضهم وم ججاعة من 7 ] 
الاشباعية + إن :القدماء'” :[ )كد يرون" ] بع يه دعن المعإنى الت يليت ونا رموحوردة فخ 
الجارج كالقدرة والم وغير ذلك عازج مفتارا في كونه «عاما» الى يبوت معنى هو العم 
وى كونه« قادراً» الى ثبوت معنى هو القدرة » وغير ذلك . ول يججاوه قادراً لذاته » ولاعالمإلذاته 
ولاجيًاً إذاته بل معان قدة يفتقر في هذه الصفات اليها. واعترض شيخهم خر الدين الرازى 
علبهم ا ركمروا بأن قالوا القدسك تلذقة ؛ والأشاعية أثبنوا قليماء بيْة» 

فيقال”"" : التكلام على هذا من وحوه . ( أحدها ) / أن هذاكذ ب على الأشعرية 8ه 
ليس فيهم من يقول إن اللّه كامل يغيره .» ,ولا قال الرازى ما ذكرته » ب| اذكه الرازي 

عمن اعترض ببه واستهجن الرازى ذكره » وهو اعتراض قدم من ع مالق ل اشنات 

الجبمية ذكره الامام أحجدنى الرد على الجهمية ثم .قال درلا تقول :إن الله م يل وقدرته» ول 
يزك ونوره ٠‏ بل تقول :. لم بزل الله بقدارته ونوره » لا.متى قدر ولا )كيف قذر . فقالوا.: 
لا:تيكزنون مودي تجى جولول كان :ا عولازقنى دب زفقليا: “تحن انقو للقن كان اواولا 
0 00 اذا قلنا إن الله ل يرال يصفاتم كلها._ألبسسنةإما نص إلها واجدا يجبيع 
صناله ضير بنالهم فى ذلك مثلاً فنا : أخبر ونا عن هذه النخلة » أليس لها جذع وكرَب 

)1) 0 0 وابنه الموهوم » ويروون غن الموهوم.فتاوى الرقاع انظر مجلة 
( الفتخ ) .وم جمادق الاحزة 5 ومختصر التحفة الاثنى عغربة ص /4 

( + ) عن الآصل و :ممم ١‏ ( ).أى الرافضئ” المردود عليه 

( ؛ ) عن الأصل ١‏ :.عسم. (٠:‏ ه)أى الموضوفين بالقدم 

().أى فى الرد على هذه السبفسطة والمبتان 
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لم4 لد 


ليك رفك وخُومن 0 واتمها. اسم واحد » وسعيت ا نخلة » مجميع صفاتها » 
فنكذلك الله :وله الكل الأع ‏ مجميع صفاته إله واحد » لا تقول انه كان فى وقت 
#2 الأووالت اؤلة لقور طق روه قلارة نولا كان ولا يع حتى خلق لنفنه غلا :© والذى 
لا يقدر ولا يعم عاج جاهل » ولسكن تقول : يل الله علا قادرا مالسكاء لا متى ولاه 
كيف . ( الثانى ) أن يقال : هذا القول المذاكور ليس قول الأشعري ةكلهم » وإنما هو قول مثبق 
الخال متهم الذين يقولون : إن < العابلية » حال معللة بالعل. » فيجعلون العلم بوجب 0 
آخخر ليس هو «العم » بل هنو «اكونه عالم:» » وهذا قول الباقلانى والقاضى أبى يَعلى وأوّل 
قولى أنى امعالى . وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون : إن العم هوكونه [ عالما ] » و يقولون 
لا يكون عاما إلا بسل » ولا قادراً إلا بقدرة » أى بمتنع أن يكون عام من لا:عل له أو قادرا 
.6 من لا قدرة له أو حياً من لا حياة له » فان وجود اسم الفاعل بدون / الصدر ممتنع »وهذا 
كا لوقيل : مضل بلااصلاة 6 وضائم بلا صيام ‏ وناطق بلا نطق .-فاذا قيل :. لا ييكون 
1 إلا بصلاة لم يكن المراد أن هنا شيئين أعندها الضلاة والثانى خا معلل بالصلاة » بل 
المل لا لكأن لكر اله كال ده وهم أنكروا قول ثفاة الضفات الذين 'يقولون :هو حر 
لاحياة له وعالم لا عل له وقادر لا قدرة له . فن قال : هو حى علي قدب بذاته وأراد بذلك 
أن'ذاتة مستازمة لياته وعلمه. وقدرته لم يحتج فى ذلك الى غيره... ومن تدب كلام هؤلاء 


وَجَدَهم مضطرين إلى لالط القتم اف وأنهم لا عكنهم أن يفرقوا بين قوم وقول امثبتة 
فرق محقق » لأنهع أئبتواكونه تعالى حياً وكونه عالما وكونه قادرا ولا يجعلون هذا هو هذا 
ولا هذا هوهذا» ولا هذه الأمؤر هذه الذات» فقد أثبتوا معانى زائدة على.الذات الجركدة ٠‏ 
فقولك « أثنتوا قدماء كثيرة » لفظ جل يوهم أنهم أثبتوا آلطة غير الله فى الأزل"» وأثبتوا 


١ (‏ ) جذع النخلة : ساقها . واللكرب (جمع كرية) وهى أصول السعف الغلاظ العراض 
الى تيس فتصير مثل الكتف . وليف البخل معروف .٠‏ يقال لكّفت الفسيلة إذا غلظت 
واكثرا ليفها ٠‏ والسعف .: ورق :جريد التخل . واجدته سعفة.. والخوص : ورق النخل 
والنارجيل والمقل وماشا كلبا واحدته خوصة . امار (جمع جمارة ) : قلب التخلة وتحمتها 
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مع الله غيره » وهذا نبيتان علبهم إن أبسواس لمهت انعا فده تكسما فيه بكر 
هذا بالهتع وو ا سوط 1 وام « اله » يتناول الذات المتصفة بالصفات © ليس هو 
اسما للذاث الجردة. 
اللي « حعلونة مفتقرًا فى كونه غامًا 0 © فهذا يرد على مثبتة 
ل ال 4 وأها اجهور فعندهم كونه عالاشو الع ٠.‏ و بتقد أن يقال كونه عاما مفتقز الى العم 
الذى هو لازم لذاته لين فى هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته » فان ذاته مستازمة لعل 2 واكم 
مستازم لسكونه عالما » فذاته هى الموجبة لهذا » تالمركال » وكونه غالما كال 6 فاذا أوجبت 
ذاته هذا وهذا | كن كا أو رشت اليا (التكازة 
وقولك 1 جعلوه عالما لذاته» [قادرا لذاته7”] «( إن | 0 0 مجعاوه عالاً قادراً 
لذات مجركدة عن العم والقدر ةك يقول نا الصفات إنه ذات مجرتدة عن الصفات فهذا حق 


لأن الذات الحرت دة عن العل والقدرة لا حقيقة لها فى الخارج ولا هى الله 17 إن أردت أنهم 


لم مجعلوه عالاً قادراً لذاته المستازمة للع والقدرة فبذا غلط علمهم » بل نفس ذاته الموحبة 
1 ع ب ا 031 - 4 

لعاده وقدرته فى التى أوخبت كونه عالما قادرا وأوجبت عله وقدرته ». فان: هذه الامور 
0 

وقولك « لؤماوه محتاجاً ناقصا فى ذاته كاملا بغيره » كلام باطل » فانه هو الذات 
الموصوفة بالضفات اللازمة للها » ومافى اللخارج ذخ غود زر صعارة 4 وايندت اطلفات. 
أنه عر ان" ١‏ 

1 5 111 5 270 : 5 ١ ادي‎ 0 

[ وقول القائل”*" : إن النصارى قد كفروا بأن قالوا : القدماء ثلاثة .. والاشاعرة 

١)‏ ) فى الاضل 5 وم؟ م مسقطاع, ومافى الختضراهو الصؤواب 

(؟)عن الاصل :> 

(م) فى الختصر , مستلرمة » والتصحيح من الآصل ١‏ عم 


( 4 ) الرافضئ المردود عليه كذب عل الفخر الراذئ فنسب هذا القول'اليه ايا تقدم فى 
ص وم وأعلن شيخ الاسلام هناك ان ذلك كذ 
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أنبتوا قدماء نسمة”!" :] .. والنصارى لم يكفرهم الله بوه « القسدماء ثلاثة » بل 7 
<(.المائدة 6 إن اله ثالث ثلاثة 2 7 من ) إله إلا ١|‏ إله واحد » فبين تغالى أنهم 
اكفروا بأن'قالوا الله ثالث ثلاثة آلمة» وم يقل « وما من 4 إلا دم واد »بن 016 2 
ذلك يكشف حا لع الإنين بن فقال ( الدائدة من ) : ما للسيحٌ بن” مريم إلا رسو 
حلت من قبلد اسل وش صديقة كنا ١‏ إكلان م ) والإله سم ولا طم 5 
«(الائدة 35د ) لعي بن س6 انث ا للناس ذو رز ى انين من دون 
الله » قال بابك م » فليين فى البكتاب والسنة ذك” لفظ « القدم.» في أسماء الله وإن 
كن المن سياء 

ثم النصارى معترفون بأن ميم وعيسى عليهما السلام ولدا وحدثا » فكيف يقولون 


« قدعان »© . 


ثم إن لدان النسرن: الصيات لا الفرررن يا ان الإلله تاسع دعة لقانت 4 يله اأكن' الله 
| 


7" عنده, يتضمن الذات والصفات ولا / أطلقوا على الصفات أنها غير الله وقال النى مكل 
2 من 1 بغير ا ققد أشترك «( وثبت ف فى الصحيح الحلف 00 5 ور أله 3 والخلف 
ذلك ارايس! لفل بسن ينه ا والصرات أن العرعات, لا حصن فى رلته 50 كاله ريض 
ادب ( ل ولا تنحصر بعدد . 

ثم إن النصارى أثبتوا ثلاثة لة أقانم وقاا إنها كاده جواهي عا حوفس والخل 41و إن 
17 منها إل "] مخاق ويرزق » والتحد بالمسيح دو أقنوم اللخرام 'وهذا متناقش 
فان المتحد إِنْ كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزف ولا تذلر 1 المإميلانكا 34 من 
الصفة هو الموصوف ور الواحد وعوالاي فيكون المسيح هو الأب وليس هذا قولم 
فين هذا من يقول ت الإلها واحد لها الأسماء الى .الدالة بعلى: صفاته .الع »,ولا بخالق 


غيره ار معبود سواه ؟ 


)١(‏ الزيادة عن الأصل :مم (؟) .عن الاصل ل برضا 
(١)ف‏ امختصر , ولا تقارن , وهو خخطأ صصحناه من الاصل ١‏ : 800 
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3 5 09 ءٍِ 

ؤتمااافتزته الحوقية .خق: ان كلاٍ22 11 صنفف أكتابا "ال علتمع [ أمهم :] وضحؤا 
على أغته حكاية أنها نضرانية وأه لما أسل هحرتة فقال هاه: يا أغتى إلى أريذ أفسد دن 
المنلدين .. فرضيت غنه بلك ...ومةضود المفترى لهذه المتكاية :أن مجحل قؤله باثبات 
الضفات هؤ قول النصازى » و بين القؤلين من الفرق »كا بين القدم والفرق : 


كإل ال لقعي م وقالك المواية 51 لش ية رق إن اله عي للاطرل_وعيد نوصو + 
وتوواعلله للطلفقه زوان لمان علي اناه ولاس اس ريخاو أنمقال + 


(1 )هو الذى تقدمت لناكابة عنه فى التعليق ١‏ كن 40 . وفى متهاج السنئة (1 :وهم ) 
كلية عنه لشيخ الاسلام يقول فنا « بل قام أبو يحذ عبد الله بن سعيد بن. كلاب . البصطرى 
وضنف ف الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات وبين تناقضهم فها وكش ف كثير كثيرا من عوراتبم» 
قتبين من ذلك ومن ضنبظ اسعه واسم أبيه أنه غير. الذي تحدث عنه ابن الندتم فى .الفورست 6 
أو أن اين النذيم. أنذلق مع الذنن يفترون على اب نكلاب ما ليس فيه . و تقل اتن السيى عن 
والد الفخر الراذى أن عيد الله .ن سعيد هذا أخو حى بن سعيد القطان ء وهذه أيضا تحتاج 
الى نحقيق 

١ (‏ ) قال شيخ الآسلام فى منهاج اللسئة (1:1م) : أول من استعمل لفظ ., الحشوءة » 
٠ 0‏ وكان هذا اللفظ._ فى اصطلاج 
مق قاله ب بريد نه « العامة » الذين هم حش . | ثم صار القائلون فى ,الدين والشرخ.«العقل 
سل وما اسار د الحشؤيةة 
وأ كثر من يفعل ذلك المعتذلة وأذناجم من الروافض وأهل الأهواء والشغوبيين . فعندهم 
أن الامام أحمد حشوى ومن سار على خطته فى التزام السنة والاستنارة يصحييح الخديث دون 


الرأى والهوى حشوية . فاذا كان أول الحشوية هو عبد الله بن عمن بن المنظاب وأوسطيم 
الامام أحند ذا نكل سنى بعدهما يباهى بأن يكون فى ركانهما أن يسين على قذاقبما وحشن معبما 
وسياق كلام عن المعوية لشيخ الأملام: ١ ... ٠ ٠‏ 

(© ) ذاود هذا هو الذتئ نقاللة : داوة الجوارى, ذخكره أو الحسن الاشغرى :ىق 
مقالات الاملاميين ( :١‏ مهم ) ف القائلين بالتجسم . وذكره السمعاق فى كتاب الاننتاب 
بعد هشام بن سال الجواليق ونةل عنه الفقرة اتى ذكرها ابن المظبر حرو فها ٠‏ 
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اعفوق عن الفرج واللحية » وساونى عما وراء ذلك ٠.‏ وقال : معبودق جم وحم دم وله 

جوارح » حت قالوا : اشتكت عيناه فغادته الملائكة » و بك على الطوفان ختى رمد » 
سمه ١‏ / فيقال :٠م‏ وري سن ارد ا اب لسو قل نافلا 

لتتالاحاعنه مل السو الززر "وان االإاعر 9 رالخشنها 


في اي 
ورم 


؟؛صاىف)١(‎ 

(؟) وهو شيعى » تقدم التعريف فى هامش ص مير وشهادته على هشام ن الحكم 
شبادة الشيعى على الشيعى 

5 ) زدقان لقب لمحمد بن آدم المدائنى من الشيعة » ولحمد بن عبد الله بن سضيان الزيات 
البغدادى من امحدثين » واسم لزدقان بن مذ الصوزف من أقران ذى النون المصرى .. وزرقان 
أو عمير بن زرقان من شيوخ الاصمعى روى عن مد بن السائت الكلى . اوكان يحتمل أن 
يكرك المدكان فى كتاإنا هو مد بن آدم الشيعئ :لو أن.له أكتابا فى المقالات » لمكن تمن 
تنقيح المقال لا نشير الى ذلك . وفى مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشذعرى نقول متعددة 
عن زذتان:فى المقالات الى تنسب إلى:أهل'الآهواء:» .وورد:«.ززقان:»:فى الفرق بين الفرق 


طبعة ١57‏ (ص 48 و ه١١1)‏ 

(4) 1ل الثوضتى أسرة مجوسية تشبيعت . منها الحسن بن مومئ م القرن الثالث ينسب 
اليه كتتاتٍ ( فرق الشيعة ) الذى نشره المسآشرق الآلمانى ه. ريش وطبعه فى السطنطينية سئة 
| وأعيد طبعه فى النجف سئة ووسم٠‏ . والى هذا الكتاب يشيى شخ الاسلام فى هذه 
الفقرة, . 

(ه ) تقدم التعريف 3 فى ص ١ع‏ وم؛ والاشارةهنا الى كتاية (مقالات الاسلاميين) 

(1) أنو مسد على نن أحمد نن سعيد بن حزم الاندلتى الظاهزى. (6م_م نت دهع ) 
الامام الحافظ الفقيه المستنبط للاحكام من.الكداب والسئة ٠‏ المثفنن فى العاوم. » .الزاهد فى 
الدنيا بعد وزياسة كانت له ولآابيه من اقبله 6 له المولفات الجيدة,المنقحة التى مل مكتبة . قال 
فيه ابن بشكوال : كان أجمع أمل الاندلس قاطبة لعلوم:الاسسلام ».مع توسنعه فى عل اللسان » 
ووفور حظه من البلاغة والشعر . والمعر فة بالسير والأخبان ا تانه يخطه مون 
تأليفه نحو أرابعاثة باك انشتمل عل نقر يب رمن ما نين أ لف ورقة . قال الحافيظ مد .بن فتوح 
الميدى و ما رأينا مثله فما اجتتمع له من التكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين» وما 
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و 


وطائفة وقالوا :. أول من قال انه جم هشام بن المي ونا سان 
ابن سمعان العيبى ”1 أحد غلاق الشيعة ؟ ران الله على صورة الانسان » وانه مهلك كله إلا 


خدرأيت من يقول الشعر على البديبة أشرع منه» . وأخذوا عليه شدته على من خا لفيم من 
العلياء معاصزبن أو متقدمين 

١(‏ )أب الفتم >مد بن عبد الكريم الشبرستانى ( 40م 4ه ) مؤاف كتاب ( الملل 
.والنحل ) شافعى ترجم له فى وفيات الاعيان وطبقات الشافعية لابن السبكى وشذرات الذهمب 
وغيرها . .ثقل الحافظ الذهى فى تاريخ الاسلام :عن ابن السمعانى تلميذ الشبرستانى أنه كان 
متهما بالميل الى أهل القلاع (يعتى الاسماعيلية) والدعوة الهم والنصرة لطاماتهم ٠‏ وأنه قال فى 
التحبير : انه متهم بالالحاد والميل الهم غال فى التشيع . وثقل ان السبى (؛ : و ) قول 
معاصره عمد بن عباس الوارزىى العبانى صاحب الكافى « لولا تخبظه فى الاعتقاد وميله الى 
أهل الزيخ والالحاد لكان هو الامام فى الاسلام. . ونقل صاحب شذرات الذهب ( ١44:6‏ ) 
عن كناب [ انار ) أنه اتهم : عذهب الياطنية 

( )بان بن معان دجال خبيث مدسوس على الكيان الاسلااى فى زمن الدولة الأموءة 
كان يتعاون مع جماعة ندم ى ( الوصفا .) على رأسها المغيرة بن سعيد ومن أعضائها مالك بن 
أعين وجماعة من أذكيا ء الشعو بيين الشا نئّين للامبلام المتطوعين لتقو يضه فى زعم .وما شيب 
الهم من مقالات كانو وا بدعون ؛ الها لم يكو نوا مؤمنين بثىء عنااء تاعردم من شما والدفاع 
عنها تشكيك جهلة المسامين وأغرارم فى عقيدتبم 2 ولاسما م نكان منهم من أصل عمو 
وما كان بيان بن معان يدعو اليه إلهية على وأن جزءآ إلميا حل فيه واتحد بجسيده . وقال : 
رما يظبر على فى بعش الازمان ٠‏ وقال فى تفسير ( هل ينظرون إلا أن يأتهم اله فى ظلل 
1 الهام/ 4 : إن عليا هو الذى يأ فى ظلل ؛ والرعد ضوته . والبرق تيسمه . ويقول : إن 

سر على انتقل الى ابئه مد بن المئفية ثم الى حفيده أى هاثم 1 وبعد زمن ادعى بيان ان 
سر أبى هاشم التتقل اليه خل فيه لكي الالمى بنوع من التناسخ . وفى هذه الحقبة أدسل بيان 
رسولا يدعى عمر بن أفى عفنيف الى حمد الباقر ددعوه الى اقباعه ٠‏ فا مد الياقر ,رسول 
ان أن#أ/كل القريطا م 'النى عايدته ذأ كله , بوه االصبات خياد .يبان و الوضفام خاب بن 
عبد الله القسرى والى السكوفة لحشام بن عبد الملك وثيت عنده كيده لاسب لام .و للدولة 
وتألييهم الناس قتليم شئة 015 .ف المسجد الجامع بالتكوفة . والوصفاء لم يكونوا كليم 
كيشا نية: يداون باس م مد .بن الحنفية وابنه ٠‏ ول اكليم إمامية يدجاون باسم الحسين وبنيه » 


لكان الجامع لم م الغ على أصعاب رسول الله 01 لم ياحسان 
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وجبة #قفتلة لالد بن عبد الثّه السرّئ “ونثلواحن المثيزة بن سغيل” 9 أن 'معبودة تل هن: 
نور » على رأمة تاج من 6 وله أخضناء كالركجّل ؛ ولة وف وقلب 6+ وأن خزوت. 
أى جاذ عل غدد أعضائة “وزع أنه يح الموق. وأراهم راان اولاني ,فادرا بتأوته 
قتذليا عا نويعل الل" سس ود كروا عن (االتصووايق) (أصحارة أو توي 501ل 


ل مد هم السماء » والشيعة مم الأرض » وأنه 6 بة إلى البسماء سح معتبوده زأسه ثم قال 


اذهب فبلغ عنى ٠وعين‏ أضحابه إذا حلفوا « لا:واتكلمة » . وزع أن بعيسى أل م 


خلق الله »ثم على :أن الرسللا تنقطم ...وعم أن الجنة اسم واخال » زالثاراكنالك 


(1 )كان وأس الوصفاء'الذءن تحدئنا عنهم فى. التعليق السابق 

(7) الدعوة الى .التوند وتألبه دعوة جوسية 

( )5 يفعل الحواة ومحترفو صناعة السحر 

(؛ ) ف اليوم الذق.قدل فيه بيان بن سمعان 

(0) أنومنصور العجق من أهل اللكوفة وكانت له دان فها ...قيل إنه من مو الى .عبد 
القيتن: ٠‏ عاصن مدآ الباق ( :وه د 011 ) و اتضل به ...واكتشف الباقر حمباته لاصل 
الاسلام فترأ منه-. و بعد:وفاة الباق (سثة:003 ) :أدعى أنه وضيه بووطية منه » وقال.: إن 
عليا:والحسن والحسبين وعلى بن الحسين وحمدا .الباق كاتوا كلهم أنبباء لين ٠‏ أنه هو 
أيِضًا نى ووشؤل : وستكؤن النبوة فى ستة من ولدة آخرم سيكون « القاتم» . وكا أن ان 
سباً أوزل من ,اخترع كلة ( الوصى )كا اعترف التكثى. من أنمة الشيعة , فان أ.ا منضور العجلى 
هو مختزعكلة ( القائم ) كا اغترف التوضى من أعلاميم ٠‏ فالشيءة تلافيذ انن سبأ فى عقيدة 
أن عليا: وصى ؛ وتلاميذ أى متضوز.العجل ف:عقيدة أن ضاحب السرداب المشكوك فى ولادته 
أنه القائم : وعم أبو منضور أنه عرج ننه الما لطا ٠‏ وأن الله مسخ بيده عل أنه ؤكله 
بالسريانية . ثم هبط به الى الأأرض فبو :و 'الكسفء الساقط هن التماء المذكور فى آنة الطور 
4 ل( وإن نزوا كسفا من السماء ساقطا يقولوا خاب مركزم © . ثم ذعم أن ١‏ الكسف + 
هو الله ؛ ولغله تغق نفسه . وكان رض أتباعه على خثق يخالفيه »الى أن ١كتشفت‏ خكومة 
لللكوفة أمزه فى وزلاية توسف بن عفر الثقى. عل العزاق لحشام بن عيك الملك بعد ولاية خالد 
ان عبد الله القسرئ فأخذ وصلب (وكان ذلك بين ستتى موب وهى مدة ؤلاية ووسفته 
ابن عمر على العراق ) 
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واستحل امحارم والدم واميتة واخخر ». وأن هذه أسماء أقوام حرم الله ولابتهم ٠.‏ وأسقط 
الفرائض وقال : هى أسماء رجال نجب ولايتهم . قتسله بوسف بن عمر . والنصيرية0© 


١(‏ ) النصيرية أتباع حمد بن نصير من موالى بنى مير .كان شيعيا إماميا مر الذي 
يغشون دار إماميم الحادى عثر الحسن العسكرى ( ممم - .د م) فى شامر! . فليا توق 
العسكرى (.فى بيع الاول..م ) وليس له ولد ذكر خلفه أذعن هذه الحقيقة كثيرون من 
الذين يترددون على منزله ويسمون أنفسهم شيعته وانصرفوا لشمّونهم فاستراحوا وأراحوا, 
وقام السيد جعفر أخو السيد حشن العسكرئ بأمردفنةا وجرد تركتهاعل أساس أنه ليس له 
ولد » وكان ذلك بعل أسرته وسائر العاويين وعلى رأسهم نقييهم الذى كان لديه مل بدون 
فيه مواليد العلويين : ومضى الآمر على أن الحسن العسكرى لاعقبله . أما الغلاة أهل الأهواء 
من الناين كانو! مون دائما حول من يسموتم الآثمة م نأهل الببت فقد أزعتهم هذه الحقيقة 
ووجدوا أتقسهم أمام الامر الواقع بزؤال الوسيلة الى كانوا يتخذوتها. لرواءة الآ كاذيب 
الخالفة لسنن الاسلام. وللرسالة الحمدية من أصوطا الى أهدافها . و بعد أن أجالوا. الرأى فنا 
ينهم اخترعوا فكرة تنقذم من هذا الموقف .. وهى فكرة ادماء . الإمام: النائ» وأن 
للعسكرى ابنا ولد له قبل وفاته خمس سنين وأنه مختىء ى سرداب ييته فى ساهراء ‏ وكان 
مد بن نصير أحد المتآمرين فى ذلك .. وقد يكون هو مخترع هذه الفكزة ؛ ولذلك طمع فى 
أن يكون هو بمثل دور الوسسيط بين الامام الثانى عشر الذى اخترعوه وبين رغاياه الطائعين » 
وهذا الوسيط هو الذى اصطلحوا غلى أن يسموه د الباب . ٠‏ وكان للحسن العسكرى وأبنه 
من قبله خادم يييع السمن و الزيت فى دكان مجاررة لمنزل العسكرى فى سامراء وأسم هذا السمان 
أو الزيات عثهان بن سعيد ٠‏ وكان له ابن بشاركه فى خدمة السيد اسه حمد بن عئان ؛ فقد رأئ 
زملاء مد بن نصير أن الابقاء على السمان وابنه فى مبمة د الباب » . للامام الموهوم أولى,من 
أن يقح علمها شخص جددد قد ينافسه على ذلك آخرون من زملائه » خضوصا وان من مواد 
البرنايج المر.-وم لقثيل هذه الروانة أن يجمعوا للامام الموهوم صدقات من شيعته » فرأوا أن 
لا ريحتائر هذه النقود رجلقوى ؟حهد بن نصير , وأن تكون فى أمانة زجل ضعي ف كالر جل 
الزيات وابنه » وقد عرفت الشيعة أنه كان انما يخدمة والد الامام الموهوم وجدهء وبذلك 
يكون مر المؤامرة محفوظاً أ كثر . والانظار لا تتجه الى احباطها ٠.‏ وأصرء تحد بن نصيير على 
أن يكون هو الباب. . وأصر زملاؤه وشركاؤه فى المؤامرة على حزمانه فن هذه الوساطة » 
فسخط علوم تمد بن نصير وكفر بالامام الذى هو أحد مخترعيه » واعتنم ليقوم بتأليف ته 


0 
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حت ثريعة جدددة قياس أوسع » وعقائد تفان فها وأبدع, وقد حعيت شيعته للد تصير بة) منسوبة 
اليه . وإن التوضق وغيره من قدماء الشيعة ينسبون الى مد بن نصير ما اشتهر.عنه من الفضائح 
وهو نفشه كان يشيع عن زملائه منهم والمعاصرين له مالا يقل عن ذلك » وف اكت الفرق 
والملل والنحل بقية الصدى ع نكل ماتقدم . و تطورت الثنيعة النصيرئة مع الزمن الى أن كان 
زمن شيخ الاسلام ( <١‏ مم0 ) مؤلف هذا الكتاب .. فوصفهم.تلميذه الشييخ شهاب 
الدين أحمد بن مد بن مود بن مرى الشافعى ب,أنهم يقولون : على الرب.؛ وعمد الحجاب » 
وسلمان الفارمى الباب ٠‏ وان إلحبم الذى خلق السماوات والارض هو على بن أنى طالب » 
فبو الامام فى السواء والامام فى الأرض . وأن الحسكمة فى ظبور اللاهوت بهذا الناسوت أن 
يؤنس خلقه وعبيده ويعلبهم كيف يعر فو نه و يعيدونه . وعللى النضيرى أن يعرف رنه وإمامه 
بظبوره فى أنو اره وأدواده؛ فيعرف انتقال الاسم وا معنى فى كل زمان :.فالاسم ذ فى أول الناس 
آدم ؛ والمعنى افدك ١‏ رالا م يعقوب + والمعنى بوسف . . والاسم مومى . والمعنى بوشع - 
والاسم سلمان ؛ و المعى 00 والا سم عينى المسيح » ٠‏ والمعنى شمعون الصنا ( بطرس  )‏ 
والاسم مد والمعنى على .. .وقال الي : 
هابيل شيث 2 بوسفا بوشع أصف١‏ شمعون .ألضفا:. حيدر 

ويقولون بقدم العالم»وتئاسخ الآرواح » وا نكار البعت » وأن الجئة والنار رمز دنيوى » 
وأن الصاوات: ادن هى خمسة أسماء : .على ؛ الحسن» الحسين حملن فاطفة: :. وأن ذكر. 
هذه الاسماء. يغنى عن الغسل من الجنابة وعن الوضوء وسائر شروط الصلاة وواجياتها .. وأن 
الضيام كناية.عن أسماء ثلاثين رجلا وثلاثين امرأة . وأن تناول المذرة حلال . وأن 'ابليس 
الآبالسة مر بن الخطاب ٠‏ ويليه فى رتية الابليسية أبو بكرء ثم عثمان . ومن مصطلحاتهم 
اللنسة الايتام » والاثنا عشر ثُقييبا 

دفى القرئين الثامن والتاسع المجرى كانت المعاومات الرمية لدى الحكومة المصرية عن 
النصيرية هى التى جلها أبو العباس أحمد بن على القلقشندى ( المتوفى نسئة و«م ) فى كتابه 
صبح الاعثى ( "1 : 44+ -- ١وم‏ ) واستخرجت من عةائدهم الصيغة القانونية لليمين الى 
ينبغى تحليف النصيرى بها اذا احتيج الى ذلك فى امحاكم ودواوين الحكم . وهذه المعاومات 
الرسمية عن عقائد النصيرية بومئذ فى أن مسك: كن على فى السحاب ؛ وأنهم اذا مر جم البحاب 
قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . ويقولون : إن الرءد ضوته : والنرق كد . ومن أجل حت 
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الاك أنهم بزعمون أن الأمة أنبياء ساون لا بزال متهم رسولان :ا واحاد تأطق © + 
واخر امت .,فالناطق مد والصامت :عل 20 ؛ وعبدوا أبا امطاب » ثم شرج أبو امطاب 


على المنصور فقتله عيسى بن مومى بأرض السكوفة . وم .يدينون بشهادة الزور لمن وافقهم . 


ار د ٠‏ وبشولون : سلبان الفارسى رسوله ٠‏ ويحيون ان ملجم قاتل على 
رضى الله ءئه ويقولون : إنه خاص اللاهوت من الناسوت » و طون من يلعنه . ونقل عن 
كنا ب ( التعريف بالمصطلح الشريف ) لابن فضل الله العمرى ( 0٠.١‏ ون ) أن لهم 
اعتقادا فى تعظ م اخثر وبرون أنها من النور » ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التى هى 
0 ل :المتواييج لظيو الكلميا : 

وقد أسببت فى البيان عن هذه الطائفة لانها موجودة الآن فى مقاطعة اللاذقية من ديار 
الشام . ويبلغ تعدادها بحسب آخر إحصاء و,مم ألفا . وفى مدة الائتداب الفرنبى حاول 
الفرنسيون أن مثلوا .فى هذه الطائئة الدور الذى مثاوه في برير المغرب ٠‏ و ليس هنا موضع 
تفضيل ذلك , وقد رأى النصيرية فى الشام لأآول مرة فى تارخوم أن يغييوا اسم طائفتهم 
فاختاروا لانفسهم أى اختار 1 م الفر نسيون اسم ( العلويين ) 1 وكأ خرج منههم صا العلى 
لاض ارو بوسر برن اتري 
رك وتجاهر مما كان يستعمل التقية فى كتّانه . وان الزمن كفيل بايقاظ أذكياء هذه 
الطائفة ام لى أن دوح العص م تعد تمضم أ ساطين عفى عل أشيابها مر العصور . وضدق شيخ 
الاسلام لما قال للشيعة الامامية فى ض ١4‏ من هذا الكتاب : ان النضيرية والاساعيلة 

39 

والياطنية من باهم دخلوا . 

١(‏ )انظر لآلى الخطاب بن أنى زينب ص 15+ - ,1 من مقالتنا د من هم العبيديون 
ولماذا أحرقوا الفسطاط ؟ » فى مجلة الازهر (م هم ج ه جمادى الاولى سنة بوم ) 

(؟ ) ومثله عند النصيرية : الاسم حمد 5 والمعنى على ا والشبعة الامامية عكسوا هذه 
العقيدة بانكار الصحيح ما نطق به ممد يلآ 3 واختراع نطق مكذرب عل عل وبايه 2 
ليجعاوا شمدا ولو فى محيطهم على الاقل ب صامتا عن كا ل ها نطق به فى الواقع من نض ععيح, 
وليجعلوا علا وبنيه ناطقين - ولوف نحيطهم على الآقل 0 كل ما كذبوه علهم بما يخالف 
رسألة جدم سلام الله وصلاته عليه ودلهم الى يوم الدين 
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عدا وو| سدم 


ع وذكروا عن الم يسيّة(21 أنهم يقولون : إن جعفر بن مد هو الله » وأ نكل | مؤمن 0 
اليه : قال الاشعرى :..وقد قال قوم بالهية سامان الفارسى .. قال : وفى النساك مرك 
الصوفية من ,يقول بالجاول وأن البارى يحل فى الاشخاص » م اذا رأوا ما يحجبهم قالوا 
ا وى لعل ند كز فيه ان رادا إلى اطراح الفرائُض » وزعموا أن الغبد إذا وصل الى 
معبوده سقطت عنه الواجبات ٠‏ قال : ومن الغالية من زعم 0 روح القدس هو الله »كانت 


فى النى ثم فى على" ثم فى اسن - الى أن ذكر « المنتظر ”© » . قال0"© : وطؤلاء آله 


)1 ) أتباع تنيع بن يونس الحائك : عاص جعفر الصادق ( 8م - ١4/8‏ ( وكأن نحوم 
دانئما حول بيته ليتعاون مع الغلاة من شيعته . إلا أنه كان صرحا فى مقاصده فاختصه جعفر 
بأللعنة مع من اختصهم ها من شيعته اجاهرين فجبادهم لتغيير دين الاسلام مدعين صعبة تعفر 
وحبته وعبادته وعبادة آبائه . وكا كان بزيع يؤله جعفرا فانه كان بدعى الوحى لنفسه والناس 
ويقول : اذا جاز الوحى الى النحل فالوحى الينا أولى بالجواز . ولما قتل بزيع قال جعفر 
الضاذق" و اذ لله : أما أنه ليس لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل ١‏ ؛ لانم لا يتولون أنداء 
أى لا يقتصرون على ولانة أهل البيت بل يطمغون فى خمل الناس باسمبم على الكفر بدن 
دم ٠‏ والمغيرية هم « وصفاء ء المغيرة ا 0 هبه 

(؟) أى أو الحس الأشعرى فى ( مقالات الاسلاميين) 1 : تتحقيق الخ بخ محمد 
يحى الدين عيد اميد 

( ع ) الحاول الصوفى سل آخر من أمراض السل.التى بث جرائيمها. أعبداء الاسلام فى 
جم الاسلام : ولولا أن كيان هذا الدين أقوى رسالات الله وأ كلبا لا صمد لكل هذه 
المصائب » وأفدحبا التشيع والتصوف الفاسق . ولذلك قال الإمام ال ثأفعى رضى الله عنه 
دما تصوف رجل فى أول الهار وأ عليه الضحى إلا وهو أحمق » روى ذلك عنه أبو و نعم 
فى ( الخلية) وتحدث عن ذلك أبو الفرج ابن الجوزى فى مقدمة ( صفة الصفوة ) والضوفية 
إذا أوغل تق فلسفة الغيب و تقف فى الامان به عند حدود النصوص الصرحة الصحيحة 
ضاعت كالدغان فى خديالات الاء وهام وكانت كاشيش الذى للتعلق به بداية وليس له نهاية 

(4 ) المنتظر هو الموهوم الذى زعبوا أنه وإد الحسن السكرى وأنه باق إلى الآنئم 
عت ولا يموت حتى الينجاماف اب ]لجان والصحابة فيلام م منهم ويعذيم ويسحق جميع 
أضارم وأحبابيم ويمحقهم بحقا ويقم للششيعة دو لهم العظنى ثم موت 

زرف)اكف الأشعرى فى ( مقالات الاسلامئين ) ١‏ : 8/ 
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د قات 


عندم » كل واحد إله على التناسخ .. .ومنهم صنف يزْتمون أن علياً هو الله » ويشتمون 


النىّ مكاي ويقولون : إن علياً وجّه به ليبين أمّء فادّعئ الأم” لنفسه . ومنهم من 


ّ ا 2د 1 ا لزاء 0 صَؤْا نل 7 
يقول : إن الله[ حل ] فى حسة ؛ فى النى مِييكية وعلى والحسن والمسين وفاطمة 
فى الله عنهم أجمعين . ولم خسة أضداد : أو بكر وعمر وعثان ومعاو نة وعمرو . ومنهم 
السَبئِية أحاب عبد الله بن سَبَأ »فيزعون أن عليا اقرع وأنه يرجم الى الدنيا فيملا 


الأرض عدلا » وكان السيد الْجمْيرى يقول برجعة الأموات وهو القائل : 
إلى بم ووب :النااى فيه , .- .إلى ُنيام” قبا قبل الحساب 


ومنهم من ببزعم أن الله وكل الأمور الى مد مكل خلق الدنيا ودبرَها » وبزعمون 
[ أن ] الامة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم املائسكة بالؤحى ٠‏ ونهم من يسم على 
السحاب ويقول إذا مركت سحابة : إن علياًفيها . وذكر الأشعرئٌ أشياء سوى ذلك » ول 
سكن حدنت التصيرية ولا الامجاعيلية. بعد 4 ومن رقوك التغاير م2 ْ 
) ١)عن‏ مقالات الاسلاميين :١‏ خم 


(؟ ) أى كانتا لا تزالان فى الدعوة النشرية ولم نظبزا ٠‏ وإلا فان داعية النصيرية عمد بن 
نضير الغيرى كان له نقناط فى خياة الحسن العسكرئ ٠»‏ ومثل دوراً فى اسبوع وفاته (ربيع 
الاول .م ) أشرنا إليه ذ فى هامش ص 0ه . ومع ذلك فان الاشعرى ذكر النصيرية باسم 
« القيدية»فى ١‏ : 4م هم ولكن ل بكن لما يومئذ أتباع كثيرون . وكذ لك الاسماعيلية 
يعتير المؤسس الأول لحا أبو الخطاب بن أنى زينب من أصحاب جعفر الصادق . وهو الشيطان 
الذى أفسد عليه ابنه اسماعيل : ثم استولى ميمون القداح وابئه على حفيده ممد بن اسماعيل 
أبن جعفر » <تى , اذا كان زمن سعيد بن أحد بن حسن بن حمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
اتتحل سعيد اما جديدا له هو ( عبيد الله المبدى ) وادعى انه من سلالة اسماعيل , مع أنه 
3 ن أحد أعنادء بات ارو حى ٠‏ وثم يقبلون التبنى الروحى من يتشرب الحادهم ويتطوع 
لا ا لك م ( انظر مجلة الأذهر م هم ج هص +11 ) وكان 
سيس دو لتهم فى شمال مر هيقن اتن الاب آم قبل ذلك فكانت الدعوة الى إلحادهم سرية 
م الشام والهن وشثمال إفريقية فم يؤر لما الم لفون القدماء فى الفرق والنح لكالاشعرى 
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البطين” 


الأين 
40 
لتين 


و يقولوق إن رصان أمقاء علاثين زخلا. - وَهَذء التتتاتب لو حاذهنا”“آآرو2 6297 


وأما ما نقلت 7" فلا يعرف عن إمام معروف بالستة ولا مر الفقهاء ولا حقاظط 
اك ع ل يرك ٠‏ واتفهوا على أن 
الله لا برى فى الدنيا. بل فى الآخرة ٠»‏ كا ثبت فى الضحاح قال النى كي .« واعاموا أن 
أحداً مني لن يرى.ربّهُ حتى يموت » ٠‏ ومن أراد أن ينقل مقالة [ عن طائفة "* ] فليسس” 
القائل » وإلا فكل أحد مكنه الكذت . 

وأما لفظ «الحشوية » فليس فيه ما يدل على شخص معين »فلا يُدرَى منع هؤلاء. 
وإن ا بالحشوية أهل الحديث فاعتقادم هو ا الحضة وما كنت تله 4 وما كنم 
من يسسقدا وله لبد واه كلت 7 فيان كذ بلك ان 3011 

وأما لفظ « الشبّهة » فلا ريب أن أهل السنة متفقون على تنزيه الله عن عماثملة اماق 
فالشية هم الذين يعثلون صفاته بصفات خلقه » وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نقيده 

١(‏ ) أنشد هذه الآبيات لنفسه أحد [ كابر رؤسائهم فى شرور سنة . .0 كا دك ذلك 
ط ب الدين احد بن د بن مرى فى الاستفتاء عن النصيرية الذى رفعه الى شيخ الاسلام 


ابن تيمية وانشرت فتؤاه فى يتوغة رسائله النسع المطبوعة فى القاهرة سنة ١٠#‏ ( ص ع4 
دم ٠‏ ) وتحرف قها اس م لمان فطيع خطأ اسم ليان » 


(؟) أنو جادها : أنى ألفباؤها وندايتها 

(*) الخطاب للرافضى المردود عليه وهو ابن مطبر الحل 

(؛) فى امختصر ١‏ عنى » والتصحيح من الاصل ١‏ : 

( ه ) انظر للحشوية هامش ص مه 

(1) فى هذا الموضع من الختصن بضع كلبات محرفة ليس الما مقابل فى أل الكتاب. 
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كك 


در من غير بر يف ولا تعطيل 1 ولا لكببيا ا شاه :لل لإنبات باج عقيل ؟ 
وتلذ اله بلا تمطيل.'قالم الم تعالى ( الشورئ 11 ).8 لين كثلة شى ) يرد على الممثل 
وهو السميم” البصير 4 برد على امغطلة ٠.‏ و يرون الله عن ضفات النقص مطلقاً كالتوم 


والسسّنة والنسيان والعجن والجبل وتحو ذلك .:ونيصفونه بصفات الكال الواردة فى الكتات 
والس كا رسكن اه ليت رن د ان صن 3 حى أن الباطية 
يقولون : من سَى الله يأسمائه الشلى) فو مثيه ركورن: , ن قال « حى 5 دعل » 
فقد شبّهه بالأحياء العالمين » ومن وصفه بأنه « مميع بصير 3 شيبه بالادمّ » واذا قال ب 
هو« رءوف ع ) فقد شحبه بالبى مكلا حتى قالوا : لا تقول هو « موحود » حتى 
لا نشجبه بسائر « الموجودات » كم فى مسمى 3 الوجود » . وقالوا: لا نقول 


١ 1‏ ا 00 0 
« معدوم ولا «حى »6 ولا « ميت » . فقيل لم : فقد شمّوه باممتنع ؛ بل حعلوه فى 


نفسه ممتنعا » فانه كا عتتقع اجتماع النقفيضين يمتنع ارتفاعه) » فرجع « الواحب الوجود » الى 
أنه ( متنع الوجود » . ويقال للزين 0 دلا نقول هذا 0 هذا )» : عدم فول 
ا مط الما لو فى لأ عشلا | هذا أوع” ا ا » ومن قال « لا موجود 
ولا معدوم » فقد جزم بعدم الجزم © فالسفسطة أنواع ثلاثة : :فى اللقائق » أو الوقتف 
قباء أرأبينا تابعة لظنون الناس . وقد قيل ينوع رابع ؛ وهو القول بأن العالم فى سَيْلان 
فلا ينبت . 


[ واصل عاذ ك بقولا ءا قلغل التغبيه فيه إخال ؛ قا من شيئين إلا و بينعا كدر 
ع ع 
مشترك يتفق فيه الشيئان فى الذهن :ولا جب عائليما فيه ٠‏ ابل الغالب'تفاضل,الأشياء فى 


ذلك القذر المششترك , .فاذا قبل فى الخلوقات حر وحور » وعليم وعليم ٠»‏ ل يازم تمائلهها فى 


١‏ ) سقط من الختصر . وأ لل من الاصل ١‏ : م؛؟ 
(؟ ) تقدم في هامش طن م الماع الى معى السفسطة 
(م) من الآصل ١‏ : مم . وكان فى امختصر م فبقول » 
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وه1 0-7 


الحياة والعلم ل أن كر تفرم خلياة هذا “وعلنه لياق الخدور وغلية .4" ولاه أنْييكريا 
مشتركين فى موجود فى اللخارج عن الذغن . وكان جب لا يسم اله امم يتس به الحاق 
إلا بالقادر والخالق » لأنهكان جبرياً يرى أن العبد لا قدرة له . ورا قالوا « ليس بشىء 


الع 0 قط 1 أن حترقة الزعاية مشعية بريد 


[ وتحقيق هذا الموضع بالكلام فى معنى التشبيه والمثيل”” ] : و« المثيل » قد نطق 
السكتاب بنفيه فى غير موضع كقوله ( الشورى (١ : ) ١‏ ليس كله ثىء 4 » ( مرنم 
شر هل تعر له مهيا 6 » ( الاخلاص 4 ) : ( لم يكن له كفواً أحد ) » ( البقرة 

؟؟ ) : ل فلا تجملوا لَه أْداداً ‏ » ( النحل 74) : ل فلا تر بوا لله الأمثال © . وأما 
2 0 » و« الجوهص » وم التحيز » و« الجبة » فلا نط مها كتاب ولا 2 0 5 
إنباتا » ولا الصحابة والتابعون . فأول من تكلم بذلك نفها وإثباتاً الجهمية والعتزلة وجسّمة 


الرافضة والمبتدعة . فالتفاة تفوا هذه الاسماء وأدخاوا فى الننى ما أثبته الله ورسوله من صفاته 
كله رقدرتة و شائية وس بفوورضاء وح درو د وكا أنه له يرى » ولا يتكلم بالقرآن 
17 ولا غيره. والشبتة أدخاوا فى ذلك مانقاه الله ورسوله حتى أثبتوا رؤيته فى الدنيا بالأبصار 
وأنه يصافح تي عشية عرفة على جمل » وقال بعضهم إنه يندم ويبكى ويحزن » 
وذلك وصف للرب بصفات محختصٌ بها الآدميون » فكاءٌ ما اختص به الخلوق فو صفة 
نص - تعالى الله عن التقص - أَحد مد » فالأحد يتضمن تق الثل» والصّمَد يتضمن 
جميع صفات الكال أسعيى لق :مسدب 6ل ورد ال اعدئ لوأب بيد وعوارا ومو 
البدن . قال الله ل : 8 وإذا رح تعجبك أجائم 4 وقال ( البقرة 
0 : (إوزاذه بنط فى الم وابجسم 4 و وقال ( الاعراف ١48‏ ) : ( عَجّلاً جسدا له 


٠ 00‏ وقل تراد بْه الكثافة » تقول :"هذا التترمن هنا . ثم صار « الججم »اق 
اصطلاح أهل الكلام أ أ امن دللك ا فتعو ا الحواء جنا © وإن كانت العرب لاس 


( 4 ) من الاصل :م 
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ذلك جسما .. ثم بينهم نزاع فها يسمى جمما : وهو مركب من خواهس منفردة متناهية كا 
يقوله أ كثز'القائلين اموه الفرد.+ وإمما متناهية كا يقوله النظام » والتزم « الطفرة » 
العروفة ا أواهواس لك لان مادة وصوارة اكقول بعض التفلسفة » ماحل سركي لامن 
هذا ولاامن هذاكا يقوله المشامية والتكلا بية والنجاربة والضرارية وكثير من الكرامية » 
وكثار من اليكيت ليس فيها هذا القول الثالث . والصواب [ أنه ليس عسكبا من هذا ولا 
.من هذا ٠‏ ووينببى على هذا أن ما" ] يحدثه الله من اليوان والتئات والمعادنافهى أعيان 
مخلوقة على قول نفاة الجوهس الفرد » فأما على قول من يثبته فانما يحدث أعراضا وصفات » 
وإلا فالجواهر باقية [ ولسكن ] اختلف تركي.ها . ويقولون : لا تستحيل حقيقة الى حقيقة 
الو اا ا ل ا 
يقولون باستحالة. بعطن الأحسام الى ,لعض واتقلاب جنن الى جنس )كا تنقلك النطفة ال 
علقة والعلقة الى مضغة ثم الى عظام .. وهذا قول الفقباء والاطباء . فالنظا كلهم متفقون 


فيا أعر ‏ على أن الجسم مكار اله وا إن | ختلذوايق كونه مركا رمزيد الول باللقردة 
أوارمن اماذة والضورة ».ولي من هذا ولا من هذا . وقد تنازع العقلاء أيضاً : هل يمسكن 8/< 
وجود موجود قا م بنفسه لا يشار إليه ولا يمسكن أن ترى ٠‏ على ثلاثة أقوال : .فقيل 
لايمكن ذلك بل هو ممتنع .. وقيل هو ممتنع فى الحدثات [ الممكنة ] التى تقبل الوجود 
والعدم . وقيل بل ذلك ممكن فى الممكن والواحب» وهذا قول بعض الفلاسفة » ما عات 
قاله أحد.من أهل المللّ”" . ومثبتو ذلك يسمونها « الجردات والمفارقات» . وأ كثر المقلاء 
يقولون : وحود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان :و إنما يثبت ذلك من وجود نفس الانسان 


)١(‏ وتقدمت الاشارة الها فى ص ,م 

(؟) فى عبارة الختصر تصرف رأينا من الصواب العدول عنه الى عبارة شيخ الاسلام 
بنصبا فى الاصل :مم 

(ع)كذافى المختصر ٠‏ وعبارة الاصل ( ١‏ : م06 ) : و وهذا قؤل بعضن الفلاسفة 
ومن وافقهم من أل الملل » 
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لش ذه.| ده 


التى تفارق يدنه :بل" اللؤتبكة:فالمتفاسفةابقولون»: رجن المقول' والنفوس:اللجردات + وه 
الجواهر العقلية اوأط لوي هلالج مط لازن اليد نسكة وأنهم مخلوقون من 
و13 كاضحّء عن النى صِكليةٍ [ى الحديث ] 0 إ 
١‏ وقلوا اد ارعلن ونا لكان به ] غباذ ‏ 4 كرئُون )وقد ذكر الملايكة ىن 
موضع رمزلا ايتواورةا امل قشل الفال/» "أواهو ما لتحيل أنفين 0 
0 الله كا بوجد فى نفسن: الام . وفن عفن .مااجاء. به :الرسول عل 


ضلال هؤلاء وأنهم يراض الاغان من تسكن 


اذغ عرف لاع النظار ة فى حقيقة « م ») قلا ريب 4 الث سشيخائه ليشن لك 


07 ن الأجزاء المنفردة »ولا من المادة والصورة » ولايقبل الانقسام ولا التفريق ولا الانفضال 0 


ولا كان مقرقا فاجتمع » ب لهو أخذد صمد . والعاق العقولة من التركيب كلها منتفية عن 
الله تعالى 1 لكن المتفلسفة ومن وافقهم بزيدون على ذلك ويقولون : إذا كان موصوقا 
الات كل 61 جا كانت له لخديف لست عن خزد اوجرن ان مرككا > فقال 
لم المسادون امثيتون للصفات : التزاع ليس فى لفط « مركب » فان هذا اللفظ يقتضى أن 
غيزه ركه :“ولا يقول اقل إن الله مركت لهذا الاعتبار . أما كوته ذانا مستلزمة لضقات 
> الكال من ايا" 0 نر » ولاغرف ذلك ف اللغة : 
واتما د اوه متفر“قة القع - مع / امتزاج 1 وغير رَ جمع امتزاج 5000 ِب 
الاطمعة والأشرزنة والأدوبة والابنية والاباس والحلية . ثم إن جيم العقلاء مضطرون إلى 


اثبات معان متعلادة لله :1 الزن يلم 0 ] أنالبى ] عال 4 | قاوز" فتكوئه حياً غيز 
5 - 5 0 ا 640 
كونه قادرا . والفلسنى يول : انه عاقل ومعقول وعقل » ولذيذ ومتلدذ وإذة . وقالالطوسى 


)١(‏ أى المتفلسفة 

( م )كذا بالاصل ١‏ : عب . والذى فى امختصر , حقيقة ليس بمجرد الوجود » 
(ع) عن الاصل ٠46:8‏ 

( ؛ ) هو النصير الطوسى الذى تقدم التعريف به فى هامشص .م وكلته هذه ساقطقت 
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نك إؤه:ا ست 


0 لاع ا ١‏ 1 5 3 
فى شرح الاشارات «العل هو امعأوم» ومعلوم فساد هذا, بصريح العقل. و بمحرد نصودره التام. 
١‏ لاد 5 7 ا 5 
٠» 00‏ وليس طم قط حجة على نف مسمى. القركيب ا مجميع 
هذه المعاق » بل عمدتهم أن المركب يفتقر الى احزائه ؛ 'وأحِرّاوه غيره » والمفتقر .الى غيره 
لا مكون حيسف زيل يكن معلولا .. وهذه الحجة جميع ألفاظها معسبلولة ٠.‏ فلفظ 
« الواجب » .بنفسه يراد به الذى لا فاعل له ولا له علة فاعلة» وبراد به الذى لا يحتاج الى 
شىء مباين له .». وريراد به القاتم بنفسه الذى لا يحتاج الى مباين له . .فعلى الاول والثانى 
فالصفات واحبة الوجود ؛ وعلى الثالث فالذات الموصوفة هى الواجية والصفة'وحدها لا يقال 
إنباواجة ليود ؛ ولا ينفلك عن الذات . فقوم « إذاكان له ذات وصفات كان مركياً » 
والركب مفتقر الى أجزائه » وأجزاؤه غيره.» فلفظ.« الغير» تمل براد به امباان : فالفيران : 
ما جاز مفارقة أحدها الآخربزمان [ أومكان”'"] أو وجود . و براد بالغيرين ما ليس أحدها 


الاح !أن ما جاز الم بأحذها مع الجبل بالآخر. . وهذا اصطلاح أ كثر المعنزلة وغيرم . 


2 


وأما السّلف --كالإمام أحمد وغيره - فلفظ « الغير» عندهم براد به هذا ويراد به هذا . 
وهذا لم يطلقوا القول بأن عل. [ الله”'" ] غيرّه ء ولا أنه ليس يغيره » فلا يقولون : ه 
م ا : 3 


ولا حو غيره . لآن الجهمية يقولون : ما سوى الله | مخلوق » وكلامه سواه فيكون مخاوقا . 


هو ع 


5 
أي 


وقد ثبت فى السنة جواز الملف بالصفات كمرته وعظمته » مع قول النى وليه « من 
حلت در اشر فيل د ك2 فل إن السايك ل تسل فى مسيم التبرر الاطادقا راذا 
أر نت بالفين | نه لبيرن هو إباخده قلاج ير يب ,أن الكل غير العالم » والسكلام غير النتكلم » ونراد 
| ل 3 

بالافتقار التلازم معنى أنه لا بوجد أحدها إلا مع الآخر وإن يكن أحدها [ 0 م 
في الاخر مثل الاانوّة والبئوة . 
خنات الاضل 2 والكلام فى هذا الموضع من الاصل غير منسجم وقد نبه على ذلك الواقفون 
على طبع منباج السنة... 

)١(‏ عن الاصل 5.:1؛م 

( )عن الاصل 5:1 . والذى فى امختصر ««متواتزا 
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لك 


ا 0 فاذا قيل, :لو كان.غايا لكان فركياً من 
ذات وعم ؛ فليس المراد به أن الذات والعم كانا ع ا وات ول 
مفارقة أحدها الآخر.: .بل المزاد أنه إذا/كان عالما فبناك ذات” ول “قالم بها 

وقوله ١‏ والركب مفتقر الى أحرائه » فعلوم أن افتقار الجموع إلى أبعاضه ليس بمعنى 
أن أبعاضه فعلته » أو وجدت دونه أو أثرت فيه . بل ععنى أنه لا نوجد إلا بوجود المجموع 
فاذا قيل « الثىء مفتقر الى نفسه » بهذا المعنى لم يكن هذا متنعاء بل هذا هو الم ؛ فان 
فسن الواج كلا يستذلى عن نفسه'. وإذا قيل « هو واجِب بنفسه 6 فليس'الرَاد أن ته 
أندعت' وجو به » “بل المراد أن نفس موجودة بنفسها ل تفتقر الى غَيْرْ ٠‏ وإذا قيل العشرة 
منتقرة الى العشرة لم يكن فى هذا افتقار لما إلى غيرها. ٠‏ وإذا قيل هئ مفتقرة الى الواحد 
الذى هو حِرَؤها لم يكن افتقارها الى بعضها بأعظم من افتقارها الى الجموع الذى هوهن . 
فنكون البدع مستازما لضفاته فهذا لم ينف حجة أصلاء ولا هذا التلازم ينبغى أرنف 
يسمى ثقرا . 


وأاضا فنشمية الصفات القائمة با موصوف 3 خزءا » ليس هو من اللغة'العروقة » إتما ذا 

امارح لم » ولو تنرلنا 'وسميناه. باصطلا م الايكن فيه" خدذ ون “فالا عجة “اويل 
الفلاسفة وأتباعهم : فالذنن نفوا عامه ا ا : لقلا يلزم القسكثير . والذين نقوا عامة 

9 بالجدئيات قالوا : لثلا يازم التغير. / فيهولون بلفظ < التكثير» و « التغير» وهما لفظان 
تلان متكران نوهمان أنه يتكثر الالحة.و[ أن ] الرب يتخي نكا يتغيز الانسان وكا تتغمير 
الشمس إذا اصفرت لونها » ولا يدرئ السامع أنه عندم - إذا أحدث ما لم يكن 

[ محدثا] سموه تغيرا » وإذا سمع داغاء ادو العو رظانا زو فاة با اك كا وك + 
وإذاكم مودئ سهوه تنيرا ,اذا رضى عن الطائم سموه تغيرا . ثم انهم ينفون ذلك بغير 
دليل أصلا كا اعترف به غير واحد » والأدلة الشرعية والعقلية وجب ثبوت ذلك ٠‏ فدعوى 
المدّعى على الاغة أن « ما يشار إليه جسم مركب » غير ميح. . .وجمهور المسامين ‏ القائلين 


2 0 » يقولون : من قال.إنه 0 وأراد بذلك أن وجوه أوقاتم بتفسه ونحو 
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اسح 


ذلك » أو قال إنه جوهس وأراد بذلك أنه قأنم بنفسه فر مخطىء :فى اللفظ .لا العنى . أما 
إذا قال بإنه ىكب من جواس منفردة فى كقره ترود . .ثم القائلؤن أن الجسم رك 
من جواهس قد تنازعوا فى سماه فقيل الجوهر الواحد يشرط انضمام غيزه إليه يكون جسها 
كقول ابن الباقلانى وأبى يَعْلْ وغيرها » وقيل بل:الجوهران فصاعدا: © وقيل بل أربعة 
فصاعدا ». وقيل بل ستة فضاعدا » وقيل بل ثمانية فضاعدا » وقيل ستة عشن ٠‏ وقيل بل 
اثنان وثلاثون"١".‏ فقد تبين أن.ى هذا .الافظ من المنازعات اللتوانة والإصطلاحية اوالعقلية 
والشرعية ما يبين أن الواحثالاعتصام بالتكتات والشفة »قال الله تعسالى ( 1ل عمران 
٠١+‏ ) : للر واعتضموا تحب الله جميماً ولا تفقوا 4 » وقال تعالى ( الأععراف "): : 
2 1 0 / 5 
(راتيموا ما أنزِل إليكم من ريم 6 ٠‏ وقال تغالى ( النساء 5١‏ ) : ل[ وإذا قيلَ هخ 
اله | إلى بللا أز لباشا و :إل لى.الرتسول أي المنافقيتَ يَصدُونَ عنك صُدودًا 4 ٠‏ قال:ابن 
غا :شكال الله لمن قرأ القران وما ل به أن لا / نضا ضا ل ف :الدئياؤلا بشت فى الأخزة ٠»‏ »+ 
ثم قرأ (طه 154 ) : لإرومن أعاظها عاذ كر ى ذان ل معِيشة نكا 6 الآيات . 


شا أئبته امد وزسوله أثبتناه:» وما نفاءاالل” ورسوله نفيناه . فالتصوض نعتصم بها فى الإثبات 


والننى لفظا ومعنى . أما ألفاظ 7 تنازع فها من ابتدعبا -كاتجسم والمؤهر والتحيز والجبة 
واللتركيب والتعين ,لا نظلق يننا ولا إثباتا حتى ينظ رفي مقصود قائلها » فان أراد بالننى 


أ( 1 كيجا رنواقا النضوض وت امسق الدى قضده بلفخلم ود جر بحن اللفخط 


و 


المبتدع الحمل » إلا عند الحاجة فى بحاورة اللمصم مع قرائن تبين المراد بها مثل. أن يكون 
4 
اتلخطاب 0 المقصود معه إن ل مخاطب بها وما أن تراد ببها معنى باطل فبذا 


لذلا > 0 1 عا ف لسر تر لدع ا نا إن افق 


لل 0 0 3 
شخصان على معنى وتنازعا فى دلائله ؛ فأقر نما الى الصواب من وافق اللغة المنقولة ©© 


ى واد 


0 امسر الس لاك أنو الحسن الأشعرى فى ( مقالات الاسلاميين ) 
(؟) ف المتصر , الخاطء والتصحيح من الاصل ١‏ :44م 
(») كذا فى امختصر . وفى الاصل ١‏ : و٠‏ « اللغة المعروفةع 
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3 


وأما « التخين» فق اللغة :. ما تحيز الى غيره » "كقوله تعالى ( الانفال 15) : لإر أو 
ا ل فته )4 وهذا لارحدل أنه يط بلاحان 0 وجودى » فالبارى تعالى لا حيط به 
شىء من تخاوقاته فلا يكون متحيزا فى. اللقة : وأمًا أهل الكلام فاصطلاحهم؛ فى التحيز 
عم ابن هذا جسلين كل جم لازا 1 لك ا السماؤات 
والأرعى وما اقهما ع الللعةر الوب ينون ابن سوا 
والكان لسر[ موجودا يخالف الميز العدى . فجموع الأجسام ليست فى شىء موجود فليست 
فى مكان . والفخر الرازى يجعل الميز تارة موجودا وتارة معدوما » وقد عل بالعقل والتقل 
أتز اله راق علن/ خاتد لا © كان قبل لق المها واي لوالا رضل كلما جيلقها ناما أن بيكوان قد 
دخل فا أو دخلت فيه » وكلاهما متنع :شين أل ابإئن عا والثقاة رن ف | لكل 
“1/8 مباينا”"©] عكلقه ولا مداخلا / له وهذا متنع فى العقول » لبكن شرن أن القول بامتفاع 
ذلك هومن حك الوم لا من -ك العتقل ٠.‏ ثم انهم تناقضوا فقالوا : لواكان فوق العرش 
لكان جلما »لأنه :لا بد أن 'يتميز مما يلى نهذا الجانب . فقيل لم : معلوم بضرورة العقل 


أن إثبات موجود فوق العا لبس جسم أقرب الى العقل من اثثبات قاكم بنفسه ليس يمباين 
لاعالم ولا عداخل له . 
ا 5 


وكذلك لفظ « الجهة © براد به 1 رات الأعلىا ٠»‏ واتزاد به أمر عَدَى 
كا وراء العالم» فاذا أريد به الثانى أمكن أن يقال كل جسم فا حنة ؛ وإذا أريد الأول 
امتنع أن يكون كل الك جسم آخر ٠‏ فن قال البارى فى جبة وأراد بها أمرا موجودا 
تدك ما سواء خاو له [ فى بجية لا الي 
عدميا - وهو ما فوق العالم وقَالَ ان الله قوق العام ققد أصاب [ وليس فوق العالم 


ا فهذا نخملى د 2 


845 : ١ فى الختصر م خبر ء والتصحيح من الاصل‎ )١( 
)ف الختصر م لامبايناء ولا يسدقم فى العربية‎ 
:.١ (م) الزيادة من الاصل‎ 
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ا 


مو رة اغيزمرء اناد تكون بسجانه .فى رشئ لاسن الول وزداض 01 | 
وذ قارع انكام رن "كع اننا اليل المي الله سق اناا غبار تيكو ار كلاد 
وام والعلم والقدير - فقال بعضهم هى مقولة بالاشتراك اللفظلى حذراً من إثنات قدر 
مشتزك يينهما ؛ لأتهما إذا اشتركا فى مسعئ « الوجودا» لزم أن متاز الؤاجب عن 7" المكن 
بشىء آخر فيكون مركا وهذا قول بعض المتأخر ب نكالشهرستالى والزازئ فى أحذ قوليهها 
وكالآ دوا توقنه أجيانا 4 :وقل لكا عن“ الاشدرئ وأق اتلتين البمارق زهو تلط 


علمهم 5 وإنما دكؤا ذلك عنهمًا لأنينا لا يقولان بالأحوال 4 ويقولان : وحود السّئء 
عين حقيقته » فظنوا أن من قال ذلك يازمه أن يقول إن لفظ:« الموجود » يقال بالاشتزاك 
اللفظق عليهما ٠.‏ لأنه ل ى كان متواطا. للكان بينهما قدر مشترك فيمتاز أجذها من الآخر 
مخصوص حقيقته .» والمشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود الشترك هو الحقيقة المميزة . 
والرازئ والآندى ونخوها ظنوا أنه ليس ف المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن الافظ 


متواضء ويقول وجوده زائد على حقيقته: » كا هو قول أبى هاش" وأتباعه من المعتزلة 
والشيعة / أو قول ابن سينا أنه متواطىء » مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية . :1/8 
وذهت: بض الباطنية و [ غلاة”؟؟ ]|| الجيمية إلى أن هذه الاسماء حتيقة. فى العبد مجاز.ق 


الرب. .. قالوا هذا نى « الى » ونحوه : وذهب أنو العبان الناثىء الى ضد ذلك ٠‏ وزعم 
ابن حزم أن أسماء الله لا ندل على المعانى فلا يدل «علم » على عم » ولا «قدير» على 
قدرة » بل هى أعلام حضة ؛ وكل هذا غلوّ فى [ ننى””” ] النشبيه لزم منه انقى صفات الرب 
ل 1 ل فى الخارج .كا غلط الرازى فظن أنه إذا كان 


(1) الزيادة عن الاصل 1 : .+ )١(‏ كذا فى الاصل ١‏ : #1 وف امختصر «على» 

(*) هو الجبائ الذى تقدم ذكره فى ص ممع . وهذه الفقرة من المختصرة ساقطة من 
الاضل :١‏ وهم« (4)عن الاصل :اهم (ه) عن الاصل ١‏ :روم 

() هذه الكلمة أبعت عليئا ٠‏ وعبارة الاصل ( 1 : نهم ) : وأصل غلط فؤلاء 
شيئان : إما ننى الصفات والغاو فى ننى التشبيه » وإما ظن ثبوت اللكليات المشتركة فى الخارج 
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اا- 


هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل طها كان يينهما موجود مشتر ككلى فى امارج » 
فلا بدمن ميز يز هذا عن هذا » واللميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وجود 
مشترك وحقيقة مميزة . ثم ان هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينشم الى واجب, وتمسكن 
كا تتقسم سائر الأسماء العامة الكلية » لا )كا تتقسم الألفاظ المشتركة »كلفظ « سيل » 
00 
اللقول على الكوكب وعلى ابن عمررو ». إذ لا يقال فبها تعمانكذ وكذاء لكن 
يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذاء وهذا على هذا . وهذا الا لغوى :لا تقسم غنن". 
3 
وعدالك تقبيم عقل, »تقيدم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام . وظن ‏ بعض الناس أنه بخلص 
من هذا ا كنا بكرن انعو لولحب 1 رب كا الاق 
لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحدقة » وبياض الثلج و بياض العاج س 
ولابر ابي أن الما :البككللة فد سك ورج فعضل اق متواردها + وتخيص هذا :بالق لفقا 
3 | 

امشكك أمر” اصطلاحى. » ولهذا كان من الناس من قال : هو نوع من المتواطىء » لآن 
واضم اللغة ل يضع الفظ بازاء التفاوت الماضل لأجدها بل:نازاء القدر.المشترك. ...و بالجلة 
/ فالتزاع فى هذا لفظى » فالمتواطئة / العامة تتناول المشتككة » فأما المتواطئة التى تتساوى 
معاتنها قم فعى قسم المشككة #فالجمون على أن هذاه الأسثاءً عامة اكلية تسواء ميت متواطئة 
كد للبت ا عله شتركة اشتراكا_ لفظيافقط #إوهذا مذهب أعل ,السئة والممتزلة 
والأسرية :و الكرامية يو( ولقد يطركل شيخنا ات تميف نهنا يما أبى مكنا ء إلا أن كالب 0): 
1 


و إذا تبين هذا فقوا لأهذا ‏ المطنف وأشباهه « قول المثتبة “إن .أراذ بالمشتبة 


)١(‏ أى فى هذه الآلفاظ المشتركة 

0 ) الحافظ الذهى راعى فى اختصار كلام شيخ الاسلام حاجة زمائه » وقد وى من 
كلامه ما بين أواخخراص مهم وأواخر ص هم من الجزء الاول من الاضل ... للكنه ترك 
فقرات رأينا إثباتها من حاجة زماننا فآ ثرنا نقلها بين هاتين العلامتين [ ] كعادتنا فى هذا 
الكتاب مراعاة لحق الأمانة وليبق مختصر الحافظ الذهى متميزاً على أ كل الوجوه إن شاء الله 


( )عن الاصل :1١‏ ه 
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رانك الاي فا للم انا والعبد فطائفته وجميم الناس مششمبة » و إن أراذ به 
من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فبؤلاء مبطلون ضالون » وم فلم (9.] كتمهم 
فى غيرم ... وأنت تسكلم بألفاظ لا تفهم معانيبا 69 ولا موارد استعالها » .وإنما: تقوم 
بنفسك صوزة تبن عليها. ». وكأنك ‏ والله أعر س عنيت بالمشوية المشتهه م ببغذاد 
والعراق من الحنبلية . . دون غيرهم » وهذا من جبللك» فانه ليس للحنبلية قول انقردوا به عن 
غيرم من أهل السنة والجاعة ٠‏ بلكل ما يقولونه قد قاله غير من طوائف أهل السنة .:. 

ومذهب أهل السنة والجاعة مذهبٍ قديم معروف: + قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك 
والشافمى وأحمد ». فانه مذهبٍ الصحابة الذى:تلقوه عن نيهم » :ومن خالف ذلك كان 
مبتدعا عند أهل السئة والجماعة » فانهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ٠‏ ومتنازعون 
فى إجاع من بندم . وأحمد بن حفبل إنكان قد اشتهر بامامة السنةٌ والصبر فى الحنة أقليين 
ذلك لأنه انفرد يقول أو ابتدع قولا » :(ن,لأن ابا الى كات ,لوتتهودةاليعزوفة .قيله علننا 
ودع اليها وصبر على ما امتتحن به ليفارقها » وكان الأبمة قبل قد مانا قبل الحنة ؛ فاما وقعت 
محنة الجهمية نقاة الصفات فى أوائل الماثة الثالثة على عبد الأمون وأخيه التصم ثم [أوال 

ودعوا الناسَ الى لتتجم وإبطال صفات الله - وهو المذهب الذى ذهت هه تأخرة 
الرافضة ل وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخاوه من ولاة الأمر ٠‏ فلم يوافقيم أهل السنة 


والجاعة حتى هدّدوا بغذ هم .بلقت ٠‏ وقيدوا بعضهم وعاقبوم بازهبة والرغية» و تبث أحن 
ابن حنبل على ذلك الامر حتى حسوه مدة ثم طلبوا أحما. مهم لمناظرته الها تاف 
لمناظرة يوما بعد يوم . و! ١ل‏ يأنوا ما يوجب موافقته لهم » وبين خطأم فيا ذكروا. مون 

الأدلة 6 وكانوا قذ ظلبوا أئمة اكلام من أهل البصرة ة وغيرم » مثل أبى عسى مد بن 
عسى برغوث صاحب سين النجار وأمثاله ٠‏ ول تسكن المناظرة مع المستزلة فقط » بل 


)١(‏ أى ف الرافضة 
(؟)عن الاصل :هم 
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دق 

كانت مع جنس الجهمية من.المستزلة والنحارية! ,والضراردبة وله الدع فكل 
معبز ل جرمى وليس ”كل جهمى معازليا » لكن" جم شد تمطيلا لأنهينق الأسماء 
والضفات» والمعئزلة تنق الصفات الل يسى كان من. كبار الجهمية.وكان مرتجتا » الم 
يكن مستزلياب» وانسبب'محئة الامام أجدكثر الكلام لكين والباح ةرق تعن الأشياف» 
ورفم اله قدر الإمام أحمد وأتباعه . ولللكن الرافذئ أذ ينكت على كل طائفة بمانظن 
أنه يخرجها به من الأصول والفروع » وظن أن طائفته ى السليمة من القدح » [ وقد اتفق 
عقلاء الدامين على أنه ليس فى طوائف أهل القبلة أ كثر جبسلا. وضلالا وكذبا وبدعا 
وأقرت الى كل شر ,وأ بعل من كل خيز من :ظائفته 4 ولمذا نلا صئف الاشرئ كثائةانى 
(المثالات ) ذكر أوّلا مقالتهم وختم عقالة أهل السنة والحذيث» وذكر أنه بكل ما ذكر 
من أقوال أهل السنة والحدييث.يقول واليه يذهب”" ] 


ميته لأهل ؛الأثار والاقباةا (امطاعة 976 اكتشتي' الم نأننك* خللافة الثلاثة 


3 4 : 1 3 0101 108 
« ناضبيًا » » بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لع إلا بالبراءة من الثلاثة' "© وْإبما النصب 
هو ابض أهل البيت ونعاداتنه””© ٠.‏ والتشبيه هو جعل صفات الب مثل صفات العبد » 


55 من هنا أول ما أئيته الذهى فى مختصره بعد الذى طواهء وهو فى أواخر ص‎ )١( 
١ .من الاصحل‎ ١ ج‎ 

(؟) عن الاصل ١‏ : لزه : وقد اختصره الذهى بقوله د أنى ذلك ال 
والضلال والتكذب والبعد عن الانضاف » 

(ع) أهل الآثاره المتمسكون بالمأثور عن خا تم رسل الله فن صميح السيئة » ؛لآنه يلقع 
هو معل الناس الي اء وامر المعرت من ريه بهد ودين للق وهل ري 
ينرتوان ما أثننه الله ورسوله من آمر العيب ٠‏ ومئه صفات الله عز وجل ؛ فيؤمئون 0 
كا ورد مقرونا بأن الله ب لفن كثلةقئء 3 “فلا يوولون وال بيذ ون ول يتدلوّن © لأنه 
لباق لق الله من هو أعل من الله ورسوله بأمر الغيب 

( »)يا نقلنا ذلك فى ص ع+ عن تنقيح المقال للمامقانى ( ١‏ : .م المقدمة ) 
6 وأعظٍ البغضش لأهل البيت الكذب علمم ؛ واخعراع مذهب فى الدين مخالف ‏ 
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ل ها١ا‏ ا 

«رمن أزاد أن نيمدح أويذم فعليه أن .يبين.دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علي 
الله وزسوله يها المدح بوالذم . أما إذا كان الاسيم ليس له أصل فى الشرع » ودخول الداخل 
فيه ما | ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين . 

والسكثاب والسنة لبي فيهما لفظة :د ناصبة 6 ولا « مشيّبة ».ولا « حَشُوية » بل 
:ولا فنهما لفظ « رافضى ٠.»‏ فنحن اذا قلنا.< رافضة » نذكره للتعريف » لدخول أنواع 
مذمومة بالنص فيه » فبق عام على هؤلاء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق 

| وقولك «:داود الظالى » لخبلٌ» .وما هو الجوار بى”"© ققد قال الاشغرئ : وقال "/1 
داود الجواربى ومقاتل بن سلوان ان الله جسم وانه جثة وأعضاء على صوزة الانسان الحم 
ودم وشعر وعظم .له جوارح وأعضاء 5 لواحا وس ٠‏ وقال هشام 

١ 1‏ 002 8 1 0 01 01 50 يا 

ابن سال |1 واليق انورعل منوازة الانسان . وأنكر أن يكون لجا ودما » وأنه ورابتلالا 
وأنه ذو حواس خس مهمه غير ”. بصره + وكذلاك سائرخواسّه ».وله يد ورجل.وعين ونم 
0 لاوش نوفا 


': الأشعرى ينقل هذه المقالات من"كتت الممتزله”'“ .وفيهم انحراف.عن مقائل 


حت وسالة جدم يق »ثم القذف الظالم الفا جرف خيار أمة مد وصفوة أحابه الذي نكانوا إتحوانا 
لعلى وكحل الجر مة زالاجلال من بنيه . وهذا النوع من البغض الأثيم لآهل البيت هو ما عليه 
الرؤافض من أقدم الإزمان »يكنا امتد مهم الزمان ازدادوا ضلالا م رأأرت وسترى فى هذا 
الكتاب. ولذلك امثلا ا ا 
إلاوقدأ ثر عنه كلام فى ذم شيعتهم والبراءة منهم 
(١)الذى‏ تقدم فى هامش ص م4 التعريف به نقلا غن مقالات الاسلاميين للاشعرى 
والانساب للسمعانى . وقد.ورد ٠‏ الجوارب » فى الختصر على الصواب 2 وتحرف فى الاصل 
84:1 و .01 ) برسم ه الجواهرى» فليصححه من كانت عنده نسخة الاصل 
(؟ ) من ألمة الشيعة وأقطاء هم تقدم التعر يف.به فى ص 6+ 
0 شيخ الاسلام مؤلف الكتاب 
(4 ايثل .إن من 0 عيدئ الوراق الذنى تقندم 
#التعريف به فى صم وهو شيعى » والشيعة يتعبدون بافتراء. الكبذب عل أمثال مقاتل لمان 
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فلعلهم زادوا عليه » وإلا فا أظنه ِضل الى هذا اللمدّ ».وقد قال الشافى : من أراذ التمسيور 
فبوعيال عل مقاتل» ومن أزاد الفقه فبو'عيال على أبى حنيفة:. وأما داود الطالق”"© فكان. 
فقيها زاهدا عابدا ما قال شيئا من هذا الباطل ولا دخل فى هذا 
قال" 3( وذهب بعضهم إِلَّ؛أنا اللهتينو لكك ليلة حتمة.بشكل أمرد ركبا غلى حمار, 
حتى أن إعضهم ببغداة وضع على سطحه معلقاً يضع فيه:شمي كل ليلة جمعة لمواز أن ينزل 
لله على سطحه فيشتغل الجار بال كل و يشتغل الرب بالنداء : هل من تائب ؟ »6 قلنا : 
هذا وأمثاله ما "كذب” أو وقع لجاهل متمور» لين بقول عالم ولا معروف + وقد صان. 
لله عاماء السقة بل وعامتهم من قؤل هذا الحذيان الذى لا ينطق على الضبيان . ثم لم يرق 
ق :ذلك شىء لا باسناد ضعيف ولا باسناد مكذوب » ولا قال أحد إئه تعالى ينزل ليلة الجعة. 
الل الأرض ولا أنه فى شكل أمرد . وهذا مثل حديث_الجل الاورق وأنه:تعالئ ينزل عشية- 
عرفة فيعائق المشاة ويصافحم الركبان » قبح الله من وضعه . وما أ كثر التكذب فى العالم 
/ ولسكن نسعة أعشاره أو أقل أو أ كثر بأبدى الرافضة . إِؤْأما أخاديث 'الفزول الى مهاء- 


الدنيا فتواترة» وحديث ذُنورّه عشية عرفة, فأخرجه مل ولآ نعل, كيف دل لول كد 


٠ استوق‎ 


(1 ) أبو سلتان ذاود بن نصير ( المتوق سئة ١1٠‏ ) أحد الفقباء الغياد الزهاد ٠‏ عاص 
أناحنيفة والثورتى وشريكا وانن ألى لبق وأخذ غن كثيدين منهم ٠١‏ قيل فيه « لو كان فى. 
اسم الماضية لقص الته تعالى شما من خره » :.ونما نجل الرافضى المردود عليه اذ يلتبس 
عليه دارد الطاثى بداود الجوارى ! 

(م)أى الرافطى المردود علية 

(م ) الذى براقب الأاكاذيب التى اختزعبا الششيعة فى مختلف العصور ودسوها غلى التاريج, 
الاسلاى , أو نسبوها الى النى بلق وعلىكرم الله وجبه وأهل ينته رحهم الله » ويعرف مح 
ذلك عقليتهم واتجاهاتها . كوقوف أسلافيم على باب السرداب ومعبم امير يتتظرون خروج 
الغائب الذئ مدعون له بأن يعجل الته فرجه - لا شك أن هذه اخرافة المضحكة من اختراعبم.. 
لها مع عناصرها #ناسب عقلية أسلافيم »وقد وافق اختراعبا هؤزى من انن المطبر فأوردهلًا 
فى كثابه » ونا تقع الحشرات على ما تشنهى ْ 


كرا 
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:فل؟" «.وقالت"السكراميّة إن الله فى جبة فوق >. ولم يعلهوا أ نكل ماهو فى جبة 
“فهو حُدَثُ محتاج إلى :تلك اسلهة »فيال له : نعم » هذا مذهيهم ومذهب وكيار الشيغة 
المتقدمين » وأنت لم تذكر حجة على إبطاله . وسجمهور'الخلق على أن الله فوق العالم» وإن 
17 أحدم لا يلنظ بلفظ « الية 6 فهم مفطورون محبولون ع أن معبودهم فؤق »كا 
ال أب جعي المتداى لال الممالى” 0[ رما معناه : إن الاستواء عل بالسمع » ولو ل يرد به 


١(‏ ) أى الزافضى المردود عليه 

(” ) أبو جعفر الحمداتى هو مد بن الحسن بن ن حمد » حاؤنل صدوق . روى عن الطبقة 
العليا من حفاظ عصره ف مان الع فار لكان وال ان السميا نأ أعرف أن أحدا 
:فى عصره ممع أكثر منه . توف فى ذى العقدة سئة | مان . و (أبوالمعالى) ورد مكذا مسبى 
فى انختصر . وعبارة الاصل ١(‏ : 8+ م) : «كا قال أبو جعفر الحمدانى لبعض من أخذ ينكر 
"الاستواء ويقول : لو استوى على العرش لقامت يه ال وائخا فلاب المتولالم ٠‏ ولستبعد 
أن : يكون « أبو المعالى » المذكون فى الختصر هو إمام المرمين الجوبنى 2 لآن إمام الحرمين 
يقول فى كتابه ( الرسالة النظامية ) 5 نقل عنه فى شذرات الذهب ( م : عت لوم) : 
« اختلفت مسالك العلداء فى هذه الظواهر : فرأى بعضوم تأويلبا » والازم ذلك فى آى 
الكتاب وما يصح من السئن. .. وذهب أثمة السلف الى الإإكفاف عن التأؤيل . وإجرزاء 
الظواهر على مواردها ؛ وتفويض معانها الى الرب » قال ( أى إمام الحرمين ) : « والنى 
ترتضيه رأيآ وندين الله به عقدآً اتباع سلف الامة.. والدليل الشمعى القاطع فى .ذلك أنه 
إجماع الآمة حجة متبعة .فر مسليدديا لمن بعك + وقد درج صعب رسول الله يله على ترك 
التعرض لمعا نها ودرك ما فها. ٠‏ وهم صفوة الاسلام ؛ والمستقلون بأعباء الشريعة . وكانوا 
لا يآلون جبدا مه فى ضبط قواعد الملة ؛ والتواصى بحفظها » وتعلم الناس مايحتاجون إليه منباء 
فلوكان تأويل هذه الظواهر مشروعا أو محتوما للأوشك أن يكون اهتهامهم مها فوق اهتتامهم 
بفروع الشريعة . وإذ انصرم عصرم على الاضرات عن التأوزيل كان ذلك هو الوجه المتبع » 
خق على كل .ذى دين أن يعتقد تزه البارى عن صفات المحدثين ٠‏ ولا مخوض فى تأويل 
المدكلات : ويكل معناها إلى الرب . فليجر ( آنة الاستواء )٠‏ و (انجى ) وقوله لإلما خلقت 
ونوا ٠‏ +(.ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) وقوله ( تجرى بأعيننا /) وما صح 
«من أخبار الرسول كير ( الأول ) وغيده على ما ذكرنا » . قال فى شذرات الذهب : اتهى 
حروفه . ومن شعر ألى المعالى: 
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لم تعرفه » وأنت قد تتأوكله » فدعنا من هذا ٠‏ و"'" ]إأخبرنا عن هذه الضرورة [ التى نخدها 
فى قلؤبناء فآنه97 ] مااقال غارف قل رونا اها تزه أوطر ما زيل ولط ]عدن 
قلبه مغنى يظلب العلى ».لا يلتقنت 135 لا ع »..فبل عندك من حيلة و فى دقع هذة: 
الضرورة [ عن قاو بنا.؟ فاط السك لإرليه واس وابة ارال )لوف تارق امداق 1 
يع أن الدايال على نف الفوقية 7 - فتكيك اعإرطن لال * 5.الفطر » بل وتواتر 
النصوص » فان دقع الضرور يات بالنظر با ,غير مكن + و لوحو فى الضروريات لكان 


ذلك 00 اسن النظريات » وهو من باب قدح الفرع ف نأضلا قتبطل الضروريات 
والنكر اياك توا لضا قات لزلا روا 7 " بأدلة عقلية كتوم ودر فين إن سازنان 
وكا مدا خلان 0 ١‏ وقاا : م ذلك مترورى + وفانا: إثيات موود لذ نا 


مجاه الجر زو زلدقال )...زعو القيان ينطق بلعل ل فى مواضع كثيرة جدا ل 


8 تبانة إقدام العقول عقال. 2 وغانة آراء الرجال ضلال 

5 المناوى فى شرحه على الجامع الصغير ما نصه  :‏ وقال السمعانى فى الذيل عن 
الك هيدان : سمعت أنا المعالى "يق إمام الحرمين - شول: واقرذأت ختسين | لفا ى خمسين 
ألفا ؛ ثم حلبت أهل الاسلام بأسلاميم فما وعاو ميم ااظ اهرة » 0 وغصضت.- 
فى الذى نبى أهل الاسلام عنه ( ولعله يعنى التأويل والفلسفة وعل الكلام ) كا 5 ذلك ف 
طلت ىا رامو أي التفليكادة باللا ن تطت من ,العمل الى كلية الوق : علي ددين 
الغجائز ؛ فان لم يدرك الحق بلطفه وألآوت عن دين العجائن وتم عاقبة ور على الحق. 
وكلة الاخلاص ٠‏ وإلا ةالويل لان الجويى »... قال فى شذرات الذهب : .ا تتهبى حروفه » 
فرحمه الله ورضى عنه 

)١(‏ الزيادة من الاصل ١‏ : م 

٠ )‏ ) عن الاصا ١0‏ 1ع5م) ) وااختتصر الذهى هذه اجملة كلها بكلمة و عتالع 

9 ) كذا فى الخصر على الصواب الفط رات ع الامل ك2 دفى» فوردت:: «قرروا فى 
ذلك» وى زائدة : تهم المعنى 

ل 3 أما متباينين وإما'متداخلين ‏ وهو خالف العربية » ووددف الاصل. 

5: 8 ؟) على الصواب 


( *) العبارة منقولة عن ششذرات. الذهب ( ©:: ١م‏ ).وهو كثير التحريك 
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إنها نحو ثلاثمائة موضم . والشّنن ملذى بذلك وكلام الساف يقتضى اتفاقهم على ذلك . 
فن بريد النشنيع على الناس ودفم لل رن با سي ا لين 
كل ما هو فى جبة فهو تحدّث وتحتاج اليها» إما يستقي إذا كانت المبة أمراً ثبوتيا 


وجَوديا وكانت لازمة له . فلا ريب أن من قال : إن البارى لا يقوم إلا بمحل بل فيه 
لا مد جعله محتاجا .. وهذا لم يقله أحد ء ولا عابنا أحداً قال إنه محتاج الى 1//6 
شىء من حخوقاته » لأنه خلق العرش فدلَ على أنه غة عنه قبل و بعد » و إذا كان فوقه ل 
بحب أن يكون محتاحاً اليه » بل الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يحمل عاليه محتاجا 
الى سافله : فالأرض فوقها المواء والسحاب ثم السماوات ثم العرش . وتحن نعل أنه لا قوّة 
إلا الله » وأن القوة التى فى حملة العرش هو خالقها . ولو احتجّ عليك سلفك مثل على بن 
ونس القمى الرافضى القائل بأن العرش بحمله ل يكن عندك حجة » فانهم يقولون : ل نقل 
إنه محفاج اليه ؛ ولكن قلنا إنه على كل شواء قذسنء و إذا كملناة قادزاً على أن اق شيئا 
بحملدكان ذلك وضفا له بكال الاقتدار لا بالحاجة 

وقد قدمنا أن لفظ « الجبة » براد 0 رف وأعرا معدوم ٠‏ شن قال انه 
تعالى فوق العلم جميعه لم يقل إنه فى جبة موخودة » إلا أن يراد بالجبة العرش وبراد بكونه 
فبا (أنة علعاك”ا حا أندق الاك 0 أاعل السناء © وقولآء 2 أخَذوا لفط < الحمة » 
بالاشتراكَ وأوههوأ أنه إذا كان فى حب ة كان فى شىءغيره - 5 يكون الانسان فى بيه ثم 
رتبوا على ذلك أن يكون محتاحاً الى غيره » وهذه مقدمات باطلة . وقالوا : إنه لوكان فى جبة 
ناكل 2 1 جدم 0 الجسم ردن اللراد يت قرو حادت. وكل 
هذه مقدمات متنازع فيها * فمن:الثان من :يقول : .قد يكو ن فى الجهة من ليس جسم . 
فاذا قيل له هذا خلاف المعقول » قال : هذا أقرب الى العقول من موخود لا داخل العالم 
ولا خارجه : ومن الناس من لا يلأ أو كرات سم محدّ ثكالسكرامية وقذاناء الثليمة ) ولأ 
مدرن أن الجسم لا يخلو من الحوادث . 0 من أهل الحديث والكلام والفلسفة 


(1) الخطاب للرافضى المردود ادليه 
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ينازعون فى قوم : إن مالا مخلوعءن الحوادث فمو حادث 
قال”" « وذهب ال كثر د )آنا ا قعل القباتح والكفر» وأن ججميع ذلك 
واقع بقضاء الله وقدّره » وأن العبد لا تأثيرله فى ذلك » وأن لله يتريد المعاصى | من 
السكافر ولا بريد منه الطاعة » . قلنا: قد تقدّم أن مسائل القدر والتعديل والتحو برليست 
مازومة لمسائل الإمامة ولا لازمة لها ٠‏ وأنت تعيدها وتبدئها . فان خلقا من يقر” بامامة أبى 
بكر وعمر قدرية » وخلقا من الرافضة بعكس ذلك » فليس أحد البابين مرتبطا بالآخر 
اماد وقول ع اقل الب بو إكات القدى بولسا لحر سر ا ل 
ارافضة جمعوا الى رفضهم التجهّم والقدّر[ كصاحب هذا الكناب ] 
وقولك عنهب 90 ان العبد لا تأثيرله فى الكفر والمعاضى » فنقل” باطل » بل بور 
دق إأنيت القلازا يفول كبانإن الحبكد قاعاق لقدل حميقة و1 وكإن الدزقدزة روا عسل لت ل 
يتكرون تأثير الأسباب الطبيعية » بل يقردون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله مخلق 
السحاب بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينبت النبات بالباء » واه خالق السبب 
واسيب . ومع أنه خالق السبب فلا بدّ له من سبب آخر يشاركه » ولا بد له من معارض 
عانعه ء فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله لهب إلا بأن يخلق الله ابيب الآخر ويزيل المواته3» 


3 3 8 
ولسكن ما قلته هو قول الاشعرى ومن وافقه » لا يثبتون فى الخلوقات قوكى ولا طبائم » 
وانقولون :. إن: الله فعل عنذها لا بها »'ويقولون :“قدرة العبد لا تأثير لها فى الفعل . وأبلخ 
من ذلك قول الأشعرى : إن الله فاعلٌ فل العبد وإن فعلَ العبد ليس فعله بلكئب*/ي0*» 


١‏ )أى المرذود عليه )١(‏ أى أهل السئة 

(؟)عن الاصل :16م 

( ؛ )فى عبادة الاصل ( 555:09 ) ريف 1 ومافى الخاصر هو الصوابٍ » وحين 
من عندة نسخة الآصل أن يصححها كا فى الختصر 

(ه ) وهذا هو ما يسمونه , كسب الأشعرى , وقد تقدم فيص م قوطهم « يجائب 
الكلام ثلاثة : طفرة النظام » وأحوال أى هاثم » وكسب الملل 
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و إمما هو فعال الله فط . وجمهور الناس والشنة على خلاف قوله وغل أن العبد فاعل” لفعله 


وقولك < بريد المغاصى من السكافر » هو قول طائفة ؛ وهم الذين بجعلون «الإزادة» 
نوعا واحداء و مجعاون الخحبة والرضا والخضب ممعنى الإزادة » وهو أشبر قولى الأشعرى وقول 
أأكثر أ حابه ٠:‏ وأنا مون الس قيفرةقون بين" الازرادة واب والرضا »أو يقولول': إنها وق 
كان يزيد المخادئ قي لاايحتها ولا برضاها بل يبغضها'. والحتقون يقولون ؟ « الارادة © 
ف الترآن تإغان 9 إراذة'قناؤ زه كوئيةا» و رادها شرامية وينية "فا لشزطية فق التطثدية اللليكنة 
والرضا ؛ والقدّرية هى الشاملة لججيع ا واد لازنا 5 ن ؛ قال الله 
تعالى ( الانعام ١58‏ ) : لآ فم رد انه أن ريه يشرّخ ضَدْرَهُ هُ للإسلام * ومن بر رذ 
أن له حل عار نينا حروها 14 زقالا (طلة ول وار روا انان 
بكو 0 م فهذه « الإرادة » تعلقت بالإضلال والإغواء . وأما الشرعية نكتوة ( النساء 
ّ ا ريريذ اهليبي الى ريا يك * سن اين ص يبع "2 وقوله (الائدة 5) 

ما يُرِي الله تلتق لبسو ندس شرج )م ( الأحزاب 4م ) : 7 أنا بريد الله 
يليد سجن أهل البيت) فبذه غير تيك . 

5 وهذا يستلام أشياء شنيمة ٠:‏ تنه أن يكون اله أظم م 1 

يعاقب السكافر على كمّره وهو قدّره عليه ول يخاق فيه قدرة على الإعان » فكم 3 
الل أوعذية على كونه طوله وقضّره نلزم أن يكون ظالاً لوعذ به على المعصية التى جملا 
قفا ع0 قد قد مر أن جهو فى تفسير م للم » على قولين : أحدها أن الظم 
متنع لذاته غير مقدوركا صرح به الأشعرى والقاضئ أبو بكر وأبو المعالى والقاذئ أنو يعلى 
وابن الزاغونى ؛ ويقولون : إنه غير قادر على التكذب والظل والقبيح » ولا يضح وصفه 


)١(‏ أي الرافضى المردود عليه 
)١(‏ أى فى الرد عليه 
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بثىء من ذلك ٠.‏ ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الم والقبيح ماشرع الله 
ع ذا 00 الفاعل لما ليس له فعله » وان يكون كذلك حتى يكون متدمرقا 


| 


فما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه » فوحب استسالة ذلك فى حقه من حيث يكن 
2ع)ع2 2 

صل الناس بلقي ولا كان من جوز دخول أفعاله نا مكاي لان رنقسم لنفسبيه ا إن 

ولاكتوين فعله الدمرثفا فى شىء غيرُه أماك به » فثبت ذلك استحالة تدوره فى حقه . 


00 ع 01-0 ا 3 ا 2 
وحقيقة قول هوا ء ان الذ إنما يكون لمن نصمرتف فى ملات غيره ومن عفضى الام » والله 


يتنع أن بأسرنا لدي 3 تع أن يتعرفبفى_ملاثك غيره 8 فان الاشياء له ومن القول 


روق عق إازرنن لتنعاواية 1" قالى:: دما امت ,يعقل ,كله إلا القدّرية )قلت أخبروي 
ما الظلم ؟ قالوا : أن يتصرف الانسان فوا ليس له . قلت : فلله لم كا ماء 6. ثم دؤلاء 
يحرتزؤن التعذبيب لا:لكرم » فلا 2 د عليه المفارضة يتعنا ب القضييل لقصراه ولاه ,اشوا للرته 
/١‏ الأنيم يجورون ذلك لضن 

القول القا 2 الف 0 ]1 ةا 1 4 نا يب الانسان ذائيك غيره 7 قال 
نا ارط 5 ) : ل ومن يشل لمن الصابكات وهو مؤفن فلا كاف ظُلما ولا مما 4 
وهؤلاء يعو ن : الفرق بن تعلايب الإننسان على فعلة الاختيارى :وغير فملة” الاختيارى 
مستقرث فى فر العقول ٠‏ ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذئوب مما يعلم بطلانه بالعقل 
فان الظالم لغيره لو احتج ار لاحتج ظاله راي : فالاحتجاج على فمل المعاصى 
بالقدر باط باتفاق الملل والعقلاء ».و إنا يحت , به من اتبع هواه كا قيل : أنت عند الطاعة 


807: ١ )ف المختصر و أس| لنا بذمهء واختتزنا ما فى الاصل‎ ١١ 

(؟ ) كلءة و لنفسه ء سقظت من الاصل (1.: 75 ) واثيتت فى امختصر 

(م) كذا فى الختصر » وف الاصل ١‏ :>0 « يرد على اياس من معاوية » ٠‏ والقاضى 
إياس بن معاوبة المزتى ( ١١١-44‏ ) دأس أهل الفصاحة والرجاحة » يضرب نه الل فى 
الذكاء والفطنة . تولى قضاء البدرة لآمير المومئين عمر .ن عبد العزيز . وف المقامة السابعة 
من مقامات الحريرى ١‏ فاذا ألمعيى ألمعية إبن عباس » وفراستى فراسة إياس + 
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5290 جو 2 5 -. - -ه 
قدرى » وعند المعصية جبرى : أى مذهب وافق'هواك مذهبت به ولواكان القدر ححةة 


لفاعل الفوا-سّن ل يسن أن ياؤم لطن ندا والأولا ,أو كاي اكاك وق او 
ذلك لسكثير من امدّعين: الحقيقة [ من الفقراء ‏ والصوفية والعنامة وغيرم ”© ] فيشهذون 
القدز”">:.*وبيمرضوان عن الأسن والتعى:٠."‏ فلا خنرالألدد' نلك ى 'ترك مأمور “ؤلا فتن 
محظور بك ون ذلك مقدّراً عليهء بل ل الحجة"“البالغة عل خلقه:. فالحتحون التدرعل 
العامتى شر من القدربية المَكذ بين بالقدن*. "ومن م لمم بالقدز جماغة 1 يكونوا قدّرنة 
لكء دوو مع على العامنى بالقدّرء-كا قيل للامام أتمد : كان ان :أبن 

دلي قن ا؟ فقال : الناس كل من شِدّد علنهم المغاصئ"قالوا هو قدرى0© : ولهذااتجد 
النيين يدون لقيو كرون حلاوم وا :أ بتكل الكو وحقولون|اء ققلاء في ا على . 
فيقال لهذاء: و إنكاز المنكر أيضا اه بولك . ومن جبلة مشاخهم: 
من ,يفول :نا ,كاف ترب بعص ك أو لواعنلت لمن [زانيا 0 | بك كلت عائم ا 


أصبجت د مقعلا بل لمختاوم منى © ففع كله ؛ طاعات ! 
ومن 'الناس من نظن أن ا على مومى بِالْعَدَر كان من هذا الباب » وهذا 
0 إفأق الي ين أعمز لثمن 1 أمراً ثما أمن الله به ونبياً عما نعى عنه » فتكي يسو 
لاخدامسة ام و مدر دنار الركادا عاب موا ون لون يي / 
ور ل لكان حتحة لابلسن وفَرَعَونَ وغيرها 6 ولكن كان ملام 0 
لادم لأجل الصيبة الى متهم ستبب أ كله » واهذا قال له : اذا أخرحتنا و بنيك من 


)١(‏ عن الاصل :مم 
(؟ ) أى يعتذرون به 


( م) اأى اذا تشذ ى البق عن المغاحى اتدوه بأثدالا ومن دين هذل المعاصل امعدرة 


على مرتكبها 
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الجنة ؟ والعبد مأمور أن يرجع لالدو عي الشائت 000لا عر الؤنوبي وللكاك + 
«فيصبر على المصائب ويتوب من الذنوب:. قال الله تعالى ( غافر هه ) : لز فاصَيرُ إن وعد 
الله حوةٌ واستغفر” لذَنِك )© ومعلوم أن الأفعال الاختيارية ككسبُ نفس الانسان صفات 
بود ووضفات قذملؤمة/ خلاف لئته ورقك ره فانباءلابمكسكفرولك قال 'ابق عباس © إن 
للحسنة نوراً فى القلب » .وضياء ف الوجه » وسعة فى الرزق »اوقوة فى البدن » ومحبة فى 
قارب اليلق #إفالله عنالى عل [أفعال[ المت سينا لهذ اروتهذا ىج جيل لكل الس" سيها 
للمرض والموت ؛ لسكن قد يدفم ذلك بالترياق »كا أن السيئات قد يدفع مقتضاها بالتوبة 
و الأعبالع الساطة الماحلة وللقيايب: كدي 
و إذا قيل : خلق” الفعل مع حصول العقو بة عليه ظلم » كان مانزلة قولك : خلق السم 
ثم حصول التلف به ظِ : وقد دلت الدلائل اليقينية على أ نكل حادث فالله خالقه ؛ وفعل 
العبد من جملة الحوادث ؛ فا شاء اللّهكان » وما ل يشأ لم يكن . 
وإذاقيل : حدث الفعل بارادة العبد : قلنا : الارادة أيضا حادثة فلا بد لما من سبب: 
وإن شئت قلت:: الفعل ممسكن » فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح . وكون العبد 
فاعلا له [ حادث”"' ] ممكن » فلا بد له من محدث مرجح . ولا فرق فى ذلك بين حادث 
واد ارو ان الخاوقات مأأقن اتصط ل نه اضرزر ابيط 4 كالأمر اشن والاالاة )توفي ذلك 
حسكة لله . فاذا كان العقاب على فعل الغبد الاختيارى لم يكن ظلماء فالحادث بالنسبة الى 
“مم الرب له فيه حسكة بحسن لأجل تلك الحسكة / وذلك بالنسبة الى:العبد عدل لأأنه عوقب 
على فعله » فا ظامه الله ولكن هو الظالح ٠‏ ولوعاقبه الوالى وقطم يده ورد الى ارمق الالة 
سرقته اعد حاءكا بالعدل . ولو قال له السارق : أنا قر عل لم يكن هذا حجة له ولا مانعا 


ل الوالى . فاذا اقتص الله من الظالم يوم القيامة كان عادلا ولا ينفع الظالم” قوله : أنت 


10 ) كذا في الاصل ١‏ : .م والذى فى الختصر ١‏ عند القدر الى المصائب + 
١ (‏ )عن الاصل ١‏ : .لا 
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قرت عل" وليس 'القدّن بعذرله ٠و‏ إذا كان أنه هو الخالق لكل كى ا فذاك تكد 
أخرى لهف الفغل» لخلقه حسن بالتشبة لاا فية من اللكة .. 

ونث نك الاعة عل نكن قال « سار ا العباد 1 كلق رى والاوزاعى “وار بر 
وأحمذ بن حنبل” “ وقالوا : الجبرلا يكون إلا من عاجزء كا يجبر الأب ابنته على خلاف: 
مرادها » واللّه تعللى خالق الإرادة وامراد » فيقال « جَبَلَ » الله العباد كا جاءت به السنة. 
ولا يقال « حبر » » قال البى مَكليةٍ لأغجّ دان ا 0 إن فيك ككلتين مهما الله 
ال » والأناة ‏ فقال : أخلقين تلت بعا » أم جلت عليهما ؟ قال : بل جلت غليهما . 
فقال : الجد لَه الى جباى عل حَلَمَيْن تحبهما الله » 

جيه خلق أنه وتقديره غير لحهة أمره وتثر به ء "قن أمر وخر بمه مقصودم بيآن 
ما ينفع العباد إذا فعاوه ؛ وما يضرم . ممزلة أمر الطبيب المريض با ينفعه و حميته مما بضره. 
فأخبرالله على ألسن رسله بمضير السعداء والاشقياء » وأمر يما يوضل الى السعادة '» ونهى 
عما يوصل الى الشقاوة . وأما خلقه وتقذيره فيتعلق به وتجملة الخاوقات » فيفعلَ ما له فيه 
0 متعلقة بعموم خلقه وإن كان فى ضمن ذلك مضرة للبعض .كا أنه ينل الغيث رحمة 


وحكة ء'وإ نكان فى ضمن ذلك ضرر للبعطن بنقوط منزلة أو انقطاعه عن سفرء أ تمطليل 
معيشته. + ويرسل الرسل زحخة'/ وحتكة » وإن كان فى ضمن ذلك أذى قوم وسقوط , 
رياستهم . فاذا قد على السكافر اكفره قدره لما ى ذلك من المسكة والضلئحة العامة , 
وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختيارى ولا فى عقوبتة من المسكة واللمصلحة العامة . 


)١(‏ الثورى والأوزاعى وأحمد أعرف من أن نعرّف بهم . أما الزبيدى فبو أبو 
الحذيل حمد بن الوليد بن عامر ( و٠ ١44‏ ) الحجة المتقن , عالم أهل الشام ومن حفاظ 
الحديث الثقات » كانت اقامته فى مص ؛ وهو معدود من أعلام المسلمين 

(؟ ) هو المنذر بن المارث ‏ أو المنذر بن عبرو أو المنذر بن عائذ ‏ بن عصر العبدئ 
من عبد القيس , حابى قدم على رسول الله يِه مع جماعة من قومه مسلدين فى سئة ثمان أو 
سنة عشر من المجرة 
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وقياس.أفعاله تعالى بعل ,أفعالنا بخطأ ظاهس ».لأن السيد يأمن غبده بأمر يكاجته إليه 'ولغرضه 
فاذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة » وليسس هو الخالق لفعل المأمور» والله عن غن 
الام ؛ إما امرهم يما ينفعهم ونهامم عما يضرم مي إرشاد وتعلم »..فان أعانهم على فعل 
الأمور فقد تمت نعمته » وإن خذل ولم ين العبد جتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكة 
أخرى ؛ وإنكانت مستازمة تألم هذا فاتما يألم بأفعاله التى من شأنها أن تورئه نعما أو عذاباء 
.وإن ذلك الإبراث بقضاء الله وقدره » فلا منافاة بين هذا وهذا . 0 
بق الكلام فى نفس تلك المكة الكلية » فهذه ليس على الناس معرقتها » ويكفيهم 
النسلي لمن قد عرفوا حكته ورحمته وقدزته ٠.‏ فن المعلوم ما لو عامه كثير من النايش لضبرّمم 
5 من العقول » قال تعالى ( المائدة 1١١‏ ) 0 شيا إن 
ا ع . وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهابة حكتته » و[ لعلها”” ] 
ا م المسائل الإدية » وما شلك القدرية إلا من حبة قياس الله مخلقه ذ في عدم وظاء 


جم ء 


كا ضلت المبرية الذين لا بجعاون لأفعال الله حكة » ولا ينرّهونه عن ظر » ودين” الله بين 
الغالى فيه والجانى عنه 


وقولك 0 « ول يخلق فيه قدرة على الإعان » فبذا قاله من يقول : .إن القدرة 

لا تكون إلا مع الفعل » فن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ولسكن :لا يكون عاجزا عنه . 

وليس ذا قول جمهور السنة * بل يثبتون للعبد.قدرة هى مفاظ الس والنهى ٠‏ غير القدرة 

القارنة للفعل » وتلك القدرة تسكون متقدمة على الفمل بحيث تسكون لمن 71 ] يطم 

هم كاقال الله تعالى ( آل عمران 8 ) : فإ وله على الناس حَحٌ البيت / من استطاع إليه 
سبيلا 4 فأوجب الحج على امستطيع » فاولم يستطع إلا من حج لم يكن المح إلا على 


» ؛ وكائت فى الخاصر , وهى‎ ,/9 : ١ من الاصل‎ )١1( 
أى قول الرافضى المردود عليه فما ينْسبه الى جمبور أهل البسنة افتراء عليهم‎ ) 9:( 
مم‎ : ١ )عن الآصل‎ ( 
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سِ ولا عوقب أحد على ترك الحج » وقال 0 1 : (فاتوا اله “ما استطشم )© 
فأُوجِب ب التقوق بحسب الاستطاعة » فلو كان ل بتق الله 8 التقوى م يكن قد 
أوجب التقوى إلا نجلى من اتتى... انار ابس التي عي ن لله على عبده الطيع نعمفً 
دشحكة هيم باون اللبكاد روأ زه أعانه عل الطاحة 0 قالاطالى 1( امراك )00 : 
رن 0 زم ره ش ص 
0 وأسكن الله حبك لك الإعمان ا فى 3 وك لك الكفن والفسؤق 
والعظيان © “وعند:القدرية هذا التحشّث والُزين 7 فاكل الكلوةم 32 تفتط :أنه 
ا رم ٠‏ وقال تعالى ( الاتعام )م 1 0 اله أن 1 شر 9 
للإسلام ) الآية ا 0 030 أوَاص لل كيك لانتيناء عمق “دا كر 
عنتى له فق الفامئ 46 وقال'( لجرا 0)7) “ل بل الله َه يمن عليكم أن هدام 
للإمان 6 © وقذ أمسنا الله أن تقول ل اهنا ارال لتقم »4 واد غم ]ايكون 
امشعبل تغتر حاضل © ونم المارايه عير الال الندى عرو يبان الوستاوك وتتلئيعة :+ “قال الله 
(الفور 71 ) : ل( ولولآ فض ل الله علي ورحته مار كى منسم من إحد ا 
الله ير 1 ف يشاميء » وقال تعالى ( الانبياء *87 ) : للروجعلناهم ع 0 بأمر نا 
وقال ( القصص ١‏ 1 لآر وجعلناهم 51 ع إلى النار 4 وهذا كنا : وتما ورد 
فى الاستطاعة قوله تعالى ( النساء 5" ) : لإر ومن لم تسستطع مة منسك* طولا أن يمكح 
الخصّمات الو منات) ؛ وقال ( التوبة 5 ) : لإوسيحلفون الهاو | تطعنا رجن معكم 6 
0 : الرفمن لم ستطع" فإطعام تين مشمكينا) وقال عليه السلام [ لممران 
بن خصين |« صل “ل نط فا أذ رع مل ع فانما نق 
استطاعة لا فعل معها » فالاستطاعة الشروطة فى الشرع أخصصٌ من الاستطاعة العاومة بالعقل 
'فان الشارع “ببس على غباذه بريد بهم المسْرَ » فالمريض يستطيع القيام مع تأخر برائه 
م فبذاة ف انيت غير مستتطيع حل حصول الضرر عليه و إن كان فك نسمى مستطينا : 3م 
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فالشارع لا .ينظر فى الاستطاعة الشرعية الى مجرتد. الإمكان بل براعى لوازم ذلك » .فاذا 
كان [ الشارع قد اعتبر فى المتكنة عدم المفسدة الراجحة اجحة 17" ] فتكيف يكاف مم المجز» 
ولسكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفعل + لا تسكنى [ فى وجود الفعل”"" ]! 
إذ لوكفت للكان |التار ككالفاغل ابل إلا بدَّ من إحداث إغانة ,أخرى تقارن هذه .مث 
حعل الفاعل مر يذا » فان الال لإريت انر بقدرة وإرادة » والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل 
فنبا الارادة الجازمة مخلاف المشروطة فى التكليف فانه لا يشترط فهها . الإرادة » فالله يمر 
بالنعل م ثلاا تتيدة +1 سكن لاد مز #قنمن يميج _عنفيه/ كا أن السيد يام عع ريع" 


لاا نز ريده ولا نيامرهيغا تخد رعيهة ناذا اجتمعت.الارادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود 

الفعل . ومن قال : القدرة لا تكون ,إلا مع الفعل » يول رضن فك 

مالا يطاق 2« وليس,هذا الاطلاق فول مبور أئة السنة » 'بل بيقولون : ا ا - 
على الستطيع حج أو لم بحج ؛ وأوجب صيام الشهر ين فى البكفارة كفن أوم يكف ر » 


وأوجب العبادة على القادز دون العاجن فبل أو لم يفعل وما لا بطاق ينس بشيئين : عا 
لا يطاق لاسجن عنه » فهذا ما كُلقه أجد . أو بما لا يطاق للأشتغال سند با ب ريم 
نه اكليف كك فى أمر العباد بعضهم لبعض » فانهم يفرقون بين هذا وهذا » فلا يأمر 
السيد عبده الأعمى بنقط المضاحف » و يمره عبده القاعد أت يقوم © والفرق ببنهها 
ضرورى ٠‏ 

قال [ الرافضى”” ] : « ومنها إخام الأنبياء واتقطاع حجتهم © لآن النبىّ إذا قال. 
التكافر :, امن فى وصدقي » يقول له :- قل اريكاتلق إلى الإعان والقدرة للؤرة حى 

/61 أفمل » وإلا فكيف تكلفتى الإمان ولا قدرة لى عليه بل خلق ف / الكفر» وأنا 

١)‏ ) كانت فى انختصر ١‏ فاذا كان قدر على هذا ء واخترنا عبارة الاصل (دنهنع) 
لأا أصرح وأوضح 

(؟ )عن الاصل ١‏ : هن 

(؟) عن الاصل + : م 
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لاأيكن عن مقاصيته . فينقطم النئّ [ ولا فك ١‏ 0 0 ]» . فيقال.: هذا 
- اث ٠.‏ ( 5 + 3 

مقام يكثر الموض فيه » وكثير من البطالين إذا أمر بما جب عليه تعلل بالقدّر وقال: ختى 
0 ل ١‏ 9 : ع يي 1" ع" م 

يدر الله على ذلك » وكا إذانهئ قال قل“قض عل ذلك )“الى جبلة” 29 0 


والاحتجاج,بالقدر حبحة داجضة.لا يعدن سنا الجبد » هذا لما قال المشر كون. (الا يهام 4 
١ 0 7 : 6‏ 


ذر إوشاء انها أش ركبا ولا آلإؤنا ولا ْنا من شىء 6 قال الله تملناد كل هل 
عند من + عل فتدر اع ا الفلن" و إن أنتم إلا ترئصون »قل قله 
اله البالغة فلو شام ا » فان هؤلاء عاموا 0 نطرم أن 8 داحضة ؛ 
فان أحدم ,أوظم ا ل ار اناك أرلل ف [ كن 0 الظر ] 
قنوإف اناس قفا ١‏ لو حاط إل م أغمل » لم يقبلوا منه هذه المجة ولا هو يقبلها من غيره 
ولت ور نا بحس ف الحتج دفماً للوم بلا وجه » ولوكان الاحتجاج بالقدّر 
عذراً لما 00 بين الطائع 0 الله علمهم الححة بقوله ( الانعام ١9‏ ) 
( قل فله الححة البالغة» ثم أئيت القدر بقوله ل فلوشاء لهدا» أجمين » وكلانا حق 


عر وان ا ل ا ا ا 
على معصيته 6 لأنة يفعل لا لغرض » فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه ل 
الاجتهاد [ فى العبادة | و إخراج ماله فى عمارة المساجد وال بط والندقات مرك غير غير نفع 
بحصل له قلا افا على ذلك » ولو فعل عوض ذلك ما نتإزة له كن المعاصى قد يليب 
وهذا يدك الى خراب العام واضطراب الدين 6 . فيقال”© : ه هذا باطل » لم بنقل 8 
مهمأ ن الله يعذب أنبياءه ؛ ولا أنه قد 0 » بل اتفقوا عإ ا 


وعد بذلك وهو لا ل الميعاد ٠‏ بل مخ الناتى مر ن يقول : علمت إثابتهم 0 


١(‏ )عن الأصل :+ (م) كذاف الختصر »وف الاصلم: م,, أى خيلةلى 
(؟)عن الاصل م« :مع 

(4:) أى الرافضى المردود عليه » وهو فى الأصل م : 

1 ه ) أى دداً على هذه المفتريات الموجبة من الرافضى إلى بور أهل السيئة 


0 
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قال ::بالعقل .م ؤقال تعالى.( الائية 1» ) :١م‏ حب إلذين نجومرا السّبئات أن” 
7 كلهم كالذين *امنوا / وتملوا الصاحمات) وهذا استفهامٌ إتكار على من يظلنٌ ذلك قر 
أن 'الشنوزبة بين |[.أهل”١'‏ ] الطاعة وأحل الكفز مما لعلو وأ يفاك 1 ذالم 


لدي" الذى تله الله عنه» وقال لقا م آم 0 النين .مدو وتوا 


الضاياك كالمفلسيذين فى الأرض ؛أ 5 مل لين 0 ؛ (القسم مع عدار : 
أفنجتعل المسلمين كالحرمين #اما ل 01 كور ن »4 

وقولك 7< منها ا تعذيب الأتبياء إن 0 3 يمولون إنه قادر على ذلك 
كانت لا تنازع فى ل عازن رح نا نشك هل يفعله أو لا يفعله فمعلوم أنا لا نشك 


بل نقطع بدخول نيا الله وأوليّائه حنتة و وبدخول إتليس وحز به النار » وإن تن 
هن كال انسل ل لناكه الله تويز هذا فهذا فول لبعض التسكلميق لكن ١‏ كثر أهل 
السنة لا ايقولون ذلك . نم الكل متفقون على أن وجود الطاعة نافع وعدمها مضر 


. 
و 


ان أنه لا 0 ن أحد من تصَديو ق نتى 2 الا لأن التوضّل الى ذلك إعا 
ععقدمتين : إحداها أن الله فعل” المعحز على يد النى لأجل التصديق » و الثانية ل 
صَدقه ان فبواضادق . فكلا المقدمتين لا م على قوطم الأنة اذا" استحال أن يفعل 
م ال ا بر العجزات لإجل التصديق » وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع 
الضلال وامعاصى والكذب جان أن يصدق الكذاب فلا يصح الاستدلال على ضدق فى 
ولا نذير » . قلنا: قد تقدم أن أ كثر أهل السنة امثبتين للقدر وغ غيرهم يقولون 7 أن الله 
يفعل لمكة » فهذًا القول وضده لا تخرج عن أقوال السئة ٠‏ وأيضا فلا نل أن تصديق 
النى لا يمكن إلا بطر يق الاستدلال بالمعجرّات » بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير 


المفحرزات “ومن قال'لاظزيق إلا ذلك فعلى التانى الذليل . ثم إن دلالة 'العحزة أعلى 


١ : عن الاصل ؟‎ )١( 
(؟) أى أهل السئة‎ 
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'الصدق دلالة ضرورية لا تحتاج اللى نظر » فآن: اقتران العجزة بدعوى النبوّة يوحت علا 
حتروريا أن الله أظبرها' لضذقه '» كا أن من قال للك من املوكا إن كنت" أرسلتتى الل 
"عؤلاء فانقض غاذنك وقمم واقعد.ثلاث مرات © كفل ذلك الك , عَلَمنًا بالضرورة “أنه 
عل .ذلك لاجلن: تصديقة 

وقولك : ١‏ إذا كان فاعلة انع جاز أن :يصدق الكذاب » قلنا: مافى المسلين 
عن رلا إن أ يفعل قبيحا . .ومن قال انه خالق أفعال العباد يقول : ذلك الفمل قبيح 
مهم لا منهء كا أنه ضَارّللم 1 شم 0 يقولون : إن ذلك الفعل مفعول له وهو 
3ل لل لوقا نفس خرق العادة فليست فعلا لاعباد حتى يقال إنها قبيحة منهم . 
ومدى الدكراك نما يكون باخباره أنه ادق » سواء كان ذلك بقول أو فعل يحرى 
تخرى القول : وذلك ممتنم منه لأنه صفة نقص والله ميزه عد نت 

قال؛: «.ومنها أنه لا يصح أن يوصلت الله أنه اخدو ‏ 1-6 عر ؛ لأن وصفه مهذا إنما 
ينبت لو كان مستحقا لعقاب الفساق » محيث إذا أسقطه عنهم كان غفوراً عفوا ‏ وإنما 


ستحق العقأب إذا كاز اف ام ]ان ): فتقول!: لواب من وجوه : 


ءِ 


حدها! ,أن كثيزا من أهل السبنة يقول : لا, نآ م أن وصفه بيده اغا بنيت ا كان 
متها ».يل الوص ها ينبت إذ1 كان بقادزا 0 العا مع قطم النظر عن الاستحقاق: » 
فيفعل ما يشاء ويحسم ما يريد 

الناقن لله إن قول القائل يستحق العقاب يعنى به أن عقابه للعضاة عد منه ؛ أو يعنق 
به أنه محتاج الى ذلك .. أما الأول فتفوٌ عليه » فعفوه ومنفرته بفضل” واإحشان' مقه » 
[ وهذا يقول به من يقؤل إنه خالق أفماهم . . . والقائلون بأنها أقمال له كسب لم نتفقون 
عل أن العقاب حلل ه30 , 


الثالث 7 أن بعال : المفرة والعفو والرستمة إما أن بوصف بها مع كون العقاب قبيخا 


(١)عن‏ الاصل :+ 
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علي قول من يقول بذلك ٠‏ و إما أن لا بوصف بها []إل97؟ :]إإذا كات العقاب سائغا .. 
فان كان الأول ازم أن [ لا يكون غفارا ” ] لمن تاب وآبمن وعمل صالجا [ثم اهتدى .. 
عقاف هؤلاء قبيج » ولغفرة للم واجبة عند أهل هذا القول ‏ وبيازم أن لا يكون. 
رحما ولا غفورا للانبياء » ويلزم أن لا يكون رحما غفورا لمن ظل ثم يذل حسنا :بهد اسووا: 
و[ قد] ثبت أنه غفار للتوابين رح بالمؤمنين » فم أنه موصوف بالمخفرة | والرحمة مطلقا 

الرابع لان ان رات ع العلا لد 1 وما ند ع 
التفضن - ونبذا الول ستحى الادى أن يعاقب الظالم ؛ فاستحقاق اله عاب الظالم أولى 
بذلك . وأما كونه خالقاً لذلك فذاك أصر” يعود إليه » وله فيه حكة [ عند الجرور القائلين 
المكة , ]أو لض الشيئة عند من لا بعال بالىكة 

قال : « ومنها أنه يلزم تكليف مالا يطاق » لأنه تسكليف الكافر بالإعان ولا قدرة. 
له عليه » وهو قبيح عقلا * وقال تعالى ( البقرة 585 ): ل لا يكلف الله ننا إلآ 
وُسعها 4 » . فالجواب أن الثبتين لقدّرلم فى قد ره العيد قولان : ادها 3 قدرته 
لا تسكون إلا مع الفعل » وعلى هذا فالكافر الذى قد سبق فى عل الله أنه لايؤمن ‏ لايقدر 
عل الا مان“ أبدا . الثالى أن القذزة المشروظة فق التكيفا تسكون قبل الفعل و يدولة وال 
حين وقوعه ٠‏ والقدرة الستازمة للفعل 0 اتن وأصل قولهم أن الله خصَ 
الؤمن بنعمة مبتدى مها لم يعطهًا الكافر * وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل 
خلاقاً إن زع م أنه لا يكون قادراً إلا قبل الفمل » وأن النعمة غلى"التكافنوالؤمن سواه 
الي أن قال ل : وغ قول عدون البنه ب االهائلين بأن التكاور ميل عل لذ 


)عن الأصل ل 

(؟ )كانت فى الخصر ١‏ لزْم أن يكون عقاب ء.واغتمدنا ما فى الاصل «:: ١‏ 

( + ) ندل هذه اجبلة فى الختصر فعقاب » وما أثيتناه عن الأصل أوضح 

( 4 ) وما دامت المثفرة واجبة على الله عندم فلا وجه للأناء اك غفار لمن تاب 
وهو خلاف مفهوم القرارن 

(ه) عن الآصل + : ١٠١‏ (1) يعنى شيخ الاسلام المؤاف 


082170معكن © /وانواعل/وىه.عناتاعة//:دمغط 


-6- 


بيبطل [ هذا ]الإيراذ » وعلى قول الآخرين فيُلزْمونه ..وأئ القولين كان الصَواب فهو غير 
خارج عن أقوال أهل السئة ٠‏ .وأيضًا فتكليف مالا بطاق - كتكليف امن الث 
.وتتكايف الآدئى الظيرَانَ - فخير واكم و فى الشر يعة [ عنذ ماهير أهل السنة المثبتين للقدر 
وليس فيا ذ كره ما يقتضى لزوم وقوع هنذا 290 ] .. .وأمًا مالا باق للاشكال بضَدهء 
كاشتغال التكافز بالتكفر الضادٌ عن الإعان © وكالقاغل ف حَال قموده ان امتتغاله بالقعود 
عنم أن يكؤن قانما » وَالإزَاذة الجازمة لأحد الصدَين تنانى إرادة الأخرء وتكلي الكافر 
الايمان من هنذا الباب » ومثل هذا لا نسل أنة قبيئح عقلا.ء بل المقالاء متفقون على [ أن ] 
أأمر الانسان ونهيه با لا يقد عليه خَال الأمر والنعى لاشتغاله بصدَه إذا أممكن أن يقرلك 
ذلك اعد ويفعل الامو ريه 2 ل 


ابو 21 1 5 6 
الخامس © أن تكليف مالا يطاق / إذا فسّربأنه الفعل الذى ليس له قدرة عليه 8/٠‏ 
تقارن مقدورها كان دعوى امتناعه يهذا التفسير مورد تزاع فيحتاج نفئيْه الى دليلٌ 


ةو 


قال : « ومنها أن تسكون أفمالنا الاختيارية الواقمة حسب قصودنا ودواعينا ‏ مث 
كما عنه و ور | لقال الاضطرار بة مثل””" ] حركة النبض: وحركة الواقم 
من شاه » .والفرق بينهما ضرزورى » ..قلنا :. هذا يازم مْنْ يقول : العبد لا قدرة له على 
أفعاله الاختياربة » 0 إمام معروف ولا لاست مى اديه والثبتة للقدر » إلا 
ما حك عن الهم بن ضفوان” وغلاة الثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا: حركته 
ا ماناو لخن افر رن كيس مول لاع ني ٠»‏ وهوّمع هذا يثبت للعبد 
كدرة محدثة ويقول : الفمل كسب العبد » لكنه يقول : لا تأثير لقدرته فى إيحاد المندوز» 


(1) عن !الاصل 


0 ا اي لاي » وهذا آخر الوجوّه فى الجوؤاب 
حلى الشمبة التى أوردها الرافضى 


(+) ف اتختضر ه ومثل » وأ كل النَفْض من الأصل" م : بأ, 
,( ؛ ) تقدم التعريف به فى هامش ص ,امآ 


0 )والهاء00/0.ع/اأحاء5://31 ما 


ا 


انين اليل مل وما ل كر أن ون أهل تكد مجن كن 
لا يتفقون على الخطأ.[ كا تتفق. الامامية على إتحطأ» .بن كل متسآلة خالفت فينا الإمامية- 
هَل السنة فالعررا اب فيها مع أهل السنة 7" ] , فاججهور على أن العبد له قدرة حقيقة ب.وهو, 
فاع رن حميدة 116 ننه الو فقله لقوله تعالى (الانعام + 37 الرعدء غافر كت وال مر 
(١‏ خالق كل * ىء > وقال تعالى عن إبراهم ( البقرة ): نر واجعانا مدامَيْن 
لك ب» وقال ( ابراهم ا 000 الا فى مُق الصلاة ومن درب بن > وق ل الى 
( الانبياء 07) : ل وجعلنام أ رن 1 4 وقال 50 اه : ل( وجعلني 1 
35 م م 
با كنت )6 وقال ( القصص )ف وجتلنام كارت الى الفار 4 وقال تعالى 
( التكويره؟ ) : لإر وما تشادون إلا أن" يشا الله »4,أئيت مشيئة العبد. وأخير أنها 
د تدكون نامقل ارب لمان اوقل جر ان الشاد سفن سين ري ا 
و يصدقون ويكذون فى م اضع خ32- 0 0 فوة واستطاعة . وش ا تلزم من 
لا راف نان تن انك اولك ولا تقر إن فال لحاس إن ٠‏ رول لل 
الخلوقات قوّى ولا طبائم وقد ولت النصوص على ذلك والعقول قال تعالى (الاعراق 0ه). 
ل( شقناه لبإ ميت فَأوَّلنا © للاء فرحنا بدن" كل التمرات وقال (البقرة 154 + 
؟ النن 5 المائية اه ) +( فأنتيا نه الأرّض | تسد موتها)'وقان'تعالى (المائذ 4 )ب 
9 (عدى هال 0 6 : ا 4 وقال [البفرة 1)05: 1 0 به كثيراً ومهدى به 
كفرا» رفن لت ١6‏ ): ) :أو ا ألذى حلم ة خراء 0 
وقال"( از 6 )20م 7 ل من بعل صعف 000 ل 
لأَمَيّ عبد “القيسن 0 إن ذيك 3 هما 7 1 ل اد ( ا قال 
شيخنا 7 فأفمال العباد حادثة بمد أن لم تسكن » شكها حك سائر الحوادثء'ؤهى مكنة من. 
الممسكيات [ سكلا كم سائر المستكنات ”7 .] -. .ها من:دلينال استلال. به على أن بغ 
() عن الاصل ‏ : 10د (0) أى شناعات الرافضى المردود عليه ().انظر ١+.‏ 
(؛) أى شيخ الاسلام ابن نيمية مؤاف الكتاب (6) عن ؟ تيه من الاصل. 
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اجلوادث اللملكبات يحاوقة به تعالى إلاوهود يذل عل أن أفمالناءمخاؤقة للها تعالى “قانه :قد 
عي نكست لايل له من بحدث »اوهذه مقدمة ضرُورالة ند اوور » وكذلك الممكن 
لايد له تمن مرالجمم نام ء'فاذا كان فل العنبق نحاوثاً فلا بد له من مخدث» و إِذاقيل الحدث 
هؤ الغبد كون الغبد ضار محدثا لفدسكا أن) ل يكن فرو أيضًا ل حادث فلا :بد له من محدث 
إذإى كان العبد لم يزل: حدما له لزم.دوام ذلات الفغل الحادث ؛ و إذا. كان إحدائه له: حادثا 
فلا بداله مق يدث و إذا قيل :1 الحدات إرّأدة العبد »اقيل. :"قارادته,أيضا حادثة لا+يد 
4 من محلدت .او إن قيل, حدثت بارادة من:الغبد » قيل وثلآك الاراذة لا: بن لا أيضنا من 


يديك[ قأئ يدث" ر]إفرشته و العبد فالقول” فيه كالقولى:الجبلادءته الأول :"وإ 
حملته قديا أيه كان هذا مثنعا:.لأن ما .يقوام بالعبذا لا يمكون قلعا .ؤإن قلت هئ -وصف 
العب.وتعى قدرته الخلوقة فيه لب والقول فيها كالقول فى الازادة فلا بد أن يكون امر تم 
الام امنأ انتمالع .'ودقق/السلايحة مفييتتيا(') القغا هنا وأسموع ي/وساق تقد لش أ الوادت 

كرات و و لايق فق بين من أحتق غانة الاحتان 01 ع 


مخ أساءغاية الإشضاءةأعمره© ول سن نا شك الأول وم الثانى » لأنّْ الفعلين صادرآن 
من الله تال » :. فيقال : هذا باظل . فآن اشتّراك الفغلين ى كون الب خاقبما لا يسارم 
الم ؛ فان ميم رق ا مشترك فى 0 الله خلقه» قال تال بم به 


( فاطر ١‏ ١؟)‏ : لر وما يستوى الأعدئ والبضيرة 4 ولا التالمات ولا النورا) الآية» 


والن”خالق” اجتة والناز وخالقه لالم والجاهل تخالق المسل والنتم والانة والألم وخالق 


اذم إبليسن"! وإذاكان الشرع والعقل متظابقين على أن"ماا جل الله فيه ممنفعة ومصلخة 


خب مدحه'ؤنإن كان اذا فلكينت لأا يكون من جنل مدت غانة الإحدان: الى “اكللق 


١و عن الاصل :م9‎ )١( 
أى شيبخ الاسلام ابن تيمية.مؤالف الكتاب‎ )( 


(م) أى الإمامى القدرى المردود عليه 
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# و 


أحقّ بللدح مكتلك :فحانب الخيز”. والتلارئ قرلا : لأ يكو الجد علودا عل كباله 
ولاث نموم عل إساءتها إلا ببشررط لاد يكون :الث جياه سنا إلينا ». ولا من به علينا إذا 
قل اللي » أو لذن بتكنا دس التيك ا ولستيةة قوطم : إله لفيفك بشكو الس لا ابقكن 
اربءه وجيرك يشلك اليلب” © لا بيشكرالعيذء أوائما اسيم الاغليها فى تعلي الرسول وتبليغه 
إلييا» وااتاتعاك يقوزل ا((1 بل عثران 00 الله ص امؤمسين إذ بحت فنهم 
ار من .أ تفسسيلم) الآية وينتول7"؟ :بلا اتسكون الله نلية اغل عباف باستعنار الملاتيكة 
لم وتعليم العاماء مٍِ وعدل ل الولاة علمهم » ويقولون :لا يقدر الله أن يمل الملوك عادلين. ولا 
جائرين ٠‏ اولاايقدر أن ضير أجلا دنا الى بأحد.ولا سميقا إل ألحد.. وفلل :لازم قوم 
0 ا كن بكر كاك ااانا للشكر )عل بلكو على الننم الدينية أو الدنيوية [ أو 
الأجرزية” اا فالكد لم 7 ]واجة عل »و ادبي فا بنا ولا يقدر 
أن عل 6 منؤمنا.ولا يبدئى أحداً أ.ولا يجغل 4 0 تاولا عدر عل حا مح 


0 النعم 3 فالجزاء واحتب عليه ٠"‏ فالجد لله الذئ هدانا ادق وحيننا كذ 


00 بالقَدّر يمدحون اللمسن ويذمون المسىء مع اتفاقهم على أن الله خالق 


الفعلين . فقوله « 0 ألا يفرقوا بين هذا وهذا » ازوم مالا يلزم » وغاية درا 
يكون اله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب » وهذا مستحقا لإزم والغقاب » فاذ 1 
كذيك لت تنع أن بمدح ذا ويذم ذا 
3 قال : « ومنها التقسيم الذى ذاكره)/ مولاى الامام ه.وسى ا جكاضظ نوو قد أله أبو 
حنيفة ( رمه الله تعالى) وموسى ص فةال: المعصية من ؟ فقال,: - إما م ن العبد أو من الله 
يميه . بذأن. ان نع رهاط ذالله لصيف دن أن بظر عنده ونيؤاخذه ما لا يفعل. » وإن 
كانت منعا فهو شر بكه والقوئ أو بانصاف عبده الضعيف. ». وإن. كانت.من. العبد 
)١(‏ فى امختصر دلا يشكر الرب » والتصحيح من الاصل + م 
0 أى القدرى الذى يتكر أن أفعان اتخلق هق أيضا من خلق الله : والرافضة: من هؤلاء 
3 عن الاصل ؟ : مم 


بلطت 


وجلل ة فعليه وقع الأم و إليه يتوجه الذم . فقال أو خنيفة : ذرية بغنها من يفطن © . 
فيقال : ها نكرت بسددها فس صحتها؛ ولملهاكذب >فان أب خثيفة مقر در وقد 
رد على القدّرية فى الفقه الأ كبز » فتكيف يشتصوب قول من يقول إن الله ليلق أقثال 
العباد ! ثم مؤنسى بن 'جتعفر ونتائر علناء أهل البنت مثبتؤن القدّر » وكذلك قزماة الشيعة » 
وإِنما قالوا بالقدّرى دولة بي ه992 خين خالظاوا المشتزلة .. [ وأيضا فبذا اكلام الحنكة 
عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر القَدَرنة وصبيانهم » وهو معروف من حسين خلا 
القدربة قبل أن يؤلد موسى بن حقفر .... والقدرية حدثا زمن :ابن الن بير وعبد مك20 
وقول القائل « المعصية من ؟ » لفظ مل » فان امعضية والطاعة عمل وعررض قالم بغي » 
فلا بدله من محل يقوم به » وهى قائمة بالعبد لا محالة ؛ وليست قائمة باللّه تبازك وتقالى بلا 


ريب . ومعلوم أق كل ماوق يقال عو كن الله ممنى أنه خلقه يثنا عنم )لا يمنى أنه قام 
به واتصف به كا فى قوله تعالى ( الجائية ٠5‏ ) : (ر وسَخرَ ل ماق السؤاوات" وما ف 


الأرض جميعا منه 4 وقوله تعالي ( النحل «ه ): ل( وما بك .من ننة فن الله 6 7" ] 

قال :: ف ومتها أنه يازم .أن يكؤن:السكافر مظليً يكفرنه لأنه.قمطع بسو مرياد اللهد 
فهذا مبنى على أن الطناعة هل هى موافقة للامر. أومؤافقة للاراذة» و.هى.مبنية على أن , 
1 هل يستلزم الارادة أم لا ؟ وقد قدَّمنا أن الله خالق أقعال العباد بارادته » وقد يخلق 

م يأمر به ء وأججم العلباء أن الرجل لواجاف ليقنظيتة حقه فى غد إنأشاء الله لخرج 
اليل مع قدرته على القضاء لم يخنث : ولوكانت ملشيثة, الله رمع أمرة. نك 

ر١)‏ دهم الذين دفعوا إيران وبعض بلاد المشرق الدفغة الاؤلى تو هاوية التشيع , ثم 
كانت الثانية:فى زمن خدا بنده النى ألك له الحق هذا الكتابٍ المزّدؤد علته :: وثالثة'الأأثاق 
كانت فى زمن الصفويين 

() عن الاصل ١‏ : ؛ 

(م) عن الاصل + : ه 

() أى الشيعى المردود عليه 
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ومو 


3 


لأنه,مأمور بذلك » وكذلك سائر الملا علن:فعل مأفلور_إذاء غلقه بالمشيئية قال الله تعالك 


(يونس 9و )::.لر:ولوشاءر تون رضي يها مع أنة قد أمرهم 
بالإعمان فم أن الأس غير المشيثة ٠.‏ كذلك قوله (الأنعام ؟1): (رومن رذ أن د 
ل صَدْرَمِ ضيّقاً 6 دليلغى أنه أراد إضلاله .وهولم يأصره بالضلالة ...وقد ذكإنا 
الإرادم و ردت معنبين::رإراكة 35 ريزو لإوادةا لشترعية 'قرناها ميضةئة. مسي تواراضة علا 


الأرا 


قالل” لكيه يدرو يئليا أله يلزم انبطبة-العمحالله: [ تءالى5]+لأنه يمي السك فذا بالإقيا نول 


و 


ضله 


5 
نا 


000 : ا 
نريدة منه 6 ..قلنا :قد قرترنا أن بالإرادة توعان د إااذة الطاوة ادهل 0؟ 


و 0 0د يلم أل الستقيك ابي ل اننا ولا 6 قوله تعالى 
(الفبخل هيه») :9 فانتمذ بالل تن" الشبيظان ) الأمه نزَهوا إبيس والسكافر عن العآضو 
وأَطنافُوَها الن) الله فيكون' شر“ عل عبد من بلس . تعالى” اله عن ذلاك © ٠‏ فيال .م 
كلآم ساقظ ؛*فإما أن يكون لإبليسن فعل أولا » فان لم يكن له فعل أمتنع أن مسنتعاة ,7 
انهملا يقمل بعنيقاء فا متمين [ يقد '| باأتمر) .إن كان لها فحن بل "هي تعن 'الخاصى 
اقل رلاماض ضيع عونل انيت ا القوواا رنشا»: .ل .وبين ب انعط هليه الاتطائد 
بإبلن؛ل كان :بملسكنه أن يعيذم من فالذانةا م ذا كان الث كثالنا #لأمال اللثاءا بأل ددع 


)[ 


[:وهؤلاء للق رشك لفشدرك اودأ نازرب ]مع وهم إنالإبللين أبقطا ءا الإجعرمر ره || 
وتفعل بغير 00 إلا يقدرعن أن اغعفا أ سيا اع اس عل م 

خير الى شك ولا من شر ل 0 وفى الصحيج 3 النى مكل أنه كان يقو[ 2 أعوذ 
برضاك من مساك 2 00 من عقو بنك ؛_وزانك بمننك .6 فاستعاذ : ببغطن ا'ضفاته 


ل الشيعى المرود عليه 

( )ف الختصر ١‏ إلآه والتصحيح من الاصل م : » 
زع ) أى بابليس يا يزعم الرافضى المردود عليه 

(؛ )عن الاصل :40 


00/00 


م 


وأفعاله من وض ؛ حت 'استعاذ به منه », فكيفب يكتنع أ سبتعاذ به من بعض مخاوقاته ,7 
مهل" ااسية ا ار به بيبا لتيل الطلوب ودفع, 
ا مرهوب: والله أرحم لعياده من الوالدة بولدها فيستعاذ به من شر» مانن الثبر الى يقضاها 
مكنه فين قا بالميسكلة والعلة يقولون,ة لق إيلبين كلق الميّات والمقازنير والنات 
لم فى خلقه ذلك من اللكة ؛ وأمر نا أن ندفم الضرر عنا بكل ما تقدر عليه »,ون أعظم 
الاسباب اسستعاذتنا به حسكةا ورجمة ... ومن لا يقول «الملة واللبكة .انه يقول: خلق 


/ 
م 


المي لماه أعباده وجعل استعاذتنا طر يتا للى دفع ضرره 5 جعل إطفاء البارطر يتا | 


دفم 1-0 يهأ » والترياق ط طر يما ال دفم الم ؛ فهو خااو الناقع والضار ا 0 عم ايتفعنا » 7 
1 عار نا كار ينا وال فله أن شيل ماشاء 


وقوه« نزاهوا بإبليس والبكافر من المعاصى © فهذا قراية © ذامم متفقون عل :| أن) ,ها 


الواصى: هو المتصيف بالمعصية. والمذموم عليها » وأن الأفمال بوص بها مَنْ قات به لاهن 
خلقها ؛ ونأل إضافة الصفة .الى المواصوف ها الذئ,قاست بهامن إضافة الخلوق إلى خالقه 
ثم أخذ القدرئ »يضيب فى هذيانه وه فقال.: « ومنها أنه لا .ببق وثوق نوعد الله 
ووعيد. ؛ لأنيخ جوزوا إسئاة التكذت فى " اليه باز أن يكذب فى إخباراته ,كلا إ» 
فتنتنى فائدة بعثة الرسل.» ...قلت :. الفرق ينإ« الخالق كأو بين « الفاعل » معلوم .بين 
المقلاء » فاذا خلق اللهث لغيه جركة لم يكن هو المتحرك ب» و إذا خلق لارعد صوتا لم يكن 
هر للصوّت . وإذاخاق الألوان فى النبات والميوان لم يكن هو المتصف بتلث الألوان » 
وإذا خلق في غيره علما وحياة وقدرة لم تسكن [ ,تلك الخاوقات فى غيره”" ] صفات له ,» 
وإذا اعواق فرك ا لم يكن هو الموضّوف بالعمبى والصم ؛ و إذا خلق:اى. غيرم, 
وم وطوافا وخشوعا لم يكن هو الصاتم ولا الطائف ولا الخاشع . أما قوله تعالى ( الأأتفال 


): لإروما ل ك7 الله رى © معنا .هار اصيت إذ دقفت ولسكن 


(1 ) عن الاصل م : عع وكانت فى امختصر و الأشياء» 
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00 


الله غى اللثى أغتاب ؛ فنه الخذف اليد ومن الله الإيضال الى العد كلهم ؛ و[ ليس المزاه 
بذلك مانظلئة بمطن الناسن'أنة لا خَلق' ازا والر كان هنو الزائى فى اللثقيقة ؛ فا ذلك”7] 
ازا ككل اقنال التكدك مورل» :لاما تتبث إ3 تقر وللكل/ الل مذئ ؛ ونا ركيتتا اذ 
ركنت ولسكن الله ركب وتنا لا نهايةاله ؛ و إطلان ذلك مُعلؤم بالضرورة » وهذا يُرَوَى 
أن عَمّا نكانوا تزئونة بالخارة [ 1 حطد”9 ] فقال : علام ترمؤنى ؟ فقالوا : ما رميتاك » 
ولككن الله زماك » فقال-: إن الله'لو رما لأصابى » ولتكن أتم 0 
الؤجه الآخر أنهم ترون أنه تعالن تل القدرة على كدب مع ةا بان ضاخها 
يكذب » وكذا القدرة على الفلم والتنفش للاتماو أن الوااحد منا نخرئ ممكينه من النباخ 
وإعانته عليها مجرى فعله للها » فن أعان غيره على اللكذب والظلم كان الفاعل » قال تعالى 
/اة (الائدة) :2 ولا توا | على الإثم والمّذوان 4 فان قالوا : إنها أعطاد القدرة ليطيم 
لاليمضئ. » قيل + إذا كاثغالما بأنه يعطئ كان عنزلة من أعطئ تر سيقا. ليقنناتل' به 
التكقار مع عله بن انقو ل رن[ وعد اال طزز.ق سختها ”9 ] نفتمالى"اللهعق ذلك 


الثالث ‏ أن يقال:: لين كل ما كان قادرا عليه وهو م سكن نثنك فى وقوّعة » بل 


. ءِ 5 3 50 0 
نعل أنه لا يفذل أشياء مع أنه قادر عليها [ وفئ بمكنة”1© ع فلا”يقلب البخز زئبقا”" وَالجتال 


ياقوتنا » وعامنا بأنة [) تعالى"1" ]'مئزه عن التكذب وأنه متنع عليه قطعا 

الرابع خ نحن نعل بأنه'توصوف يصقا الشكال © وأن كل كال 'كبت لموجود فهو 
ا شاك مر ٠‏ ونعلم أن المياة والعلم كع عر اه ماد 
وكذلك القدق »قال تماق ( النساء 7م ): 9 ومن أضذق من الله حديئا )4 وقال 
الننى ل « إن أضدقة الكلام كلام الله «( 

لحاس - أن كلامه كالم ع دن عق 1 1 دن اللكار ميك 


)١(‏ عن الاصل ؟: ؛4؛ 
( م )كذاف الغتصرء وف الاقتل م : غ54« أدفاناء 
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3051-2 


كال فلا بدَّ أن يقصف بها * سواء قالوا إنه لا يتعلق عشيئته وقدرته وهو ممنى [ قالم 
لعن ]أذ روت أضرات انعد .أو قالوا إنه متعيق بمشيئته وإنه تكلم بعد أن 1 
يكن متكا » أو أنه لم بزل متكا إذا شاء . والكذب صفة نقص كالصبيم والبج 
والعمى » ومع أنه مخاق خلقه متصفين بذلك ولا يقوم به فسكذلك يخاق الكذب فى 
الكادل زلا يقوم له . 


لكك ا ل علي 2 فنك تقولون يخلق فى غيره كلاما يكون 
كلامه مع كونه قائما بغيره وهو مخلوق ؛ وان الكلام الذى يكلم به العياد ليس ه وكلامه 
ولا اوقا له » فاذا كان هذا صدقا وهذا صدقا فلا بد أن يعترفوا أن هذا كلامه وهذا 
ليس بكلامه . 

وقولك :.« وجاز إرسال الكذات 4 فتقول : لا ريب ,أت [ الله 7 ]. برسبل 
الكذّاب كقوله ( سيم > )ام ل أنا مأ رسلا الشياطين علج ال سكاف ين نوزم 
أزا )4 وكقوله ( الاسراء ه ) : ل( لطي جا اا لنكن لا يكون ذا إلا مقرونا 


/: ما يبين كذبهم كا فى مثل 1 ا ا ا م ما عنم المييز الآ 
بين الصادق والسكاذب . وإذا خلق من يدَّعى النبوّة وه وكاذب فان قالوا يجوز [إظبار”"] 
أعلام الصدق علي هكان [ هذا" :] ممنوعا [وهو باطل بالانفاق”" ]» و إن قالوا لا لم يكن 


رذ ادعلا ردي بلا عل على المندف) د صنل لفان 1 اط و[ أنه] صانم بلا 
: ( يدل [ على صدقه ]لم بلقنت إليه فتكيف مدّعى النبوّة . وإن قالوا : إذا جوزتم عليه 
اد ا ف اتن الى اندو روا اغليه ان يظبر على يديه أعلام الصدق ء قيل : 
هذا متنع قلا نأل لطر قل تستازم الصدق » إذ الدليل مستازم للددلول » و إظبار أعلام 
الصدق على الكذاب ممتنع لذاته . و إن قالوا ؛ جوزوا أن يظهر على يديه خارق » قلنا : 


نم » ففحن تجوز ذلك لمدّعى الإهلية كالدجّال » ويجوز اللمارق لدي النبوكة كن على 
وحه لا يدل 34 ةل والكا 


0 


(١‏ ) عن الاصل بر : مم ؛ ( )عن الاصل :تع 
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-- 12 
ألنا 0 لام أل + : 5 آل 27 - 1 
6 د ل النبوة وما به يعرف صدق النى م يبتخصص فى خوارف 


قال”" : « ومنها أنه.يازم تعطيل.الحدود والزواجر عن المعاصى .»..فان الزنا إذا كإن: 


.واقعا بأرادة الله والسرقة [ إذا صدرت عر الله وإرادته هى المؤثرة "7" ], ليمز للسلطان 


المؤاذة علمها لأنه يصدّ السارق عن مياد اللّهء فلو صدَ أ<دنا عن مراده لتألم 

يلون ازب لا لانقيضين 3 لأن المعصية مرادة له والزحر عمها مراد له » . فلتا : 5 

ما بين هذا". ونقول : ما قدره وإضاه من ذلك هو مأ وقم دون مالم يكن لان 

8 3 2 2 مير ْ 

يقدرا<د 0 رده » وإعا برد بالدود والزواحر ما ع نعم بعل ء شما شاء الله كان وما م 
بأل بك 


ن . فقولك « يصدٌ السارق عن مراد اله » كذب . لانه إا يصذه عما لم يقع » 


ونا ميقم لم يذه الله ”و13 لولف لسرقن هذا لآل إن شَاء الله ول يسرقه ل تحنث 


الداع + لأن الله ل إشأ سرقته . ولك القدزية لا.:كون عندم 3 الإرادة © إلا عمنى 
2 الأمر » وزععون أن الشرقة إذا _ كانت« مرادة » كانت « ا نها) » وقد 0 
1 أن الله 0 “ومن تال أ 0 وأشا كان من لدو ١‏ افك 
ما حسن اخ 1 كالمرض فانه من فل ل الله وتحسن بنا, دفعة بالتداوى_والاحتناب 
لأسبابه » فنى هذا ازالة لمراد الله » وكذا إطأفاء النار التى تريد أن تحرق » وإقامة الجدار 
الذى 0 ؛“ وكذاارة الرد بالدفعء » وإطليي بالظل ل » فيدفع مراد عراد ٠‏ والكل 
من قذر الله » وقد قيل لانى مِيية « أرأيت أدوبة نتداوقى اوررق ا 
نتقنها.ء هل ترد من قدر الله شيا ؟ قال : هى من قدر اله » وقال تعالى ( الرعد ١١‏ ) : 


# له مُعقبات من بين يديه ومن ,خلفه محفظونه من أمر الله 4 


(1) تحرفت فى الختصر برسم ( الرا بع ) 
() أى الرافضى المردود عليه 
( م) عن الاصل 5:10 


حدمو لات 


وقولك :. « زم أت كول ب نذا يفير » كلام متاقط 6 "فان التقيض 0 
مالا 5 ولا برتفعان » ودلا دقان »وها المتضادان ٠‏ والزخر لسن عا وقم 


أ كدب هاءق]دية. عن اماضى وزجر” غن' النتقبل : ا 1 
نا ا فلم رده » فيسكون امراد الجر فقط”© ]4 وإ( 
حصل مقصوده لم يكن.زجرا تاماً بل يكون اراد فعل هذا لزج .وفعل ذاك/» كا براد 
غنرب هذا لهذا بالستيف وحياة هذا », وكا تراد المرض الخوف.الذى قد يكون سبيا لوت 


وبراد معه اللياة 


5 


:.«.ومتها.قد تقدم بالضرورة استناد أفغالنا إلينا ووقوعها. حلب إرادتننا ١‏ .فاذا 
دن مرك ةبقع" إبشرة .6 وابالستكس ‏ والشك فى .ذلك منفسظة ٠‏ فيقال) : 
ر أهل السنة قائلون:نبذا ». .فان/أفعالنا مستندة إلينا ومن محدثون لما »- والنصوض 
0 في القران ٠‏ فاعم أن ون العبد مر يدا فاعلا بعد أن لم يكن مر يدا فاعلا أمر” 
حادث ؛ فإما أن , سكون له محدث أو لا ؛ فانم يسكن له يحدرث ازم حدوث المواث 
بلا محدث » وإنكان له محدث فإما أن كون | العيد أو اش أذان )كان العبد فالقول 
ف إحداثه لتناث الفاغلية كالول فى إحدائها و نازم التسلسل » وهو هنا بأطل ؛ لأن العبد 
0 به حوادث لا أول لا | فتعين أن يكون الل هو 

ون العبد مر يذا فاعلا » فأهل السنة يقولون بهذا العم الضرورى » فيقولون : 
اعد 'قاعل » والله خلقه فاعلا . وإنه مر يد » والله خلقه مريدا . قال تعالى (التكو بر .ه») 
زر ونا تشادون إلا أن بثاء الله » وقال ايام 0 اسلف نر الصلاة 4 . 
فارادة العبذ ثابتة » لكن لا توجد إلا ممشيئة الله ٠‏ ون زعم أن الأراذة لا كن قوله 
ا ل ل رادة آم لحاذك فاك ب له من محدث ٠‏ وقالوا : إن البارى بحدث 
إرادة لانى محل بلا سيب اقتضى حدوثها ولا إرادة » فارتسكبوا ثلاث محالات : خحدوث 
حادث بلا إرادة من الله » وحدوث حادث بلااسبب حدث » وقيام اللفة بنفسها :لا فى 


(1) عن الاصل م :ع 


0 أذانةاع010/0.ع/األاء 3 //:ومغطا 


د 14خ 


بحل : .ذفان قيل : )كيف يكؤن ايثو حدما لها والميد بحددث لما ؟ قيل : إحداث الله لها هو 
مه 7 5 
خلقبا » فيصير العيد,فاعلا لها بقيرته ومشيئته التى خاقت فيه » وكل من الإإحداثين مستازم 
للآخر ؛ خلقٌ الربّ لفل العيدٍ يستازم وجود الفعل » وكون” العبد فاعلا له بعد أن لم يكن 
يستازم كون الرب خالتا له . 
قال الإمانى  :‏ « والقرآن مماوء من إِسنادأفعال البشر الهم كقوله ( النحل ؟6) : 
٠‏ ّ- 1 1 إل ع ع ا ص 
(ر اذخاوا الجنة بما كتتم تعماون ) » ( فضّلتْ 55 والجائية 18) > رمن عل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها 4 » وذكر ات . قلنا : هذا كله حق » والقرآن أضا ون : 
يما يدك على أن أفمالنا حادثة بعشيثة الله اكقوله (:البقرة 5 ) : لإإولوشاء الل" ما اقتلواك> 
1 4 0 + 3 9 الدع يه ع لي 
( الاتعام 1١‏ ) :لز ولوشاء الله ما أشركوا ( الأنعام 156 ): إرافن يرد الله ان 
بهديه شرح صدره )) 'فلا موز أن تومن" يبعض التكتاب وتتكفز' ببِعض » .ولو كانت 
المشيئة ممنى الأمرلحنث من حلف وقال إن شاء الله » وقال تعالى ( البقرة 5 ) : ( يضل 
بد اكثيرا ومرندق بهكثيرا) ؛ ( الانفال ) : لإزواعانوا أن الله نحول بين الرء وقلبه» 


قال الإماتى : « ققال الخصم : القادر عتنم أن يرجح [ أجد وقد وزايف ٠‏ .| ال ألغين 
مرجح * ومع الترجيح يحب الفمل » فلا قدرة . ولأنه يازم أن يكون الانبان / شريكا لله 
ولقوله ( الصافات 5ه ) : ل( والله خلقيم 1 ل 


[ الاول”" ] المعارضة بالله فائه قادرء فان افتقرت القدرة إلى المرجح وكان الرجح موجبا 
للأثرلزم أن يكون الله موجبا لآ تاراً فيلزم الكفر .. والجواب عن الثانى : أ شركة 
هنا ؟ والله هو القادر على قبن العبد وبإعدامة . والمواب عن قوله تعإلى ( والله خافح )4 
أنها إشارة الى الاصنام التى كانوا ينحتونها ء فأنكر عليهم فقال ( الصفات: 0ه -557) : 
1 ) فى الختصر د يرجج مقدوره.. واعتمدنا ما فى الاصل ؟ :1ه 


. (0) القائل هو الامااى فى الكتاب المردود عليه 


(م) سقط من امختصر وأ كل من الأصل ؟ : 5ه 
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عد اق؛] ا عه 


( أتعبكدون ما تنحتون » والل” خلقع ما تعملون 4 ٠‏ قال شيتخنا ابن نيعية رحمه الله تعالى : 
ل يذكز [ من أدلة أهل الاثئيات 17 ] إلا ينيرا. ». ومع هذا فالأدلة الثلاثة. ليس لهم عنها 
حتواب ييح : أما الأول فان المستدلَ ذلك الدليل لا بقول : اذا وبحب الفعل فلا قدرة » 
فان عافة أهل.الشنة يقولون :: ان العبل له قدزة أ حتى الجبرية » لسكن يقولون لا تأثيولها . 
وقد مر أن لها تأثترآ من جنبين:تأثير الاسلبات” فى مسنبباتها ». ليسسل للا تأثيرة الخلق والإبداع . 
[ ويوجب هذا الدليل”" .]أن القاذر يمتنم أن يرجح مقدوره .إلا بمرجح ‏ وذلك الرجح 
لايكون من العبد » فتعين أن يكون من الرب .6 .وعند. وجود المرجتح التام يحب وجود 
الفعل و يمتنع عدمه » فانه. إذا كان بعد وجود المرجح عسكن وود الفغل وعدمه كا كان 
قبل امرجخ [ كان”" ]مكنا » والمكن لا يترجح وجوده على عدنه إلا بمرجح تام .. 
وأما معارضة ذلك بفمل الله » فالجوات أن هذا برهان عق يقينى ؛ واليقينيات , لا تمارض 
ولااوجد له اامسارضق . وأضا فان قدرة الرب تفتقر الى رجح » لسكن المرجح هو إرادة 
الله » وإرادة الله لا يجوز أن تسكون من غيره مخلاف إرادة العبد ٠‏ و إذا كان المرجح 


إرادة الله كان فاعلا باختياره لا موجبا بذته بدون اختيازه » وحينئذ فلا يلزم السكفر . ثم 


تقول : ما تعنى بقولاك « يازم أن لكوان الله الؤتجبا دانم د أ تو يذل أن يكوان موسا 
للأئر بلا قدرة رولا إرادة » أو تعنى به أن يكون الأثر واحبا عند وجود المرجح الذى هو 
الإرادة مثلا مع القسدرة ؟ فان عنيت الأول ل نس التللازم. »”فإن. الفرض "أنه قادر وأنه 
مجح رجح ..فهنا شيئان.: رقدرة وأعس آآخر وقد فسرثا ذلك بالارادة ..فكيفك يقال 
أنه مجح بلا قدرة ولا إرادة : وإن ردت أنه جب وحود الأثر اذا حصلت الارادة مع 


1 : : 5 ا" 
القدرة فبذا حق وهو مذهب المسامين » ثما شاء الله وجوده وحب وحوده عشيئته وقدرته 


)١(‏ ف الختضر ١‏ من الاذلة ء واخترنا ماى الاصل م : دن 
( )ذا فى الاصل م : + والذى فى امختصر , وتوجمه الدليل , 
( + ) سقطت من الختصر و بقيت فى الاصل ؟ : باه 


0 )وانهاء010/0.ع/ااداء 1 //:وماطا 


45 ل 


ومالم يشأ وجوده امتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته . فالأول واجب بالمشيئة » والثانى ممتنم 
لعدمها . وأما ما يقوله القدرية من أن الله يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء فبذا ضلال » 


فاذا أ اداحدوث متدور فإما أن يحب وجوده أولا : فان وجب حصل الطاوب .وتبين. 


وجود الأثر عند المرجح وسو ا ءاميت ذا ند يجبا بلذات > أوالم :شه" روبانة بصي 
4 


وحوده كان ممسكنا قابلا للوجود والعدم فلا بد له من مرجح » وهكذا ه جرا.. ثم 
تقول : .ما ذكرته من المحة العقلية [ وهو استناد أفعالنا. الاختيارية الينا ووقوعها بحسب 
اختيارنا "© ] معارّض بما .ليس من أفعالنا ‏ كاللون فان الانسان يحصّل اللون الذى يريد 
حصوله فى الثوب سب اختياره » وهو مستند الى صنعته » ومع هذا فليس اللون مفعولا 
له . وأيضا فا ينبت [ من الزرع والشر ”© ] قد يحصل بحسب اخنتياره » وهو مستند الى 
ازدراعه » وليس الإنبات من فعله . فليس كل ما استند الى العبد ووقع شك اجتيارة كال 
مفعولا له . وهذه معارضة عقلية م 

ل ل الئل +8 كران إذا انك اواك ادن" يشير فعل؟ الله 
ولا قدرته فهذه مشاركة له صربحة ؛ [ وهذا شبّه هؤلاء بالجوس الذين بجعلون فاعل الشر 
غير فاعل'اللميز» فيحعاون لله شر يكا آخر . . . ولهذا قال ابن عباس : الامان بالقدر نظام 
التوخيذ . ٠‏ . وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل » فانه يتضمن إخراج بعض 
الحوادث عن أن يكون لا فاعل » و يتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله » وهاتان شعبتان 
من شعب المكفر » فان أص لك ل كفر التعطيل والشرلك”"* ] وهذا كا تقول الفلاسقة من 
أن الأفلاك تفعل بطر بق الاستقلال ؛ وأنها هى الحدثة لاحوادث التى فى الأرض : والعجحب 
إنسكارم على القدربة قولم :اها وال الف عاطااد عم الندل الحو معدت العام | دهم 
شولون ١‏ ماررال ا راك معطلا عن الإحداث » بل عن الفعل » فان ما ازم ذاته كالعقل 


(١)عن‏ الاصل ؟ : ,ره 


ل - 


.والفلك ليس س هو فى 'المقيقة.فعلا له » إذ الفعل لاا يعقل إلا شيئا. بعد ثء + فاما مالزم الذات 
1 الصفات 'كلون الانسان وطوله فانه يمتنع. أن يكون فلا له خنلاف حركاته 
ل دن نه أمل يل مرك اليف وجتي لديو [4]: نها ل تزل 
تتجرك من حال إلى اتيم وبإن القلك أشلقٌ تقلبا بمرت + القيذ رالا العامة ات غليانا!. 
00 الفاعل ‏ الذى هو فى نفسه يقوم به فعل”" بحدث شيا بعداشىء ‏ ناريا 
بخلاف مالزمه لازم يقارنه فى الوك فين لاق ل لأن ايكون دولا لذ داجيا 
فى الحقيقة لا يثبتون لاب فعلا أصلا » فهم معط حقا.. وأرسْطو وأتباعه إنما أثبتوا العلة 
الأرلاي ا اجبة.>كزنيا حاذ رخا نيت بطركة الزليك ٠‏ فان حركة الفلك عندم بالاختيار كركة 
الانسلإن: فاج. بد :لا م؟ ن مراد فيكون هو مطلو بها ققالوا:: لاؤياية. الأويدضه الوالرسرية 
الفلك لأجلها » .أى للنشيّه بها ذال قالة ماقتو أنيكونه | ' شزطافى وجوه الما » 
فهى غلة له تحرتكه كا بحر ك المعشوق العاشقّ » بمنزلة الرجل الذى اشتهى طعاما ,فد بده 
إليه - أو رأى من بحب لي ام ؛ لسكون امتحوك أحبه ٠‏ وحينئذ 
فلا يكونون قد أثبتوالركة الفلك حدما أحدنها غير الفنك » كا لم كثيت القدربة لأفمال 
الحيوان محدثا غير الميوان » .فلهذا كان الفلك عندم حيوانا كييرا بأ افتبين أن 'الفلاتلقة 
مكدرية ف جميع حوادث العم وكاس ال ران يعيفؤت اموت ذا الطبائع 
التى فى الأجسامكا تقول القدرية فى الميوان» ولا يثبتون محدث الحوادث » وغايتهم أن 
جعاوا الرب 5 مرطاً فى وجود العالم » ومنهم من قال اا 


إماغا قيقة 
1 ثية وإما فاعلية وعند التحقيق لا حقيقة / لما ائيتوه » فب © أحيل الناس ياف ؛ م٠١‏ 


(1 )فى امختصر ١‏ فى نفسه , واعتمدنا مافى الاصل ار اماك 

(؟ ) فى الاصل ؟ : .+ « يكون » وما فى الختصر أصح 

() فى امختصر.م فعله » واعتمدنا ما فى الاضل 0 :..د 

( 4 ) فى الختصر م مفعول» واعتمدنا ماى:الاصل م1 . 

(ه ) أى الفلاسفة الذين حك مذههم وقارنه يذهب منسكرى القدر 
(1) أىالله إ(7) كانت فى القت امن أصل البشرء 


0ت اأوالهاء010/0.ع/اأداع1ة//:5م اا 


42ت 


ومن ذل فى أهل المكل منبب 917 كالفازابى »“وائن نسزنا'» وموسى بن ميدُون الببودى »- 
ويحى بن عَلِاىَ النصراق » وتتى ل فبتم مم إلياذهم أَسَدُ غقلا ونظراً من أرسمظطو وأتباعهه 
المشائين . وؤخل بعضن المتسكلمة معنهم فى الباطل لاوا ليا قري طلعوريطي ا الالرنة 
و إثبات حقائق أسماء الثنا وضفاته ‏ ول يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الزنو بيسة » وهو 
الإقرَار بأن الله خالقٌ كل'شىء ور به » وهذا توخعيد أدك+ يه لمكن" اك مان 
(الُجرا به ) و ار مَنْ خَلقَهم ل لله وقال تعالى (' نوسف 1١٠١5‏ )* 
(ر.وما.ب, ادق كلم بلله ومانيد" دكرن 6 ٠‏ 000 نوكيل الإلبية 
المتضمن توحيد الرهوبية » وإن توحيد الله أن نوكن افك إل هوء ولا يلع إل 
هو .. والعبادة تجمع غاية الحبٌّ وتالذل © والتوخيد ل درك الى ملك 
والاخلاص له ( التيَّة ه ) :2 وما أمرثوا إلا لبدو الله حخْلِصينَ له الدين 4 

راط الشركة اساي :0 مثل تعطيل ترعون موسى © والذى حاج إراهي فى 
الس ,الور ا الاشراك + وهو كثير فى الأنم أ كير من التعطيل : وأهله خصوم جميع 
الأننياء :وى خصوم ابراهي ويد مي نعطلة ومشركة» لكن التعطيل الحض لإذات 
قليل » وأما التكثير فبو تغطيل صمَاتَ التكال وهو مستازم لتعطيل الذات » فانهم 0 
واجب الوجود بما يحب أن يكون ممتنع الوجود ا كل من كان الى الرسول مكنا 
وأتحانه والتابمين للم سانيا 2 قرب الى كال التوتحيد والاعان والعقل والعرفان » 
وكل من كان اعتهم أبعذ كان عن ذلك أبعد . قفتأخرو متكامة الإثبات الذين خلطوا 
اكلام بالفلسفة -كلزازئ والأمرى ونموها ‏ هم .دون أب المعالى البو ينى وأمثاله فى 
تقر بر التوحيد وإثبات صفات السكال7"” © وأب و الممالي. وأمثاله.دون القاضى ألى بكر 


(1)أى من اتنسب من الفلاسفة:الى الائلام أو البؤدية أو التصرانية 

() الذى براقب تطور علباء الكلآم فى الاسلام بتوصل - ف الغالب ‏ الى حةيقتين. 
رائعتين : الاولى انهم كانوا يعترون أساليب الفلسفة الكلامية ضرورة من الضرورات فى. 
مقاومة المتككين حقائق الاسلام ودفع ضلالات أهل الاهواء ٠‏ إلا أتهم لطول معاناتهم حت 


00 


وهب 


ابن الغليتب رجلا اليا وسرا. دون أب اسن 'الاشعرى فى ذلك والاشعرى فى 
:ذلك دون أبى عات كت0 ؟ »وال “"كلأبيهمر ن السلي والأة فولؤلك #اطكية 
أهل الإثبات الذين يقرون.بالقدر هم بخير ‏ فى:التوتيد.ولائبات صفات الكمال - من 
'القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم .» لأن أهل:الاثبات يثبتون شكال القددرة » وكال 
لمن وك ل نم لما د بذلك ٠‏ فيقولون.: ‏ إنه وحداه خالق كل شىء من 


الأعيان العلل 3 وهذا حعلوا ره صفات اارت تعال القدرة على الاخستراع . 


والتحتيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائصه ..» ليس هى وحدها أخض” صفاته . 
وأوائلك 17 0 أإدؤاللة لمان كن ادش كوم هه سمل قوم تعطيل هذه 
الحوادت عن خالق لها » .وإثبات شركاء لله يفعلونها :و كثير من متأخرة القدرية نقولون 
إن العباد خالقون ها ء ولسكن سافهم يحترزون ا 


حدذاك صارت هذه الاساليت.م مألوفة بم . والحقيقة الأخرى أنهم اذا صاروا فى طور النضوج 
يلين خم نون من” الله أن أنائدةا هذاه اتانيه ف إقناع أهل الاهواء أقل من الضرز الذى 
ترتب على الالتجاء الى هذه الضرورة , وإذلك كانوا يحنحؤن الى تركها وترجعون الى مذهب 
السلف فى أمز العقائد.. وقد تقدم فى هامش ص ٍن ٠:0‏ ما قاله.أبو المعالى الجويى فى كتابة 
,( الرسالة النظامية ) فى رجوعه الى مذهب السلف .»بعد الذى كان عليه 1 ذا كره أبنو جعفر 
الممذاى ق ععى العلر* ٠‏ وأبلغ من ذلك ما وقع قبل للامام .ألى الحسن الاشعرى في طوده 
الثالت الذى كان خاتمة مطافه بما مله فى كتاب الابانة الذى ثبت أنه آخر كتبه ( انظر 
شذرات الذهب م : #.م وجلة الازهر م +١‏ ص ١م‏ مم ) 

١(‏ ) هذه شهادة عظيمة عازلة كر يمة لاء ن كلاب ».ولو اطلعنا علا عند كتانة ما كتيناه 
عنه فى هامش ص ١‏ ع الاشرنا الها هناك 

(.5 ) أى القدرية من المعتزلة والشيعة 


وع) هذه اجملة له متقولة عن الاضل م :مب - .وقد طواها الحافظ الذهى , لك 
لأهميم! أن لا مخلو منها هذا انختصر »نمع تمنييزها بالعلامتين 1 ] لبيق مختصر الذهى متميزاً 
كا أراده رحمه الله وأعظ مثوبته 
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ست .)وز ست 


وطوكل الشيخ عن كي بالك مط رأمرث طفع بان 5ك اوليك القائع " 
فى قوله ( الانبياء )1 ل لوكان'فيهما لهف" إلا لله لفسدنا: 4 فقال : إن دليل الماع ١‏ 
أنه. ل وكان للعالم انان لكان أعداها بإذا" أراة"أمزا وأرادة الآأخر نعلافةا 0 مثل. 
أن بريد أحدها إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إظلاعها من مغربها - امتنع, 
أن صل مرادها إذ ذلك مم بين الضدَّين فيلزم أن لا بحصل مرا واحد منها فلا 
ايكون عي" لاكذا: إذا أزاد ألددها تحر يلكا تىء:وأراد الأتير تسكينه. ٠‏ فان قيل : يجوز 
أن تتفق الإرادتان » فنقوك :. إذا فرض ر بان : قاما:«أق امكوق كل .لنش] فادرا بنفلة :"> 
أولا يكون قادراً إلا بالآخر . فان لم يكن قادراً :إلا.بالآخر كان "هذاءمتنما لذاته مقتضيا 
للدّور.ى العلل والفاغلين » فانه يستلزم أن يكون كن ميلا الحفل :الاخ قاقر ا“ولا تكن 
أحذها فاعلا حتى يكون قادوًا ' !"قاذ كان كل منها بخعل ,الآخرنقادراً فقن حعَله فاغلا > 
و يكون كل متها جل الآخر ربا » وهذا ممتنع 0 
هذا لا يكون دور نااك صل الاحد كلك مكنيللك| الرحين ». وهذا. ممتنع, 
طلرورة 2 فالدور القبل ممتنع لذاته كالدور فى الفاعلين فليا » فينم إن كر اك اميه 
الشيثين غلة الآخر وفاغلا له أو جزءاً من العلة 6 فاذا. كان كل منهيا لا يكون قادزا أو 
فاعلا إلا بالآخر ازم أن يكو نكل مهما علة فاغلة وَعَلَة لهام ماه عير الْآخَر قاذرا فاغلا » 
وذلك بمتنع ضرورة فازم ان الرب لا بد أن يكون قادرا بننسهء فان أمكنه إرادة خلاف. 
ما ير يل الآخر أمكن اختلافبما » ون ل يمكنه أن ير يد إلا ما يريد الآخر لزم العجز » 
فمتى فرض ازوم اتفاقهما بد[ كان ذلك متنعا لذاته ».وقد بمكن هذا فى مخلوقين بأن. 
تعلبما ثالث قادر بن فيكونان متعاونين كاليدّين فانه تحدث لها قوة باجتماعهما ».و يكتنع 
ذلك فى حالتين : فانه إن كان أحدها قادراً على الاستقلال والانفراد ولم يشتزط فى فعله 
معاونة الآخر أمكن أحَذَها أن يفعل مالا ير يده الآخر. أوما تريد خلافه» ورإن لم يكن. 
قادرا على الانفراد امتنع أن حصل لها عند الاجتتاع قوة » لمافى ذلك من الدور؛ لأن هذا 


)١(‏ أى شيخ الاسلام ابن قيمية رضى الله عنه 


0 1ن ع /ضاداعد//ك 


اا ل 


الذيتنا زالسيئية يقد زاؤالك؛ لغ ولاديق ل ذلك لقي زرتدو لناب" واذا فيه عد ها يقارعل 
ما نوافقه عليه الآخر ل يسكن قادرا إلا بموافقته . واذا قيل : يقدر على ما يخالفه الآخر فيه 
كان كل سبيللا» لقنا كلدل نو ريت لوزن ناد كرن/(احل نينا قاوواناك تداك اكه 
منهما مائعا ممنوعا لزم منه امع بين النقيضين .. فيتبين امتناع ربين سواء . وامتنع وقوع 
مؤثرين تامين مستقلين مجتمعان على أثر واحد بأن يقول أكل منهما [ انه ] خاط ه_ذا 
الثوب وحده.. وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحد ».قال تعالى ( المؤمنين 51 ) !: 
ورد نا ركانيينية ميقي الها إن التعسم كل عه ما جلو لمن لطت عل اينم كل ١‏ 
فن > يحانم وجوت تبان اللتمولين ووسوشك :قي أحدها ,الاين ثرو از املظ متوولها 
لبكاناكالحاملين خشب ةكل منهما مفتقر الى الآخر حال الاجتماع » فاذا قلدّر أن إرادة هذا 
وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله فالتقدير أنه لا بمكنه أن بربيد وأن يفعل إلا مع الاجر 
فتكون ارادته وفعله مشمروطا بارادة الآخر وفعله » فيكون بدون ذلك ,عاجرا عن الارادة 
والففل :.فتكون كل مسيما عار | لجال الالورات 


قال الرافضى:: .2 وذهبت الأشاعرة. إلى أن الله يرى بالعين » مع أنه ركد عن 
الجبات ».وقد قال تعالى ( الانعام [..:.).٠١‏ لا تذركه الأبصار) > وخالفوا الضرورة 
من أن المدرّك العين يكون مابلا أورق حككه وبوقالوا :. حون أن تكون إبين أيدينا جبال 
شاهقة مختلفة الألوان لا تراهاء وأصوات هائلة لا نسمعباء وعسا كر متحار بة حيث نمشهم 
ويمدُوننا ولا نشاهد صورهم وحركاتهم ؛ ووز أن نشاهد أصغر شىء كالارَة فى المشرق 


وحن فى الدرمك ان وهدى تسفلة »6 

قاكد افا رو م ف الاخرة بالأبصار فهو قول السلف والأمئة » وتواترت به 
الحا كت 21 عرو القائلان بالرقية ونون : تر ع غيانا عر اجمة كاهو الممروفت الففل 
قال عليه السلام : دان 0 كك وجل 8غ الفياقة م ترون القمدن لد تصاءون 


)١(‏ أى الله تبارك وتعالى 
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لب لاه[ 
فى رؤيته ( ؛ وفى لفظا: دكا ترون الشمسن والقمر ضدوا ( )وف لفظ : « هل تضارون 
فى رؤية الشمسس موا ليس ذونها ستحاب ؟ .قالوا لا .قال :: فبل تضارّون فى رؤية. القمر 
موا ليس دونه سحاب ؟ قالوا لا ...قال : فانم ترون ز بيك نال سنو اندر 0م 


والذين قالوا برَّى بلا مقابلة مم الذين يقولون انه ليس فوق الء حالم » اما كانوًا مثيتين 
للزونة نافين لاعاو احتاجوا الى لجع ين هاتين الملألنين © وهو قو علالةون ب الأشطزالية 2 


ل 
واعتهم 
موجود لا يدر إليه6 ولا“إضءل اليه شء » ولابينزل منه أع » ولاه و ذاخل كس ولا 


0 
راون ان ان فوق العرش . والمعتزلة نفتك الفوقية والروية ٠.‏ فاذا عرضنا م 


خارجه » ولا ترقع الأبدى اليه » على أىّ القطر والتقول »أنتكرت ذلك خدا ::وأما قول 
الاشعراية فقالوا انه تعالى قادر على أن يخلق تحضرتنا مالا تراه ولا ندمعه [ من الينام 
والاضوا © ]» وأن بُراينا ما بَمدَ منا من الذد» فلا يقولون | 'هذا واقع ؛ وجو يز وقوع 
الثىء غير الثثك فى الوقوع . 

٠ : 0‏ وذعبت الأشمزبة إلى أن لل أمرّنا ونباناق الأزل ولا لوق ا 
لاج الاك رك ]ا نبةالنق أل لله [يا ألها :الات ااممنوا انوا :اله ] . 
وَلوَاحَلشٌ عدم 1 الاق عنده فقال إأغام قم »يا ماح كل ٠:‏ قي يل “لمن تتادئ:؟ 
فيقول: ليد أغار 0 ا ا ا 

نا : هذا قول الكلابية [ وهم طائفة من الذين يقولون ن القرآن لوق كالمنزلة » لا من 
0 لله غرَ كاوق كالمكر”امية والسالمية والسلف وأهل الحديث من أهل امذاهب 

١‏ ) اقتصر الحاؤظ الذهى فى الختصص على لفظ واحد .من ألفاظ الأحاديث » ورأينا 
أن نوردها كا فى الآصل + 

)0 ) كالامام الاشعرى نفسه فى ( الابانة ) وإمام الحرمين فيا استقر عليه 

(ع) عن الاصل؟ : با ( 4 ) أى الرافضى المردود عليه 

(ه) عن الاصل ؟ :م9 


0 و انة]ءع 0/0و .ع /ااداع)2//:ه 0 


د سهل- 


الأر بعة وغيرهم » فليس فى ذاكر مثل هؤلاء حصول مقصود الرافضى' '" ] .. ثم كثير من 
الرافضة يقول به وهو الثابت عن أنمة أهل البيت.. ثم إن السكلابية والأشعرية قالوا هذا 
لوافتتهم للمستزلة فى الأصل + لا تفاقهم على مة دليل, حدوث الاجسام فازمهم. القول 
بحدوث مالا يخاوعن الحوادث » ثم قالوا : وما تقوم به الحوادث لا يخاو منها فاذا قيل : 
الجسم ل يخلٌ من المركة والسكون ٠‏ قالوا :. والسكون الأزلى يمتنع زواله لأنه موجود 
[ أزلى » وك موجود أزلن يمتنع زواله '* ] » وكل جسم يجوز عليه المركة » فاذا جاز عليه 
المبوكة وهو زللة وجب أن تلتكون ركيت زلية الامتراغ زوانالسكون الأؤولني| .»واو 
جاز غليه المركة الأزلية لزم حوادث لا أول لما وذاك ممتنع » فازم أنه تعالى لا تقوم .به 
الحوادث ...وقد عاموا قطعا أن الكلام يقؤم بسكم ؛.كا يقوم العم بالعالم» وإطركة 
بالمتحرك » وأن السكلام الذى تخلقه الله فى غيره ليس كلابا له ». بل لذلك الل ٠‏ فلنا 
ثبت عندم أن البكلام لا بد أن يقوم بالتسكم اوقل وَأققواء المسزلة: على أن الجوؤادث 
لا تقوم بالقديم ‏ لازم من الأصلين أن يكون اكلام قدي » قالوا : وقدمٌ الأصوات 
متنع لأن الصوت لا يبت زمانين » فتعين أن يكون اكلام القديم معنى ليس يحرف ولا 
صوت » و إذا كان كذلك كان معنى واحداً لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود » 


ويمتنم وجود معالى لا نهاية لها » فهم يقولون :. نحن وافقناك على امتناع أن يقوم بالرب 
ما هو سراد له مقدور وخالفدا/؟ فى كون كلامه محلوقا | منفصلا عنه » فازمت امناقضة 0 
فانكان الجع بين هذين مكنا لم تنناقض » وإن تعذر ازم خطأنا فى إحدى السألتين وم 
يتمين اعاطأ فيا خالفناكك فيه » بل قد نتكون أخطأنا فيا وانقناك ل بعكم 
ح عشيئته وقدرته ب بكلام يقوم به » مع أن إثبات هذا القول هواقول 'جمبورا أهل 
١(‏ ) هذه الجلة اختصرت اختصاراً مخلا » فآ ثرنا إثراتها عن الاصل م : 5074 هى 
(؟) عن الاصل م : 7ن 
( ) كذا فى امختصر وهو الصواب . والذى فى الاصل م :.,رن.« السكون الاول » 
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ل من[ سم 


الشذيك وطؤائف أمن الممتككلمان أواللكر” اطية'والككيلئة ر)'٠بل‏ لله قوول أ كا الظلؤالى»! 
وإذا اضطررنا الى موافقة إخحدىئ الطائفتي ن كانت موافقتنا لمن يقول إن الرب يمك إذاا 
شاء؛ خير من موافقتنالمن بقول إن كلامه إنها هوما يخلقه فى غيره » لظبور'فساده عقلا 
ورم 

ووجه آخر أن يقال : اللمطاب لمعدوم لم يوجد بعد و بشرط وجوده أقرب الى العقل 
من مشكر لا يقوم :ب هكلامه ».ومن كون الرب مسلوبا ضفات التكال 6 فااخلق الله عضا 
فى جسم إلا كان صفة الجسم لا للخالق . وأما خطاب من لم يوجد. بشرط وجوده فان 
مها دالاو ملا:لأ ليا اقول مدن 16 مك الشباء بتكا طول أ بطرم كاذ ابو يلما زنك + 
وإذا بلغ [ ولدى فلآن”” ] يكون هو الوص وأنا امه بكذا وكنذا.. :بل يقف وقفا ببق 
جهن هياغلل الناظن الذى ل يخلق بعد بأشياء . 

وم القائل « ياغائم » يا نجاح » فان قصد به خطاب حاضر فهذا قبيح » وإن قصد 
اا ا ا 0 أي ترك هلذنا وطن 
غانماء قاذا ولدته فهو حر » وقد جعلته وضياً على أولادى + وأنا امرك يا غانم بكذا وكذا - 
, يكن هذا متنعا » لأنه خطاب الحاضر فى العم لفان لك لين بر لطت 
خاداك 0 ساو ولا لني "اهيا بالفواهورا :ميا فذراه انا هلك للسكنام» 
وروى عن على” "كرم الله وجبه ورضى عنه أنه لما مر بكر بلاء قال : ' صبرا. أبا عبد الله » 
يعفى الكسين رطئ الله عنه . والنوئ م ذكر الدجّال وخروجه وقال : ياعباد الله اثبتوا 
و يوك بثك عباث: الله أولقك:! اقللك لؤذاكثين فى" القرالقٌ ,مان نإخبازه تعالل عن نفطه وءق 
عباذه / وملائتكته بصينة اللاضى بما سيكون بعد الساعة "كقوله تعالى ( الأعراف 44 ) : 
( ونادئ أصعاب المنة أسماب النار 6 * ( فاطر 4س ) : لإ وقالوا الجذ لله الذى أذهب 
عا الحرّن ) * ( غافر 48 ) : ل وقال الذين فى النار عيرّنة جهنم )4 


)١(‏ عن الاضل ام 
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سحي سال الأيكضم 


قال الرافضى : « وَذهْب مَنَ عدا الإمامية والإسماعيلية إلى 'أن الأنبياء والأمة غيرة 
ملطركين رو لمعه عرب امون علية لتكت واللم وا والتلاقة 0ب بعال )نا ا ثاتها 
عق المبزر 2و ذلك على الأنياء كذب“"» فانم متفقون” عل غضمة الأنتتاء علييم 
السلام ف تبليغ الر الة» ولطاعتبي واجبة إلا عند الموارج ٠‏ : والججهور نو زون علمهم الضغائر 
وب قفون ماتيا وأا تكب" الأئنذ فنعمكا قال ءلم قبا لم3 15 ونافيلث 
بقول عَرِى عن الحجة فالوا”: لاق أن ! 7 العالي” دن 6ك زيفين ا فى ذلك من 
المصلحة واللطف ٠.‏ قلنا : فيذا الغاء م ر الفقود لم خضل نة شىء من المصلبحة والاطف 
سكام كان للك 100 بار لمأت 1 87 داك اخداد. ! ل محصل بهم 
ذاث 5 حصل بالنى مكل » ثم لم تحضل عد سيد ين الالو تقلط لبلذاملان إلا عل 
اكرمٌ الله وجبه ٠‏ ومن المعاوم بالضرورة أن حال الاطف والصلحة التى كان المؤمنون فيبنا 

ن الخلقاء 56 أعظم نما كان فى زمانه من الفرقة والفثنة والقتال » واللّه قد أمرنا بالرد 
عند التناذٌ 0 71 الله والرسول » ولوكان للناس معدوم غير ارول لوه ارد اليه» 
وفى الصحيحين أن أبا در قال : « أوصاتى خلبلى أن أسمع وأطيع » وإنكان عبداً حبشيا 


جَدَعَ الاطراف »6 » ولسم عن أم الحدين أنها معت النىّ ميك فى ححة الوداع بيقول 


دوراب شفال. علي د أسود مدع و بكتات الله فاسمدوا.وأطيعوا» © وللبخارئٌ 
زفرفق 


عو سق بنحوه . / والامامية وغيزهم وزو أن يكون نواب الإمام غير معدومين 
ل لا يكون الامام عالما بمصمتهم ٠‏ بدليل أن النى مكلا قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر 
حار بة الذين أرسله البميم . وعلى* كرم الله وجهه و رضى عنهكان ‏ كثير من نوتابه خونونه 
وفمهم من هرب عنه . فاشتراط العصمة فى الأنمة ليس بمقدور ولا مأمورول تحصل به مننمة 


١(‏ ) أى من قبل أن بولدء لأنه لم بولدكا تقدم فى ص 1م و ره 
(؟)هذا الموضع ورد فى الختصر موجزاً ابجازاً حاف البيان » ولا يبعد أن يكورن 
سقط من المخطوطة ما لو بق لكان الدكلام أوضح . ونحيل القارى” على الاصل م : ١م‏ 


4خ فانةأسط لابين 
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قال7"" : هدوم بزون القول بالقياس والرأى. . فأدخاوا في دين الله ا بس ينه ١‏ 
«وجرفوا أحكام الخرريسة نولو يناهت أر بعة ل تسكن فى زمن النبى صظةٍ , وأهلوا 
أقاويل الصحابة » . فالجواب : إن هذا وارد علي الزويدية تقول ل بالقياس . ثم القياس 
خي رمن تقليد من لم يبلغ فى العلم مبلغ الحتهدي نكالك والثورئ والشافى وأسمد وأبى عبيد » 
وم أعلم وأفتعتون_السريكر بن وامثالما 10 ثم قولفنه,أدخياوا. ىردق الما لين منه 
وحر”فوا.» فبذا ليس فى طائفة أ كثر من الرافضة » فانهم كذبوا على الرسول كلاق يق مام 
يكذبه غير » وروا من الصدق مالا يحصى » وحرفوا حيث قالوا لإر مرج ا 
على" وفاطمة لإ مخرج منهما الاؤلؤ والمرجان > .المسن والحسين ل فى إمام مبين 4 على” 
)وال عمران على العلمين © إل أي طالب ؛.وجعوار أن طاليق عمران . لا والشجرة 
البوة )عوابا أن تذحوا وا بقرة 6 عائشة ل( ا عملك ) لأن 
أ رك بق ألا بكر وعد 7 بوط ليما وج دتو في اكتبيم 1 ومن 5 > دلت الإسماعيلية 
في تأويلات الواجباب والحرمات » 0 أ 


وأما قوله « وأحدثوا مذاهب أر بعة [ وأهملوا أقاويل الصحابة ] » » فيقال له : متى 


عه ة“التحر 3 


كانت محالفة|الصحابة ,23 عكراً عند ؟ ! ومن الذى تخالف إجماع الصحابة نحن أوأتم ؟! 


وتو ادق كىََ زه بوضللهم ان أهل السئة دتميو إن يتفقوا على _الفة [تمتاع 
الص ابه مسد دوا بلاج ملامية فنا راف 8 متفقون على خالفة إجماع العترة النبوية مع خالفة 
إجماع الصحابة » فانه.لم يكن ف الكئه النبط يها بي هائي على عبد رسول الله مَك 
وأبى بكر وعمر وعْمان وعلى” رض الله عنهم.من يقول بامامة اثنى عش ولا بعصمة أحد بعد 
النى صلب 0 ,. ولا بكفرٌ الملفاء:الثلاثة ». بل ولا من يطعن فى إمامتهم ».بل ولا من 
)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 
)١(‏ المزاد مهما الحسن وأنوه على بن حمد 


7 ى الامامية 
( 4 ) وقد ثبت عن ألمة آل البيت فرداً فردا أدعية مأثورة يضر عون ما الى الله أن يعفوس 


0 )والنةغء00/0.ع نالطع 3//:دماط 


سدا/اةؤا د 
ف المنات كله د كلك رن ناا نه اا اسمن ور لل ال 
النبوية » مع خالنتهم لاختاع الصحابة ٠.‏ فكيق يت ون غلى من لا يخالف إسماع 
الضحابة ولا إجماع العترة ؟ !:0© ] 


وأما الذاهب فان أراد أنهم انفقوا على إحدائها مع خالفة الصحابة فهذا كذْب علمهم 
فان الأربعة لم يكونوا فى وقت واحد / » ولا كان فبهم من يقاد الآخر » ولا من أمر 
النآس اتباعه » بل كل منهم بدءو إلى متابعة اللكتاب والسنة ويرة عل صاحبْه ١‏ او إن 
قلت إن الناس انبعوا الآر بعة قهذا أمر اتثاق . وأما الشيمة فكل ما خالقواافيه الجرور 
فهم خطئون فيه . والأر بعة لم يخترعوا عاما لم يكن ا العم فأضيف ذلك إلى 
الواحد منهم 5 نضاف كتنب الحديث الى من مها اكالبيخارى ومدم وأ از م 
تضاف القراءات الى من اختارها كنافم وعاصم . نمم يقل أهل السنة إن إجماع الأر بعة 


ححة معطومة::» ولا إن الحمق منحصر فى قوم وإن ما خرج عنه باطل ..١‏ والنهدون 
يتنازعون و يختلفون فى فهم كلام الرسول » ثم الصحابة قد ثبت عنهم القول بالرأى والقياس 
كا ثبت عنم ذم 'مااذطوة من 'القياس «“المذاتوم:مئة “ما عارضل'النض'* وكذللك القياس 
الذى لا يكون فيه الفرع ماركا للأصل فى مناط الحم اكت أن لاسن 0101© 


وليس ذلك وجب بطلان جميءه »كا أن وجود الموضوعات فى المرويات لا يوجب بطلان 


عنقا ب مالك ذلك نولت كبعت انكس الزن ملعا كادزلزا 


ح عن ذنومهم ويتجاوز عن سيئاتهم , وهذا إعلان منهم ينهم وبين الله بأنهم غيرمعصومين عن 
الذنوب ٠‏ ولا يسكرون ما يقعون فيه من سيئات . فهل نكذيهم ونصدق من لاخلاق للم ؟ 
(١)عن‏ الاصل + : .و وقد اختصره الذهى بالمعتى 
ش ١‏ 01 ( لشيخ الاسلادم رسالة قَّ بيان القياس الصحييج والقياس الفاسد » ولتامذه الامام 
#عس الدين بن القم قوق واسع فى ذلك ٠‏ وسوق لنا جمعيما فى كتاب عنوانه ( القياس ى. 
الشرع الآسلاى ) 
() أى الرافضى المردود عليه ( 4 ) أى أهل السنة فى زعمه بسيب قوم بالقياض. 


0 ا اؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


ال كك 


الحد عن نسكح أمه وأخته عالما بالتحرم.. وعن اللائط . وإلحاق نسب الشرقية بالغربى 
فاذا زوج الرحل: بنته وهى فى المشرق برحل هو وأبوها فى الغرب ولم يفارقه لمظة حى مضت 
لايق أله فولدك: الإنك الأعلق المولود بالرجل ٠‏ وإباحة النبيذ . والوضوء به مع مشاركته 
الخرنفى الإسكار . والصلاة فى جإن الكل » وعلى العذرة اليابيسة وأباحوا الذصوب فقالوا : 
لو دخل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك » فلو جاء المالك فنازعه كان ظالما » فلو 
5 9 - 7 7 11 04 5 
تقاناا نكل السارف. كان بتهيدا ٠‏ ولرقتل اللفرة الكالك [ كان هدر ]2 وتوا 
اذ عل لزان إِذًا كدب الشهود » وأسقطوه إذا صدّقهم » فأسقطوا / ال مع اجماع 
الإتنان '(النيشدة ززوا ناا [ أذ كل" ]كبن واللزاط بالعبوواء ونا لوا 
ا ل ل لاس ال ل 0 


م يقال : وأتم ويد فيك معش الذافطية/ه إما 'اتقاقا:ءو إما اختلافا"' أضكافت 
ذلك'+"كترك الججمة واللجاغة م وتقطلون الساخد وتعمرون الشاهدا القى “عل القبور0». .م 


(١)ف‏ الختصر م ظا ما » والتصحيح من الاصل * : مه (١)عن‏ الاصل «: م 

( » ) هذه الافتراءات الوضيعة من هذا الجومبل الشيعى , وهو عندهم من كيار عاءائهم » 
وكثير غيرها من أمثاله قبله وبعده . هى التى حملت علامة الهند شاه عد العزين الدهاوى 
انن شاه ولى الله الدهلوى على أن يعقد بانا مستقلا لفضائح أحكاميم فى الذقه ١‏ وهر لإلنات 
السابع من كتابه ( التحفة الاثثى عشرية ) من ص ٠١‏ الى ص نمم طوع السافية ؛ و تنصح 
للقارى” بعد انتهائه من رد شيخ الاسلام على أ كاذيب ابن المطور أن بقارن ذلك بالهحقائق 
الى فى مختصر التحفة الاثنى عشرءة عن أحكامم الفقبية ؛ وسيرى العجب العجاب 

4 ) وكثيد من هذه القبور لم ندفن فبها من ينسبونما إليهم : فلا مكان قبر سيدنا على 
كم الله وجبه فى النجف هو مكان قره حقيقة , ولا مكان قر سيدنا الحسين رضى الله عنه 
فى كر بلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة . وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وانكابروا 
فا .وم أنفسهم كانوا على برئة من ذلك عندما بنوا تلك القبور وأقاموا علا المشاهد » 
ولكنم كانوا مصرين على إقامتها وعلى تسميتها يأسماء » من نسبوها الهم مع علي بقيئا نهم 
0 مدفونين هناك فى الواقع 


0ت أؤالهاءع10/0ه0.ع/اأداع5://31م ااا 


011 كر 


صنف متك اليد كتايا سماه ( مناسك حج المشاهد ). وفيه الكذب .والشرك90©: ومنها 
تخي رصلوة الغرستا. وريم ذباتم البكتابيين . وريم نوع من السمك . وحر يم بعضهم 
لخوم الإبل... وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم ... وصوم بعضهم بالمدد لا بالأهلة. . 
وإحلال المتعة . وان الطلاق لعلن بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط » ألا يتم 
ايكتابة] ء ,و يشتظ فيه الاهاد7 . ,افأئيا الخاوقة من الزنا ففردة للشافعى رضى الله عنه ول 


يكن أحمد بن حنبل رضى الله عنه يظن' فمها خلافا حيث أنه أفتى بقتل من بفعل ذلك .. 
وأما عقده على ذوات الحارم فأو حنيفة رضى الله عنه جعل ذلك شببة لدرء الدّ اوجود 
ركم اا لاه يقتلون اللائط » وقيل : ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب 
مالك رضى الله عنه » .وأصح الروايتين عن أحمد » وأحد قولى الشافى رضى الله عنه » 
والاخر : هو رناء وهو قول أى نوس وعظا, وسقراط اسمن الفرد اك لال حبينة 
رضى الله عنه . وكذا الاق ولد الشرقيةتالذى بالمغرب ٠‏ وعنده أن النسب يقصد به 
الميراث . وهذه الشناعات إن كانت باطلا لخمهور الأمة عل خلافها » وإن كا نت حا لم 
مخرج عن قول أهل السنة » وأبو حنيفة لم تمل الأبوة لكوم او اكه 
ثم يا رافضى.؛ منذ ساعة [ )كنت ] تنسكر القياس ٠‏ وهنا تحتج به على أبى حنيفة » 
وتقول فى النبيذ « مع مشاركته للخمر فى الإسكار » فبلا احتجحت بالنص «كل مسكر 
خرء وكل / مر حرام ؟ » 
0 جاد الكلب المدبوغ ققالت طائفة من العلماء بعموم الحديث « أيُما إهاب دبخ 
00 . فل قيل لك : هات دليلَ التحر ب لوقفت . وأما ما قلت من مقائلة الغاصب 
الالك فكذب» با ل إذا تنازعا رفعا. الى. الحاكم.. وأما لمن مع الشهود فأخذ أبى حنيفة 


أنه إذا أقرك سقط حك الشهادة » ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأر بع مرات . و 


١(‏ ) انظر هامش ص ١ه‏ .من هذا التكتاب 
(؟) وجذا استطاع الحلى المردود عليه أن يحعل خدا بنده شيعيا » وأن حمل إيران على 
التشيع . انظر هامش ص ١‏ ا من هذا الكتاب 
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المجهور”'" فيقولون : الإقراز يكذ حم الشنهادة :-وأما اللواط بالعبيد ككذب» ما قاله أحد»- 
وكأنة قصد التشنيع “قال إتشئن؛الجرلة اترزوديهغن مالا اشتبة :عليه مسأل الحشؤش*» :ولا" 
مختلق مذهب مالك والأئمة رنغى الله عنهم أدفميق أن اتن النلبهلة الماليك مكنر0؟؟ 

قأل”" : « الوجه الثانى فى الذلالة على ور اتباع مذهب الامامية ما قاله شيخنا 
الأعظم واه تطاز الدين تخد بن حنان الطومى 47 [ قدمن الله وونخة””* ]وقد شألنه عن. 
المذاهب فمال : نحثنا عنها وعن حديث تق أمة 0 ثلاث وسبعين فرقة 6 فوحدنا 
القرقة الناجية الإمامية لأنهم باينوا جميع الذاهب » 


فيقال : لا تنس أنك قد كفرت”؟ من قال إن الله وجب بالذات » وشيخك هذا 


من يقول بأن الله مُوجب'الذات ٠‏ ويقول بقذم العالم » قركره فى شرح الإشارات له * 


(9) أى جبور فقباء أهل السئة غير ألى حنيفة 

)») ) وهذه الخلة الشنيعة يتجاهر بها أمثال الشيعى ناظ خم القصيدة التقرية فى ملوكه ( 2 
كن مصي با يكف ولاه كل رن 0 0 
المعاصرين منهم يشمكك فى إيمان أنى بكر وعمن كا نقلنا ذلك عنه فى هامثن ص 1 - ونعلن 
مع ذلك فى جلة مطبوعة أن النفكيك فى إعان أنى بكر وعس كفن ٠‏ و بعد هاتين المقدمتين 
الثابتتين ين عنه فى صحف مطبوعة لا محى. يلبجح أنه يمو بزلا ولا ندرى عاذا - وبانه إمام » 
وياشقاء من يأتم يمن يعترف على نفسه بالكفر وين عن إعلان البرا ٠‏ الصريحة مما كان كافرا 
لسليه » ونم بباتانى لزان بل كر 

(7) أى الشيعى المردود عليه 

(؛ ) هو عدو الله المسئول بين تدى الله هو واين العلقعى وانن أنى الحديد عن الذمح 
العام الرهيب الذى ارتنكيه هولاكو.فى أمة تخد سنة 6+ عند استيلا ئه عبن عاحمة الاسلام 
بغداد 2 وانظر لالحاد النصير الطوسى وخا نته للاسلام والمسلمين هامش ص ٠. ٠.‏ ومزع 
النصير الطومى وأمثاله رضع ابن المطبر الحلى لبان البغض المسليين الاولين أصحاب رسول 
الله يلع وكل من سار على طر يقتهم من أثمة الملبين وعامتهم 

(ه) عن الأصل 7: :.ه 


ا؛ه-١؛»صفى)5(‎ 
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ح زواج 


وقد كان وز ير الملاحدة الإسماعيلية بالألموت » ثم صار منجماً مسيراً مولا كو فأشار عليه 
بقئل الخليفة والعاماء » .إلى غير ذلك من الطامات:. وأ النظيروأتباعة أثم عند السادين”. 
وقد قيل إنه انصلح فى أواخر عمره وكان حافظ على الصلوات" ويشتغل بتفشيرٌ البغوئ 
و بالزقه 20 ؛ 

ْ ف قوله.< باينوا جيع الذاهب » فبذيان » وكذا الوا 
وكذا امعتزلة وغيرم . وإن عن أنهم اختصوا يجميم أقو لم فليس كذلاك » فَقل" وافقوا فق 


التوحيد المعتزلة ».وف القدّر . ووافقوا الجرمية . اينهم دن:/ الاختلاف مالا .توصف ] 


رج نابنوا جميع الذامت 0 


[ ف السحت أن هذا الصئف الزافضى السكذات المفتزى يذاكر أبا بكر وعمن وعيان 
وسائر السابقين . والتابعين .و سائر أنمة المدلنين من أهل العم والذين بالعظائم» التق يفتريها 


علههم هو وإخوانه » ويجى» الى .من اشتهرت عددا لابين حار بته لله ورسولها يقول عه 

« قال شيخنا الاعظ » ويقول « قدس الله روحه » مع شهادته له ببالتكفر 97 , 5 لعئة 
لاك عا ا الك ل اس لعل ا 6 بودن : 

طائفة خيار المؤمنين من الأو لين والاخرن 3 ودؤلاء 1 داخنلون فى معغئ قوله تعن 


( النساء 6١‏ ).: إر ويقولون للدي ن كفروا : طوكلاء أهدئ من" الذين آمنوا متنيلا : أولئك 
الذين لعتهم الله ؛ ومن لعن الله فلن مد له نصيرا »)40 ] 

١(‏ ) وإذا صح عنه ذلك فكان يلبى له أن يعلن رجوعه عن الطآمات والكفريات 
التى ملا مها صحائف حياته , أما الكفر واليانة لله ولرسواه وللمؤمنين ف الغلانية ثم الرجوع 
عن ذلك فى السر فليس من كال التوبة . ولولم يكن له من السيئات الا إفساد قلوب أمثال ابن 
المطبر لحل وملؤها بالغل على خير البشر بعد سيك الشر لكان من لوازم توبته اعلان رجوعه 
عن هذا الاثم الشنيع حيث يعم الناس جبيعا بتوبته : فتكون حجة على هذا الرافضى وأمثاله 

(؟ ) فها قرره عمن قال , أن الله موجب بالذات » وهو بعلم أن شيخه التصير الطوسى 
يقول .ذلك . 

(+)أي المؤلفٍ وأمثاله فى موقفهم هذا من الصحابة ومن أمثال الطوسى 

( 4 ) عن الاصل 0: ١٠...‏ 
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ساورب 


[.ويقال : مبايتتهم ليع اللذاهب هو على فساد قولم أدكٌ منه على حغة قوط :© فان 
مجركد انقراد طائفة عن جميع الطوائف بقول لا يدل على أنه هو الضواب » واشتراك أوائك 
فى قول لا .يدل على أنه باطل ”© ] 

قال الرافضى:: « الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لمم [ ولأنمتبم 
لضن[ ] 2 وأهل اده لا يحزمون بذلك «( ٠‏ وضرب لذ[ ع5 ثم قال : 
« فتابعة هؤلاء أولن: «ى 

[واليواب أن يقال : إنكان اتباع أثمته الذين تدّعى لم الطاعة الطلقة [صوابا ]: وأن 
ذلك بونجب لم النجاة » كان أتباعٌ خلفاء بنى أمية ت الذي نكانوا بوجبون طاعة أنمتهم 


إففى 


مطلقاء ويتولان:.إن :ذلك بويك النبؤاة ل متصليان: << لأنجم ككانوا يمتقدون أن:طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء» وأن الإمام لابواخنم الله دنب وأنهم لاذنب 1 فيا أ بارغا 
فيه الإمام . بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة » 0 ,كانوا,مطيعين ةا أقامهم الله وتَصَمهم 
ويم وتلّسكهم . فاذاكان بن مذهب.القدّر 0" أن الله لايفمل إلا ما هو الأصلح لعباده 
كان تولية أو نك مصلحة لعباده . ومعلوم أن الاطف والصلحة التى جصلت بهم + أعظم من 
الاطف والمصلحة التى حصلت إبامام معدوه”" أو عاجن”"؟ . ولهذا حصل لأتباع. خافاء بق 
أمية من الصلحة فى دينهم ودنيام أعفظم ما حصل لأتباع امنتظر » فان هؤلاء لم حصل لهم 


1١4:00 )عن الاضل‎ ١( 

(9) عن الاصل + :م١٠‏ 

(م) أى مندكرى القدر ء ومنهم ااشيعة 

(؛) أى خلفاء بنى أمية الذين فتحوا أقطار الارض وأدخلوا الأمم فى دين الاسلام 


(0) لآنه لم يخلق ٠‏ ولم يمع نظر أحد عليه » وم يسمع أحد صوته بأمر أن 
ولا يخير او شر 

(1) عن الحدكم ؛ وعن أن يكون به اللاف أو المصلحة . بل من آلاثمة الآحذ عثثر من 
كان ينْهى بعض أصحابه وشيعته عن الكفر بالاسلام والإلحاد فى:الدين فلا يطيعونه 


082170مع5ن©)/وانواء0/و:ه.ع/ااجاءعقة//:وصاط 


ل 


لإمام _بأمنهم ,لىع معروف »ولا ينهاهم 59 ثىء من المنكر » ولا يعينهم على ثى ٠‏ .من 

مصلحة دينهم .ولا.دنيام . بخلاف أو لك" وا: نهم انتفعوا أمتهم منافع "كثيرة .فى دينهم 
ود نياهم أعظلم ما م ما اتتقع هؤلاء بأمنهم ٠.‏ فتبين أنه ان كان ححة هؤلاء المنتسنبين الى. مشابعة 
جل" رطق اأشّاعنه حديحة: » -لفحة أولك المنتستبين إلى مشايعة عرّان :رض الله عننه. أولى) "- 
بالصحة .وان كانت باطلةاء فهذا: أبطل.منها:..فاذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع. سائر 
أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا ادعوا لتلك الأئمة طاعة مطلقة ‏ خطأً 
.وضلال خنطا هؤلاء وضلالم سإذا جزموا بطاعتهم من يدّعى أنه ناب الحضوم » والعضوم. 
لا مين لا وألداقر له أعظل” وأفم : أفان الشيعة ليس لم أنمة يباشرونهم باللخطاب إلا 


0 الذين د أ كلون أموالم بالباطل وريصدةون عن سبيل الله*”' ] 


[ ؤيقال : قوله « إنهم جازمون بحصول النجاة للم دون أهل السنة » فانه إن أراد 
ذلك أنكل واجد تمن اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة وإن تَركَ الواجبات قل الحرّمات 5 
0 هذا قولَ الإمامية ولا يقوله عاقل . وإن أراد أن حب ع 1 يضر معها 
ةلا يغرّه ترك الصلوات ؛ ولا الفجور بالعأويات » ولا نيل أغ اضهم بسفك دم 
بنى هاشم 1 بحب عليا . فان قالوا الحبة الصادقة تستازم الموافقة عاد الأم الى أنه 
لا بد من أداء الواجبات وترك ال رك 68 وإن أراد بذلك أنهم عتقدون أن كل من 
'اعتقد الاعتقاد الصحييح ؛. وأدَّى الواجبات وترك الحركمات دخل المنة: » فبذا اعتقاد أهل 
السنة انهم جزموا اننا لكل من انق أله تمل سلا نطق به لوآ » "لإا وفوا فى 
شخص معين لعدم الع بدخوله فى المتقين »-فاذا عل أنه مات على التقوى عل أنه من أهل 


00 الذين جاددوا فى جيوش خلفاء بنى أمية وحملوا دعوة الاسلام الى الأمم 
(؟ ) سقط من امختصر ؛ فبق كلام الرافضى فيه بلا جواب . واذلك أ كلناه من الاصل 
ا 


() انظر لهذه الدعورى مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ٠.4‏ 
43 ) وخينئذ يكون أداء الواجيات وتحرك الجر مات هو سيب النجاة » فبطل ادعاؤهم 


0 أذانةاء010/0.ع /اأداء 31 //:ىماطا 


4ت 


المنه » ولهذا يشهذون بالجنة لمن شهد له الرسول وليه 97 ول" قيمن استفاض ف 
الناس حدس الثناء عليه قولان .افتبين أنه ليس فى الإمامية َم ممود: اختصوا به عن أهل. 
السنة والجاعة . فان قالوا : إنما تجزم لكل شخص رأيناء مِلحرم: اللوناخبات عندنا “تارك 
للمحركمات بأنة من أهل الجنة من غير أن يخبرنا بباطنه مخصوع” ٠قبل‏ :هذه :السألة لا تعلق 
بالإمامية » بل إن كان الى كيذ ملز انق اشتسيسيفرو الي أهل الينقيء نوع ركعت 
وإن لم يكن هناك طر يق صحيح الى ذلك كان ذلك قولا. بلا عل.» ولا فضيله فيه ».بل فى 
عدمه . فنى الجلة لا يدعون ل شيحيها ز إلا وأهل البينة :انح بدعز وما , ادعوم زفق اللنياني 
ذبن قصر فاهلا السنة أَعِ د غنهز. والقول مكون:الرحل[المثين' فنن /أهل الجنكة, قدييكوتا 
سبع اشرو وق يكون سببه تواطق شهاذة الؤثنين القين (م شعداء لله فى 
الأرض كا فى الصحيح عن البى مَيكيوٍ أنه مر عليه يجنازة قأئنوا عليها خيرا » فقال 2 
ام ا 1 عر مر عليه ختارة قأثنوا ره 5 : «:وجبت » وحبت © . ف 


يا رسول الله ما كلك وتحيت وعبت؟ فال :هذه الجتازة تنم عليها خيرا فقات وحبت 


لما الحنة “» وهذه الخجنازة اثنيت علتها شرا فلت : وحبت نا 9 ثم شهدا اله ف 
١‏ ا - 5 


ار 0-2 0 


١(‏ )كالعشرة المبشرين بالجنة . والشيعة لا يبإلون بشرى النى لله وبزعمون أن هؤلاء 
العقرة ‏ غدا عليا ا أل النار ؛. ويقولون عن أفضلهم جميعا 0 ع 
إنهما «الجنت »و ١‏ الطاغوت »5 تقدم فى هامش صن 54 -- > 

(0) أى لأهل السمنة 

) فرطل اعت يل يلك ولا معصوم بعده . وقد أخين المعصوم يِل بعشرة من 
أصحابه بأعيانهم أ نهم من أ ال ان ال سه لدم ٠»‏ والشبعة لا يعبأون ذلك 

ا الصحابة الذين شبد لهم النى بل تر بأنبم شهداء الله فى الأرض ٠‏ لو ورد 

نوراه أن نا م أساء اس ليل عل مل ف طائقةمن بن آسرائيل الأقاموا /ه1 
ا ٠‏ ولتلقوا كلبة نهم بالرضا والإجلال والقبول » إلا هؤلاء الشبيعة فانم جاحدون. 
بشبادات رسول الله لأصحابه الذئن ثم أ كل من خلق الله هن أهلالارض": وان #مادةرطوله 
الله يلقع لأصحاءه بأنهم , شهداء ء الله فى الارضء» قبس من نور الله فى.قؤله سبحانه (البقرة 


0 م 0.ع/اأحاعة//:دمقط 


ل ا ا 


ذال عت يعون ووه النجاة لاتمتهم أعظم من جزم .الرافضة » . وذلك أن 
“أمتهم: بعد النبى كلا َِيكيةِ م السابقون الاولون من المباجر ين والانصار » وهم جازمون بحضول 
النداة لمؤلاء 01 فانهم يشبدون أن العشرة المسثبرة ف الجنة 1 ويشهدون 3 إل تغالن قال 
لأهل بدر: إععاما نين إسرنيام 2 لحلا 0 ابورا 
الشجرة كا ثبت ذلك فى الصحيح عن النى كلب ('2 فبؤلاء أ كثر من ألف. وأر بعائة 
بأمام لأحل السبنة يشهدون أنه لا يدخل لزنب مد .2 وى شهادة بسر كا دل على ذلك 
الكتاب والسيية 
وأهل االسقريتهك ون ابالتيكاداً بس إما: مظلقا:3 إساخامييا ب +نرادة بحلتتد ق/التريعل 
أ 
ملوامبا ااراقضية فأنيم انأ شتيدوا شد واها نلا عامواقء وشليداذا بالزو را الندى أبساموق: ١ه‏ كذتك 
-فهم ,كا "قال ,الشافئ رحب الله تغالى/< طلارأيت ,قوم الشوف بالزوريمق :اللاقضة 99 


ون الإنا الإترحن اتانيه إما أن يكون متو الطاع ىكل شىء و إن نلزعه خم 
«من المؤمنين © أوعو مطاع فيا تألى بذ تن طاعة لله وزسوله » وفيا يقوله 0 إذا ل بعلم 


ل 1 ون منة وخيكله ..فان 2 الإإمام هو الأول فلا إمام لأهل ل بيدا الاغتثار 


ارول لله َيكيّةٌ » فانه ليس عندم مَن بحب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله مكل , 


وثم يقولون كا قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم.: .«كلٌ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 


خم ) : لإ وكذلك جعلناى أمة وسطاً لتكونزا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك. 
شبيدا ب . فيا لعقاب الله و نقمته وسغطه على قوم يكابرون فى هذا القول الفصل ٠‏ ويتوادون 
بالكقر به خلفا عن سلف , وأبا عن. جد , وابناً عن أب .الى أن يصلوا نار الله _الموقدة » 
التى تطلع على الافتدة ٠‏ ها كان فى الأافئدة من نحبة ورجمة الذين أعانوا رسول الله يليم على 
الإقامة صرح الاسلام » لوا بعده أمانة الدعوة الى المقبوالخير » كان سبيل أصدا ولاك 0 
مع ادل الحتكا» رواها ركان نتيا (مجى نا بالغل .وذ لالط واليخضاء التومنين ,ا يلين ٠‏ الذين 

تصهم الله شبداء على الناس ء كانت وقوداً فى نين اش متو الجاحد بن 

4 - >ه.صرظنا)١(‎ 

(+)الظرص ١م‏ مم 


70 أوالقاء10/0ه0.ع/اتداعة//:ومتاطا 


ع 1 اس 


سول" الله مكلت ل مكل » ويشهدون لإمامبم أنه خيرُ الخلائق ؛ ويشهدون أن اك من ا 1 
أمو 


ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل المْنة: . وهذه الشبادة - بهذا وهذا - هى 
عق شلبادة نا لرافضة مجك وترين و سنالا وأننال: أطاطلم جل اسلية 1607 :فو 

أعن الادبة 2" كرات وشسوادتهم لذبت إذا أظاغوة ست لكو .ولانتواء .4 وان 
أرادوا بالإمام الامام المقيّد ا أهل” الببنة طاعته: إن لم يكن .ما أمر به موافتا 
لأمر الإمام المطلق رسول ال جلا َك وم إذا أطاعوه فيا أمْر الله بطاعته فيه فا 0 
لله ورسوله » فلا يضرم توق فى الإبام اليد حل هو ف اانه آم لا كلا يدع أ 
المحضوم إذا أطإمراخيايواج أن نوابه قد يكونون من أهل.النان اما دب 
عندم لا يعلدون أنهم بأمرون بها يأمر ليرا ١‏ ب الع يما يقوله 0 وان 
أقوال الرسول وَكلي فعى معاومة + فن أ أمر بها فقد عل أنه وافقباء ومن امر يخلافها ع 
أنه خالفها ».وما اخثلك فيه منهارفاحتهد فيه نائبه. فرسذاخير من طاعة ناث بمن) بل ذم 
[ له ]| العصمة ولا أحد يعلم جا علاء: به هذا الغائب النتظر » فضلا عن العم 


يكوننائنه مؤافتا أويخالا .,قان دعا أن النو”اب عاملون مر من قبلهم فل غاماء الأمة 


6 عن بن نصين الغيرى كان من أْصَحَاب الى 5 السك ؛ ولدعى ظاعته الى 3 
انا طياك مسيرت الى أروجب تلام الل ايلات قكووا؛ى 
اختراع وارث له فى الإمامة : وطمع أن , يكون ( باب ) هذا الوارث تيع الف مع 
زملائه عل هذا المتضب وفارقوة يسيب ذلك . قبل صحبته للحن العسكزى الى أن مات 
وظاعتة له فى تلك المدة تاجيه غند الشيعة وتيجعله من أهل الجنة باستفتاء عر ضْه عل أنظارم ا 
ولبلاخظوا أنه فارق زعلاءه ولم يفارق إمافه. . و إن كان عنده من أهل الثار فبل سيدخل 
النار مفارقته إمامة وهو لم يفارقة الى ان'مات". أم عفارقته سكناه وتم الذن قارقوة . 1 
بثآمره معهم على اختراع موود الحمن العسكرى لم تخلقه الله ؟ و وإذا دغل الناز نبذه ام اع 
قبل سيدخلها وحده أم مع زملائه المتامرين معه ؟(:وانظر محمد بن. تصير الفيرى هامثن 
ص باه وما بعدها ) 
(؟ ) وهو رسول اله يلل 
(ع ) من أحد عثر قرنا الى الآن وإلى أن يستيقظوا 


0ت أوالهاء010/0.ع/انداء:3// :ىما 


ع اح 


مر رسول الله ملق أنه وأ مكرسها عوعواد” بقول نا يلاعو 'عمولها دوو طواب 
أخدم بنقل ييح فاتك با يقواونه عن عل” أوعق'غيره لما وَجِدوًا الى ذلك سبيلا » وليسن 
مم من الاسناد ‏ والعلم الرجال العاقلين ».ما لأهل لسن © | 


قال 0 افضى .1« الرابم أنهم أخذوا مذهيهم عن المعضومين » وقدكان عل ةكرع الله 
وجبه يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة مع شدة ابتلائه بالمروب  .‏ وكان زين” العابدين 
1 3239 - 9 
وكان الباقر ؛ . وعد تلم م متا 9 
ها عرلا_ ياي . 5 26 شيل جر يق 117.) سلزءة بخا,ء 9 د م و 
قيقال : لان انك أخذتم وميم عن أهل البيت »> فانم مخالةون عليا واعة 


أل ببتةتى الأصول والفروع : فانم ا 3 
إن 90 0 / ننظر فها » والكذب ة ”عندك ٠‏ فا 

ِ وعرايعواتة نض هذا على هذا » ونض هذا على هذا كان هذا مَعارضًا بذعونى 00 
مثلَ غذا التواتر ء. فان سائز القائلين بالنضن'إذ!” ادّعوا”"مثل هذه الدغوئ ال يكق ين 
الدغو بين فرق :* 


3 م محتاحون ف مذهيهم الى مقدمتين  *‏ إخداها عصمة من يضيفون المذهب اليه » 


والثاى بوت ذلك النقل عنة . وكلاها لاادليل ل غلمبها 


(١)عن‏ الاصل ١١:‏ م!١‏ . ولاشك عندنا أن هذه التحقيقات ل لذهبية 
العظيمة سقطت من قل ناسخ امختصر ؛ وإلا فان الحافظ الذهى حرطن امن أن و اانا 

() ومنها قصيدة نسبوها للفرزدق فى مدح زين العابد.ن : والصحيح منها الفرزدق ستة 
أبيات : أما بقية القصيدة فبعضها للحزين الكناق فى عبد الله بن عبد الملك بن مروان .وهئ 
فى حماسة أفى تمام ( ؟ : ىم ) » وبعضها فى نقد الشعر لقدامة بن جعفر رص ١٠4‏ و /70) 
وبعضها فى مدح بعض بنى مروان أيضا أوردها الجاحظ فىكتاب الحيوان زم : ١5+‏ ساسى) 
وفى أول الجزاء الثالت من البيان والتينين .“وانظر الاغائى 7519 حون بولاق ) : 
وزين العابدين وآ ل البيت لا يحتاجون فى الصحيح من مناقهم الى الكذب فى ذلك: ولكن 
اشيعة اذ لم يكذبوا لا يكونون شيعة . يحسب ما عرف التأريخ من أحوام 


( م ) ول يددّع أحد منهم العصمة لنفسه . ٠‏ بل كلهم كان يسنتغفن الله من“ذثيه 


0 اوالقاع010/0.ع/اأحاع 1ق // :وما 


0 


وقد ثبت امل و بنيه من الناقب مالم نذكره الصنف: » وذاكر أشياء كذياً وجهلا » 
مثل قوله نزل فى.حةهم إرهل أنى ) . وهى مكية باتفاق » وعلل يدخل بفاطمة إلا: بعد 
بذر [ وولد له الحسن فى السنة الثاني من المخجزة,» والمنيتين فى السلتة الرابعة من الملحرة بعد 
نزول (رهل أنى » بسنين كثيرة. . فقول القائل إنها نزلت فيهم من التكذب الذى 
لايخ على من له عل ول 11 روات اناس البو الماك ححا تر دزو اقانالة 
( الاحزاب "© ) : لإ ويطورم تطهيرا. 4 فليس فبها إخباث يذهاب الرجس و بالطهارة » 
بل فيها الأمر للم يما بوجبهما» وذلك كقوله تعالن ( المائدة 5 ) :(( ما يريد الله ليجمل 
عليتم من حرج ولسكن يريد ليطوركم ) » ( النساء 55 ) : (ر يريد الله لين لكم 
يديم 6 ( النساءم؟) : ( يريد الله أن عشب عتم ) . فالإرادة هنا متضمنة 
للآمر والحبة والرضا » ليست هى الملنزمة لوقوع الراد » ولو كان كذلك لتطم رككٌ من أراد 


النّهُ طهارته » وهذا على قول شيعة زماننا. أوجَهُ : فانهم معتزلة يقولون إن الله بريد مالا 


يكون . ققوله تعالى (الأحزاب م0 ) : ل يريد الله ليذهب عنك” الرتَجْسَ © إذا كان 
0 + 
بفعل الأمور | وترك الحظو ركان ذلك متعلقا بارادتهم و بأفعالهم » فان فعلوا. ما أمروا به 
01 + 0 ع عا 
طهروا . ومما يبين أن ذلا مما أمروا به لا مما أَخِبرَ بوقوعة أن النبى يكلب أدار السكساء 


على على" وفاطمة والحسسن والحسين ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل ببق ٠‏ فأذهب عنهم 
الرجس وطهرنهم تطهيرا » رواه مسل من حديث عائشة » ورواه أهل السنن من حديث أم 
سَلمَةِ ».وفيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب:الرجس ؛. والتظبيرء :وأنه خالق أفعال 
العباد ؛ رد .على امعتزك : وما نبين أن الآية متضمنة للامر والنغئ قوله: فى سنياق السكلام 
لياوع ررس ني ا ا ا زا قد 


تيج الجاهلية الأولى ».وأ فنَ الصّلاة وانين الزكاة وطن الله ورسوله » إنها 


ولا تبرّجن 
| 


يريد الله افق عنسكر” الرتخنَ أهلّ البيت و طبر تطهيزا. ٠‏ .وآذ كران نلين 


١10 عن الاصل ؟:‎ )١( 
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0 4 فهذا السياق يدك على أن ذلك أع” ونهى ١‏ وأن الزولعات مخ أهل الت 
وان 1 بأ إلاه وق خاطبتمن, “ل ال على أنه ع غير روانم كله 
وذاطية وانجلنن» 9105 كلجينا قبا ملعل قوف الإإنجدء يقال سين عل الدوى 
وهوأ كل فى ذلك ٠.‏ اما نزلت ( التوبة م 0 : (لنْحد أَسَنَ على التقوى )© تناول 
الف مجد قبا ولسجده اردق الأولى ٠‏ وأضصح م الروايتين عن أحمد عونم أهل 0 
وفى الصحيحين « اللممّ ا على خمد وعلى واه ولأريته 0 

وأمَا إجاب الودّة فثبت أن ابن عباس سئل عن الآبة فقال:. إنه لم يكن بطن من 
قر يش إلا فيه لزسول الله مك مم قرابة :+ .قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً :إلا 
[ أن ] تودونى فى القرابة التى بينى و ينك : و يدك على ذلك أنه لم يقل : إلا الودّة اذى 
القربى ؛ بل"قال « فى القربى > . ألا ترئ أنه لما أراد ذوئ قرابة قال ( الاشال ): 
(رواعاموا العم لي ا مه وللرسول ولذى القربى) . وليست موالاتنا 1١0‏ 
لأهل الببت من أجر النى مكةِ ى شىء : وهو علية اللتلام لا يسألنا. أخرااء:وإما أجره 
على الله تعالى ( الفرقان /ه ) : 9( قل ما أستأ لم عليه من أجز ) ( والشعزاء 1007 » 
مذلء 5ه 1١‏ . والاتعام ٠و‏ . وهود ١ه‏ ) . ثم إن الابة مكية » ولم يكن عل 
توج بفاطمة بعد ولا ولد لها . 

وزعم أن عليا كان يصلى فى اليوم .والليلة ألف ركعة ولمبيصح ذلك » ونيينا كلاق 
ا 00 

ل النه ى مَكيةٍ لعبد الله بن مرو [ بن العآص ] : ( ن للسذك "عليلك حقا »- وقد كان 
0 ا وعل كان أعلم ينه وأتبّم لحديه 
من أن مخالفه هذه الخالفة لوكان ذلك مكنا اط اكه مع القيام بسائر 
الواجبات غير ممسكن ؛ إذ عليه حقوق نفسنه من مصائلها ونومها وأ كلها وشير بها وحاجتها 
ووضونها ومباشرته أهله وسراريه والنظر لأولادة وأهله ورعيته ما يستوعب“نصق الزمان 
تقريبا » فالساعة الواحدة لا تنسع لمانين ركمة إلا أن ت ن بالفاتحة فقط و بلا طم نيئة > 
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0 كت 


وطلك اكرلن الل اوداع[ مل أنتضل صلاة لدان إن الئاه تق ولاجنطكر اللا نيبا 
إلا قليلا كما فى الصحيحين 
وأما قوله « وواخاد » فوضوع 9 » فانه عليه الام ل يواخ أحداً © ولا النى .بين 
المماجرين بعضهم من بعض * بل مع الأ نل 0 ! 
وما فول روس داشر بسن ولولةا حك قازر لال عراب شد )بة (وتو أ هلما 
وأنفسم 6 » فهذا خطأً ٠‏ وإعاهذا مثل قوله ( النور؟١‏ ) : ١‏ اولا إإذ تعمتموه 3 
للؤمنون والؤمنات بأنفنيهم خيرا © وكةوله تعالى ( البقرة 4ه ) : لل فاقتلوا 286 54 
( البثرة 4) : 9 ولا 2 رجون 6 ؛«ن ديار 6 والمراد بالأننس الإذوان نسبا أودينا 


وقد قال ع له | بل كارك وى وأنا ماكح وقال د ايع الأشدر انين فاذاءا ومار اق 
6 وراينا) كك معهم فى ثوب ثم قسدوه بالسوابة اي فى وأنا نهم » وقال فى 
و « هذامىق والبلائييه2*؟ 4 واطبوان فى الصحيح 


وأما تزوييج على" بقاطءة فتضيلة له » وكذلاك تزويج نان بأختنها فضيلة لهء وكذلاك 


تزوج النى وكلال بابنة ألى بكر وابنة عدر افضيلة لما ». فاإلفاء الأرية أصهاره صظلنة 


5 
ورضى عنهم أجهءين 1 


(1)أى مكذوب على الني يلق 

0 والمعروف من سيرة |لصحابة أن عثان وعليا كن أحدهنا أقية 1 صاحبه من 
ناش الإرفة المهما لكان أجحدهما درت الى صاحيه من سائر الصحاءة والانيه| امن أب اعد 
مناف » ذفان كان لعلى شمه مواخاة وات عثان اسنبت القرابة 3 وكل ما يخا'ف ذلك 
مدسوس ولا دليل عليه : () أى إذا نفك زادم 

(؛)وددهذا الاسم فى امختصر على الصحيح » وتصحف فى الاصل ( 7 117 ) دسم 
خبيب : 

(ه ) وذلك أنهغزا مع رسول الله يلم بعض غزواته » ففقده يِل وأ أن يطلب » 
فو جد.قد قتل سبعة دن اث ركين ثم قل ا «دمردين » فدءا نري وقال:« هذا 


مق رادها 
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1 


قال''©.: «ولة ( معتجزات )كثيزة» فان عنى:( التكرامات) فعل” أفضل مرخ 
كيو اد :ثم قال ٠:‏ « حجٍ اعوق باذ عقوم فا المزيية ولام : 6 ا.قلنا: 4 
معجزات البى كال َي أعظ وما ادْعِيتْ فيه # وله الجد سم الرنوبية ٠‏ ثم مدعو ربوااية 
علل” عدد شير ة قم وماكززو نوفا من اتشوارج ».نما فمهما خير ٠‏ واعاوارج متقيدون. 
بالاسلام ولم تعمّد » والذين غبدوه زنادقة . 


20 


0 (أأغن الى ككل و بيك الحسين وول 2 على ذه » فنزل خبريل 

فقال : إن لله م يكن ليجمع لك بينهما » فاختر . فقال : إذا مات ايا سان بن 

وفاطمة » وإذاامات ا ت أناء فأختارٌ موت ابراه ا ل قلت 
15 


هذا لا يعرف له إسناد» وهو اكذب رَكيك [[من أحاديث لهال » فليس. فى جع الله 
بين اناعم والحسين أعظم مافى ججعه بين الحسن والحسين9' ] 

ثم ذكر تسمية النئ مَك على» بن المسين يزينا العايدين”"©: قلن] :هذا لا أضل له > 
ولا رواه عالم .و أماذ كر أباجعذ ر وأنه أعل” أهل زمانه ؛ فهذة دعوى ٠‏ ذالزهرىٌ كان فى 
غصره وهو أعل عند الناس منه ..ونقل” تسمية النى وَل ياه الباق كذب. وكذاك 
حديث / تبايغ جابر له السلام [ هو من الموضوعات عند أهل اليديثع9©؟ ] 

ا ( وجعفر بن مد نشر فته الإمامية والمعارف. والمقائد » فبذا اكلام 
يستلزم إما أنه ابتدع مالم يعامه مَنْ قبله » وإما أن يكون مَنْ قبله قصّر . بل الآفة وقت 


(1) أى الرافضى المردود عليه ( ؟) عن الاصل ١0:‏ 

( *) فى الاصل: ؟ : م0١«‏ بسيد.العايدين ع وفى. الختصر «١‏ بسيد المسلاين ‏ وما فى 
الاصل فين الى الصحة و لبكن تحرفت كللة « بزين ‏ على, الناسع فظتها ٠‏ سيد . وخط 
شيخ الاسلام غيرمنقوط . وتتصل فيه الحروف فتشتبه على الناسخين عند النقل .وما أثبتناه 
هو لقب على بن الحسين الذى أشتبر به .. واراد الشعة أن يلصقوا هذه النسمية بالنى يَِته 
فكذبوا عليه 


(4) عن الاصل م« :م١‏ 
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كا 


من السكذًابين على جعفر و نستبوا إليدكتاب البطاقة وكتاب المفر وكتاب الت واختلاج 
الأعضاء وفى النجوم وغير ذلك » يختى أن قوما زعموا أن رسائل إبخوان :الفا مأخوذة غنه 
وى معمولة يدلة بنخيو انق -سسنةبطنل وقليور دولة الماولقة اللبن مط كك زيمي ناظبروا 
اتباع الشمربعة وأن لها باطنا خالفا.. وباطن أمرهم الفلسئة» وعلى هذا وضعت هذه الرسائل 


وضعها جهاءة » وقد ذ, روا ذمها ما استولى عليه النصارى من الشام.. 
وأما موسى بن جمفر.فقد قال فيه أبو حاتم : ثقة » إمام من أنمة المسلمين . وقال ابن 
ليس له كبير رواية : 
وأئلا من بعده فل يؤخذ عنهم من الغلم انانب ة كلاق أخبارهم ولا لم فتاوى » بل 
لهر من الفضائل والحاسن ماه له أهل ...وذ كر أن بشيرا المخاى تاب على يد مومى» وهذا 


من كذب من ل يعرف الأمور » فان موس أقدمه الزشيد العراق وحبلته 


قال : 3 وكان عَلْة بن مومئ أَرْهِد الناس وأعامهم » . فيقال : :من المصائث التى 


ابعل نبا ولد الحسين انتحال الرافضة إنهم وتعظيسهم للم و إطراومم بالدعاوى والغاة . كان 
مرا كير اير ر» وقداكان فى زمانه الشافى وغيره من عراأعرئ ااال تورك 0 خى] 


0 و سامان الدارالى من بعرادأزوله منه . وقد وضعوا عليه 47 عن آبائه 


3 ثم قال : «اأخذ عنه فقهاء لاجرو ركثر ٠0‏ فهذا ببك:: ما أذ غنة إلا اد الناس 
ماين الططاك اأطرونييه 
ثم قال فى أثناء كلامه : « ان:النى: مَيظبية قال : إن فاطمة أخصنت فرجبا خم الل 
ذة باعل لازاه يميوهذا لكذب ).واللات - فر - لا د الآ الله تعالى 
ب ١‏ / ومن ذرَيتنَ اليك والفاجر . ففضل فاطمة ليش 
على كثير من أولادها بالكفر والفسوق وهم أمل ا السنة ع 1 الرآفضة زيد بن على 


وناطوه . 


ثم ذكر البدى » وأنه عمد النتظر . قلنا : ذكر ابن جر ير وابن قانع وغيرما. أن 
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ع 5 
المبسن نن على العسكرى لم نعقب!؟, والإمامية "تزعم أنهكان له ولذ دخل سرداب ناما 
وهو صغيز له مياعان: أوأثللاك أو ملق © .وهذ! الورككان رموسخواذا للعاوما» لشكأن: الوانعيك 3 
حك الله تعالى أن يكون فى خضانة أمه ونوها من أهل الاضانة 7" . وأن يكون ماله عند 


(1)انظر ص م وين . وابن قانع هو أبو الحسين عبد الباق بن قانع بن زوق 
البغدادى الحافظ المتوفى فى شوال شئة وم عن: جم مئئة . ' شمع الخارث بن أنى انناف 
وانداههم بن الحيثم البادق وطبقتهما وضنف التصانيف . وكانت وفاة الحسن اعسكرى قريبة. 
العبد عن ولادته » وشيونحه وذوو قرابته شبود عيان اومن المسل#المسيكيرى 

١ (‏ ) وإن كان يومئذ ابن خمس سنين كا تزعم الإهامية فكان ينبغى أن يكون فى حضانة: 
عه جعفر » وأن يرز له حقة من التركة التى جردت ف "ذلك الوقت باشراف جغفر المسكرى 
أخى الحسن العسكرى .. ومن احتياط جعفر العسكرى بل بحتمل أن بكون فى بطون سرارى 
أخيه من حمل - حيس جوارى أخيه. وحلائله اومنعين من الاتضال بالرجال. الى أن مضت 
المدة الطببعة لطبور اخل ,ذل لطر كىن والانادعى أ حترمنين لل ترصن ولا غيرها أزارطن 
علا حل الكل التيكزى) اميك كاد عاك | عل رشب اد يع الل لماع ا امراف الطيل 
حتى عن تقيب العلويين الذى كان عظم العناية بأسجيل أسماء مو اليد هذه اللآسرة فى جل رمعى. 
ووالد الطفل المزعوم كان يعيش طول حياته فى أمان لا يتعرض له أحد من جا وغير حا؟ » 
لاف حريتة ولا فى كزامته» فأى موجب بدعو الى [خفاء طفللم يذاجم الخلفاء على خلانتهم » 
ولا المكام على كرأسى كهم “دل يتم بثورة » ولا قاد عصانة لقتال أو فائة . ثم من عةيدتهم 
فيه أنه لا يموت حتى برد سيفه ويقتل الميع إلا شيعته . فم الخوف ولماذا ختىء إن كان 
لأبموت ؟ وااشرداب المزعوم لاك أنه سراب موهوم : لآن البيت النى زعموا أن السرداب. 
كان فيه قد صار تحت تصرف جعفر الءسكرى أن الحسن العسكرى وصاحب الداز أدرى 
بالذى فهها ٠‏ أما الذين اخترعوا خرافة أن للدسن العسكرى وإداً فى سرداب بيِتّه فقد | نقطعت 
صلتهم بالبيت وم يكن يجوز لاحد منهم أن بدنو من البيت المعلوم فضلاعن السرداب الموهوم » 
واين الزيات أو السمانالذىكانت دكانه قريبة من البيت لم يداع هو ولا ادّعى أحدعنهأ نهاتصل 
يحعفر العسكرى بعد موت حسنالعسكرى أو بقيت له أنة وسيلةللاتصال بذلك البيت.غين أنه 
كانت توجد على مقرنة من دكانه ثخرة كان المستفتون من عامة الشتيعة يكتبون اشتفتاءاتهم فى 
رقاع ويدسون الرقاع مساء فى ثقب بتلك الشجرة : فاذا انهمرف المستفتى نجاء ائن الؤيات الى. 
الشجرة وأخذ الرقعة من قا و أعطاها لآ<د أحعاءه من المشتغلين بفقبهم فيجيب علما واتعاد حت 
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من محفظه . كيف يكون من يستحق الجر والخضانة معصوما إماما للأمة ؟ ثم هذا إن 


كدر وجوذه أو:عدمهيلا إينتفعىون به فى دين ولا عل ولا دنيا ».ولا حصل به لطف ولا 


فل هه ران يل بطم لناس اتجب عنهنم ».قي : كان الظر فى زمز تل آيائه وما 

2522 م الؤمتون به قد طبقوا الأرض » فبلا اجتمع هم فى وقت » وكان يمكنه 
أن بأوى الى بقعة فيها شيعته » فا حصل بهذا العدوم مصلحة أصلا غير الانتظار الطويل » 
-ودوام المسزة والألم » والدعاء بالمستحيل لأنجنا يدعون له بالخروج والظهور من نحو أن بعائة 
مو سين سنة ولااباقى د99 


بلرقة ف 
0 حديث ابن عمر « حرج فى آخر الزمان رجل من ولدى ... الحديث » . 


ح الى ثقب الشجرة لإمهام المسفتى أن الغائب الثانى عثشر الذى لم يخلق ول يتم هوالدي أجات 
:علها ! فبذه هى علاقتهم وعلاقة ابن الزيات بالسرداب أو الشجرة المزعوم أن السرداب قريتٍ 
0007 

)١(‏ ولا تآم صناديد الشيعة وعلى رأسهم نصير الد, بن الطوسى وابن العلقمى وابن أبى 
الديد على قتل المسلبين ‏ حكاما وبحكومين وأذالوا بسيوف يأجوج ومأجوج دولة 
الاسلام » وألقوا عشرات اللايين من الكتب الاسلامية الخطوطة فى :بر دجلة حتى كان ماوه 
يحرى أسود أياما » فلماذا لم يظين سا كن السرداب ويعلن نفسه؛ وكان باعتقادم لا يزال حيا 
رك اال برخم إلى الآن حا وتدعون لديآن سحل الله فرجه , فيل كانت تلك الفرضة حي 
2 0 يعجل الله فرجه ؟ وما بمنعه الآن من الظبور وشيعته للا الارض على ضفاف 
الرافدين وإيدان , فبل الظل المزعوم موجود الآن أيضا ؟ ثم انه فى عقيدتهم مضمون الحياة 
من يوم ولد م لَ أن هوم فيقود شيعته الى النصر فاذا مخاف من هو مضمون الحياة » 
وماذا بحمله على أن بدفن نفسه فى ظلمات السرداب ولا تمع مشاهدة مياه دجلة والفرات 
وما ببنهما من مغانى امال والجلال ؟ اللبم للك امد يا رب على نعمة الغقل » والسعادة بصحة 
المقيدة وسلامة التفكير ؛ لآ إله إلا أنت 


(0 ) وها قد مضى .بعد.ذلك + سنة أخرى فزادت مدة غيبته على أحد عشر قرنا + 
ولا بزالون يحأرون بأدعيقم : مجل الله فرجه ! ترى أليس فهم طول[هذه المدة ذو .فس طاهفر 
يستجيب الله له دعاءه ؟ ! (+) أى الرافضى المردود عليه 
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تقلنا:: ذا حنحة ة عليك» ٠‏ فان لفظة « نواطىء امه اسم واسم أ مه امم أن ماين المع (عبد 
نان عبد اللّه.) ).لا دين" المسن ) ٠‏ ثم قد رُوى عن على” رضى الله عنه. أنه من ذرية 
ساملا 


ثم قال 0 :و انلك الذقة الفصوكون الذين بلغوا الغاية فى السكال» [ ول يتخذوا 
ما أتدذه غيرم من الأئمة اللشتغلين الملك وأنواع المعاصى والملاهى وشرب الجور والفخور .: 
قالت الامامية : فالل يحسك بيننا و بين هؤلاء وهو خير الحكين”” ].:.. وما أحسن قول 
بعض الناس : 

إذاامقت' أن تردق التفقرك مذاهياً وتعم أقاءاليائن: فلبة قل (أخبلنا 

فدع عنك قول الشافى ومالك وأسهدة والاو مول كبقا + أجداز. 

وواك أناساً قوهم وحديئهم روى جد ناعن جبرئيل عن البارى» / 


(؛ ) وف أواخر مدة بى أمية كان بنو هاشم ترون أن البدى هو صرح قريش عمد 
نفس الركية ابن عبد القه انحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط » وقيل اجتمعوا مرة 
بالأواء من طرق مكة وفمهم الحسنيود ن والحسينيون ومن العباسيين إبراهم الامام والسفاح 
والمنصور:وصال بن على بووروائر لخيار بإغزه سب لحي يناك كدر اواك : 
وبايعوا ( مد بن عيد الله بن اسن بن الحسسن ) باقتراح أنى جعفر المنصور ااعباسى » وكان 
المنصور فى طليعة ألما بعين . فلما صار الالك اليه فى صدر الدولة العباسية ‏ وكانت فى عنقه 
ببعة تحمدين عبدالله بن الحسن بن الحسن كان ذلك سيب خرصه على الخلاص منة ومن أخيه 
ابراهم فها زعنه الاخباريون ٠‏ والمهم من هذا الخبر أن بنى هاشم كانوا يرون أن البدى من 
إذرية الحسن لا من ذرية الحسين ما و ا 00 
باسمه واسم أبيه وفى كونه من بنى 2 لد بن كا روي عن على د بابعه ينو هاشم على 
1 رسا سرون عرو إلا على أن الدى 355 أسيه 
ل وامم أبيه اسم أبيه مَلِبم له . ولا اخترع الشيعة للحسن العسكرى ابنالم يكوانوا 
يملكون 0 9 يعيك ألله 0 بأن بزعموا أن الثانى عش الخترع اسمه مد » 
وخذهم نص ا . وعلىكل حال فالاخبارعن ال هدى تحتاج الى دراسة وتحقيق و بمحيص . 


(؟) أى الرافضى المردود عليه . . ( + ) عن الآصل + 
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[01" وَاِوَابُ من وجوه :. ( أحدها) أن .دغوى الفضمة فى هؤلاء لم يذكر عليها 
خححة إلا ما ادعاه من أنه حب على الله أن يمل لانامن إماما معضوما ليكون اطفا ومصلحة. 
فى التكليف . وقد تين فساد هذه المجة من وجوه أدناها أن هذا أى ألاطف والضلحةب 
مفقود لا مونجود ٠».‏ فانه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة ٠‏ ولول يكن فى 
الدييل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذى قد علم يضري العقل آنه ل ينتفع به أحد لا فى دين 
ولادنيا ء أولا حص ل الأحد:من المكلفين به مصلحة. ولا.. لطنفت ؛ لسكان هذا دليلا على 
بطلان قوم » فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك 

( الثاى ) أن قوله «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية فى السكال ».هو قول ركد 
عن الدليل.. والقول بلاعلر يمك نكل أجد أن يقابله مثله .و إذا ادّعى المدّعى هذائالكعل 
فيمن هوا أشهر في العلم والدين من العسكر بين وأمثالها - من الصحاءة والتابعين, وسائر 
د كن بذاك امك بالقبول . ومن طالع 8 الناس عل أن القضائل العامية 
واللهينلةبالتوائرة يعن بغؤمو احد.مى الأمة, لماكت عا ينقل عن السك ريدن وأمثاهها«مرتن 
الصدق : 

(الثالث ) أن قوله' :ا هؤلاء الأعة » إن أزاة به أنه مكانوا ذوى سلطان وقدرة معهم 


السيف:فهذا “كذ عاض ؛ وهم لا يَدَغْون ذلك 0 بل يقولون إنهم عاحجزون ممنوعون 


مغلوبون مع الظالمين لم يتمكن أحد منهم من الامامة إلا عل بن أبى طالب » مع أن أموراً 
امحمعيت رعلية ‏ 2.وتميكةهالامة: .أو أقل اونا كا ل باينود نه ابل إكر مني 


0 ) اقتضب الحافظ الذهى فى اختصر هذا اليحث ببضعة "أسطر: . ولا كان من لباب 
الموضوع الذى أاف له التكتابآن المردوة عليه والمردود به 37 أن لا نخرم قراء ا 
الاطلاع على ما كتبه شيخ الاسلام ره الله ورضى عنه » وذلك من م : 186 الى ١41:7‏ 

ا ا سا ؛ ورغيته من صم م قلبه أن يقي الحد على قتلة له عثهان 
0 الموائع من شيعته دون ذلك . وظبور ا أوليائه باتخداعهم 
لدسائس أبن السوداء حتى اضطر الى تحريق فريق ونقى فريق ؛ ثم | نشقاق الذين خرجوا عليه 
بعد أنكانوا من شيعته , الى غير ذلك مما كان هو نفسه يشكوه ويتخدث غنه 
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قاتلوه وقاتلهم » وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقائاؤا معه »وكان فنهم من فضّلاء الاين م1 
كت » بل اللذين تخلفتوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قات معه .و إن أراد 
به أنمب كان لمر عل ودين يسستحقون أنه أن يكونورا أعة أ» فيذه'اللشعوئ إن. 25 حي 
كونين ألم يجب على النانطاعتيم كا أن استحقاق الرنجل أن يك يكون إنام متسحد 
لإ بجعله إماما.» واستحقاقه. أن,يكون قاضيا لا يصيوة قاضيا » و استحقاقة أن يكون أصير 
حرب لا .يجعله أميز حزب .. والصلاة لا تصح إلا لف من يكون إفاما بالفذل لا خلك 
مو نيش أن يكن إهاما . وكذلك للك م نين النامن إغا ع ذو سلطان وقدزة 0 
لون لستجق أن 5 القضاء اي تيون مع أميز علمهع » لامع من لم 
مولن كن ستيان ن يوم ٠.‏ وف الخلة الف مشروط بالقدرة » وكل من ليس للا 
قبية يبلطله جين لاي والإمارة يكن إماما ء وإنكان استحق أن يحمل .له قدرة حت 
سكن فبكونه شرع أن يمكن > أويحب أن يكن + ,ليلى هو نفس:الفتكن ..والإما 
هو المتمكن القادر »ويس فى هوا ء من هو كذلاك إلا على” كا تقدم . 
(الرابع ) أن:يقال.: ما تعنون بالاستحقاق ؟ أتعنون أن الؤاحد من هوا ٠‏ كان مول 


أن بولى الامامة دون. سائز قريش »..أم .تر يدون أن الواحد منهع من جضت لة من يضلح 


للخلافة ؟ فان أردتم الأو فهو ممنوع خردود”'©. وإن أردم الثانى. فذلك:قدر مشقزك يينه 
وبين خلق كثير من قر يش .. 

( ابمامسن:):أن يقالن الإمام؛ هوا من يقتناى ببه...بوذللك على .هين .: أحدهاأرتك 
5-5 اليه فى العم والدين بحيث بطاع باختيار المطيع السكوينه عام بأضن الحو وجل »آمراً 
به » فيطيعه المطيع لذلك و إن كان عاجرا عن إإزامهم الطاغة . 


والثائق أن يكون ضاحتن 

يدبويت باتع عدم ها » قادراً على إلزام بلي تلان ؛ وقوله تساك( النقاز 
وه ) : ليا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا سول و الأ منسم ) قد ف 0 

«أوال الا سيد رفئ العدرة 126 الاق 361 سر بأهل الم والدين » م وكلاها حق . 
)1 ( 5 الأحاديث الصححة تنص على امامة قريش ؛ ولاتخص طائفة منهم دون طائفة 


عع ب 
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وهذان الوصفان كانا كاملين. فى الخلفاء الراشدين » فانهم كانوا كاملين فى الم والعدان 
والسنياسة والساطان » وإن كان بعضهم أ كل فى ذلك من بض * فأو بكر وعبر 8 
فا معان دمل ونمسم ارزسكل) اجر هن الامو إلا .عم بن عبد :الع بي 
بل قد بكون ارخل كك بواام ولد ايكون لطن ؛ وقد يكون أكل فى 
السلطان من ممن هو أعل” متدواد واو لج” إن أزس بولا تمسة أنهم ذوو سلطان 
قباطل » وه لا يقولونه . وإن أريد بذلك"أنهم أنمة وو 
إلزام غيرهم بالطاعة فهذا قدرٌ مشترك بين كل من كان متصفاً بهذه الصفات ٠.‏ ثم إنا أن 
يقال : قدكان ملسا من مل ناج منهم وأدين ؛ إذ العله النتقول عن غيم 17 
العم المدقول: عتهم :6 .وظبوَك امار غيرم فى الأمة أعظم من ظهور آثارهم ا 
6 منهج اس كعى” بن المسين + ؤابنه أبى جعفر © وابنه وان رك وواألون” 

من ن العم قطعة معروفة» وأَخدَ عن غيرهم أ كثر من ذلك بكثيركثير: ؛ وأمامَن بعدّهم 
0 الأخوذ عنهم قليل حدا 2 ول 2 لأحد متهم فى رجال أهل العم الشاهير بالرواية 
والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير باللم توما يذ كر لمم من المقاقب و الحاسن فثله 
بوجد لسكثير غيرهم من الأمة رااان يقال انتم أفضا ااام والدين و 
00 فإمامتهم - على هذا الاعتبار ت لا ينازع فيها أهلّ الذي ؛ فانهم متفقون 

أنه يؤتم م بكل أحد فيا يأمر به من طاعة الله » ويدعو اليه من ذين- اللة'» ويفعله نما 

1 الله : فها فعله هؤلاء من الخير ودعوا اليه من امير انهم أثمة فيه يقتدى بهم فى ذلك » 
قال تعالى ( السحدة 54 ) : (إ وجعلنا منهم أنمة يدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا. بآناتنا 
يوقنون 2 ٠‏ وقد قال تعالى لإبراهم ( البقرة 154 ) : لإ إنى جاعاك للناس إماما © و 
يكن ذلك أن جعله ذا سيف يقائل به جميع الناس » بل جدله محيث يحب على الناس اتباعه 

١ (‏ ) أى العشرة بعد على 

١ (‏ ) الكلام مئا متقطع فى الاصل + : ١0‏ ولعله د فهو مخالف للواقع» 0 
ععى ذلك 
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سواه أطاعؤه أم عصوه ٠.‏ فرؤلاء الأمة فى الذين أسوة أمثاهم ذه لسن متؤون باتانة 
.هؤلاء فيا دلت الششريمة على الاثئام ببنم فيه »> أن هذا الك ثابت لأمثاهم مثل أبى 
بكر وتمر وعئان وابن مسعود وأ بن كنب ومُعاذ وأبى الدزداء وأمثالهم هرت السابقين 
الأولين » ومثل سعيد بن اديت وسليان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وعرئوة بن الربير 
ولج بن مد وأين بكر بن عبد الر-من وخارجة بن زيد وهؤلاء قتهاء المدينة » ومثل 
علقَمة والأسوة بن زيد وأشانة وتمد بن سيرين والحسن البصسرى » ومثل سام بن عبد الله 
ابن عمر » ومثل هشام بن عمروة وعبد الرحمن بن القاسم "© والزهرى وحى بن سعيد 
الأنصارى وأبى الزناد » ومثل مالك والأوزاعى والليث بن سعد وأبى حنيفة والشافعى وأسمد 


.و إسحاق بن ابراهم وغيرهم . لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا 


عد كرون كتيمى التوك بالثايتم عن ار ؛ فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة <حته 
أو نمو ذلك » وإلاّ فلا يقول أهلُ السنة إن يحبى بن سعيد وهشام بن عروة وأا الناد 
أولى بالاتباع من جعفر بن تمد » ولا يقولون إن الدُعرى ويحبى بن أبى كثير واد بن أبى 
سامة وسلمان بن نار رمتو ان العو ايك بالاتباع من أبيه أبى جعفر الإاقر » ولا 
يقولون إن القاسم ن تمد وعروة بن الز بير وسالم بن عبد الله أولى بالاتباع من على" بن 
الحسين » بلكل واحد من هؤلاء ثقة فوا و ل ل 
0 ( )ابن محد ين الى بكر الصديق » وهو اقدم من عالم مصر الذى تقدم التعريف بهفى 
عامش صن ا ١‏ 
() شرط أن يكون الرواة عله من أهل الصدق . وقد أطال بعض سفباء الشيعة 
ألساتهم على الامام مد بن اسماعيل البخارى ‏ وهو أمزر المؤمنين فى الحديث -- بدعوى 
أنه قصر ف التحديث عن أهل البيت , وهولم يقرا تخرى المروى 'عَنَيم للك شرط 
للروأءة عنالرواة شروطا لم توق ف كتير من "عدوا الرؤانة عن أهل البيت ؛ بل تبين له أن 
أكثالرئاة عنم كذيه »وهوم يؤاف كتاءه إيشحنه بأكاذيب الكاذبين .وقد إكناخ) فى صباوا 
هذاالكتاب (ص م عم أقؤال مالك والثذافعى وبزيد بن هارون والاعش أن الشيعة 
وضاعون كذانون مرورون » وأن الحديث يكتب عن كل مبتدع اذا عرف بالصدق ول يكن 
داعية لبدعته » إلا الشيعة فانهم لاتقبل روايتهم لاعن أهل البيت ولا غين أهل.البيت حت 
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التكثاب والنة على ألس من الأمور هو من الف النى يستفاد منه فو مصدّقّ فى الرواية: 
والإسناد »و إذا فق به بفتيًا وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه الى الله ورس وليك أمس الله بذللك 
وهذا حكم لله ورسولة بين عؤلاء جميعهم » وكذا كان المسامون على عبد رسول الله جَككية 
وعبد خلفائة الزاشدين رضى الله عنهم . 

( السادس) أن شال قو «لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأمة 'المشتدلين بالملك 
والمعاصى » كلام” كاير كار ارقم يقولون : إن يؤتم” لبؤلاء املولك 
فما يفعاونه من معصية أله ؛ فهذا اك عليهم » فان علماء 05 2 المعروفين العم عند 
أعل السرة متنقون عل أنه لا عندى بالحد ف امدسقه اود ولاك إناما ود 0 ون 


ع 0 نّ 1 
أراد أن أهل السنة يستعينون ببؤلاء الملوك فيا محتاج اليه فى طاعة الله © و يعاوثونهم على 
ما يفعلونه من طاعة الله , فيقال له : إن كان اتخاذهم َم هذا الاعتبار محذورا فالزافضة 


أدخل منهم فى ذلك ؛ فانهم داتما يستعينون بالكفار والفجار على مطالمهم » و يعاونون 
البكثار والتدار عل كثير منيمار نمم لوهذ أمر مشهوه فى كل زمان ومكان و1 
يكن إلا صاحب هذا السكتاب منهاج الندامة وإخوانه فانهم يتخذون الكل والتكتار 
والفشاق واطبال أيمة بهذا الاعتبار . 


لأنهم يضءوان الحديث وبتخذونه ديئا'. والمسلمون يكفهم أكاذذيب,الشيعة و ااختلاتهم فى 
التاريخ ٠‏ فبل بريدون من البخارى أن يتخداع لأآكاذييهم فى الدين أيضا ؟ 

١(‏ ) والنصيرالطومى شيخ المؤلف الزافضى المردود عليه مثل واضح علىاستعانة علياء 
الرافضة بالملوك الكفار والفجار وإعاتهم والعمل ف خد متهم » وقد نقلنا ف هامش ص .؟ 
عن كتامهم. ( روضات اينات ).ص ,باه الطبعة الثانية أن هذه الخيانة الخزية أعضم مفاخر 
الطوسى عندهم ... وجميع :الملواك الوثنيين من هلاكو الى خدابنده الذى ألف الرافضى كتابه 
باشعه.كان علباء الششيعة فى خدمتهم 2 يعيئو نيم ويستعياون م٠‏ وخدابئده قبل أن بتشيع كانه 
وثنياً ».وهو عذد اللو ف الرافضى أنحب .اليه من أن بكر وعمر اللذين لم يخلق الله حكاماً بعد 
الثيين أسدمى منيها منؤلةؤلا أحملن عملا 
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( الستابع ) أن قال * «الأمنة لثزين هم مثل هنؤلاء الذبن ذكم فى كتابه وادّعئ 
-عصمتهم ليس لم سلطان تحصل به :مقاضد الإمامة » ولا يكن الانتام بم فى طاعة الله ولا 
ف تمصي مالا بد منهما يعين على طاعة اللّه ..فاذا ل يكن للم ملك نولا سلطان لم يكن أن 
تصبى خلفهم جمعة .ولا ججماعة. » ولا يكونون أن فى اباد ء ولا فى الحج » ولا تقام ع 
الحدود » بولا تفصل بم اتلصومات : ولا يستوقى الرجل بهم حقوقه التى عند الناسن 
وزالتى :فى بيت الال ...ولا ريوام الهم ,المتفال.: ذان هذه الأمو كلها تحتاج الى:قادر يقوم 
يها.ء ولا يكون قادراً إلا .من له أعوان على ذلك .. بوهؤلاء لم يكونوا قادر ين على ذلك » 
هل القادر على ذلك كان غيرهم » فن طلب هذه ,الأمور من إمام عاخِركان جاهلا ظاما » 
ومن اشتعان علمها عن هو قادرٌ عليه كان مهتدياً مسدّدا . فيذا حصل مصلحة ذينه ودنياه 
والأرا ل تفوته مصلحة دينه ودنياه . 


(:الثامن ) أن بيقال : دَعَوَىْ كون جيم الخلفاء ا كالو | تتجلين: ها ر ذم كزه اهن 0 
والفجو ركذب علمهم مذره ربالا عالت اند ماهو كني '. وقد علم أن فههم 
العدل والزاهد كعمر بن عبد 'العن بز .ولليقدئ بالل" +. وأ أ كيم لم يكن مظهرا. ذه 


١(‏ ) ومن ذاك الكذب على يزيد ما يد له بالبراءة منه عمد بن على بن ألى طالب 
المعروف بابن الحنفية ( انظر تفصيل ذلك ف البداية والنهاية للحافظ ابن كثير م : عمم ) 
وتقاناه فى التعليقات على ( العواضم من القواصم ) ص بام - عتم وقلنا إنه تربى وشب 
فى أخبية البدو عند أخواله من قضاعة» وقد أعانت أياه عبلى تربية الرجولة فيه أمه مسّون 
ينت نحدل الى تقول : 

لبيت تخفق الأزواح فيه “أب الى من قصر متيف 

فاذا كان يزيد مظلوما بما' توا بهكتب الأخبار من الكذب عليه » فم لأكاذيهم من 
ايا حاسم الله على ما اقترفوه فى لشن ممنتها من [ ثام 

رم ) للستدى بالته الخليفة العيامى (+8م ب >وم) تاريخ حافل بالفضائل الآما حدنطة 
د من الذن ندعون معرفة التاريخ والآدب فى هذا العصّى إلا دأيهم جبلون كل ىم 


عنه ؛ وكان من حقه وح التاديخ الادلائ أن 'للكون بين أتدى الئاس عشرات اللو لفات عن 
تاريخ حياته الطيبة . رضى الله عنه 
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للقككر اسائت لف انه على أدية تابرع )لعزي 7ه ازبإن اكات أحدهم قدي امس لوت 
روكذ الثاني نوا وذ شاك ناد خدلئاية بلكاترة ماواتاكالملداكا مدوقد بطل 
عصائب تسكفرها عنه”"؟ ٠.‏ فى الجلة الملوك حسناتهم كثيرة وسيثاتهم » والواحد من هؤلاء 
إن كان له ذنوب ومعاصض 5 رن كناد المؤمنين 3 فلهم ‏ رخ المشناتةما دن لاحام 
النذلئين تمن الأمن بالمعروف © والنعق عن المنسكر »+ وإقامة الحدود » لياه العدو» 
وإتضال كتار مق اللفوق الى مستحةيها: ومنع كثير من الظل » و إقامة كثير من العدل 2 
ونحن لا تقول انهم كانوا المين من ذلك ؛ لسكن تقول : وجود الظل وامعاصى من بعض. 
السامين - ولاة الأمؤر وغامتهم سح لا متم أن ؛ يشارك فيا يعمله من طاعة الله . زأمل 
اد لا ا رون تموافقة ولاة الأمونا! إلا فى طاعة الله ». لا فى معضيته . ولا ذمرر ء 
وافق'[ أحدا ] فى طاعة الله إذا انفرد عنه ععصية لم يشركه فيها كا أن الرجل إذا حجّ مم 
الناس فوقت معهم وطاف لم يضيرته كون بعض الفجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها وكذلات 


إذا شهد مع الناس الجحمة واججاعة ومجالسَ العلم وغرا نعهم + يضرّه. كون بعض الشاركين .له 
ذلك له ذنوب مختصٌ مها . فولاة لوز عمنزلة غيرهم :. شار كون فها يفعلونه من طاعة 
اله 04 وله كك فيا يفعأونه من معصيه ة الله . وهل 8 سيره 2 ليت 06 2 


١(‏ ) تاريخ خلفاء بنى أمية وبى العباس كتبه وأذاع الزوايات عن أخباره 
أكثرمم من الشيعة أو الشعو بية » فأفسدوا على هذه الآمة تارضخها وشوهوا تحاسن ماض 
ولو تفرغ أهل الألمعية لدراسة تارخنا ل#-كنوا من تصحيح الكثير من هذه المفتريات 

(؟ ) من الظواهر التى أحب أن ألفت الما أنظار الباحثين من افاضل المسلين أن الشيعة 
لا يءترفون للبشر أنهم بشر ٠‏ فيم عندهم إما ملائكة معصومون بل فوق الملائكة » وإما 
أب لنةتلعونون بل أحين من الإانا لس :ومن هنا مهدو ا الخصمة ف عن الا ندا "من لعضن. 
البشر» وتحاملوا بالكذب والافتراء على من اضطغنوا لم الحقد والبغضاء من أعيان المسلمين. 
وولاة أمورهم ودعاة الحق والحين فهم : من أنى بكر وعمر الى حب الدين الخطيب . ولو لم 
يفعلوا ذلك ازال عنهم اسم التشيع. » لآن التشيع هو التحزب والتعصب ٠‏ و ندوذ الله من, 
التدرب والتعصب 
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فن اتبغهم فى ذلك فهو القتدى بهم دون من تبر من السنابقين الأولين وحور أهل العم 
والدين:وظاهَرَ عل عذاوتهم السكفارٌ والنافقين »كك يفعلة من يفغله من" الزافضة الضالين 
( التاسع ) أن يقال : إمام قادر ينتظم به مز النارن ق أ كثر حصا لحر : محيث تومن 
به السبيل » ويقام به ما يقام من الحدود » وأيدفع به ما يدفم من الظل د 
1 ع 
ماحضل من كلاد العدق 6"و يتوق نهانها توفع نام :لقوق عار مرت ناا معدوم 
ع 
لا حقيقة له . والرافضة يدعون 9 إمام معصوم © وليس عنذهم د فق الباطن إلا إمام معدوم 
وفى الظاهى إمام كفور أو ظلوم ٠‏ قاعةاأمن البحة دواو م نابل وطن كم من القلم 
والذتؤن الت يجين ملك الأمة الظاهزين الذين تعتمده, الرافضة © وخسير طن إهام معدوم 
حقيقة له. : وأما الأمة الباقون الذين كانو ا لكنياع “لثم أل الببنةك”ا 
ياعو نينتا ليم » فهم وأمثالهم أعة “ومن ن أنتي بأد لج ره تثاليع من نسائر اين كان 
2 بهم وحددهم . فان العم وذابةإدوكوانة اي فيه العأناء واتفقوا عليه كان 
أقوى وأولى بلاتباع ..فليش غند الشيغة ير إلا-وأهلالسنة تشموكوتهم فيه » وابير الذى 
اختص به أهل السنة لا يشركهم فيه الشيعة 
(االعاشى) أن" يقال.: مااذاكره هذا الإمائ سكن كن 
يعارضه عا دو أقوى مله + فانه [بيقا قال”">] عن مثل سعيد برذ 1 وعلقمة وال 


والحسّن. البصرئى وعطاء بن أبى زباح وخمد بن مسير ين ولقاة تالكر ومكحول 


و أحكه كلد أعرف اسه زكر د 


والقاس بن مد وعروة بن الز بير وسالم بن عبد الله وما شاء الله من التابعين وتابعهم -: 
هؤلاء أعة فيا بمكن الائْام فيه بهم من الدين ٠‏ وعلى بن الحسين وابنه وجعقز بن مد 


وغيره م أيضا أئمة أهل السنة والجاعة بهذا الاعتبار . فلم 3 الشيعةً بأمام ذى عل وزهد 


(1) كلوك المغل الوثنيين الذين أعانهم الشيعة على الخلفاء العباسيين الحاشهيين 
(؟ ) ف النسخة المظبوعة من الاصل ؟ : م١ «١‏ يقولء ٠‏ وقد صتحتاها يما دل عليه 
سياق القول» لآن المزدود عليه لا تقول بامامة هؤلاء ؛ بل الذى يقول بذلك جمهور المسلبين 
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جح عيوال + 


إلا وأهل'السنة يأتمون به وجماعة آخر ين يشاركونهم فى الل والزهيد » بل مم أعل” مئة 
ا .وما مذ أهل” السنة إماما من أهل المعاصى إلا وقد اتخذت الثنيعة. إماما من أهل 
العاصي شرا منه . فأهل” السسنة أولى بالاثثمام بأئمة الل فى غير ما هم ظالمون فيه ». فهم خير 
من الشيعة فى الطرفين . 

( الحادى عشر ) قوله « قاات الامامية : ذالله مع ويكلاء وي سواه جود العاكية 
الحاكين » ».فيقال للإمامية.: إن الله 2 بينهم ف .الدنيا ما.أظهره .من الدلائلن والبيعات 
وقا لا > الاق علينكم » فعم ظاهرون عليسك بالحجة والبيان » وباليد والشان يسم 
أظور دين نبيه على سائر الأديان » قال تعالى ( التوبة 0 والضف 4 والفتح +2 ) : (١‏ هو 
انعا ايل شرام ةا ودين المق مره على الدي نكل ) :ومن كان دينه قو أهل 
اببنة اذى خالفتموهم فيه فانه اهس ليم بالحجة واللسان » كظهور دين عمد مكلا على 
سائر الأديان ٠‏ وم يبز دين تمد مطل قط على غيره من الأديان إل بأهل السه ا غلوز 
فى خلافة أبى بكربور وعَبان رذى الله عنهم ظهورا لم حصل لشىء من الأديان7©. وهل 
رضى الله عنه ‏ مع أنه من الخلفاء الراشدين » ومن سادات السابقين الأولين - لم يظور 


لحن 5( 5 كه 04 2 8 16 
فى خلانته دبن الاسلام” ؛ بل وقعت الفتنة بين أهله ؛ وطيم مهم عدوم عن اللكنار 
والنصارى والجوس بالشام والمشبرق . وأما بعد عل" فل يدرف أهل عم ودين ».نولا أهل يد 
1 0 0 0 اي 1-0 ك6 2 
وسيف تمسر الله بم الاسلام » إلا أهل السنة . وأما الرا | أن تعاون أعداء الاسلام 43 


0 ) وتغافل الدعوة الاسلامية بعدهؤلاء الثلاثة فى آفاق المشرق والمغرب ووصوها الى 
القارة الاوربية اماكان يحباد الخلافة الامو بة وعزائم رجالا 

(؟)وذلك لشؤم شيعته الذين انقسموا عليه ف الهاية وحازيه لعضهم وحاريهم 0 
وشيعته المعاصرون لهكانوا أخف مسو لية من الذين خافومم فى التشيع وتفنئوا في توجيه 
ديهم الى غير أهدانه الأول حى كاد يكون شيا آخر يخالفا ‏ للاسلام 

( )كا فعلوا بزعامة النصين الطومئ' وابن العاقمى عندما زجفت يأجوج ومأجوج على 
عأصمة الاسلام بغداد بقيادة هلاكو 


70 أؤانقاع10/0ه0.ع/الداءعة//:وماطا 


وهم ب 


لما أن تممك أن بنمر الطلائنتين7'". .نولا ريسي أن الله تمألى بحم يوم «القهامة بين 
السابقين:الاولين :من المباجر ين والاً فصان 4 :وبين من عاداهم من الأولين ا والأخ ريق ليها 
مح بين المسلبين والكفار . 

( الثاف عشر) أن يقال : هذا التظل ممن هو ؟ إن قلنم ممن غلم علياكابى بكر ور 
بعل تالت يفال وام + الخصم فى ذلك على” » وقذ مات اماك :ألو بك وما 
وهذا بارال ينطاق بنا ولا بك إلا بظريق ببان الق وموالاة أهله > وتحن نبين المح 
الباهرة أن أبا بكر وعمر أولى بالغدل م نكل أخد سواها من هذه الآأمة7" » وأبْعدُ عر 
الم من كل من سواها » وأن علياً لم يكن يعتقد.أنه إمام الأمة دونهننا > تذكر هذا فى 
مؤتة إن شاء الله “و إن قم : ننظل من اللوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة » 
د فرع على كون هؤلاء الاثنى عش ركانوأ إطلبون الإمامة » أو كا نوا يستقدون أنمم 2 
الامة العصومون ». وهذا كذ ب على القوم ٠‏ .وسواء كان صدقا أو كذبا فالله يحسكم بين 


١ ٠ 52 . 6 6‏ ّ 3 3 
0 إن كانوا مختصمين زر قل الحم فاظن السماؤات والآرض عام الغيب والشهادة 
1 حك بين عبادك فا كانوا فيه مختلقون » ( الزص 84 ) ٠‏ وإ نكان التظر من بعض 
أللوك الذين ببنهم و بين هؤلاء منازعة فى ولابة أو مال فلا ريب أن الله > بين اجميع 
ع ل 


1١‏ ) كوقفيم من ثجات الصليبيين والتنار على بلاد الاسلام ؛ وكان شيخ الاسلام ان 
نيمية شاهد عيان أذلك في معارك الاسلام لص الغزو التوراى : 

) وئن كل أمة الى الآن وإك .أن تقوم الساعة . ومن أظل من يتظل .من ألى بكر 
وجمر؟ بل: ما أحمقه وأضففه وأبعده عن .اذراك أسعىالمعاتى الانسا نية !نان الذى يكزه. أن 
بكر وس لا يحد فهما ما يكرْهما لأجله إلا دينهما الت رقعيها إلى منرلة الكال الانساق) 
قو كزهتماكرها بالدين النى اتبعاه وحمل أعباءة. و أما ناته »-فكانا حير أمناء الله خبل الأارضن: 
ومع ذلك"فأننا لا تدعى لما العصمة ٠‏ فالعصمة لا مكو إلا لنى . وزلكن دعن لما اننا 
١كل‏ خلق الله بعد رسول اله َك ٠‏ ولا تزال كلة عل كرم وجبه على منير. السكوقة ترن فى 
أذن التاريخ ولن اينساها » وم قوله.رضى الله عنه , خين هذه .الاهة بعد نييما ابو بكر ثم 
عمر . وهو الذى قال ولا اوفى من بفذ فى على الى بكر وعمر إلا اقت عليه حد المفترىع 
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احم لبو سائر اطنصلين » فان نفس الشيعة يينهم فزن الخاصم الك أ >كث' انها اببين مبائزا 
واف هل اببنة » و بنو هاشم قد جرى بينهم نوع من المروب » وجرى بين بنى حسن. 
وبى حسين من امروب ما يحرى بين أمثالم فى هذه الازمان » والمزوب فى الازمان 
امك ر مان لضي هاثم و بين غيرم من الطوائف :أ كثررمن اروب ,الت ,كانت ى 
أول الزمان بين بءض بنى أمية. و بعض بنى هاشم”"» »لا لشرف نسب أولئك - فان 


01 


ا 26 شرف - سكن لأن خير القرون هو القرن الذى بعث فيه النبى دض 
ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونب.”"© . فاعمير فى تلك القرون أ كثر » والشر فيا بعدها 


١(‏ ) دكا كان بين بعض بنى أمية و بعضن بنى عمومتهم من بى هاشم اختلاف .كان بينهما 
أيضا مودّة وتصاهر وتعاون . ولو شاء مؤرخ أن يستقدصى ما كان بين هاتين الاسرتين 
الشريفتين من أواصر الصداقة والرحم ؛ وما ترتب على هذه الصداقة والرحم من محبة متاح 
وأن ندون ذلك فىكتاب مدعم بالأسانيد , لتبين له ولانساس أن ذلك هو الاصل ٠‏ دأن 
<وادث الاختلاف كانت أهزا عارضا .: وما أضدق قول خالد بن بزئد بن معاوية - وكتب 
نه الى اليجاج ضحم له خطأ من أخطاءه ب : و إنها قريش : تتقارع بعضها بعضا . فاذا أقر الله 
الحق قرارهكان تقاطعيم وتراحهم على قدر أحلامهم وفضليم » . أى ان الذين يحنحون منهم 
الى التراحم يعدون ‏ فى تقاليد قريش ‏ أرجح أحلاما وأعظم فضلا من الذين >نحون الى 
التقاطع . وهذه المعائى السامية تفبمها أمية وتعرف قدرها . وتفبمها هاشم وتعرف. قدرها , 
والرافضة فى شاغل عن ذلك .رفضهم ؛ فهم فى واد وأمية وهاثم فى واد غيره » والمبمة الى 
يعيش الرافضة القيام نما هئ تأريث الشر واضطغان الحقد والبغضاء لحقائق الاسلام والتناهى 
عن الخير . وفى جمادى الآولى من سنة :هم 1 كتبسة فى التنونه +ذه السنة من سأن قريش 
وتقاليدها كلية فى حخيفة ( الفتتح ) العدد وعم ص +- بالمناسية مرئية نظمبا الامام يحي بن 
مد حميد الدين عند وفاة الامام الضحياق » مع أنهما سبق لما أن اختلفا على الإمامة فى ليم 
الحم العثيائنى فى المن واقتثلا زمنا طويلا » ولم ملع ذلك الاختلاف الامام بحى من .أن برق 
خصمه بعد و فاته » لآن هذه السنة من سان قريثن يتوارثها العلماء مها منبم ٠‏ وسيبق ذلك 
ما دام فى الدنيا علناء من قريش متخاةون باخلاق الاسلام ؛ وإنكره ذلك مؤرثو الفالة بين 
أشراف العربك وأعلام:المسلبين : كل بعمل على شا كلنه 

(.؟ ) إثمادة الى حديث عمران بن. حضين فى صميح البخازى ( كم ب )١‏ أن التى 
لي قال ه خين أمتى قرئى ( أى الصحابة ) ثم الذين بلونهم (يعنى النا بعين ) > ثم «الذين حت 
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أ التظم من أهل العم والدين الذين لم يظاموا أحدا ول يعاونوا ظالما ولتكن 
يذكرون ما حب من القول غلا وعملا بالدلائل النتكاشفة للح » فلا يثك من له أدق 
عقل أنه من شببه مثل مالك والأوزاعى والثورى: أوأبى حفيفة_والايث بن سهد والشانى 
وأخنار إلكان وأمثالم عثل هشام بن 0 وهشام بن سنا”'©كو أمثالها من شيوخ 3 أنضة 
إنه ل أظ الظللإن.. + وكذلك من شب القدرتيين! التفنئ7"؟ واللكز ك0 وأرنا 

عثل أبى على والى عام والقاضى عبد الجبار وأ المسين البصرى إنه لمن أظر ا 1 
وهؤلاء” © شيوخ العتزلة. » دع مد بن هيضم وأمثاله والقاضئ أبا بكر بن الطيت" وأمثالة 
من متكلمة أهل الإثبات » دع أهل الفقه والحديث والتصو فكأبى حامد الاسفرايتى وأبى 
زيد الروزى وأبى عبد الله بن بطة وأبى بكر عبد العزيز وأبى بكر الرازى وأبى المنين 
القزويني وأبى جمد بن أبى زيد.وأبى بكر الأبهرى: وأبى المسن الدارقطتى وأبى عبد الله 


ح تلونهم » :وتحديد ذلك الى تهانة الدولة الأموية . وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأ ولين من 


بنى العباس . قال الحافظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج باص ع : 
لسرا ان ار كان من أتباع التابعين ‏ عن يفيل قوله - من عاش إلى حدود .»م . وفى 
هذا الوقت ظهرت البدع ظبورا فاشميا » وأطلقت المعتزلة ألساتها : ورفعت الفلاسفة رءوسباء 
وامتدن أهل العم ليقولوا بخلق القرآن » وتغيرت الاحوال تغيرا شديدا : ولم بزل الأمر فى 
نقص إلى الآن ( أى الى زمن الحافظ ابن حجر ع// - م« وم') . وظين قوله بلك م ثم يفشو 
الكذب ء ظبوراً. بينا حتى يشسمل الآقوال والأافغال والمعتقدات »> 
)١(‏ اللذين تقدم التعريف بهما فى هامش ص 6م 
(؟)/ أقف على من يشمئ مهم ذا الانم ؛ ولعلة خرف عن التعاق ٠.‏ وهو عمد بن 
ابراه بن جعفر الكاتب نب المءعروف 3 ليب ؛ تلميذ الكلمة فى المتوفى سئة مم وان عقدة 
٠‏ الحمدانى المتوفى سمنة ممم والمسعودى الوق عئة وعم 


()كانت فى الأصل (+:18) والكرجى ٠‏ والصواب ان شاء الله ما أثيتناه » وتقدم 
التعريف بالكراجى فى هامش ص .+ 


(4؟)عنى 0 على الجبائى وابنه أيا هاشم والقاضى عيد الجبار وأنناناتكنينةاللمدى 


0 أوانهاء010/0.ع/اأحاع ةق //زومقاطا 


ا 


ارامند مزل شين بن ساون خلأ ليها لس ون عبدا الرحمن لتك الى حل 1 
امن طائفة من طوالئن أهل السنة على تنوتغهم إذا: اعتبرتها ا أع” وأعدل 
و أمنك فى ابل والظل من ظائفة الروافض » فلا يوجد فى أحد متهم'' طون ظالم إلا 
.وهو فى الرافضة أ كثر» ولا يوجد فى الشيعة عد ل عن ظر ظالم إلا وافؤيق حؤلاه | )كير 
وهذا أ يشهد به العيان.والسماع من له.اعتبارنونظر.. ولا يوجد فجميع اللؤاثئةة] كلدي 
منهم نولا أظر امهمو ولا أجهل منهم . وشيوخهم يقركون ,بألستتهم يقولون : با أهل 
الله أتم فيسك فتوة ل يون ملك أما عهه» :#اامون بنع ةلي 


10) أى 0 أعلام طوائف أهل اسه الذين 0 شيخ الاسلام أعثاء بعضهم على سبتل 
لفكلا 
0 زار القاهرة قبل -الخرب العالمية ‏ الآولى الشيخ حمد خدي تزاف الغظاه , عركنث 
انون فى عد لياء فكان بتردة يوميا على مكدر ا وكانت حيلةذ فى شارع عبد العزيز 2 
لآن نعة العروءة كانت تجمع ببننا » وكان على علة ما .ينظمه فى شكوى العرب من الثرك » 
ومن ذلك قصيدة له يقول فا : 
فياقريش اس . يالغالب وياليوث تغلسب ووائل 
ما ترك الترك لكم حميبة وما أفادوك سوى التخاذل 
ألا مساعر ورين ا بسلة البيض. .ومن الذابل 


وه طويلة . وتعرف عندنا بشيخنا الشبيخ لاه الجرائرى وأتمد تيمور بأشا رحههنا الله 
فدانا. أحديتيمور انما الى قضاء يوم فى منزله بعين شين ٠‏ نوف ناثناء السمر هناك توسع 
كاشف الغطاء و فى الحديث عن أد دياء ء الشيعة ومؤرخيبم وشعرائهم » وافتخر بان عددم أ كثر 
من نسبة عدد الشيعة إلى ججموع أهل السنة . فقال 1 طاهر : ليس العبرة بكثرة عدد 
الآدباء واللؤورخين والمبعواء 4 ل ل بكثرة.من يق الح لحق ويتحراه صادقا مخلصا أبنا ذهب به 
الحق ولو خالف مذهب طائفته . قال الشيخ ظاهر : وحن قد.راقبنا سيرة أهل العم 00 
فى مختاف الطوائت فرأينا الي مالخوالت > الح عق وَتَعلداً م ام , 


لاحظت أن كل أديب ومؤرخ منكم يرى فرضا عليه زر م مولع بأيق انل عير خر 
موضوع أوقصة مخترعة نشومما لسيرة السافت » فاذ! رجعنا الىالسكتب المتقدمة عليه لانجد ح 
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( الثالث عشر ) أن يقال.:هذا الشعر الننى استشهه به واستتحسنه”27 هوقول جاهل ». 
ذان أهل السنة متفقون على ما روى جدم”" عن جيزيل عن البارى ». بل هم يقبلون حجرد. 
قول السول يي ويؤمنون به ولا يسألونه : من أبن عامت هذا ؟ لعامهم بأنه معصوم 
لر وما ينطق عن لوكا إن هو إلا وحى. يوحىا ) ( النجم + »6 وا سمُوا أهل 
اليبنة لتباعيم ستته له . سكن الشأن فى.معرفة ما رواه دهم » فهم””" يطلبون ذلك 
من.الثقات الاثبات,» فا ن كان عند العلوبين علي شىء من ذلك استفادوه 


منهم » وإن كأن 
عند غيرمم عم شىء من ذلك استفادوه منه . وأما جرد كو حِدمم روى عن حبريل عن 
3 3 0 ا 

البارى إذا لم يكونوا عالمين به فا يصتّع لم ؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافى وأحمد 
وغيرم إله لكوتهم يسنذون أقوالم الى ما جاء به الى مَِكيةٍ > فان خؤلاء من أعل:النامن 
يما جاء به وأتبعهم لذلك وأْسَد اجتهاداً فى معرفة ذلك واتباعه » وإلا ذأ عرض للناسس فى 
تعظى هؤلاء ؟ وعامّة الأحاديث التى يرويها هؤلاء يرويها أمثالم » وكذلك عامة ما يبون 
به من المسائل كقول أمثاهم » ولا محل أل السنة قو واحد من هؤلاء ميصوما نحن 
اتباعه »: بق إذا تنازعوا.فى شئء-ردوه. الى الله والزسول .. واعتير ذلك م تشاهده فى زمانك: 
من أعل الغل بالقرآن والخنديث والفقهء فانلك حك "كتير من بى هائر لا حفظة القرآن : 
ولا يعرف من حديث النى وَيبةٍ إلا ما شاء الله ؛ ولا يعرف معانى ذللك©© ك2 فاذا قال هذا 
حاذلاك ائزاك كان الواحد منهم يرى.من زكاة الشنيعه أن مخترع ها يشين سيرة يار المنسلمين 
ليتناقله الناس: بعده. ويحسيه اتجاهاؤن جقا ... ان الفضيلة:التى كان يدغى اليبأ. الأنبياء ووالنحكاد 
ودجال الاضلاح فى كل عصر تكاد تنحصر فى تحرى الجق وإقامته والزجووع.اليه والتزول 
عنده عن وضا.وواوتياح 8 وولو شئنا أن.نعد ق.وجالكم من تنطيق عليه هذه الأوصاقل 
الاانكاذ جد أحدا 

( 1 ) ذهو الذئ_تقدم فى ض ١0‏ 

+ ) أى جد 1 ل البييت عل ماق الشعر المذكؤر 

(ع) أى اهل السنة 

(4؛) وأنا قدءاشرت أ كرماوك بى هاثم فى هذا العصر ولازءتة امن شوال مم الى 
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4 5 
«: روئ حذ نا عن جبرئيل عن البارى » 


قيل: نر ».وهؤلاء”" أعل مني ما روى جد م عن جبرائيل » وأتم. ترجعون فى 
ذلك لمهم ٠‏ و'إذا كان كل من الأولين و الآخرين من بنى هاشم قد يتعم اا نه 
الرسول ميقي من غيره » بل من غير بنى هاشم كان هذا من أمارة أنة لاعلم عندم بذلك 
إلا كير أمتالم ٠»‏ قطن يأنهة النامن وعمن يأخذون ؟ أيأخذون عمن يعرف مااجاء به جدتم 
أو عمن لا يعرف ذلك ؟ والعلاء م ورئة الأنبياء + فان الأننياء لم يوتئوا ذرها ولا دينارا 


وإنما وروا العلم » فخ لعن أل لوا 


س شعبان مس0 , ووصفت فضائله ومواطن ضعفه فى مقالةلى بمجلة ( الزهراء) الصادرة فى 
٠6‏ دبع الادل ع( (0 : .ول )١..‏ وما جاء فيبا رص )ما نمه :د أرامسة . 
ان يشائع غلى الوهابية فاتهمهم باطلا بأنهم ينون النى يِل . وكأن هذا الآ إذا صح 
حتاج الى نص من الشرع على قبحه فأزاد أن يستدل بآبة من القرآن على عظٍ منذلة الرسول 
ل من انه فأورد آئة إ( لقد جاءم رسول من أتفسك عزيز عليه ما عنتم م ولكنه وقف 
عند قول « عزيز عليهدء وأرجع خمير , عليه » الى المول سبحانه.؛ وجعل مغنى و عزيز » أنه 
ذو مكانة عظيمة عثد الله ! هذا مباخ فبمه للكتاب والسئة , اتبى ماكتيته فى سنة و١‏ 
حما شهدته بنفسى .بين شوال »مم١‏ وشيعبان مم١‏ وهو شاهد من عصرنا على ما ذكره شيخ 
الاسلام أبن ليمية ولا يريد شيخ الاسلام من ذلك أن كل هاشمى لا يعرف معا ف الفرنان 
والسلنة ؛ ولسكنه يريد ان يقول إن مجزد. كون الحاثمى من بنى هاشم لا يقتضى ان يكون عل 
القرآن والسنة مئ<صرا فيه وى قرابته فيدع الئاس" لاجل ذلك قول الشافعى ومالك و[حمد 
كا قال ذلك الشاعر الرافضى الجاهل ٠‏ ابل إن الله جعل هذا العلم مباحا لكل من تصدى لطلبه 
والثثبت من حقائقه. » والئاس يوزنون موازين معرقتهم لا موازين أنسامم ء فالتى يلاع 
بعث العالمين جميعا » وحمل عنه عل الشريعة اشمة وعلماء من شمعوب الانسانية كلها . اقول قولى 
هذا وانا من اسرة حسنية علودة معروفة بذلك ومشهود لها به كتابة علىسلساة ندبها فى مختاف 
ا ا 0 وقع الظل غلى الحق باسمهم ان يكونوا اول من يزيل هذا 
الظم : ويشكره على دعاته الظالمين . 


1١)‏ ) اى مالك والشافعى واحمد 
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وإن قال :. عبرادى بِؤلام الأمة. الاثنا عقيل +بتقييل: له ,. ماتوواء ونان المسين 
وأبو جمفر وأمثاهها من حديث جدمم فقبول منهم كا برويه أمثال "2 ولولا .أن الناين 
وجدوا عند مالك والشافنى وأحمد أ كر بما وجدوه عند مومى بن جعفر وعلى بن موس 
وحمد بن على لا عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء ». وبلا فأى غرض لأهل الل والدين أن 
يعدلوا عن موسى بن جعفر الى مالك بن أنس وكلاها من بد واحد فى عصر واجد لو وجدوا 
عند مومى ,بن حعفر من 1 الرسول ما وجدوه عند مالاك » مع كال رغبة المسامين فى معرفة 
عم الرسول . ونفس بنى هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنيس أ كث ريما 
يستفيدونه من أبن مهم مومى بن جعفر . 

ثم الشافجى جاء بعد مالك .» .وقد خالفه فى أشياء وردّها عليه حتى وقع بينه.و بين 
أحماب مالك ما وقع ٠‏ وهو أقرب نسباً من .بنى .هاشم من مالك .ومن أحرص الناس على 
ما يستفيده من عل الرسول من بى عمه. وغير بنى عمه. ٠‏ ولووجد عند أحد من بثى هاث 
أعظم من الم الذى وجده عند مالك لكان أشدّ الناس مشارعة الى ذلك © فلا كان 


غارف بأنه لم يأخذ عن أحد أعلر من مالك وسفيان. بن عيبنة. » وكانت اكتبه. مشحونة 


بالأخذ عن هذين الاثنين وغيرها وليسن فيها شى + عن مومى بن جعفر وأمثاله من بنى .هاشم 
علم أن مطلوبه من عل الرسول مَك كان عند مالك أ اكثربما هو عند هؤلاء . 


وكذلك أنهد بن نبل قد علم أكال محبته 06 لله ككل » ولحديثه » ومعرفته 
بأقواله وأفعاله » وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن خالفه » .ويحبته ليتى هاشي”© ٠‏ وتصليفه 
فى فضائلهم حتى صنف فشائل على" والحسن والحسينككا صنف فضائل الصحابة » ومع هذا 
فكنبه تملوءة عن مُثْلَ مالك والثورى والأوزاعى والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ونحجى 

(1 ) بشرط ان يكون الذين تروون عن على بن الحدين وابى جعفر متوفرة فوم شروط 
الأماثة والعدالة التى يشتزطبا العلناء. الآمناء على متئة رسول الله ملق 


١(‏ ) ومعكل ما لق من اذى المأمون والمعتصم فانه لم ندع عليهما ولم لسمع منه كللة 
شكوى من دنيعهما وذلك بسبب قرا بتهما من رسول اانه يَلِع 


0 اأوالهاءع010/0.ع/انداع5://31ماا 


2 


ابن.سعيد القطان. هش بن بشير وعبد الرحمن. بن مهدى وأمشاطم ةتون منودلة بن صقر 
وعلخ :إن نطول /» ويحمد إن على وأمشاهم »...فاو وخ د متاق به عنك مثك هؤللاة “لكان «أغيل 
النامن .رغبة فى ذللك. ٠.‏ 

فان زعم زاعم أنمكان عدم من العم امون ننها ليتر عبن أؤلفدك: ليكو الوا 
كوف فأى.فائذة لاناس من عل مكتوم ؟ ! ف الخار كان ايد منظا 
فتكيف ما أت“ الئاس يمن لا بين لهم ؟والغم المتكتوم كالإمام اويا وكلاها لا ينتفع 
به ؤلا مص لبه اطق ولا'مصاحة" ٠‏ . وإن قالا:* بل كانوا يبئون ذلك نللوامتهم دون 
هؤلاء الأنمة » قيل : أوّلاً هذا كذب عليهم » فان تقر بن عمد الى 'بعده مثليا» وقذ 
لد العلر عن هؤلاء الأ ممقلمكالك .وان غيينة وشامبة والثورى:ونالق جر ريك أبن لسعيل 
وأمشالم م العلياء. والمشاهيز الأعيان خرن ظن بمؤلاء السادة:أنهم يكتمون العلم عن 
مث هؤلاء ويخصون ‏ بهنقوما يجهولين ليس لم فى الأئة سان صدق ققد أشاء الطن هم » 
فان فى رهؤلاء . ست مرح الحبة لله وارسولة الطاعة'له والزغبة .فى حفظ دينه وتبليغه وموالاة 


تق رؤالاه وضنلذ ا نشع اعلداد وقنياحته من الاياد زو الى يلظ بوشرهه ل ل تراج ,ليق 


من شيو الشيعة”"" وهذا أس معلوم بالضرورة من عرف هؤلاء وهؤلاء . واعتيث هذا ما 


١(‏ ) اى الدّانى عثير الذى لم يلد ولم يواد » ولعلبم الموه لحاتين دون 'ثالثتهما 

(8) وإذا:أضيف الى ذلك اختلاف الفريقين فى 0 وق المدلؤل اللغؤى والديق 
للدكيات؛يكون الفزق .بين الفريقين أعظم وأوسع: ٠‏ فيم اذا ادعوا حبة الله تكون هذه ال 
مقيدة ندم بعقيدة الوجوب على الله .اذا ل 3 ة رسول الله تبكون هذه الحبة مقيدة 
باختراع عصمة لآخر بن غيره تجدل أوانك الفين قرا إه ملم يلتم فى كرنهم مصادر 7 تتريع” 
وق ذلك إخلال عمحبة الرسءول و بمحبة الذين أشر كوثم معه فى دعوى العٌصمة وفى دعوى أنهم 
مصادر تشريع. ». لان هؤلاء الشركاء يتبرأون. الى.الته من هذه الشركة غير المشروعة, وهذه 
الدعوى المنتراة . واذا اذعوا:الرغبة فى .حفظ:دين.الاسلامفاهم يعئون .ذلك شيئًا آخن ىق 
مفهوم,القرآن وف ا ذكار مااصح عن الصادقين من حديت؛رسول الله واذاعةاها رواه الكذية. 
من الحديث عنه وع نآل الييت .:وزمسألة الموالاة والمعاداة أأيضا ليس مداولا واحداً عئدنا حت 
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نه فى كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرانضة”© اكصنف هذا الكتاب فأنه عند 
الإمامية أفضلهم فى زمانه ؛ بل يول بعض الناش ليس فى بلاد الشرق أفضل منه فى جنس 
العلوم مطلتنا ”© ومع هذا فتكلامة يدل على أنه من أجبل خخلق الله تعالى بحال البى كلا 


وعندثم حتى نصح المقارنة بين صعة موالائنا وفساد موالاتهم» فنحن لمجي لمان 
أمة مد و يدخل فوم الصالحون من آ مد بالضرورة وتيا يدخلفهم أصحاب مد وأزواج مد 
أما هم فيوالون بعض 7 آل تمد موالاة أنابيا دغوريئ العضطة اذ ى لا بدعما ولا يسل ما ذلك 
البعض من 1 ل حمد انفسهم » ويشككون حتى فى فى ان دقية وام كلثوم ابنا لتى ملم ؛ | 
أعداء لها :2 ويعادون أكقاب عمد إلا قرا 3 يعدون على الاصايع آٍ مم تون بهن 
لا فى مقدار محبتنا ويحبتهم لله ولرسوله . م بي ف للاذاؤان الاعسااذتتى التو والدينى 
لهذه انحبة » وفى فهم القرآن ٠‏ وفى قبول | النصوص الثابتة عن النى لله دد انة الصاد دقين من 
أمته » و نبذ النصوص المكذوبة عليه من رواة يعرف النا؛ دخ مبلخر بم من اكد 

)١(‏ وهذا الاعتبار فى الفر يقبن مختاف أيضا من جبة أن أهل الدية لا يقولون #تطور 
الدين ؛ فا صح عن خاتم المر سلين لم فى زمن الصحابة و١‏ اما بعين برضون نه دائماً حبة عليم 
وعا لى أنمتهم ويعتبرونه هو الدين الحق الذى يحب اتباعه ا الشبيعة فيتطور مدلول 3-0 
عندثم ٠‏ وقد أشر نا, غين بس 175 لى ما قرره المأمقاتى فى تنقيح المقال عند ترجيته لكل ر جل من 
رجام > من كانو| معدودين من الغلا وكان أسلاف الششيعة لا يقبلون روايتهم بسيب الغاو 1 
بنا المامقالى يدول : إن ماكان يعد بومئذ غلواً صان يغد.الآن من ضرزوريات المذهب . 
وهذا تقرير على ف بر : وأحدث كاب لم م فى الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهييم 
الآن غي مذههم : قد يما . ثها كأنو| ,بعد ا 0 سلب ذلك 
صاق الإان لك أ الال ذا من رضرورابات المدضه /, فذهييم اليوم غير مذهوم فيكدن 
الصفوبين . ومذههم قبل الصفويين غير مذهيهم قبل ابن المطور . ومذهههم قبل ابن المطبر غير 
مددهم قبل آل بو بهء ومذهمهم قبل آل بوبه غير مذهههم قبل شيطان الطاق . ومذههم قبل 
شيطان الطاق غير مذههم فى حياة على والحسن والحسين وعلى بن ال+سين 

(؟)مإذا أطلقوا عنوان ١‏ العلامة » يجرداً عن الاسم صرفوه اليه ٠‏ ويصفونه 3 
آنة الله فى العالمين » ونور الله فى ظلبات الارضين ؛ وآ تاذ الخلائق » وممكر دائرة الاسلام ؛ 
إلى غيد ذلك من ميا لغات العجم ومجازفاتهم الى لا بتقون الله فيبا . وقارىء هذا السكتاب 
قد وقف علىمبلخ جبلالرجلو مغا لطاته مانن به قابه من البغضاء والضغينة لخلة الاسلاممت 


مدعو 
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وأقواله ؤأعماله » فيروى السكذب الذى يظور أنه اكذب من وحوه كثيرة » ذا نكان عالما 
000 فقَل ثرت عنه 0 أنه قال 2 من نت عق يحديث وهو ريرى أنه كدب فبو 
أحد الكذابين » وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النى 
لاش مون . 
0 7 قيل : 
ان لج ا تدر فتلاك مصيية وإن .كنت تدرى فالمصيبة أعظل” 
وأما الأبياك الوه اندز ”© تيرق عارصلا 
| الست أن 0 لنفسك مذهياً تنال به 0 وتنحو من النار 
فون , بكتاب الله والسية .التى ٠.‏ أتت عن رسول الله من تقل أخيان 
ودع عننك داعى اار فض والبدع الى 0 داعها إلى النار والعار 
ا الرسول انهم 2 وم هُدىَ قصونباسيتدى السارى 
7 ا 
وعجعن طريق الأفض »فهومؤسّن على التكفر تأمريساً على جرف هار 
ها طتان]40ا(تمستلا ‏ وسعاةة وإها شقاء مع ضلالة كفار 


فأ فريقينا 0 ده راعلا سَبِيلا ند ع البارى 
أي الرسول ونال السكداب ها نابت الأساان 


أ الى ام اه منهج الصحابة مع اق الب ] 
ح الاولين من الصحابة والتابعين . ما يستحى غير المسلبين من المستشرقين .بل المبشرنن أن 
يصدر عنهم مثله فى هؤلاء الكلة الذين نشروا آبخر رسالات الله فى أقطار الارض 
0 أ الى تقدمت فى ض ه/ا١‏ 
(؟) الى هنا تمه ما أورده شيخ الاسلام فى الاصل من م : .م٠‏ الى : 141 ٠‏ وقد 
طواه الحافظ الذهى من مختصره مكتفيا بتاخيصه فى ستة أسطر » مع أنه استغرق فى طبعتنا 
هذه من ص 104 الى 154 .5 طوى الذهى حوثا أخرى وردت فى الاصل من + : ١4١‏ الى 
عازلاها خاريثاه فى الاستغناء عنها ؛ ومن شاء فليرجع آلببا فى النسخ المطبوعة من الآصل 
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الى أن نقال”'©: «.ومتم:أبو بكر فاطمة شه 97" .:والتيا إلى راي انفرد بها وكان ف 
'الغريم لها[ لأن الصدقة تل له » لأن النى مَك قال : من معاشر الأنبياء لا وزث 
سما تركناه صدقة » على ما رووه عنه”'"] والقران مخالت ذلك ».لأنه تعالى قال (النساء )١١‏ 
(١‏ يوصيك' الله فى أولاد] . . . » وهذا عام » وكدب روابتهم ( الفسل.) فقال 
ار وورث ليان داوة 4 وقال ( مريم.ه - +) : / فب لى من لد نك ولي يرثنى 6 » 

والجواب عن قوله « رواية اتفرد بها.» بانه كذب» رواه عن النى مَك أنو بكر 


بور » وعمان » وعلى” » .وطاحة » والز بير» وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » والعباس » 
3 


5 صَإال 0 1 2211101 0 
وأزواج النى مَكليةٍ 2 واو صررزة رطق الله عنهم وأرضام أججعين” 


وقوله « كان الغر” لها » كذب »ء فان أبا بكر لم يدّع التركة لتفنه”>» وإنما هى 

52 7 9ه د 0 ع ا 
7" . وأيضا فتيقن الصخابة وأوّلم علىة رضى الله عنه أن النى مَك 
لا يورث ؛ وهذالما ولى على” الخلافة لم يقسم تركة النى َيه ولا غيّرها عن مضرفها '"". 


صدقة لمستحقها 


(1) أى الرافضى:المردود عليه 

(؟) لوكان إرما لماكان متحصراً بفاظفة » بل هو إرث زوجاته أمبات المؤهنين أيضا » 
وفى طليعتهم بنت أبى بكر التى توف يِه ى بيتها ودفن عندها » وإرث بنت عير . فالذى وقع 
لفاطمة من أمى الإرث المزعوم وقع مثله لعائشة وحفصة وسائر أمبات المؤمنين . ووقع 
مثله لعمه العراس . فا بالهم يتحدثون عن فاطمة و بنسون شار الؤأونة لوا أن متاك بزن1 كن 
حطام الدنيا الفانية كان يعيش له أ كل رسل الله ويموت عنه . ومع ذلك فان ديع فدك 
ومس يبر أبيم لال البيت.يأ كلون منه <اجتهم كا كانت الحال فى حياته مه والباق صرف 
حيث كان يصرف النى يلخ ما زاد عن خاجته منه 

( ع) الزيادة مق الاصل م : بوو, 

( ؛ ) انظر روايات هنذا الحديث وما دار حوله فى ( العواضم من القواصم ) ص 4ه 
يتحقيق كانتب هذه الخواثى ( ه ) :بل حرم منها ابنته طاعة لرسول الله يله 

( 1 ) اقول التى بقعم ما تركنا فبو صدقة » وأبو بكر اين من مستحق الصدقة 1 

* ) فبقيت فى مدة خلافته كا كانت فى مدة الخلفاء الثلاثة قبله يحرى ريعبا صدقة ك 
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وعموم آيْة الميراث قد خص مُنه هذا ؛ وأنه لا يرث الكافر » ولا“القاتق عدا ».ولا النبدد 
وغيرؤلك .. 

ثم إن أبا بكرا وعمر زضى الله عنهما قد أعطيا عليا 
أضاف] ما عق اش) كلق لل 


وابنية بزضى اله عنبه-فى للبال: 


وا اننا النك مكلا ف عله 2 زان عل “والجاس) رم الله عَنهم. كله تان 
بخ 6 ليمي رفسل وعتلافا بو تداع الوه كر وعارة 
ملو كدر أن انا بكر وعر رامقلان سراناعزا الأمز همذ تح الكاده قصل ؛ بان 


لا يزاحها الورثة المستحقين لاولاية والتركة"فى ذلك الماا ل نعطيا يانهم ذلك واضعافه 
ليتكفوا عن المنازعة فى الؤلاية "© ].. 

تمقؤله تعالى (" القن 35):: لإ وورث سليان ذاو 4 لا يَدَلَ"© إذ ««الإزّت»© انز 
جنس نحته أنواع » والدَالُ على ما به الاشتراك لا يدلٌ على ما به الامتياز . فاذا قيل : نهنا 
حيوان ٠‏ ل يدل على انسان قيض » فان لفظ « الإرث » ل العم 
والمللك"وغينذللك +“ قاك تغال ارقا 1 أو ينا التكتاب الذين اصطفينا )4 » 
وقال تعالى ( الزخرت 72 ) ؛ ف وتاك الللنة” الع أورتتموها > ٠‏ (الاحزاب 57 ) ': 
( وأؤرتك ارضهم 4 ( الأعران ف126):لرإن الدراة نل ينها من يشَاء 4 ء 
( الاعراف 1١07‏ ) : لثر وأورثنا القوم الذين كانوا منتضعفون 4 . وأخرج أو داود.أن 
النى مَكلب. قال « إن الانبياء ل يورئيؤا ديناراً لازنا ٠»‏ إنما ور ا العل » . ثم يقال :. 


بل لراد ! إر ث العلم والنبوة » لا الال 1 دن ثه أنهككانٌ لداود أولاد ك دثيرة ة غير سلمان 7 

فلا مختص سلمان عاله » وليس فى كونه ورث ماله صفة مدح لما » فان الم والفاجر يرث 
1 

ا ا 0 ليان ن وما خض به 6 وإرث المال مر . الى نر العادية 


الشتركتتونيءالنابريت..ومثل ذلك لا بقمة علج لمد م فايرقة 0 00 


(١)عن‏ الأصل م : ؛ 
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( يو ويرث فق آل يعقاب 6 » 37 يرك ادن لاليقرنة ارام إعا يرثهم 
أولادم وذريتهم . ثم زكر نا لم يكن ذا مال إنما كان تماراً » ويحىكان من أزهد النائن 


قال" .« ولا ذكرت أن أباها وهبها فَدَك2© قال" : هاتي شاهدا » لماءت بأم 


أعن » فقال : امرأة لا يقبل قوها +[ وقد رووا جميعاً أن رسول الله مَكيّةٍ قال « أم أعن 


أمرأة مق العلة ابلنة.» |1٠١١‏ شاءت بسلل فشي الا عافقال :اهنا للك حدم الى نفسه ا 


.وقد رووا جميعا. أن رسول الله مَكليةٍ قال : على مع ادق والحق معه يدور حيئًا دار / لن 1 
مشترقا حى 204 يردا على ىا المحوض . فغضبت ل 0 انك ألا تكلمه حتق تلتق 
"أأها ويشكى إليه ' وقد رووا جميعا أن النى مكاي معلل قال : با فاطمة إن الله ينضب لغضبك 


. ورووا لم فاطمة بضعة منى . ا وكا الخيدء لك فالا اوارث 6 


(:0:) أى الزافضى المرذود عليه 

(7)فدك :قر فى الحجاز ز بينها و وبين المديئة بومان وبغض نوم ؛ أفاءها الله عا لى رسوله 
اكوم فيا عين ماء و نخيل ٠‏ وكان النى ينه يصرف ااا 
منبااق أبناء السيي[ ل والمصالح العامة والصدقات . ومضى فيها أبو بكر على ماكان بفعل رسول 
أنه وله ٠‏ ددأى حبر أن يتولى على بن ألى طالب و وعمه العياس هذا الام على أن يفعلا فيبا 
مأكان يفعله رسول اله سلا لثم . فكان يقع بين على والعياس اختلاف على ذلك . ويتشاكبان 

عبر فيأنى أن تحدم حا © ندا راة كي ددا ع الا بخ سارت ل 
بن عبد العريز وكان بدصرك فسا كا كان بشعل أب وللكن وعدت عنهان وعلى » وف سنة ,١ ٠.‏ 
0 ن الأمون بأن تدقع الى أوؤلاد فاطمة فسلئت الى ممد بن حى بن الحنسين بن زيد بن على 
!سن لل لطر ازغ بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين السبط 8 ثم تنازع 
بوم اطلليا 3[ اسلا ميل اتوك فأمر بردها اانا ليطي لأف بكر الى زمن عمر 
أبن عبد العريز . أى ان الخلافة هى الى توذع ديع صدقتبا » ولا يتولى ذلك أفرادآخرون 
باذن الخلافة سواء كانوا من ذرية ة فاطمة أم من غيرثم 


(+) أى خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


( ؛ )عن الأصل” ١>:‏ 
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صحميحا لما جاز له ترك البذلة التى خلفها النى مي وسيفه وعامته عنذ على وبحم لد بها 
إذ ادّعاها. العباس. . و بعد ذلك جاء .مال البحر ين وعنده حابر فأعظاه بقوله عِدَة النى 
له <" بلا بدئة » 

وَأُواب أن ما هذا بأول افتراء الرافضة ولا ببتهم . ثم ان فاطمة إن كانت طلبت 
فَدَكَ بالإرث بطلت الهبة © وإن كانت هبة بطل الإرث . [ ثم إذا كانت هذه هبة فى 
مرض ألوت فرسول الله حكه ميزه. - إن كان يورث ١‏ يورث غيرم > أن بوص 
لثارث أو صوق عرص دونه بل كر لسن ته ٠.‏ و إلطنبق تنه قاد بدآن الككون 
هذه غبه مقيوصة ؛ و إلا قاذا ذهب لزاع كلام ١‏ ول يعرم الوعلون الي لتنا حي 


مآت » كان ذلك باطلا عند ماهير العلناء” ٠‏ لون نم 


ور نذاك الل معاي ود أهل بيته والمسائين 00 0 ؟أعن أ 


الله عنهما' "]ء بل ذلك كذبب على فاطنة [ فى ادّعائها ذلك.. .و إن كان التبى يله يورث 
فاتخص فى ,ذلك أزواجه وعمه ولا تقبل علمهم شهادة امرأة واجدة ولاارجل واحد بكتاب 
الله وسنة. رسوله يلقع واتفاق السلمين ٠‏ .وان كان لا يورث فالخصي فى ذلك النلدون * 
فتكذلك لا تقبل علتهم شهاذة امرأة: واحدة ولا"رجل واحَد باتفاق المسلنين ولا رجل 
عنس التي ار مك فى مثا ل ذلك بشهاذة و يمين الطالبٍ عند قتهاء المحاز وققباء أهل 
كنت أ لغراكة لوت ا ل ان للعاماء ها روايتان عن أسمد : إحداما 
لإتقبل:وهى مذه بأد فى حنيفة ومالك الي زومعد الا زاعى وإسحق وغيرثم رضى 
لله عنهم » والثانية«تقبل وهى مذهب الشافقق وأبى ثور وابن النذر”" ]د فق هذا لوقدر 
ةا هذه القضية"لما جاز للإمام أن مح نشنهادة رخل تواخن أو امزأه بالاتناق + لذاسننا 
وأكتم لايجيزون ا اا ١‏ 

5 أوقوله « وقد رووا جميعا أن رسؤل اله ل قال هم أ اعن آمرآة من أشن الجنة » 

١1١ :, )عن الاصل‎ ١( أى ماوعد النى يليه جابرا أن يعطيه‎ ) ١( 

( ع ) البحوث الاتية اختصرها: الحافظ الذهى بنحو صفحة واحدة فرأينا أن الفائدة 
لاتتم الا بنقلبا عن الأصل من + : 1307 الى .م : م٠‏ 


0م اأوانهاء0/وه.ع/الداعة//:دمخط 


وو 


فهذا احتجاج جاهل بريد أن يتح لنفسه فيحتج علمها » فان هذا القول”" لو قاله الجا 
ان يسيك أو الختاراين أل عبيد وأمثالا لكان قد قال حا » فان امرأة واحّدة لا يقبل 


قوهائى الك بلمال لدع ير يد أن يَأخَد ماهوا لطاع لغيزه ؛ فتكيفت إذا حك مثل 


يك 000 ءِ لماة لها عط م الى 
هذا عن أى بكر الصديق رض الله عنه. : وأما الحديث الذى ذ كرد" وزعم أنهم رووه 


جميعا فهذا الخبر لا يعرف فى شىء من دواوين الاشلام » ولا نرف عالما من الملماء رؤاه. 
وأم أيمن هى أم أسامة بن زيد ؛ وهى حاضنة النى .مكلثم » وه من المباجرات » وا حو 
حرمة ‏ سكن الروائة عن البق يَلِله. لا تسكون بالتكذب عليه وغل أهل العل » وقول 
القائل « رووا جميعا » لا يكون الادقل لبر سنوت :ريغلل ريشكر احدابك الى | 

لايوزث وقد رؤاه كابر الصحابة » م يقول انم جميعا زووا هذا الحديث » ايكون من 3 


أجبل الناس وأعظمهم ححداً للنحق . و بتقدير أن يكون النئ يلت قد أخبر أنبا من أهل 
الجنة فبو كإخباره عن/غيرها أنه من أهل اللنة ».وقد أخبرع نكل واحد من العشيرة أنه 


فى المنةا» وقال « لا يدخل أحد النار مره ن بايع 0 الشحرة » وهذا الحديث فى الصحيخ 
ثايت عن أهل الع بالحديث » وحديث الشهادة 5 بالجنة روأه أحهل ادن من غير وحه 


من حديث عبد الر حم يفل ويد بن زيد.. فيذه ارتل المعروفة عند أهل ل العم 


بالمديث ٠‏ ثم هؤلاء يكذ بون من + أن الز نول شهد لهم بالجنة » وإيتكرون علههم كونم 


ا ارل: 2 عوا انا هيد لما بلي نيأ ل يكون أعظم من جبا ل هؤلاء وعنادهم ! 


م شال :ركون لحل من أجل اللنةالا يويجك قبول سرادت لان أنا/ينلط قالشبادةا» 
ولهذا أو شهدت خديحة وفاطمة وعالشة ونحوهن من 1 0 سن أهل اللبة لكانت 
شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كا 2 ذلك القزان ٠‏ )كا أن ميراث إحداهن _نصك 
ميراث رجل ؛ وديتها نصف دية رجل : وهذا كله باتفاق المسلمين.. فسكونٌ المرأة من أهل 
الجنة لا يوجب قبول شهادتها لمواز الغلط علمهاء فكيف وقد يكون الانسان من يكز 
(1 ) أى قول أنى بكر «١‏ امرأة لا يقبل قولحا م 
(؟)رهوه أم أعن امرأة من أهل الجنة ع 


0 اأواتهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومناطا 


ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة . 


وقوله « إن عليا شهد ها فرد شهادتة لكونه زوحبا » فبذا مع كونه كزع 97 
لوصح م يَقدَح 2( إذ كانت ش ادة 5 الزوج صل دودة غند ١]‏ كر اليلتاء 04 ومن قبلها منهم ١‏ 


يقبلها حتى يت النصاب : إما برجل آنخر » أو باسرأة مع امرأة . وأما الم بشهادة رجل 


واذرأة مع عدم بمين اللمدّعى فبذا لا سوغ . 

وقوله « امهم رووا جميعا أن رسول الله مكلت قال : على” مع الحق واليق يدور معه 
خيث دار » وان يفترقا حتى بردا على الموض »© من أعظم السكلام كذباً وجبلا » فان 
هذا الخديث لم يوه أحد عن النى مكل » لا باسناد ديح ولا ضعيف » فسكيف يقال 

« انهم جميعا رووا هذا الحديث » وهل اوناكف تن وى عن الصحانة والعلمآء 

ألما رووا حديثا » والحديث لايعرف عن أحد منهم أصلا ء بل هذا من أظبر الكذب . 
ولو قيل رواه بعضهم ل ا را الا 
ويننّه عنه رسول الله مَيكبةٍ : أما أولاً فلآن.الموض إنما برده عليه أشخاص . ... أها المق 
فليس من الا محاضن الذين بردون الحوض . . . والمق الذى دور مم الشخص ويدور 
اللتحمن معد فى صلقة انلك الشسخض لا يتدام ,١د‏ ديو يما فالمق لا .يدور مع شخص غير 
النى َك » ولو دار المق مم عل سينا دار لوسك أن شكون معصوماً كالنى مَككد ؛ وهم 
ار ا ن ذلك » ولسكن مَنْ عل أنه”"" لم يكن بأو بالعصمة من أبى بكر وعمر 
وعمان وغيرهم ب ولس فيهم من هو معصوم ‏ ع ركذبهم ٠‏ وفتاوبه من جنس فتاوى 

(1) لان .علنا اسن رؤاأة. حد يكا :وال الوارانف ) هنا ركنا قبوا صلاقة : : اولخورادت الصدن 
الآول للاسلام دونها أمة الحديث بكل عنابة وتمحيص ء وليس فيها أن علياً شهد بما يع من 
حديث رسول الله يلق خلافه . فلا عق شبد » ولا أبو بكر احتاج لآن برد شبادته . وأبو 
بكر أباح لآل ببت رسول ل الله يلار أن يأكلوا هن ريع فدك و 0 وأن لا بزردوا على 
الأ ل لك ل كان يصرقه رسول الله عله 4 

)١(‏ أى سيدنا على كرم الله وجبه 
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د 


ألى بكر وعمر وعثمان » ليس هو كينا منهم » ولافى أقواهم من الأقوال امرجوحة 
أ كثر مما قاله » ولا كان ثناء النى َك ورضاء عنه بأعظم , ن ثناثه عليهم ورضائه عنهم . 
1 0 اله أنه عتب على عمان فى شىء » وقد عتتت 
5 ل عل فى غير موضع لا حل . فانه | اردان يزوج بنت أبى جحلل واشتكته: فاطئة 
لذبها وقالت:: إن الناس يقولون إنك لا تغضب ليناتك » » فقام + خطيبا وقال اداانانئ 


[ هسام بن ] الميرة استأذنونى أن بزوّجوا بتتهم عل بن أبى طالب » و إلى لأ ادن 5 


لان إلاأن ريد ات أو الي ور ق ابن ويتزوّج ابنتهم » فاتا 


0 در فى ما رامها فيزنب م م يا له من بنى عبد 


ةس فال م 0 فصدقى » ووعدق ا لى » . وهو حديث صحيح ا 2 


١‏ 0 أ و العاص بن الرربيح بن عبد العزى بن عيد ثمس بن عبد مناف,» أول أصهار 
رسيو لات 2 يبشع على كترى بناته زينب سلام الله عليبا » وبنتها أمامة هى التى كان النى ملل 
ملو ار » ذاذا تجمد وضعبا واذا قام حملبا ع وأمامة. بنت الس 
الاموى هذه تزوجبا على كرم الله وجبه بعد وفاة خالتها فاطمة . وابو العاص ا 
فشبد. بدراً مع قومه من قريش ؛ وأسره المسليون . قلبا بعث اهل مكة فى فداء اسرام بعثت 
زينب رعنى الله عنها بقلادة لحا كانت خديحة أدخاتها مها على الى العاص » فليا راى النى مَل 
القلادة عرفبا ورف لها رقة شديدة وقال للسليين « ان دايتم أن تلقو | هاه اسرقا وتردواً 
علا ء ففعلوا دك قله الستاكنت زيم دواجيا :آنا االعاض فى ان تبالج إلى لكيه 2 
لحا : ثم خرج هو الى الثبام فى عير لقريش بتجارة لم فرج علييم عصابة 0 
المرابطين بااساحل ‏ وم جاعة ابى جندل بن سهيل 0 بصير عتية بن أسيد 5 
ابا العاص » فتقال لم رسول الته يِه ه ان ذينب اجارت ابا العاص فى ماله ومتاعه , . وكان 
الذن اسروه قد خاطيوه فى ان يسم » وقلوا له : يا ابا العاص إنك فى شرف من قريش » 
وانت أبن ع عم دسول الله يليه وصبره » فبل لك ان تسم فتغتنم ما مك من اموال اهل مكة ؟ 
فقال شم : يشما انرتموى به أن أنسخ ديى بغدرة . فليا اطلقه رسول الله يِل متضى حتى قدم 
مك . فدفع الى كل ذى حق حقه 6 ثم قام فقال : يا اهل مكة , هل اوفيت ذمتى ؟ قالوا : 
للهم نعم . فقال : فاتى اشبد ان لا إله الا الته وان جمد رسول الله . ثم قدم المدينة مباجرا ست 
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5 4 
صحيحين 0 . 


وكذلك نا ظرقة وفاظمة ليلا فتال ( أل تصليان ؟ 6 فقال له عل : إنا أنفستاً بيد 


الله © إن شاء أن يتعثنا تنا ٠‏ فانطلق”" وهو يغترب لخذَه ويقول : ( وكان الانسان 
اكفائق: جَدَلا |0 


م 


آنأ الفتاوئ ققد أفق'أن المتوق عنها رُوجها وهى حَامْلّ تسد أبمد الأحلين ' 


مات و د ايعان باةعيعير صنت 
الفتيا كان قد افق بها أو السنابل بن بفك025" عل عبد النى مَك فقال الى ككل 


كذ أنو الستاتل 52 وأمثال ذلك كثيرة : 


ثم بكل حال لأ يجوزآن يحم اديه ود لايجوزله أن محم لنقسه 
) اسل لو ل ال 
وإن ما د كره 2 عن قاطمة أم ليق بهاء ولاحتج ذلك | إلا رجل جاها 3-8 
أنه عدحها وهو بجرتحها . فانه لسن قاذ كز ماوحِت العضب ليه" | إدّ 21 
اك ذلك اط 1 احاة الذى لا يحل لمسلم أن حك مخلانه : 
حك له بغير حك الله ورسوله فامتتع 2 فغضب وحلف 0 أ ادلايكم نا اساي 
الحا لم يكن هذا مما يحمد عليه » ولا مما دام به الام ٠»‏ باهذ ]لخ أن «يكون ريما 
ح فدفع اليه رسول للع زرجته بالتكاح ١‏ الأو وفى سيرة هذا الأموى النبيل واشياهه من 
رجالات قريش مالا يتمع هذا الموضع ا الى وأ تم أعلى المنازل فى التاريخ 
بعد إسلاميم 5٠‏ كانوا فى ذروة السنام من العرب قبل إسلاميم , بل كانت ت أخلاقهم القر, شية 
وفظرتهم العريية من أسْباب حكة الله فى اختيار هذا العنصر الانسانى. لتقوم على كواهل 
رجالة رسالة الانقلاب الاسلآى : 
)١(‏ روايةعلى زان العايدينبن الحسين السبط والمسور بن مخر مة . وانظرص-.٠5--/‏ 
(5") :اق "اللن ل (؟ ) قرثى من بنى عبد الدار وهو من مسالة الفح . وفتواه 
مذ ةق ننه لياعة الإنليتط ناح رز ورف امنا 
(؛ ) اضطر شيخ الاسلام إلى اراد هذه الحقا'ق كناب الووافض فى دعوى العضمة 
لاخدا بعد رسؤل الله يلا 9ة)'أى الرافتى المردودغله 
)5 ليلل الاعظم أبى بكر رضوان الله وسلامه عابه 
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لس # #1 للم 


قرب منة إلى ف يكون ندحا ونحن 5 أن ما بحكىء ن فاطمة وغيرها من ن الضحابة: 
من القوادح كثير” منها كذب » و بعضها كانوا فيه متأوّلين » وإذا كان بغضهها ذنيا فليسن 
القوم معصومين 0 5 4 ب مع كو ونيم ا ولياء ال من أحل الحنة عب مم دنوب بعهر فرها 


ا 7 5 
ا 


وكذلك ما ذكره من حافها أنها لاتكلمه ولا صاحبه حتى تلق أباها وتشتكى اليه » 
أمر لا يليق أن يذ كر عن فاطمة رضى الله عنها » فان الشكوى إنما تكون الى الله تعالى 


1 : 8 2 232 د 4 
قال العبد الصالح ( يوسف 86 ) : ف إنما أشكو بثى وحزنى الى الله 4 » وفى دعاء موسى 
عليه السلام ‏ اللهم لك الجد » و إلييك المشتكى » وأنت المستعان » و بك المستغاث ؛ وعليك 


رو 


التكلان » ؛ وقال النى 0 لابن عباس « إذا سألت فاسأل اد 


و إذا 0 فاستءن 


0 : 4 
بالله » وم يبيعل 2« سانى 3 وا 


2 17 احم ) : #فاذا! فرغت 
صب * الى رك فارغي ) . ومن الملوم أن طاليا إذا طلب مالاً من ول الأمر فر 


يغطه إيأه لكونه لا يستحقه عنده » وهو 000 يعطه ا ولا أصركان 00 
بل أعطاه ل يع المسامين » وقيل إن الطالب غضب على الخاك » كان غاية ذلك أنه غضب 
5 نالا" وقاك 1 إنه لغيرك لا للك » فأى مدح للطالب فى هذا الغضب ؟ 
ولوكان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا للرنيا . وكيف والتهمة عند الحا ع الذى لا بحن 
1 من التهمة:عند الطالب الذى [ بريد أن ] يأخذ لنفسه » فكي تحال التهمة 
عل نلا لاجد لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه امال ؟ وكذلك اجام يقول 


إعا أمنع 1 04 لأنى 0 حل ل 3 0 الملل من ) مستحقه فأدنته الى غير مستحقه :. والطالب 


0 يرنه وأبنا عل فى انه ارا لولا أن التى عل قال «١‏ لا نورث» , دع 
بنته وبنت تمر من الميراث وجعله المدقات العامة © كان يفل رسول لله هت ٠‏ ومع 
ذلك اباح لال البيت ان يأكلوا من الريع كاكان يفعل رسول الله يل . وابو 1 
نفسه ان يكون متنماً لرسول الله يِه ىكل ثثىء وا ,لا يكون,متدعا ٠‏ وداس الابتداع, 
مخالفة صرح الر اتوي ناس ١‏ امال سارو ل ل نفس 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الداءع 3 //:وماطا 


ل عه## لد 


تقول : إنما أغضب ملظ :قليل من: امال ٠‏ أليس من يذكر مثل هذا عن فاظمة ال و مله 
.من مناقمها - داهل١ا‏ ؟ وا 0 هقد 3 الاين لذبن قال فم 1 التوبة مهوحتوهة 1:2 
2 زر ومنهم من لم رك فى الصدقات فا ن عفنا ا رَشُوا وات سنا منها إذا م 
طون : ولد أنهم رَضُوا ما آنا ال ورسوله وقلوا سينا | 6 4 م ن فضله 
ا راغبون ) فذ كر قوبا رضيوا أن أعلوا » وغضبوا أن ل يمطوا» فذسّهم 
بذلك . شن مدح فاطمة عا فيه 06 من هؤا ء أفلا مكرن قادحا فمها ؟ فقاتل الله الرافضة 
وانتصف 7 آلبيت منهم » فانهم لصفو | فبهم من العيب والشين » مالا يخنى على ذى 
عين . ولو قال قائل : فاطمة لا تطلب إلا حقها 3 ل يكن هذا ل من قول القائل : 
أو بك لا 0 ولا نصرانيا حقه فسكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها ؟ فان الله 
تعالى ورسوله يله قد شهد لألى بكر أنه 1 ؛ فسكيف يمنع الناس أمواهم 7 
وفاطمة رضى الله عنها قد طلبت من النى يِه ما لمر يعطها إياه 2 1 0 

عن عل رضى له عنه فى ددنت اعلا دم لما ذهبت فاطمة الى النى عله كاله خادما فم 
ا ع التسبيح . وإذا جاز أن تطلب من النى لله ما محا اللى ور إيأء 
قلا رشب أن يمعطم زلاة حار أن بطلبي ذلك امن 1 ل خليفة رسول الله يله وغ 
أنها لست معصومة أن تطلب مالا يحب إعطا ذال يحب عليه الإعطاء لم يكن 


مذموما بترك ما ليس يم ل لم1 000 ِ ليس بباح » 


5 
كانه ا أن محمد على اللنع 1 نأ ا 3 ع عم أنه 5 اانا رن ؟' 2 لاق حياة 


رشول له يل لثم ولا بعل موتة . 


١(‏ ) وهو الذى نزل فيه وفيا كان يحسن نه إلى مسطح بن اثاثة المطلى قول الله عز وجل 
فى سورة النور 00 : لإولا يأتل اولو الفضل منك والسعة ان بؤتوا اولى القربى والمساكين 
والمباجرين فى سيبل الله » وليعفوا وليصف<وا . ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور 
رحم ‏ ولو ان هذه الآية نزلت فى اى انسان على اى نى من انبياء اله لجر لاقع الناس 
من أمة ذلك النى أن يطيلوا لسانهم على من خاطبه الله ذا الخطان الكريم . ولكن' الذين 
يطلقون ألسنة الدراء افد ب الكططلا طبايك فيل الله يلتو:ى الدنيا 0 
أنهم قوم لا يستحجون ولآن اللينادسمن الالقاث م د 
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دانه” لد 


ا تدفن ليلا ولا يضلى غليها أحد منهم » لا حكيه 
عن فاطمة و يحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة مالا يليق بها » وهذا لوصح لسكان. 
الذي لفون أوك مه "لاقل المسكورام فاق اصلاة الم على غيره زيادة خيز يصل اليه: 
ولا يض أفضل اعدلق أن انتغل غلله دب ذا دوفن ولول م يلت صلل عليه الأبراره 
والفجار والنافئقون » وهذا إن لم ينفعه لم يضره . وهو يعل أن فى أمته مناققين ول ينه أحداً 


من أمته عن الضلاة عليه بل قال وأمر الناسَ كلهم بالصلاة والسلام عليه » مع أن فييم 
الؤكن والمنافق"فتكييك اذ ر فى معرض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذى 
لا حكيه ولا محتج به إلا مغرط فى الجهل ٠‏ ولو أوصى مُوص يأن المسامين لا يصلون عليه ل 
تنقن وضاتفة فاق صلاتهم عليه يرل ككل رحواك 0 7 المعلوم أن إنسانا لو ظامه ظالم 
قأوصى بأن لا يصلى عايه ذلك الظالم لمن يكن هذا من المسنات التى يحمد علمها » ولاذلك 
مما أمر الله به ورسوله » فن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل حل ]دو لامدح 
فيه بل الماح فى خلافه كا دل على ذلك السكتاب والسنة والاجماع 

وأمااكوله روزا خييا" أن النى بَرِنُه قال : يا فاطمة إن الله بغضب لغضبك و يرضى 
لرضاك » فهذا كذب منه » ما رووا هذا عن النى يلي » ولا يُمرّف هذا فى شىء من 
الث الحديث المعروفة » ولا الاسناذً معروف عن النى يلِههِ : لا صحيح » ولا حسن 
وتحن إِذَا شهْدنا لفاطمة بالجنة ؛ و بأن الله يرذئ عتهاء فنحن لألى بكر وعمر وعثان وطلحة 
والرير وسعيد وعبد الرلمن بن عوف ,ذلك نهدا » ونشبهد بأن الله تعالل أخبر ترضاه عنيم 
فى غير موضع كقوله تعالى (التوبة )٠ ٠٠‏ : لإ والسابقون الأولونَ من الهاجرينَ والأنضار 
والذين اتبعوم باخسان » رضى لَه عنهم ورضوا عنه » ؛ وقولة تعالى ( الفتح 16): 
ٍ (:1)أى الرافضى المردود عليه 

( + ) فى ترجمة..فاطمة من : ( الاستيعاب ) لانن “عبد الير أنها أوطت بأن يتولى غسلبا 
أسماء بنت عمسن زوجة أنى بكر الصديق وعلى بن أفى طالب ؛ وأن زوجة ة أى يكنم هى الى 


اختارت لما نعشها ما رأت ذلك فى الحيشة . وأورده أبو نعم فى الحلية و : م4 ) والبوق 
فى السنن اللكبرى ( غ: وم سس مع وس: و ) 
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ا ( الققدرضى الله عن الؤهنين إن #امونياكة بت اليترم 6 4 وقد كنات الب 2 
3 3 


فق وهو .عنهم راض » ومن رض تأنه ور ستول لااقفيةراعضة اليووخ جلقة اع 
ليولا زيم لجن دوي نطق اله عنه يكون رضاه مواققا لرضا الله » فبؤ راض ع ن لله بمجكي 
الله [ وحك الله ] موا :اااي وإفموضرو بف ككا عتييو رسيم لانن د 
غيره أزم أن عضت :لغضبه ٠‏ فان.الغضت إذا كان مرضي لاك فعلت ماهو مرغي لك » 
وكذلك الرنبُ تعالى. كأ وله بالك الأعلق لنت إذا (ذئأعنب اقزاب لعل إدموتزاض: 
فطيهم . 


00 7 0 : ان فأطمة نضعة منى » من 0 


أبى لا يه ققال : ١‏ إن بى “شام بن الغيرة استاذونى أن يكوا 
ابتتهم على" بن أى طالب » وإ لا دن » ثم 0 دده مق 
بر يبتى ما رامها » ويؤديي ما اداها . إله5 1 أن بريد ابن أبى طالب أن يطلق ابن ويتكح 
ابتهم » . وفى روابة ناف أن تفتتن فى 0 2 م له من بنى عبد 
كن إثازي علية ف مشاه ١‏ ار لقال 2 دتسديى فد فق زوعلا زوق ل و ا 
لست أحه حرامًا ولا أحرم خلالا » ولكن واللّه لا مجتمع بنت رسول الله و بنت عد 
لَه عند رنجل واحد أبدا © رواه البخارى وسم فى الصحيحين من رواية على بن الحسين 
[إزين المادان ] وللسورئ محرمة. ١‏ . فسيب اليك خطبة علل” رضى الله عنه الالمة 
أبى جهل » والسبب داخل فى الافظ قطعا ء إذ اللفظ الوارد على السبب لا تجوز إخراج سببه 
منه » بل السبب يحب دخوله بالاتفاق . وقد قال فى الحديث < ير يبنى ما رابا 0 


ما اذاها » ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة إلى جل عليها رامبا وا ذاها ء والنى 2 


وآذاه ء.فان كان هذا وعيذا لاجتقا ابفاعلا ازم . أن يلحق.هذا: الوعيل 7 57 ا ظالي 1+ 


1١‏ ) وتقدم فى ص ٠‏ - م.م وانظن التعليق عليه هناك 
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وإن لل يكن وعيدا لاحقا بماعله كان أبو بكر أ بيد عن الوعيد من عل" ٠‏ و إن. قيل إن 
علياً تاب من تلاك الخطبة ورجع عنها 5 قيل فهذا يقتضى أنه غير معصوم :.وإذا علن ل 
عن راب فاطمة واذاها اَذَهِب ذلك بتو بتهجاز أن يذهب بغير ذلك من المسنات الماحية 
00 هو أعتم من ذلك الذنب تذهي به الحسقات الماجية والتوبة والمصائل الملكفرة .: 

وذلك أن هذا الذنب ليس ,من السكفر الذى لا يغفره الله إلا بالتوية » ولوكان كذلكٌ 
شك نعلي ح وااعياذ بالله ب قد ارت عن ن الاسلام فى جياة الب كلل ٠‏ ومعاوم أن 
اع تل علي بك ذلك . الميوارج الذين قالوا إنه ارت بعد موت التى يلقم ل يقواوا 
أنفارتد في حياتهاء إذ ا فاج لزان يود الي. الاسلام أو بقتله 
النى يَِق » وهذا لم بتع ٠‏ وإذاءكان هذا الذذنبٍ هو مما دون الشرك فِقد قال تعالى ( النساء 
1000 ا( إن الله لا يعفر نشوك لايديا ما دون :ذلك من يشاء ,)4 ٠‏ وإن قالوا 
مجبليع ب إن هذا الذي كفزليكفروا ذلك أبا بكر ا ».ؤاللازم 
باطل فالملزوم مثله .. وهم دايا يعيبون أيا بك در وعثان ويكترنوم المويقك مدن من 
علي مارهو مثلها أو أ من عن العذار,متبًا..:>فان كان 907.لأ ورا أو معذورافب”"' أو 
بالأجر والغذر .و إن قيل باستازام الأمر الأخف فقا أو كفرا كان استازام الأغلظ اذلك 


وَأشَبا فيقال : إن فاطمة رضى الله عنها إها عَظل” أذ ذاهالما فى ذلك من أذى: أبيها » 
فاذا ذار:الأمر بين أذى أزمها: وأذاها كان الأجتراز عن أذىا أبها اوح . وهزاغاك 


5 
إلى 


تالزبوعراة انيار ذا أن ويا أباها أو بر يباه بشيء» فانه عهد عبدا رن 


افا إذ ن يرا عهده وأمره أن يغضب لخالفة أمره وعهده و يتأذئ يذلك ك1 عاقل يعلم 


أن زسول الله عله إذا حم بمسكم - وطَلبَتْ فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك المكم - 


(15)أى,عل 
(١).اى‏ إخوانه الثلاثة الراشدون 
(ع) بقوله «,لا نورث ؛ ما تركناه صدقة.ء 
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كان مراعاة حك الت وي أولى ل ال ل ا 1 
لطاعته كان مخطنا لتأذّنه بذلك » وكان المواقق لطاعته مديبا فى طاغتة' . وهذا مخلاف من 
آذاها لغرض لبوا روي ااا 4و تحال ا 0 0 
الن حيطي وأنه إنما قصد طاعة الزسول وي الا لأمر آخر عل أن حال أ "كل" وأ 

وأطل ان كلعل اا عر أولي سا ا : 
وعدن الله الفلخين» باذ الله الطاعلين )اومدق الننابقين الأولين 6 ومن أ كابر القن بين 
الذبن يشربون بالتسنم وهذا كان وس ام ا - لقرايةً زَسْول الله 
كله أحبة إل من أن أل قراب" . لج ازا فى أهل ينها : 
البخازئ عنه .. لكن المقصود أنة أؤقدّ أن أب بكث آذاها 1 اوها الغرض انقسة ابل 


ييطيع الله ورسوله » وبوضل الذوداق' مشعيذته2!7". وغل رضى اللشاعته كن قصده أىة ل 
يعزوكج عليها» فله فى أذاها غرض . مخلاف أبى 00 1 نكر أن أب بكر كان أن 
(1) وهو اثفاق ريع له الجبات حيث كان ينفقه المادى الاغظم ملقم فى حياته 

ل ؛ ) والعجيب من نبا لأهل السئة وعاو أخلاقهم أ: نهم قلما ذكرون حادثة عزم عه على 
الزواج ببنت أنى جبل » .وغضب فاءامة وأبيًا كم من ذلك ٠‏ وخطيته على مئير المسجد 
الدوى الثابتة فى أ أصح كتب ب البشر بعد , القرآن ؛. بينما الشيعة مللاوا الل عر قار ييخ 
ضجيجاً أ حماقهم فى التشنيع على أى بكر لانه نفذ أمر رسول اله وَل الذى مععه منه بأذنيه 
وسمعه كديرونْ غيره ومنهم على نقسه ؛ وقد نفذه بأكرم الوجوه إذ أباح البافقية فيل بت 
الرسول أن يأخذوا منه حاجتهم ثم ينفق سائره فى |( لوجوه التى كان ينفقه فها النى يلثم . 
ان الثاس يحزفون مشالة فدك بسنب صخب التتبعة وشغهم وأ كاذيهم 5 فذق من يعرف 
غضب رسول الله يلام وخطبته على المنير بسبب غضب ابئته لما إرلة ع[ لى أن يتزوج عليبا 
بنت ألى جبل اه كلاام الحادثان متساس دقيق لموتف أهل السئة وموتف الشيعة فى كل 
ما اختلقا عليه ولا سها ما يتعلق منه بالصحاية وأهل البيت ع فأهل السنة حيون للصحابة 
والصا مين جميعا من أهل ألبيت. والشيعة مش<ونة قلومهم بالإحنةوالبغضاء للصحابة وكاذبون فى 
بحية أهل اابيت . واما أرادوا أن يتخذوا منبم ومن قبورهم أوثانا تعيدم الى عبد الوثنية. 
فتظاهروا كذيا بالحبة لفاطمة دون أخواتها ولبعض بنى فاطمة دون سائر الضاحين منهم . 
ولكن الحقائق لما نور تعلن عن تفسها بنورها : والله نحق الحق وهو بهدى السبيل 
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ب بأذاها مره نعل" و 21 إهااقطافاً طاعة اله ورسوله ما لا قا له فيه.ء'مخلافف عل 
فانمكان له 0 نوأ لكركان. عن نمك نوا عانوز إلى الث واشؤله 1 وهنا 
لاشبه من كان احقطاود فهر 1 ينؤوكجها . والنئ مكاي يؤذيه ما بؤذى 0 إذاتل 

يعارض ذلك أَمَرَ جناي كال) بهذا قر الله تعالى بث ودرا دزا من ريجلا 
أهله وغيرم ؛ فبوى عاك طاعة الله يؤذية بماإيسارضل طاعة الله ورسوله : وهذا الإطلاق © 
كقوله : « من أطاعنى ققد أطاع:اللهب» :ومن أطاع:أميرى ,فق أطاعنى ...ومين عصان ققد 
عظى لقا وغ مي بورض فد موادا ” ٠.‏ ثم قد بين ذلك بقوله مَك < إِنما الطاغة 
فى المعروف» . فقوله « من آذاها ققد آذانى » محدل:عل الأذى فى المعروف بطريق الأول! 
والألوىا الأن مطائلة أطر انعد ناوطع عسي كير وأما فنا ل ها يؤذى فاطمة فلي 


هو بازلة معضية أل رسول الله مَكف؛ وإلالزم أن يكون على" فعل ما هو من ممصية اله 


ورشسوله » فان معطتية. أصرانه:معظليته ا وامحطيتة افعصية أله . 

أما قوله”” ( لوكان هذا الوير عي فى لجاز لكأن :ترك الإحلية لكاي والؤزامة 
عند على" حين 5 له بها لما ادّعاها العباش 6 فيقال : وَمَنْ كَل بي وعدن حك يذلاك 
لأسن ,'أوتركا :ذلك عبن أن على أن ١‏ يكؤق انلسكالت ووطابتق] أبين السكذب ,يغليهما . 
بل غابة هذا أن يترك عند من ترك عنده »كا تركا صدقته غنذغلى” والعباين لييضرفاها فى 
مصارفها الشرعية . 

وأا قوله « ولكان أهلن البيت الذن طَررام الله فى كتانة كانه ها لاوز » - 


(1) أى أبو بكر 

١ (‏ ) أى ف قوله يلتم « برييى مارامما » ويؤذيى ما آذاها , 
(؟) أى الرافضى المردود عليه 

(4)أى خديت .ل" تورتة”: نا ترك فو طدلف 

(0) أى لأنى بكر 
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فيقال له أولاً :إن الله:تعالى لم مخبر أنه طهر جميع أهل:البيت وأذهب عنهم الرجس »'فان, 
/ 
هذا كذب على الله كيين ونون نعلم أن من بنى هاشم من لد يس بمطبر من الذنوت ولا 


أذهب عع الرجين » لاسي عند الرافضة ٠‏ لأن عندهم كل من كان من بنى ها شم يحب 
بكر وعم ر رضى الله عنهم ليسن بمطمر ولأنه انما قال.فيها ( الاحزاب *م) : ل 
ريد الله يذهب عسك” اجن أهلن البيت ‏ وقد :تقدم”'. أن هذا مثل قوله (لمائدة ) 
وسيزية إن 5 لعليتم غن يحرج و لسكن بريد ليطوق كا نمل نف عليام للع 
تشكرون 4 وقوله ( النساء 5 ) 00 35 يد الله ليون لك ب ا لت 
قبلدك ويتوب عليسك 6ه وفع ابيع أن لبحب ذلك لبك ويزضاء ليم ويأصك 
بهء فشن فءله حصل اوقا لزاه الموابا ومنل يفمله ل يمحصل له ذلك ».وقد بسط هذا 
فى غير هذا الموضع وكين اأرلةتعذا الزن مؤلاء الرافضة القدرية 0 ؟ » فان عندم أن إرادة 
ار ععتى أنه يقعل ما أراد ».قلا يازم اذا أراد الله تطبير أحد أن يكون ذلك 
قرا تظليرنء نولا ور عبدم بأن لم حل أحدا » بل من أراد الله تطبييره فان:شاء طهر نفسه 
وان شاء ل بطهرها 6 ولا يقدر نه - عندهم - على تطهير أحد 

وأما قوله « ان:الصدقة حرمة عليهم © فيقال ل له : أولا حرم عليهم ضدقة الفرض » 
ات فقدكانوا بشزيون من إلياه المسبّلة بين مكة والمدينة ويقولون : إما 

م علينا الفرض ول بحرم علينا التماوّع . واذا جاز أرن ينتفعوا بطيقات| الأجانب 


١ 


1 
- ال فطع - اام بصدقة النى 815 أ 0 ١‏ 


تسكن زكاة مفروضة على النى مَكيع - - وهى 0 “مت عليهم - و 
من الوء الذى أفاءه الله على رسوله » والنىء لال 0 ٠‏ والنى مِككلية جل 2 
ن الفى ل ل الى يا تصدق ق بهاعلى الذلمين ؛ وأهل بيته 
ع بصدقته » فان الصدقة على الاين صدقة » والصدقة على القرابة صدقة وصلة 


(١)ىفص‏ م1١‏ 
() أى مشكرى القدر الالى 
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وأمامذارضه ديق كالبو رع لشاله .ديقلل ما ليق رمرم يتزع من 
:ذلك الغير ويجمل له.» وأإمما طلب شيئا من. بيت الملل يجوز للامام أن يعطيه إياه ولو لم يعدء 
به النئ مك »-ذاذا.وعده. به كان أولي بالجواز » فلهذا ل يفتقر الى بينة ”© ]وطذا كان 
أو بكر وبمر يسطيان علي والعباس و بنى جاشركا أعطي جابزا من بيت إلال 


قال الرافخ ى < ووو يْشليها رسول الله ككل وما استخلفة [ فى حياته. ولا بهد 


بوفاته” ]وم نكا ليا عليه ربولا ل الله مع أنه استتخلفه على المدينة وقال له :إن المدينة 


انملك إلأنبي نأونيك اوالزا أزمامة على لنت فيذا بتك وول يله 4 و1 لا 
خليفة | رسول الله كلا اا عكر عض لياه يدل : إلى مرت عليك فن 
التتتايق على ا اليه هو وعبر حتق استرضياه » 

والجواب : ان الخليفة معناه:الذى مخلف غيرَّه كا هو المعروف فى اللغة +“أو أن يكون 
من استخلفه غيره”” كول القيعة واتطض:اللاهننة 490 ..' فلغ الأول أبوايكر 'خليقنة 
بول الله 0 بعد موته وقام مقامه وكان أحقّ بها وأهلبا [[فبكان هو الخلينة 
دون غتره ضرورة »© افان الشيعة وغيرهم لا ينازعون فى أنه هو صار ول الأمر بده » .وصاز 
عم 1 ما 5000 5 5 
خليفة له يصبى بالمسامين ' وق فبهم الحدود ويقسم عليهم الى © ويغزو بهم » 

1١)‏ ) هذا آخر ما نقليام عن الآأصل من , : ١0‏ الي ؟ : ع7 وكان الحافظ الذهى قد 
لخصه فى بقية الصفحة م١‏ وأ كثر الصفجة مم١‏ من مخطوطة امختصر ‏ وقد أغنى ما أخذناء 
«من التفصيل:الذى فى :الأاصل عن:الابجاز الذي في الختصر 

(؟ )عن الاصل )؟ + ١76:‏ ) وكانت فى المختصر : عبد موته عئدهم 

1 من تيل ودب بيه فرخز 

شر ) ص اه قال :هقد كر ل 5 ا [خوانهم 
من الانضار ».على أن حموه ( خليفةرسول الله يق ) وخليفة: الرجل هو الذى يستخلفه لا 
الذى نخلفه دون أن يستخلفه هو (ه) وكان على” أجد المصلين وراءه مقتديا نه 

( 3 ) دمن هذا الىء الشرعى جارية من سى بنى حنيفة ؛ وقد سوغ عل" لنفسه جك 
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سو 


ويوالك داهم امال والأمراءء وغير ذلك أمن#الأموز التق ,يفعلها ولاة الأمون .ا هذ باتفاقة. 
اغا باشرها بعد ونه لاي أوابكر : فتكان هو اخليفة للرسول كاي فها 5 
عل الثانى إن بض أغل السنة ليقولون :: استخلفه النئ يكلب بنض حل أو 
[ ودعوى أولئك لاض الى أو انلإنى على أبن بكر أقوى رط بكثير من دعوى 24 
للف عل عل لسكثرة النصوص الثابتة الدالة على خلافة:أبى بكر ٠.‏ وإن عليا لم يدل 
عن خلافته إلا ما بعلم أنةلاك لانن أو يغ أنه لاادلالة فيه.. وعلى هذا التقدير فل يستخلف: 
بعد موته أحداً “إلا أبا يكز فلهذا كان هو الخليفة » فان الخليقة المظطلق هومن خلفه بعد 
( موتة أو إلنتخاته بعد تموته »أوهذان الوصفان ا ايثبعاً إلالأى بكرء'فلبذ لكان اطليفة”9]” 
وأمأ استخلافه ألا عل اللذينة فليلن أخاض) اله #“فقد"استيخلش عليها الن أ مكؤم 97 
و[ غئان أن أعفان””" ] وأبا لبالة.بن:عبد المنذر”: .. وهذا .لين هئ استخلافا مطلقا » 


ان ا :لاء انه 'خليفة كلانه 5 علالته 
وهذا لم بقل فى أحد من هؤلاء إنة خليفة زسول لله مكب إلا مم التقييد.. والنى مكاي 


شرعى (لآن الخلافة غنده بُومثذكاتت شرغية) أن يأخذ نلك الفتاة و يستولدها .“وهق أم 
ولده العالم العامل الصالح مد ان على بن أبى طالب المشرؤن يلسم 0 0 ولو كان 
على”.برى خلافة أى بكر غير شرعية لما استجا ز .ذلك ؛ والاحتياط فى الفرزوج أس.مقزر ك1 
احتج بذلك السسيد عبد الله بن الحسين السويدى على الملا باشى على أ كين كبين علماء الشيعة فى 
شؤال”>6 ١١‏ وذاك حضور أغظ علءاء ء الشيعة ومجتهدم فانقطعوا ( انظن رسالة ١‏ موّعر 
النجف ., ض ١م‏ - مم ) . ولوكان الشيعة'طلاب تن ؤغير مشاغبين بقصد الفتنة لاكتفوا 
هذا الدليل ومثات غيره مم ٠‏ ولكام ة قوم رون مبمتهم فى الجتمع الاسلائ الشغبه: 
على المسلمين . و بلبلة أفكارم بالاباطيل.:“ؤانشونه سمعة اللكيان الاشلاى :؛ وتغييرادينه من. 
أسسه , واختراع مراجع فى تشربعه غين ف راجعه'؛ وؤمن ثم كانت مصيبة الانسانية فهم فادحة- 
لولا أن باطابم دا-ض ء وكل ماقام على الكذب زالافتراء فهو هواء 

ا ) عن الأصل + : هاا 

(8)لما خرج لخرب بنى الاضير 

(ع)لا خرج لغزوة ذات الرقاع 

(4 )للا سار النى يليم لغزوة ندر 
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“انما شبه. علياً مهارون:ق صل الاستخلاف لا فىكاله”'؟ إلا فاستتخلاق. مومئ لنارون 
ركني ياتا ري الناجاة » مخلاف النى جيه » وك أنهاكان مع النى 
0 غالب ََ الناس 

وأما قولة «اإن اللينة لا:تسليخ إل بن أن بك » فبذا كذب موضوع”"©» فتدكان 


١ : 00‏ في طايه : 
+[ على ]معد فى ددر وخيبر وحنين وغير ذلك ؤاستعمل غيره علمها ' 


)١(‏ دهادونلم بخلف مومى بعد موته بل وضع . ومن جملة منازل هارون كونه 
ييا وعى ليس بنى .وم مثازل ارون كونة أخاً لموسى وعلى ليس بأخ ٠‏ فم تبق إلا منزلة 
الاستخلاف الخاص على المدينة فى غزؤة تبوك ا فبي نكاستخلاف:موبى أخاه ثلا ذه" الى 
الجبا ل ليعود بالألواح.. والاستخلاف على المدينة تعدد وتعدد المستخلفون فيه ٠‏ ول يفهم منه 
أحد من أَولك المستخلنين ولاعل نفسة أن فى ذلك معنى“الاستخلاف العام بعد التى يلقي ٠‏ 
أن حديث + أت م لمان » اختق اغدئو فى ددجت تدححه موصن 
0 ل.أبى الفريج بن الجؤدى إنه موضوع . ومعلوم أن علا ليا وجد.ى نفسه لا استخلفه 
النى يَلنه برعا لى المديئة وقال « تمل نى مع النساء والاطفال والضعفه ؟» فقال النى يللد هذه 
الكل ليا لنفسه . ولو كان فى هذا الاتغلاف منقية كاي الذي عترمه الشيمة. ول 
2 مخطر لعإ ل غل بال نان ذ للك سكع ترورة د سدديااكر جدنه :وود ادح فاه داماً 
.- وفى جميع المسائل الخلافية ينهم وبين المسلدين- - إل غير ما يذهب اليه فهم على وبليهة. 
“ولو أراد إنسان أن يستقصى .ذلك على سبيل للقارلة لامك ناز كا نكي في اضف به 
الشيعة علباء الغترة وأئمتها » ونعود به من 1 21 ال 

١ (‏ ).ف يبق منهم فى المدينة ‏ وعلى خلدفة علها ‏ إلا النساء والأطفال والعجرة 

(ج) وهذه إحدى طرق الشيعة فى الكذب على التى َو دعل أعلام التارخ الاسلاى » 
قانهم يأتون الى خبر متداول. ففن دون عليه مالا أصل له يا عرق هذا الخال أو أثون الى 
ار بر بعضه حجة عليهم. و بعضه مقبول عندهم 77 نها هو حجة علهم ويتبجحون بالجرم 
الان و كس اولك وروي :ايه سك فاطق لبن ل 1 أراد أن يتوج علها 
.بنت أنى جبل :. وغضب التى يلقع لخضها ء وقيامه على منين المسجد النبوى وقوله.« إنما 
«فاظمة بضغة منىربيى :ما رراا ويؤذييئ ما آذاها :“إلا أن نريد اين أنى طالب أن يطلق ابتى 
«وينكح ابتهم » وهذا الحديث فى صحيحى:البخازى. ومسل والحجة فيه عليهم أن علياً غين حت 
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ولم يكن أو بكر جِيئل أسامة + بل كان الى ملع الستخلفه.ى الصلاة: من أول. 
مرظه » وأطراة السزايا س كأشامة وغيرة نشد ل يتك عافاء 90 > لأنيية) لا بخلغوا:الرسيوال. 
بعد موته » ولا خلفوه فى كل شىء فى حياته ١‏ 

وأا عْضْتٍ أسامة فسكذ نيار * الأنْ أشائة كان أبمد شىء عن الفرقة واتخلاف » 
وقد اعتزل القتال مع على ومع معاوابة 7"؟ثم لى يكن قرشيا » ولا ممن: يصلخ للخلافة بوجه . 
ثم اوقدّر أن النى مكب أمّره على ألى بكر ثم مات واستخلق أبو بكر فالى الخليقة إنقاد. 
نش وحبسّه » وتأمْيرُ أسامة وعزله”" ». وهذالا يبكرة إلا جاهل 


وَالْمَحِبْ من اخؤلاء [ الفتريئن ]امن قوم إن أبا بكر | وعدر مشيا ا 


5 11 01212 والساف واج هاخزروات ‏ عل منافييولر شط 1 
مع قوطم نهما قهرا يأ والعباس وب فى 6م و ا م سارصوم 


من قهروا أشراف قر يش أن يسترضوا [ضعيفا ] ابن نسع عشيرة سنة لاا 
[فان] قالوا.. استرضياه ليت رسول الله يي بإياه وتوليته له» قيل:: .3 
يِذلا عهده ووصيته ! 


ب معصوم وقد يصدرعنه الخطأ الذى يغضب له النىيلت. فبذا الشطرمن الحديث يكتمونه 
وتجاهلونه ثم يأتون إلى معنى قول النى َل د انما فاطمة بضعة منى يرييى ما ذاما ويؤذيى 
ما آذّاها » فير وونه منفرداً ومراداً عليه و يستعملونه فى غير موضعه . والأآمثلة على طرقهم فى 
الكذي والتحريف لا آخر لا , وهى ويحدها تستحق #أليف. كثاب كبر فى يانما وإعلان 
مواضع خياتهم فيها . أما طريقتهم فى الكذب على التاريخ وأعلام المادين فنطاقها أوسع + 
ووباؤها سرى الى أ كثر كينا فكان الضرر نه جشما . غير أنَ شاب المساتين ا نموا 
أخيراً وأحذوا تح ون قن إهذة العبودنة للياطل . وش امد ء وهو النادى الى الحق 

(1:) فوإلا.لكان عنرو بن العاصن هق الخلمفةء لآنه كان أميرآً لب يطلا على سزية ذات 
النلاشل وكان منت لوزائة جماعة مق كبار الضيضانة وامنيغ أدوةبكر وعدر'وزأبو عجنيدة :رض اه 
اي 1 5 0 ع 

() كا قعل عبد الله بن عم ومحد اين فدلية وأو: مور الأشعرى :وأس بكرة وغيدمم 

(+) لآن المضلحة الاسلامية العامة تتغيْن بتغين الظروف .ولق مسست حاجة الاسام الى 
أسامة أو شه فى غيز هذا :العمل: لكانت مضلخة الإمنلام مقدمة فى كل ثثينء 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاط 


جك )18 عت 


قال ووو مويه و صَكدٍ فيه : هذا 


نلق انعو« بأوق 1 رف انط واولا لدف الى اعضادا- انع قيها 
5 جنس خبة التصارى غيسئ بن ريم : أطروه » و بالغوا » + برضوا 
له بالمنزلة التى جعلما الله له » وبهذا ينبين الحديث الذى رواه ملم عن على أنه [ قال ]:: 
« لبد النية الأئ إلىَ أن لا حبّى إلا مؤمن ولانبغضتى إلا منافق » فان الرافضة لا تحبّه 
على ماهو علية وكا ارط 4 وكا التضارى وبالجود ابتتصوق من مدن 
بالننى مه وأقرت به » فوسى وغينىعلههما السلام مقران بذلك ٠‏ وكا أن علي بحب أبا بكر 
وعمس قطعا 6 والرافضة يبغضون امن أجمهما فينم داخلون فى قوله مَككية « لا يبغضك إلا 
منافق »-: وهكذا نج دكل من أحبّ شيخا على صفة. مااهو قائم للها بق نفس الأمس »كن 
اعتقد أن شيحه فم ف كل عت يدنه وأنه نر زقه وينصره ركو ته 
الضزورات أو أنه بعل اللغيبات ٠.‏ وقد قال النى مطل« لا يبغض الأنصارَ رجل: :ؤمن 
لله واليوم الآخر» ودغا لأئ هن بررة وأممااق بحبيها لله الى عباده :المؤمنين 
وقال”" : « روى ابن عير قال : مااكنا نعرف الناققين إلا يبغضهم علياً » فهذا بعلم 
كزة عالم أنه كذب”" » إذ لانفاق علامات كثيرة » وقد قال عليه السلام < آي النفاق 
بض الأنضار » وقال « آبة النافق ثلاث . . . » وقد قال / تعالى [ فى القر م 11 
المنافقين ( التو بةمه 4 8 0 وفتهم من 55 كثى الصدقات فان ا منها 2504 7 


( التوبة 1) : ثر يم الذين يؤْذْونَ ا جيه ؛ ( التوبة ؛ ) : ل ومنهم من 


يقول للا 0 ومنهم من يقول (التوبة غ؟1): 8 كك زادته هذه إعانا »4 
وذكر لم سبحانه وتعالى فى سورة براءة وغيرها من العلامات والصفات مالا يسم هذا 
)١(‏ أى الشيعى المردود عليه 


(.م) لآنهلم برد بهذه الصبغة فى روانة حصيخة. ولآن حضيزه معرفة المنافقين ببغض على 
يثانى الاحاديث بل والايات التى تدل عل أن اعرفة المنافقين علامات وأوضافا أخرى 


70 6 اوانهاء10/0ه.ع/الحاع عق //:دماطا 


8لا 


الموضع ببسطه » بل لوقال”1" د.كنا نعرف المنافقين بيغض على" لسكان متجبا كا أنهم 
رفون أيضا ببغض العم بل وض أ يكن وعرا » و ببغض غير هؤلاء » فان كل 
1 ن أبغض 38 0 أن النى مكلا 3و يه وبواليه وأنه كاين يحي ب النى مكلاب وثياله كان 
لك مياق ,لاله بطر دكن . ولهذا كان أعظل” الطوائف 
نفاقا المبغضين لأبى بكر» لأنه لم يكن فى الصجابة أبْصبّ إلى النى مويه منه زولا كان 


ك 7 عل 2 أعظ يات النفاق . ولهذا لا يوحد المناققون فى 
والاسعاعيلية ونحوه © ] 

قال؟ :د وعظموا؛ أفرغائشة غل باق نسوانة كلاق » وقد كان يكثر من ذكر 
خلاغة نا : أهل” عد م بجمعوا على أ عائشة أفضاون 0 وححة من فضلها قوله 


5 ؟ 
يهم ع 


طائفة أعظل” منها ف لوو اه 0 


عليه السلام « فضمل عائشة على النساء كفضل الثريد. ب يعنى اللحم واللميز ‏ على سائر 
الطعاء ”2 » . ؤقال عرو [7"بن العاض رضى الله غنه:: قلت بارسؤل الله أنى النناء أحب 


اليك ؟ قال : عائشة :قلت : ومن الرجال.؟ ؟ قال : أبوهاء قلت : ثم من ,؟ قال :مر 
- رالا . وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة « ما اذلف يله يرا منها »6 إن صح فعتاه : 
ما أبدانى خيرا لى منها ٠‏ فان خديحة نفعته فى أول الاسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها » 
فكانت شيرا له من هذا الوجه » لسكونها نفعته وقت الحاجة » وعالشة حبته في آآخر 


)00 أى فى .لف الحديث المكذوب الذى أورده الرافضى المردود عليه 

(+) أى المنافقون 

زع ) وتقدم فى هامش ص مه قول الاصيرية : إن إبليس الأبالسة عمر . ويليه 
الابليسية أبو بكر 0 ثم عثيان 

(؛) عن الآصل + : م١‏ - مم١‏ وقد اختصره الذهى فى أسطر كعادته 

(ه) ) أى الرافضى المردود عليه 

(1) دواه البخارى وس عن أبى مزبى بالاشعرى وعن لفن بن مالك عن النى عه 

)عن الاصل +: ١88‏ 


جح لا(مع ع 


5 وكال الدين لغصل لما م من الم والإعان مالم يحصل لن. ل يدرك إلا. أَوَل النبوكة)» 

نت أفضل هذه الزيادة ».فان الأمة انتنعت ب يها ارك كبر مما :انتفعت بغيرها » و بلغت من 
العم والسن مالم يبلغه غيرها. » خوئية كان يها مقصوزا على نفس النى وَككية لم تبلخ 
عنه شيئا » ولم تنتفع بها الأمة كا انتفغت ببعائشة » ولأن الامفل يوقي كل يق تلع 
و صل لما من كالاته ها صل من عل وآمن به بعداكاله ٠‏ ومعلوم أن من اجتمع ضّه على 
شى #تاخبركان:أ أبلح من تفركق :هله فى أعبال متنوتعة.مبخدمجة رضى الله عنيًا خيث لمن 
هذا الوجه » لسكن أنواع البرل تنجضر فى ذلك » ألا ترى أن م نكان من ن الصحابة أعظّ 


إعانلينا كد لجان حو ونايب كيز على ولد باذ وأ رن متم ينمتن 


م أفضل من كان يخدم الن لنب مي وينفعه فى نفسه أكثر منهم » كأبى رافم وأننن ا 


مالك وغيرعا . وفى اجلة السكلام فى تفضيل عائشة وخديحة ليس هذا بم استقصائه » 


3 ن المقصود هنا 0 أهل السنة تمعون على نيم غائشة ومحبتها 0 وان شاعم أكناين 
المؤمنين. اللواتى مات عنهن )كانت بعائشة,أحيّن اليه و أعظم ونج ربةا عند للق" 


. أنصارى من بنى عبد الأشبل كان أبوه فارس الأآوم, س وركئيسهم فى خرب بعاث‎ )١( 
, وابنه أسيد من السايقين الى الاسلام »كان اسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ‎ 
وهو أحد الثقباء ليلة العقية » وكان فى جمبيع حياته شريفا كاملا 5 وآخى رسول اله يلل‎ 
بيله و بين ن زيد بن حارثة ا لكي ل ابطوط اس ا‎ 
وعاش بعد النى علق الى خلافة عر وشهد مع عير بن الخطاب وقعة الجاببة وفتح ببت‎ 
المكدس أ عليه الب بق َل قال :م الرجل أسنيد ينين كا أتى على عثرو بن العاص‎ 
وأسرته فقال , د نعم أها ل اليبت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله . ولما توق أسيد بن حضير‎ 
جمله مي ب المؤمنين عن بين حمودى السرير حين وضع فى البقيع رطى الله عنهم وجزامم عن‎ 
الانسانية ية والاسلام خيرا‎ 

؟ ) والشذوذ ذ عن ذلك من علامات النفاق ؛ ونحخثى اذا كثرت علامات النفاق فصارت 
0 بالمئات أن لا يحتملها اسم « النفاق ‏ .. لآن الطاقة اللغوءة لم ذا اللفظ 
محدودة ء فاذا خرجت علامات النفاق عن مدلول لفظ النفاق مست الحاجة” الى البجث: عن 
لفظ آخرء والمرء حدث إضع نفسه .ومبما بالغ المبالغون فى قلب الحقائق وإقناع أ تفسهم حت 
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حت 17 حت 


وقد ثبت فى 'الصحيح أن الناسس كانوا تتحركؤن بهداياهم 2 عائشة لما تغامون من محبته إيإها 
جين نان:اقنناءه اغرزت من »ذلك اسان اليه قامطفة أرقو اش لها تقولا له :.؛ نلاؤك ليت 
الندل فى بنة أبى قحافة : فقال لفاطفة :'« أى أيه بام يم لفك ؟! قالع 
قال: فأحتى هذه» الحديث فى الصحيحين . « الفط فين أأيطا الأن »اله لسار 
دايا عائثة.» هذا جبريل يقرأ عليك النسلام ٠‏ لت وعليه التلام ورنقة الله » ترىنغالا 
تزى © نولا أزاد فزاق سّوؤة بنك :زئعة 'وهبت" وما لفائشة رضى الله عنها باؤنه كلت 27 
وكان فى عرضنه الذى.مات فيه يقؤل : ١‏ أين أنا اليؤم؟.» استبظاء ليوم عائشة اطتأذن 
نساءة.أن عرتضن. ف :بيت عائشة رضنى الله عنهاة فرض فيه 6 وف بيتها اماما 
وتحرها وفى خجرها » وجمع بين ريقها وريقه . وكانت :رضئ اله عنها مباركة على أمّته حتى 
قال سيق بل مشضمير للا نك الةاية” اتيعم بنتبيها هر اقم 20 
ما نزل بلك أمر” تكرهينه إلا جل الله فيه السلنين بركة . وقد كانت 


قبل ذلك لم رماها أغل الإفك » فبرأها الله من فوق ستبع ا 0 مو 
وبالله التوفيق”" ] 


حت تمقلوسبا فان التق بق نبق حقائق على كل لكأل وال اضيذها هافق عتزهى مصتار كا "و 
ضرغئ الحقائق إذا استحقوا 'الشفقة فن بعض البشر فقد لا ينتحقون من الله الرحمة 8 
امو المق فو نين غ ىكل من من معاق الحق ؛ جل جلالة» وعز سلظانه 0 
)آم المواأدنين شؤدة بلك زمعة قزاشية'م بنئ] عام "أو زوجة دل ما التى 00 
بعد خديحة + تزوجها هى وحائشة مغ وكانت ءائشة صغيرة فدخل ستودة قيلها” : ا أزاد 
فزاقها قالتلة: ما ى الى الازواخ من خرض :و لتكت أنحب أن تيعنى هه “يوم القيامة زؤجا 
لك ٠.‏ ووهيت مثا لمائقة فنزلقا ذلك قؤل الله عز وجل ١‏ ناح علهما أن صلخا 


ينها صلحاً والصلح خيد »© ل أكون : ىق 


تسلاعتها هن سودة' + : عه وديس نور ايام بغرارة من 
دزا ؛ فقالت :ما هذه ؟ قالوا : دراثم قالت دق غرازة مل العر ! ففرقتها 

6 عن الال ا نع 1 د وقد اقتصر الذهى على إنراد صددر حديث 
عمر ون العاظنأراضى الله عته فى سمط واخلدة وترك الباق كلهاء وما أتفسه.! 


للك 


قال7!" « وأذاعت سر رسول الله مله » يمنى قوله تعالى ( الح ريم +).؛ (: وإذ 


بعر النوٌ إل 3 أنياج <ديئا » »' وثبت فى الضحيح ( أنباغائشة ونخفصة » ٠‏ قال 
« وقاك لها النيئ يلي : إذلك تقاتلين علياً وأنت ظالمة له » القت أمر الله (الالدزااب +س) 
( وقرانَفى 0 جت .فى كا :تقاتل عليا لأن المسلنين أجمدواغلى قتل عمان © 
1 وققخ تأموابقتلة. وتفولا؟ اقتاو*زلثلا »ا واكينت امتيكان لالحة والزيبير لأعشرزة 

لافبةمل المنالمين منظاوعتها ع 'قتال علو بأئّ .وجة يلقلون. رسو الله كلب والواحد 
ما و نحدّث مع امرأة غيرة وأخر جها [ منننبيتها :].ؤلنافر مها كان أشدّ النان عداوة ل 
وكيف طاوعوها و 0 تعر بت يرول ل الله مِيية على أبى , بكر لملاظليت ع ( 
قلنا : أما أهل” السنة فانم 'قامون بالقسط » وقوهم ال ا 
البدع فذوو أهواء وتناقض : 

فن ذلك أن أهل السنئة عندم أن أهل بدر/ فى الجنة بن وكذلاك أبهات المؤمنين! : 
ونتولونن: لبو من شرطيم مثلامتيم عن انخطار[ )ذل ولا عن "للد يدر ابل كرويوين 
أن .يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا. أو, كبيرا و يتوب منه ؛ وهذا متفق عليه. بين المسادين 
وأولم يتب منه فالضغائر بمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم بل بوعند الك رين منهم 
أن الكبائر مجى باطسنات التى هى أعظ” منها » وبالمصاء ذو الكارة وغي ا وإذ 
كان هذا أصلهم فدر لين ا كر فلن البكات. كقي من كلدب )و فكت 


ل كانوا ينهدين فيه ولكن 0 عرفت تخي من التابر ن وحة احتهادم هما قدر أنه 


كأن فيه ذنب من الذوب 5 فهو مغفور 9 : إما بتونة » وإما بحسنات ماحية © وإما 
ا 


عضا نب تكفرة وما بغز ذلك" . فانة قد“قام الدليل 2< الذئ يحب القول موجية حت أنهم 


١‏ ) أى الشيعى المردود عليه 
(؟ ) هذا الموضوع دقيق جداً . وكلام شيخ الأسلام فيه من أنفس الكلام » وفيه ذمه 


وعل وألمعية » وقد ورد فى الختضر مبتسرا وعرياغن كتير من الملأحظات والقيود الجوهرية 
فاثرنا نقله عن الاصل م : م١‏ ل ١/4‏ 
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ه89 ندم 


.من أهل المنة » فامتنع أن يفعاوا ما:يوجب الناز لا خالة .. وإذا لم بمت أخدم على وجب 
النارلم يقدح ذلك فى استحقاقبم للجنة . ؛ و نحن قد عامنا أنهم من أمل لبا ولا لم 
أن أولئك العينين فى الجنة ل ير لنا أن نقدح فى استحقاقهم لعفب ير لانم أنها 0 
الغار ؛ فان هذاءلا يجوز فى اأحاد المؤمنين النين ل يعم فيج يدخلون المنةا . وليس لناءأن 
نشهد لأحد منهج بالنار لأمور محقملة. لا #دلة على ذلك ». فسكيف يجوز ذلك فى خيار 
اللؤمنين ! والعلم بتفاصيل أ<وال كل واحد منهم باطنا وظاهسا وحسناته وسيئاته واجتهاداته 
أمرث يتعذرعلينا معرقتة + قسكان أكلامتا فى ذلك كلاما فيا الا نعلمه » والستكلام بلا عل 


حرام 6 فلدذا كان الإمساك عما شحر بين الضحابة ختيراً من اللخوض فى ذلك بغير عل 
2 50 : أ 


عقيقة الأخوال ؛ إذ كان كثير من المؤضل فى ذلك 'ح أو أ كثره حت كلاما بلا عل » 
مهدا ا لك ن فيه هوى ومعار' رضة الحق اذاو © فكيي 1 إذا كار ن كلاما طوى يطلب 


فيه ذفم الللق المغاوم ! وقد قال النوٌ ا « القضاة ثلاثة : قاضيان فى النازء وقاض فى 
7 0 3 
| 


َ 


ال 2 فى 'به فهو فى الجنة» وزجل ل اللحقَّ وقذى نخلافة فهو فى النار» 
0 


ورحل فغى للناس على حهل فهو فى النار » فاذا كاز 500000 اثنين فى قليل الملل 


ى | 


”7 2# ع بلا ا ا ع ا 2 
و كثيزة 2 فكيْف التضلة نين الصحانة فى أمور كتثره ؟ فن نكل فى هذاءالباب تحبل 


بو + 


أو مخلاف ما يعم كان مستوجبا للوعيد » ولو تكلم بحق لقصد ال موى -- لا لوجه اللّه تعالل 
تعارصن ؟ 


اورم بهحقاً آخر س لكان أيضا مستوجباً لإزم والعقاب . ومن عل مادل عليه 


القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الامة 
ع 00 -00 1 ١‏ 01 5 كس 2 
التى هى خير آمة اخرجت للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بامور مشتنهة : منها 


مالا بعل حته » ومنها ما يتبين كذبه » ومنها ما لا يحل كيف وقع » ومنها ما يع عذر القوم 
| 1 | 

فيه : ومنها ما يعلم تو بتهم منه » ومنها ما يعلم أن لم من الحسنات ما يغمره قن سلك 

سبيل أهل السنة استقّام قوله وكان من أهل لمق والاستقامة والاغتدال » وإلا حصل فى 


جيل وفص وتناقضي اككال مزلا الشلاك] 


اسوا ا اه 


[" وأما قوله: وأذاعت سر زسول الله مكلا » فلاريب أن درتال فول. 
( التحرجم ©):: (ر وإذ أسر النوُ إلغ ماههز اا رواعة ونوةلاويت )كايا وأظوزه اماعائيد 
عركفي إبلضة (اأترطج للق كلض لل ذلنا تاها 2-0 #اقاليفعاًز فى العليم 
الخبير )وقد ثبت فى الصحيح ء عن عر أنها عائشة وحقلطة » . فيا ل أولاً : هؤلاء عدوا 
إلى نصوصالقرآق التى فيها ذ كر ذنوب ... يتأوّلون الوطم ]تراه التأويلات “وأهل 
السنة يقؤلون:: بل ابي التعوب تالو سيا ورف الاج ز جاتيم لبخي وعنده هاالآية ليست 
بأذللق دلاتتها عل الذنبية من .تلك الأيات؛لا!.فان: كان تايل ذلك اسائها كان إتأوادا 
هذه كذلك ٠»‏ وإ نكان,تأويل هذه باظلا فتأؤيل تلك أبظل: :“ونيا دعم ات 
يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فتكونان قن تابتا منه » وهذا ظاهى لقوله تعالى:( التخر م 

5 ) :قر إن تنو با إلى الله فقد صَسَتْ قلو بكم 4 فدعاها الله تعالك الى التوبة فلا ين هما 
أنهما لم تتوباء مع نابت من علو درجتهما وأنهما زوجتا نبينا فى الجنة » وان الله يرهن 
ل الاق النانما وزديسها الذي اما ووتسؤلهةؤالذا9 الانحرا ذاختز أنه" ورسوله والذارَ الآخرة 
ولذلك حرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن ؛ وحرتم عليه أن يزوج عليين » واختاف. فى 
إباحة ذلك له بعد ذلك » ومأت عنهن وهن أمهات اللؤهنين بنض القرآق : ثم قد تقدم أن 
الذنب يرول عقا به بالتو نه وا-لسنات الماحية و لضاني المكفرةا ٠‏ و يقال كالنا” امنا كور 
عن أزواجه كالنة كون عش وك ليا لنة باعل بيته وغيرهم من أ ضماية: ١‏ .فان علياا لك! 
خطب ابنة أبى جهل على فاطمة وقام النوخ َل خطيبا .فقال : « إن بنى [ غشام بن ] 
لمخيرة استأذنوى.أن يسكخوااعلياً ابنتهم وإفى لاءاذن .ثم لا آذن ب ثم لا آذن ٠‏ إلااأن 


يريد ائن أبى طالب أن يطلق ابنتى و يتزوج ابنتهم ٠‏ فان فاطمة بضعة منى ترنيى مانزامها 
| ودبي نا اذاها'ة قلا زا ابت" أله <ال2 الخطبة ق القلاف فيل 30 دي بعلب رثاتي 


0-00 طواه الذهى من انختصر ٠‏ مع أنه ذك ر قول الرافضى فيه ؛ .فأصبح 
ن حو ق القارى” أن يقف على جواب شيخ الاسلام فى نقضه . وحن نثقله عن الاصل + 2 
4 - وما ٠‏ ونعتقد أن نقص ذلك من الختضر عن خطأ من الناسخ 


0 )| © دانهاء0/و1ه.ع/اتداءة//:ومتاط 


ما- 


بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه ٠‏ .وكذلك لا صا لح النى لي الشركين يوم ِييْةا وقال 
الأسحابه « اتخروا واحلقوا رءوم لم 
أغضبك أغضبه الله ؟ فقال : : مالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع !. فقالت.: .يا رسول 
اق» ادع يديك فأتجرمه وأثر املد تاي انك .ومس علي أن يمحر امه فقال : 

: ولله لا أحوك . فأخذ الكتاب من يده ويحاه 0 على" وغيره من الصحابة 


عم روابه - حتى مابس اس سير ذنب كان بجوايم واب 


العانا ل إن غعائشة أذنيت في ذلك : 0 من الثامن ليق يتأوّل وقول إعا ع 


متأولين 
كونه كانوا يرجون تغيير الحال بأ م 3 والخريقولة لوكان لهم اومان 


-مقبول لم يغضب النى عق ع :“بل :نبوا من ذلا التأخن ورجعوا غنه © التي 
عبر نا كلا لد كاد رارحا داخل فى هؤلاء » رضى الله عنهم أجممين ] 
وأما قوله ١‏ تقاتلين عَلياً » فتكذب [ فان غائشة ل تقاتل + ولم مخرج لقتال ٠‏ وإنما 


خرجت بقصد الاصلاح 0 رطلك ان فزوج ناي ستل م 


(.) الإنبغلياً يعتى الله عنه كان يظر منهابسد السعة له ف البينة يوخ اجححة وه من رقم 
الحجة مبئة وم أن بتخذ المديئة دارا للخلاقة وعاصمة للاسلام كانت فى خلافة إخوانه الثلاثة 
قبله ؛ وكان الناس ينتظرون ما يفعله من إقامة الحد الشرعى على الذين شاركوا فى ججبعة الدار 
السطلوا عا" لت ا ا ل و : فليأ مط عن 
ذإك #لاثة أشبر عزم سند نا على كرم الله وجبه على التوجه ( فى سا ١‏ لخ رييع:الاول دئة جم ) 
الى العزاق لسك لي ل ٠‏ وكان ابنه الحلن متشاءئما من هذه النقلة ويوة.لو 
بق أبوه فى المدينة يا كان فيا النى ملا قروا كلنا ء اللاثة بعده (الظر الطبرى 0 3 
ا , فكان قله عثيان ف جيش على ولا بسيا أها ل البصرة والكوفة م . فليا صاروا فى 
صرتهم وكوفتهم أ زدادوا قوة بعصبية قبائليم » لحر ستياه رضى الله عنه أنه 
0 ان ين السلءة من اقل يان 127: #جمائهة بمدادعا يدون لتقام معد عله إناقم|س 
٠وإقامة‏ الحد على الذين شادكوا فى.فاجعة الدار. : وكان واسطة التفاهم .بين على ٠‏ وجاعة عاشة 
فى الجليل القعقاع لبن عمروالقيمى ».وى نالفعل.اتفق على: و أ ماب ابل على ذلك » 


ا ب 


تبين لها في| بمد”" أن ترك المروجكا أن ولب ككريف بذاك سح مياق حتي 
تبات مارَها سدع جد ع ليده عاو ا 1 قندم طلححة 


وال بيرك وعلى* ”© رضى الله عنهم أبجمعين ... ولم.يكن يوم الجبل لمؤلاء قصد فى :إلقتال 
لسكن وقع الاقتتال. بغير اختتيارهم 


سو بعث على الم طلحة و الزبيد يقول : « أن كلتم على ها فارقتم تم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حى تتزل فتنظر دا لل : فأرسلا اله : جيني تومي وليل 
من الصاح بين الناس ع ٠‏ قال الحافظ: ابن كثين.ى البدابة والهاية ( /: :. وعم ) : فاطمأنت 
اي لجس حي فريق بأجحابه من الجيشين . فليا أمسوا بعث على الهم عيد 

ته بن عباس » و بعئوا تمد بن طلحة السجاد الىعلى » وعولوا جبيعاً على الصلح » ووباتوا يخهر 
ليله م يبيتوا عثلبا للعافية . وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليله ناتوها قط . قد أشرفوا 
على المدك » وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلبا » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السر » 
فغده رامع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم : انبلوا الى ذلك الآمر افسلالا.. ومكذا أنثوا 
الحرب بين على وأخوبه الزبير وطلحة ؛ : فظن أحعاب ,امل أن عليا غدن بهم » ؛ وظن عل أن 
إخوانه غدروا به » وكل منهم أتق لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية » ٠‏ فكيف بعد أن بلغوا 

على المنازل من أخلاق القرآن . والذين قاموا ببذه الخيانةلله وروله ودسالة الاسلام مم 
3 وتم من أسلاف الشيعة سحي ا وه و ٠‏ وبغض لعثهان 
وتحاقل عليه ؤانكار لوو جتيه رقية اوداق بتنأ ردول انه يلق بوعكذ١‏ كلن 
الضالمون من أمة يمد ضعايا ‏ للبنافقين والأشرار ٠‏ والله يحم بيخ /الفريقين | بعدلهة ‏ و هى 
أعدل الحاكين.. 

(1) أي بعد نشل الصلح على الاقتصاص من قتلة عثمان ٌ بالغدرة الفاجرة التى أوقعبا 
قد عثان بين فر بقين من خيرة من أنحبته الانسانية من أجبالحا 

( ؟ ) روى الحافظ ان عساكر فى ترجمة طلحة بن عبيد الله رم نى الله عنه قول الشعى : 
رأى على بن أنى طالب ظلحة ملق فى بعض الأ ودية فسح التراب عن وجبه وقال « عزيزعلة 
أ.احمد أن أ أراك يدلا فى الاودية وتحت نجوم السماء . ال لى الله أشكئ يحرى ويحرى ( قال 
الاحئعى : أى رائرى وأحراق التى تبحول فى جوف ) وقال : ,ليتتى مت قبل :هذا اليوم 
بعشربن سنة » ودخل عليه عمران بن طلحة بعد امل ف سم ان راد دناه ؤقال له :ىيحت 
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وأما قوله « وخالفت”" أم الل فى قوله.تعالى (الاجزاب +0) : +( وقران فى بتكن 
ولا بيجن تبج الجاهلية الاولى )4 © فعى ززضى الله عنها لم تبرج تدج الجاهلية الأولى > 
والأمرٌ”بالاشتقزازً فى الليوث لا يعاق الكرولج لمصلحة مأمورن نهنا 6 الو لدت“ لحم 


فالسر أو خرجت مع زوجها فى سفر ٠‏ فان هذه الآنة نزلت فى حياة النَى يلت » وقد 
سافر النوئ يرلِتهِ من بعد ذلك فى حجة الوداع. » سافر بعائثة رضى الله عنها وغيرها » 
وأرسلها مع عبد الرحمن أخها فأردفها خلفه ». وأعرها من التنسي . وحجة الوداع كانت 
قبل وفاة النى يلقم بأل" من ثلاثة أشهرزا» بعد نزول هذه الآية + ولهذا. كن أزواج :الد 
لله تحن كا حجدن فى خلافة عثر رذئ الله غنه » وكان عر يوكل بقظارَهن عنانَ 
عبد الرمن بن اعوف . وإذا كن شُفرهن 'للصلحة جاتر فنانشة اعتقنات أن 00 
مصلحة السامان » فتأوّلت فناهذا 

وهناا5:أن قول الله تعالى ( النشاء )ريا أهاءالذين [منوا لا .تأ كلوا أموال؟ 
2 نيدت ١2‏ لد احور 1 0 1 
كد بالباطل 01 وقوله ( النساء و؟ ( 7 و دارا أشسع 2 يتصمن قتا تلق يي 
بعضهم بعضا » كا فى قوله ( المجرات )رولا روا تتم 6 وفوله ( النور غ2 
(اولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أيهم خيرا 4 وكذلك قول النى يبت 
«إز ن دماءم وأموالم وأعراضم علي حر أم درمة ة نوم؟ هذا يشي يداي مذ 
وقوله َلثم « إذا التق المسلان-بشيفهما فالقاتل والمقتول فى 'النار» قيدّل : با.رسول الله 
هذا القاتل » ها بال المقتول ؟ قال «كان حر يصا على قتل صاحبه » .فلو قال قائل : إن 7 
ومن قاتله قد التميا بسي مهمأ » وقل استدلوا دماء المسلمين 0 فيحَت 4 يلحههم الو 


لي ورج ا ل قد مو عسل ناي 
سرز متقا بلين ؛ وكان الحارث نن عبد الله الممداق الحوثى الأعور جالساً فى ناحية 0 
لكان 1 1 - خسب نفسه أعل الله من على> فقال برد على إمامه , الله أعدل :من أن. 
تقتليم وبكونوا إخوائثا فى الجنة ‏ فقال له على : تم الى أبعد أرض الله وأحقها.: فن هو ذا 
إن أ كن آنا وطلحة فى الجنة ؟ وتناول دواة لخدف با الاعور بريده ما فأخطأه 

)١(‏ أى أم المؤمنين عائقة رضى اله عَنها 
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عخوابه : :ان الوعيد لا يتناول الجنهد المتأوّل وإ نكان مخطيا » فان الله تعالى يقول فى دغاء 
الؤمنين ( البقرة 98 ) : لإ ربَّما لا تؤاخذ نا إن نسينا أو أخطأنا )4 : قد فعلت . وقد 
عفا للؤمنين عن النسيان واممطأً » والجتهد الخطىء مغفور له خطأه » وإذا غفر خطأ هؤلاء 
فى قتال الؤمنين فالمنفرة لعآئشة ‏ لستكونها لل تقر فى بيتها ء إذ كانت عتهدة ب أولا 

وأيضا لو قال قائل : إن النى وي قال 5 إن اللذينة تنق خبتها وتنصم طيبها © تؤقال 
« لا يرج أحد من للدينة رغبة غَنها إلا أبدها الله خيراً منه » أخرجه فى الموطأً » وقال ؛ 
إن علياً خرج متهاء ول ميقم بهاككا أقام الحلفاء قبله » ولهذا لم جتمع عليه ال طيةن لكان 
الجوابٍ “ان الحتهد اذا كان دون على" ل يتناوله الوعيد:» فم أوللى أن لا يتناوله الوعيد 
لاجتهاده . وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى الله عنها »و إذا كان المتهد مخطنا فانلملاً 
مغفور بالكتاب والسنة 99 ] 

؟ا- 8 5 م ٠.‏ ا ذه ؟. 

وأما 2 خرجت تقاتل عليأ على غير ذنب » فهدا افتراء علمها » ولو قدر أن 
الظائفتين قصدتا القتال لسكان هو القتال: المذكور فى قولة تعالى ( الحتجزات هس ٠١‏ ): 
إروإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصطلحوا ييتهماء فآ بَقْ إحداها على. الأخرى” ققاتلوا 
التى تبغي حتى تفىء الى أمر الله » فانّ فاءت فأصلحوا يينهما بالمدل وأقسطوا إن الل 
يحب اللنسطين . إما المؤمنون إخوة فأصلجوا بون وشم 4 » لجملهم مؤمنين إخوة مع 
الافتتا! 


وأما قوله : « أجمعوا على قتل عئان » فهذا_كذب بمج ؛ فان الجهور لم يأمروا بقتله 
ولا رضوهء ولم يكن أ كثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار - من بد الفنبرب » إلى 
غرامان ولم يدخل خيار المسلمين فى ذلك وَإِتما قتله طائفة [من امفسدين فى الأرض0؟] 
من أو باش القبائل ورءوس الشر: وعن على” قال : الاهم المن كته عمان [ فى البز والبخز 
لجار ايل ٠‏ غابة ماريقال إنهم .لم .بنصروه ؛ وفبتروا عن إعانته ما 


(١)عن‏ الاضل 180:5 ممم (7) أى الرافضئ المردود عليه 
(ع) عن الاصضل ٠ ١/3:‏ فإن نزاءة على" من قتلة عنهان ولعنه هم تدكررت ها 


َه ةع 
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زأوه 


, وما ظنوا أن الأمر يبل الى قتله . ومن. الوم أن المسامين أنجموا على بيعة:عمات. 


ور [فف لكازة لعل آخرها فى وقعة امل على ما رواه الحافظ ابن عساكر (ن :5م ) أن 
عَائدة"قالت لكعب سن سور الازدئ 2 وكان قائد جملا - : خَلَ ياكعت عن البعيز : و تقد 
بكتاب اله فادعية اليه 1 دقفت اليه فضخفا. ٠.‏ واأقبل القوتم وتأماميم السبأية. يخافون| أن 
يحرى الصلح » فاستقبلهم كمب بن سور بالمصحف ب.وعك من خلفيم يدعيم ويأيون إلا 
إقداما . فلا دعاهم كعب رشقوه بالسبام رشقا واحدا فقتاوه » ثم راموا أم المؤمنين . 
فكأن أول ف ء أخولتة حين أنوا أن قالت : «أما الناس؛ العنوا قلة-عثان وأشساعبم » 
وأقبلت تدعو: وض أهل البصرة بالدعاء ٠‏ وسمع عإ” الدعاء فقال : ما هذه الضحة ؟ فقالوا 
عائشة تدعو وندعو الئاس معبا على ,قتلة عثمان وأشياعيم .. فأقبل على ينهد رواهو” يقول : 
د اللهم العن قتلة عثيان وأشياعيم» . أما فى وقت بحاضرة البغاة لعئان فان علي أمي ولديه 
الحين:والحسين بأن نكو نا فى حرس عثمان » وأن بدافعا عنّه ولو بدمائهما ولىعنان كان 
يأملثم بالكف عن الدفاع كاسأقى ١‏ وكان اتكسن بن على آخر من خرج من عشده بوم 
الفاجعةاء أقانه جاءة الحشن والحمسنين واعبد الله بن عم وغيد الله بن الز تهد ومروان بن الحكم 
ليدافعوا عنهء فعزم علهم عئان فى وضع سلاحهم وخروجح ولزوم بيوتهم (انظر العواعم 
من القواصم ص بع ) . ونقل البلاذرى فى أنساب الآشراف (ه :.م١٠‏ ) عن المداثتى عن 
سيلية بن عثمان عن عل بن زيد عن المسن قال : دخل عل وما على يناه وهن سحن عيوتين 
فقال : ما لكن تبكين ؟ فلن نيى عل عبان » فبى عل وقال :يكين : 

يكذيون على عل وبّعمون أنهم شيعته » أن هه امن على آل ببته؟ إن علساً و1١‏ 

دنيا الرحمن » والذين .زعمون أنهم شيعته فى دنيا الشبيطان ) 

١)‏ )أخرج الذافظ [بن نا كاعن مؤذخ الضدرٌ الآول'موسسى بن عقبة الاتتدى 
( الذى قال فيه الإهام مالك : عله مغازى ابن عقبة ذائة ثقة » وهى أصح المغازى ) أن آطا 
خبيبة الطائى ( وهو من نروئ عنم أبو داود والنناق والترمذنى ) قال :المأ حصن عثيان 5 
بنو عمرو بن عوف الى الزبير ققالوا : نا أبا عبد الله هل نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به 
(أى من الدفاع عن أمير المؤمنين ) قال أبو حبيبة : فأرسلى الزيير الى عَمّانَ فقال : أقره 
السلام وقل : « يقول [كَ أخوك:: ان بنى عمرو نن عوف اموق وواكدوق أن ابأعراق 2 
يميا :الى ها أمرتهم نه . فان شئْت" آنيك فأ كون رجملا من أهل الدار يصيبنى ما يصيب 


ا 


أحدم » فعلث : وإن.شنْت (تتظرخة ميعاد بننيزى فأدفع بهم عنك.؛ فعلتء _ قالءأ بو 
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وما أجمنوا على قثله ٠‏ فيلا كان الإجخاع على" بيمته 2 يا ملنش رالرافضة لب احقن) لتيةاقة 
الاجماع عليها ؟ وأيضا فاجماع الفامن على” بيعة أبى بكر أعفل” من إتماعيم “عل بيعنة عل 


وعلى قتل عثمان »«فانه ما تخلف عن أبى يكزا إلا-ماعة "كنتعد [ بن عبادة ]أوالله ريغف لها 


وقد قدمنا9 أن الرجل.المشهود له.بالجنة ,قد يذنب لانتفاء المصمة . وما قولك _ياجاهل - 


إن عمان قتل بالإجاع إلا كا قال ناصيّ قتل الحسين باجاع المسلمين .|" لأن. لين قاتاوه 
وقتلوه ل يدفعهم أخد عن ذلك © افر يكن كذبه بأظهز من,كذب امدق الاجاء على 


. بس حبيبة.: فدخلت عليه أي على نان ) فوجدته على. كرمى ذى ظبر., و وجدت رياط 
مطروحة . ومرا كن مغاوة » ووجدت ف الدار الحسن بن على . وابن عمر , وأبا هريرة »2 
وسعيد بن العاص ٠‏ ومروان بن الحم . وعبد الله بن الزبير . فأ بلغت عثهان رسالة الس » 
قال : د ألله أ ,كبر ؛ امد لله الذى عصم أحى . قل له : إنك إن تأت الذار نكن رجلا من 
الماجرين » حرمتك حرمة رجل ؛ وغناؤك غناء رجل . ولكن أتظر ميعاد بنى مرو بن 
عوف ؛ فعسى الله أن يدقع بك » ٠‏ قال : .فقام أب و هريرة فقال : أنها النآس , لقد سمعت 
أذناى رسول الله يلع بقول : «. تتكون بعدى فتن وأحداث ,'فقلت: وأين النتجاء منها 
يا رسول“ الله ؟.قال.: و الآمين وتحزبهء وأشار الى عثهان فقال القوم ٠.‏ ائذن لناافلتقاتل: , 
فقد أمك.زننا البضائرة .' فقال [ عهان ] :و عرمت على أحد كانت لى عليه طاعة ألا يقاتل » 
قال : فبادر ‏ أئ سيقت الذين قتلوا نان منيغاد ببق عزو بن عؤف ١‏ فقتلوة > وآبثو' عرو 
ابن عوف قبل من الخزرج أ كر فرعى النصار + وكان النى يليه عند وصؤله المديئنة 
مباجر! من م25 نزل ضيفا عليهم ثلاثة أيام ثم انتقل الى بنى النجار 


(1 )فى س0 ؟ ووم امم 

(؟ ) انقل مايل عن الاصّل من أول + :بم ؛ الى أواخر ,د ير, 

(؟) مع أنه قتل فى بيثة التشيع ‏ وشيعته الذين لاون الارض فى مكان تله ثم الذن 
خدعوه وغشوه واغروه بالقدوم.المهم ؛ فليا جاءهم خذاوه وانضموا الىوصفوف مقاومية ؛ 
كا قال الاستاذ موسى اليعةوفى النجق من أدباء الشيعة المعاصرين:: 


قد (كاتبته ) أولو الخيانة أنها جند وليس لا سواه إمام 
لكو نانوا الذمام وم يفوا ٠.‏ أشَى , وما للخائنين دَمَام 
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قتل عثان » فان الحسبين لم يعم اتكارٌ الأمة لقتلءكا عر اتكارهم لقتل عثمان» ولا انتصر 

2 هاه :00 10 31 ا 
له بجيو شكالجيوش اللدين انتضروا لمان '؟ ع .ولا انتقم أعوانه من أعدائه كا انتقم أعوان. 
عان من أعدائه9؟ .» .ولا حصل بقتله من الفتنة والشر: والفساد ما.حصل بقتل عمان. * 


ولو أنمم غرفوا أقدار أنفسهم ؛ فتبّعوا منأول الآمر فى بيوتبم » ول برسلوا رسائل 
ولكمم جباوا أقدار أنفسبم » فارتكيوا التى فازو! بعارها وشئارها » وان برحضوها بغسل 
بعدها أندا كا صارحتهم بذلك زينب بنت على عاهما السلام لما دخلت الكوفة بعد غاشوراء 
ا وأخافا بالصاف والقتنف وملق الإماء وغمر الاعداء . أعاذثا الله من 
سُوء المثقلب . ومع ذلك فان الشيعة الذين خانوا الحسين أهون شرا من خلفائهم 

1 ) ذآن جدش أم المؤمنين عائشة ومعبا طلحة والزيير وكلاهما من العشرة المبشرين 
بالجئة اما كان غرضهم الانتصار لامير المؤمنِين ذى النورين من قاتليه » والاتفاق مع أمير 
المؤمئين ألى الحسن على إقامة حد الله فهم . وحرب صفينكانت لهذا الغرض 

0-١‏ وكان الله عر وجل أول المنتقمين من قتلة عثمان ,؛ .فان جبجاه بن سعيدٍ الغفارى 
الذى انزع عصا النى يلقع من ببد عثهان وهو على منس المسجد النبورى فكيرها على ركبته 
الى سرعان ما انيعم الله مئه فدخلت شظية من العصا فى ركبة جبجاه فدودت وأصابته الا كلة 
ثم انقطمت أخباره عن الناس وأ كر الظن أنه مات نما .. وتحرقوص بن زهي السعدى كان 
قن أشزة بعد خروجه على عاناأن خرج على على أيضا وقتله على يوم النهروان سنة وم . 
وحكم 95 جبلة العبدى قطعت رجله فى وقعة امل وناداه مناد :وهو يموت 4 جزعت 
يا خييث حين عضك نكال الله بما ركبتم من الامام المظلوم » وفرقتم جماعة الميلبين» وأصبتم 
3 دمائهم » فذق وبال الله عز وجل وانتقامه . وزميله ذريخ بن عياد العيدى قتله الله فى تلك 
الوقعة . والذين لم يقتلوا فى المعركة وهم من أهل البضرة قبضت علهم قبائلهم وجاءوا بم الى 
طلبحة والربين يا يجاء :بالكلاب فقتلوا » ولم يغلت من رجا فتنة عثهان المنسو بين إلى البصرة 
إلا حرقوصنن زهير الذى قائا إنه خرج بعد ذلك على عل فقتله يوم الهروان ٠‏ 'وجندب 
ابن زهير الغامدى بق الى حرب صَفن قبارذ فارساً من أزد:الشام فقتله الأزدى:: وكان ابن 
خالته مخنف بن سليم يشبد عليه بأنه مشسُورم صغي| وكبيرا ءا و أنهكان يختار:ا لأعسر والانكد 


فى الجاهلية والاسلام . وذريخ بن عباد العبدى قثل يوم اجمل ٠‏ وأبو زينب بن عوف حت 
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ولا كان قتله أعظ إنكاراً عند الله وعند رسوله وعند الؤمنين من قتل عبان » .فان عدا 


«أأعيان السابقين الاولين من الهاج رن » من طبقة على" وطلحة والزييرة» وهو خليفة 
للمشلمين أجمعوا على بيعته » بل لم يشهرقى الأمة :سيا .ولا قكال على ولايعة أحدذاأء:وكان 
يعزو بالمستلمين التكفار بالنننيك 92 ؛ وكان السيفت فى خلافته ديا كان فى خلافة أى 
بكر وين 2 مساولا على اكفان» مكفوفا عن أهل القبلة . ثم انه طلب قتله وهو خليفة 


0 آّ 
س الازدى قتل فى صفين سئة يس . وشريجح ( وهو اط م ) بن أوف العببى خرج على ع 
وقطعت داع لودو يقول مصَراً على حاقته وطغيان القدمم : 


أضربهم ولوأ رى أناحسن خربتة بالسيف حى يطمئن 
وقول : أضريهم ولو أرى علسن] العا يض ري 

وعلباء ,: ن اليثم السدومى قتل فى جرب امل قتله رجل من ألضامين وهو عمرو بن يثربى 
الذى كان قاضى البصرة قر لوكي وسردةاكيعل عائقة ألم قار التوان ا وى يا 
وتمرو بن المق الخزاعى ,عاش الى سنة ؤى ثم م طعن فى الموصل بعدد طعناته لامين الموّمنين 
عثهان . وعمير ب ن ضابىء ا عام نان مد ماله عاش الى لى أن ولى الحجاج العر اق فليا 
مثل ل ين ديه يا تندى رحمته ‏ وهو يظن أن الحجاج لا عرفه قال له الحجاج ألست أنت 
الذى تهول : 


ار بن أفى أرطاة فى 
يه وقتله ؛ ران ا ا 

بين على عا 4 لو سو يما 2 من دفن نتل الذاقء 

عار ء الشكرى 1 ف بالتروج على نان تخرج عل على ".أيضًا ١‏ وممدبن 1 
جديفة لذج ى كفن نعمة عثيان وكافا خيره بكل ما استطاعه مه ن شر كانت عاقبته | القتل بخان : 


00 سسنة يم تب وعكذ | سائر قنة عثان لقزا جزاء عملهم فى الدئيا قبطم اك 
والمثبورون متهم .يعرف مصيرهم صببان المدارس 
15 ) ولما جاء 00 كانت جوش 3 03 ودجال الكفاح مرج 
كلبم فى ميادين العتال ٠‏ ف الغر ب .و الشرو ىق الى ق"آسنا الى تحكبا 5 


. آله 
| 


ذن 
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ل 00 


2 ا 2 
دفعا عن نفسه <تى 1 1 . ولا.ريب أن هذا أعفم ا 


سار 


5 حرا 6 وقتلته 


قصير و :0 يقاتل 


أعظ إنم]. ».من ل يكن متوليا فرج يطلب الولاية » .ولم يتمكن نحتى قاتله أعوان. الذين 
طَلب أخد الأمرئسهم» فقاتل عن نفسه <تى قل .+ ولا ريب أن قَتالَ الدافم عن. نفسه 
وولانته أقربُ من قال الطالب.لأنْ يأخذ الأمر من غيره معان ترك لقتال دفاً عرن. 


ولايته فكان خاله افطل من عا الحسين 3 قل أشنم من قتل الحسين 5 أن أبلسن 


رضى الله عنه -- وهو لم يقائل على الأمر » بل أصلح بين الآمة يترك العتال - مدحته 


النبئّ ع على ذلك فقال « إن ابنى هن ك6 وسيصلح الله به بين فكتين عظيمتين: من 

المي" > . والتتتصرون الشانه متاو بق و أعل الثام” ,6 والتتصرون|من قتلة الحسين 

1 0 قلت فى التعليق 1 العواءم م القوادم (ص ؟؟١)‏ : التى يدل عليه جموع 
الأخيان عن موقف عّان من أ س الدفاع عنه أو الاستسلام للاقذان ؛ هو أنه كان يكره الفائة 
وٌّ تق" كنا المدلين 7 إلا 001 ضار ف آخر الام يود لوكانت لدنه قوة راجحة اما 
البغاة فير تدعون عن بغهم ابلا حاجة الى استعال السلاح للوصول إلى هذه الثقيجة ٠.‏ وقبل 
أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معان .5 أن نمل اله قوة من حامة الام "نكون: رَهَنَ 
إشارته + فأفى أن يضيق على أهل دار الحجرة يحدد يسا كتنهم (الطرئ ه : )٠١5‏ : وكان 
لا يظن أن الجرأة تباخ بغريق من إخوانه المسلين إلى أن يتكالبوا على دم أول مباجر الى 
الله فى سييل دنئه . فلا تذاءب عليه البغاة » واعتقد أن الدناع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » 
عزم عل كل من له علوم حدق السمع والطاعة أن يكفوا أندمهم وأسلحتممعن عالق العثف . 
والأخبار ذلك مستفيضة فى مصادر أو لبائه وشاتئيه . على أنة لو ظبرت فى الميدان قرة 
منظمة ذات هيية تقف ف وجوه البغاة 2 ولضع حدا لغطر ستهم وجاهلتهم 0 لادتاح عَنيان 
إذاك وس به» مع ما هومطمن اليه من أنه لن يموت إلا شبيدا 

(؟ ) قلت فى العواصم من القؤاعم ( ص 1810 ) : انه اختار دذلك أهون الشرين * 
فآثر التضحية بنفسه على توسيع دعر :الفتئة :و ميفاك ذماء :المسلمين . وعمّان افتدى دماء أمته 
بدمه عتارا فا أحسن الكغيرون ميا جراءف ون أوذا تعبد بشرا بعم الفداء وم كن 
فيه مختارا 

(ع) انظر التعليق على ص 1+ من هذا الكتاب 

4 ) وطلحة والزيير اللذان يشر هما النى لبه بالجنة » وأم الم منين عائشة أحبأزواجهت 


3 0-2 


لالحختاكي أن يعبيف العو وأعوانم ولا يشلك عاق رأ مساو بة نرضق الله نه بيه 


4 
الخنار2.'7.فان اللختار. كذاب ادع النبوّة » وقد ثبت فى الصحيح أن النى وليه قال 
ح البه.ى الدنتا والاخرة ؛ وسائر منكان معبم من الصا حين . روى الظيرى فى ,حوادث سئة 
1١0:1 01‏ من تاريخه ) عن مصعب بن عبد الله الزييرى أن أباه عبد الله ن. مصعب 
أخبزه أن الرشيد قال له :.ما تقول فى الذين طمنوا على عثمان ؟. قال : قلت .و يا أميل المؤمنين 
المز يه يناي وكان معه ياس دَقَأما الذين طء: نوا عليه فتفرقوا عنه وم أنواع الشيع 
وأدا ل البدع وأنواع اللخوايج ٠‏ وأما الذينكانوا معه قيم أهل الجماعة اليوم » . فقال لى (أى 

الرشيد ) :.« ما | أحتاج أن أماك بعد هذا اليوم عن هذا 


(1) شيخ الاسلام ابن ثيمية يقول هذا من. باب الإلزام للذين يكائرؤن التتاطل 
ليد د حضوأ نه الحق .و إلا فتسيد نا معاة زية رعئ ال عنه أول مفاخر ولة الاسلام بعد الخلفاء 
الزاشدن : روى الحافظ ابن كثين فى البدابة والتهانة وير : 108 ) عن الليث بن سعد ( وهؤ 
00 وعالمها وزئيسها المتوى سثة وب١‏ )"قال : حدثنا بكين ( وهو ابن عيد الله الاشج 
المدنى ثم المضرى المتوق سنة 10 قال عنه النسائى.:. ثقة ثنت ) عن بسر بن منعيد المدق 
( المثوق سثة +٠‏ 1 قال عنه ان للعين : .بثقة . وقالتعنه ليت بن تعد :كارت .من , العياد 
المنقطعين أهل الزهد فى الدننا نيا والورع ) عن بن أبى و وقاص رأحد العشرة 5 المبشر بن بالجنة) 

قال : ما رأيت أحدا بعد عيان أقضى بحق من صاحب هذا الباب » يعن معادية : ودوئ 
ابنكثين أيضا ( يم : هع ) عن عبد الرزاق بن همام الصنعاق أحد الأثمة الاعلام: الحفاظ 
( دكن ينسب الى التشيع ) عن معمر بن راشد أنى عزوة البصرى ثم المانى ( وكان. أحد 
الاعلام فى صذر الدولة العباسية) عن همام بن منبه الصنعاى وكان من ثقات التابعين قال : ممت 
ابن عباس يقول :::.ما رأيت رجلا أخاد بالملك من معاوية » وهل يكون الرججل أخلق 
النان بالملك إلا أن يكون عادلا حكنا خلما » حسن الدفاع عن ملكه ويستعين الله فى نشن 
دعوة الله فى المالك الاخرى ٠‏ ويقوم بالأمالة فى الامة التى اتتمنه لله غلا ؟ ودوى الامام 
إلترمذى عن أفى إدريس الخولاق من كيان علياء التأبعين وأعل أمر ل الشنام بعد أنى الدرداء 
أن عن بن الخطاب لا عزل عميز بن سعد الانصارى: عن حص وولى معاوية قال الناس : 
عرل “لعفل جياإي ب ازفاك .اليو لقا ماسر العلا * وكام ع “به اماي د لسيج وحده» 
قال بن سير بن : إن عس كان يسميه نذلك لاعجابه به 56 عمير من الزهاد ) فقال عمين : 
تلاتذكروا معاوية إلا بخين : فافى سمعت رسول الله بلقم يقول « اللهم اهد بع “ودو يله 
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« يكون فى ثقيفكذاب ومُبير » فالتكذاب هو الختان؛ امثير هو الحجاج بن يوسف .: 


ب أن الذى شبد هذه الشبادة لمعاوبة أمير المؤمنين عمر » فانكان .هر الذى شبدها له وروى 
دعاء رسول الله يلقع لمعاورية ب بأن ببسدى اته به فذلك.أمر عظم لعظم فكانة عنر . وإن كأن 
الذى شبد ذلك عمير بن سعد الانصارى تفع يمهو اللمزوك شاي عن ولاية مص ت 
فان ذلك لا يقل عظمة غ) لو كانت الشبادة لمهاوية من عمر ؛ وقد علبت. أن عميرا من هن أعاب 
رسول الله علق وأنه من زماد الانضار وى كتاب مناقبالصحابة من صميح البخارى (ك 
+ ب باج ع ض :م ) حلايث انن أنى مليكة التيمى ( من أحفاد عبد الله بن جدغان 
الذى انعقد حاف الفضول فى بيته » وحفيدة هذا أدرك ثلاثين من الصحابة وروى عنهم - 
قال البخارى مات نئة ب0٠)‏ أن ابن غباس.قيل له.: هل لك فى أمين المؤمتين معاوية , فانه 
ما أوتر إلا بواخدة؟ فقال انن عباس : انه فقيه :. وفى كتاب,المناقب من جامع ااترمذدى 
حديث عيد ال رحمن بن أى عمين ة المزى عن.النى علق أنه قال لمماوية 0 اجعله هاديا 
مبديا واهد به . ورواه الطبراى من طرية بق سبعيد بن عبد العزنيز التنوخى عد وكازي اهل 
الشامكالامام مالك لاهل المدينة د عن ربيعة بن يزيد الإ ع عن عيك 
الرحمن بن أنى عميرة أن النى ملم قال لمعاوزة د الهم علله.الكثئات:والحساب وقه العذاب » 
لخي ال ان د رنحة عن ألى.منهن : ورواه.١/‏ لإمام أحمد من لخدي عرياض 
بن سارية السلى. . ورواه ابن جرير من حديث. ابن ميدى وززواه أسْد بن مومى (1717 - 
+1 ) وكان يقال له أسد السئة ٠‏ وبشر.ين السرى الافوه البصرى: ( 140-17 ) وهو 
من شيوخ .الامام أحمد . وعبد الله بن الح المصرى كاتب الامام الليث :بن سعد عن ام 
ابن صالم بن حدير الحضرى أحد الاعلام. وقاضى الاندلين .ومن شيوخ الليث بن 
وسفيان الثورى. وان وهب باسناده »:وزادافى رواية إشئ.بن البرى دا كاف العا 
وزواء ابن عدى وغيره عن ابن عباس ... ورواه مد إن سعد صاحب الطيقات بسنده. الى 
ملة بن عذك .أخد.فاحى مضن 'وأثمتها وولاتما ٠.‏ ورواة:هذا الدعاء النبوى: لمساوية .هن 
الصحابة أ كثر من أن حضوا ز وانظن البداية والئهاية للحافظ اين كثين ير :ا بولك 1«لاء 
وانظٌ مارياق شال أي طحق لحافظ ابن عننا كن ). فعاوية رضى الله 
عنه كان مبدييا مدعاء الذء ىال .ونمو حبدى عر رفه الثاريخ وعرف له.جراده وفضائله ٠‏ فأ 
هو.مق المبتنى الذى أل نخلق وَل يتتفع به أخد؟ ومن ل يصدق هذه الاحاديث فهو مدكر لكل 
ما ثبت فى السئة من شريغة الاسلام . وفى القسعة المنغضين لمعاوية اللأعنين له من «زعمون حت 


0 )وانهغع00/0.ع /اأاع ة//:دماط 


سد إلا اس 


وهذا اختا ركان أبوه ريجلا صالخا وهو أنو عبيد الثقنى الذى قفل: شهيدا فى خرب الجوس » 


وأخله رضفية ابن أك غبيد: اخأ أعبن. ينا غارا ال رأف ,صاكة' #اوكان الحفال رسجلل عذواء 


أنهم متتسبون الى النى يلت ٠‏ قبل تراهم حقدون على جدثم النى يلت أرضاه عن معاوية: 
ودعائه له؟ ١‏ اذالم تشتح فاصئيع مها فلك + عم عن الامام الحافظ 
أنى زوعة الزازئ ( والرَاذى منسوب الى الرى الجاؤرة لمدينة طهران ) أن رجلا. قال له + 
الى أبغض معاوية . فقال له أنو زرعة : ول ؟ قال : لانه قاتل عليا .. فقال له أبو زرعنة : 
د ويحك» إن رب مقاوية رخ ؛ وخضم مغاوبة خصمكريم »افايش دخولك أنت ينما ؟ 
رضى الله عنما . ومن شهادة الوحى الحمدى لسيدنا معاونة وابئه مارواه الامام البغاتى 
8 فى أصبح كتاب للمسابين بعد اله رآن (ك ده ب مج +« ض ١‏ 6 والامام مسم ق كتاب 
الإمازة من صيحه ( ك ماح ]م عن أن حادم النى َل أن النى ملا لمازار قياء 
واافتراعجلعل. لكك الم يفت نملغتان بالا نس نام فى بها القيلولة شم استيقظ وخر بشيلالك 
لانه رأى ناشاً من أمته عزاةق سَبيل الله ركبون ثبع البخر ‏ 2 'أى وسطه ومعظمة ‏ 
ملوكا غلى الآسرة. ثم وضع رأسه فنام واسنيقظ مرة أخرئ وقد رأى مثل الرؤيا. الاولى 
فقأات له أم حرام :: ادع الله أن يجعلنى منبم . فقال لما , أنت من الاولين» .قال الحسافظ 
ابن كثير (8:8) : إغنى جيش معاونة حين غز | قرس ففحها سئة لام أيام 0 
المؤمنين عثهان بن عفان ( وكان ذلك من مآ ثر معاربة حين انشائه الاسمطول الاسلابى الآاول 
ف لامك ردس اجات لعي ان ل جام التى اشتبت أن تكون مع هؤلاء الجاهدين 
الأإبرادء وبشرها يللع ا تكون مع الذين : رآتم فى رؤياه الأولى » قد وقع ذلك لكل 
وكانت ‏ حاون جادة اللكرهر أطر ل وتات زر مهل ليور ملاسم رونا عيادة 
ابن الضامت ومعهم فن الصحابة أبو الدردا وأبواؤد وغيرهمل» زيائد أميسزام فييك 
اف يركذ وتبعا تيوت ال اليوم . قال الحاة: كرابن كثير : .ثم كان أمين الجيش الثانى ٠‏ يزيد 
بن معاء فى مسلط را حتت دارا ا لنى يَلنه 
1 بنت ملحان فى قباء ) قال آبن كثين :يا فل ار دلا ذل النبوة : وف دولة 
بنى العباس عند ما كان الناس يتتلقون لكام بتشوءة بحاسن بى أمَية اجتمع:طلاب العم 
و اليل حب إنك الآئمة سليان نن مبران الأعمش الكو فذكرو ا عنر بن عبد العزيز وعدله » 
قال الاعمئن كفا 1 أدوكتم معاوية؟ قالوا.:“فى خاءه ؟ قال : لا واللهء بل فى عدله ٠‏ 
وروى الأعش عن جاهد قال: و أكركت معاون لقت هذا المبدى . وروى وو نس بن عدت 
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ولأنارقر له” أ إن بغائفة ركاللك كلوقا تله لقداليع مان بوتقول :ف كلوالوق لتم : 
اقتلوا ,نعثلا»», قدلن: الل تغثلا ”؟ ء.ولا بلغها قتله. فرت بذلك» ...فيقال أولا :أبن النقل 


الثابت عن عائشة ذلك ؟ ويقال ثانيا: إن المنقول عضن غَانشَة 5-6 ذلك ويبين 5-0 


أنبكرت قتله وذمت من قتله ودعت على أخيها عمد وغيره لمشاركتهم فى ,ذلك . ويقال 
نايا من الصحابة دعائشة أو غيرها _قال فى ذلك ا كلة على وجه:الغضب 


سالعيدى (ال:وفى سنة ٠4٠.‏ وقد قال فيه هشام بن حسان : ما رأيت أجدا يطلب العل بريد به 
وجه الله الا بونس بن عبيد ) عن قتادة بن دعامة السدومى ( المتوفى سئة ١١17‏ وكان من 
الأثمة الاعلام.؛ قال فيه سعيد بن المسيب: ما أتانا. عراق أحفظ من قنادة ) قال : لو أصبحتم 
فى مثل عمل معاوية لقال أ كثرك : .هذا المبدى . وعن ألى اماق السبيعى أنه ذكر معاوية 
ال لو ودركتمرة أو أدركم أيافه لقاتم :كان المبدى . وقد ضرب به الامام أحمد بن حنبل 
الآمثال فى الرهد بما ذكره عنه فى (أكتاب الرقل) لماطبوج جد .وقد تقلت طرفا من ذلك 
فى التعليق على كتاب العواضم من القواصم .. فأين هذه الصورة الصادقة لسيدنا فعاوية رضى 
الله عنه المنقولة عن خيار 0 عن الصورة المزورة عليه الى يثها الماجنون ى كت 
الضلال تفدعوا بها من لا يحصى من :هذه الأمة المممكينة ,.فالله حسيمم وهو ول المؤمنين 

)١(‏ أىالرافضى المردود عليه 

( م ) هذا من أ كاذيب الرافضة . وكامة ه نعثل » لم تعرف إلا من ألسئة قثلة ذى الثورين 
رضى الله عله 03 وأول من تلفظ ما منهم جبلة بن عمرو الساعدى وقد جاء بجامعة فى بده 
وقال لخليفته م يا نعثل , والله لاقتلنك . ولاخملاك على قلوؤض جر اباء' لاخر جنك الى 
حرة النار» انظر الطبرى ( ه : 1١4‏ المطبعة الحسينية و ١‏ : ١ممرة+‏ طبعة أوزبا ) ثم 
ذلك مرة أخرى فى :حرب اجمل بلسان هانى: بن خطاب الأرحى فى قوله : 

أبت شيرخ مذحج وهمدان 2 أن لا برددوا نعثلا كا كان 
ومرة ثالثة فى حرب صفين بلسان عبد الرحمن بن حنيل الجمحى فى قوله : 
إن تقتلوى فأنا ابن جنبل . أنا الذى قتلت فيكم نثل 

ولما قال جبلة بن عمرو الساعدى هذه الكلمة للآول مرة يوم الدار كانت عائشة فى مكة 

تلى ربا عز وجل وتوجه قلما اليه » ولم طرق هذه اللفظة سمعها إلا بعد رجوعبا من الحج 


0 6 اوانهاءع010/0.ع/اتحاعة//:ومقط 


لاثما د 


كار نعي ما تمكو > فلي قوله:سخجة زولا يقدح فى إمان القائل ولا القول له » 
بل قد يكو نكلاها وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدها جواز قتل الآخر بل يظن 
اكفره وهو مخطىء فى هذا الظن. » كا ثبت" فى الصحيحين عن عل وغيره فى قصة حاطب 
انأ انيه متهن لزيد روا لداينيقة روف ساك ع أن لداطبا كنا إك المشركيت 
[ مك ] خبرم 1م[ سانانا ول نا أ راد غزوة الفتح ٠»‏ فأطلم الله نيه على 
ذلك ؛ فقال لعل والزبير: اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب ...فلا 
أتيا نالكتات قال :ما هذا با خاطب ؟: ققال :. والله نا رسول الله ما,فعلت هذا:ازتدادا 


ولارضاً بالكفر » وليكن كنت امرءا مُصَمَا فى. قر بش ول أ كن من,أنفسهم. » وكان 


من مك من المباجر ين لهم بمكة قرابات حمون بها أهليهم ؛ فأحببت + إذ فاتنى ذلك 
أنخذ عندمم 55 بحمون ما قرابتى ... فقال عمر رضى لله عنه : دعق أضبرب عنقّ هذا 
لنافق : ققال.: إنه شهد. بدراً » وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر تقال اعملوا ما شلتم 


فل اعرف لتك وأنزل ل الله تعالى فى أول سورة المتحنة ل ب أيها الذين آمنوا لا تَتَحِذُوا 


عدوّى وذخ لياء تلقونَ إِلَهم بالمودة. وقد كفر ابا سب نن الت يحون الرسوة 
1 ويك “أن و “منوا باللهر 2 إن كتترخرجتم بادا ى تيل وابتغاءءمر' رأضانى »سرون 


إليهم بالمودّةوأنا أغل ما أخفيم وما أعلتم » ومن تفعلة له مك فند صَلَ سَواء «السييل ) 
الآياث . وهذه القصة مما اتفق هاس العلل 75 كتها. وهى قواعرة/ عندهم معروفة عند علياء 
3 529 3 ا 5 
التفسير وعلاء المغازى والسّير والتوار يخ وعلاء الفقه وغير هؤلاء : وكان على رضى الله عنه 
عَدّث ببذا الحديث فى خلافته بعد الفتنة 6 ورؤئ ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبى رافع 
ليبين لهم أن السابقين مغفورٌ هم ولو جرى منهع ما جرى ٠‏ وعثان وطلحة والز بير أفضل 

() لآن دين الاسلام الذى عليه أهل السنة أن البشر بشر ولا معضوم إلا رسل الله » 
أما الصحابة ولا سما الخلفاء الزاشدون فبم المثل العليا فا نسانيهم» ؛ وهم مع ذلك قد يخطئون 
ويصحم بعضيم أخطاء ٠‏ بعض ء وكلهم حتى فى أخطائهم أرفع مثزلة - -. بطبارة القاوب وصفاء 
النيات وصدق الجباد وسلامة المقاضد ‏ من سا الحسنين فى احسانهم 


70ت أوالقاء10/0ه0.ع/اأحاءع 1ق //:5م اا 
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باتفاق المتتلمين حك .مرق حاطب بن أبى: بلتعة .:وكان حاظب مسشيئًا الى ماليكه , وكان: 
ذنبه فى مكائبة ا النى معاي وأصحابه أ عفر من الذنوب التى تضاف 
الى هؤلاء ؛ ومع هذا فالنى مكاي كيه نبى .ن قتله لت من قال إنه يدخل النارء لأنه 
شبد 0 والحديبية » وأخرز ملت الله لأحل بقن 4 ومع هذا فقال عمر رضى الله عنة : 
2007 هذا المنافق » فسيّاه مناققا واستحل قتله » ولم يقدح ذلك فى إثمان واحد 
منعها ولا فى كونه من أهل اللنة 

2 والسدع 8 علة بل على عا نه حلاش حيي ال اك 

و ذلك قَ الصحيحين وَغيرها ق حديت الافك لا قام النى ع خطيباأ على مدير 
ساذر اح نزأطضة الملفقين عي الدبن أب[ ابن سارل الال ذامين عدار من ع 

اا ا هل إلا خيرا العا ا 
إااتيقة لسماسةاق كل شال الوبق وهو اللاي اهار تن ل وعو 


اذى كان لا تأخذه فى الله لومة د ٠‏ بل نك فى 00 9 أن مقعله 


7 دلا وذ كه 
مق 5-8 0 ذزازهم وتقٌ أموالم . 5 بال ل الث ملق ل : نت ديهم م 


)2622 
الله من فوق سبعة ة أَزقمَة” 5-2 فقال؛ با رسشول الل مدا اميك منه ؛ إن كا د 
ا ضربنا غنقه:#.وإن كان من أصحابنا من المزريج أمرتّنا فقعلنا فيه مَك 
تعد بن غبادة فقال 4 ككذ بك .» العمزو الله لا تققله. ولا تقدز على قتله 


0 فقال : 00 » لعمرو الله لنقتاته » فانك منافق نجادل عن المنافنين.. , 


كور ةرين “لور المزرج »:جق ِِ ى كلل وخفضهم .. وهؤلاء الثلاثة من 
خيار السابقين الأولين » وقد قال: سيد بن حضير 55 بن عبادة : إنك منافق نحادل عن 
البلفقآن بهذن مقؤمن :وال لله من أهز مكرود دالتر سوب اول اله من 'أهل الجنة - 

على أن الرجل قد يكفس أخاه بالتأو يل ولا يكون واحد مقا كافرً91© ] 


(1):يعنى سبع بعاوات...وكل سماء يقال لما رقيع ٠...‏ (؟) 'تقدم التعريف'به .فى صن ٠.10.‏ 


زع) انتهئ:ما تقلناه عن 'الاصل من 0 م يع ووو مزلم أوذاعن. :وم ١‏ وقد اختصره 
الذهى ى أربعة أل 3 فكات ألغازاً لا أنغنى القارى* عن أصلبا 


3 


وقول بعض الصحابة ١2‏ - فى مالك بن الدُحَشّم”" [ ووذوا أن النى ميل دما عليه ١/4,‏ 
خمبلك 04 فقضى رسول له كل ل صلاتة” وقال ريج ا لؤزو قينا أق.لا إله اللا د وأ 
ضف 
رسول الله 74" ] 


وليس من شرط الرجل التكبير أن لا يذنب ولا مخطىء باجتهاد» ولا [ نحن ] ادَعينا 
المصمة فى عثمان . [ والكلامٌ فى الناس يحب أن يكون بعل وعدل 5 لا يجبل وظر كال 
أهل البدع . فان الرافضة يعمدون الى أقوام متقار بين فى الفضيلة بريدون أن يجعلوا أحدم 
معضوما من الذنوب واليطايا والآخر مأثوما فاسقاً أ وكافراً » فيظهر جباهم وتناقضهم . 
كاليهودى أو النصرانى إذا أراد أن يثبت نبوّة موسى أو عننى ‏ مع قدحه فى نبوّة عمد 


0 ذالم ر تحزه وجبله وتناقضه » فانه ها من طربق يثبت بها نبوة موسى وعيسى 
اديت عام سق عثلبا أو عا هو أقوى منها . ولا من شجة تعرض فى نبوة مد مَك 
إلا وتعرض فى نبوّة موسى وعيسى عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منها . وكل من عمد 
الى التفريق بين المماثلين » أو مدح الثىء وذم ما هو من جنه أوما هو أولى بالمدح منه 
أو بالعكس ؛ أصابه مثل هذا التناقض والمجز والجبل . .وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا 


أراد أحدهم أن بمدح متبوعه ويذمَ نظيره أو يفضل أخدم على الآخر مثلهذا الطريق!*» 


[ وأما قوله': « إنها سألت : من تولى الخلافة ؟ ققالوا : على> . رجت لقتاله على دم 
عبان » وأ ذن يكآن لعل فى ذلك ؟ » . يقال له أوّلا : قول القائل إن عائشة وطلجة 
والز بير اتهموا عليا بأنه قتل مان » وقاتاوه على ذلك »كذب ...بل إتما طلبوا الققلة الذين 


كانوا تحيزوا إل عل » وهم يعاتون أن بزاءة على .من دم عمان اكبزاءتيلم وأعظم > لتك 


(1) 5 فى حديث عتبان بن مالك الخزرجى فى الصحيحين 

( 6 يقال تهون لين :1 هوأ تاذ أذ ى من بنى عوف بن عمرو شهد 
ددرا وكان ثانى اثنين شيا الزن 2 فأحزقا مسجد الضراز 

زع )عن الاصل 0 2 186 0 

(؛)عن الاصل م«: ١.‏ 


0 و الهاء 010/0 .ع /اأحاء 1ت //: :5مغاط 


ا 


القتلق كانوا قد أووا إليه » فطلبوا قتْلَ القتلهاء ولسكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلى” » 
ل القوم كانت للم قبائل يذبون عنهم ». والفتنة إذا. وقمت مز العقلاء فيها عن" دفم 
السفهاء ؛ فصار الأّ)كابرٌ ‏ رضى اللَّهُ عنهم ‏ عاجزين عن إطفاء الفتنة وكفٌ أهلها» 
وهذا أن الفقنكا قال تعإلى (.الانفال ه ):: (١‏ واتقوارقتنة لا نْصيينٌ الذين. ظلموا, متم 


خاصّة )4 » واذا وقعت الفتئة لم يسل مخ التاكث بها إلارمن عصيه الله 


وأيضا فقوله 2 أئّ مإ الطتكانا لعل فى قتله » ا مثه © “قاثة يزعم الور عليا من 
قاس رتعالت رعافاالب عللة وقام بذلك"؟ »فان غلبا قد نسبه” الى قتل عمان كثير 
من شيعته وشيعة ان :- هؤلاء لتعصجهم لعمان © وهؤلاء لتعصجهم لعل أن حماهير 
الاسلام فيعلمون كذب:الطائفتين غل :عل “والرافضة'تقول:: إن عليا كنان'من سحل 


3 


قتل عِمان 6 بن وقتل أبى بكر وعير » وترى أن.الإعانة على قتله من الطأعات والقرثبات' » 


١(‏ ) تقدم فى ص وم مم قول الرافضى المردود عليهبو أجهوا على قل عثيان» فكنأً 
ننج عليه هناك بأن علياً كان كتائر إخوانه الصحابة 6 حريضا على الدفاع عن عَنْهان : وأنه 
أمر ولديه الحسن والحسين بأن يكو ذا فى حزسسه 6 وأنه .لا دخل على بناتة وادن بمشحن عئونبن 
من البكاء على عثهان بى .وقال لحن:: | بكين :ولا جمع الضجة من معسكن عائشة يوم.الل 
والناس برددون دعاء عائثية بلعن قالة عثْان عقب 0 بن سور أقبل هو الآخر يدعو 
ويقول : اللهم العن قتلة عمان . وقد كنا هناك نو زد هذه الآدلة لنبرهن على أن ع عليا كان على 
مذهبٍ أهل السئة فى عثهان , 'وأنه كان مثلهم يلعن قتلة عمان ٠‏ وليل عأ ضلاة سداق 
خقدم على عثمان » وانتصارهم اقثلته. ٠‏ واستحسانهم عمل آوائك الجرمين فها و 1 
الفتية فى الإسلام . وبعد أن كنا هناك على ما.وصفنا من نقض دعوى الشميعة على على وسائر 
الصحابة من أنهم أجمعوا على قتل عثهان نرى المؤلف الرافضى قد تحول هنا عن تلك النافقاء 
من جحرة الى ا منه زاعا أن عائشة ومن معبا هم الذن ألصقوا بغل هذا المذهب فى 
عهان خاءوا يقاتلونه عليه , وقد عل الانس والجن أن : عليا رىء من مذهب الشبيعة فى عنهان 
وأنهكان يعتيره أخاً له منذ أسلما الى يوم القيافة : أن عائشة ومن معبا أرادوا أن 3 5-5 
معه على اقامة حد الله على الذين انتهسكوا حرمات الله بقتل عثمان » لعنهم الله وأعنة لم 


ات نا 


سه اليا دض 4 1 5 كل هم اين شه “لون من دمر( 
عابنا لله يقر سايينةه زمر الل , و 
تمر مام املك أن وام سي 


« 


مكنا ون عت هذا ف 1 او كوي 0 وإكا يلجا هذا لم1 
مل بأقوال أهل السنة . لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا 

لاوما قوله: :"3 وكيف استتحاز ظلحة والز يبر وغيرههما متطاوغتها على ذلك » وبأ وجه 
يلقون رسول الله صل »مع أن الؤاحد منا لوتخدّث مع امرأة 0 
واف جا كنان خم الناس غداوة له » فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ... فانهم 
يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى طلحة والز بيزة ولا يعلمون ا إن كان تتوحها 
فالطعن فى على” بذاك أوسظة هق طفافة يوا ليوك نانمنشطديق عاكظتتامؤافتيومتاها بوت 
بأمرها .وها وهئ من بعد الناس عن - القَوَاءث, معد عليها- “فاخ جاز للزّافضئ أن 
يقدح فمهما بقوله « بأى وحه يلقون رول ان عل 6 مع 1 الؤاحد منا*لو و 5 


امتنأ /خير مخ كم لاحي رت منزننا وسافر ا 


+ أككار ن للناضصى أ يقؤل:: 3 
وجه يلق رسول الله مَكليةٍ من قاتل:اسزأته ' وسناط غليها: أغوانه حتى 'عقروا: بها بعيرها 
وشقنطت من هوداجِهَا'وأعداؤْهًا'حوطانطوفون بها كالمسنية الو*أحاط'مبا من يقصّد سباءها 
ومغاؤم أن هذا ف مظنة الإهانة لأهل الرجل::.. وذلك أعظم من إخزاحها من متا وهن 


عنزلة اللككة المببحّلة المنظمة'التى .لا “نأتى المها “أعفد إلا 'باذمها :2 . .والم يكن طلتحة والز ابيز 


ولااغيزها مخ-الأخابٍ خملونباة» بلكان فى االمسكر من مخازمها مثل :عبد الله نى الز بي 
اندها خلا ٠:‏ وخازئة لا وتخا جائز باسكا واليلة والإتماع . وكذللك شهر المرأة مع 


ذى تحرمها خائز بالسكناب والسنة والإجماع' ٠.‏ وهى ل تسافر إلا مع ذى خخزمهنا : وا 
العسكر الذين قاتاوها فلولا أنه كان فى العسكر تمد بن أبى بكر مد يذه النها لم يده النهنا 


الأنخانب”© © ولهذا دعت عائشة رض :الثتعنها على مْن مد يده :النها ؤقاتت: «'يد من هذه 


)١(‏ نبه شيخ الاسلام فما طويناه من أقواله ( فى الاصل + : م:؛ ) على أن عائقة لم 
تكن في :منت لهاع ريل تكن في المدينة عوإها م خرجت] إلى البصرع من مع وكانت قد 
شبدت فها موسم الحج :خرجت من سفر قى طاعة لله |! لى سفر كانت ترى فيه مصلحة. عامة- 
للسلين » فبى لم تزل فى سفر: منذ خحرجت الى الجج 


0 اأوالقاع0/0ه0.ع/اأحاعق//:ىم اا 


ا 


واد بطي 22 كا كس مك١‏ ل 1 رمم سن دولا ودىر١‏ م عر رد 
عبما جوت - الثر 17 082170-7مع قل © وانفاءع0/وةن ١ع‏ الماع 1/3 م اعد 


م1 
# ب يندم 


أأحرقبا الله بالنار ؟» فقال : ( أى أت ء فى الدنيا قبل الآخرة » تالت « فى الدنيا قبل 
م 5 1 
الآخرة ) فاحرق بالنار 211 
1١ >‏ عل 

ولؤقا ل ابيع 1 تم تقولون إن 1 ل املسين توا لاقل الطضين .و يفل بم 
إلا من جنس ا ل ساة حيث سيول ليها ورت إلى بيتها 00 0 
وكذلك [الرلشين اسثولى عليهم وروا الى أهليهم وأعمطوا ققتهم فان كان هذا سنا 
و ستجلالا للج مةرالتييسة الي قن سيت واسعيات حرمة ريا ل ان نه 

وم يشتعون ويزعمون أن تءض أهل الشام طلبٍ أن.سترقّ فاطمة بنت الحسين. » 
وأنها قالت : لاهالله حتى نسكفر ببيننا... وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا ,من على” أن 
سبوا من قاتلهم من أهل امل وصفين وؤيغتموا أموالهم أعظم جرما » وكان. فى ذلك 
م وغيرها . ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك .من على" كانوا اد 
به" مصرّين عليه إلى أن خيرجوا على على” وقاتلهم على ذلك . وذلك الذى طلب 
خاطية بذ لف الحسين واحد محبول لا شو شركة كه له ولا ححة 5 ولاافم قعل هذا ا 
سلطانه من ذلك امتنع ار ن لدماء المشدين وجرمية 


05 1 


و موالم وحرمة رسول 


الله ويه فى عسكز على" أعظ منهم فى عسكر بى أننية.. وهذا متفق عليه بين النان >4 


فان اعموارج الذين مرقوا من عسكر على" رضى الله عنه هم شر من شرار عسكر معساوية 
: 
3 


3 


رقى اله عنه 6 ولهذا أمر التي ملي قتا مم : وأجمع الضجابة على قتالجم .». والرافض 
كذ [منهم وأظل” وأجهل وأقرب الى الكفر.والنفاق » لكنهع أبحر منيم وأذل.» 


وكلا الطائفتين من عكر على 1 مهدا وامثاله تعن على” وتحز عن معاومة دن وكا 


اله 7 .ولصو جنا أ3خزما:زن"كرونه امي العطكراى طلخ تواال نقلي انا هن أخظ 
١(‏ ) أى الناصى الذى يقارن شيخ الاسلام حججه حجج الرافضة 7 ] 
00 أى بالطلب الذى طليوه 
5 ) وسانب هاتين الطائفتين من 2 ره انقطع العمل - هذه خندلافته -- لنشر ذعوة 
لاسلام ذْ فى الاقظان الأخرى “أفكانت مسولية ذاك على هذه آل روح احخقاء العارمة الى 
تقمصها | العدد 3 الأعط. من شيعته يعد أن جروا يق ا 


/رحا قر م 
, 1 


, 
"5 


بت همك حم نوا ره مارت > ر معامرر | برل 


مه ينا )مضت 


منةق بق عل قن أجابو ان ذلك بأنأعلي كان مجتهدا 'فها فقل » وأنه أولى بالق 
هن طلحة والزئير» قيل : نم » وظللحة والز بيركانا مص أفضل متها 
سكل إن كان فعل طلبحة والز بير معها ذنباً قعل اه أغفل ذنبا : فان قالوًا : ها اده 


علياً إلى ذلك لأنهما أتيا هاف فلة نعل مضافن النهما لا إلى د :' وهكذا مَعا 
لا قيل له قتلت عماراً وقد قال الني ب مي تقتلك الفثة الباغية :“قال ار ن قتلناة ؟" انها 


ءَ 


ليلاي اواج يق تبعلو + حت سيوفتا . ' فان كانت هذة المحة جردودة شحةمن 
احتج بأن طليحة والز بير فعلا بعائثة ما جزى غايها من إهانة عسكر عل لما واستيلامم 


عليها تج سا ؤإن كيلك هذة الذحة اك ححة معاوية رضى ا عنه ٠‏ والر 0 


5 


وأمثام من أهل الجبل والظل مختحون بالمحة الى تستارّم فساد قوم وتناقكبم » فانه إن 
احج يوم طم دفر المتقوضضن بنظيرها » .وَإن ا بتظيرها بطلات كهى فى 
تفسهاء الأنه لا بد من التسوية بين التائلين ٠‏ ولكن متها جر الهوئ اذى لاغر 
مجه ف( ومن أضاغ م, من تيك هَوَاه بغر هل ى من أله لله ؛ إن الله لا مبدى القوم الظالين 6 


فال عن عا 


وأما قوله : «كيف أ طاعها عشرة لاف من الميامين ؛..وساعدوها على حرب أمير 


المؤمنين : ول ينصر أحد منهم 055 ما طلبت حقها.من أبى بكر ولآ شيخص [ واحد كله ] 
بكلمة 4" فهذا 5 ن أعظ الححج عليه . ذانه للا بثك عاة! ل أن القوم كأ: 00 ليون رسول له 


ا ويعظمونه و يعظمون قرابته و ينته 21 و أعفم تما يعظمون أبا بك و ولايرتاب 


1 ) آخر ما تقاناه غن الاصل.من :ول الى + 4 »وطق وكا مه بعض 


ما يوز الاستغناء عنه فى هذا 0 طعن الشيعة فى وو اج بعض الانبياء ومنهم 


فوح ولوط 0 2 قم ر الكافرين من آباء سد ابيا واعمود نسهم كأبى 
ابراهم وابن نوح ا عل وعمه أبى طااب فان اذه البيحواك الا يرا ١‏ أها 
الحافظ الذهبي فا كتّق يأر بعة أسطر عن كل ما نقائاه عن الاصل 


فى الضفخات :الار يم بع الأنخيرة 
الى هذ[ الموضع 
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نا 


3 9 


غاقل: أن العرثٍ كانت تدين لب عبد"تقاق فى الجاهلية والات دم اليل عا تليق لبنى 907 
وى كدر 5 ولهذا لما 2 دبك الوه أ وقهافة أ رضيت يبنو و زوم “بثو عبد 
تمس قاوا تتم ى قال ذللعةء 
1 
ا ذم أن ككون شكداه الأنو دقع انث #يفقال [عله ١١]‏ ديا :أناسفيان 4 إن 
3 


الإسلام ل ب كام داعيم أو كاقال .:فاذا كان المسلمؤ ناكام اليس فمهم من قال ان 


اشنيوتنه اميق بشاءال, ولهذ انأ ميان ال عل 


2 
ع 
ل 


فاطمة ا إن أيا بكر امل ةهاتت وود رضتنا 2 تاجوزون عنم هما زغلمة 
فلا أقِلَ من لقال نفاذ اع شى من النصرة ولا القولاقطعنا:يأتها لننظل رهذا:وأيو 
أ 1 
كوا يكن تمتنها من سا ع كلام د 3 ولا كان معروفأ | بالجبروت 3 واتفاق الكل مع توقر 
دواعيهم على بغض فاطمة - مع قيام الاستاب الوبدية لحبتها يما يمل امتباعة بالضزورة , 
وكدذلك عل » لاسا وهور تريش والانطام: والعرب م يكن الى 3 متهيم ب دنه 
اليا إءة لا فى الماهلية ولا الاتتلام .وأا عبر كان عند 001 
لمم 3 


1 


عداوة 1 من عل 


تَقتْصحالقوم العمان نح عي دماوثم ولا ينتصرون للرسول عليه السلام وأهل بيقه؟ 
وكيف يقاتلون مع [معاوية”©© حتى فكت دماؤم معه وقد اختلف عليه بنوعبد مقاف ‏ 
2 


ولا يقاتلون م ] علةب7” ازغ أله عنه حتى تسقك دماؤم [ و بنوعبد مناف معه : 


فالعباس بن عيد المالب 1 كبر ذجى هائده وانو سفيان بن حرب أ كبر بتى أمية » وكلاها 


(1) رفط أب بكر 

(؟ ) رهط عبر 

(ع) عن الآصل م : ٠١07‏ 
(4 ) أى فى صفين 

(ه) أى عقب بيعة أبى بك 
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ا 


لو عا 2 زرلا لا عق أسمهل”!" .]© فانه لو عرض نثر قليل: متهم 

ل الرانضة ب وتمن لا.نبايع) إل له ولا نخصى نيا كلاق 

انما ققدم سل 5 الناققين من ببى تيم "عن قز ذامدا لابان دير الجابوويل 
عاك .لوأك ين جد رضخ[ لأوهي "© ].. م هي أن عرة وال 

كانوا معه »يها 0 ب ا ولا عر من الذين كانوا 6 طلجة والن بير > ومعاواية © بع 

نومع هذا فقد:قاتليم علق 277 : [ز إنهلواكان الكق كا تقول الرافضة لكان . أبو بكر وعتر 


0 
كان عيلان 2 إن على 5 از قا ل:النايس معه تاذ ذاك ا ا كله 7 والقاا لاد ذاك 


والسابفزن«الأولان قف شتا ر لهك الأرطل وأعظدهم جملا وظلاحيث عمدو بعدااموت 
لهم مكل خبدلوا وظلما اروك مزاع 5 بالإضظراز ب فساده من دين الاسلام 5 
علا ادبي أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ماحداً عدوا دين الاسسلام 
وأعله ”7 5 يكن من أهل البدع التأوّلينكالموارج والقدرية » و إن كان قول الزافضة 
راج بعد ذلك على قوم فيهم إعان لفرط جهلب 7 1 40 


١ : )عن الأضل م‎ ١ 
رهط أى بكر‎ ) + / 


(م) أى عقب بيعة ألى بكر 

( 4 ) أى فى وقعة امل 

(:ه ) أي فى صفين 

( > ) ف وقعة امل وحروت-صفينَ 

( بد) وق مقدمة. أهله على وله ؛ خلافا ما ينظاهز به الرافضة من التشيع الكاذب لم 

( بم ) من اصطلاح الشيعة فيا بينهم اعتبارهم خاصة أهل الدئة (غافلين) وعاءتهم (مغفلين) 
يلما ألف طاغوت (١‏ تكاظمية كتنانه ( نجاة المسلمين ) 'ليمهت به كاتب هذه التعليقات كان ما قاله 
عنا' .4 أدبإن الرأج لأ لين بغافل ولا مغفل م1 لاثم وأئ وجلا يعرف كف يفوص 
على الحقائق فى مكامنها » ويقبض على امجرمين وهم متليس.ون حرام » ويعزض ءن السفاسف 
ال اريم عضن بؤقته وأوقات قرائه 


_- عا ١‏ : 
4 - 1 حم ببس كديا .م 7 عم لخادل » مدر 
ليس 0 زاغ 25 مهما بك الم 57 مم عر 1 


4 انق مرا 
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ع ا 


ثم يقال : 00 للقوم حتى نعيروا غائثة عل نمإة 510 وإ ولا تيفصزون. 
فاطفة عل أتى بكر "© ؟ ولوكان قيامهم للرئاسة والدنيا لسكان قيامهم مع أشتروك الغرتج 
وم كو هاشم - أول [وهذا قل صفوان بن أمية ا يوم حتين : ٠‏ « والشم 
لأن يرب رجل مس قزيش أحبٌ إل من أن يمي رجل 6 فضفوانَ 
رأ الطكقاء لأن به رجل] من ب عبكا ماف أحث إليه هن أن بريه رَجْل من بنى 


2 7 ]م وهلاً قدّموا الحباس فانه كان أقرب إلى أغراضهع من ألى بكر إذا. فرضتم 03 


قيافهم لإرنياء فذكَ ذلك على أنبم وضعوا: اق فى نضابه » وقوه فى إهابه » وأتوا .إليه 
من بأبه . 
وال0© :نو وتقوها ( أمَّ الإمنين ) ولم يسما غيرها بذلك» . قانا : هذا بهتان. 
الا خم سد وا را لون اورت ميارب + يسمون أزواج النى. 
ملي 
م « أمبات الؤمتين » اتباعاً لقص تسميتهم بالقرآن”© » سوى الراقضة » وما ينسكر 
هذا إلاذن يعول اعلسين الس نان ال جع 6 قال مش ييه رإماككان حدر 
لكان لاد عل ا لادلا شان القارسى .ويا ين كلل 7 الا 09 شرا 
: لانن ا لان سمت 11 د ل ا ل لسناخره 
مدفونين عند النى مَكيّة » وإن رقية وأمكلثوم ليستا بنتى النى صظيي ”" :بل بنتا خديجة 
)١(‏ ف وقعة امل (+) عقب بيعة ألى بكر 
1 وبروى « رجل من هوازن.» وهوازن إخوة شيف كلاهما من بنى منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ٠‏ ومعنى وبر بنى» : يكون أميْرا عن 
ذلك عيد الله بن عا س فى بنى أممة وعيد الله بن الزيير : ل يربق بثو وعى (أى 7 وأمية) 
آخبة إل من أن بر ى غيزثم ا وإن دوق ربق أ كفا ء كرام قال ابن الاثين فى النهاية > 
أى يكونون عل أمراء وسنادةامقدمين يعى بنى أمية ,»..فانهم فى الننب الى ابن عباس أقربه 
هن ابن الزيا ٠:‏ التهى:. ويتيأق ذكر_صفوان ين أمية ففرض 9786-:87+ 
)عن الاصل تم نبو ليربا ( .هع أ الرافضى المردودغليه 
10 ( الآادقات + 1 ١‏ اللئ:أزلا بالمؤمنين من أتقدوم 0 دلوتو ادها أمباتهم )© 


١‏ ) وآخز هنأ يناه من الشيعة'يشكزاعلى زشول الله ل أن رقنة وأ م كلثوم بتاء سد 
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: « ول سمو أخاها جمد بن أبى بكر خال المؤمنين + 'وتموا. معاوية: خا 
المؤمنين 6 : قلنا :. هذا إنما يقوله خهلة الننتة نكابة فيك ل :“وقد تنازع 
العماء فى إخوتين هل يقال لأحدم «خال وا 0 » ولو حوكزنا 
اك الاتتع الأرويو 20 أخوال ومين الا واقيل قا أو بك زور حِدًا لأؤمبين 
ورم التزوج بخالات المؤمنين » وهذا لا .يقولد بشرء وذلك أنة ال يثبت لأزوايه كلل 
أحكام النسب"ء و إِعا فت طن الآرمة وإلا سم”” وتحر م تكاحهن دون الحرمية ٠‏ “وإنها 
:قال هذا بعض السنة فى معاوية خاضة لما رأوا من استخَلآل الرافضة لشنة وتلكفيزة) فبادٌ 
ذاكرت من لذو فصل من معاوية ومد [بن أى بكر ] وهو عبد" الله :بن عمر ؟“وكان سيب 
اختضاض حمد [ بن أبى بكر ] بقل لأنه را يننه: وان زو ته © فان علياً تزوج بأمه أمعاء 
بنت عميّس بعد أبى بكر » نم انه جَإدَه عبان فى حد فبق فى نفسة عليه حتى خرج عليه : 


ل 5 داواي ]ا + 4 3 7 + 4 
م انه وى مصر من جهة علش » فذهب إليها » خار بوه ء ثم قتل وأخرق 5 خضل [له] 


ح عدو الله تمد مبدى الكاظمى القزوينى فى + : وهم من منهاجة . بل يشكر أن بكون لما 
قضل تستحقان ب الشرف والتعدم 


(1) أى الرافضى المزدود عايه 
() ليكبحوا جماح منسكرئ الفضل لاهله : ولماكان هذا الإتكازمن الشنيعة فى حق معاوبة 
رضى الله عنه قد تمادوا نه ام لى حَدَ الاسراف »كان له رد الفعل بتخصيص معناوية فم زوأة 
ى أنو 5 ر بن العربى ( .458 - مه ) أنه شاهد بنقسة غَلّْ أَنَوَابٌ مشَاجِد بغداد داو 
29 مدة الخلافة العباسية فى النصف الثاتى من القرّن اللخاسّن :والاصفتٍ الاؤل من القرن 
السادق ١:‏ لخي انامس بعد رسول الله لت أو بكر ثم عين, ثم غثان .ثم على » ثم 
: معاوية خال المؤمنين رضى ١‏ لله عنهم » . قال ابن العربى : هذا وبين بى:أمية وبين العيابين ماله 
مخى على الناس ( ( انظر مين العواصم من القواحم ص 71# ) 


(ع)أىاسم د أمبات الموّمَنين » 


4و 


عن كن رسيان مل ١‏ والرافضة تغاو فى تعظيمه على عادتيع الفاسدة. فى أن 
عدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عان ٠‏ أويبالغون فى مدح من قاتل مع ل »: حتى 
يفضّلون جمد بن أبى يكز على أبيه أبى بكر فيلعنون أفضل الأمة ,بعد ينبها ويعدجون ابنه. 
الذى لين لذ ضحبة ولا سابقة ولا فضيلة » ويتناقضون ب ,ذلك - في تمظلم الانياب بم 
فان_ كان الرحل لا نمجةه كف أيه أو فيقه ل ضر ونا ولا إبراهي] ولا عليل كف 
تيع نظام ميم أن يقدحوا في عيدين أب بكر بأبيه ‏ وهم يعظمونه ب وابنه 
القاس بن ممد”"" وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسي'" ا عد لنت لني الله 
يل اك ولع جد لكو نيل انا من رحال المتيفة. 
وأما 4 2 2 عأنه”*'» فان أراد عظلم نسيه فالنيب عندهلا خرمة له لتدحهم 

فى أيه وأنته”"" .. وأما أهل السينة فائما يعظمون [' الناسَ|] بالتقوئ لا عمحرّد النسب 
قال تعال (الحجرات 1١‏ ): 'آر ان كر ميم عند الله له أنقا1»" ) دان 
نسابقيته وهحرته ونصيرته فهو ليس من الضحابة : .لا من ا بن » ولا من 

وإن أراد بعظم شأنه أنه كاز ن من أعظم الناس وأذينهم فليس الأمر كذللعرى وبين هو. 


2 العياء والصَاطينٌ 'الذين ى طبقته' + وإن اراد بذللك شثرفة” فى “البزا 


١ (‏ ) هذه اجلة الأأخيرة من المختصر و ليست فى الاصل 


١0‏ ( أجل الفقباء السيعة » ؛ ومن الاعلام الذين قامت عليم دعاتم عالليئة والشر بعة توق 
سنك د ان .ول ل أو الزناد دعبد ايته بن ذكوان رحداءن ضرع الك واللمث وطيقتهلما : 
ماررأيت أحدا أعلٍ بالسئة من القاسم 


05 الامام 9 الامام توفى سنة ١0‏ 
غ) أى الزافضى المردود عليه 


> ) أى سيدنا أنى بكر الصذيق رضى الله عثة 


) 
) 
5 ولوأ شان مد بن ألى يكن 
)3 
) 


بن ) أم المؤمنين عائشة رضوان الله علما 
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رار اي ا 


للكونه2 كان هاخا ومنزلة ورياسة '©- فعاودية كان أغظ خاهاتوزياسة ومئزلة ذه » إل 
معاوبة خير منه وأ ن وأخر وأ كزم 9 ان لوي رش أل عه رو المديث : وتكر 
ف الفقةء وقد روى أهل* 57 00 00 وغيرهاة“وقاكر بسن العا 


فثاونبه وأقضيته ١‏ وَعًا عد أى بكر قلس له دك وف الكم العتمدة فى الحذنث افيه 


وأما قوله0 ار 0 مدو وأنوه اعنم من أخت معاويّة وأبيها » فيقال : هذه الاحة 


باطلة على الأصلين”" » وذلك أن أهل السنة لا يصاون الرجل إلا بنفسه ء فلا ينقم عدا 


قرنه من 'أبى يكز وعالشة » ولا يضر معاوية رضى الله عنه أن يكون ذلك أفضل” نبا منه ٠‏ 
وهذا أصل معروف لأهل الدنة . لا يضر السابقين الأولين من المباجرتن_والانصارٌ 
الذين أنفقوا من قبل الفتتح وقاتلوا ‏ كبلال وبيب وَحَبّاب وأمثاهم 0 

تأخر عنهم من الطلقاء وغيرم -- كابى سفيان بن حب وابنيه معاوية ويزيد 


ابن,االمارث بن عيد المطلي ورنيعة بن:الحارث :تن عبد اللمطلب . وعقيل ن 


وتحوهم -- أعظ 2 منهم فاز ن هؤلاء من 0 2-1 


بيتا » 

ل م يعت دولك ن فَضْلهم عا فض ل له لام عق من قبل الفح 

عل لذن أنتوااءن مدراة ٠,‏ فيكف 2 لى من بعد هؤلاء:. وأما الرافضة فانم 

اعتبروا النسب لزمتهنم أن يكون مد بن كك ر عنده شترر النائر ل ص قوم فى 

وأخته اقل أضات لا يوز تفضيله بقربة منهما . وإن ذ كروا ذلك على طق الام 
١‏ ) انظر لمكانة منيدنا معاوية رض الله عنه التعليق فى ضن ونام اع غم 

(؟) أى الرافضى المرذود عليه 


(ع) أى ال" ضل الاسلاى الذى اعتمد عليه أهل السئة باعتيار التدوى والسابقة فى 
الاسلام 101 والأصل الجاهل الذى اعتمدت عليه الرافضة باعتبار الانساب وموالاةأ أهل الفتن 
كقتة عثان .مع أن فريقا منهم قاتلوا عليا أيضا بعد ذلك ..والرافضة كتناءى هذه المقيقة 
وتتجاهل أن غلبا قت ,بوم قتل الور الا بيض 
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1 ل 


لأهل اليتةع فيم !"عازن بن فطل اله حيث قال ( إن أ |كرمبكم .عند الله أتقلم )7 ] 

ثم قال" « إن النى مطل لون مغاوية الطليق ابن الطليق وقال : إذا رأيتموة على 
منيرى فاقتلوه ٠‏ وسعوه 2 0 ى ) وم يكتب ]| له كلة من الأحى , .ب لكان كني له 
رسائل .© ترقلبا.. هذا ايده ا المزواق عه الت الاسلام » .وهو عند الحفاظ 
كلت د 1 ه ابن الجوزى فى الموضوعات .. ثم قد صعد المنبر من هو شر من معاوية 


ومااص بقتله . 


وأما قولك « الطليق ابن الطايق » شا هآ_ذا بصفة ذم » فان الطلقاء غالهم ع 


إسلامبم *كالحارث بن هشام و[ ابن أخيه ] عكرمة وسهيل بن عمروا”" وصفوان بن أمية 

)١(‏ أى أهل السئة 

(؟ )عن الاصل ؟ : 7.٠‏ ١.؟‏ وقد طواه الذهى 

مد بلا 1 د 

)4) أى إذا رأيتموه على منبرى فاقتلوه .. وقد زآه الحشين وغيزه من الضخاءة علّالمنؤ 
النبوى وصلوا كلهم وراءه لأثه كان إماميم وخليفة رسول الله فيم : 

(ه ) من بنى عاص بن لؤى ٠‏ وكان خطيب قريش ٠‏ وهو الذى تولى أى الصلح بالحديبية 
واستهداه النى ليو من ما ٠‏ زمزم . وهو الذى أجاب النى يلت يل بوم الفتح لما 3 : ماذا 
تقولون وح ل تقول عون لاز نطلوع ميا أ م فابن أح كريم .فا 
النى يلقم : أقول كا قال أخ ى بوسف لا لا تثريب عليكم اليوم شم وأعطاه النى علق - 
من الإبل يتَألف قليه .ركان 1 والانصار بياب عمرفى خلافته جعل يأذن لهم علوقدر 
متاذهم وسا يقتهمع كناب باتية فنظر بعضبم الى بعض  ٠‏ فقال لهم سبيل بن عمرو : 
عل اك فاغضيوا ٠‏ دعى القوم ودعيتم ادر[ وأبطأتم , فكيفت بم إذا دعيتم إلى 
أنواب الجنة . ثم خرج الى الجباد ؛ وقال : والله لا أدع موقفا ا المشركين إلا وقفت 
مخ المسلمين مثله » ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت عل السلِينَ مثلباء لعل أمرى أن 
ياو 'بقضه بغضا : ولمكذ131:1 استعر 55 مُوَاقف الصحانة واحدا واحداً يجد فى حياتهم من 
الدروس الثزلة ما نعل به حكمة الله عر وجل فق أن جعليم خير أمةأغرا بت ادن هد 
قال الشافعى فى سبيل بن حمرو : انه ممود الاستلام.من حين أسل . والذين يعن“ضون :الطلقاء 
من الشيعة وأذنايهم يعلدون أن هؤلاءكابم من أو لياء اله وأضحات رسو له يلع » وفهم قت 
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7 دين أن فيان م ما ا ؛ ومعاوية من 
و إسلامةا رولا مركن بعد ايها يزيد ولم يكن عمرٌ والله ممن يحابى ءاولا لباق 
اله لومة لانم ولا كان يحب أب سفيان + وقد بحرص .عل قتله با لما جاء به العباس7"© 6 ولو 
كن مد أن ابول أقار به من بق عدى م إن معاوية بق على دمشق وغيرها عشر بن 
اليا ومن يريمن هاينة » ورعيته را لإحسانه وحسن منياسته وتأليفة لقلومهم » 
تى انهم قاتلوا معه عليًا 26 وعا* أفضل مدن أمثاله وأيك ا مئة ) 0 يعترف 0 غالب 
حند معاوية 3 ولسكنهم وات ان لظنوم أن مك ر عل فيه 05 عمان ملسسة» 
وهذا. لم يبدأوا بالقتال حجٍ ونام أولانك ٠‏ [ قناتاومم دفما ليام علههم » وققال الضائل 


هه هد 


جائز . وهذا قال الأشتر النخهى” : إنهم ينضرون علينا لأنا نحن بدأنام بالقتال”" ] وعث 
كان عاجرا عن قهر الغاامة من الميكرين؛ يك ألما عر يواوه عل كين 


مما ياس به .» وأغؤان معاوبة ة يوافقونه ١‏ 
0 هق 0 1 
فال : : «وقاتل ‏ علياً » وعلة عندمم رابع الخلقاء » :إمام م حق ».وكل من قاتل 
إمام حق فو باغ ظالم » بقلدام 4 كز والبات قة يكون امتأة ولا نعتقداً أممكايق اننا 
وقد يكون بعيه 1 م ويل وشهوة وشعهة 3 وهر اال ٠‏ ؤعلى: كن تقدير فذا 
لابرد » وإنالا زه هذا الزجل ولا من هو أفضل” منه عرض الذنوب » والمتكانة 
مشهورة عن المسسون بن مخرمة أنه خلا بمعاوية » فظلتٍ منه معاوية أن مخيره بما ينقمه عليه » 


3 


فذك الور أموزوا:» :فقال” > :. ياامسون:/ أللك سيّقات؟ .قال 


: انعم + قال :.أترجو أن 


حدم ص ا بن عمرو وأعظ جَباداً ومعاوية وأخوه رخى الله عنهما خيرم جميعا وأعة 
مهم ركة على الاملام ؛ ومن مر مناقيه أنه مؤسس الاسطول الاسسلاتى الاول وأول من 
رسع اران الاسزتى 1 ٠‏ وقد تنبأ يذلك اله ى يِه فى رؤياه وهو فى قباءما تقدم 
فاعاكل مز 

(1) قبيل فتح مكة 

3 ) عن الأصل الوم 

(©) أى الرافضى المردود عليه 1 ( ؛)ءأى معاوية 

00 / الى بإب اص ا 
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ا 


يغفرها الله ؟ قال : نعم . قال:: فا جعاك أرْجى لرحمة الله منى ؟ وإفى مع ذلك - وله 


2 0 م 1 
م شيرف ليواي امتواةا لإلااتترت اللمتعلك نما هناك #ووالش لكا :ليه مل اباد 
وإقامة الحدود لاد بالمعروف والنهى عن انك فض “ا ن عملاك 8 على دين 05-0 


الل من أظله اناي ويتحاوز شم 
ثم إن قالت التكم الموارج والنواصب” ؟؟.: :ما الدليل على عدالة على”. وإيمانه ؟:ها لع 


حجة إلا ما أنؤاتر من إسلامه وعبادته . [أقان ] قالوا لقع :“ققد تواترذلك من أبى بك 


عن المشيكات 0< 2 


وعمر أَنِضًا :وطائفة ممن تقدخون فى إعانيم »رقا 0 وايش ؟ فار” اسيم 
بالظواهى القرا ماني فم فق مُشناولة هؤلاء وهؤلاء » ا م أخ رحن جماعة اكنالد أ ونح 
5 

واخدا» وإن قالوا : عا جاءعن الصحابة من قفضائله » ا : فقد و رد ايضا فضاء 
فاقبلوا الجكل 49؟, 9 طمتم فى"الصخابة فردُوا التكل:. فان احتجحتم بمبايعة الناس اله 

ع المعلوم أذ مبايعة قن للثلاثة قبله أعظم و أي » فان أهل الشأم مابايعوه » 
0 كثر أهل مصمر . ثم النواصب يقولون :. بل عل البآهى 6 قاتل على الأمان وبدأ 
بالقتال. وسقك :رما الأمة وكان.السيف فى دولته مساولاً على /الامة مكفاؤفا تعن ,المشرركين 
3 االخوارج تقدح فى الطائفتين معأ .» ويمروببن عبيد..وجماعة من المممزلة يقولون : فسق 
أحدها لا بعينه . قلت”*؟ : يعنى يوم الجل.. وأما يوم ضفين فقال عمرو بن غبيد وواصل 
ابن عطاء وأبو الهذّيل العلاف أصاب فى قتال معاوية : تقله ابن حزم ٠‏ وخا من الذوازج 
قالوا: كان الحق مع .عل , فلما حكر” السكمين كفر . فان قيل : هؤلاء بغاة. لأ 


3 
5 مع عل ن النى 


(١)الحوار‏ مع الرافضة 
(0) القائلون م الخوادج والنواصب فى <-وارهم مع مع الشبيعة 
() وانظر فى ص 08١‏ - عم؟ بعض ما صح من ذلك فى حق معاوية رضى الله عنه 
(؛ )ولا تكئو | على البعض لتهدموا فى زعهكى البنيان النى بناه الله لاقامة آخر رسالاته 
ون االلاىسكتون عليه وهو على كرم الله وجبه ‏ أول المتبرئين من بغيكم وطغيا نك 
( ه ) القائل هو الحافظ الذهى 


0082170ع5ن © /وانداءل/وه0.عناااءة//:دملاط 


1# لحت 


ار ييه قال لماز : تقتللت الفئة الباغية + قلنا* المير صدييه207 »وقد تك 


فيه لعقموم >“ 


لسع د عل أن الباغئ : الطالب ء وهذا لا.شتىء.. وأنا ١‏ ا ومالك ع" 4 
وأخمذ وغيره م فيقولون : لم يوجدشرط قتال الطائقة الباغية » فان له ل يأمربقتالها ابتداء 5 

بل أمر إذا اقنتات طائفتان أ ن يضلخ بينعا. ...ثم إن بغت إحداها قوتات . وهذا كان 

هذا القتال عند أحمذ ومالك « قتا فتفة » .وأ بو حنيفة نقول : لا نوز قتال البغاة حق 

مدان بقتال الإمام » وهؤلاء ل تبدأوه . 


ثم أمن 2 تقول : الإمام .انلق لين مغضوما » ولا حب على «الاندما ان أذ 


ل انام 


502 طاعتة » ولا أن بطيعه الانسان ن فيا 0 7 5 
١(‏ ) وقد قاله النى عل مال عَلِثهْ لم كانوا ببنون المسجد فكان ن الناس ينقلون لمنة ل ثة وحم[ 
يشما ل لبنتين لبنتين » فقال النى يلقع ينه فه هذه |اسكلمة على ما رواه أبو الخ السو 20 
مولى ابن عياس ولعلى ن عبد الله بن عياس 
(؟ ) قلت فى التعليق على العواتم من القواصم ص 1/٠.‏ :كان معاوية يعرف من نقشه 
أنه لم يكن منه البغى فى حرب صذين 5 نهل بردها 5 دل ييتدتها » ولم بأت لا إلا بعد أن 
خرج عل" من الكوفة وضرب مسكر فى التخيلة ليسير الى الشام'. واذلك نلأ قتل عمار قال 
معاوبة ذ.إماإقتله من أجرج ٠‏ وفى اعتقادى الشخه مأه 2116 2ل من اللي ابأبني 
المسابين منذ :| ل عثمان فانما إنمه على قتلة عثيان لاه ثم فتحدوا باب الفتئة ؛ ولانهم واصلوا تسعين 
نارها ؛ ولأانيم الذين ن أوغروا صدور المسلين يعضبم على بعض ولول يكن قتلة عهان لما 
ا “فلح كان نلا - البق المفسدون قتلة عثان فت كانوا 
القائلين لكزمن قتل بعده أيضاء ؛ ومنهم عمار وهن ثم أفض لمن عما ركطاخة و ادر ان 
ثبت فتلتهم يقتا قتا 
ال انم أب رمام لجرك فى صفين كانتا طائفتين من الم منين , و عا“ 
أفضا لى من معاوية: وعلى" ومعاوية مر ن صانة رسول ألله ملكو عَلدْهِ ومن دعام دولة الاسلام . دكل 
ما وقع من الفتن فإئمه على مون فى نارها أنم السيب الأول قبا زويدا يدا الثم 
كل من تخسن ن حابم الى يوم القيامة ) فهم الفئة الباغية الى قتل يا 1 
اما لى وصفين وما تفرع غنهما 


! بم عليا نفسه . وقد كا: نوا من. جنده ؛ وفى الطائفة التى كن على قا علما . 
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لتكت 0 0 الك 


وعلى هذا ترك جماعة .من الصحابة القتالَ مع عل لأهل الشام ٠.‏ [ والذين قاتلوم لا يخلو + 

بإقارآن عونيا عت از ينهدين عط ساء يليك د وغل اك فدرم لا يقدح 

غ إعانهم ولا عنميثم الينة "5 ] القوله! ناا ليوات جب ) ذ ملو إن طائفتان 
من الؤمنين اقتتاوا فأمناجوا يبتع .فان'بَتَتْ إيحداها على الْأخِرئ ققاتلوا:النى تبفى 

تي عاك مرا الله ء فان فاءت وأصلسوا ينها بالعدك وأقتطوات إن يا شعضح 0 5 


باع اللؤإمنون. إختو. وأضاغخو|. بين أخويع 4 فسمام « إخوة »6 


وأا قولك2© 2 كد ل له كلشيمن 4 ى » فذعوئ اكتظائر. 8 


: 0 
قال « وكار ن الم يوم الفتتح يطعن غلى رسول ل الله ا 5 


فيان بعيزم بالاسلام ويقول : أصبوت [ الى دين خمد.؟ عسي ام 


يارضخل لا.تسامن طُوءًا فتفطصنا 2 أ بعذه القاان اتسلاردا أضبحا -قرها 


ع 


جِدى وخالى وعم الام بالل قوماا'ء 0-6 لنا أزنا 
لوت حون مر قول الوشاة كَْ خلى ابن هند عن العر ركَى لقد فرقا 


وأهدر الثم ى مكل دمّه 5 فلنالم يد مأوى صارة] ١‏ لى النى مكاي مقتطر با فأظور 
الإسلام قبل.موت: البق وكا يخمسة :أشهز + دي نفنسه على الغبامن: »الى :أن.قآل0"© 
«نؤعن انن عنعن النئ د : : يتطلغ عِلِي؟ >5 رجل يموت على غير سنت » فطلع معاوية » 


ات 5 ل اند 80 
م ١‏ خطيبا فاخد معاو يه بيد 47 دبول وخرج » فقال النى 2 : لعن الله 


القائد واللقود.» الى أن.قال” "© 3 وببالغ في محاربة على » وقتل جمعا من خيار. الصحابة 


10 لالط أ لللاين رسع ارقم ق- امد 
2 


( مع أئ قول الزافضق عن مغاونة. .وكتابته الوحى 

(+) وقد اعترف الراقط نئ بأنه كان يكتب له الرسائل » والنى يَِلِيةٍ فى رسنائله وسائر 
ما إصدر غنهلم يكن ينظق عن الهوئ ( إن هو" إلا وحى يوخىئ ) على أن النى عَلقه 0 
ميد فها يستكتبه بين أمل وأمل ٠‏ فبكل الذي كتَبُوا “له كتبؤا له كأ لما افق الاحتياج الى. 


أكتاقة 1 (4:) ) أى الرافضى المردود عليه 
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مم حت 


أن عل عل ادير وامر انين سنة حتى قطفه عمر بن عبد العن بز عمد 


ابنه مولاى الحسين وتَهب وسو ٠‏ وكسر أبوه ثنية النى جك » وأ سكاتا 5 
فال لسن رساو السكذب وسامه الى الرافضة . قأما أبو فيان ليان 


دخول النى كاه مكةاع* > الفلروان .ليلة 'زل ه61 وقال الغبائن:: إن لشاواون .يه 

لشف »قال الب من دل دارأ نيا فوآتن :ومن دخل السحذ فهو 

1 ؛ ومن ألقى السلاح فهو امن 16 ونوا سقياذ نََ 0 النبوة ما ممه 
(1) ددا عليه 


(؟) عن الاصل 208 .و“ الظبران غ ©1210 دوا ع متطدد دة؛ منها واد قرب 
مك للقادم الها من المدينة ٠كانت‏ عنده قرية يقل طا .ا" » تضاف الى هذا الوادى فيقال 

هامر الطرو انل 7 وهى الى "أن نل فها أنو سفبيان زطى الله عنها . مآ ذاز أبى سفيان الى 
شرفها النى يلقم لق :باعلا له أن من دخلية فبو آمن ذا ا واقعة كه فى الموضم مع الذى أقم عليه 
فى آخر زمن الدولة الغئاانية , مستشق القبان , ٠‏ وقد اخص جانب 7 ل م 
النشزيف فاتخذ ستجدا , ددأيت فبه لوحة فاخل إطان مكثوب فر عخط عاق ان 
دخل ذار أنى فيان فب آمن . والى جَوَار هذا المسجد فى داخل الدان بركة فبا ماء جار 
اومان لعلها البركة الو يده ذاتالماء' الجاذى” باستمرازق م45 - مق أسبّاب تدرئت 
النى يلل ذا أبى شفيان عبذه المنقيَة العظم ئ أنه ييل كان إذا أوذى مك دخ| ل دان أ سان 

نقل ذلك الحاؤل ١‏ أبن حجن فى الاضابة 1١178 : ٠(‏ طلبعة الساطان مولاى عبد الحفيظ : عن 
لابقا [ دسم لوكان | رد شفيان من لأوال هن كنت" الى النى يلقع بالمودة فى القربى ٠‏ و"آخد 
الخاطبين فى آية الشورى <١‏ قل لا أبنأ للك غليه جر إلا لود فى اق ا ناو قلاريوؤلك 
هذه المودة فى القربى بين النى يلق وأنى شفيان فيل انلام أ سفان ؛ فلفدئ النى عل 
اليه تمرعوة وأريئله النة مم مع عبرو إن أمية بن حو يلك الضمرى: ٠‏ فقيل أنو سفيان مد 
وأهدى الى النى ملم يله ف مقاب ذلك أ ما » .ويقال ان الت يلقم هو الذى استدأة الام : 
3 ذلك كان قبل 7 ملام أ سفنان #«وقيل اسلام أو فال أزمنا ” لاوج الث عَلثر بلته أم 
وكانت أسلءت قبل ذلك , 000 ا م 
عبيد ألله بن جحش بن ريات الاسلاق: الذق #ضر هناك 'ومات 4 فأتآها ا 
ديا أمٌ المؤمنين, وافاهو إلا أن ا نقضت عدتها حتى دخلت علا جارية لانجا 


حبيبة زضئ :الله عنها ( وات باارماة ) ا 


بد #ن”# سدم 


0 هرقل قبل إسلابه بأشررء.وما كان دنه مى تأمتتين: أبى الضّل تل رإشكيل الل 


لان الك تقول لك وكلى من :زوجك » فوكلت خالد بن ا 
الشكاح جعفر بن أبى طالب“ بأمز التجاثى:» وأمبرها التجاثى بالنيابة غن الى ولت 2 
ديئار : وأهدتث أم جبية الى جارية النجاثى سوارين من فضة خلوان هذه البشرى ا 
رسول النى يله الى النجاثثى فى طلب الزواج من أم حبيية عمرو بن أمية 0 
دسوله كه الى أبها هدية القر وجل هدية الآدم من أفى سفيان الى النى يلق . ثم كان رسول 
النى يلتم الى أم حبيبة ليسافر ا من الحيشة الى المدينة شرحبيل 2 حجن الكتدى . ولا 
بلغ أبا عفان نلا ال عل الشرك 2 أن النى مَل تزوج بنته أم حيبية قال يثنى 
.على النى يلتم , ذلك الفحل لا يقذع أقهع “عا بعد إسلام أبى سفيان فكان رسول ألتى 
دم ا ء مى لكان تكن فيدمنا ببده » وجاهد مع النى يِه فى غزوة جنين ؤى 
عا طناه و امو ب م » فتها! ل له النى له أن شكُتٍ 
دعرت لك فرد الله عليك عيذك » وإن شنّت صبرت ولك الجنة : فقال أبو تنتضان وهو ى 
:ذلك الال الغديد الذى لا يمكن أن يشعر نه على <قيقته إلا من أصيب مثله :. بل أختار 
ل : وهذه عدة له وعده با النى يلقع فى أ كل العياد 00 أب سفيان 
فى الجية وأتف كز ل من يسوؤه ذلك راغ, فى الحضيض ) ٠‏ ثم واصل أ بو سفيان الجباد .فى 
سبل الله بعد النى يللم تمدات شن و عد لالشييه ا قال 
ت الآصوات يوم م1 ٠‏ إلاصوت رزجل زاحد ينادى:: يا تصر الله اقترتة! فاك 
ا م ل 2 وكان المسيب يمن بايع النى علق تخت 
الشجرة ) : فنظرتة فاذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد .. ومرنى العجيب أن يستجاق 
لجو الاباك مهم النيل من هؤلاء الجاهدين الأبراد فيستبيحوا أعراضهم » ويعملوا 
عل لسوقء جمعتهم 2 رتثر الاكاذيب عع . وأهل السئة واقفون يتفرجون على هذه المبازل 
بدعوى أنهم خا:فون من تفريقكلة المسلمين ! وأى كلة لمسلدين برتعون فى أعراض أب بكر 
د ع 0 
هؤلاء الأئمة ردن مقن ولا الله ء متذرعين بذلا ك الى تغيير دن الله .. إن كلية 
1 تعلو بكثرة العدد ». وكان إعلاء كلية الله قديما العا وارلا الله كأف بكر 
وعمر » ومن سار على قدم أنى بكر وعس» ثم ما زالت كلية الله: تعلو ما والىا المسلنون أولياء 
لله هؤلاء وتششبعت قلومهم بمحبتهم وتخلقوا باخلاقهم وتدينوا باعانهم » فاذا تركنا الأثمة ست 
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1 الله 


ملعة |أقف؟ 1 لاد ١‏ كلاه : 
[ من الايعان ] حتى أدخله الله عليه وهوكار.(2, مخلاف ماو ة قائه:ل يميق اغنه 


شىء من ذلك ولا عن أخيه ,يزيد . هذا الشر١"©‏ كزرة عليه قط 


علا 1 الما لبون اجر اتلد وتران بي الا 2 


حبق عقولا عدوا محاشههم وتصورم بغي صورمم اجميلة . فذلك هوتفر بق كلية آله 
20000 بأولياء الله . فأبن عبد المسلئين القدتم اذ كانوا يوالون من والى الله ومن ذا 
الذق ::طيق عليه ضفة نه الولاية إلا أضاب رسؤل لله ؟ وإذ كانوا يعادون من عادى اشن 
ومن ذا الذى تعادئ اله بأ كثر من الكيد لآو ليتائة ٠‏ وَبِعْض الذئن وا يما 


لا 1 
قامه ديه ؟ 


ثم دعيوهم 


5 ) أشي يخ الاسلام بلفظ , الماسدء الى الحدرك الذى دوآه أبن سعد عن أقَ السفر 
0 أبحمد الممداى الثورى المتو فى سئة ١١‏ أن أبا سفيان لما رأى الناس (أى فى 
- ( لان عقب النى يلقع 8 أى بازدحامهم عليه وحرصهم على الدنو منه 1 حوسدهة 
ارت عي أو عاؤدت امع لهذا الجل ! فضرب رسول الله يليو فى صدره 3 
صهد ألى سفيان عندما فجس فى نقنه هذا الخاظر ثم قال له و إذن مويك الله .١‏ فقال 

بو سفتان : استغفر الله وأتوث ليه . 'والته ما تقو هك نه "إلا بق تعد فته أب تق . 
ددناة أبوإاغاق السييعى وذاد علية أن أنا سفيان قال : ما أيقدت أنك رسول الله إلا هذه 
الشاعة . وقد عامستا" أن ذاك كان عند مجيئه مع العباس بن عبد المطلب ليدخل فى الاسلام , 
وثى لحظات مرت عَنْد | ثتقاله من دينه القدمم الى دين الله . والتعبير عن هذا الخاطر بأنه من 
مسد »الآ أيا سفيان عاش على الرئاسة والزعامة ٠‏ فتردده فى مثل هذه الساعة بين الكفق 
1 لان من تناج حب الزعامة ؛ مضافا الى ذلك عدم اتصاله ' والنى يِل قبل ذلك» وقلة 
ما يعرف عن رسسالة الله العظهى : فكان فى حاجة الى مدل هذه الاية لضنى صادقا مخلصا فى طريق 

لاعان » فاستخفر ألله وتاب اليه وحسن اسلامه . 

(8):أى ا الذق ,مضق ؤة طن لاوس 
. () صفوان بن أمية المج أحد العشرة الذين انتهى اايهم شرف الجاهلية ووصله هم 
الاسلام من عشر بطون . كان اسلامه عقب فتح مكة بأمان من النى بل أحضره له ابن عنه 
3 بن وهب ابنج غضر وسار مع النى يلق الى حنسين وهو لم يسلم يد :و اتستعارة يزتد 
النى يليم سلاحه لما خرج الى جنين:؛ وهو قائل السكلمة التى تقدمت فى ص + : لآرن 
دب دجل من قريش أحب إلى من أن دب دجل من ثقيف ( وبروى:: من هوازن ) يس 
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والحارث .ن 0 ٍ 
ا ا ا : أشبد ما طابت هذا إلا نفس نى' .ولا وصلوا 
مع النى يلق لق الى المدينة نزل صفوان ضنيا على العناس بن عبد المطلت » ثم أذن له النى يلق 
ل / وكان صفوان أحد المطعمين فى الجاهلية ؛ ومن فصحاء قريش . وورث 
كرمه عله ابئه عبد الله . قدم رجل من مكة على معاوية فببالةرطعاوية : من يطعم الئاس اليوم 
مك2 ؟ ذال : عبد الله بن صفوان . قال معاوية : تلك نار قديمة . وحج معاوية عاما. فتلقاه 
عد اد بن صفوان وسار الى جانبه » فتعجب من ذلك أهل الام . فليا دخل الموكب مك 
اذا الجا ل أبيض من غثم كانت عليه » » فقال عبد الله بن صفوان اأماف مي 
ثماة أجزرتا ( أى جعلبا اضيافة الذين فى ركب أمير المؤمنين ) فقال أهل الشام : ما رأينا 

أعنى من هذا الاعرانى . 
(1) من بى مخزوم ؛ أخو أبى جبل ١‏ يان قلسن الاليسب له أحاديث مبمة فى 
1 ٠كان‏ شريفا من أشراف م5: , وشهد بدراً مع قريش » فعيره 
حسان بالفرار فأجابه بأبيات يقال انها أحسن ما قيل فى الاعتذار من الفرار فى الحرب .. 
أسز يوم الفتتح وحسن اسلامه . وف فى اجتاع سقيفة بنى ساءدة حضر الحارث بن هشمام وكان 
يومئُذ سيد بنى مخزوم لد نين أأخدد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول الله لله ٠‏ فقأل : 
مارلا قل مسا ا و و الأثمة من قريش» ما أبعدناءمنها الأنصار . ولكانوا ها 
أهلا: ولكينه قول لا شك فيه , فوالله لو لم بق من قريش كلها إلا رجل واجبد اصير الله 
هذا الآمر فيه . .وما فتجت جبة الجباد فى الشام,زمن عبر انتَقّل الحازث إن هشام . بأهله 
فذاله من بك إن القام » فتبعه أهل 9 اك : لو اسكيدبلت بكم دارا دار ما أردت 5 

بدلاء ولكنها البقلة الى الله.. وكان بحا ل فنقتال االكفاد د برتحن:: 
إلى بربى والنى مؤمن .. والبعث من. بعد المات موقن 
أقهم' بشخص لاحياة موطردن 

بزل جاهدا بااشام حتى ختر الله له مخير ٠‏ فاستشهد فى حرب اليرموك أو و مع أفعبيدة 
فوطاطوق واب :ماما الحارضا بن :هام نيترك الثم عبد رخن فاق به الى 03 
المؤمنين عمن و بفاختة بنت عتبة بن نهيل: ان عتزى:القزثىالعافرى ىز وهن أيضا فقت أهلبا 
يجبا العنام كل تسلرعيد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 37 ن:أهله ) فقانعبر : زوجوا الشرندة 
بالشزيد غبئ الله أن ينشن حتهما .قنش" انته:متهما :ولد كثير ٠‏ وكان الحشارك :إن قشام عت 
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ح لرهمع -ب 


لد كنيد 007 3 0 
كم نفس هذا الشعر اج لج ؤكله لاون سرراسيية الام مساوية 
عا امتحيويي .نم قد تقدم قولك ”" انر ن للؤْلقة قويهم » ولو لفة! إنما أعطام 
النئ ولي يي من غنام حنين و وكانت بعد الفتح أام» كانم عار لريكن بمن الو ؤلقة 
0 
ع : قصّرت عن النبئ و على مرو 5-0 » وهذا والله أع مكان فى عدرته 
عليه السلام من الجعرانة فى ذى العقدة سنة ثمان0© 


[ وأما قوله'" : « وقد روى عبد الله بن عر قال : أتنت النى مَل فسمعته يقول : 


حا نخروى رخى الله عنه يضرب به المثل فى السؤدد . وإراه أراد د الشاعر وهو بخاطب خصم له : 
أطدنت أن أناك حين تسننى”” فى “اليجد كان الحارق بن هشام 
أول! سن بالمكارم والندى قى الجاهلية كان والإسملام 
١‏ ) أى الابيات الثلاثة القافية وص مهم الى نسها الرافضى الكذاب لآميز 
المؤمنين معاوبة كاقب وحى النى يلت : 
١(‏ ) أى قول الرافضى الكذاب المردود عليه 
(+) أى الى اين كا زعم الكذاب 
ا فها نبت عنه فى الحديث المتفق عليه . انظر المنتق من 
أحاديث الاحكام دم وباه؟ ونيل الأوطار الشوكاق ه : مه الطبعة الثانية اللحلى 
(0) المروة: الآكة الى تعطفف على الضفا بعكة ويسعى الحجيج بينهما . والمشقص : تصل 
السهم 1 ذاكان طو يلا غير عر بص ن - وقد قصر به معاوبة رضي الله عنه من شعر رسول الله يلق 
(5)وإك ذلك ذهب النووى فيا تقله عنه الشوكانى فى نيل الاوطار والجعرانة :ماء 
لاف رمك »..وظى الى مكة أقرب ء انزلا الى لَه لما قسم غنائم هوازن مرجعه من 
غزاة حنين . فى فتح مكة وغزاة حنين وتقسم غنائم 2 معاوية معلا اسلامه جراراً. 
وأخرج أبن عسا كر فى ترجمة معاوية من تاريخ دمشة مشق تصريحا بأن معاوية أصل بين الحديبية 
وحمرة القضية ؛ غير أنة كان يخق إسلامه خوفا من قريش وال أواقع أن أ كثر شباب قزيش 
ولاس أهز ل الالمعية منهم كان الاسلام قد امترج , بقاوهم “بم لمم من بصائز تستبين اللحق”> 
عي أن من كان منم قاتذا عر الابسطان مز مان وفواجة في للا ويلتحق بكتائب ند 


020-66 
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مت 


يطلع عليسكم رخل لسعو حل شد بويا النى يك ليا » 
مغاونة بيك ابنة يزيد وخرج و مع اعاطية ء فعا ل النى كلاه :الع اله القائد و والمقود 2 
ع ووم ككوززة ,للا دم مع معاوية ذىْ الإشاءة»*. فاخوات 0 0 : نحن نطالب بصحة 
هذا الحديث » قاز ن 'الاتحاج بالحمديث لا محوز إلا بعد ثبوته.. ويقالثانيا: هذا الملايث 
من التكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » ولا:نوجد فى شىء من دواوين الحديث 
الى يرجع المها فى معرفة الحديث ء ولا له:إستاد معروف ... وندا المحتج بهم كر له 
كاده م من حهله أن بروى مثل هذا عن عبد لله بن عمر » وعيد 3 بن عبر من 1 
الناس عن ثلب. الصحابة  »‏ وأروئ الناس لناقمهم » وقوله فى مدخ معاوية معزوف ثابت 


عنه حيث نقو| : ما زأيت بعد رسول ال عَكا أ.' 0 . قيل له ولا أو بكر 


3 


وعمر ؟ فقال : كان أبو بكر ومز خيزاً ممنه ».وها رأيت بعد 
معاوية . قال أجد بن حنبل : السيد الحللم 5 

ثم إن خطب النى مك م نكن واحدة ؛ بل كان تخطب فى الجع والأعياد والحج 
وغير ذلك » ومعاوية وأبوه يشهدان اللخطب كا يشهدها الملأمون كلهم © أفتراها وتذأكل 
خطبة كانا يقومان و كان من ذلك ؟ هذا قدح فى النى مكاي _وفي سائر المسلدين إذ 
عسكنون اثتين:دانما يقومان ولا يحضران الخطية ولا الجعة <:.وبإنإكانا'يشبهدان كل خطبة 
ها بالما يمتنعان عن سماع خطبة واحدة قبل أن بعكلا + بها ؟ ثم من المعلوم من سيرة معاوية 
م 0 20 الناض تأليقًا لمن تعاديه » فتكيف 
ينفر عن رسول انه عطا يكل مع أنه أعظل اللملق مرتبة فى الدين والدنيا وهو محتاج اليه فى 
موا كلامه ؟ وهو د بسد الك يسمع كلام مِنْ 

الابمان » يا فمل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثيان بن طلحة العبدرى صاحب مفتاج 


الكعية .وم نكانت تحول المواذع بينه وبين هذه النقلة بق مكة مقر قيا لدعوة الله ورسالة رسوله 
القوة والفوز والانتشار ومن هؤلاء معاوية وعشرات من أقرانه 
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سدوولات 


نئية ف اوحبة1ء فلإاذا بسب مكلام المى تلن ركد دو إزد كلت 
1 0 م التى مِية » وكيف يتخذ اذ طلا كار 02 
:فى هذه الحالة ؟! : 3 4 
طان نم إن أجذ يدو لوا بريد فبلوية ل يكق به ايند ]وبق ايها بر ينبا 


ابنه بير يد الذى تولى الملك 5206 وق لاسن ف ١‏ 

١‏ يزيد الذى تولى املك وجرى فى خلافته ما جرى فائما ولد.فى خلافة عمان باتفاق أغال 

العم ؛ ولم يكن اعاوية ولد على عهد رسول الله وكك.. قال الحافظ أبو الفضل انن لزيا" 
0 2 لي 


حلي كويد 9 1 5 0 صَلام . و مل ا 5 
رضى فى رمن رسول الله ميت ف يروج لأنه كان فقيرا ٠»‏ وإننا 


تزدج .قن رمن بجمرترضى:اللهاعته »“وؤلد له يل ندبفىازمن عثاق:0] عفنا وضل اث هله الت 
0 1 5 1 
سبع وعشرين من الطحرة 1 
م نقول ثالثا : هذا الحذيث يكن معازضته: مثلم من_جنته عبالايدل على نض 
تلو ية ل ل عي 5 ال ا د ا 0 
ويه رتى لله 7 قال الذيخ ابو الفرج سن الجوزى فى كتاب الموضوعات :هد تمضكل 
خوم يمن يدعى الشنة فوضموا فى فضل معاوية رضى الله عنه أجاديث ليغيظوا. الرانظنة أ 
ٍ وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث » وكلا الفر يقين على لطأ لبي 69] 60 
١١‏ ) وآمه ميسون بنت بحدل من قضاعة الى حفظ الناس ةو لا : 
00 لبيت فق الآزواح قه أحت الى من قصر مدفك 
وفى أخبية أهلبا بالبادية ترب ابنها يزيد بأخلاق العرب وفصاحتهم ونقا لدم 
(5) والخطة المعتدلة فى بيان سيرته ما أجلناه فى ص ل 0 الواشمتروا ل 
و فى قباء الثابتة فى تييجى البخارى ومسل وهما أصح التكين بعد القرآن : وقد فقث 
سن يجباد خالة أن فى '|سطوؤل معاوية غند فتحهم قبرس وموتها هناك . هذا فى رأس 
ِ ة من مناقب هذا الول الصا من أولياء الله امجاهدين فى سييله : وى آخر*القائمة ما ضريه 
1 أ 03 1 ها 16 5 0 : 
ضاي نبل من الآمثلة الرائعة فى (كتاب الرهد ) عن زهد هذا الخليفة المظلوم من 
سفباء الشيعة ٠‏ فارجع إن شت الى ما نقلناه فى #لك الصفحات عن أصدق المصادر وأوثقبا 
تع أن معاوبة من مفاخر الاسلام الذين 1 يرذق المسلمون بعد خلفائهم الراشدين أميزا يرا: 
مندلته وأن مثله لايحتاج الى ماوضعه له الوضاعون من المناقت الى أشار الها ان 2 
ولا يضيره ما كذبه عليه متعصبو الرافضة , كالحديث المْحدون الذنى 1 عيك ألله 
بن حمر وأورده الرافضى المردود عليه فأخجل به حت المتصفين من الرافدة أن ” 
: : و 5 0 
(؟ )عن الاصل ؟ : مام 14م وقد اختصره الذهى فى سطر ين و نضف سطر 
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ههوو- 


وأما حار بته عليا فلأمور لا مخرجه عن الاسلام » وإن كان علب أقرب"الى ال+ 

وأولى به منه كا فى الصحيحين « تمرق مارقة على حين فر'قة من السلمين تققلهم أولى” 
الطائفتين باحق '/ فبؤلاء المارقة هم الذين خرجوا على على وقاتلوه يوم النهروان [ فدلَ 1 
المديث على أن عليا وطائفته أقرب إلى المق من طائفة معاونة' ٠.‏ وفى البخارى عن النى. 
وليه أنه قال نى المسن « ان ابنى هذا سيد » وإن الله سيصلح به بين فثتين عظيمتين. 
من المؤمنين » فدح الحسن بالاصلاح الذى جرى على الجاعة من الفثتين » وسعاها مؤمدين - 
وهذا يدل أيضا على أن الإصلاح بينهما هو الحمود »لا القتال الذدئ جرى : وقال عليه 
السلام « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القألم . . أ المدامع:؟ وكا هتكن 
ا يتبع بها عَسََ الجبال ومواقم"القطر يفرث بدينه من الفقن» . 
والذين رووا أحاديث القعود فى الفتنة والتحذير منها كدمد [ بن أبى وقاص ] وتمذ ا 

وأسامة لم يقاتلوا 6 ولا مع معاوية . ثم الذين قاتلوا مع عل أخفُ جزماً من الذين 
قتاوا عمان صيراً 9 دوت ممع يرن خاي ون" ؛“فان قلت إن عَّانَ قعل 


“قيل: 4 فعل عل أشياء أخرت هؤلاء عن مباينثه “. 'فرضى_ الله 


أشياء ا 0 
عن الرحلين . 


ثم إن علياً بادر بعزل معاوية » وكان لا بأمن به ى ولايته » عيبا الى رعيتة . وقد 


١(‏ ) وهؤلاء كانوا فى جدش عل لا وقعت وقعة امل ٠‏ وكانوا يسمعون باذاتهم الدعاء 


باللعنة علهم من عائشة وجيشها ومن على وهن استجاب لدعائه ..وبقية السيوف من قتلة عثهان 
ولاسما أهل الكوفة منهم ‏ بقوا فى جيش عبى " الى جرب ضفين ٠‏ وكان على يلعتهم 
كلما ورد ذكرثم 

(0) الخطاب لأرافضى المردود عليه 0 والرافضة تمدح قتلة عنهان وترضى فعلهم مع أنه 
علياً كان يلعنهم ويلعن من نرضى فعلبم . فبل يكون من يلعنهم على شيعة لعل ؟ نهم 'شيعة 
الفتئة أعاذ نا اله.منها 

(2)أوفا مرجع لما أنكره قتلة عََان على عَْعْانَ » ولبيان الحق فى ذلك كتابيه 
العواصم من القواصم 1+ - 14١‏ وفيه من التحقيقات مالا تجده فى غيرة 5 
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استعمل على من هو دون معاوية. كزياد بن أبيه ٠‏ وقد كان النئ مايه أنضل من عله 
«واستعمل أبا سفيان [ على تخْران » ومات رسول الله مك وأ بو سفيان أمير علنها :. كان 
لببرريق موك البى َكب على الأجمال من بنى أمية : فانه استعطل على مك عَتَابَ .بن 
شين أو الفافت يك أملية ؛ واستعمل خالد بن سعيد بن الغاص ٠»‏ وأبانَ بن سعيد ف 


م 


“العاص 2 وولاه عر رضى الله عنه”'" ولا يتهج لافى دينه ولانى سياسته 2 وقد كنت فى 
لت ع و الاي ير ا كم تو مله 5-58 
الم بح عن النى ميك أنه قال « خيار نمسم الذين خحئونهم ويحثون» ؛ وتصَلون 
1 , 
ْ طوارا كا جات هه ون العو لاع ا يس فل 7 
علبهم ويصّاون عليم وشرار أعتم الذين تبغضونهم ويبغضوتك » وتلعنونهم و يلعنوتم» 
هاه : 3 3505 مه ه. 
قالوا : ومعاوية كانت رعيته حبونه وهو تحبهم » و يصلون عليه وهو يصلى عليهم . وقد ثبت 
فى الضحيح عن النى مكل أنه قال : لا تزال طائفة من أُمّتى ظاهرين على المقّ » 
لا يضرم من خالفهم ولا من خذلم © قال مالك بن مزار © ِ هت معان لول * وهم 
.بالشام . قالوا :. وهو + كانوا عسكر معاوية . وى صحيح مس عن البى مي أنه قال : 
07 / 3 : 3 ا صم 3 1 ١ ١‏ : 
« لايزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة »6 . قال أحمد إن حنبل] : آهل الدرن: 
١(‏ ) أى ولى معاوية رضى الله عنه 
( ؟ ) هو من السكاساك ذرية سكسك بن الاشرس بن كتني من لان ب بدا .لوانت 
.مسا كنهم فى مقاطعة الجنّد بالهن . وما بعث النى يليه معاذ بن جيل الى العن لمكون رسول 
الاسلام إلها اختار الجتّد واختط فها أول مسجد للاسلام فى العن . وكان مالك بن تخامر 
السكى هذا من أوائل من آمن على بد معاذ 7 دمن ول ارد مسه ‏ رح امو ردق 
لأواء 1 9 5 
الجاهلية » ومنذ اسل صان من خواضص تلاميدٌ معاذ حتى صار يقال له . صاحي معأذ , .و1 
عرف مكانة الشام فى حماءة الاسلام اختار الاقامة فى مص من أرض الشام . وما روى عن 
-معاذروى عن عبد ألر من بن عوف وعيد آله بن السعدى العامرى وعبرو.ن عوف وعد الله 
أبن مرو بن العاص وغيدم ٠‏ وأحاديثه فى صحيح البخارىو ف كتب السنن . ذكره أو زرعة 
الدمشق فى الطبقة العليا الى تلى الصحابة . ومن تلاميذه جبير بن نفير وعبد الرحمن بن هاكىء 
وميد بنهافء وشري بن عبيد ومكحول. وآخرون. قال ابن سعد : ثقة.. ونذكرها ابن نحبان 
فى ثقات التابعين . مات سسنة .بن ويقال وب 1 
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7 أهل الشام.: وقد يسطنا هذااق موضع آآخر وهذا :النعا بتعاو ل ؛كسككر تغاوائة,. لابه 
ومواناية لضا كل خبا من لاقن لفان ليحرت فل يكن حيبق أن مفو ايسول 
نك 0 5-05 عراءا-ه 8 8 ١‏ 
من هو ذونه فى السياسة7" ]فليت غلياً تألف معاوية وأقركه على الشام' وحقن الدماء 
[.فاذا قيل.: إن أعليا كان يجتهدا فى.ذلك »ا“قيل.:.:وعئان كان محتهد فا فطل ٠‏ وأن 
الإحتواد فن. خصيص .عضن النإمن:بولائية/ أو إمارةًا بأو ماكتموع) الاعتباحة تيفك المافان 
بعضهم دماء بعض حتى ذل المؤمنون » .وعجزوا عن مقاومة التكفار حتى طمعوا فم وى 
زفق ءِ 5 1 0 0 
الاستيلاء عليهم '” ولا رريب أنه اول يكن قتال » ب لكان معاوبية مقما على سياسة رعيته 
وعلل” متها على سياسة رعيته » ل يكن فى ذلك من الششر” أ كثر مما حصل بالاقتتال ٠»‏ فانه 
بالافتتال لم تزل هذه الفرقة » ول يحتمعوا على .إمام ‏ بل سفسكت الدماء وقويت. العداوقم 
والبغضاء » وضعفت الطائفة الى كانت أقرب الى .الحق وهى طائفة على" © وصارو | لطلبون 
هن الطائعة الإجرى من الساللة ما كانت تلك تطلبه ابتداء , .. بوتستلوم, ,أن لفقل الذ 
تكون مصلحته راجحة على مفسدته عل به من أعلير 8 مما حصلبعدية :+ وهنا 4 
بحضل بالاقتتال مصلحة » بل كان الام مع عدم القتال خيراً وأصلح منه بعد القتال - » 
وكان عل وعسكره أ كثر وأقوى ؛ ومعاو بة وأسحابة أقرب إلموافقتة ومسَألثة ومصالحته . 
اذك كان ابقل تكن الاسجرة 0 مطر نالف خله 0 تاحنياة عبان أن يكون معفواا 'أول 


ع ١‏ 0 ء 5 - أ ءِ 
أخزى : وأما معاونة وأَعَوَانه فيقولون : إِنا قاتلنا علياً قتال دقم عن أنفسنا وبلادنا © ء 


(١)عن‏ الاصل :٠م‏ 3 

١ )‏ ( بلغ من همة معاوية رذى الله عنه فى حمابة البيضة وعظم عنابته ديد العو أن 
أزشل بدد ملك الروم - وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين - وقد بلغه أن ملك 
الروم اقترب من الحدود فى جنود عظيمة , فكتب اليه يقول ( على مافى البداية والنهاية .م : 
4 : « والته ائن لم تنته وترجع إلى بلادك : لأصطاحن أنا وابن عمى عليك » ولآخر جنك 
من جميع بلادك ؛ ولاضيقن عليك الارض بما رحبت » نخاف ملك الروم وانكفك) 

(«) أى باختياز على" القتال على المسالمة 

( ؛ ) وهذه الحقيقةكانت معروفة حتى فتجيش على أيضا . وقد مضى فى ضص +4٠‏ قول. 
الأشتر الاخعى : إنهم ينصرون علينا لآنا نحن بدأ ناهم.بالقتال 


عل 


قانه يدانا بالتتثال» قدفمتاة بالمتال لغ وم نتد نه بوالش رولا إعنديها عليه فاذا,قيل لم ا 
الإمام الذىكانت يحب طاعته علي ومتانيته وال ا 0 ل ا 
أنه إمام .يجب طاغته ٍ لذت داق * > هيو القلهة عدا إعا يعم بَالنصَ وق انا عن ١‏ لنى 
يله نض بامامتة ووجوب كه ب وردان ع امد فال ةر أن 
النص الج الذى تدّعيه الإمامية حق بل » فأن هذا 0 وأخفى ‏ ف زمن أبى 0 وحر 
520 22 م 5 3 5 2 
وعتان رضى. الله ع 3 فم يجب أن يعلم معاوية 0 ذلك لوكان حك 3 
فتكي إذآ كان تباطاد 1007| 
1 12 . ايم 
[ وأما قوله : « إن معاوية كتل جمعاً كتيراً من خيار الصحانة » فيقال : الذين قتلوا 
من الطائفتين قتل هؤلاء من هوا ء ء وهؤلاء من ن هؤلاء 3 1 الذي ن كانو وأ مختارون 
القتال من الطائفتين لم يكونوا تهون عاما ولا معاوية .وكان عل ومعاوية رضى الله عنها 
أطلب ليك الدطاءتمى أمكثر المتتعلين ء «للكن لبا فيا وقع د لوالتية إذا مارك هود 
التكاء عن ا 3 توكان قا /السكط ين نمز ل الأغتر ا 990 


وهاثم ن عتبة الرقال © وعيد التجرض .ين خالدد تن الوليد”© أ وابى الأعور 


(1) وهذا التقرير معنتاوم بطلانه عند أل الشّة ٠‏ اوإلا. لكان أبو يكن وعسر 
وإخوانهما أول العاملين نه لما يعلبه الناس من دينهم وأخلاقهم وزهده فى الرئاسة وأنهمكانوا 
تبروا تكليفا وعبئا : ولم يكونوا برونبها قيصرية وكروءة 

( م ) وهذه الثانيجة باطلة لآن المقدمة التى بنيت علمها باطلة 

(م) عن الأصل 0 : عنم 

( ؛ ) [سمة (مالك نن الحارت ) انظر التعريف به فى تعليقنا على ( العواضم من القواصم 
خحن +19 - )١١4‏ 

زه ) هو ابن أخى سعد بن أنى وقاص . حضن مع عه حرب الفرس فى القادسية وله بها 
آثار مذكورة .:وعقد له عمه غلى الجيش الذى جبزه لقتال . بزدجرد فكانت وقعة جاولاء ٠‏ 
ولما.نشيت حرث الفتئة فى صفين كان المرقال فى جيش على وكانت راءةعلى معه ٠‏ وقتل فى 


(+) يقول سيف بن عمر القيمى أحد قدماء المؤرخين الذين استمد الطبرى من رواياهم 
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الشلتى97 + و نحو من الحرةضين على القتال : قوم ينتصرون لءثمان غاية الانتصار» وقوم 
ح إن عبد الرحمن تن خالد شهد فقوح الشام مع أبيه . ولا بد أن يكون يومئذ حديث السن'. 
وبعده ان سعد فى الطبقة الاولى من تابعى أهل المديئة . ثم كان يتولى قيادة الجباد فى حروب 
الروم تحت إمرة معاوية » حتى أن أبا أبوب الانصارى جاهد تحت راية عبد الرحمن وعيد 
الرحن فى بداية شيابه . روى أبو أبوب أن عبد الرحن بن خالد أسر أربعة أعلاج فأمر بأن 
يقتلوا رمياً ب لنبال , فللا علم أبو أبوب بذلك نصح له وأخيره أن النى يل نهى عن القتل 
صبراء فأعتق عبد الرحمن بن خالد أزبع رقاب تكغيرا عن هذا الذنب . وولاه معاوية ‏ فى 
خلافة عثان - مقاطعة مص وما يلها من شمال الشام الى أطراف جزيرة ابن عمر ٠‏ فنكان 
فا بطلا حازما . ولما شغب أهل الفتئة فى الكوفة زمن عثان أهر عثمان بارسالحم الى معاوية » 
خاول استصلاحبم يحلبه وأدبه » ولكنهم كانوا لا يفيمون لغة الح والادب » قبعث بهم 
معاوية الى عبد الرحمن بن خالد » فكان ما قاله لهم عبد الرحمن : يا ألة الشيطان ؛ لا مرحيا 
ب ولا أهل . اقد رجع الشيطان خسوا ١‏ وأنتم بعد نتشاظ ! خسر الله عيد الرمن إن لم 
اد حتى يحسرك . يا معشر من لا أدرى أعرب أم يم » لك لا تقولوا لى ما يبلغنى أكم 
تقولون لمعاوية . أنا ابن خالد بن الوليدء أنا ابن من يمته العاجمات » أنا اين فاقء الردة. . 
والته اثن بلغنى يا ضعصعة بن ذل” أن أحداً من معى دق أتفك 5 دك 6 لآاطيرن بك 
طيرة بعيدة المبوى ( الطبرى ه : بم ) . وكان يقول لم : إن من ل يصلحه الخير أصلحة 
الشر . فقالوا له : تتوب الى الله أقلنا أقالك الله (الطبرى ه : سم هم ). لكنهم كانوا 
كاذبين فى توبتهم » فلما افلتو! تآمروا بدعوى الحج فارتكبوا جرعة البنى على أمير المؤمنين 
عثان . ثم كان عبد الرحمن بن خالد فى صفين مع معاوية . وكان كا ذكر شيخ الاسلام عنه 

١‏ ) هو عمرى بن سفيان الذكواى ( وذكوان قبيلة من سام ) . اله صعبة . أسل بعد 
غزوة حنين . قال مد بن حبيب : كتب عمر بن الخطاب الى أمراء الآفاق أن يبعثوا اليه من 
كل عل رجلا.من ضا وها ٠‏ فبعثوا :اليه أربعة من الإضرةبوالكوفة والشيام ومصر. فاتفق 
أن الأربعة كليم كانوا من بنى مام » وأحدهم أو الأعور السلى . ويقول إمام مص الليث 
ابن سعد :لما كانت غزاة عورية سنة ثلاث وعشرين وأمير جيش مصر وهب بن عمير الى 
كان أميز جبثن القنام أبو الأعور السلى:..وروى أبو زرعة الدمشق فى تار خه أن أنا الأعور 
السلئ غزا قش ّنة ست وعثرين". وفى وقائع صفين كان أيو الاعور السلى ف ابل 
معاو بة وكان من كبار قواده . وبلخ من اعتزازه ببطولته أن ترفع عرى مبارزة: الاشتز 
1 له لآنه لم بره من أنداذه 
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«نفرون عنه . وقوم ينتصرون على » وقوم ينفرون عنه . ثم قتال أحاب معاوية معه لم يكن 
لوول ليقاواقة 4 :لإ اكاق لاستباب ألخرى 77 .ا وقعالم الفنفة. حب مكل قتال الظاهاية الت 
لا تنضبط مقاضدأهله واغتقاذاتهم 6 كا قال الزّهرىّ : وقعت الفتنة وأحاب رسول الله 
َب متوافرون + فأجمعوا أ نكل دم أو مال أو فرج" أصيب يتأو يل القرآن فانه هدر . 
أنزلوم منزلة الجاهلية ”"" ] 


وأما ما وقع من لشن عل6: كان التلاعره وقم من الطالفتين » فسكان هؤلاء ياعنون 
رموس هؤلاء فى دعائهم ء وهؤلاء ياهنون رُغوس هؤلاء . والقتال باليد أعظل” من: التلاغن 
["وعدا>كلة سواء كان ذتبا:» :أو اجتهاداً مخطثاء» أوامضيباءءرفان مغفزة الله ور-متة تتناواك 
ذلك بالقوربة .'والمنمنات المالخية م ولأضائب المسكفرة وغير ذلك0©] 

ومن العجيب أن الرافضة تنكر سب على” ونسبٌ الثلائة قبله [ أبا بكر وعترَ وعثمان ] 
وتكزر مم 40) ؛ ومعاو ية وحز به م|كقروا علي إنماكفرتة الخوارج الملرقون من الذين0*, 


وقال النوئٌ كلب « لا نبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحد كم مثل أَحدٍ ذهبا 


ما أدرك 0 أحدم ولا تصيقه0 0 


١(‏ ) أهمبا فاجعة الاسلام العظمى بالبغى على خليفة رسول الله لقع يما لا يرضى به إلا 
عدو كه وارسو له > وو جود موي هذه الجريعة فى جش على على غير رضأ مئه 
كرم الله وجبه 1 

)١(‏ أى بالزواج أو التسى بعد الآسر على اعتبار أن ذلك من السى كا كان يظن 
الخوارج ٠‏ ولكن عليا كرم الله وجبه كان بمنعهم من ذلك 

(ع+)عن الاصل 8 : 76م 

(؛ ) وتسمئ أبا بكر وعمر (الجبت) و (.الطاغوت) كا نقاناه فى صن ده عن أ كبر 
كتهم فى الجرح وزالتعديل 

(ه)و رد متا وامسورده ووس ب د 0 

( )دواه أبو سعيد الخدرى ٠‏ وانظر فى أول (العواصم من القواصم ) ص 0م شاع 
فصلا عنوانه أضحاب زسول الله ملق عدول بتعديل اله ورسؤله لم 5 ولا يتقص أحدآ 
منهم إلا زنديقء 


70س © وانماع0/و وزع الجاع يق //:دم ا 
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واب 


لبا م وَسناوا له اين عنههذا قبن بق بش يثبت /فيقال:: إن اس أته”"© 
وكان مطلاقا رضق الله عنه 6أفاعا انعن تاش » ول أع قي حال [ وقدقيل إن بها 
الأشعث بن قسن أسزها بذلك :فانهكان 'يتهم بالاتحراف فى الباطن:عن على" وابنه امسن 
وإذاقيل إن مغاوية أعس أباها كان هذا ظنا محضاء .والنبى ملي قال : « إيا 1 والظنة 
فان الظن أ كذب الحديث » . و بالجلة فثل هذا لا بك به فى الشرع باتفاق السانين » 
فلا يترتب عليه أس” ظاهس,, لامدح ولااذم . ثم ان 'الاشعن إيون. قشر يمابت لين أرربعين 
وقيل شلنة إحدى وأر بعين » وهذا لم يذكرى الصلح الذى كان بين معاوية والحسن بن 
على فى العام الذى كان يسمى عام الباعة , وهويهاء أجد اوأر بين ».بوكان : الأشدك, ححا 
الحسن نن على » فلوكان شاهدا . لكان يكون له ذ كر فى ذلك » و إذا كان قد مات قبل 
الحسن. بنحو عشي سئين فسكيفب يكون هو الذى أعس ابنته”/؟ :] 

وأا ديد قر باس متلي لشتي لعل أ لزاه لكر لعب الى أن زياد أن 
بمنعه عن ولاية العراق7"© + والحسين رضى الله عنه كان يظن أن. أهسل العراق ينصرونه 


)١ 1‏ أى الرافضى المردود عليه 

.0 م ) قاله الذين برمون الكلام على عواهنه * بلا برهان عليه من الله كالشيعة والخدوء 
بأكاذيوم . 

( م) أى امرأة الحسن رضوان الله وسلامه عليه 

(؛)عن الاصل :05م 

(ه ) وهذا ما يفعله عادة كل من تولى الك فى الارض » فانه اذا اعترض له من بريد أن 

اد زم باونو 0 ولذلك نمهى الاسلام عن منازءة ولاة الام لانشزاع 
سلطائهم منهم » وحذر المسليين من الفانٍ . وكان الحسين رضى الله عنه اعتتاداً غلى الرسائل 
ألتى وصلت اليه من شيعته - يحسب أن الام بتم له فى العراق بلا فتئة فأقدم عليه . . أما أحباؤه 
وأصماب الاحلام الراجحة من ذوى قرابته والذين يتحرون سنة الاسلام فى مثل هذا الموقف 


فكانوا يرون أن شيعته. كذابون وأنهم سيخونونه ويتخلون عنه وتدوراءالذائرة عليه وف 


طليعة الذين نصحوا له أخوه حمد بن الحنفية (الطيرى + : ١4.‏ - 141) وابن ع أبيه حيرج 


ونم د عن نذؤم 
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وَيَؤْقْوْن له بماكتبوا إليه”© فأرسْل الم ابن عنة مسل بن عقيل غ فلمااقتلوا اما وغدرؤا» 


س الآمة عبد الله بن عباس (الطبرى + ل - 1م ) واين عمه عبد الله بن جعفر بن أ 0 
طالب (5: ووم). ني اسيم عرد وين عن 
رو أن سعيد وعد على أن : يكتث التحضين كتاب#الافال 3 وعنيه فيه البر والصلة : 
وله الجر باافأجانه اوليك اله كل. ما (طلب وقال .له ::.ا كتب لما تشاء فوأ نار ألشت عل 
الكتاب كتبه, وختمه الول » وبمت ‏ ال الحين مع أخيه يحي بن سعد بن الما ٠‏ 
وذهب عيد ألله بن جعفر مع يحى ؛ وجبدا بالحسين أن نيام عن السفر فأنى . واصورة كات 
الوالم الى اللتنين فى تار الطرى أب :1 - 7م ) واليس فوق هؤلاء الاين أحد فى 
عقليم وعلموم ومكاتهم وإخلاصهم . , ل إن عبد الله بن مطيع داعية ابن الز بير كان من تأ كيه 
بعقل وإخلاص ( الطبرى + :وا ) وعبر بن عبد الرحن تن الحارث .بن هشهام .الخزوبى 
كان على هذا اارأى ( الطد, ا بن هشام لم 
بأله نصحا > : 5١؟‏ ) وحى الف رزدق الشاعر قال له : قاوب الناس معك ك وسيوفهم مع بنى 
أمية ( الطرى + :مم ) فل يفد ثىء من هذه الجهود فى تحويل الحسين عن هذا السفر الذى 
٠ :‏ وعلى الاسلام ؛ وعلى الآمة الاسلامية الى هذا اليوم ٠‏ وكل ذاك ك بجداية شيعته 
الذين حرضوه بحل وغره ود ودغبة فى الفتنة والفرقة والشر لي لا وخيانة 
وم يكتتف ورثتهم بما فعل أسلافيم . ١‏ كت[ عل لدم ب التاريع وركف الجنايا 
دراك دوان عل “لكلا ركنا 
)١(‏ غداة استغائت بالحسين جموعيم 

3 اقدم الينا يا ابن أحد إتنا 


وغدر . 


إذا خف ميم تابع حل تابع 
لضير ابن بنت المصطق لا نبايع 


ومذ نزلوا فى عرصة العاف وانجلت حقيقة ما نحن من الغدر خادع 


فباءوا يذل مبطعسين رءوسهم 
دم برعووا بل ضاح صائح جمعرم 
أن الأن كلك ك الآميي مبائعنا 


بصلوات 417 تدك رمددلا المسامع 
وإلا" ‏ فتا"“غين الاشنة انان 


10111117 الشبيعة المعاصرين انا وهو جمد جواد خضر 700 


على لسانه . ولما اضرف على بن الحسين بالذرية من كر بلاء ودخل الكوفة خرج 00 


الخائنون ونساء ومم يندين متوشكاث الجيوب كا يفعل القوم الان فى كل عاشوراء 2 


على بن الحسين سلام الله عليه : د يا أهل الكوفة » إنكم تبكون علينا 0 ١‏ 
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جع رايهنا ابن زياد أرَاد الرجوع فأدركته السرية الظالة » فطلب أن يذهب الى يزيد » 
: زل4ق 

أريذعب اك اللدر » أو يرجع الى بلده فم بكترا ذلك وم ا 

ولكن هو رضن الله عنه أبىي أن يسم نفسه وأن ينزل على حك عبيد الله بن زياد وقاتل 
حتى قتل شهيدا مظاوما رضى الله غنه . ولما بلغ ذلاك يزيد أظهر التوجع » وظور لكاي 
إفق 02 5 5 . : 
داره 1 2 و يسب لم حريبما أصلا 3 بل جزم وأعطاجم و يعتهم القن وطنهم . وكان 


.معاوبة وصَّى تزيد برعاية حق الحسين وإجلاله . 

وقوله « إن أبا سفيان كسر ثنية النبى مكل » فانما 2 عتبة بن أبي ل 
ولااكت هند كبد حمزة ولفظتها »نم من الله عليها بالاسلام » وكان النى م2 وك كرما 5 
أنيا ححاته » قال الله تعالى ( الانفال م ):: زفقل لإذين 0 إن كنتهوا 5 مم ماقد 
علف ) وفى مل من حديث عبرو بن العاص [ أن النى ييه قال له]: « الاسلام 


١)عن‏ الاصل م:ه 

6 لان بنى عيد مناف كليم أفرةا و إكناة 

(ع ) هذه الفقرة نراد منها تكذيب ما مول أنه الشيعة . وإلاافان نزيد وأهل يبت نزيد 
أذ عصبية وتكريما 3 هاشم من" كل شيع كلاب يتغل دعوى التشيع لآل 
البيت ليغير بذلك دين آل البيت . ولا أراد الحجاج أن يصبر الى بعض بنى هاش برضا منيم 
غضب ذلك بنو أمية لآن الحجاج غير كفء لازواج من بيوت عبد مناف وفَلعوَة مل ذلك 

( )فى تاد الظيرى (ع : ٠0‏ الحسينية و ١. : ١‏ طبع أوربا) . وعتبة أخو 
دامس دده ال ل و و جا ا 

ن سعد رن ن ألى وقاص:انه كان يقول : .والله ما حرصت على قتّل رجل قط ما حرصت على 
لات مط ؛ وإن كان ما ما علمت لسىء الخلق.» مبغضا فى قوهه »و لقد كفانى منه 
قول رسول الله عله ٠‏ اثتد غضب الله على من دى وجه رسول الله » ( الطبرى ؟ م 
ا ل أن النى يلقع دعا على عتبة أن لا حول عليه 
و1 7د" بد وا حر او . ودوى عن ببعيد بن المسيب 
نحوه . وروى أن حاطب بن أنى بلتعة ظفر بعتبه بعد الوقعة فضريه با لسبيف قطرج وأسفزة 
رواه الخام فى المستدرك باسناد فيه مجاهيل 


0 نان .ع /ااجاء105://31 


وت 


يهدم ما كان قبله » [ وفى صحيح البخارى : لمنا أسناك هنل م معاودية رضى اللا عنتما 
قالت : والله يا رسول الله ماكان على ظهر الأرض أهل خباء أحَبُ إلى أن ياوا من أهل 
خبالك ؛ ثم ما أصببح اليو على ظهر الأرض أهل غيلة الكل لكأل نكو مق أهل .. 
عبائك 0ك ] 

قال الرافغى : « وسموا خالل سيف أيه عناداً م المؤمنين الذى ا ا 4 
وقال فيه الرسول عليه السلام : عل سيف الله وسهم الله . وقال عل ءرد إن كت 
الله على أعدائه » وخالن” لميزل عدواً - مكذّبا له وهوكان السبب فقتل السلدين نوم 
أخْد . ولما لاص بالاسلام بعثه البئ م2 كلاق الى بنى جذعة خائه تالف أمرة وقتل المسامين 
فقال النى مَككيةٍ : الهم إنى أبرأ إيك عاتم اال ٠‏ فأما نسمية على" سيف لله فر 
بصح ولا عر فناة فى كتتاب لسوي فعا راد 0 
من سيوف ال سه الله ع الشركين كا صمح عن البى يكل مِيكية » قال فيه ذلك من حديث 
حنيد بن هلال عن أنس أن النى ملكي نعى 0 لخلا وابن رواحة وعيناه تذرفان 


قال « ثم أخذ الراية سيت من سيوف الله حتى فتح الل عليه » وهذا لا يمنم أن يكون 


غيره ]| سيقاً لله » بل هو يتضمن أن سيوف الله متعدّدة » ولا ريب أن خالداً قل مر 
2 قال ع / . 0 5 إفق 

الكعال وود كل ضر ال لض واشرلوه دار لوطل المع عد" 5 

حين أسل كان النخ مكلا َيه يؤمّاه . ولقد انقطع فى يده بوم موا نة:لنمة:أكليا فيب )أشرحه 


١(‏ )عن الاصل م :م 

(؟ ) وكانت هجرته هو وعمرو بن العاض باختيارهما. ومع أن خالداً كان ثملا. مخمرة 
النصر فى أحد ٠‏ وأبوه من كيار أعيان مكة ؛ وهو فها بنعمة وجاه لا نظير للماء فانه ترك 
ذلك كله راضيا ختاراً وجاء بنفسه من مك الى المايئة ليقيم الحق و ون.من سيوفه الظافرة. : 
فقال النى علقم لاحابه , رمتكم مكة بأفلاذ كيدها , فانكان خالد باتتصاراته العظمئ الباهرة 
خالدآ فى التاريخ وخالداً فى الجنة » فانه بالظروف التى دخل مها فى الاسلام ويثناء النى لله 
عليه أبلغ خلوداً فى أمجاد الدين والدنيا جميعا 


0م أوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:دمتاطا 
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اللعائعة دونه إ اف جك تيتأ من فعله.ببنى جذعة ..ولسكن ما عزله *ولا ريب 
أن ليا من سيوك الله » فِنْ نازعك ف ذا؟ وهو أفضل من ,خالد عفان له من العلم والبيان 
0 قي 5 0 0 ب 

وَالسابقة والإعان والمششاهد مالا اخ . ثم السيف خاصيته القتال ».وعلى”. كان القتال :بض 
فضائله » وخالدكان أخصّنعوته القتال و به تقدّم فلهذا عبرعنه بأنه سيف من سيوف الله . 
12 5 ع 8 ا ا -1- ).ب صلان 
وهذا البرَاهِ نن مالك قتل مائة [ رجل:] مبارزة سوئ مَنْ شرك فى قتله » وقال النى مكاي 


« صو ت,أنبى طلحة فى اليش خير من فئة » , » وقال « إن لبكل نىّ حوار يأ وحواري 


اه ا 0 د صلالتم ١‏ 
اير » . والرافضة متناقضون ء فانم يقولون : على الناصر لرسول الله يليك الذى بلولاه لما 


قأم دينه . م يصقونه بالعحز والتقية المنانى لذلك 
وكان النوخٌ لله أرعّل غالداً ب بعد الفتح ‏ الى بى جذية فل يحسنوا. أن يقولوا 
«أسلنا » فقالوا «صّأنا » صيأنا » م يقب ل ,ذلك وقال :! ليس ذلك باسلام » فقتليم » 
فأخطاً فويجوالانا 1 م أدمع النئُ يله قي علا عما ل فأعطام نصف الديات وضمن لمزم تلف 
يّ ميكنة الكلب :أوحاشايت ابي أن يكون معان الى يلقم ؛ بل كان مطيما له » 
وإن أخطأ فى هذه المرة كا أخطأ أسامة بن زيد ف قتل ذلك الرجل الذى قال « لا إله إلا 
لسر بة لصاحب القتيمة الذى قال أنا مس قن فهم ) النساء 6 : 
: : 
ثريا أيها الذين,آمنوا:.إذا ضرم فى فى سبيل الله فتبيّوا ولا:تقولوا لمن أل إليكك” السلام 
م مؤمنا 4 5 
قال'"»: « ونا سار”» لقتال أهل العامة قتل منهم ألا ومائتين/ ممتظاهم بالاسلام- 


(1) أى ين الإناء امراف ا ١‏ 

( م ) وذلك غندما أرسلبم النى يله الى الحزقات من جبينة ... فلا لام النى مله أسامة 
قال له أسامة : او ا فقال له ينه : فقتلته بعد أن قال لا:إله الا 
الله! (وكررها) 

( م) أى الرافضى المزدود عليه 

( 4 ) أى خالد بن الوليد 
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وقتل مالاك من توتنزة وهو نسم وعرتسن يباه وأ ته ,. وتعوا بف رجليقة أهل إلودّة لأميج نموا 
الزكاة أبا بكر إذ لم يعتقدوا إلا وال لمات الؤكاة مرتنَ كول يوا مرخ اايتتخل :دماء 
امسامين وحار بة مير امؤمنين مرتداً ».مع قول النى يلق : با على حر'بك حر بى , فجارب 
الرسول كافر بالاجماع”'2 6+ فيقال : الله أ كبر على:هؤلاء الرتدين الفقرين. أتباع. أهل 
لردّة [ الذين برزوا بمعاداة الله ورمطوله وكتابه ودينه ؛٠‏ ومرقوا من الاسلام . ونبذوه وزاء 
ظبورهم ؛ وشاقوا 5 7 يعاقة لانن اانا أهل الردة والشقاق”” ] فان هذا 
الفضل,وأمثاله ما يحقق أن الرافضة المتعصبين على أتى بك ركالمرتدّين الذين قاتلهم الصدّيق 
وذلك أن أهل الهامة آمنوا بمسسَيلمة التكذاب الذى صنف قرآنا وفعل الفظالم » فبعث أبو 
بكر الصديق - الذى من أفضل أعماله عند الله تغالى قتاله هؤلاء التكفرة ‏ جيشا من 
أفضل الصحابة وعايهم خالد سيف الله على رغم أنفك يقاتلون مسيامة بعد .أن قاتلوا طليحة 


الأسدى :الناى تنأ أيضا:واتبعه أهل نجد» ثم أل طليحة وصلح أمره وامنتشهد فى حرب 


3 / 3 + 1 01 
مسياة ؛ مثل زيد بن الخطاب ‏ وثابت بن قيساوأ و اي أبو حذيفة 
00 ودر الل مسيلمة شحكقة ؛ مثل +اضفدع بننها ضفدعين » 10 تنعين » 
لااماء و ل لبايك كين 0 رأشك 0 فى الماء لك 0 فى الاين ث الارض بيئنا 


(:1 ) فى مؤامر المستشرفين الذى انعقد فى كبريدج من بلاد الا كاين فى أواخر السئة 
الماضية ) 0 ) تقدم المستشرةون الوّوس بتقارتر وحوث بدافعون فمما عن مسيلية 
الكذاب وقومه بى حنيفة الذين قاتلهم جيئن أى بكر 'الصديق فى العامة . وكان إذلك صدتى 
استياء فى العالم الاسلانى , واستدلت منه لة الازهر ( صل 8م سنة عوبس ).على انخطاط 
مستوى الاستشزاق ١‏ وإن دفاع الرافضى المردود عليه عن بنى حنيفة وقوم مسياية يدل على 
أن جماعة موسكو مندتشرق الروس متأثرون بدفاع الرافضة عن هؤٌلاء المرتدين نكاية بسيدنا 
أبى بكر الصديق وجيشه أهل القرآن الذين أبلوا فى "ذلك الجباد أعظ البلاء 

( )عن الاضل م : . 

) انظر هذه الصفحة من الجباد الأعظم الذى قام نه أهل القرآن تعليقنا على العواصم 
من القواصم ص 10> 


0 .ع /الداء5://31م ا 


ا -- 


وبين فيرش تين » ولسكن قري قوم لا بعدلون : ومثل” قوله::, والطاحنات طحا > 
والعاجنات ما ٠‏ والحايزات خيراً ٠‏ واللاقات لقما . ومثل : والفيل » وما أذراك ما الفيل» له 
زلومطويل » إياذاك مطحكلى و ولاطلين . ولماسعم أبو بكر هذا الكلام قال : ويلك > 
أبن يذهب بك » إن هذا كلام ل مخرج من إل 0" [ وفى اججلة فأمر سواه ابكناب : 
وادّعاؤه النبوكة © واتباع بنى حنيفة له بالعامة » وقتال الصدّيق لهم على ذاك» أمر متوائر 
مشهور قد علمه اللخاصٌ والعام كتوائر أمثاله » وليس هذا من العلم الذى تفركد به اللخاصة > 
بل عل الناس ذلك أظبرث م علمهمع يقتال لتك وصفّين فقدذكر عن بعض أهل 
التكلام أنه أنتكر الجل وفلفق لك هذا الإنكار واإضايكان باطلا قل نعل أحداً أنك 
قنال أهل. العامة وأن مسيلمة السكذّاب اذّعى النبوئة وأنهم قاتاوه على ذلك . كن هؤلاء 
الرافضة لجحدهم هذا وجبلهم به عزلة إنتكارم كون أبى بكر ور دفنا عند النى لله 4 
وإنكارم موالاة أبى بكر وعمر للنى يل 2 ودعواهم أنه نص على على” باخلافة ٠‏ 
منهم من ينكر أن تسكون زينبٍ ورقية وأم_كلثوم من: بنات النى يلآ رومت ايفين 
(1) قال ابن سيده : الإل الله عر وجا ل . وقيل :. الل الأصل اليد » ٠‏ أى لم يحىء. 
من الأصل"الذى جاء منه القرآن .. وقيل : الإل النسب والقرابة فيكون المعن :إن هذا 
الكلام غير صادر من مناسبة الحق ا : العيد ٠‏ فيكون معناه : ليس هذآأ 
من عبد الله . والذن ذهبوا إلى أن الإل من أسماء الله أرادوا أنه فى اللغات السامية الاخرى 


وآليه اضيفت أسماء جبرائيل وإسرائيل:وشراجيل :م ومن أجداد الإن بتع بن حاشد ذو 
مرع كان له أبن يدح عى موهب إل أى هبة الله ؛ وذى بتع بن موهب إل كان معاصرا لبلقيس 
وقبل أن يلقب ذا بتع كان اسعه الاصلى نرى إل أى صنعة الله . قال أبو السمط الفيروزى 
المعاص للببدى والبرامكة : 
ومات التبعون وذو مقار يرم ومات ذو بتع بريل 

ار الحا لانم ار من أخبار المن وأنساب حير ) ص 0« .++ 
للبمداى بتعليقاتنا 

0 شوق سل مز ول ناقور الدع زنكلة ينامي أله غير فاطمة 
باقبة الى زماننا » وملا يستحون من إثيات ذلك فى كتاب للم مطبوع بالمطبعة الءلوية- 


بالنجف سنة ,رعوم١‏ ج م ص 1و7 


0ت 


يقول7” :]إن الصضتخابة بعجوا بطن فاطمة حتى طرحت”"" / وهدموا سقف .بيتها على من . غ٠‏ 
فيه ! فهم يعمدون الى الأمور الثابتة المتواترة فينتكرونها ». وإكى الأمور المسدومة أو الختاقة 
يبتنيلة فليم أوفر نصيب من قوله تعالى ( العنسكبوت 8" ) : ( ومن أظل” ممن افتر 
على الله كذياً أو كذب بالمق لما جاءه ) فتراهم يؤمنون ‏ والله ‏ بالكذب ويكذون 
بالق » [ وهذا حال المرتدين وم بدّعون أن .أيا بكر وعمر .ومن اتبعهيا. ازتدٌُوا عر 
الامئلاء 20 » وقد عل الخاص والعام أن أبا بكر. هو الذى قاتل المرتدين” ] فيالله كين 
تخاطب من لزع أن أهل اليامة مظلومون مسلدون©" !! 

[ وقوله « انهم سموا بنى حنيفة رتدين لانهم لمايحماوا الزكاة الى أبى بكر » فبذا من 
أظبر الكذب وأبْيَمه » فانه إننا قاتل بنى حتيفة لكونهم آمنوا بمسيافة التكذاب » 


واعتقدوا نبوّته » وأما مانمو الزكاة فكانوا قوما آخر ين غير بنى حنيفة » وهؤلاء كان قد 


8 ما كا 0 6 1 

وفع أبعض الصحابة شبهة فى جواز قتالهم ]وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد فى وجوب 
. وأما قولك « ول 0 المسادين وحار بة أمير المؤمنين مرتدا [ مع 
نهم سمعوا قول النى مكلا : باعل حر بى حر بك وسلى سلمك » وتحارب رسول الله 


)١(‏ عن الاصل و : .سمب امم 

00 أى أسقطت لبا ! 

(0 ) القيقة التى لم يبق مجال للسكابرة فها وتحاولة سترها هى أن أبا بكر وعمر وجميج 
الصحابة مرتدون عن دين الرافضة , والرافضة مرتدون - باعترافهم -عن دين أفى بكر وعمر 
وسائر الصحاية . ومن يغالط نفسه فى هذه الحقيقة بحجة :وحيد الكلمة فهو رجل إما جاهل با 
تفترق به الرافضة عن دين أنى بكر وتمر ١‏ أو يتعامل مع الرافضة بسياسة التقية الى أفسدت 
على الناس أخلافهم يآ أفسدت عاهم دينهم 

(4 ) عن الاصل م : امم 

( ه ) وهكذا يقول مندوبو موسكو لؤامر المستشرقين فى كي ريدج 


0 © أوانهاع010/0.ع الداع ة//:دمااطا 


- 


عَيلية كافر بالاجماع » فيقال : دعواهم 21 سمعوا هذا الحديث من الننى كأ عنه 
ا 
كتب الحديث المعروفة » ولا روى باسناد معر 5 ١‏ 

مل باتفاق أهل العلم ايت ]دام علة لم يكن قتاله يوم الجل وصفين بأمر من النبى 


١‏ 1 كار ري 
بل باءتهاده » قال يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال : قلت لعل اخبر 
ليلكا ن كطللتة أم رأى رأيته ؟ قال : ما عبد إلى شيئا 
عن مسيركَ هذا أعبدٌ عبد إليك رسول الله مكل أم رأى رأيته ؟. قال: احذا الك 

م امد ارين ذو سكن عار رك ا عار ياء لرسولا العلل مهد الككان ل 
ولكن رأئخ رأيته . ف وكان مارب علّ حار با لرسول الله ييه مرقد أ ن عل حك 
نهم بسيرة المرتدين » بل نوابر عنه :وم الجل أنه ما اتبع مُديرم » وم مجبز على جر نحهم 
00 5 ذا مما أن : قالوا : إن كانوا 
ولا غم أمواهم 4 ولاسئ ذرار يهم : يلها بسكل لا 1 إن 7 
ف قاناتّم » و إن كانوا كفاراً فل جركمت نساءم وأمواللم . فبعث ابن عمه ابن 
مؤمنين فلم قاتاتهم » و إن كانوا كفاراً فل حركمت نساءهم وأموالم . فبعث ابن جمه ابن 
العباس يناظره ققال لم 
يم 8 4 رثم 2 : ا 
1 : نا كت وكان يفول الجل : إخواننا 

و إن قاتر هى أمنا واستحلاتم سبهها ووطئها كفرتم . وكان يقول فى أصحاب جل إخوا 
7 5 - 5 5 2 3 لإبجهء 
بغوا علينا طرتره السيف . وثقل عنه أنه صل على قتلى الطائفتين . ثم إن كان أهل صفين 
: 53 5 ا 1 : 0 ١‏ 1 
مرتدّين كيف جاز للامام العصوم عندك - وهو الحسن - أن ينزل عن اطلافة | ويام 
الى مرتد © ثم الله قد سماهم « مؤمنين » فى قوله ( الحجرات ؟ ) : (روإن طائفتان 
من الؤفدين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ©© 6 ؛ وقال الرسول يكلم إن ابنى هذا سيد وسيصلح 


: قدكانت عائشة فيهم » فان قلتم اديت اتنا كذيم القرآن » 


(١)عن‏ الاصل 9:١؟‏ : 
( ؟) قبس بن عباد من أصماب على بروى عئه ؤعن عير وعمار , وأحاديثه فى البخارى 
ومسا وأنى داود والنسائى وابن ماجه . مات بعد الوّانين . وهو من شيوخ الحسن اليصرى 
الى نروى هذا .لخن عنه .. وبونى هو بن عنيد البصري مولى عبد القيس معبدود من 
الاثية ائقه لد وسائر أثمة الحدييف 
(م) انظر التعليق على ص ١‏ : 
) ؛ ) الخطاب الالمى موجه إلى (المزمنين) بأن يكون موقفيم موقف الاصلاح بين أى ح 


0/) ا والةغع00/0.ع/ اداع ة//:دصتاط 


سس ولام حت 


الله به بين فئتين عظيمتين من السامنين» . فلو قالت لهم التواصب أخزاهم لَه : فإ استحل 
3 برأبه على رياسته » وقد قال النى مَل الم لغوت وقتاله كف ر» 
ل «لا ترحموا بعدى كفارا يضرب مضع رقاب بعض » اذا ” 0 علمهم ؟ 


ان 5 طائفة من الفةهاء الحنفية والشافعية و الحنبلية جعاوا قتال مانهى الزكاة وقتال 
اموارج من قتال البغاة » وجعلوا قتال اعمَصّل وَصَفَيْنَ من ذلك . وهذا القول خطأ وخلات 
5 0 حنيفة ومالاك 0 ا ومخالف للسنة » فان اللوارج أ مر النئ يِل تام 


ح قريقين من المؤمنين اختلفوا أو اقتتلوا . وكلءا كانت نفس المؤمن أ كثر ميلا الى الرغية فى 
الاصلاح بين المؤمنين الختلفين كانت أصدق إمانا وأقرب الودوح الاسلام وسنئه ومقاصده'". 
وكا كانت أشد نذوعا .الى توسيع شقة الدلاف بين المؤمنين'الخثلفين كانت أظمك إعانا 
وأبغدعن روح الاسلام وسننه ومقاصده . وهذا الكتاب شيقراً وقراء, هن يختلف الاديان , 
لعل غير المسلمين من قراء هذا الكتتاب اذا راقبوا ميول أهل السنة وميول الشديعة فى جبيع 
نقط الخلاف التى اشتمل علها هذا الكتاب من أوله الى آخره سيعجبون من أرس الششبعة 
يجنحون داما بشراسة وحاقة و الماح نحو توسيع الخلاف الذى بذعمونه بين على وجميع إخوانه 
من الصحابة » بها أهل السسئة بحرصون بحكمة ورفق وإنصاف على أن يلتمسوا العذر الشرعى 
«والانسانى للفريقين » وأن ييرهنوا على أنهما قرييان من الو ل 
تأثيد عوامل طارئة أهمها وجود أهل الفتئة فى معسكن أمير المؤمشين على كرم الله وجبنه 
والأذوار التى مثلبا مؤلاء ٠‏ الأشراد فى جميع مراحل ادرف ٠.‏ فآهل السئة يقفون دام فى ناحية 
الاصلاح والتوفيق لآنم « مؤمنون » وسار 0 فى هذه الآية 
أن 5 ونوا فى هذه الناحية » والشميعة لا يرون أ نهم مخاطبون ببذه الآية لأنهم ليسوا على دين 
ألى بكر وعير وسائر الصحاية المبتدين بالمدى الحمدى . وهذا يدل على أن أهل السئة من 
ورئة الصالحين فى الفريقين 5 دأن الراسية م وبرئة أهل الفحة الى 16 3 مداو 7] , 
وأنهم لا يزالون ن مثا بدين على مثيل دودهم فى الافساد بين الصالحين من أمة مد لق . وهذا 
المعنى هو الذى تحدث به عيد الله بن مصعب بن الزبير الى الخليفة الماثمى هارون الرشيد بشأنْ 
عنّان فقال له : ان الذين طعنوا عليه هم أنواع الشسيع وأهل البدع وأ: نواع الخوارج ؛ والذين 
كانوا فعه هم أهل الماعة اليوم ؛ فتأمل: الرشيد هذا الكلام ووجد أنه مو الواقع »ذقال : 
حا أحتاج أن أسأل بعد هذ[ اليوم عن هذا ( وتقدم ذاك فص (١‏ ) 


0ت اأؤالهاع0/0ه0.ع الداع 1ق //:ىمااطا 


او 


1 0 يم ل ف 
واتفق على !ذلك الصحابة : وأما.قتال الجل وصفين فهو قتال فتنة ليس ائفيه مرك الوك 


ولا إجماع من الصحابة 27 وأهل صفّين لم يبدأوا عليا بقتال”©» 
لاجو ون قال البغاة إلا أن يبدأوا الامام . وأو حنيفة وأحمد [.ومالك ] لا يحوزون. 
للإمام قتالَ من قام بالواجب [ إذا كانت طائفة متنعة وقالت لا نؤدّى زكاتنا الى فلان ‏ 
فيجب الفزق بين قتال امرتدين وقتال اللموارج امارقين”” ]:. أما قتال مانعى الركاة فآ كد 
من قتال اللموارج إذا كانوا لم مذ رجوها ”"» بالكلية وم يقرثوا بها:. وأما قتال البغاة الذ كور 
فى القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذاء فانه تعالى لم يأمرنا بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح * 
وليس هذا 02 المرتدين ولا الخوارج . 

وقنال لجل وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التى القاعد فيها خير من, 
القأأم اقول الفلنانة مرا أجل الموانقدم يفولان > ملزاطال وج 080ب 


. ثم أبو حنيفة وغيره 


(1) انظر ص ١ه١‏ 

(0 ) انظر فى ص ؛/, النص عن عق" فى ذلك 5ا:نقله صاحيه قيس .بن عياد 

(م ) لآن الصحابة كانوا ثلاث فرق : فرقتان فى الجيشين » وفرقة ثالثة على رأسيا عبقد 
الله ان عمر بن الخطاب كانت تعتير ذلك فتئة وكانت تجتنها » بل عند التجكيم عرض على ابه 
ع أن يتولى الخلافة فاعتذر . فبذه الأمور لم يكن فيا إجماع من الصحابة 

(؛ )5 تقدم فى ص ه4١‏ و ص ٠50‏ 

(ه )عن الاصل م :عت : وكالت ف الختصر .وان متت امو يلق الاصل أوضج 
وفيه زيادة نافعة . 

(0) أى الزكاة 

(7) اشارة الى حديث أى هريرة فى صحيح البخارى ( ك 1+ ب.و 0 :.ج ؛ ص ب/اة 
وك.عوبو:جخ صن؟؟) 

(8)واك ذلك ذهب أو مومى الاشعرى ردى الله عئه آخخر ولانته على الكوفة لعلى” 
كرم الله وجبه » وكان على مذهب أت موسى جميع أهل الحجى من اللكوفيين قبل وقعة ادل - 
فان أبا موسى كان يشفق علىدماء المسلين أن تسفك. بتحز يض الغلاة » و ينما كان قائماً على مني حح 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع الداع 5://3مااطا 


5 كر 11 5 0 
اليم نماي م5 
١‏ | 


ع 7179 كل 


بؤقوله تغالى'( المجزات * ) : ( فان بعت إحداها ) يسنى إحدى [ الطائفتين ] لقتني 
ألا طائفة مؤمنة لم تقاتل ‏ فان هذه ليس فى الآنة أعس بنتالها » فانكان قوله (( فان بغت 6 
/ و أومكن" “ونه كان بعد الاقتتال حصل المقصود + فأصحاب معاونة 
عه 5 ] بغوا:إذ لم يبايعوا علياً فا فى الآية أمر” بقتالهم » ولو قدَرّنا نمم فوا سل 
القتال شا وجد أحد يصاحح بين الطائفتين . قلت © : لك. معام النى يليم بغاة فى قوله 
لمار « تقتلك الفئة الباغية ©© » وهذه مباحث لا ترجع الى تكفيرم بوه | 
د ته رجي 12 2 : 9 

ومما بين كذب هذا القول؟ أنه وكان حرب عل خر با للرسول » والله قد كفل 
يقصر رنسوله كا قال (خافر 1 ) :لجر إن لض وُسلنا والّذين آمنُوا 6 + ( الصافّات 
ولاح وام : إولقد سبقت كلثنا لعباد نا المرسلين * ع 72 المنصورون) 6 
حت الكرقة ب ذهو اما لعلى -.يذكر امة مد يلقع بقول نبهم فى الفتئة « القاعد فنها خير 
عت القائم ع تركه الاشتر يحدث الئاس ف المسجد بالحديث النبوى ٠.‏ وأسرع الى داز الإمازة 
جاحتليا ماله الن رجاه . 1 
إمارتناء 


: فلنا عاد المها أبو مومى منعه الآشتر من الدخول وقال له ؛ اغْتّرل 
فاعزلم أو مومسى واختار الإقامة فى قرية يقال لها 'عرا'ضن بعيداً عن الفتن وسفك 
الدماء . فلما شيع الناس من فك الدماء على غيد جدوى ٠‏ واقتنعوا بأن أبا موسى كان 
1 ا ود القت كف 1 ِ 
ا للد مين فى نميهم عن القتال » طلبوا فن على أن يكون أنو مولّقّ هو مثل العراق فى أ 
التحكم »,فأرسلوا الى أب مومى وجاءوا به من عزلته » فكان فى مده أيضا ناحماً سكا أمننا 
كا ساق ببآن ذلك عند السكلام على التحكم ا 
١(‏ ) سقط من امختصر وأ كل من الآصل + : ممم 
(؟) القائل هو الحافظ الذهى 
( © ) وقد مضى :فى ص ١ء‏ أن الذين قاموا بالفتنة الكبرى بغيا على عثمان. وسفكو| 
دمه الحرام ثم الذين استترواءق مؤاعة هذه الفكن » وأن عليا وسائر إخواته من أأصنحانة 
تق وقعة اخخل وحروب صفينكانو| مغاوبين على أمريم : ولو كانت لم الخيرة لاخثارو | العافة 
حن ذلك ٠‏ والله غالب على أمره ٠‏ أما معاوية فل يبدأ بالقتال ول يكن ديغيه! 8 : 
(4.) وهو:.يا على حربى جريك , وسلى ليك 


079 سه شن عر ١ع‏ ضما 0 : حمل مد 


حسم 
8 اع » 
© وكدهض |( و لومسيد 
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لاه 


أن ينانا ارين الاستول هر وماءكاق الأ اكذلك ». مخلاف الموارج فانهم من جنسن. 
اادون :م كر جوله اقتصر عليهم ٠‏ وقد قال تعالى ( المائدة عم ).: ل إنما جزاء الذيته 
يحاربون الله وزسوله © يعنى قلع الطر يق ومع هذا فلا نكفرم, بذلك ولو كفرناسم 
لقتلناهم 21 
قال2'7 : « وقد"أخسن بعض الفضلاء حيث يقول : شر من إبليس من ل يسبته فقه 
سالف طاعة » 'وحرئٌ معه فى ميدان معصية 2ح «قال تب ولا شك بين النلناء أن إبليئن 
نغ للا كد وكان هنل الترض وتكتامائينة القت ةلللة يا ثم المتتكبرؤلمن ‏ 
ومعاوية لم يزل فى الإشرا اك وعبادة الأصنام الى أن ن أس #2 0 عن طاعة الله ىق 
نصب أمير المؤمنين عل إماما كان 30000 ل : [:هذا الكلام فيه 
من الجهل والضلال والمروج عن دين الاسلام وكل دين > 5 وعن العقل الذى كن 
لكثير من الكفار» مالا يق على من تديرة 1 إمسن أ كير السكيرمه وننه 
كفر فانما هو من أتباعه وقتلاه » فكيف يكون أحد شراً منه ؟ .وقول القائل. :شر .مق. 
إبليس من لم يسبقه إلى طاغة ؛ هذا يقتضى أ نكل من غمئ الله فهو شر من إبليس . 3 
تقول : إن أحداً من البشر لا يجرى مع إبليس ف ميدان معصيته كلها “ولا يتور أنه 
بشراً بساونه فى معضيته » لأنه عانذ ربه كفاحا ثم تفرتّغ لإغواء الخلق الى نوم القيامة ‏ 
7 التقدمة حبظت بكفره . وأيضاً فن الذى قال إن ]ليس كان أعبد الملانكة ؟ 
وأنه حمل العرش وحده ؟ وأنه كان طاوس الملائكة ؟ وأنه ما ترك فى السماء رقعة ولا قه 
الأرض بقعة إلا وله فها سحدة وركعة ؟ هذا مبناه على النقن ولمتأت آنة ولاحديث 
بذلك . ثم يفترى ويكذب ويقول : لا شك بين العاماء » 0 قاله بعض الوعاظ 
[ أو الصتفين فى الرقائق”" أو بعض من يتقل فى التفسير من .الإسرائيليات مالا أصل له » 
(1) أى الرافضى المردود عليه 


( ؟ ) عن الاضل م : 874 
(م ) كتب الرقائق هى التى يكتها المتصدون لوعظ العوام ‏ وتدور حول الترغيب حم 
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سداولطا ب 


5 : لويد 00 8 . : 0 

مثل هذا لا بحتج به فى جرزة بقل 6 فكيف يحتج به فى جعل إبليس خيراً من كل من 
عصى الله من بنى دم » ومجعل الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير منهم”'" ] فا وصف 
لله ولا رسوله إبليسَ مخير قط ء ولا كان,من ملة العرش فضلا غن أن يحمله ونحده :١‏ 
9 1 . - 2 

هده خرافة وهديان ٠.‏ م إبليس حيط عله » ومعاووبة بحى كغراه باعانه كغيره مو 
الصحابة » فا خطأك فى زعيك ارتداد معاوية وعمان وصفوة الصحابة المشهود للم بالجنة إلا 
[ خطأ ] الخوارج فى تكتيرم طلية #لتوعل, وعبلك ايكون ماءؤال عل مغلوبا مع الرتدين » 
ويكون الندن قد خاع نفسه وسلٍ الأمر لمرتد » وعلى زعمك يكون نص الله لخالد أعظم 
درن تعمرى حلا » وها كل ملق عمل الله اكول مك ع تتا 


قال : « وادَى بغضهم فى التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد » مع ما صدر عنه من 
قتل الحسين وسبى نسائه فى البلاد على الجال بغيرقتب وزين العايدين مغلول » . فيقال : 
لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين كا قاله بعض الجبلة من الأ كراد””” » وكا قيل هو نبى » 
فبؤلاء نظراء من ادّعى نبوّة عل أو إطيته 


ح والترهيب بحكايات قد لاتدخل فى باب التراجم أوالتاريخ »ا يغلب علمامن الميالغة والغلو 
والتهويل الذى إذا لم يصطدم بسان الله فى خلقه قد يصطدم بالنصوص الدمرعة من كتاب الله 
وسنة رسوله علِيرٍ . وما بورده أحاب هذه الكتب من الأحاديث مسندة أو بلاسئد ومعزوة 
الى مصادرها أو غير معزوة ‏ فائهم يتساحون فى تحرى صحتها حجة أنهم بوردوتما اوعظ 
العوام ؛ لا لاستنباط الاحكام . ووعظ العوام قد تفيد فيه الآسوة والقدوة أ كثر ما تفيد 
فيه أحاذيك لو سمعبا النى يلق لا نكر نسعة أغشارها . وأ كثر ما شاعت كتب الرقائق لما 
دب الضعف فى كيان الجتمع الاسلاى 

١(‏ )عن الاصل ممم ب مم 

(0) أى الأاكراد ال مكارية الذين نذل فهم الشيخ عدى بن مسافر ( 0+؛ 2 7ه ) 
العبد الصالم الذى ضاق صدره يكذب الشيعة على نزيد فأعلن أنه إمام من أئمة المساين » وأنه 
لا صحة لما ينسب آليه من الامور القادحة فى دينه وشبامته وأخلاقه . وقد شهد شيخ الاسلام 
أبن ثيمية الشيخ عدى :بن مسافر: فى الرسالة العدوية ‏ بأن طاريقته كانت سليمة . وفى سس 

لد 


درط" 


١ 2 01 01 .‏ 
وك عن بعض أتباع ب عأمية أن اتظليفة تقبل ننه بابلستاق وو سجاوه لوعو :؛ 
الشسيئات ٠‏ فبؤلاء م ضللالهم م أقلُ ضاخلا من إيعتقك عصمه المنتظر الذى يقولون انه ف 


0 2 
السعرزواف اخ أن أبياثة ولختفين سسنة لك ...وهو امعدوم 


ت زمن الشيخ حسن أحد خلفاء الشيخ عدى ابتلى جماعة روافض عادو » وقتاوا الششيخ حسناً 
وجرت فتن لا ما اله ولارسوله : فغلا الاكراد الهكارية فى شيخهم عدى وخليفته حسن ء 
وكاغلا ذ إلى راتت إلذ واتفئل فعل وآل البيت غلا هؤلاء الاكراد فى بزيد حتى اعتقدوا 
تبوته . هكذا كانوا فى زمن شيخ الاسلام » فألف ( الرسالة العدوية ) ليبين لم فها أن الششيخ 
عدى بن مساف ركان عبدا صالحا » وأنه لوكان حيا لانكر علهم غلوهم هذا فيه وفى , زد. 
والرسالة العدوية توجد منها نسخة عتيقة ناقصة الآخر فى الخرانة التدمورية الحفوظة فى دار 
الكتب المصرية .- وقد تقل العلافة انحةق أحمد تيمو باثما رحمه الله فقرات منها فى رسالته 
( الؤيدية ومنقاً نحلهم ) وقد طيعناها مرتين آحرهها سنة بوم« .. ومنها يتبين أن الا كراة 
المكارية بعد أن غلوا فى بزيد حتى عدوه نبيا : ازدادوا بعد ذلك غلوا .فاتخذوه إلا . وهم 
الذين يسمون ( النزيدية ) . وهذه الطائفة من الاكراد يسكن أ كثرم فى مقاطعة سنجار من 
مال العراق » وفى ولاية أروان الروسية ٠‏ ومنهم شراذم مغمورة فى نواحى دمشق وبغداد 
حلب . وكان الشيخ عدى نن مسافر قبل اتقاله الى جيال هكار يتعيد فى بقاع العريز بين 
لي ا ا ا » وأخمذ التصوف عن عبد القادر 
الجيل وعد القاهر السروردى وعقيل المنيجى وحاد الدباس وأبى الوفاء الاوانى» ولو 
التذم أتباعه طريقته وعقيدته لكانوا مسلين صا مين لكنهم تادوا فى الغلو الى أن كفروا 
أعيف الكفر وأرذله . وأصل غلوهم من غاو الرافضة ولكن على تقيضه 
(1) تقدم فى هامش ص .م أن شيخ الاسلام قال فى الاصل ( ١‏ : 4؟ ) إن الموهوم 
دل السرداب فى زع الرافضة ‏ مئذ أ كثر من أربعائة وخمسين سنة . ولماكان الرافضة 
بزعيون أن ذلك كان سئة .م استدالت منه على أن شيخ الاسلام ألف أصل هذا الكتاب 
بعد سئة . 0.. ولما قام الذهى باختصار هذ! السكتاب العظم فك ق جاوزا خ ناض بي مق 
عي ومع لح واموو اانووي ٠‏ فاستدللنا منه على, 
أن اختصارهكان سنة . من أى قبل وفاة شيخ الاسلام بثانى سنين 


( م ) لأنه لم يلد.ولم يلدي تقدم ص .1م و نه و ع/ا1. .هاا 
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> لومت 2 


وي بت ارب لوه انك بك أها لب وميه لاض لدو يتن .]رضن 
ل خلافة النبوة ثلائون سنة ثم صارت ملكا ا ورد فى الحديث ٠.‏ وإن عنيتَ 
باعتقاد إمامة تزيد أنه كان لِك وقته | وصاحب السيف كأمثاله من المروانية والعباسنية » ع ع ٠‏ 
هذا أض متيقن » وحك يزيد على حوزة الاسلام سوى مكة فانه غلب عليها :ابن الز ييز 
وامتئع عن بيعة يزيد + وم يع إلى نفسه حت بلغه موت بزنيو2© 


(1) اكلام على خلافة يزيد يتفرع الى مسألتين : أولاهما أهليته ذا المنصب ء 
والآخرى اهتام.أبيه يأخذ البيعة له دون غير»؟# آما المسألة الأولى فقد تقدم فى ص ,رم 
وص مذ أن نذيد تربى وشب عل الشهامة والرجولة والاستقامة فى أخبية البدو عند أخواله 
ع قشنا عه مط جه مظلوم ما تحن به المغرضوق, كتب الاخياز من الكذب عليه ٠.‏ ويكفية 
شهادة #د بن على بن أى طالب له ودفاعه عنه عندما كان عبد الله بن مطيع داعية. ابن الزبير 
يحرض الناس فى المدينة على خاع إمامهم يزيد بن معاوية : ويتسب اليه ما ليس فيهاء ومن 
ذلك زعمه أن يزيد يشرب الخر ء ويترك الصلاة » ويتعدى <ك الكيتاب ٠‏ فقال له مد بن 
على ين أى :طالب المعزوف بابن ابإنفية : وما وأيت فنه ما تذكرون ؛ وقد حضرته ووأقت 
عنده فرأبته مواظيا على :الصلاة » متحررا للخيى » يسأل عن الفقه . ملازما للسنة »:قالوا له.: 
فآن ذلك كان منه تصنعا لك . فقال : وما النى.خاف منى أو رجا حتى يظبر إلى الخشوع ؟ 
أ فأطلمم على ما تذدكرون من شرب اخر ؟ فائن كان أطلعكم على ذلك نكم لشركاؤه » وإن لم 
يكن أطلمك فا يحلة لك أن تشبدوا بمالم تعلدوا . قالوا: إنه عند نا لحق وإنلم نكن رأيناه» 
فقال لم : أبى الله ذلك على أهل ااشبادة فقال ( الرخرف جر ) : ١‏ إلا من شبد بالحق وم 
يعليون » » و لست من أمر فى ثىء . قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الآمر غيرك » فنحن 
توليك أمرنا . قال : ما أستحل القتال غلى ما تريدوتتى عليه تابعا ولا متيوعا . قالوا : فقد 
قاتلت مع أببيك . قال : جيئونى بمثل أى أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فر ابنيك أبا 
القاسم والقاسم بالتقتال معنا . قال او ريا قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاما تحض الئاس 
فيه على القتال:. قال : سبخان الله » آمر الناس ما لا أفعله ولا أرضاه ؟ اذن ما نضحت لله فى 
عباده: قالوا::. ,إذن شكرهك :'قال.: إذن آمز الئاس بتقوى الله .. وألا 'نرضوا الخلوق 
بسخط الخالق ( وخرج الى مكة ) .. انظر هذه الشهادة ليزيد فى البداية والهابة لاا نكثين 
(:5؟) وهو نص تارق من شاهدعيان لو دوى الرواة عنه أى نص شرعى من دين د 


ا د 
[ فسكون الواحد من هؤلاء إماما - ععنى أنه كان له سلطان ومعه السيف بولى. 


الاسلام لقبله منه جميع أثمة الاسلام .وحسيك أنه أحد أبناء أمير المؤمنين على ين ألى طالب. 
5 كتاب الإمازة مر صحيح مس ( ك ممح بره ج + ص م7 ) أن عبد الله ابن أمسيد 
المؤمئين عمر بن الخطاب ذهب ف تلك المناسبة الى عبد الله بن مطيع » فقال ابن مطيع لرجاله : 
اطرحوا لآبى عبد الرحمن وسادة . فقال له ابن عم : إفى مآ نك لأجلس , أتتتك | لاجدنك. 
حديثًا سمعت رسول الله يِه يقوله : د من خلع يدا من طاعة » لق الله وم القيامة لا حجة 
معه.. ومن مات و ليس فى عئقه بيعة مات ميتة جاهلية » . وفى كتاب الفتن من حيح البخارى 
رك هو ب مج وراص وو ) أن أهل المديئة لما خلعوا يزيد بن معاونة جمع ابن عير حشمه 
وولده فقال : انى سمعت رسول الله يلت يقول « #نصب لكل غادر لواء بوم القيامة . وإنا 
قد بايعئا هذا الرجل ( يعنى إمام المسلدين فى وقته بزيد بن معاوية ) على بيع الله ورسوله » 
وإق لا أعل غدرا أعضل من أن ابيع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال » ولق 
لا أعل أحداً منكم خلعه ولا بيع فى هذا الآمر إلا كانت الفيضل ببنى وبينه . وما يدل على عل 
بزيد وتؤدته ووقاره ما نقله الحافظ ابن كثير فى اليداية والتهابة ( م :م78 ) عرن الامام 
المدائنى أن حبر .الامة عبد الله بن عباس وفد على أمير المؤمنين معاوية بعد وفاة الحسن بن 
على ؛ فدخل يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزى . فلءا نهض يزيد من عنده قال 
ابن عنال لاح اذاإذهك اهن درن :ذهنل عبان الناين قل 

هذا بعض ما يقال عن أهلية بزيد لامامة وقته .» ومبايعة كيار الصحابة له ؛ وشبادة ابن 
على بن أنى طالب له ببطلان ماكان يفتريه عليه الذين سينصب الله لهم لواء ء الغدر بوم القيامة 
وأما عن اختيار ابية له دون غيره من شباب قريش » فان شباب قريش المعاصرين أذ 
3 من بحسدثون أنفسهم نولاية الافر لبعض الاغتيارات التى يعرفوتها لاضلم ل 
كثيرين جدا . حتى سعيذ بن عثان بن عفان ومن ثم دون سعيد كانوا يطمعون بولاية الآمر 
بعد معاوية: .' ومبدأ الشورى فى انتخاب الخليفة أفضل بكثير من مبدأ ولابة العبد ٠‏ لكن 
معاو بة كان يعلم - بدنه وبين نفسه ‏ أن فتح باب الشؤرى فى | نتخاب من خلفه سيحدث 
فى الآمة الاسلامية مجزرة لا ترقأ فها الدماء إلا بفناء كل ذى أهلية فى قريش لولاية ثبىء من 


أمواؤ هذه الام . ا ا من أن تخ عليه أن المزايا موزعة بين هؤلاء الغساب 
القرشيين . فاذا امتاز أحدم بثىء منها على أضرابه ولداته ٠‏ فان فهم من يمتاز عليه 00 
اخرزينا .غير أن زيد ب مع مشاركته لبعضهم فى بعض ماعمتازون به - يتان عامم بأعظر حت 
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ويعزل ويعطى وبحرم و مح وينفذ 0 الحدود وجاهد السكفار وي 


ع الأموال 2 


ح ما تحتاج اليه الدولة ؛ أعنى القوة المسكرية التىتؤيده إذا تولى الخلافة فتسكون قوة للاسلام , 
كا تؤيده اذا أوقع الششيطان الفتئة على هذا الكر رسى بين المتزاحمين عليه » فيكون مالا حب 
كل مسل أن يكون . ولو لم يكن ليزيد إلا أخواله من قضاعة , وأحلاة هم من قبائل الدن 
لكان منهم مالا يحوز لبعيد النظر أن يسقطه من قائمة الحساب عئدما 0 فدهذاه لامر 
أضف هذا الما قرزه أبن خلدون عند كلامه على مسير الحسين لى العراق الخروج على يزيد 
حيث قال فى فصل « ولاية العبد, من مقدمة ارخه : « وأما الشوكة فغلط برحمه الله فها » 
لآن عصببة مضر كانت فى قريش » ٠‏ وعصبية قريش فى عبد مناف » وعطبية عيد مناف إيما 
كانت فى بنى أمية ؛ تعرف ذلك لهم قربش و وسائرٌ اناس ولا يكزووية". وإاكا نبودلك أو 
الاسلام لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحى . . . حتى إذا انقطع أمن النبوة 
ولك وادق المبولة تراجع الك بعض الثى. للعوائد ؛ فعادت العصبية ؟! كانت ؛ وأصبحت 
مضر أطوع لبنى أمية من سواه 

فاختيار معاوية ليزيد لوحظ فيه المصلحة العامة للاميراطورية الاسلامية التى كانت يومئذ. 
فى دور الانساع ٠‏ وكانت الدعوة الاسلامية تمتد بامتدادها » و أعضم ماكان هذا الاتساع 
والامتداد فى زمن عثهان ومعاوية وخلفائهما : فكان لا بد مق توي هزائم العروأبة جحناحما 
- العن ومضر ؛ أو قحطان وعدنان رافق أن امار نعو ندر يلا ديه ينكان عرانه عل 
المبمة التى أعده لها ؛ ومنها توجمبه فى سئة و4 لااكتساح الامبراطورية البيزنطية حتى خفقت 
راياته تحت أسوار القسطنطينية : وكان تحت هذه الرايات أمثال عبد الله بن عير بن الخظاب 
وعبد الله بن العياسر س بن عبد المطلب وأنى أيوب الآنصارى وعيد الله بن الوبين » ومبذا 
الجباد الاسلاى العظم تحققت الرؤيا الثانية التى رآما النى يليم فى قياولته بقبا لم كان منزل 
خالة خادمه أنس م تقدم فى ص ممم 0 وإذا أضيف الى ذلك شبادة حمد بن الحنفنية ( ابن 
الامام على كرم الله وجبه ) بكذب كل ما قاله المغرضون عن يزيد » عادت الى هذا القرثتى 
المظلوم صورته الحقيقية التى تلثم مع زمن الخير الذى كان يزيد أحد أثمته ٠‏ وأذيلت بذلك 
الوصة عن التاريخ الإشلامئ ننه بعد أن خوضص الاشترارا على تلطيخه بها . ولوكان المقام هنا 
أوسع وأرحب لأثينا على حقائق أخرى كثيرة : فارجع الى بعضها فى تعليقاتنا على العواصم 

من القواصم. أ:ولى.أنيف العم :متسعا لكان من حق الاسلام على أن أضع بين أبدى شباب 
المسلبين تارضخا لضدر الاسلام تمتلىء ء به صدورم غبطة واعتزازاً » ويعلدون منه سر الله ىت 
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أ" مشهور متواتر لا:تمسكن جحده. .». وهذا معتى كونه إماماً وخليقة وسلطاناء كا أن 
إمام الصلاة هو الذى يصلى بالناس » فاذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه (اإمام» 
اس لا وي ك5 د ين بلا اشع أو ناراك دان ينا 
فذاك أمر آآخر . فأهل السنة إذا. اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : بزيد » أو عبد املك » 
كلمو رو غيرهم كان بهذا الاعتبار ٠‏ ومن :نازع فى هذا فهو شبيه يمن نازع فى ولانة 
أنى بكز وح وعدن »وى ملك كدرق ار . وأما كون الواحد من 
هؤلاء معصوما فلس هذا اعتقاد أحد من العلماء . وكذلك كوه عادلا فى كل أموره 

مطيعا في جميع أفعاله ليس هذا . اعتقاد أجد من السلمين . وكذلك وجوت ظاعته فى 1-7 
ما يأك بهو لكان معصية ل فلن 3 اعتقاد أحد من المسلمين :ولتكن مدهب 


0 


أهل السنة والجاعة أن هؤلاء يشاركون فنا ماج الهم فيه من ع طاغة الله : فتصى خلفهم 


ا 


الججعة والعيدين وغيرها من الصلوات الى يتقيمونها هم ٠‏ لأنها 000 خلفم 1 ا 
تعطيلها . وتجاهد معهم السكفار . ونح معهم البيت العتيق . ويستعان بهم فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن ع وإقامة الحدود .. فان الانسان لو قر أن بحج فى رفقه لهم 
٠‏ ب 
ذنوب وقد جاءوا حجون لم يضركه هذا شيئا . وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا 
فعلها: اليد دُ وشاركه فى ذلك الفاجر لم يضرةه ذلك شيا ٠‏ فكيت إذا ل يمكن فغلها إلا على 
هذا الوجه . . . ويستعان بهم أيضا تى العذل فى الل> وَالقمْر فاته للا مكن عاقلا 
أن ينازع فى أنهم كثيراً ما يعدلون فى حكهم وقسمهم » ويعاونون على البروالتقوي © 
ح اعتلاء كلمة الاسلام وا ؛تثفاره فى أوريا وآسيا وافريقية أيام دولة بنى أمية: وهذا التاريخ 
حاجة من حاجات “هذه الأآمة وضرورة فن ضرورات! » وعسى الله أن يوفق من يقوم لحا 
ذلك كاملا وافيا 
)وى | تحمد :الله عليه أن أمة عمد الى خين ارت لاة مها الاؤلين: - وإ نكانوا 

غير معصومين ‏ فهم فى الذرؤة العليا من الصلاح والاستقامة وعمل الخير : وان ا 
بدرجات كثيرة فى الأمم الآخرى كانت شعوبهم تعرف لم قضلوم ٠‏ وتسجل لم حسشامهم .» 
-وتناطف فى ذكر هفواتهم مقرونة الى أعذارم فبا بون الشبجك لي ادي فرعي منيز ينل هذ 
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ولا يعاونون على الاثم والعدوات ]17 فاذا غلب على الأم رخليفة كيز يد وغبذ اللا 

والمتصون فإااأن يقال يحب منعه من الأمر وقتاله » وهذا رأ فاسد بودَى الى سسفك الدماء 
5 50 020 320 :1 . 5 ورا 

وإن كان الخارج ديناً »[ وقلَ من خخرج على إمام ذى سلطان إلا كان ما تولد على 

وان انع - أعظل” مما تولد من الخير » كالذين خرجوا على يزيد فى الدينة © » وكاءن 


ححكامنا وملوكا تسلط بعض الاشرار على سيرتهم فكتموا جوانب اير منها : وأساءوا 
تأويل ذلك ٠‏ وهولوا قماصدر عنهم من أخطاء ٠‏ بل اخترعوا منها مالم يقع . وفى ظهم أنهم 
تسبئويق الى أ امات الولاة والحسكام » لكنهم فى الواقع كانوا يتوق ال اللاي وحماوتما 
عل اليأس من نفسها » والاثمتزاز من ماضما . أما أنصار الحق من أهل السئة ._كالبخارى 
ومسل وحفاظ الحديث - فقدكانوا معتدلين فى تدوين الأخبار مروية عن أهل الصدق , 
ولعليم فما دونوه من أخبار ما بعد الخلفاء الراشدين كانوا تحت تأثير الموازنة بين الخافاء 
الراشدين ومن بعدثم » فبخسوا الذين بعدهم بعض حقبم الذى كان عظما فى ذاته وإن كان دون 
ماكان عليه أبو بكر وعمر . وع ىكل حال فأهل السئة لا يعتقدون العضمة فى أحد بعد وول 
لله ته ريحرصون على إعطاء كل ذى حق حقه . ونن فى هذا العضر إذا استأ نفنا دراسة 
تارخنا » واستطعنا أن نجرده من الاكاذيب التى طرأت عليه . فاننا سنتوصل الى اكتشاف 
اا ا والتوفيق الذىكتبه الله الذين أتدأوا هذا العالم الاسشلاى , ونشروا دغوة الله 
ف فاق الأرض ٠‏ وسنعم حينئذ أن كثيرين من شوه المبطلون سسيرتهم انما كانوا من أعظم 
أبطال التاريخ » وأنهم كانوا فى ذماتهم بجة الدنيا وذينة الأرض . رحمهم الله وأجسن ا ف 
جنات النعم 

)١(‏ عن الاصل م : وعم .وم 

(؟) والسفاح والمنصور ورهطهما لما خرجوا على مروان بن مد خزجوا بدعوى أنهم 
أدين وأصلم ٠»‏ فليا حكوا م يكونوا خيراً من الذين خرجوا عللهم ؛ وقد صارحهم بسوء 
فعلهم الإمام الاوزاعى حتى خشى الذين كانوا الى جانبه أن تصيب دماؤه ‏ ملابسهم بسيف 
العبامى الذى كان الاوزاعى يؤنيه على ما فمل قومه ببق عمومتهم . وأن ما سفكوه من 
دمائهم كان حراماً علهم . وقد قال الاوزاعئ ذلك قبل أن تتاح للتاريخ فرصة المقارنة بين 
الدواتين ؛ والله سيحم ينهما وهو أ-ك الحاكين 


( م ) وقد نبهاهم عن ذلك عبد الله بن مر كا فى صحيح مسل وصحيح البخارى ؛ ونهاهم عن 
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الأشمث الذى خررج غلى عبد اللك فى العراق » وكاين الهلّبٍ الذى خرج على أبيسه 
را كت مس صاحب الدعوة الذى خرج عليهم بنرامان أيضا » وكالذين ا 
على المنصور بالمدينة والبصرة ٠...‏ وغاية هؤلاء إما أ نان يغلبوا ْم زول 
ملسكهم فلا يكون للم عاقبة . فان عبد الله بن على [ العباسى ] وأبا مس قتلا خلقا كثيرا 
وكلاها قتله أبو جمفر للنصور + وأا أهل الكركة وابن الاممسك وابن ليلب فهز موا وهم 
أصحابهم » فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا . والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح 
الدين وصلاح الدنيا ٠‏ وان كان فاعل ذلك من غباد الله المتقين ومن أهل النة فليسوا 
أفضل من عل و طلحة وال بير وعائشة وغيره م © ومع هذا لم تحندواما فعلوه من القتال:» 
وطَّ أعنم قدراً عند لله وأحسنْ نية من غيرهم اة خر ورتي ة كان فيهم من أهل 
5 الى خلق » وكداك امات اث الاستي كان فبهم خلق من أهل العلم والدين » 
والله يغفرلم كلهم .. وقد قي ل تعد فةافتنة اب الأشسك” أبن "كنت نا عافئرا؟. قالم:؛ 
كي لحيك ل الشاعى : 


غرىا الذي ؛ فاشتا نيت بالدني إذا عوى ١‏ وصرةت بإنسان فكت أطر 


أصابدنا فتنة لم ككن فا بَرَرَةَ أتقياء » ولا هَجَرَةَ أقوياة» : وكان الحسن البصرى 
يقول : إن الحجاج عذاب الله » فلا تدافعوا عذاب الله بأيديك » ولكن علي بالاستكانة 
والتضرّع » فان الله يقول ( الؤمنون 76 ) : 9 ولقد أخذنام بالعذاب فها استسكانوا لريهم 
وما يتضرتعون ) . وكان طق بن حبيب يقول : اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له : أَجمل 
لنا التقوى . فقال : أن تعمل بطاعة الله » على نور من الله » ترجو رحمة الله ٠.‏ وأن تترك 


معصية الله ؛ على نور من الله تخاف عذاب الله . واه أحمد واب أبى الدنيا - وكان أفاضل 
ذلك مد بن على بن أنى طالب كا فى البدابة والنهاية لابن كثير . وقد مضى نقل النصوص 


عن ذلك فى ص مم - مما . وسيأقى ف الصفحة التالية أن سعيد تن المسيب وعلى بن 
الحسين زين العاددين وغيرهما كانوا ينهون عن ذلك بومئذ : رحميم ألله جميعا ورضى عنهم 
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الشلمين ينهون عن امكروج والقتال فى الفتنة. »كا كان عبد الله بن عدر وسميد بن اليب 
وعلَ بن المسين”'“ وغيرجم هون عام الخرة عن الخروج على يزيد . وكا كان الحسن 
ومجاهد وغيرما ينهون عن اللروج فى فتنة ابن الأشعث » ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال فى الفتنة للاحاديث الصحيحة الثابتة عن النى مَيكايةِ » وصاروا يذكرون هذا 
عاد و كان اما جومدي ١‏ و إن كان قد اهم فى الفة 
خلق كثير من أهل العم والدين . و باب قتال أهل البغى » والأمر بالمعروف والنهى عن 
لي يشتبه بالقتال فى الفتئة » وليس هذا ونج بسع ,وق اتأملل الأخاد يك المدميخة 
الثابتة عن النى يِه فى هذا الباب » واعتبر أيضما اعتبار أولى الأيشباد .جل أن الذى جَاءت 


به النصوص النبوية بين الأغور . ولهذا لا أناد الحسين رضى أت عنه أن حرج إلى أهل 
العراق ‏ لا كاتبوه كتباً كثيرة ‏ أشار عليه أفاضل أهل الم والدين كان عمر ١‏ 
بداب كر قز ارون يلات يذه م أن لا مخرج » وغلب على ظنهم أنه 


نقتل » حتق تى أن بعضهم قال : أستودعك الله من.قتيل ».وقال بعضهم : : ولا الشناعة 
لأمسكتك ومنمتك من الخروج . وم م بذلك قاصدون نصيحته » طالبون لضلجتة ومصلحة 
المساميل . وات" ورشوله إنها يأمر الصلاح لا ,اقب لمكن الرأى يصيب تارة و مخطىء 
رع . فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك » إذلم يكن فى الخروج مصلحة لا فى دين 
ولاافى دنياء بل تمتكن أولئك الظلمة الطفاة من سبط رشول اله مَل حتى قتلوه مظلوما 
شهيدا ؛ وكان فى خروجه وقتله من الفساد مالم يحصل أو قعد فى بلده » فان ما قصده من 
نحصيل الخير ودفع الشر لم حصل منه ثىء ٠‏ بل زاد الشريٌ مخروجه وقتله ونقص” الخية 

1١)‏ ) هو زين العايدين الذى تزع الرافضة أنه إمامهم | أرابع » ومع ذلك فهم خالفونه 


فى موقفه هذا من نبى أهل مدينة جده مق يلتم عن الأروج على يزيد » وهو بنفسه قد عل بما 


وقع له ولابيه علمهما السلام أن رسن ملي عق أن ولمتي 1م ا لون 
على سنة الاسلام منقادون لتسويل الشيطان 


( ؟ ) انظر ما تقدم فى التعليق على ص + بم 
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الك وضار سبيا لش“ : عظلم » كان 15 الحسيقبغا أونج ل الفتن »كان قل عمان مما 
أوجب الفتن . وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النهئٌ يتلق من المفيوع ىون الأمة:وتزك 
قتالم والخروج عليهم هو أصلح الأموز. لاعباد فى المعاش والماد ». وأن من خالف ذلك. 
متعمدا أو مخطثا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد » ولهذا أثنى النى يله على الحسن بقوله 
« ان ابنى هذا سيد ؛ وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » ولم يثن على أحد 
لا بقتال فى فتنة ولا بخروج على الأممة ولا ننزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجاعة ] !© 

وقد كرث: فى" البتخارى :من :عد يلك" ابن حم حَن"النيق” يله :9 أول حبش 'يتزورات* 
القتطتطينية مغفور لم » فأول” من غزا القسطتطينية جيش بعثهم مغاوية و م النافا” 
ويم مع أمناداث.الصتخابة أبو أنوثالانضارى ٠‏ لخاضزوها 9" .ثم الفتن ست كاتجل 
وصفين والخّة ومقتل الحسين ووقعة مرج راهط وقتلة التوابين بعين الود وفتنة ابن 
الأشعث وأضعاف ذلك مما يطول ذ كره» وأعظم من ذلك فتنة عثمان ؛ ولهذا جاء فى الحديث 
[ الرفوع الذى زواه الإمام أأقمر فى رللتون ودين (ككل] ريو لاق الاي هنا تين قد مثا 
مونى ؛ وقتل خليقة مضطهد بغير حق » والدجّال » 


وأما قوله'» « السبى » والجل على الجال بلا أقتاب » فهذا من الكذب الواضح » 


مااستحلت أمة تمد يلقع سبى هائمية ٠‏ و إنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل 
عنهم الك . فلما استشهد فرغ الأمر» وَيُمث بآله إلى المدينة '. 'ولكن جبل الرافضة 
الله النسبى ١‏ ول ربب لقتل شان من أعفم الذنوبك 6 وفاعله والرامى به 'مشتحق 
للعقاب . لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه ؛ وقتل زوج أخته عمر » وقتل زوج خالته 


6ل يف 


١40 ؟؛١: الاصل‎ نع)١(‎ 

١‏ ) وكانت منية أنى أ.وب الانصارى فى تلك الغزاة » فدفن رضى الله ءنه تحت أسوار 
القسطتطينية ؛ فى مكان هئاك مبارك مشهور معروفه ياسمه الى هذا اليوم 

() عن الاصل ٠5:‏ ( ؛ ) أى الرافضى المردود عليه 
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قال «وأنزلذ فى الحسن واعلسين . ( الشورى :م | اقللا 0 عليه 6ع١‏ 
1 إل الودّة فدات 000 بذا باطل » فان الآنة مكية لاروك :[ نزلت قبل أن يوج 
17 بفاطمة رضى الله عنهما» وقبل أن بولد له الحدن والمسين . فان علي إنما اتزوج فاطمة 
بالمدينة بعد اطحر رة فى العام الثالى » ولم يدخل 0 إلا بعد غزوة.ندرفى شهر رئضان سنة 
اثنتين » "وقد تقدم التكلام ل الآنة المكر يمة © وأن المراد بها ما بينه ابن عباس رضى 
لله عنها من أنه لم لك ن قبيلة من قر يش إلا و بينها وبين رسول الله مَك قرابة فقال 
إلاأد التوسويط) إلا الودواق القربى 4 : إلا أن تودونى فى القرابة .التى. ببق 
وبينستك”” . زواه البخارى وغيره ] 0 

092 « وتوقف جماعة فى لعنته - يعنى تزيد 0 أنه عندهم ظالم وقد قال تعالى 
(هودم1) : ألا له لله على الظامين 6 . ٠‏ وقد سأل مُيَنَا أحمد بن حفبل عن يزيد » 
فقال : هو الذئ فعلأما فمل . وقال له واد مالم * إن قوم ينستبونها إل توك اتزيك ؛ 
فقال : يا بى » وهل يوالى تزيد أحد يؤمن لله واليوم الآخر؟ ؟ فقال :لا تلعنه ؟ قال : 
0 ألعن م أعنة لمر © "قال" تقال( ستو تمد)؟ سام ما) :فيل َع 0 
َم نادرق الأرط وتتُا [ أرحامم » ؛ أولئك ك الذين لمنم»” الله وض 2 ل 
0 فهل يكون فسآد أعفم 0 للدينة عاض ها وقتل سبعائة من قر يش 
والأنصار وقتل ع شرة 1 لان تمن لم يعرف من عبد 1 خر أء حت وضلت الذّماء” ان فير 


1١)‏ ) أى الرافضى المردود عليه 

١ووصق)١؟(‎ 

)شع أده ل فرش . إلى النى به قرابة أنى سفيان ‏ وقد تقدم فى التعليق على 
ص ماو م أن النى عل يله كان إذا أوذى ودو بمسكة دخا ل داد ألى سفيان ٠‏ ولدلك أعلن النى 


ا" 0 دار أنى فيان فبو أمن ٠.‏ وااظظ رما أورةناء ف ذك التعليق من 
مظاهر المودة التى كانت بين ين النى َل وأنى سفيان قبل اسلامة]/ 


(4) ف الال 0 وقف:أوجها الحافظ الذطى لسري 


1 


به /وانداء0:0/0.ع/انداء21//:دمناا 


د 4لا ب 


رسول ان كتلاه وامتلآت الروضة . ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها ٠‏ وقال 
عله نا إن قاد ار ميت اع امتهاها #النارة 

رسول الله مي :. إن قاتل المستين فى تابوت من نار » عليه نصف عذاب آهل ,النار 

وقد قال عليه السلام : اشتدّ عضب الله وغضىى على من أراق دم أهلى و اذالى فى عتربلى » ٠‏ 


فيقال : القولٌ فى لعنة يزيد كالقول فى لعنة أمثاله من الملوك والخلفاء وغيرهم : و يزيد خير 


كن شر ديك تار الذى انتم من قتلة |اللتى 2 ذانق ادع بأن مغر يلل دعنك عليه .عاط 

0 006 0111 .: 

من المحاج : [ ومع هذا فيقال :.غاية يزيد وأمثاله من الماوك أن يكونوافسافا ‏ " ] فلعنة 
ىو - 


الفاسى للق اليطلتهما مود 


بسرق البيضة فتقطم يده . لعن الله 1 كل الربا وموكله .لعن الله الحلل والحلل له... لعن 
3 لع 


الله الجر وعاصرها وغير ذلك . وذهب طائفة من الققهاء الى جواز لعنة الممين * [ وقيل : 


نبا » بإنما جاءت السنة باعنة الأنواع » مثئل : لعن الله السارق 


انه لاون مكا قال ذلك ظائفة أخرى . . . والمعروف عن أحخد كراهية لعن الميين . 
0 :2 ' 1 00 1 وتافف : . 1 
وأنه يقو لكا قال الله تعالى ١‏ ألا لعنة الله على ,الظالين: |» ]. وفى البخارى أن رجلا 


لمنه الله ما أ كثر ما يتا نه ! ,قال النى صظلةٍ « لا تلمنه » فانه يحب الله ورسوله » 
فنهى عليه السلام عن لعنة هذا المحيّن مع كونه لعن شارب الخمر مطلقا . ومن المعاوم أن 
كل مسا لا بد أن بحب الله ورسوله ٠‏ إلا أن يكون منافقا قذاك ملمون" .ومن جود 
امنةَ العيّ لفسقه يقول أاعنه وأصل عليه » فانه مستحق لاعقاب فيلءن » ومستحق لاثواب 
ل 2ه الاستادم فيْصلّ عليه . وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرّامية 
والرجئة ومذهب كثير من الشيعة الذين يقولون ان الفاسق لا يخلد فى النار . وقالت 
الموارج والعتزلة و بعض الشيعة مار » وأجمعوا على أنه إذا تاب لم مخلن . والذى يلعن 
تزيد وتحوه محتاج الى تنبوت أنه فاسق ظلم » وأن لعنة الفاسق الظالم اليّن جائزة » و إلى 


' . : 0 صلا : . 3 ١‏ 
كان يدعى لمارا ».وكان يشرب: الجر » وكان يؤى/ به البئ مكاي فيغير به . فقال رجل: 


أن بزيد مات ول يتب مما اجترم . ثم العذاب قد يرتفع موجبه لشأرض واجح لحسنات 


١(‏ )عن الاصل :1ة؟ 
( + ) عن الاصل ٠6١:‏ 


0 اوالهواء010/0.ع/اأداعية//:ومتاط 


و ل 


سساحية ومصائب مكفرة .» وقد قال تال ( الناء 2 و305) : 7١:‏ إن الله لابه أن 
بيشرك به ويغفر ما ذونَ ذلك لمر 2010101011101 
را 1 مش عاد كد نوم زد" ؛[ ونحن نعل أن أ كثرااسدين لاب 
ثم من ظم » فان قتح هذا الباب ساغ أ ملك أأكثر موق الساين , والله تعالى أ 


بالصلاة على موتى المسلبين » ل يأمر بلءة بلعنتهم . ثم السكلام فى من الأموات أعثلم من لمنة 
0 


ل" ] وقد ميم عنه عليه الا م أنه قال « لا تسيا الأموات» 00 إلى 


ما قدّموا » 4 ين ن أجد فالثابت عنه من رولية [ ابنه ] صالم أنه قال :و 
ره أباك يلعن أحدا ؟ وتكز سار ليست ثابتة عنة2 0 
١ : 0 5‏ أونئك الذين ن لمنهم الله 6[ لازيدال عل لذن مسن و 
كان كل 0 فاعلها لعن الميئكّن الذذى فعله ليع جمهور الناس ء وهذا بمنزلة الوعيد 
لاايستازم ثبوته فى حق العس إلا اذا وجدت شروظه .واتتقت موانعه > وهكزا 
اللعن ٠‏ هذا بتقذير أن يكون يزيد فعل ما قط طع به الرحم . ثم إن هذا تحقق ف كثير 
من بنى هاشم الذين تقاتلوا ‏ من التباسيين والطالبيين ‏ ' فيل يلم بلمن. هؤلاء كلهم ؟ 
وكذلك من شل قر ابة له» ؛ لا سيا و.بينه و بينه عدة آيّاء » أيلعنه بعينه ؟ ثم إذا لمن هؤلاء 
عرد ن كل من شهله ألفاظه وحيثئ فيلمن بجهور ا لسادين . وقوله تعالى لز فيسل د إن 
توليغ أن اتفسندوااى الأرضن وتقطعوا أرحامج 7 ولئك الذين لمنهم الله فأصمّهم وأحمى 


أبصار رم *"] ديد عا ىكل من ضل ذلك ٠‏ ققد فمل رهام تيم يلل أ 
عا 0 فان قلت عوجيه لنت ماشاء الله من الباسين والتلوين [ وغنام 


)نظن صن ابم ٠.‏ (100) عن الال ”وو دي ل 
(؟ )عن الاصل + : موب 
)4 ؛ ) هذه الحقيقة التارخية يعرفها كل اتا لى بدراسة التاريخ الاسلانى : “وقد مدعت 


العلامة الشيخ محمد الضرى يقررها جحاسة . وقوة لما كان فى زيارة الشيخ على بوسفت ضاح 
المؤيد لع د جا انا لاف فد تسن مل 


3-0 


من المؤمنين”9؟ ] . ولابن الموزى كتاب فى إباحة لعرى يز يد برد فيه على عبد المغيمثة. 
الم بى”" [ فانهكان ينعى عن ذلك''؟ ] » وقيل إن الخليفة الناصس [ ما بلغه نعى الشيخ: 
17 غبد الغيث عن ذلك” © ] قصده .وسأله عن ذلك / [ وعرف عبد الغيث أنه الخليفة ولم 
يُظهر أنه يعلمه”© ] فقال : أنا قصدى كفت الألسنة عن لءن خلفاء السلمين وولاتهم » 
وإلا اوفتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحقّ باللعن لفعله العظائم [ وجعل يعدّد مظالم 


الخليفة 7؟ ] حتى قال له : ادع لى يا شيخ . وذهب . 


وأئنا فلن [أحراء امإرج 0" 


] فانهم لما خاعوه » وأخرجوا نوابه » و [ حاضروا‎ ٠ 

ح أن ينتشر انتقاد علامة المند الثنيخ شبلى النعانى لكتاب جرجى زيدان « تاريخ المدن 
الاسلاى, » فلما طبع كتاب الشيخ شبلى النعانى وظبرت بعده الطبعة الآولى فى مدينة 
قسنطيئة بالجرائر لكتاب القاضى أبن العربى ( العواصم من القواعم ) » » “أزداد الناس بقظة 
للاكاذيب التي شوهت كثيراً من كينب التاريخ الأ خد ةا تحر دون رمتا.ولاختى أن مون 
ما كتب عن العباسيين أيضا قد دخلته الأغراض ا دخلت الأغراض الطائفية والشعوبية فا 
كتب عن الأموبين » ولا دد من دراسة جديدة محايدة لكل هذه الأخداث وعوا ملا . 

ول ل تاريخ نظيف بعيد عن عصبية الطوائف المغرضة الي كيك ع عل سول | 
عله دعل وبنيه وذو انهم مالم يقولوا ما ةالان وا عو اسن غن الطوق 0" وأخننا الناش 
بتحرون الحقائق ببصائر نيرة ومن مراجع أصيلة ».وإن للباطل جولة ثم يضمحل 

١(‏ )عن الاصل (م : 50؟) 

م ) الامام الحافظ الزاهد القدوة عبد المغيث بن زهير بن علوى الحرفى (ب.ه-5+ىه) 
كان 'صالداً ضدواةا أطينا حسن"الطزيقة جميل الديرة >ميد'الأخئلاق تجهدا فى اتباع السنة 
والاثار منظون! اليه بعين الدياثة والآمانة . قال ابن الحنيق::. كنت إذا رأيته سل الى أنه 
أحمد بن حنبل . وحسيك فى جلالة قدره أن يأتيه الخليفة متنكرا ٠‏ وأن يتجاهله ٠‏ ويقول 
فيه بوجبه مالا بواجه به رجلا من عامة الناس 


(م ) الحرة أرض بركانية ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت “بالثان» وتسمى اللاية 
أيضا . وأ كثر ما تكون مسبتديرة :» .فاذا كانت أرضا مستطيلة فبئ الكراع . وتجمع على 
ار نأ كذ ها دكين اراد في بلاط المري عواك اديت الى الشام ا 
منها تنسعاً وعشيرين» واقتصر أبو عبيد على ثمافىعشرة . وف المدينة وعلى مقريةمنها حرار : حت 


حامو- 


9 2 أزطل. الهم مركة بعد مرة - يطلب الطاعة » فامتنعوا وصعموا 4 1 
حت إحداهن ‏ خرة قباء. قبل المديئة ؛ وحرة الوبرة على ثلاثة أميال من المديئة ورد ذكرها فى 
حديث أهبان فى أعلام الغبوة ٠»‏ وحرة النار قريبة من حرة أيلى قرب المدينة . والحرة الى 
تحدث عنها الرافضى المردود عليه هى حزة واتم مضافة الى جبل سمى برجل من العاليق انمه 
واتم كان قد نزها نى الدهر الأول 0 وف حرة واتم كانت الوقعة المثبورة ق أيام نزيد بن 
معاوءة سنة بو 

١‏ ) أى لما خطلح أهل المدينة البيغة الى كانت فى أعناقهم لامامهم يزيد بن معاوءة وفعلوا 
بثواية وعشيرنه مالا برضاه ألله 


(؟ )قد عل القاري” ما تقدم فى ص ١م‏ أن عبد الله بن الزبير كان له.دعاة فى المديئة 
على رأسهم عيد الله بن مطيع بن الاسود العدوى ما قتئوا مختلقون الأكاذيب على ,إماميم 
ليوغروا صدور الناس عليه ع فذهب ءالم الامة عيد الله بن عمر بن الخطاب الى ابن مطيع 


نضح ولد و . الله عز وجل وبوقظه الى أن فى عنقه وأعناق أهل المديئة ببعة شرعية لإما 

الس ل قم الغدر أن تبايع الآمة إمامبا ثم تتصب لله القتال . 
وانظر لهذا الموقف الح النى وقفه عبد الله بن عمر من أهل المديئة كتاب الفتن من صحيح 
البخارى ( جم ص 4 ) وكتاب الامارة من حبيح مسل (ج + ص ؟؟ )... ولا يقل عن 
موقفه روعة ونصحا لله وعباده وشهادة لله بالحق ‏ موقف عمد بن على بن أبى طالب ( ابن 
الحنية ) النى كذب مشيعى قالة السو. عن إمامهم ٠‏ فشيد بأنه قدزار يزيد وأقام عنده 
وى سيرته وأخلاقه رأى العين فرآه مواظيا على الصّلاة ؛ متحريا للخير . يسأل عن الفقهء 
ويلازم السنة ( اليداية والتبارةا: 8 . و للكن أبن يذهب صوت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وشهادة مد بن على بن ألى طالب وسط ضجيج أعو أن الشيطان من دءاة الفتئة ؟ إن 
جو اللائلة ملا بهذه الاشاءات والدعايات : وكان حكاؤها وعلباؤها وصلحازها قلة ضائعة 
بين جماهير العامة والجرلاء وأهل الموى فى الفانة والشغب . وأخطأ بزيد ق غزل أمرائه 
على المديئة واحد! بعد آخير ٠‏ فعزل عنرو بن سعبيد بن العاص وولى الوليسد بن عتبة » مُُ 
انخدع عمكيدة كادها له عبد الله بن الزبير فعزل الو ليد بن عتبه دولى عثان بن عمد بن أبى 
سفيان ول يكن كفمًا لهذا. المنصب فى هذه الظروف ٠‏ وجاء من الشام الى المدينة النهان بن 
بشير الانصارى الخزرجى الصحابى ابن الصحابى . وهو أول مولود للانصار فى الاسلام » 
وكان يلى القضاء على دمشق » وهو من أخطب الناس . فأقبل على قومه الانضار فى المديئة عد 


اوم ب 


اليهم ملل بن عقبة المتى » وأمره.أن ينذرهم ويبدّدهم » فان أنوا قاتلبم » فاذا ظهر علميم, 


ح ينصح لم و يأعرم بالطاعة ولزوم الجماعة وخوكفهم الفتنة ووقال لهم : انه لاطاقة لك بأهل.. 
الشام . وكان يزيد هو الذى أرسله ليفثأ. الفتنة ويحنب المسادين عواقبها: ٠.‏ فقال له عيد الله 
ابن مطيع : ما يحملك يا نعان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلم الله من أمس نا؟ (والعجيب» 
أن يسمى الدعوة الى الفتئة صلاحا. ؛ وأن يصف النصح بالكف عنها فساداً ) ٠‏ فقال له- 
النهان : أما والته لكأنى بك لو قد نزلت" تلك التى تدعو الها » وقامت الرجال على الركب 
تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ٠‏ ودارت رحى الموت بين الفريقين - قد هربت 
على بغلاك تضرب جنبها الى مك: وقد خلفت هؤلاء المساكين ..يعنى الاإنصار يقتلون فى 
سككبم ومساجدم وعلى أنواب دورهم ..روى ذلك الطبرى (/ : ع ه الحسينية؛ و ؟ : 
- 0 ؛ أوزبا ) غن أى خف لوط بن تحى مؤرخ الشيعة وراوتهم . قال أبو مختف : 
فعضاه الئاس . فانصرف » وكان واللته كا قال . و بعد أن خذل أهل المديئة ناصحهم الصحاف. 
ابن الصحاى وثبوا على أميرهم عثيان بن تمد بن أنى فيان فطردوه » وأظبروا خلح إمامهم » 
وحاصروأ من بالدينة من بنى أمية وموالهم ومن برى رأمم من قريش وكانوا نحواً من 
ألف رجل نزلوا داا معان فعس ةنو أمية كتايا الى 'زيد خرج به عبد الملك بن مروان 
ومعه حبيب بن كرة » قال حبيب فدفع عيد الملك الكتاب الى وقال : قد أجلتك اثتى عشرة. 
ليلة ذاهيا واثتى عشرة ليلة مقبلا ء فوافنى لأربع وعشرين ليلة فى هذا المكان تجدنى إن شاء 
لله فى هذه الساعة جالا أنتظرك . قال حبيب : فقدمت على بزيد وهو جالس على كرمى, 
واضع قدميه فى ماء فى طست من وجع » وكان به النقرس .. فلما قر الكتاب قال متمثلا : 
لقد بدّلوا الحم الذى من ميق فبدلت قوى غلظة بليارن 

فدعا بزيد قائدا من قواده وهو مسلٍ بن عقبة المرى ‏ وهو شيخ كبير ضعيف مريض -. 
فأمره بالمسير الى المديئة ‏ وقال له : ادع القوم ثلاثا» فان أجابوك وإلا فقاتلهم » فاذ! ظبرت 
علهم فأحبا ثلاثا . فا فبا من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فبو للجند . فاذا مضت الثلاءثه 
فاكفف عن الناس. . وانظر عل بن الحسين ذا كفف عنه واستوص به خيرا وأدن مجلسه 
فانه لم يدخل فى شىء ما دخلوا فيه وقد أت ىكتانه .. فئار مسم بن عقبة على رأس اث عشزا 
ألف مقاتل , وكانت الوقعة بالحرة ‏ حرة.واتم وقد أسرف مسا بن عقبة: فى البطش » 
فكان أهل المدينة يسمونه مسرف بن عقية.. هذا هو منشأ وقعة الحرة : وقد:تعمدنا أن. 
ننقل خيرها عن مؤزخ الشيعة وراويتها أنى. مخنف.وهو يروونه عن عبد الملك بن نوفل بن حت: 


0 ع بااطاعيه//نو ما 


ووم - 


لك اللدينة ثلاما » وهذه من كبائره » ولهذا قيل لأحمد:: أتكتب الحديث عن ابزير(© ؟ 
فقال : لاولا. كرامة » أو ليس هو الذى فمل بأهل المدينة ما فمل”"؟ ؟. لسكن الم يقتل 
عنم لامشل اف » ولا بلغ القتلى عشرة آلاف. ». ولا وصلت الدماء الى المسجد » بل ولا 
كان:القتتل فى المسجد .بل بظاهس المدينة ”"؟ . ولكن ميدن أنب؟ لا تنقلون صدقاء 
ؤ ينكان صدقا طرتزموه بكذب 


وأما الكمبة فل تقصد باهانة » وإبما قصدوا. ابن الز بير . ولم مهدم بز يد التكعبة ولا 


أحرقها باتفاق المسلدين. ولتكن طارت الى الأستاز شرارة من نار من امرأة فاحترقت المكمية 


ح مساحق عن حبيب بن كرة رسول بنى أمية الى يزيد ك] نقل ذلك الطبرى (70: ه- 0) 
عقن ف 

5 أى ان ليزيد رواية لحديث رسول الله لتم واهتاما بالسَنة امحمدية : وهذا‎ )١( 
5 متحريا للخير . يقال‎ ٠ قال عنه محمد بن على بن أنى طالب : رأيته مواظيا على الصلاة‎ 
الفقه » وبلازم السئة‎ 

(؟ ) وإنكان ذلك بعد أن فعل نه أهل المديئة .ما فعلو! . فا نظ يارعاك الله إلى إنصاف 
أمل السنة ٠‏ وإعطائهم كل ذى حق حقه : فان تحرمم الحق فى سيرة يزيد ٠‏ وإنكارهم 
أكاذيب الكاذيين عليه ؛ لا بمنعهم من التحزج فى رواية الحديث عنه ؛ للاسراف الذى وقع 
من قائده فى معاقبة الثائرين عليه الناقضين لميعته المستكير بن غن أصيحة الناصحين ثم اذ 
أمثال عبد الله بن عمر وحمد بن على بن أنى طالب وابن أيه زين العابدين على بن الحسين 
وسعيد بن المسيب . وإذا كان الإمام أحمد ينهى تلاميذه عن كتابة حذيث نزرد لهذا الذنب 
الذى صدر عنه ‏ ومثله يصدر عن كل من بلى الم قَْ الارض كاتا ل فكيف 
تعتب الرافضة على مثل اليخارى ومسل وسائر أحماب الكتب السنة إذا "امتتمواعن زواية 
المعروفين بالكذب من يروون الاباطيل عن أثمة أهل الييت ؟. إن الرواية عن أهل .البينت 
مطلوبة ومرغوب فما عند أهل السنة.:. ولكن بشرط أن يكون رواتها عنهم من أهل العدالة 
والتيت والصدق كسائر من يروى عنهم البخارى ومسل وأضرا هما 

(») أى فى خارج عمرانها ٠‏ ولذلك يميت وقعة الحرة ؛ لآن أهل المديئة خرجوا الى 
حرة واقم ليقاتلوا جيش مس بن عقبة المرى 


/وانهاء0:0/0.ع/انداء)2//:دماطا 


0 


فيدمبها انن الز بير وأعادها أحسن مما كانت على الوجه الذى وصفه النى مَككاة 


وك : قاتا ل الحسين فى تاوت من نا 04 فهوم ا 1 2 


0 يكون على واحد م عرسا ل النار؟ 8 بق لا بليسن » ولفرعون * 
ولقتاة الأننياء 01 والأىا و :؟ فقاتلٌ 0 كان وعلى أعظ جرما من قاتل اللشللين 04 
بل هذا الغا الزائد يقابل بعل الناصية الذين يزْعمون : ن الحسين من الفوارج الذين شقوا 
وتو ا اوسا ل ليم عرق 
جماعتك فا ضر بوا عنقّهكائنا من كان » أخرجه مسل . وأهل السنة يقولون : قل مظلوما 
/ شهيدا » وقاتاوه ل مدن ور أجاديك قل امارج ل تتناوله » فانه لم يفر “ق الجاعة » 
و1 ايقتل إلا وهو طالب للرجوع « أو الف الى يذ بد داخلا فيا 10 الناس » 
مُعرضاً عن تفريق السكلمة 


وكذلاك الحديث”" لم يصحء ولا ينسبه الى ,النى جكللة إلا جاهل » فان العاصم لدم 


الحسين - من الامان والتقوى - أعظ من محجرد القرابة » فقد قال عليه السلام « لو 
أن فاطمة سرقت لقطعتٌ يدها » فقد أخبر عن أعرّ أهله عليه حك الله الذى لا فرق فيه 
بين الشريف والدّ » فاوزنا العلوئّ الحصن رُحِم » ولوقتل قتل . قال النى 2 


الامون تعكافاً دماومم » * وكذلاك إيذاء الرسول فى عترته وحابته وسنته من العظام 


١‏ ) دوى على بن مظاهر الواسطى الشيعى عن أحمد بن [حاق بن عبد الله بن سعد 
كيالا خومق ماش خ الشيعة القمبين ‏ ووافدهم الذنى شبد بالزور أنه رأى الذى لم يلد وم 
ولد أن بوم مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخنظاب هو بوم العيد الاكبر ويوم المفاخرة ويوم 
التبجيل وبوم الركاة العظمى وبوم البركة ويوم التسليه . وأحمد بن إبحاق القمى الأحوص 
هذا هو متترع هذا العيد . وقد لقبوا أبا لؤاؤة اجومى بلقب ( ابا جاع الدين ) وسموا يوم 
فتك مثال العدالة والجباد فى الارض ( عيد بابا تجاع الدين ) . انظر مختصر التحفة الاثتى 
عشرءة ة لشاه عبد العزيز الدهلوى ص م١‏ - و.؟ 


+ ) أى حديث الرافضى الكذاب : قاتل الحسين فى تابوت من نار 


0082170ع5ن © /وانواعء010/0.: 


لو 


60 : « فلينظر العاقل أن للأرريت اك أدو مالا كن رجن لدعا إلى شك وفادملكل 
وانقاءد وَأَعَبد 4 ونه اله شرع مَنِ المسائل الرديئة 3 ومن بطل الصلاة يأمال ل الصلاة على 
أنتهم ويذكر أمة غيرم 0 وائعا لويم ريف » . فنقول : ما كرتةيمن ن التنزبه 


إئما هدو تعطيل” 0 وتنقيص ّ 0 4 وذلك قول نفاة أةّ الضفات 4 يتصمن وطليه تعالى سلب 
صفات الكال التى يشابه فيها 7" اللحادات والعدومات . فاذا قالوا : لا تقوم به حياة 3 


عل ولا قدرة ولا 0 ذا نشي زلا ل 0 رضاء ؤلاا طاولا 
يتدى [ ولا يفعل بنفسه فعلا”"" ] ولا يقدر أن يتصرف بن بنفسه »كانوا قد شمهوه بالجادات 
اللتقوصات فكان تنقيصا وتعطيلا . وإنما التئزيه أن يزه عن النقائص المنافية للسكال : 
ل والجبل والحاجة كا نره نفسه [ فى كتابه©© ]» 
وتنزه عن أن يكون له فنها مثل 


وأمااالاً نولفا كم سابتم ماهم من السكال [ وعات الدرحات يحقيقة التو بة والاستغفار 
والا نتقال من كال ال ا ل سند |1 وكذبتم با أخير الله به[ من ولكك77 ] 
ورف الات ولت م أن انتقال الآدى من الجبل الى العم ومن الضلال الى الهدى ومن 
الغئّ || إلى الرشد نص ٠‏ ولم تعاموا أن الذى 0 الخير والشىً ويعرفها يكون حيّه 
لحر و لمعه للشر أعظل” عن ل ورف إلا لير( فال مر : إل نس ري 


(1) أى الرافضى المردود عليه 

5 أئ ق,خالة سلب عاك الكل ٠‏ وخير ما تقرأه لهذا الموضوع (الرسالة التدمرية) 
لشيخ الاسلام ‏ (ع) عن الاصل »: برهم 

(:)وأول من | ثيه الى هذه الحقيقة العظيمة أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه 
حيث قال « إن من لا يعرف الثر أحرى'! أن يقع فيه ٠‏ وأين الزهد النى يضطر اليه أهل 
الفاقة والحرمان اضطراراً » من الزهد النى كان تحمل عليه نفسه أمين المؤمنين عمر بن عبد , 
العريز مع أن أموال أعظ. امبراطورية فى الدنيا كانت رمن تحت بده وتجرى فى الصرفه ليس 
عليه فها حسيب الا الله الذى كان مؤمنا به عن صدق و يقين 


/وانداء0:0/0.ع/اتداع)2//:دماطا 


دم؟؟- 
الاسلام عُرِوةٌ عروة إذا نشأ فى الاسلام من لا يعرف الجاهلية 
5 2 ععارا. 9 ع 5 1 3 ان ا 
وأما تنزيه الأنمة فن النضائح التى يستحيى من ذ كرها » لا سما إمام لا “ينتفع هج 
زفق 
0 


فأما تنزيه الشرع فقد ع9" أن أهل السنة ما اتفقوا على مسألة رديئة » يخلا 
الأ ك0 


ثم بالضرورة يل أن النى مي لم يأمر بالصلاة على على" ولا على الاننى عشر لا فى 
صلاة ولا فى خارجها معينا » وان الصحانة والتابعين ما فعلوا ذلك فى صلاة قط » شن 
أوحب الصلاة على الاثنى عشر فى صلاته » أو أبطل الصلاة باهال الصلاة عليهم » فقد 
بدّل الدين . فان قيل : المراد أن يصلى على آل عمد » قيل : فيدخل فيهم بنو هاشم © 
0 ؟ ‏ والإمامية يعون بى العباس ٠‏ والسحب من اهؤلا ء الرافضة يعون 
تعظيم 7 ل عمد وم سعوا فى جى التتار2؟ حتى قتوا خلقا من 5 كله من بى على 


ع كرت هم وأولادهم وقتاوا ألف أل وتمائمائة ألق””© . وفى الصحيح : 


(١)انظرص‏ ومو بو وهه؛ من هذا الكتاب ١‏ (8)فى ص ١11-١0‏ 

(م) انظر ‏ لفضائحبم والمسائل الفقبية الرديئة الصادرة عنهم ‏ الاب السابع من 
مختصر التحفة الاثنى عشرية ص .7 إلى ص 77 طبع السلفية 

(4)دمهم نو العباض » و بتو أنى لحب ؛ والحا ك بأ الله والامر بن المستعلى ونزار 
أخو المستعلى وسليله آغا خأن وابنه اذا كابر المكاءرون فما قررئاه عن نسب العبيديين فى 
0 رز اللجلد مور ص 15-1 ) 

(ه ) لا سما وأنهن الحاطبات بآيتى الأحزاب ( ,م عم ) : ١‏ يا نساء النى لستن 
لات ونان . وأقن الضلاة وآئين الزكاة وأطعن اله ؤرسوله ؛ إنما بريد الله دهت 
عنكم الرجس أهل الييت و يطبرك تطبيدا 6 

م 

(7 ) وأغرقوا فى دجلة عشرات أضعاف هذا العدد من الخطوطات النفيسة الى نسمخ 
بأسمائها ولا نجدها . ولعل مالم نسمع بأسعائه منها أضعاف ما ذكرنا 


0082170ع5ن ©/والهاءع0/وضه.ع/الداءنة//:دوماط 


ووم - 


قالوايا رسول الله كيف نصلى عليك ؟:قال : قولوا الهم صل على تمد وعلى 1ل تمد وأزواجه 
0 21 : : 

وذرّيته : الحديث " . واتفق للسامون عن أن آل العباش من ذوى القربى » وكذا بنى 
الحارث بن عبد المطلب وأنهم من 7ل جمد الذين نحرم عليهم الصّدقة . وعند بعض المالكية 


والخنبلية ل ممد أمته . وعند طائفة من الصوفية هم الأتقياء من أمته . ثم جهور الققهاء 


لا بوحبون الصلاة على النى 0 وآله ف الصلاة » ومن رك الصلاة على 01 »وما 


+ نوز الاقتصار عل بعض الآل . وكذلك إبطاله الصلاة بالصلاة على خليفة من الخلقاء 
معين قولٌ باطل » فاو دعا لمعيّن أو عليه لم تبطل صلاته عند أ كثر العلماء » فقد قت ل 


َي يدعو لقوم ويلعن آخرين | بأسمائهم . 


(١)وهو‏ متفق عليه من رواية أنى حميد الساعدى , وقد أورده الجد ابن تيمية فى دقم 
من المنتق . وأفاض فى شرحه القاضى الشوكانى فى نيل الاوطار 00 
الطبعة الثانية للحلى ) . ويلى حديث أنى حميد الساعدى فى السكتا بين حديث أنى هرنرة عن 
الى لكر : , من سره أن يكال بالمكال الأوفى - أ صل مما لآل ليسا لبطلا 
اللهم صل على مد النى ٠‏ وأزواجه أمبات المؤمنين : وذريته » وأهل ببته » كا صليت على 
إنراهم . إنك حميد مجيد , رواه أبو داود .. قال القاضى الشوكانى من علماء الزيدية عند 
شرحه هذا الحديث فى نيل الاوطار : د الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن , الآل ع 
م الأزواج والذدية . ووجبه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل عمد . وقد تقدم فى 
الصفحة الماضية التابيه الى آبتى سورة الا<زاب مم مم 


/دانهاء010/0.ع/انداع)5://2ماطا 


© > 2 0 
عصلا الث 
/ 7 00 
قَّ إمامة على رضى الله عنه 
01 2 ىه ١‏ 
قال الراقضى : « إن الامامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكالاته لانحصى » قد رواها 
الموافق والخالف » ورأوا الجهور قد نقلوا عن غيره مطاعن ولم ينقلوا فى عل طعنا » اتبعوه 
وءادك ماقا يل م وتركوا غيره . فنذكر منها شيئا بسيرا تما هو حميح عندم ! ليكون حجة 
علمهم نوم 0 .فن ذلك ماارواة أو اسن الأندلنى لنب فى الحم بين الصحاح الستة عن 
أمّ سلمة أن قوله تعالى ( الاحزاب س0 ): لإر إنما يريد اله يذهب عن الرجس أهل 
الببت 4 نر نزلت فى بيتها وهى <السة عند الباب » فقلت : يا رسول 20 أهل 
الببت ؟ فقال : إنك إلى خير » إنك من أزواج النى مكب .. قالت : وف البيت عل 


وفاطمة والحسن والحسين » لخللهم [ بكساء”" ] وقال : الهم هؤلاء أهل بتى » فأذهب 


عنهم الرجس وطبرهم تطبيزا © ٠.‏ فنقول : الأحاديث الثابتة فى الفضائل لأبى بكر وعمر 
أ كثر وأعظم [ من الفضائل الثابتة لملى”9" ] . ثم أ كثر الأحاديث التى أوردها [ وذ كر 


)ع : 1 لفق 
أنها” * ] فى معتمد قول الجبور من أبين ل على علماء اجهور 


“.نيا مح 
ا : 2 ا ع عه 2 : ا 2 

منها ليس فيه ما يبدل على فضل عللٌ على ابى بكر وغير عل فمها مشارك . وأما فضائل 
الشيحين خصائص [اء لاسما فضائل أبى بكر فان عامتها خصائص ل يشركه فهاغيره”*] 
وأما [ ما ذاكزه من" ] الطاغن فلا بمكنه أن يوجه على _الثلاثمة من مطفن إلا وَجَه 
الناضعٌ على عل مثله . 

[ وأما قوله  :‏ انهم جعلود إماماللم حيث نزهه الخالف والموافق » وتركوا غيره حيث 
وى فيه من يعتقد إمامته 'من المطاغن ما يطعن فى إمامته 6 فيقال : هذا كذب "ين » 


فان علياً رضى الله عنه ل ينرّهه الخالفون بل القادحون فى عل طوائف متعذدة » وهم أفضل 


(١)عن‏ الاصل (+:8) (" ).عن الاصل (م:7) 


0 أوانةاء010/0.ع/ااداء 31 //:وماطا 


الك 


من القادخين فى أبى بكر وعمر :وعمّان .. والقادحون فيه أفضلٌ من - الغتلاة فيه ٠.‏ قان 
اه 5 

اللخوارج' وإعنقوة على كفره ». وهم ل عند ا ماين كلهم - خير” من الغلاة الذ 

يعتقدون إليّته أو نبوته . بل ثم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين خير” # عند جماهير 
المسامين ‏ من الرافضة الاثنى عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما ”". وأو بكر وعر رضى 
الله عنهما ليس فى الامة مرن ن يقدح فيهما إلا الرافضة 7" ايع كوول لكل زاون 
لكر تن ارون عنيها - والمزوانيةاالذان :ينسيون علي الى الظر ويقولون إنه لم يكن 
خليفة يوالون أبا بكر وعبر مع أفجطلة البلا فاق أقارربينا 5008 مع هذا 

إن غلياً نزهه الموافق والخالف مخلان الخلفاء الثلاثة ؟ ومن العلوم أن ارهن هؤلاء أعظم 
وأ كثر وأفضل » وأن القادحين فى عل حتى بالكفر, ا 7 


وم 0 م الرافضة وَأذين » والرافضة عاحزون معيم علنيا ويدا ء» فلا مكن الرافضة 


9 2 وم 1 / ا د رلك 11 د . 
أن تق علمهم جة تقطعهم بها » ولا كانوا معهم فى القتال منصورين عليهم . والذ 


قدحوا فى عل رضى الله عنه وجعاوهكافرا وظالما يخر) يمع طائقةأممروفة بلرد* نالاسلام.- 
بخلاف الذين عدحونه ويقدحون فى الثلاثة » كالغالية الذين يدّعون الت من التصيرية 

١ (‏ ) وكانو! من جماعة عل وأقوى جنده 

١)‏ ) وفضلا عن امتيا زالخوارج على الشيعة بتزاههم عن ضلالة العصمة لغير الانبياء 
فان عقيدتهم فى أب بكر وعمس لا تزال على ماكانو! عليه لماكانوا مع على كرم الله وجبه . فهم 
قد ثبتوا.عل مذهبه فى أن خير هذه الآمة بعد نيبا أبو بكر ثم عس ار 
2 وارج ما تحمله من الميراث عن قتلة عثان فيا يتعلق بعئان . ثم ما ضلت به بعد ذلك من 
قولا بكفر على بعد التحكم + عل كان كمال أدأن(الذاق يواذن بين بجموع ما ضلت به الاوارج 
و اا و أق| ل ضلالا من الاخرين ونحن انعتقد أن .من 

ظر الثواب الذى سيثيب الله به عليا كرم الله وجبه ما تحمله من هاتين الطائفتين المسرفتين 
د ميس بعر خط و1 اق ربه شبيداً ذا عا. رحنية أذ 
ورضى عنه . 


ز(ع) وتلاميدم المنشةون عنهع من الاسماعملية والنصيرية والشيخية واليا بية والمبائية 
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ل #وث” لدم 


وغيرهم 3 وكالاسماعيلية امللاحدة الذين هم قار من التصير يه 1" اوكا لداليم ب الذيق افون 
0 » فان هؤلاء ار رن 1 الله ورسوله ظاهى لا يخنى على عالح بدين 
الاسلام . فن اعتقد فى بشر الإلبية » أو اعتفد بعد مد مط نبيك 40" . . . ..فهذه للقالات 

1١)‏ انظ ر للنصيرية ص به - هبة من هذا الككاك 

05 انظر للاسماعيلية مقالتنا عن ( العبيديين ) ف #خدلة الازمن ( المجاد :1 
ص ١1د‏ إام5) 

(؟) يقرد علامتهم الثانى آية الرفض المامقانى أن ما كان يعد به الغلاة غلاة أيام أتمتهم 
هو الان من ضروريات المذهب . فا من شيعى إذا صرح بعقيدته من غير تقية إلا.وهو 
اليوم 5 كان أسلافه من الغالية قدمما . فاذا أخز ل بثىء من ذلك كارن عنده, منحرفا عن 
ضروريات المذهب 

( 4 ) وليست العيرة فى أن يسميه نيا أو لا يسميه » ولكن يصفه بصفات الأنيياء » 
كول يخاريهم الكلينى فى عناو بن كتا مهم الاعظم الذى يسمونه الكافى : باب أن اللأمة ولاة 
أمن” الله واحننة عليه “اباب أن الأخمة م أركال الارض]4 باءك أن المة عندهم جميع الكتب 
يعرفوتا على اختلاف ألستتما » باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الاثمة ...باب أن الآمة يعون 
جميع العلوم التى خرجت الى الملائكة والآانيياء والرسل » باب أن الأنمة يعلبون متى موتون 
وأنبم ل ع“وتون إلا باختيار مهم ٠‏ باب أن الاثمة يعلدون عل ما كان وما يكون و زه لا حخق 
علهم ثىء ؛ باب أن الله لم يع نبيه عله إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين و أنه كان شريك فى 
العم » باب أن ال لسعلل لوال ام بما له وعليه » باب وقت ما بعل الإمام 
جميع عل الامام الذى قبله : باب أن الامام يعرف الامام الذى يكون من بعده » باب فى أن 
الأمة إذا ظير أمرهم حكروا يحكم داود وآ ل داود ولا 'يسألون البيئة (أى انهم ينسخون 
الدين امحمدى وبرجعون الى دين اليهود ) » باب أنه لبس شىء من الحق فى أيدى الناس' إلا 
ما خرج من عند الآثمة أن كل شىء لم تخرج من عندهم فبو باطل :اباب أن الارضكلبا 
للامام . هذه بعض أبواب أعضل كتهم المعتمدة فى الدين . وكانوا يعتقدون ذلك قبل أن 
يضير الغلو من ضروريات مذههم “ها هنا -الغاؤا انلك شان فن ضرووتات" مدلا لمكن 
استقصاؤه من التراجم التى كتبوها , أقلامبم لاعداء الله الذين كانوا يعدون غلاة ٠‏ وانظر فى»ه 
مختدر التحفة الاثنى عشرية ص ١ ١.‏ اعتقادهم أن عليا أفضل من الآ نبياء والرسل غير أولى ‏ 


0 اأوالهاءع010/0.ع/انداع5://3 ما 


0 الك 


وتحوها تما بظهر كفر أهلها .من يعرف الاسلام أدنى معرفة » يخلاف من يكقر علياً ويلمنه 
من الكوارج » وممن قاتله ولعنه من أسماب معاوية و بنى مروان وغيرهم ؛ فان هؤلاء كانوا 
مقرتين بالاسلام وشرائعه » يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان و مححون 
البيت] العتيق و بحر مون ماحر”م الله ورسوله » وليس فهم كفر ظاهس » بل شعائر الاسلام 
وشرائغه ظاهرة فيهم ا عندهم > وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الاسلام » 
تنكف عاتم مع هذا ب أن جميع الخالفين نزهوه دون الثلاثة . بل إذا اعتير الذين 
لكالل عونم يل الزن تقنان ؛ والذين كانوا يبغضون عمان وحبون علياء وجد هؤلاء 
جيراً من أولئلك من وحنوه متعددة:.... ولوتخل أه ل السننة عن موالاة على رضى الله عنه ..: 
9 ن فى التولين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج كلديوية «الرو ةع 
فان هؤلاء طوائف كثيرة ٠‏ ومعلوم أنر كل الذين يشريه هم الخوارج الذيل كفروره 
واعتقدوا أنه مرتذ عن الاسلام واستحلوا ,قتله تقرثبا الى الله تعالى » حتى قال شاعرهم 
تمران بن حطان.: 

باضربة مرن. تق ما أزاد بها" :. إلا. للم من ذى المرش :رضوانا 

أن لاد كيه إن إناحت أو ذ] 


وفى البرية عند الله ميزانا 


فعارضه شاعي أهل السنة فقال: 


ياضربة من شق ما أراة نهنا إلا ليبلع من ذى العرش خسرانا 

ف" لاد لكام( انوار)ا ولط للا :20 لسكا وآلدان). زات رن اانا 

وهؤلاء الخوارج ... كانوا موجودين فى زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم ويقاتلونهم 
والصخابة اتفقوا غلى وجوب قتاهم 5 ومع هذا فم يكفروم ولا كفرهم عَل نأ 
طالب رضى الله عنه . 


نت القزم ٠‏ وفى ص١ ١‏ قوم ان الانمة أزيد من الأنيياء علدا فيكونون أفضل منهم رتية » 
وفى ص ٠١‏ إبرادهم أحاديث كاذية بأن عليا خير الأولين والآخرين ».وى ص ؛١١‏ قول 
الإهامية : كان على يوحى' أليه فيسمع الصوت فقط 
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لوو لدم 


1 أما: الغالية فى.على رضى الله عنه. فقذ اتفق الصحابة وسائر السلمين على كفرس 
كك غرهم عل بن/أبى طالب نفسه وحركقهم بالفار ٠.‏ وأما الموارج فم بتاجلبع طل لدي 
قنلوابواحدا, نمق المسلمين ب وأغاووا عل أموال لت ك2 حك فهم على 
وسائر الصحابة بحسم المرتذين » وهؤلاء”" لم يحسكوا فهم بحك ا 
أن الذين زعموا ع والوه دون أقاكر وعمر وعمان ب«وحد فبهم مرةي الشة والكفر 
باتفاق على وجميع الصحابة ‏ مالا يوجد فى الذين عادوه وكفروه » وتبين أن جنس 


ممع 
114 


البغضين لأبى بكر وعمر شر عند عل وجميع الصحابة ‏ من جنس المبغضين لإ ” 


كاد نكن ١‏ لس ارق ا راذا وأما مسلم تحر نوخد رك عالقة فانك 
« خرج رسول الله > َك ذات غداة وعليه مرط [ مرحًا عادر 
والحسين فأدخلهما معة » 3 حجاءت قاطمة فأدخلها 2 3 حاء عا ار 03 ْم قال 


بؤيد ام هك ف ارحس 4 الآية » . [ وهذا 0 قل شركة فيه قاطمة وحَسن 


وحدين رضى الله عنهم » فليس هو من خصائصه . 0 أن المرأة لا تصلح للامامة » 
فك 0 هذه الفضيلة لا سن بالاعة كل 1 فنا 2 ٠ ١‏ ومضمونه الدء 0 


يذهب ل عنهم الرجس و لطترم تطبيرا 04 والصديق قل 0 ال عنه زرف قى سوره 5 الليل 


١ - ٠٠١‏ ) بأنه و الأ ا 0 4 ,نوما دحل عل فى الأتوا لحينئذ 
لأنه لم يكن له مال حينئذ » بل دخل فنها إذ فتحت ا فال 

قال : « وفى قوله تعالى ( المجادلة ١١‏ ) : لز إذا ناجيت امول يفقد دوا ا 31 
نجواك صدقة © قال على لت ع :+ ل بر ر بالصدقة لم يكن 
ساعن السلين حي بكر را عات كد وريه ادر ان معاي 

1 د التحوى حيتتذ إلااعل | ختصدى لأحليا م.رهذا كووب اذى لمن إراد لانم 17 

(1) أى الذان غاوا فى عإ” (*)أى الخوارج 

(+)عن الاصل #« :ع اع ( )عن الاصل م :ع 

(ه ) أى القتع بالعمرة 
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قم 


ووجو به 7 من جم ديك الفدية على من به أوََّى © ووجوب السكفارة على 
ل 7 . اخال من الامس بالصدقة عند النجوى » فا اتفق ذلك إلا لد رضى الله 
عه جضيت :يهان أو علو ٠.‏ وهذا أنو بكر قد تصدّق مرة عالهكله وأتى به النىَ مكلا 
ققال له : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله . 5 

3 « وعن عمد بن كمب [ القرظلىء *؟ ] قال : افتخر طلحة بن شيبة [ من بنى 
غبد لخن | والكناشي وعلى + فقال طلحة : معى مفاتيح اللينت » وأو أشاء بت فيه : وقال 
الميانن : أنا صاحبث السقاية » ولو أشاء لبر فى المسحد. وقال على : لقد صليت إلى القباة 
من قيرغ اويل ؛ ايت 8 ٠‏ فنزلت ( التوبة ١١‏ ) : ( أجلم سقاية 
0 وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله 4 ٠‏ فيقال : 
[ هذا اللفظ لا يمر ف فى شىء من كتب الديث المتمدة © بل دلالات الكزب غليه 
لان أن طلسحة بن شي لا وجو له ؛ وإتما خادم التكعبة هو شيبة بن عبان : 
أ ]طلغه' » وعذا ما بين لك أن الحديث ل يصح + ثم فيه قول كعاب اك 
فاق للدواه فأى كبير أمى فى مبيته فى الشجد حتى يتبحم أيه ؟ ثم فيه قول على : 


)١(‏ أى منعه مانع شرعى من اتمام الحج (؟) إذا اضطر الى الحلق وهو حرم 
(؟)ف عينه (؛ ) أى الرافضى المردود عليه 
(ه)عن الاصل م: م 


إل ) حراءث عم عثمان بن طلدحة بن أب طلحة الذى جاء من م ليع خالد قلقي ع 
س فى موضح يقال له ( المدأة ) بين مكة وعسفان ٠‏ فأسلدوا جميغا وا تقدم فى ص رونا . 
شيبة تأخر إسلامه الى غزوة <نين ؛ وكان بريد اغكبال الدد صاله : 
0 لمغزوة نين * وكان بريد اغتيال النى يِه فى حنين فوضع يلقم بده 
على صدر شيبة وقال له , اخسأ عنك الشيطان» فقذف أله الامان فى قلبه وقاتل مع النى يلق 
٠. - 5 95‏ . 5 3 5 : 3 
دكن يمن صبير معه + فلا كان يوم الفتخ دف النئ يلقع مننتاح اللكعبة الى عثيان تن عاليحة امن 
ألى طلحة. والى ابن عنه شيبة بن عثمان بن ألى.طلحة وقال و خسذوها ايا بنى أفى طلخة خالدة 
تالدة ؛ ولا يأخذها منكم الا ظال , 5 وان مفتاح الكعبة فى هذه الاسرة من بنى غيد الدار 
الى اليوم ويسمون ١‏ الشيبيين» ١ ١‏ 
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1 ناك 


صلدت لنقةأثنين قبل الناس > فبذا مما يعل بطلانه بالضرورة. » فان بين إسلامه وإسلام 
ميد وى كز ولتبدايخة يونا أو تحور 1ق كينغة يصلم قبل الناس بستة أشهر ؟ وأيضا فلا 
رعلة [ارضائل الطياة وقد شاوكه فيه غرة, كتير نجدا 7 5 فبذا الحديث موضوع:. 


١ 00000 5 :‏ 1 صاات 
و يرد عليه ماتى صحيح مسم عن النعمان بن بشير قال::٠‏ كنت عند منبرارسول الله ولا » 


ققال رجل : لا أبالى أن لا أعمل علا بع الابيلام الاجان اسع الحاج ٠.‏ وقال آخر : 
ما أبالى أن لا أعمل عملا فى الاسلام إلا أن أَتمَ المسجد:المرام”" ». وذكر آخر البهاد 
وقال هو أفضل ا فزحر رهم مر روقال سكعي ان كلانه 
ار 0 ل ا ت فاستفتيته فيا اختلفتم فيه .فأنزل 
لله تعالى ل أجعلم سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام كين آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
1 1 
فى سبيل الله > » فهذا ليس من خصائص على » إذ الذين [منوا وجاهد وا كثين»:وقد قال 
تعالى ( التوبة "٠١‏ ) : لاز الذي, ن امتوانو هاجروا وجاهليا فى سبياج |قه باطو الل ,وأ نهم 
أعفم دوحة عند لله ولريب أن جهاد أبى بكر بماله رع لاوم با طل ياوه 
كا" ] قال النبى ظَة [ نى الحديث الصحيح”” ] .« إن أمن الناس علينا فى جنبته 
وذات يده و 0 وقال عليه السلام «ما نفعنى مال ما نفع مال أن بكر» توبك 
ع ١‏ ع + 
كان عاهدك1 بلشا نفو ناء ) وهو اول من دظا 7 الله ؛ وأول من أوذى ف الله بعد ا 
د صَلْالكَ 
لله كلل « اولس دافم عن رسول اله ككل كن قار لرسول الله مكاي 
هحرنه وحباده 2 حق كان هو وحذه معة ف ل يوم بذر» وحتى ١‏ نْ ا 1 يوم 
لياه 7 النى يَلِك اك 5 ر وعم رلا قال : أفيِ؟ بحد؟ ذتا! ل النى يله : 
خيهع. نيا : أفيك ابن أبى 00 قال النى يلت لا. يبوه قال + 
ا ؟ فقا| ل النى يله ؟لاتميبوةة؛ قال أما دوا 0 ققد كلفيتموه . : 3 
1 


عمرنفسه فقال': كذبت يا عدو الله إن الذى عدد 


(1)عن الاصل م: هه (+ ) أى ألبث فيه فيتكؤن عامزا لى 
(ع ) عن الأصل م: + 
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د كام البجانى غ10 ا 


/ قال الر ارافضى :“2 ومنها ها رؤاه أون تن حت أن أنن قال لمان 0 النى علي 


ع الاصقةه لا ولاق 2 ؟؟ قا 


ان ن وَحَى موسى 0 “قال طق 
وؤارق غك 7 قلنا :[ هذا الحديث كذب موضوع .باتقاق أهل امعرفة بالاديك + لس 

هوق مستد الامام أحمد بن نبل 3 أذ قد صف كتايا و فى قضائل الصحانة ذكر فيه 
عضن أ ف بكر عبر وعئان وغل وجماعة من الصحابة 2 و5 ر فيه ما روى فى ذلك من 


ا وضعيف للتع 0 0 “ثم إنافى هنذا 


> عن الآصل م:‎ ) ١1( 
عن بد بن عمر الك‎ )186 ١ ( (؟) نقل المامقانى فى كتاهم تنقيح المقال‎ 
-دأت علاتم ف الجر والتعديل وأول من قعل باب الأليف في - ماااه: و وذكر‎ 
 هتيدوم أغل العم أن عبد لله بن سبأ كان ببوديا فأسم ووانى' عليا ؛ وكان يقول  وهو عل‎ 
قهذا فل متخ‎ ١ » ف يوشع إن نون ( وصى مومى ) فت ققال فى اسلامه ة فى على مثل ذلك‎ 
حيح بأن مخترع لقب( الوصى ) لع| لى هو عدو الله ان سيأ . عر ار‎ 
مكدو بارمن سا ا سترى ء فانالخير اليقين هو الذى نقله المامقاق عن الكتى عن علءائهم‎ 
7 » سآ المودى ..وهذه بضاعتهم ردت الهم‎ ,١ أن صاحب الح ق فى هذا الاختراع هو‎ 
أحتق ما وأهلبا . فليكن” برا علاهم إن شاءوا . أو ليكذ ليكذيوا الكثى ى فى نقله عن علبائهم‎ 
إن شاءوا » ونحن يكفينا أن يتسلسل الخبر من بن سنأ الى علمائهم الى عالمهم الكثى حتى‎ 
وذلك برأ الله نبيه‎ ٠ عفر لدع كتاب تنقيح المقال أكيرو وأحدثكتتيم فى الجرح والتعديل‎ 


عر عَلثمٍ من هذه اأهمة 5٠‏ برأ صاحبيه أنساً ١‏ سلبان .. بل برأ لله آخر رسالاته من أن توم 
نذا الا حكار )الى تكون به الآمة يقيمة مسلوبة التضرف تحت أوطياء من البشر آخرم 
ل يلد ولم يولد » وشى من بعد الذى لم يلد ولم .يود تال عن تقد اي 2 تائهة ضائعة راسفة 
كلاد بت اندم ؛ بينما رسالة الاسلام جاءت لتحرير الانسانية كلها وإطلاق العقول فى 


اام 
خذ عن ينبوع هذه المداية ة العظهى يالغة راشدة ليس علبها ولا 2 إلا 1 ال 
ار : 2 وعى إلا هد الشرع 
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١6" م‎ 


سس ا#ره”# لم 


5 0 : 0000 : 0 
الكتاب زيادات من رواية ابنه عبد الله » وز يادات من رواية“القطيى عن م ١‏ 


وهذه الزيادات التى زادها التظيى غالبها كذب كا سيأتى ذكر بعضها . وشيوخ القطيى, 
بروون عمن فى طبقة أحمد . وهؤلاء. الرافضة جهال » إذا رأوا فيه.حديثا ظنوا أن القائل 
اذلك أحمد بن حنبل ويكون القائل لذلك هو القطيعى وشيوخ:القطيعى. الذين يوون من 
فى طبقة أحمد . وكذلك ف المسند زيادات زادها ابنه عبد الله لا سما فى مسند على بن أجه 
طالب رضى الله عنه فانه زاد زياداتككثيرة”؟"] فالحديث من كذب الدجاجلة » ولا حدّث. 


به - والله ‏ أحمدٌ » فبذا مسنده» بل وهذا السكتاب الذى صنقه فى فضائل الصحابة .. 


قال ٠‏ اومن ترد بن أ حم عن عل قال : الطلقت نا ورسول الى ولق تح 
أتينا الكعبة » فصعد رسول الله لله عل منكى 4 لهي لاسن و أى مي معنا" 
فل وجلس لى'» قصعدت على منكبه فنهض بى>حتى صغدت على البيت » وتعليه عثال. 
نحاس » ملت أزاوله » ثم قذفت به فتتكسر ٠‏ وانطلقنا نستبق حتى توارينا » قلنا: إن 


صح هذا فها فيه ثىء منخصائص الأمة » فقدكان النى يله يصلى وهو حامل أمامة بنت. 


١(‏ )كن فى أطراف بغداد قطع أرض خالية أقطعها الخلفاء العباسيون وذووم لبعض, 
الناس ؛ وتسمى كل قطعة منها « قطيعة » وينسب الى كل منها رجال من أهل العلل أو الزهد 
عرف كل منهم بالقطيعى , ولعل صاحب الزيادات الواهية على كتاب أحمد ان لماه 
هو أنمد نن جعفر بن مدان القطيعى ( عم - مع ) أو غيره . وكان أحمد. بن جعفر 
بسكن بقطيعة الدقيق من أطراف بغداد فنسب إليها 

(+ ) عن الاصل ع:: + -7 . ويقول الحافظ اتن كثير فى اختضاره لمقدمة ابن الصلاج 
فى علوم الحديث لاص + -7) :« وأما قول الحافظ أنى موسى مد بن أبى يكز المدييق عن 
مسئد الامام أحمد و انه صميح »فقول ضعيف. » فان فيه أحاديث ضعيفة: بل وموضوعة 
كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأجمر عند مص وغير ذلك مما نبه عليه الحفاظ .. 
قلت : وأحاديث الفضائل إن لم تكن أسا نيدها قوية كالتى فى الصحيحين فانها ما يتزيد به الناس. 
ويتساهاون فى قبوله كأ يتساهاون فى كتب الرقائق التى تكلمنا علها فى هامش ص ».-١0/‏ 0 

(؟ ( أى الرافخضى المردود عليه. 


082170عءول©/والهاعل/وه.عاااعية//:ومثاط 


اح وت 


كك العاص”" على متكبهه »وشجدا مرة اه الحسن فارتحله [ فلاا/كان حمل الطفلة والطفل 
يكن ف جمله لعل ما يوجب أن يكون ذلك من ينخصائضه رو ها جله لعجن عله عن جله» 
“هذا يبدخل فى مناقب رسول الله ميته ٠‏ و فضيلة من يحمل الهم يل أحظم من فضيلة عن 
محمله النى يله » كا جمله بوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله » فان 
هذا نفع التى يِل وذاك.نفعه التو َه » و معلوم أن .نقعه بالنفس.والمال أعفلم من انتفاع 
“الانسان نفس النى َه وماله”"© ] 
قال”" « وعن ابن أبى تل قال.:.قال البى يلقع : الصدّيقون ثلاثة » حبِيب الحار 
ومؤمن ل فرعون » وعل وهو أفضلبم » . قلنا: وهذا كذب . وقد ثبت أن النى َل 
بوصق أبا بكر بأنه « صديق © + وصتح من حديث اين مسعود رفوعا «لا بزال الرجل 
يصدق و يتخرى الصدق ختى يكتب عند الله صَديقا » فالضديقون بهذا كثير ٠»‏ وقال 
5 ع : 11 3 
الى فى ميم وهى اصرأة:( المائدة 08) : 7 مه صديقة 4 


قآل7" نر وعن النى يه أنه قال لعلى : أنت منى وأنا منك » . قلنا : نعم ؛ أخرجاه فى 


الصحيحين مَنْ حديث البراء [-لا تنازع عل وجعف زوز يد فى ابنة زه فى جا خالتها 
بوكانت نحت جعفر وقال لعل : أنث هق أن ]| وقال عفر : اشمبت 0 
جو خلق» .وقال لويد : أنت خا ومولةنا [ لمكن هذا اللفظ قد قاله النيئ لله لطائفة 
من أصحاية” > ] وى" الطحييدين من حذيت أى مومى أن النى يِلِتمٍ قال فى الاشعر بين 
«ه, منى وأنا منهم”* » 
ال « وعن تحرو بن ميمون قال : لع / عشر فضائل ليست لغيره : قال له النى 

(1 ) من زينب بنت رسول الله لكي.. افظراص .ات م.م 

(؟)عن الاصل م : بن (؟) أى الرافضى المردود عليه 

( 4 ) عن الاصل م: بر 

( ه ) تقدم مام الحدديث فى ص ١0١.‏ 5 مع قول النى يلتم عن جليييب أيضا ء هذا 
حتى وأنا مندع 


كك 


لله لأبسثن ا رنجلا لا بخز به الله أبذاء يحب الله وازسوله [ و محبه الله ورسوله » فإستشارفه. 
لما من استشيرف» فقال : أبن عل أن أبى طالب ؟ .قالا :هو أرمد فى الر- حى يطدن وما 
كان أجد يطحن ء خاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر» قال فنفث فى عينيه » ثم هن الراية 
ثلاثا وأعطاها إياه فجاء بصفية بنت ”حم . قال : ثم بعث أبا بكر بستورة براءة ؛ فبعث عليا 
ل ا ى عمه : أي بوالييق ى 
الدنيا والآخرة ؟ قال وعلّ جالس معبم فأبواء فقال علىّ : أنا أو اليك فى الدنيا والآخرة ». 
قال فتركه ثمأقبل على رجل رجل منهم ققال : أيك .والينى فى الدنيا والآخرة؟ فأنوا » فقال 
عإ:: أنا أو اليك فى بالذنها والآخرة » فقال : أنت ولى فى الدنيا.والاخرة .- قال : .وكان 
عا أول.من أل لم من الناس بعد خديحة .. قال : وأخذ رسول الله متكي ثو به فوضعه على 
على" وفاطمة والمسن والمسين فقال ف إنها يريد اله ليذهب عن ال ميل الت 
و يطبرك تطبيرا © قال : وشرى عل تفيل ولنس ثوب رسول الله جكلة. ثم.نام كانه » 
وكان المشركون برمونه بالحجارة . وخرج رسول الله مكل بالناس فى غزاة تبوك » فقال له 
على : أخرج معك » فقال : لاء فبكى عل » ققال له : أما ترضى أن تتكون منى عازلة: 
هارون من مومى ١‏ إلا أنك ستينى» لارشد أن أدهت الاروآنت خلينى وال لذ 
رسول الله مكب : أنت ولبى فى كل مؤمن بعدى . قال : وسدّ أبواب المسجد إلا باب على 
قال يكن يدجن المطجل كا اوهو ريرق الا لذ طرا قا غره - وقال له : مرق كيت ولا 
فل مولاه . وعن النى مكيةٌ مرفوعا أنه بعث أبا بكر فى براءة الى مكة فسار لها ملاما ثم 
قال لعل : الحقه فردّه و بلغها أنت » قفعل » فلما قدم أبو بكر على النى صَكطة بى وقال : 
الله فق 6 كال ال رلك أت إن ل نكا لان اا 
م 

فلنا:: هذا [. اعظير | رستق ‏ الؤدتيت عن عرو ننمدمون : ومته الفا متكره نيا 2 

ملعن الاستق :م 

١ (‏ ) لآن عرو بن ميمون أسل على يد معاذ بن جبل ول يلق النى يللد 


وانماء0/واه علزراعيه//:وصناطا 


م 


لا ينبنى أن أذهب إلا وأنتخليفق ؛ فان النى ِو استخلف غيره غير مرة . 


وكذلك قوله7:< سندوا الأدواب إلا باب على » فانه من وضع الشيعة ': .فأن 'فى 


الصديحين من حكنت أ 


بى شعيد [ الخذرى ] أن الت لقع قال فى مرضه الذى'مات .فيه 


«[إِن أن النااس علق فى مالة وصحبته أنو بكر و9 ] ل كنت معيدزا خايلا ازيم 
ارالك الى ونكن ادف الاسلام ومودته اقيق اللسحد عوط لاسر اله 
خوخة إلى ر 6ظ وزقاه ان عبان 1 الضحيحين 3 


عدون ذله مضى با روعالا ؟ 5-0 15 
قمنه قال" ' « أنت ولبى د مؤمن بعدى » فبذا موضوع [ باتفاق اهل المعرفة 


بف 0 001 90 زا 
7 ا ٠‏ وباق الحدتث ليس هو من خصائصه » ل كه بحب الله ا 3 
ا 060 فى . . 9 0 
واستخلافه على المدينة 5 0 براءة لا يبلعها 


3 ولونه عنزلة هارون من موسى 
١ 5 1 5‏ ا 2 يت 3 
ألا هاتعى إذ كانت العادة جار بة بأنه للا يُنقض' العبود إلا رجل من قبيلة الطاع”؟© 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 
١)‏ ) عن الأصل م : ه 


( ع ) فأن ممّات الملابين من أمة تمد فعا مضى وما سيأق ب يحبون الله ورسوله وصحمم 


الله ورسوله. 

)54 ) وقد تقدم للرافضى التبجح باستخلافق على زضى ألنه عنه على المدينة 5 وفص 
15 ؟ - عع الجواب عن ذلك بأن عليا استخلف عل المدينة مرة ‏ وغيره استخلفوا غلمنا 
مررات كثيرة كا هى ثابت بالأحاديث الصحيحة ٠‏ فان كان لا يستخخلفف عليها إلا الافضل لرم 
أن يكون عل مفضولا ى ك مر السخيلف فبا التى على المدينة غيره . ثم ان أولئك كانوا 
يستخلفون على المديئة وه جماهير من الو منين 1000 استخلف علما على فى غزوة تبوك لم 
يكن فها إلا النساء والصبيان والعجزة حتى حزن على لذلك وعده متقصة له بتخلفه عن الجباد 
هع إخوان الصحابة وك نت المدينة آمئة لا نخاف علا ولا يحتاج المستخلف علما الى جباد 

(ه) تقدم الكلام عليه فى هامش ص م 

(1 ) وأبو بكن الصديق رضى الله عنه لم يخرج بسورة بزاءة ثم خزل بعلى كا يوه كلام 
الرافضى المردود عليه : بل خرج أبو بكر نائيا عن النى ملق بامارة المج » وهو أهل هذه س 


7 


قال! '" : « ومنها.ما رواه أخطب خوارزم أن النى يلق قال : ناعلى و أن عبداً عبد 
لله مثل ما قام نوح فى قومه وان لدرغل العم ادجائةا تدرو ااانه وحج ألف مرة 
على قدنيد تمل بين إلا بده ينانا م ل بولك لمم رزؤائة له وم يدخلبا » . 
قال عراضرن خوارزم هذاله مضتف فى هذا الباب'" فيه من المسكذوبات مالا يوصف 
وهذا واللهُ منها: 

: « وقال ريج المدان :ما لأغد كلك فل ١‏ قال: بيعت نى الله يقول من 


احرش سين 6 5 وتنأ لان امزذوافا: غلئ اذه اتن زور او بعل بين أله فلك 
يستغفرون له ولحبيه الى يوم القيامة . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ملقم :“من أحبّ 
عليا قبل الله مته صلاته وصيامه [ وقيامه واستحاب دعاءه » ألا”؟] ومن عا نيا أعلرة 
| الله بكل عر'ق من بدنه مدينة فى الجنة » ألا ومن أحبً آل مد أمن الحساب والميزان 
والصراط * [ ألا ومن مات على حب آل عمد فأنا كفيله فى الجنة مع الأنبياء” ”© ] » ومن 


0 زلت براء ءة بعد سفره , فبعث النى يلق بها مع على لسبيين: 
أحدهها ما ذكره ه شيخ الاشلام 0 الانذار بالقتال ينبغى أن حمله عن الرئس. وجل من 
ذوى قراللته . والسبب الاق أن فى هذه السورة قول الله عز وجل (الآية.ع ) : + إلا 
تنصروهافقدانضره اله إذ أخرجة الذن كفروا ثانى اثنين إذ هما 0 إذ 0 لأصاحيه 
لا تحزن إن الله معنا 4 وهو ثناء من الله عز وجل على أنى بكر الصديق غالد لود القرآن 
الحسكم . وكون عل هو:الذى حمل هذا الثناء الإهى على الصديق الأعظم الى الحجيج فى يبت 
الله الحرام والمشاعر العظام مثقبة كيرى له وخزئ أبدى دكل من ناقض ذلك باخسازان 
الإحنة والغل لهذا الول الكرم من أولياء لله الرحمن الرحمم 

١)‏ ) أى الرافضى المردؤد عليه 

(؟) أخطب خوارزم أدبب متشيع من تلاميذ الزمخشرى ٠‏ امه الموفق بن أحند بن 
إتحاق ( 4م - مده )ء له ترجمة فى بغمة الوعاة ١.٠؛‏ وروضات الجنات ( الطبعة الثانية ) 
!7 وغيرهما ء وكتابه النى كذب فيه هذا الب على رسول الله يَلِكه اسه مناقتٍ أهل 
البيت ؛ مسا كين أهل البيت5 حمل اععبم من أكاذيب الذين .لا يخافون الله 

رع ) عن الأصل م :.»ه 


0082170ع5ن © /دانهاعل/و01.ع /الداءه//:دمتاط 


“3 


أبفض آل تمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آي من رحة الله . وعن ابن عبر 
لمانا وي بأى:لغة خاطبك ر بك ليلة العراج ؟ قال : خاطبى 
بلغة على" !:ذألهمنى ن قلت: يارب » [ أنت ] خاطبتتى أم على ؟ فقال : يا تمد » أنا ثىء 
4د ارو بام بالناس: ولا أوضف بالأشياء » خاقتك من. نورى وخلقت عليا من 
نورك »,فاطلحتغإ لى سرائر قلبك فم أجد الى قلبك أحبّ من عل » خاطبتك بلسانهكيا 
بطمئن قلبك:. وعن ابن عباس : : قال رسول الله مَك لوأن الرياض أقلام وال تلام 
انان لشظات ا ب ما أحصوا فضائل عل ٠‏ وقال : إن الله جعل الأجر على 
فصائل عل لا حصى ء قن ذكر فضيلة من فضائله فقرأها غفر له هااتقذم من'ذتبه وها تأخرا 
والنظر الى وجبه عبادة » وذ كره عبادة » لا يقيل الله إمان عبد إلا ولايته والبراءة من 
أعدائه ٠‏ وعن كيم بن جزام مس فوعا رع فا عمو نود [يوم الميدق”"؟ ] أفضل 
1010101 القيامة » 

قلنا : : هذه الأحاديث - والله المظم كذب لمن الله من افتراها" > ولس من 
لا حب عليا 1 ديت متد انك لاتداراها باهز مب ما فلأ جد 
هذه الحرافات ؟ ! ولكتا اتيقنا بأن الرافضة أجبل” اراس لبر الكرانها 
وعالميم وهذا خالك ! 


قال « وعن سعد [ بن أبى وقاص"١"‏ ] أن معاوية أمره بسب عل فأبى » فقتال : 
ما يمنمك ؟ قال : ثلاث قالهن رسول الله مكاي لأن تسكون لى واخدة منهن حب إلى 
من تمر النعم »معت رسنول الله ميك يقول لعل وقد خافه فى بمض مغاز يه فقال : تخلفى 
مع النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون منى ئزلة هارون. من موبى إلا أنه 


لا نىّ بعدى . وسععته يقول / : لأعطين الرأية رجلا حب الله ورسوله و تحبه الله ورسوله » 


فتطاول طا الناس فقال :.ادعوا لى عليا.» فأتاه و به رمد » فبصق فى عينيه ودفع اليه الراية 


)١1(‏ عن الاصل م : ٠١‏ ( ؟ ) الخطاب للرافضى المردود عليه 


0 أوانهاءع10/0ه0.ع/انحاعة//:5دماطا 


قفتح الله عليه وأنزلت هذه الآية التكرعة ( ل تمران 51).: (١‏ فقل تعالوا تع أبناءنا 
وأبنامم )© فدعا رسول الله َيكةٍ عليا وفاطمة والمسن والحسين فقال هؤلاء أهل » 

قلنا : أما هذا فصحيح رواه مسلٍ » وسْقته يجهلك بين الموضوعات »كن نظ درّة بين 
بعر ٠‏ ولكن هذه المناقب ليست من ,خصائضه فانه استخلف جماعة على المدينة 4 واتشبيبه 
مهارون لد مبر :طمن تقب أجنيكا بإزاهم وعيسى © ولشبيه 2 بغي 00 
[ فان هؤلاء الأربعة أفضل من هارو 3 كك وتمر شيه به باثنين لا بواحك | ء. 
فيكان هذا التشبيه أعنم من نشبيه على » مع أن استخلاف عل له فيه أشباه وأمثال من 
الصحابة ». :وهذا التشبيه ليس لذن فيه شنيه. » فل يكن الاستخلاف من الخضائص ولا 


)١(‏ وذلك فها رواه الامام أحمد 0 58 ) من حديث أنى 
عبيدة بن عبد الله بن ضتعود عن أأبيه ؛ والحا كك 5 المستدوالك على الصحيحين (+ :21م 
ا ووب اا 
الامش , وابن كثير فى التفسير ( » : 44 - هو ) وف البداية والنهاية (م : بوم يرة؟ ) 
أن النى يِه قال يوم بدر : ما تقولون فى هؤلاء الاسرى؟ فقال أبو بكر : يآ رسول الله . 
قومك وأهلك ؛ اسنبقهم واستأن بهم لعل لله أن يتوب علبهم : ؤقال عمر : يا رسول الله » 
أخرجوك وكذبوك ٠‏ فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : يا زسول الله ٠‏ انظر 
واديا كثير الحطب فأدخلبم شال علمهم نارا . فقال العباس : قطعت رحمك . قال 
فدخل رسول الله يلقع وم برد علهم شيئا . قال فقال ناس : ,أذ بقول أبى بكر ٠‏ وقال 
ناس : يأخذ بقول عمر ء وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . قال فرج رسول الله 
يلقم فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تسكون ألين من اللين » وإن الله ليشي قلوب 
رجاو يقلح د كرون أشبد امن الليحادة :و إن للشلك يلايك كثل ابراه عليه السلام قال 
( ابراهم 5 ) “لز ملتايمت لمي بن جضان 39 عور حي ) رمثلات 16 ير 
1 ل عيى قال ( المائدة ١١‏ ) : 1 إن تعن مهم فائهم عبادك ١‏ وإناتتفر لم تالك أنت 
العز بز المكم 4 4" وإن: مثلك يا عم كدل نوح قال (نوح 1م) : برب" “الا نذر عل لاضن 
شي فزي دياز :إن مثلك يازعمن كثل مومى قال ( يوقئل 3 ) :اراب امددعل 
قلويهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الالبم ) أتتم عالة » فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 


ضربة علق ... . الحديث 
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النثبيه.بنبىّ فى بعض أحواله من الخصائصض”3 ] :. .وفى الحديث رم على النواصب الذي 
ل ونه ولا يحبونه » وعل الموارج الذين كفَر وه » لسكن هذا لا بتم على قول الرافضة 
الذين جملوا النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ودّتهم > فان" الموارج كذا 
تقو لأ عل »: وهذا باظل”” ». لأن الله لا بحي ولا بيرضى عمن بعل .أنه يموت كافرا. : 
وكذا المباهلة شاركه فيها ولداه . فان قيل : فل تمنى سعد واحدة منهن ؟ قيل : الأن شهادة 
البى ككل لعل ظاعس! و باطفا بالايهان" » والنئٌ مكل إذا شبد لمميّن بشهادة كانث من 
أعظم مناقبه » كا :صلى كلاق على ميت فقال ‏ ««اللهم اغفر له وارحمسه وغافه .واعك 
غنه .؟. ال» قال عوف إن مالك : 'فتمتيت,أن أ اكون” أنا ذلك الميت ,خ. وهذا الدعاء:1 
كن ميا يداك الممستده- 


قال : « وعن:عامر نن واثلة قال “قال عل وم 90 سس عليب>؟ مك 


لا يستطيع أحد تغيير ذلك . ثم قال : نشد © بلله أفي؟ أحد وحَّد الله قبل ؟ قالواءلة 


م 


| 
1 00 ع 001 
اللهم لا.. 00 وذكر الحديث بطوله0 #ارقلنا : 2 فانشدم باللّه هل فيك أحد. سل عليه فى 
0 


ساعة واحدة ثلائة | لافك من الملائكة وجبريل وميكال وإسرافيل حيث حِدِكْ بالماء. الى 
صَلانَ َ 5 م2 ١‏ 1 

رسول الله 2 من القاييت غيرى ؟. قالوا : اللهم لا.)/ ومنه : « ها رواه أوعر الزاهد 

عن ابن عباسن قال :: لعلى” أر بغ خصال ليست الأحد من :الناس غيره :. هو أولُ م 


ول من 
1 صَؤِان 5 1 ا 0 5 
مع النى مِيبيةٍ » وهو الذى كان معة لواؤه فى كل زحف » وهو الذى ضير معه بوم حنين » 


صلى 


وهو الذى عْسّلِه وأدخله قبره .. وعن النى مكل قال : مررت ليلة المعراج بقوم شرم 


3 


(0آ) عن الآصل م : ١١‏ 

) 0( أى شام كد عن الخوارج فى حق على بعد افتراقهع عنه » أو عن الزوافض ى 
حق الصحابة بعد أن ارتدوا عن :دن الصحابة واعتيروا الصحابة مدن عا تفترق الشسعة نه 
عنهم . 

(؟) ين الستة الذين اختارهم أمير المؤمنين مر ليختاروا من بينهم واحداً تخلفه 

( 4 ) وأكثر مافيه تكرار لما أورده الزافضى من قبل »وأجتبا علية'فها مطى من هذا 
اللكتاب ء وغل كلزاحال فبى كذب من أضله. يا سيق 1 
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أشداقهم » فقلث [ يا جبريل''' ] من هؤلاء ؟ قال هؤلاء قوم يقطعون الناس بالفيبة. . 
قال : ومررت يقوم قد 91 فقلت اطبرايل ا ملم امؤلاية؟ ,قال | اللاكناويا 3 
عدلنا عن الطر يق » فلما انتهينا الى السياء الزابعة ريت ليا يصل » فقلت :يا جبريل من 
هذا ؟ عل قد سبقنا ؟. قال:: لا ليس هذا عليا ». بل اشتاقت الملائسكة الى رؤ يته :لما 
سمعوا مناقبه وخاصة قول النى ماب : أما ترضى أن تكون منى بميزلة هارون من موسى”""] 
خلق الله ملكا على صورته. . وعن ابن عباس قال : إن اللصطف قال ذات يوم : أنا الفا 
ابن الففى أخو الفى [ يعنى عليا : وهو معنى قول جبريل فى يوم بدر وقد عرج الى المهاء 
وهو فرح وهو يقول : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على”"" ] . وعن ابن عباس قال : 
رأنت أناادد وهو متشلق باستال التكعبة وهو يقول : من عر فى فقك سح رفه ا دارا 21 
واو متم حت تسكونوا كالأوتار وصليتم حت تكونوا كالحنايا ما نفم؟ ذلك حتى نبوا 
عليا 6 . 

فيقال : حديث وائلة اكذب باتفاق المفقاظ » .وما قال على يوم الشورئ شيا من 
ذلك.» بل قال عبد الرحمن بن عوف :. لأن أمّرْ نك لتعدلن ؟ قال : نتم . قال : وإن 
بايعت عمان لنسمعنّ وتطيعن ؟ قال : نعم . وقال مثل ذلك لمان . ومكث ثلائة أيام 
بقار اولازامو ألا حديث ابن عباس قباطل » فلواء النى مكب بوم أحد كان مع 


مصعب بن عمير باتفاق » ولواؤه بوم الفتح كان مع الزّبير » أخرجه البخارى . ويوم حنين 
يكن أحبد أقرب إلى بغلة . النى مظع من عمه العباس [ وأبى سفيانَ بن الحارث » 


والعباس 7" ] آخذ بركابه . وأما[ ما ذكره عن ] العراج فتكذب سمج وفيه ما يبين 


وضعف:؛ ,وهو أن السكرو بيين لما سمعوا مناقبه وخاصة قول النى مكليْة : أما ترضى أن 
/اة ١‏ شكون ان عنزلة ارون قر وار احقافت/الناضل »لق لما ملكا حلم طزلزة2 ]ب 
(١)عن‏ الأصل م: ؛١‏ 
(؟) أى ضجوا واستغاثوا 
(م) عن الاصل م : ١١‏ 
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فامعراج كان بمسكة من اللمسجد الحرام”'” وقوله أما ترضى قاله له فى غزوة تبوك [ وهى آلدر 
01 اه 8 0 : 1 
الرزواج سيلة لسع اك وكذا خبر « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على 1 
و« الفتي » ليس من أسماء المدح ولا الذم » بل هو كقولك : الشاب والسكبل ٠‏ وقول 
الشوكان ( الإنقاء ٠‏ ): ل[ سمعنا فتى يذكرم2 لم يقصدوا مدحه بذلك » وحديث. 
مواخاة النى لعلى وأبى بكر لعمر من الأ .كاذيب » و إنا:انتى بين المباجر بن والأنصار ©. 
وذو الفقار سيف كان لأنى جهل غنمه المسلمون يوم بدر فلم يكن ذو الفقار يوم. ندرا مخ 
سيوف المسامين » روى أحمد والقرمذى من رواية ابن عباس أن النى وله نفل سيفه ذا 
57 م ا ا َ 
النقار يوم بدرء ثم ان النى يليم كان بعد النبوة كيلا © ٠‏ وقول أبى ذرلم يصح » مع 
نحت حلم إغرمزل: كا أ نحت أى للكزوفر شن ولك الالطال فراضى 4 كال النى يللم 
«ابة الاعان حبةٌ الأنصار » وفى صحيح مس عن على" أنه ل النوة الأمة ِلك أنه 
لا يحبنى إلا مؤمن ولا ييبغضنى إلا منافق”*© » 

قال : « ومنها ما نقله صاحب الفردوس عن معاذ عن التى ملكو : حبة علل* حسنة 
لا تضرٌ معها سيئة » و بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة ”3©» قلنا : كتاب الفردوس [ مصنفه 


ا ل 011 5 
0" ] بن شهرياز الدياهى الحدث فيه موضوعات جمة هذا مها ولا يقوله الصطانى 


010 3 1 يي عدر 7 
العصوم » بل هذا المؤمن الذى حب الله ورسوله ومع ذلك نضرةه السيئات و بحد فى الجر ء 


وقد أمر النئُ يلم بضرب حار فى الخخر » فسبّه رجل » ققال يَلتهِ « دعه فانه بحبة الله 
١)‏ ) وآنة الاسراء لإسبحان الذى سرف بعبده ليلامن المسجد الحرام م تحفظها الأطفال » 


دإذا كان الذى افقرى هذا الخير على رسول الله يلت يبل القرآن , فبل الرافضى المردود 
عليه أيضا قد مجر القرآن ؟ 


(؟) عن الاصل م : ١٠١‏ () وتقدم فى ص ١١.‏ 

( ؛ ) فلايعقل أن يقول عن نفسه أنا الفنى (ه) وتقدم هذا الموضوع ص5١‏ ++ 
(1) انظر لهذا الموضوع (مختصر التحفة الائنى عشرية) ص 5.4 0م طيع السلفية 
(7؛ ) بياض بامختصر . وأتممناه من الاصل م .: ٠١07‏ 
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ا ا سكن طاللنا طيق بلاغلا ومركه تررك دون جك بالتارااة 
وهؤلاء الغلاة 7" بزعمون أنهم يحبونه وهم من أهل النار . ؤحمبة الرسول أعفم دن 
على ويدخل / 00 من حبيه النارثم يخرحون بشفاعته 

كدت النديت لذ" رومن ا ترد" العلل ١‏ ل امد بز كا معان 
سنة موضوع ٠.‏ وحديث أنا وعلى” حجة الله على خلقه كناك أنضا! وال كاله اتتو 
( النساء 15 ) : لإ لثلا يكون لاناس على الله حْحّة بعد العمل »4 

وكذلت قوله « لواجتمغ الناس على حب على" لم تخاق النار» فقد رأينا من حبيه 
من الامماعيلية وغيرهم خلا من طعام النار . ونحن به وتخاف النار . ثم خلق من صدّق 
الرسل يدخالون المنة وما عرفوا عليا 


وكذلك الحديث الذى ذكره فى العبد الذى عبده الله فى على" .» وأنه راية الهدى » 
وإمام الأولياء » والكاية الى ألزفها المتقين ..؟ فصاحب اخلية قد اروى فى قضائل الأو بمة 


غِلة موشوعات اغا كه ال ل 


قال الرافضى : « وأما اللطاعن فى الجاعة ” " فقد تقل أتباعهم منها كثيرا» <تى صنف 
العكة سباق اله الصحابة » . قلنا: السكلى أله هاه إكذايان إرافضان 7" 


)١(‏ تقدم هذا فيص .وم () كالاساعيلية والتصيرية والشيخية 

(م) وقد نبه أبو الفرج بن الجوزى فى مقدمة ( صفة الصفوة  )‏ الى هذه الناحية من 
الضعف كناك الخلية 2 والخلفاء الراشدو ون الاربعة كانوا بعك 2 صفوة ة الخاق وزئثة 
الد. اولي ونوا فى حاجة الى تفضيليم بالاحاديث الضعيفة فضلا عن ال موضوعة 

(؛ )5 ثبت فى الحديث (ه) أى أسصحاب رسول الله لو جميعا 

( + ) أما هشام :نسمد بن السائب فتقدم التعريف به فى هافش ض ٠ +١‏ وأما أبوه فقال 
عنه ابن حبان : كان السكلء مَسَبَيا من أو لك الذين يقولون إن عليا لم مت وانه راج الى 
الدنيا وملاها عدلا ما ملئت جورا . وقال التيوذك سمعت هماما يقول سمعت الكلى بقولت 
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[ وإن ما.ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان : ( أخحدها ) إما كذ تكله ؛ وإما 
تحرف قد دخله من الزيادة . والنقصان ما مخرجه الى الذم والطعن ٠‏ وأكثر التقول: من 
الطاعن الصريحة مزمن هذا الباب » يرويها .السكذابون المغروفون بالتكذب :.مثل أبى 


ع أوظ بن بحى'” » ومثل هشام بن تمد نن السائب الكلى ٠‏ وهذا استشبد هذا 


الراففى عما صنقه هشام الكلى فى ذلك وهو من أكون الناس » وهؤ شيعى روى عن 
أبيه وعن ألى مخنف وكلاما متروك كذاب . وقال الامام أمد فى هذا السكلى : ما ظننت 


كن يحدّث عنه إنما هو صاحب تمر وتسّب.. وقال الدارقطنى : متروك : وقان ان 
عَدَىّ : هشام السكلى الغالب عليه الأسمار » ولا 00000 /أوأبوه أيطنا 


كيذبا ل لاوقا زائدة والليث وسليان التيمئ :.:هوكذاب . وقال يحى : .ليس بشئء » 


ا أوطة لإعاري 11٠‏ النضر الكلى لا 3 قال البخارئ : قال 
على حدثنا يح عن سفيان قال : قال لى السكلي اا ملكا 0 أنى صالم فب وكذب . 
وقا! ل ابن حبآن : مذهب الكلى فى الدين ووضوح الكذب فيه أظبر من أن. حتاج الى 
الاغراق فى وصفه , بروى عن أنى صالم عن ابن عراس التفسير وأو بو صاحلم بر ابن عياس 
ولا جمع الكلى. من أبى صالح إلا الحرف بعد الحرف , فلا احتيج اليه أخرجت له الآرض 
أفلاذكيدها . لاحل اد ات لوطي ل وقال أحمد بن زهير قلت 
لاحمد بن حنبل : بحل النظر فى تفسير الكلى ؟ قال.: لا . وقال أو عوانة سمعت الكلى 
يقول : كان جبرائيل على الوحى على النى يلع ٠‏ فليا دخل النى ملقم الخلا جعل على على عا" 
وقال ل ان معين قال حى بن يعلى عن أبيه 1 أقرأ عليه القرآن » 
فسمعته يقول : رحبت مرطة فنسيك ما كنت لحفظ فأنيت آل عمد يلي فتفلوا فى و 
لخفظت ماكنت نسيت ٠‏ فقلت : لا والله لا أروى عنك بعد هذا شيئًا 0 ٠‏ وقال أبو 
مغاوية سمعت الكلى يقول : : حفظت مالم يحفظه أحد : القرآن” ق سئة أيام أو سبعة ؛ ونسيت 
ما لم ينس أحد 3 .قبضكا عل لحي لاخ ملا دون الفضة فاعليح ما د فوق القيضة . هذ! بعض 
ما عرفه الآثمة عن هذا السبإى البكذاب ٠‏ ويريد الراقضى المردود عليه أن لبه على أهل 
النيئةة أن 4 عتم علي بكتانة ى مرك احير خلن الله بعد رسول الله وهم أصحاءه الذين مخجل 
اعلا الاسلام من انكار منزلتهم العليا فى التاريخ » وأيادهم البيضاء على الانسانية 
اويل اام وات رو 
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كذاب ساقط . وقال ابن حبان : وضوح السكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق 
فى وصفه . ( النوع الثانى ) ما هو صدق ء وأ كثر هذه الأمو رهم فبها معاذير تخرجها عن 
أنا تككون ذتوةتيا وتجعلها من اانؤارة الاجتهاد التى لمشي فل أجاان. ولإذا 
أخطأ فله أجر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قدّر من 
هذه الأمور ذناً محةقا فان ذلك لا يقدح فيا عل من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل 
الجنة » لأن الذانب الحقق يدتقع عقابه فى الآخرة بأسباب'متخددة :/“منها :التوبة الماحية » 
وقد نت عن أمة الإمامية أنهم تابوا من الذتوب المعروفة عنهم.+ .ومنها: الحسنات الماحية 
للذنوب » فان الحسنات يذهين السيئات » وقد قال تعالى ( النساء 1*) : ١‏ إن تحتنبوا 
بالرينما له 110 * : عن سَيكاتم ) ونا امامل الملكزفرة؟ و متب لداعاء 
الإمنين. يعض لبعضن ء وشفاعة 0 . امن ذنب يسقط به الذمٌ والعقاب عن أحد من 
الأمة إلا والصحابة أحقٌ بذلك » فهم حقّ بكل مدح ون ىكل ذم ممن بعدهم من الامة 


ونحن نذكر ( قاعدة جامعة ) فى هذا الباب لم ولسائر الأمة فنقول : 


لا بد أن يكون مع الانسان أصول كلية يرد الهها الجزئيات ليشكلم بعلم وعدل > ثم 
يعرف الرّئيات كيف و قعت » وإلا فيب فى كذب وجبل بالجزئيات . وجهل وظل فى 
الكليات » فيتولد فساد عظم عظي . والناس قد تكلموا ف تصر وس اي ين 2 
وتأثيمهم وعدم تأثيمهم لطاتل افراع لايل ون ذلك 5 لصولا اامعية :افمة : 


الأخل الذرق ) الطمر 2 كما م ال ا لي 
مسألة فبها تزاع ؟ وإذالم يمكنه فاجاتهد واستفرغ وسعه فم يصل الى الحق ٠‏ بل قال 
ما اعتقد أنه هو المق فى نفس الأمر- ولم يكن هو المق فى نفس الأمر ‏ هل يستحقٌ أن 
يعاقب أم لا.؟ هذا أصل هذه المسائل ٠.‏ وللفاس فى هذا الاصل ثلاثة أقوال » كل قول 
عليه طائفة من النظار : ( الاؤل ) قول من يقول إن الله قد نصب عل المق فى كل مسألة 
دليلا يعرف به يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق » وكلءٌ من لم يعرف 
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الحق فى مسألة أصولية أو فروعية فائما هو لتفريطه فيا يحب عليه » لا لمجزه . وهذا القول 
هو الشهور عن :القدو بة والتتزلة ». وهو قول طائفة من أهل اكلام غير هؤلاء .. . 
و( القول الثانى ) فى أصل السألة أن الجتهد المستدل قد ميكنه أن يرف الجق: ه. وقد 
يعجز عن ذلك . لكن إن عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله وقذ لا يعاقبه » وهذا قول المرمية 
والاشغربة. وكثيرامن الفقباء أتباع المذاهب الأر بعة . . ...و( القول الثالث ) فى هذا 
الأصل أنه لبي كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة ,الاق » ولا يستحق الوغيد إلله 
واوا فعل يحظورا . وهذا هو قول الفقهاء والأمة وهو القول الممروف عن 
سلف الأمة وقول جمهور المسلمين . وهذا القول مجمع الصواب من القولين 

( الاصل الثنى) قول من يقول :. إن الله لا يعذب فى الآخرة: إلا من عصاه بترك 
الأمزر أو يتمق الحظور . ... والاصل الذى عليه السلف والجهور أن الله لا يكلف فسا إلا 
وسعها » فالوجوب مشتروط بالقدرة ‏ والعقوابة لا تسكون إلا على ترك مأمؤر أو فمل محظور 
يعد قيام المحة 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع حي الناس فى الوغد والوعيد والثواب والعقاب» وأن 
فاعل الستيئات قط عنه عقو بة جهنم رك الحمكم 3 
الجتهل يك »هذا الك لابين نيا عاما فى جميع الأمة » فتكيف فى أسماب رستول 
اله كلل ؟ وإذا كان المتأخرون من الجتبدين والذنيين يندفع عنهم الذم والعقاب بعادكر 
من الأمجلل فكيف بالسابقين الأولين من الهاجربن والأنصار ؟ 


وتحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى فنقول : كلام الام للخلفاء ولغسيرم من 
الصحابة ‏ من رافضى" وغيره هو من باب الكلامنى الأعمراض » وفيه <ق لله تعالى لىا 
يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض » وفيه دق للا دميين أيضا ٠‏ ومعلوم أنا إذا 
تكلمنا فيمن هو دون الصحابة ‏ مثل الملوك الختلفين على المملك » والعاماء والشايخ المختلفين 


(١)اظرص‏ وام ب.. بم وصن .لم 
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ووم بد 


فى العم والدين - وجب أن تيكون اكلام توعد لالت وعلزيبا لوا ادك را ديجا 
7 ألكزباعل يكل حداف ركل رحالنء والفم ركم مطلقا لا بيات قل نمال قال تغالن 
لمائدة 4).: لإرولا َرِمَسَك شَبَآنُ قوم على ألا تَواء اعدلوا هو دَ قرب للتقوى) .:. 

0 البذاتن الذن بأس شاه كدا عقا ضاخبهنان ظِ من يبغضه » فكيت فى بغض 
5 فأرفا ١‏ وقلمةاأوا جتلاعا شر ماقيو أ أن لا ير أبرا شل لبعلية 

اح ل ل الله مكل أحقّ لخ كر ِل علييم فى القؤل و الئل » والتذل مايا 
أهل الارض على مدخة أوغبتة والثناء على أهله وححبتهم : والظل نما 3 عن وليه 
وذم أهله و بغضهم ١‏ . . والقضود أن الك بالعدل واجب منظلقا :٠ق‏ كل زامان ومكان” 
ل وماك أخد . والجى بما أنزل ادي ند ال 
أ )كل أنواع العدل وأحساتها اليذليابة بها وجب بعلل النئّ وكل ,من اتبعة » ,ومق ل لز 
الله له ورسوله فب و كافر ».وهذا واحب على الأمة فى مكل ما تنازعت فيه. من 0 
الاعتقادية والعملية » قال تعالى ( النساء .وه ) : لآ فان تنازعتم فى ثىء فردوها إلى الله 
والزسول 4 فالامور المشتركة بين الأمة لا يحك فيها إلا 0 والينة» لانن لإجد أن 


يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا مللك . . .وقد قال لنى مَك : التَضاة ثلاثة 


قاضيان فى النار » وقاض فى المنة . من عم الحق وقغى به فهو فى المنة ؛ ومن عم باون 
وقغى مخلافه فبو فى النارء ومن قضى لاناس على جل فهو فى النار . و إذا جك بعلم وعدل 
فاذا اسهد فاصاب ذلها اج أن + نو بإذا اأحد فأخطأ ذله أبجر > > ثنت ذلك فى الصحيجين 
عن النى ييه من وجبين . وإذا وجب ح فيا شَجَر بين المؤمنين - أن لا يكل 
إلا بم وعدل » و ترد ذلاك: الى" إلله"والرطول"»:فذاك ى"أمرا الضحابة تأظير . .٠.‏ والرافضة 
سلسكوا فى الضحابة ملك التفرئق » فوالوا بعضهم وغلوا فيه » وعادوا بعضهم وغلوا فى 
فعاداته : . . وهذا كله من التفرق والتكر الذى نهى الله عنه ورسوله » فقال تعالى 
( الأنعام ه6١‏ ( : 0 الذين فركقوا مي وكانوا شيعا لبد منهم 2 شىء ‏ » وقال 
تعاق ( آل عرآن ١١7-٠٠١٠‏ ) :9 ولااتكؤاتوا! كالذين تفرتقو'! :والتلقوا ١‏ من ابد 
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لم ل 


ما جاءم البينات وأولئك للم عذاب عظم ماقم القع ادو وتسودٌ وجوه » فاما الذين 
اسودّت وجوههم أ اكفرتم بمد عانم فذوةوا العذاب با اكت ,تسكفرون . وأما بالذين 
ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فبها خالدون 4 قال ابن عباس اسن 
ودود وجوه أهل البدعة .٠‏ وفى صحيح مسلم عن عن أبى. هريرة عن عن النى مكار أنه قال 
« ان الل برض السك لاما : أن تميدوه ولا تشركوا به شيثاء وأن تمتصموا بل الله بجي 
ذلا تاي ون تباصيو اناق ولد « الله أمورم » . والله تعالى قد حرم ظل اللسادين 
- أحيائهم وأمواتهم ب وحرّم دماءهم ء وأموالم م » وأعراضهم . وقد ثبت فى الصحييحين 
عن النى مي أنه قال فى حجة الوداع « ماسم ,لسر 1 
كرمة يونم هذا فى شهرك هذا فى بلك هذا . ألاه ل عانق 
ار ل لغ أوعى من سامع » وقد قال تعالى ( الاحزاب ده ) : ١‏ ل والذين يوئذون لمعك 
لكر بغير ما ١‏ كتسبُوا فقد احتملوا جتان و إنم] مَبينا/) ل الذئ ل ا كا 2 ان 
ميتا > بغيزذنب يوتحب إذلك فقن دخل فى هذه الآنة: “ومن كان تيد لا إثمّ عليه 
له 
با يحيث لم ببق عليه عقوبة فآذاه مون د فماذاء فيه اكنيك 1 وقد قال 
تعالى ( الحجرات 1١‏ ) : لإولا َنب 0 بسنانز )د فبابيعيا رساك 
أنه قال:« اليبة ذ كرك أاك بها يكره.. تأزانك رمن فاش ما أقول ؟ قال : 


فاذا اذاه مُوْذ فقد اذاه بغير ذا لاكتشب ”وس “كاماد نبا وقد نانكا نان ديه 1 0 


إن كان فية ما تقول فقد اغتبته » و إن 00 ن فيه فقد بَبنَهَ 4 . فن رتى أنحدا بما لبس فيه 


ققد ببته » فسكيف إذا كان ذلك فى الصحاية !. ومن قال عن مجتهد : إنه تعمد الظلم ذأ 


تعمل معصية أت ورسوله وحالفة الكتاب اه وم بك نكذلاك ح كقلاميتة 


كان فيه ذلك فقد اغتابه . 


اذا 


لكن يباح من ذلك ما أباخه الله ورسوله ؛ وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل 
وما تاج اليه مصليحة الدبن 3 ونصيحة ة. المسامين . فالأول 3 قول الشتى المظلوم فلان ضر بنى 
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وأخذ مالى ومنعنى حق ونحو ذلك » قال الله تعالى ( النساء 4 )0: ل لا حب الله الج 
بالسوء من القول إلا من ظمٍ 6 وقد نزلت فيمن ضاف قوما اه 
واطبيكا دلت عليه الأحاونث الصحيحة »فلن متمواه جه كان لذ داك اذللك ١‏ - 
الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كا ثبت فى الصحيح أنها قالت : يا رسول الله إن 0 
سفيان رجل شحيح لا يعطينى وبنىّ ما يكفينى بالمعروف » فقال النيئ يلي « خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف » عر بدو ايو ان بدك يلحك أاتر بلكر زا 
قولها » وهو من جنس قول المظلوم . وأما النصيحة فثل قوله كي لفاطمة بنت قيس 
سلما استشارته فيمن خطبها فقالت : خطبنى أبو جهم ومعاوية ‏ فقال وَكْيٍ « أما 
معاوية قصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه - وفى لفظ * يضرب 
النساء» انتكحى أسامة » فلما استشارته فيمن تتزوّج ذكر ما تحتاج إليه . وكذلك من, 
استشار رجلا فيمن يعامله. ٠‏ والنصيحة مأمور بها ولولم يشاوره “ فقد قال التى مَككية فى 
الحديث الصجيح « الدنن التصيحة ٠‏ الدين النصيحة ( ثلاثا ) . قالوا : لمن با رسول الله ؟ 
قال : لله ؛ ولكتابه » ولرسوله » ولأعة المسامين » وعامتهم » 

وكذلك بيان أهل العل لمن غاط و فى رواية عن النى مَككيّةٍ » أو تعمد الكذب عليه > 
أو على من ينقل عنه العم . وكذلك.بيان من غلط فى رأى رآء فى أمى الدين من المسائل 
العامية والعملية . فهذا إذا تتكلم فيه الانسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فاللّه تعالى يثيبه على 
ذلك لاسها إذا كان لتك فيه داعي الاإداعة :ع| هذا محلل بان أسر .ااانا" قات 
دَفُمَ شره عنهم أعظ” من دفع شر قاطع الطريق ٠‏ 

وك تكلم باججهاده فى العلم والدين حك أمثاله من الجتهدين . ثم قد يكون 
مجنهدا مخطئا أو مصيبا ء وقد يكو نكل من الرجلين الختلفين - بالاسان أو اليد مجتهدا 
لطتقْلا العواب ملعه ) اوقد يكونان يها عتطئين امعفورا لما 35 كنا نظي ذلك مما كان 
يحرى: ييخ السطفالة ,لذ نيش عا شح وين لعؤلاء ”2 !اشراء كانوا مق الصتقابة أومن. 
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حنو لماك 


عدم ؛ فاذا تشاحر مسامان فى قضية ومضضت ».ولا تلق للناس مها ء ولا يعرفون حقيتتها» 
كان كلامهم فبهاكلاما بلا عل ولااعدل » يتضمن أذاهم بغير<ق » ولو عرفوا أنهما مذنبان 
أو مخطئان لكان ذك” ذلك - من غير.مصلحة راجحة ‏ من باب الغيبة الذمومة . 
لون السك بتر وان ان علييم أجمعين أعظ” حرمة وأجلٌ قدراً وأنزه أعراضا » وقد 
انام بم ب خصوصاً وعوماً ‏ مالم يثبت لغيره » فلهذا كان السكلام الذى 
خيه ذمّهم على ما شجر ينهم أعفل” إما من الكلام فى غير . 

فان قيل : فأتم فى هذا القام -- تسبّون الرافضة وتذمونهم وتذاكرون عيوبهم ؛ 
ّ ذكن الأنواع الذمونة غي» 5ك الاقام ديه ٠»‏ فانه قد ثبت عن النى كلل 

لين أنواع اكثيرة . . ٠‏ وقال الله تعالى ( الاعراف 44 هغ ) : ران لام ل 
الظالمين ‏ الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها وجا 4 فالقرآن والينة ملوءان بن ذم 
الانواع المذمومة.وذم أهلها ولعنهم » تحذيرا من ذلك الفعل .وإخباراً أعا يلحق أهله .من 
الوعيد . ثم المعاصى التى يعرف صاحبها أنه عاض يتوب منها » والمبتدع الذى يظن أنه على 

حق كالموارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والرب لجاعة المسامين ل ابتدعوا 
00 وا م وافقهم عليهاء فصار بذلك ضررهم على المسامين أعفل” لقان القللة 
الذين يعامون أن الظم محر" 0 ا ا 7 ١‏ 
تسكن الموارج تسكفره كأبى بكر وعبر » ويكذبون على النئ مِييةٍ و الصحابة كذبا 
ما كذب حل مثله» وا وارج لا يكذبون : لكن اعدوا 
بالعبد منهم فسكانوا "كار اراسي 'وهؤلاء أ كذب وأحين لأغدك وأداة وهم 
بحرن بالترار على المسلمين . 5 حرى لكر خأن مللك الترك الكفار» فان الرافضة 


وارج كانوا ل 0 وأوق 


أعانته على السامين » وأما. إعانتهم ا اه ابن ابنه لما جاء الى خخراسان وال 000 
فبذا أظمر وأ وأشه رمن أن يخنى على أحد”؟ فكانوا. بالغراق وغراشان من أعفم أنصاره 


١ (‏ ) وقد وصف.مؤرج الشيعة الميرزا مد باقرا للخو نسارى فى ص براه من كتانه - 
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باطنا وظاهس| .» .وكان وز بر الخليفة ببغداد الذى يقال له انن العلقمى منهب 597 في نزل 
ا : 41 


ح ( روضات الجنات ) الطبعة الثانية هذا الموقف الخرى فقال فى ترجمة شيخمم النصي رالطومى 
ما نصه : , ومن جملة أمزه المشبور المعروف المتقول حكاءة استيزاره للاطان الحتثم فى 
محروسة إبران هلا كوخان ابن تولى خان ابن جنسكن خان من عظاء سلاطين التاتارية وأتراك 
المذول ويحيئة فى موكب اللسلطان.المؤيد مغ كال الاستعداد.الى ذاو السلام بغداد لارثناد العباد 
واصلاح البلاد وقطع دابر سلساة البغى والفساد , واخماد نائرة الجور والالياس » بابادة 
دائرة ملك بنى العباس ٠‏ وايقاع ( القتل العام ) من أتباع أولئك الطغام , إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذار كأمثال الآنهار ٠‏ فانبان بها فى ماء دجلة ومنها. الى نار جرثم دار البوار ويحل 
الاشقياء والاشرارء . فبو يعد مجىء شيخ الرافضة النصير 'الطوسى للسفاح الوثنى هلاكو 
خان من إبران الى بغداد إرشاداً للعباد وإصلا-اً للبلاد » ويمترف بأن هذا الارشاد 
والاصلاح إنما كان بايقاع ( القتل العام ) فى عاصمة الاسلام التى كانت أعظم عواضم الدنيًا 
يومئذ ٠‏ ويفتخر ميرزا مد باقر الاونسارى الرافضى بسفك جيوش السفاح الوثنى لدماء 
المسلمين كأمثال الأمار » ونرى أن شبداء المسلبين فى تلك الجزرة الوحشية مصيرهم الى جهنم 
دار الدوار ومع اهذا أن مصين هلا كو الوق .ومرشده الرافضئ الى الجنة دار القراز 
وهذا مصداق ما قرّره شيخ الاسلام منقولا بحروفه من اعتراف الو نسارى الرافضى الذى 
بعد ( القتل العام ) فى المسلمين من أماى الرافضة ورغائئهم ؛ عاملبم الله ما يستحقون 

وكنا قد ألمعنا الى ذلك فى هامش ص .+ ٠‏ ومست الحاجة الآن الى نقل كلام 
الحو سارى بئصه . 

١ (‏ ) هو مد بن أحمد البغدادى عرف بابن العلقعى (- -0+ ) كان فى شبابه من أدباء 
الشيعة , ونسامح معه أهل السنة كنوه من أن يتولى المناصّب الى أن أن بلغ دتبة الوزادة فى 
دولة بنى العراس فولها أربعة عشر عاماً » ووثق به المستعصم آخر الخلفاء العباسيين فألق إليه. 
زمام أ هر نه رلا سالك جيوش هلا كو الوثنى بلاد اران ا لى اليه ابن العلقمى رضه على 
قصد بغداد » وكان ابن العلقمى يأمل إذا سقطت الدولة العياسية مساعيه أن تنكون له بد عند 
ملجاك اا يكل اك بإفاعة زقاء! ذال امامل القيطة ‏ لافنا هلاني ل إغااذ قن ما أل 
من التتار والسكرج وسائر يأجوج ومأجوج ٠‏ ومثكل ابن العلقعى دوره فى عفادعة الخليفة 
المستعصم وهون عليه الآمر ؛ فلءا نزات جيوش هلاكو فى شرق بغداد وغر بها استأذن ابن. 
العلقمئ خليفته بالخروج الهم التوسط فى الصلح» وبعد أن توثق البيث لنقسه وكاششف لت 
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يسك بالخليفة والمسلمين » ويسعى فى قطم أرزاق عسكر السامين وضعفتهم » وتينهى العامة 
عن قتالهم ويكيد أنواءا؛من السكيد ؛حئ دخلوا فقتلوا من الملهين ها يقال .انه بضعة عشير 
فى الاسلام ملحمة مثل ملحمة. الترك السكفار 


ألنك ألفاإنسان. أو1 كنراار أقلن ءاول بن 


ح المغير بن بانحيازه الهم وخيانته إدولته عاد فزع اخليفة أن هلا كو برغب فى تزوج ابنته 
بالأمكن أى بكر ابن الخليفة : أن يكون الخليفة مع هلاكو كا كان الخلفاء الشابقون مع 
السلجوقية , ودعا الخليفة وابنه وأعيان الذولة الى الخروج لزيارة هلاكو ؛ كا دعا العلباء 
والرؤساء ايحضروا عقد الزواج بزعمه 
وبقيت الرعية بلا راع ؛ ثم دخلت يأجوج ومأجوج بغداد فوضعت السيوف فى الرقاب 0 
واستمر القثل والنسى وَالنهب أربعين توما . ويقال أن هلا كو أ بعد ذلك باحصاء ضحايا 
الامة الاسلامية هناك فزاد عذد من د ومن إلقتا لى على أ 1 ]|[ 4 ثما تمائة ألف والذى م 
خصوه كانه ذلك:. 


3 فليا صاروا فى معسكر هلا كو امن لضرب أعناقهم 


وقد وصف 7 قى الدن بن ألى اليس هذه الزرة الطمجية بقصيدة منها : : 


يا زائرين الى الزوراء .لا تفدوا 
تاج الخلافة والربع الذى شرفت 
فم م سلتةه الترك غاصية 
وك ذخائر أضمت وهى شائعة 


و55 حدود أقنمت من 2-0 


فعارايتاك الى لان تاذ 
لا ف سان لقا 
وكان من دون ذاك الستر أستار 
من النهاب قن سارف كدان 
9 الرقاب وخطت فيه أوزار 


ناذيت والسى مبتوك > لى السفائح من الاعداء دعان.: 

يا نار قلى .من نار لحرب وغى 00 الربع اعصار 
أما عدو الله |بن العلقمى:نفابت آمالة كلها فى إقامة املك أو :الامامة الروافض ؛ واحتقره 
هلاكو ورجاله م >تقر كل خائن . وصار ذ فهم كتملوك من 


كان بنشد : 


الماليك 0 حق 5 عنه أنه 


وخرص القوناء يعس ها أبلته 
ثم ما تكدا لا رحمه الله . وهذا البلاء ٠‏ الأعضظ الذى وقع فى دولة الاسلام وأمة المسلدين 
عل 0 التتار ال لوثنيين هو الذى وصفه مؤرخ الشيعة الونسارى بلسان الشهاثة والابهاج 
معلنا أنه ومن على شا كلق من طائفته منحازون الى صفوف الكفار 0 ومعادرن 
جماعة المسلمين كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


0 اوالقاء0/0ه.ع/اللاعة// :وما 


امب 


المسسيّن_بالتتر ». وقتلوا. الهاميين وسبوا بوا نساءهم من -العباسيين وغير العباسيين ١‏ فبل. يكون 
ل لآل الرسول يلقع من. بساط السكفار على قتلهم وسْبيينم وعلى سائر المسلمين ؟ وهم 
يكذبون غلى المَجَاج وغيره أنه قتل الأشراف » 1 قط مع ظلمه 
وغشمه » فان عبد الملك نهاه عن ذلك ؛ وانما قتل ناساً من أشراف العرب غير بنى هاشم » 
وقد تزوج هاشية - وهى بنت عبد الله بن حعفر جلها مكنه بنواأشية ون :ؤللقا وفركقوا 
ببنه و بينها وقالوا : ليس المَحَاجٌ كفثا لشلر يفة هاثمية 


والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد » 3 ليسوا فى ذلك مثل غيرم من أهل 
الأهواء : فلمنزلة أعقل منهم وأعلم أذ » والتكذب والفجور فيهم أقلّ منه فى الرافضة . 


والزيدية ‏ من الشيعة ‏ خير” منهم وأقرب الى الصدق والعدل والعلم ي ولس ف هلم 
الأهواء أصدق ولا عبد من الموارج » ومع هذا 2 .فأهل السنة يستعملون معبم العدل 
والانصاف ولا يظلمونهم + فان الظل حرام مطلا كا تقدام .:. بل أهل السنة. - لكل 
طائفة من هؤلاء - خير من بعضهم لبعض ٠‏ بل ه للرافضة خيل” وأعدل من بعض 
الرافضة لبعض . وهذا مما يعترفون هم به ويقولون :أت تنصفوننا مآلا يتضّف ابعضنا بعضا . 
وهذًا الأن الأصل الذى اشتركوا فيه أصل فاسد مب ا وظلم وه مشاركون فى 
ظلٍ سائر السامين فصاروا منزلة قطاع الطريق المشتركين و فى ظِ لبان ولا ريك أن الم 
العالم العادل أَعْدَلُ غلمهم وعلى بعضهم من بعض . والموارج تسكفر أهل الجاعة ؛ وكذلك 
كوا الغنزلة يكفر ون من خالفبم » وكذلك أ كثر الزافضة © ومن ل يكفرة فق 
وكذلك أ كثرأهل الأهواء يبتدعون رأي ويكفرون من خالفهم:اقيه .. وأهل السئة 
يتبعون الحق من ربهم الذى جاء به الرسول + ولا يكفررون من خالفهم فيه » بل هم أعل 
الاق 3 رحم بالحلق كا وصف الله به المسلمين بقوله ( ل عمران 1١١‏ ) : كم خير 
سد 0 للناس» قآل أ و هررة : كتم خير الناس للناس . وأهل السنة نقاوة 0 

(10)أئ ومع هذا الذى تقدم ذكره من لصمهم العذاوة جماعة المسلدين وتكفيرهم من لم 
يوافقيم . 


0 وانهاع00/0.ع اداع نه //:ومطتاطا 


خبم خير الناس ,للناس 


0 أنه كان ساحل الشام جبل كيير”'2 فيه ألوف من الرافضة يسفسكون دماء 
تاكن بأجتد ون لو لهم ولا اتمكنن! اعون ناي يناف 3" أخذوا :اميل والسلاح 


١(‏ ) هو جبل الجرد وكدروان ٠‏ فان أهله ومن معبم من الرافضة انتهزوا فرصة جوم 
غاذان بالتتار على دمشق فى الحوادث الى سنلخصها ف التعليق الاتى , فأعلنوا نساد نيهم 
وعقائدم وضلام » وعاملوا من اجتاز بيلادهم من العساكر والاهالى لما كسرهم التتاريا يعامل 
العدو : ؛ فوثبوا علهم ونهبوم وأخذوا أسلحتهم وخيولم وقتلوا كثيرا منيم . فليا أنقذ الله 
الديار الشامية من بلاء التتار واستتنيت الآمور رج نائب الساطنة جمال الدين أقوش الافرم 
فى جيش دمشق الى جيال الجرد وكيروان وخرج شيخ الاسلام ابن ثيمية ومعه خلق كثير 
من المتطوعة والحوارنة (يا جاء فى البداءة والنهاية )١١ : ١‏ خجاء رؤساؤهم الى شيخ الاسلام 
فإساتا .»م , وبين للكثير منهم الصواب وحصل ذلك خير كثير . ورذوا ماكانوا أخذوه من 
أموال الجيش والتزموا طاعة الدولة وأحكام الملة . وكان خروج الآفرم وشيخ الاسلام فى 
٠‏ شوال» وعادوا يوم الاحد م١‏ ذى القعدة سئة 99+ 

(؟ ) سنة غازان هى سنة ووه . وغازان ر ٠/دت‏ «.ن) هو أخو خدا بنده (6م- 
717 ) الذى ألف له الرافضى الكتاب المردود عليه » وقد تقدم التعريف به وبأسلافه فى 
التعليق على خطبة هذا الكتتاب ( صن م1 ) ٠‏ والواقعة التى أشار الها شيخ الاسلام هى أن 
دمشق كانت فى ذلك الحين تابعة للبملكة المصرية وكان ملك مصر الناضص مسد نن قلاوون 
الذى عاد من منفاه بالكرك بعد قتل المندور لاجين فى السئة الماضية ( 44 ٠)‏ وكان نائب 
السلطان الممرى فى :دمشق وبلاد السام أقوش الافرم بعد أن فر سلفه سيف الدين قبجق 
المنضورى الى إبز اق والتحق علسكبا غازان المذكور ؛ فوردت اللاخبار فى أواخر سنة ,6د 
بزحف غاذان من ابران وله ب 2 وعل ذلك الناصر حمد بن قلاوون نرج قن تر الح 
غزة فى حرم 9+ وليث فما شبرين يستعد وبراقب حركات غازان . وفى دبيع الاول 14 
وصل الناصر /١‏ ل دائقى وكانها لوقك شتاء ء ( ديسمس 10١9‏ م ) فتموكن من دمشق بالرجال 
والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الايتام ٠»‏ وزحف الى الشمال ٠‏ فالتق بالتتار فى وادى 
سلفلةايوم إن ادع الاؤل 59 وكانت ملحمة انكيرت فبا جيوش الناض رمد بن قلاوون 
وواصل غازان زحفه فاستولى على بعلبك والبقاع » فتزح أعيان دمشق الى مصر «تبعون حت 
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ات 


والاسارى و باعوم الككثار والتصارى بقبرص. و أخذوا من جر سبكم .هن + القند وكا نو ضير 


املك الناصرق انسحابه و بقيت دمشق بلازعاة : والتف الشاميون حول ثنيخ الاسلام ابن 
تيمئة يظلبون مئه الخروج لمقائبلة غازان. وطلب الامان دنه الشعب » 30 تسيخ الاسلام 
الىذاك و.ولانه كان يتوقع الغدر من التتار أراد أن تبق للامة قوة احتياطية . نفلا بالأمين 
أزجرا نسل ا يكام المظازاق دااعل القلعة . وأمره أن لا بمكن التار منها إلا اذا 
كرا فقا حجرأ حجرا ,2 ثم اخرج اج مع الشاميين للاقاة غازان 6 الاثنين ١‏ دبع 
الآ رشقه فلقنه عند بلدة النيك » وكله شيخ الاسلام كلاما قو د يا شدهدا أشار إليه الحافظ 
أن كثير فى البدانة والتهانة (1 : ب) ثم عاد فى ١‏ : هم) ففصله كا جمعه من (أشيخ الصاح 
الغاند الناسك أفى عبد الله جمد بن عبر البتالسى' رز > - غ6 1/ا) الذى كن مع القضاة 
والعدا. 00 لمقابلة غازان ١.قال‏ ابن 0 أ الباق ) 
أن شيخ خ الاسلام 1 ن ليضسة تال لغازان وترججاته يترجم له كلام الفيخ : ١ج‏ للك لز | أنك 
مس : ومعك مؤذنون ؛ وقاض ٠‏ وإمام ٠‏ وشيخ 0 
على اذا ؟ وأبوك وجدك هلا كو كانا كافز إن وما غررا بلاد الاسلام بعد أن عاهدا قومنا 
وأنت عاهدت فغدرت ؛ وقلت فا وفيت » ٠:‏ قال الشبيخ أبو عبد الله البالبى وجزت لانن 
اليمية مع غازان وقطلو شاه,وبولا ى أمود و توب قام ابن تيمية فها كلما لله ؛.وقال للق 
وم خش إلا اله عن وجل . قال.: وقرب أمين التتار الى اللباغة طعاماً فأ كاوا منه ٠‏ إلااين 
تبمية ٠‏ فقيل له١:‏ ألا تأكل ؟ فقال : كيف 5 ك ل من طعامكم وكله مما نبيتم من أ أغنام الناس.» 
وطبختموه ه ما قطعتم من أتجار الناس ؟ قال : ثم .أن غاذان طلب منه الباعاء أرفقال ابن نيمية 
فى دعائه و اللبم انكان عيدك هذا إنما يقاتا ل النكون: كلتك العليا وليكون الدن كله لك » 
فاصره وأيده وملكه اليلاد والعباد ٠‏ .وإن كان قد قام رياء وسمعة وطليا للدنيا ولتيكون 
كلمته دى العليا و ليذل الاسلام وأهله فاخذله وزازله ودمرة ا 
علىادعائه ويرفع يديه ٠‏ قال عبد الله البآلبى : جعلنا تجمع ثيا بنا خوفا من أن تتلوث يدم 
ابن نيمية إذا .أمر. بقتله . فلما اخرجنا قال له قاضى القضاة نحم الدين بن صصرى. وغيره: : 
كدت أن تبلتكنا إل ك نفك ٠‏ والته لا نصحبك من هنا . ققال : وأنا والله لا أحيك . 
قال ١‏ الانظلقو أصصنية تالكا هو فى خاصة نفسه ومعة جماعة من أحصابه ٠‏ فتسامعت .نه 
الخؤاقين والأامراء أحاب غازان: » فأتوه يتبركون بدعائه زهو سائن الى دمشق, 5 ل 
ما:وصل" الى دمشق الاق ' حون تاوما ئة فارس :ف ركابدة) واكتيط أ زفتسم تسن كا امدرسله 
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على السلمين من جميع الأغداء » ول بعض أمرائهم راية النصارى » وقالرا له :أأجا خير » 


وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه , فرج علمهم جماعة من التتار فشادوم ( أى سلبوم 
ثياءم وما 1 : قال ابن كثير ( ١‏ 0 ): : وكان ة ف كلام شيم الاسلام 
مصاحة عظيمة عا د تفعبا على المسليين . وَحضر الفرمان الى دمشق بالا مان). ون تان يوم من 
المناداة بالآمان أنشأ التتار ديوانا فى المدرسة القيمرنة سموه ( ديوان الاسخلاض ) وبدأوا 
بطلب الخيول والسلاح والأموال الخبأة عند الناس من جبة الذولة » ثم وضل سيف الدين 
قبجق المنصورى - الذى كان التحق بالإتاود فعدئوه ناما ما على الش.ام يك هافيك قيجق اقنا ع نائب 
القلعة بأن يلها » فامتنع وصمم على الدفاع . وفى نصف ربيع الآخر شرع التتار ومن معبم 
من أرمن وكرج وغيدثم له فألا رقوا ا لو ونببوا الصالحية وبغوا عا لى مدارسها 
وعاماتما وقتلو | من هلب "١‏ أربقائة 1م و[ نحو أربعة آلاف أسير منهم سبعون نسمة من 
ذرية الشيخ أبى عبر أ- خى الامام الموفق صاحب المغنى والمقنع ٠‏ وفى يوم اليس “امن رامع 
الاخر خرج شيخ الاسلام ابن نيمية الى ملك التتار لينصح له بالتكف عن الظل . خجبه عنه 
الوز برسعد الدين ومشير الدولة المسلبانى (وهران مودى) واستمر النهب والقتل والاغتصاب 
حى بلغ , ما اغتصيوه فوقٍ عشرة [ الافة فرس و فرضت أموال كثيرة على البلد موزعة على 
أهل الأو واق؛واصيوا الا نيه 3 مسجد بى أمية 5 يدموأ . ما القلعة هن كن الجامع , ونزل 
التناز 2 فى الجا امع وغلقوا أبوانة و عدوا بون ما حوله من الأسواق ٠.‏ وق 14 جمادى 
الاول تراك قازان نوابه فى دمشق ومعوم سئّون ألقا مقاتل بقيادة بولاى وعاد من طزيق 
للد اق وأجزتهم القلعة أن يصلوا الى حجر منها » بل تحول المرابطون فما عن الدفاع الى 
المجوم تخرجوا بعد سفر غازان و نائيه قطاو شاه فدخاوا مسجد بنى أمية وكسروا أخشاب 
المنجنيقات المنصوبة فيه » وعادو| الى القلعة بعد أن #بوا معبم بعض أنصار التتدار وعلى 
دانم عمد بن شمد بن أحمد بن ال رنضى أخى الرضى (أى ابن حفيد المرتضى) وكانوا يسمونه 
0 يف القمى . واستمر الفسادو اانمب والاغتصاب » فنقل عم الدين | أبرزالى قن ان المنجا 
ن ما حمل الى خزانة غازان من دمشق وضواحها بلغ ثلالة آ لاف ألف وسنتائة ألف درم 
سوى التراسيم والبراظيل 0 ا مشا يم حصل له نو ستمائة أ لف درم 2 والاصيل 
أن عدو الله النصير الطوسى حصل إقامانة لف وأبيحت الخارات ومواخير الزئا فكان 


دخل سيف الدين قبجق من ذلك وحده أاف درم فى كل يوم غير ما نبت من أوقاف 


المدارس . وكان فى مخيم القائد بولاى أسرى كهْيرونْ نخرج اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
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وكاي يا 


الم وار لساك اال : بل النصارى . فقالوا له : مع من تحشر دوم القيامة ؟ فقال : 


مع النصارى . وسلموا الهم بعض بلاد المسلمين . ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر 


ف غزوم م 0 جواباً مبسوطافى غزوم » وذهبنا الى ناحيتهم » وحضير عندى جماعة 
مخهسم وجرت إينى و ينهم مناظطرات ومفاوضات يطول وصفها » فلا فتيح المسلمون بلدم 
وك السرايو ن منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم » وأنزلناهم فى بلاد المسلمين متفرتقين 
لثلا تجتمعوا . فا أذكره فى هذا الكتاب فى ذم الرافضة و بيان كذبهم وجهلهم قليل” من 
كثيراما أعرفه منهم » وم نكا كفلا عونك عات 

ومصنف هذا الكتاب”؟ وأمثاله من الرافضة إنما ثقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة ممد 
َل سلفها وخلفها » فانهم تمدوا إلى يار أهل الأرض من الأولين والآخرين بسد 
النبيين والمرسلين » وإلى خير أمة أخرجت لاناس» فافتروا علمهم العظائم » وجعلوا حسناتهم 
منبئات » وجاءوا الى شر من اننسب إلى الاسلام من أهل الأهواء ‏ وهر الرافضة بأصنافها 
غاليها”؛ و إمامعها © “وز يذسهات واشا بعلم وكنى بلله علها ليس فى يع الطوائف امنتسبة الى 
الاسلام مع بدعة وضلالة شر منهم : لا أجبل » ولا أ كذبء ولا أظر ؛ ولد أدرك ال 
سكنيو النييو قا والعصيان يناوا بين عن حقائق الإإعان منهم » .فزتموا أن دؤلاء م صفوة 
0 رجب وخاطبه فى فكاك هؤلاء الاسرى ومكن من استئقاذ كثين بن منهم ؛ وأقام 
شيخ الاسسلام عَنْد بولاى ثللاثة أيام ثم 1 وق الا م الحقبة وردت الاخبار ا 
العسا كل المصرية قادمة 0 دمشق فرحل نبا بولاى عن كان معه من جيوش غازان 3 وبقبت 
دمشق بلا حكومة , فرج أرجواش دن القلعة وتعاون مع شيخ الاسلام ابن نيمية و نظا حرسساً 
ل عل الاك ٠‏ فكان شيخ الاسلام بدور كل ليلة على الأسوار رض 
الناس على الصبر والقتال ويتلو عللهم بات الجباد والرباط . واعيدت الخطبة لاحب مصر 
بعد أن خظب لغازان مائة يوم كاملة ٠‏ ثم خرج شيخ الاسلام فدار على الحانات والمواخير 
فابطارا . وعاد من مصر نائبٍ دمشق ججمال الدين أقوش الافرم ومعه الجيش الشاى ٠‏ ووصل 
بعده بقية الجدشن ٠‏ وا نتهت هذه الحنة فى أواسط شعبان سئة وود 

(1) .يعنى ابن المطبر الرافضى المردود عليه 


082170)ع دن © اذاتماعل/ونه.عبخطءعيه//نعماط 


ا قل 


الاق باذم 1١‏ دان" ما اشولى أنه عند كتارم تولرولة قروا االدلة تنا أ وشورافا عو 
طائفتهم التى يزعمون أنها الطائفة الحقة » وأنها لا مجتمع على ضلالة » علوم صفوة ب دم ! 
فكان مثلهم كن جاء الى غنم كثيرة فقيل له : بتر 
الى شر تلك الغثر : ال شأ عورء)عفاءاء' عإحاءم ا ملزاولة الاابوال00 وتال .دع 
خيار هذه اقم لا تجوز الأضحية إلا بها » وسائر هذه الفثم ليست غنا وإتماهى خناز ير 
حب قتلها ولا تجوز الأضحية بها . وقد ثبت فى الصحيح عن الى مقر أنه قال « مر 
مى. مَؤمنا من منافق حي الله لجه من نار جهنم يوم القيامة » ا الرافضة إما منافق. 
وإما جاهل ؛ فلا يكون رافضى ولا جبمى إلا مناققا أو جاهلا بما جاء به الرسول يلك » 
لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول ْله مع الايمان به » فان مخالقتهم لماجاء به 
الرسول وكذبهم عليه لا مق قط إلا على مقرط فى الجبل والهوى . وشيوخهم الضئقون 
اطق ان اي 1 ست يصتفون لم 001 
وهذا النقك7© يتين النا بهذاء ولكن صتَّفَ لأجل أتباعة اي أخدم يعم أن 
ما يقوله باطل » ويظهره ويقول إنه حق من عند الله » فهو من جنس علاء البهود الذين 
لز يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمن قليلاء فويل 
لم مما كتبت أيديهم وويل للم مما يكسبون 6 . ( البقرة 78 ) ٠‏ وإن كان يعتقد أنه حبق 
دل ذلك على نهابة جبله وضلاله . 

وما قال السلف : إن الله أمر بالاستغفار لأحماب عمد فسيهُم الرافضة كان هذا كلام 
خقا . وكذلك قوله يِل فى الحديث الصحيح « لا تسيُوا أحاى » يقتضى تحر م سهم : 


مع أن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والنعى عن سبهم عام 7" : فى . الصجيحين عن ابن 


(؟) البق : عم العظام ٠‏ والمثقية : السميئة 
بل الى ال ا ل ا 


( © ) والرافضة إذا سهوا عن التقية يسكرون. على الصحاءة - بلعلى الشفوة نهم 2 أنهم 
مؤمنون » ولذلك لا يرون انهم مامورون بالاستغفار الصحاءة اسيم ل لما 
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مسعود عن النى يِه قال « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » وقد قال تعالى ( الحجرات 


00 رايب الي امول لا سد قو من ,قوع عسي بأنم يكوزنوا جيرا منهم ».ولا 
نساء من ع ل طن 0 و اتلمزوا 0 وا بالألقاب» 


7 
بين الاسم الفنسوق بعد,الإعان. . .ومن لم 200 الظالون 4.. ققد نعى عن 


السخر بة واللمز والتنابز بالألقاب؛ واللمن العيب والطعن 000١‏ 0 


0 منهم من 0 57 ف الصدقات) 4 4 أى ببعييك ويطغن عليك. 


00 ويل ركه ا والرة4. 1 ٠‏ وإذااقال السم ( 0 
لنا ولإخواننا الذين سَبقونا بالإعان) )> يقص مكل من سبقه من,قرون:الأمة بالإعان » و إن 
كان قد أخطأ فى تأويل تأوّله بخالف السنة1. أو :أذنب ذنيا »| فانه مق إخوانه الذدن 
سبقوه بالإعان » فيدخل 1 العموم و إن كان من. الثثتين والسبعين فرقه . فانه ما من فرقة 
إلاوفعها خلق كثين ليسوا اكفارك: بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيدكا 
يستحقه عصاة المؤمنين . والنى مي لم خرجهم من الاسلام بل جعلهم من أمته ول يقل 
يا يمخلدون فى النار 


فهذا أصر ل عظي ينبغى مراعاته ».فان كثيراً من المتتسبين إلى السنة فههم بدعة من 


جنس دع الم يفطي واللوارج وأسماب رسول الله يتلق عل بن أبى طالب وغيره ب 


حا. 
0 روا الحوارج الذين قاتاومم 01 خرحوا عليةوضير و[ مجروزاء > «خرطوا 


لكان ندر الكتاب على ما قاله أحدم ح بلا تقية ‏ فى قول الله عر وجل ( الفتح م١‏ ) 
ل لقد رضى الله عن ( المؤمنين ) إذ يبابعونك تحت الشجرة > . فلما فضحت محلة الازهر 
(م هص و٠7‏ ,عن ) هذا الموقف اخرى بكلمة عنوانها « التفكيك فى إمان ألى بكر 
ل لتقية ولكن عندما أدركه الغرق » وأعلن أن التفكرك فى إعان أى 
برع ذكفر و إننتطع أن«يارى” (مسدين. زمه الانتكره هن! (اليكفز بأ كثز واأنقلبىا 


اضتمله اطئلةاو ليك 3 
)١(‏ قربة فى ظاهر الكوفة على ميلينٍ منها نزل ا الخوارج الذين خالفو! علا فنسبوا 
إلها . 
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عبن الطاعق واجابية قال لحم رعلة بن ألي طالب وطيل الدبعله نيان لسك علينا أ لا عنس 
من مساحدنا ولا جف من الفىء اد رسل البهم ابن عباس فناظ رم فرجم نحو نصفهم 
م قاتل الباق وغلبهم. » ومع هذا + ينب لم ذرّية ولا غني لم مالا ولا سار فبهم سيرة 
8 ف المرتدّين 0-000 ٠ ٠‏ وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 
كنت عند عل حين فرغ من قتال أهل البئروان”" فقيل له : أمشركون م ؟ قال : من 
الشرك فوا . فقيل : أمناققون ؟ قال : المنافقون لا يذ كرون الله إلا قليلا . قيل : فام؟ , 
قال :. قوم بغوا علينا فقاتلنام . . ٠‏ ققد صرح على زضى الله عنه يأنهم مؤمنون ليسوا ا 
كفارا ولا منافقين » وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس + كأبى استحاق الاسترايقق لد 
ومن ,اتبعه ب يقولون : لا نكفر إلا من يكفرنا . فان الكقر ر ليس حقا للم » بل هو حق 
له » ولي للانبان أن يكذب على:من يكذب عليه » ولا أن يفعل الفاحشة يأخل/ من 
فعل الفاحشة بأهله ».لأن هذا حرام لق الله » وأو سب النصارئ تبينا لم يكن لنا أن نسب 
المسيح . والرافضة إذا. كغروا أنا بق وعر تان تنا أن امك شرق ل لجو ارت 
ا بن حمد عن أبيه [ الباقر ]قال :جع على بوم أخل أو يوم صفين ‏ رجلا يغاوفى 
القول » فقال: لا تقولوا الاخجباى إعلم تيم زععوا أن يشينا عليهم » وزعنا أنهم يخوا 


8 . وعن مكتخول أن أصحاب على سألوه عمن كتل مق أحماب معاوية ماهر ؟ 


قال : ه, المؤمنون . . . وعن بد الواخد نن أتى عون قال : رخ وهو متكء ع على 
للك على قتلى صفين » فاذا حايس العانى مهد © ل الاشتر :. إنا لله وإنا إليه 


راجعون غ هذا حائين العانى معهم يا أمير المؤمنين » عليه علامة متاوية » أما وال لقن عبدته 


)١(‏ كودةاواسعة بين واسط و بغداد.من الجانب'الشرقإكان بها.وقعة لامين المؤمنين 
عن ات 

١ (‏ ) هو حابس إن ربيعة العانى : له صحبة » وكان يعد من العبساد . قتل بصفين مع معاوية 
ترجم .له الحافط ابن حجن.فى الاصانة ( 1-::077م:) وأشار الى خير:عيد الواحذ بن أى عون 
الذنى رواه شيخ الاسلام 
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اس مم اح 


مقن كا قال لاه ل الآن لعو 12 :| 
1 22 قال" ارو عن أبى بكر أنه قال على 'للنبر: ان البى كاله َي آن يتم بالرحى + 
00 اق اقطان سار و 3 اموت شوق :ونا حك متدتوف !تكن 0 
إمامة من يستعين بالرعية على تقوعه ؟ »6 ..قلنا : هذاه نأ كبرفضائله » وأدها على أنه 
يكن طالب رئاشة ولااكان ظالما ٠»‏ فقال : إن استقمت غل الطاعة فأعينوق غليها » 
ا وزغت غنها فقو# موق واقال #أطبدر وق" نا ألمت الله ٠‏ فالشيطان الذى يعتر به يعترى. 
انامس إلأفد وك باتزين تن اشن وقر ابن فق اكه © + والقيطان 
خرى من ان آذم جرى الدم”* .: فقصوده بذلك ألى لست معصوما » وصلاق رضى الله 
| عه زلالء اين ريد حتى يستغنى عنهم » بل يتعاونون على الب والتقوى كإمام 
١‏ الضلاة: إن استقام / تبعوه» ون سسها سبتحوا به وقوتموه - [ ثم يقال : استعانة عل برعيته 
وحاجته امهم كانت أ كثر من استعانة أبى بكر » وكان تقوم أبى بكر لزعيته وطاعتهم له 


ا 


ا ) هذا آخر ما بدأنا بنقله من ص ٠٠م‏ عن الآصل المطبوع فى بولاق + : 1-15 
وقد أستطرد ثُ شيخ الاسلام الى حوث متنوعة فما بين م :.و اوم : + وو رأى الحافظ 
الذهى أن تخل عنتصره مها ٠»‏ مع أن يعضبا فن صمب موضوع الكتاب . فسلكنا ملكا 
وسطا باقتياس فقرات ما تمس الحاجة اليه من تحقيقات شيخ الاسلام » وقد رجع بعد ذلك 
الى مناقشة الرافضى المزدود عليه فم افتراه على الصديق الاعضم رضى أللّه عنه 

(؟) أى الرافضى المردود عليه 

( ؟ ) يشير شيخ الاسلام الى الا اديث الصحيحة عند مسلٍ (ك .وح 1 ؛ ١٠/ا؛‏ الاج 
م ص ٠١5‏ ) عن ابن مسعود وعااشة ٠‏ وحديث عائقة فى مسند أحمد أيضا (1: 1) 

( ؛ ) يشير الى حديث على بن الحسين زين العاددين فى صصيح البخارى ( ك عم ب ١١‏ ج 
؟ ص 58؟ ) عن صفية زوج النى ل 


(ه)وهذا أحد الفروق بين عقيدتنا فى نا وعقيدتهم ف أنمتهم » فأبو بكر الى من 
أولياء الله صالم غير معدوم موود للأبى قحافة وله أولاد » وإمامبم الأخير صورة خخيالية 
لمعصوم لم يلد ول يولد ولا براه أحد 
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أعفلة من تقو .م عل لرعيته وطاعتهم له ». فان أبا بكر كان ن إذا نازعوه أقام عليهم الحجة 
عق جما اليمكا أقام الحخة على عمر فى قتال مانعى الزكاة وغير ذلك » وكانوا 1 


أطاعوه” * ] وعلى” رضى الله عنه لما ذاكر قوله فى أ عماج ا 
على أن لا يبن » ثم رأى أن يبعن * قال له قاضيه عبيدة السلمانى :. رأئبك مع مر فى 
اججاعة,أحب' إلينا/ من .وأيك وحدهف الفرقة [٠‏ وكان عل يقول : اقضواها كتتر 
تقضون”” » ذنى أ كره اليلاف حتى يكون النان جماعة أو أمو تك مات أصبحابى 0] 


- 5 ف - الااءه وار ا ا ا 1 " 0 
و رعيته كثيرة الا لفة له» ويشيرون عليه فيخالفهم م يتبين له ا* ن الصواب قولم 


وكان الحسنٌ أشار عليه أن لا بخرج من المدينة ع وأن لاب زل معاوية . ولا يشكٌ عاقل 
أن السياسة انتظمت لا بكر وغر مالم تنتظ لعل رضى الله عنهع أجمعين 
عا 650 0 5 

قال" « وقال " : أقياوتى فلست مخيرم وعلة فيك . فان كانت إمامته حت فاستقالته 
معصية » ا باطلة لزم الطعن » . قلنا : هذاةا كز » ولا له إسناد|” بل ثبت عنه 
أنه قال بوم السقيقة : بايعوا أحد هذين الرجلين » أبا عبيدة أو عمر بن اللمطاب . فقال له 
ع الات سيد نا وجيّرنا [وأحبنا الى رسول الله مكب 7" ] . ثم يقال : فبلا استبخلف 

ا لوده 00 0 

عليأ عند الموت " + وللإمام أن يقتتال0 لطلب الراجة من أعباء الإصرة . وتواضم” المرء 
لا سقط رتبته 


0107-11: عن الاصل م‎ )١( 

(؟ ) أى فى عبد الخلفاء قبلة 

(+) عن الاصل م : ١107‏ 

( ؛ ) أى الرافضى المردود عليه 

(ه ) أى خليفة رسول الله يلت أبو بكر الصديق 
(1 ) أى لوصح قوله ه لست يخيرك وعلى فيكم 
() أى أن يطلب إقالته من الإمامة 
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قال77؟ « وقال عر :كانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله شرها » فن عاد الى مثلها 
فاقتلوة » . قلنا.: هذا [ القول:] الأخينافتراء؛ وكذب © وإغا قال :. وليس'فيكم دن تقطع 
اليه [ الأعناق”” ] مثل أبى بكر ٠‏ ومعتاه أن ابيغةالضدايق 'لوون,العها مرا غير 'انتظاز 
وتريك لحكوانه كان امتعينا 

قال97© فا وقال أو بكر : ليتتى كنت سألت رسول الله كيه هل للأنصار فى هذ 
الأمس دق » قلنا  :‏ هذا اكذب . ثم نقول : هذا يقدح فنا تدّعونه من النص على على » 
إذ لكان نص عليه الشلام على عله لبطل فق الأنضار وغيرهم 


ع 00000 


5ل تر أوقال7 عند اختضاره * ليت أى تلان :يا ليتى كنت تينة فى لبنة . 


مع ار رووا أنه ما من محتضر إلا ويرى مقعده من المنة والنار» ٠‏ قلنا : وهذا عنه 

ن/ بل قاللما احتضر ‏ وتمثلت عائشة بقول الشاعر * 
لَك ما يدنى الثراء غن الفتى إذا حَشْرَجِت بوما وضاق بها الصدرٌ 
فكشف عن وحبه فقال : - ليس كذلك » ولكن قولى ( ق ١4‏ ) : ل وجاءت 
ا اموت بالق » ذلك ما كنت عنه تحيد 6 . وأما قول « ليت أن لم تلدنى » فنقل 
د 
[ن أأنه قاله فى صحته . . . ومثل هذا نقل9؟ ]عن جماعة من السلف قالوه خوفا وهيبة 
فرق 0 7" ااا كن عن أ ى د أنه قال واللهُ لوددت 0 شحرة 


500 وقال عبل الله بن مسعود : لو وقفْتُ بين الجنة والنار فقيل لى!؛ اختر فى أيهما 


تلكون أو دون رباذا!: لاحت 0 


١ (‏ ) أى الرافضى ااردرد عليه 

( م ) عن الاصل ١١8:‏ 

( م ) أى خليفة رسول ان يلك أبو بكر الصديق 
( 4 ) عن الاصل م : ٠.١‏ 

(ه )عن الاصل م : ١‏ 
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لعل 7 9 لاع عه ع 
: وقد جاء عن عل : الى الله أشكو عجرى و محرى 
آي 


قال9؟ م 6 : ليتى بوم ببى ساعدة ضر بت بيدى على 0 الزخلين فَكان 
الامير وكنت [ الوزير””" ] » .. قلنا : قائل هذا يقوله هضماً لنفسه وتواضها وخوفا من الله 
فلوكان عنده نص من الرسول بعلى لكان فى حال خوفه وإنابته بنفس بعلى » وكا ذالز 
الرجلين » إذ توليتهما مع عامه بالنص على على كا تزعمون إضاعة للامامة منه » وكان يكون 
وزيراً لظلم غيره » و ينيم آخرته بذنيا غيره» ولا يقعل هذا من بخاف الله وينيب إليه 

قال" « وقال البى كيه ى عرض موته مرات : أنفذوا جَيْشنَ أسامة [ لم ال 
التخلف عن حيش أسامة ” *] راك اعرد مله ولق الزجو عل تؤادرع هاعد 
هذا كذب عند كل غارف بالسيرة'» فتكيق ترسل أبا بكر فى حِيش أسامة وقد النشتاقه 

على الصلاة فصلى بهم اثنى عشر نوما بالنقل امتواتر» وقد كشف الستارة بوم الاثنين وقث 
الصبح وهر يصلون خلف أنى بكر ووجبة كأنه ور قة مصحف » وسرَ بذلك لما رام 


0 كا : 
بالصلاة عورال رس وهو يأمره بالضلاة بالناش ١.‏ و إنما أنفذ 


حدق أيدلمةاتعدرد ل نحه الو لول ب ل كر[ خدأ» اسه فى أن يلقن رين 
اللخطاب فى الإقامة لأنه ذو رأى ناصح للاسلام » فأذن [ه” 1 . وأشار عليه بعضهم بترك 


العّاة » قانيم م خَافوا أن ن يطمع الناس فى اليش بوت النى مَِكليةٍ » فامة لخ اير 
ع . 3 
لأأة لا عند البى لله 


١(‏ ) القائل هو الحافظ الذهى (؟) أى الرافضى المردود عليه 
( ) أى خليفة رسول الله مَل أنو بكر الصديق 

(؛ ) عن الاصل م : ١7١‏ وفى هامش المختصن « المأمورء 

زه ) عن الاصل م : ١‏ 

(1) انظر التعليق ق على ض 40 من كتاب ( العواصم من القواصم ) 
(7) انظر التعليق على ص ١ع‏ و 465- 5غ من ( العواصم أمن القواصم ) 
(م) عن الآصل م :وم ' 
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مل 


سس هاه لدم 


قال”'" « وم وَل النوخ مط أب بكر عملا./ قط » بل.ولّ. عليه عنرو بن الفاصن مرة 
وأسامة أخرى ..: وما را قدمسيورة براءة رد وى من 4101 لقنا د عشلام)من رأيين 
التكذب » فن المعلوم قطعا أن النى مكاي استعمل أبا بكر على المج عام تسع فكان هذا 
من خصائصه » كا أن استخلافه على الصلاة من خصائصه » وكان عل من رعيته فى المج 
الذيكون ويفا نه لحقو رقتال .: رإمير أو ملسيك؟ كال عل در بل يفافون ٠‏ وكان عل ضاير 
خلف أبى بكر مع :سائر المسلبين في هذه اليحة » بل خص يقبليغ سورة برأءة 97 

وأماقصة عنرو بن العاص: فان الننى وك أرسله فى سرية ب وهئ اغزوة ذات 


السلاسل - وكانت الى بنى عذرة أخوال عمرو ؛ فأمّره رجاء أن يطيعوه ويسلموا» ثم 


أردفه بأبى عبيدة ومعه أبو بكر وعمر » وقال لأبى عبيدة :. تطاوعا ولا تختلفاء ثمكانوا 


إصلون خلف عرو مع عر كل إخد إن هلام جين مرو واتولية المفضيل لعل ة ون 
تر اعلية السلام أسامة لياخذ. شان ]بيه 


١(‏ ) أى الرافضى المردود عليه (0) أى أب بكز رضى الله عنه 

(.* ) لسببين تقدمت الاشارة الهماافى ص 00١‏ د مم :.أحدهما أن فى السورة فسخآ 
لعبود سابقة مع المشركين » ومن عادة العرب أن.يتولى اعلان ذلك الرجل المطاع فى جماعته 
أو رجل من ذوى قرابته . والسبب الثاتى أن فى السورة ثناء من الله عز وجل غلى الصديق 
الاعظ رضوان الله عليه وهو قول الله جل جلاله ( التوبة .؛ ) : +( إلا تنصروه فقد نصره 
ألله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا يم 
فكان من مناقب الليفة الاول لرسول اقه متم أن يعلن هذا الثناء الإلمى عليه أخوه على 
ان أنى طالب رضوان الله علهما . ونحن نعرف ف الرافضة من برضى بأن برجع الى الجووسية 
أو الهودية لو أن هذه الآبة لم تكن من كلام الله عز وجل 

(؛ ) من مزايا الصديق الاغظ. أن رسول الله مَلِعٍ كان يؤثر حبته معه حيث يكون » 
لآنه وزيره الاول تى حياته وخليفته الاول بعده ؛ فكان معه فى مجرتة » وكأن معه فى العريش 
دل نان القائماعنه بامارة الحج سنة نع » وقام مقامه فى الإمامة بهم للصلاة »:وكل هذا 
إعلام المسلين بأن له المزتبة الاولى بين أحماءه.... ومع ذلك فقد أ“مره فى غزو فزادة كا فى 
حديث سلية بن الاكوع فى المنتق دق 11 عن صحيح مس ومسبند أحبا وسّن أنى داود 
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اعم 


قال" و وق نارق ول بع أن القطم لليد الى » . قلنا : من أظهر التكذب أن 
7 درفي م وان اا يبز ذلك لكان سائغا [ لأن القرآن يا 
خأاهصه م بعين ين المين 4 الكن تعيين المين ىق فى قزاءة ابن مسعود : فاقطعوا أعانهما 3 


:و بذاك مضت السنة » ولسكن أبن الققل بذلك عن أبى بكر رذى الله عنه أنه قط اليسرى ؟ 


وأين الاسناد الثابت بذلك ؟ وهذماكتب أهر ل العلل بالأثار موجودة فليس فبها ذلك ؛ ولا 


تقل أهل الع بالاختلاف ذلك قولا ع2 عظيمهم لبر رضئ الله عنه 


”7ه وأطرق الفحانة السلمى بالنار مع النهى عن ذلك”"؟ ‏ :. “قلنا : إحراق 


عل الزنادقة بالناز أشهر » فقد ثبت فى الصحييح أن علي أ بقوم زنادقة لخرقهم » فباخ 
ذلك ان عبائن فقال : لو كنت أنال أحرق م 6 لنتهى اد ننه أن :. 0 بعَذاك الثاء 
.واضراايك أعناقهم ؛ لقول النى ص « من د دينه فاقتاره « 

قال" « وخق ليه أ'كثر أحكام الشريعة © فم يعرف لك الكلالة و : 
أقول فنها برأبى فا نكان صوابا فن اله وإ ن كان غلا فى ومن الشيطان أوطا ل 
سبعين قضية » وهذا / يدل على قصوره » .. “قلنا : هذا مبتاذ لمم # كيف نخنى عليه 
أ كثر الأحكام وم يكن من يقضى ويف مخضرة الى إلامؤ او ربكن النبئ ركلا 
كنل وز لأخد حال نوين » وقد تقدم النقل عرى متضور [ا بن عبد اللا 0 
الشمعاى وذ كر عن غير واخد الإجماع على أنه أعل 0 نين فان الأمة لم تخقاف 
:ولابته فى مسألة إلا فصلها بعلم ينه لهم من السكتاب والسنة »كا بين لهم موت النى 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 
(؟) الفجاءة هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليا ل بن خميرة بن خفاف السلى الجال"أانا 
بكر أيام حروب الردة وقال له مسم وقد أردت الجباد من ازاتدامن اللكفان + فال 


وأعى . مله أبو بكر على ظبر افرأعظاء نللاعا ؛ رج إشنها غارة على كل مس فى بنى سايم 
وعامر زاون دده ل اليه أنو بكر قائداً من قواده وهو طريفة بن حاجن فبطثن به ومن 
معه وكف شرم عن المسلدين (ع)عن الاصل م: ١04‏ 
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ا 


كيه ؛ وموضع دفنه”'" » وثبتهم على الايمان » وقرأ لمهم الآبة ٠»‏ وبين للم قتال مانى. 
الزكاة :ون الخلافة:فى قريثن .!. :ؤلولا علمه إبالمنانكً والصلاة لما اشتعملة عليهما الرسول 


ل إدعل المنايبك أدق ماى العبادات .. ٠.‏ ووم اامتخلك غيره لانى م و لانى صلا 6 


وكتابه فى الصدقة [ أخذه أنس من ألى بكر ””" ] وهو أصحّ ما روى فيها [ وعليه اعد 
افيا" ] !نوف الحجلة الا عرفا ميهألة برع القزر نه علط:فها 7"؟ خلا عه 
وأما قوله9 « ل يعرف سي السكلالة » فيقال : هذا من أعظ علمه » فان الرأى 

الذى .اه عليه جماهير العلزاء وأخذوا بقوله وهو أته من لا ولد له ولا والد . وأما اد فانا 
هذا :قضاء عبر » وأما أبو بكر فانه لم مختلف قوله أن جعله أباء وهو قول بضعة عشرصحابيا 
ومذهب أبى حنيفة و بغض الشافعية والحنا شابلة وهو الأظون ف الدليل » وقال مالك وال لشافئ 
وأحمد بقول زيد بن ثابت ٠‏ ويا قول عل فى الجد فل يذهب اليه الأعة . فلا أجمع المسلمون 
عل أن الجدد الأعل'أولى من -الأعمام كان اليد الأدنى /أولى من الإخوة .., ثم »القائلون 
بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متناقضة 

قال©؟ « فأى نسبة له يمن قال : سلوتى قبل ان تفقدوني » سلونى عن طرق, السماء 
فاق اغرف مها من طرق الأرض 6 . قلنا : إنما قال [ عل ] ساونى لأهل التكوفة ليعلمهم 
الدين » فان غالبهمكانوا جهلة ٠‏ وأما أبو بكر / فكان الذين حول منبره أ كابر الصحابة 
فكانت رعيته أعل الأمة [ وأذيتها. ٠‏ .وأما:الذين كان علء يخاطمهم فم من جلة عوام 
النامق التابعين » وكان كثير منهم مرق قراو ءالا بسين .بوذ ركان عل رضى الله عنه, 


)١(‏ انظر العواصم من الةواصم ص ١ع‏ - ١ه‏ وما قبل ذلك وما بغده 

١ (‏ ) عن الاصل "م : ١١‏ 

03 ) عل الجاع ملطيفلا يناميا لانه بشر غير معصوم »كالم يضر علياً غلطه لما أفتى 
أن المتوفى عنها زوجبا وهى خامل 2 تمد أبعد الاجلين © بل هذا أحد الأادلة على أن .علي 
كاخوانه من الصحابة ولى لله غين معصوم . وقد تقدم ذكز هذه الفتوى قدص ٠:0‏ 


(4:) أىالزافضى المزدود عليه 
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3502 


بذعم يدعو عليهم . وكان التابعون بمبكة والمدينة والشام والبصمرة خيراً منهم”"" ] وقد 
”معت الفتاوى المنقولة عن.الخلفاء الأربعة فوجدوا أَصْوّبها [ وأدها على عل صاحبها ”7 ] 
أمور أبى بكر ثم عبر ء والأمورالتى وجا نص يخالفبا عن عمر أقلعٌ مما وجد عن عَلنَ [ وأما 
1 1 رفلا يكاد ببوحد نص خالفه 0 وكان هو الذى يفصل ار المشتمبة علمهم 0 و 
يكن يعرف مخهم اختللاف على عيده لا 
قل فرقال زد لبتكرط 7ن رأ رمعا ادافين اللتكؤفة )ل مانس اندو ية )اتن 
03 7 , 2 صَلِانكَ 5 : 1- .0 
لرسول'اللّه ا متقازاً سيف رسول الله ملي معتا بعامته وفى إصبعه خاكم رسول الله 
جَكبة فنتكثف عن بطنه فقال!: سلونى من .قبل أن تفقدونى .» فانما بين الجواح منى عل 
1 . هذا سَقْط المرء هذا اعاب رسول الله َك هذا مااوقى زسول لاحطلا زوا 
دة للست عللها لأفتيت أهل التوراة ‏ بتوراتهم 
وأهل الإنجيل بانجيلهم حتى تنطق التوراة والانجيل قتقول : صدق على” قد أفتاك بما أنزل 
التق 4 قلت هذا كذب فاجش » وعلى” أل بلله من أن بح؟ بالتوراة والاتجيل » 


5 


راذا تاك اانه اهل تابون لجنم أن تام بعاد التران” "ا [رومرة نعلي الى 


3 بحس بالتوراة والإنجيل بين المهود والنصارى » أو يفتمهم بذاك » وعدحه ذلك 6 


١(‏ )عن الاصل ع :1+0 («)أى الرافضى المردود عليه 

(؟ ) لعله سعيد بن أنى عمران واسم أنى عمران لمات فق خا سند ا ٠‏ وهو 
رجل صالم ولكن الرواة عَنه كذبة ٠‏ إن لم مخترعوا الأخبار من أصولا يتديدون قبا ء 
وأمير المؤمنين عل" مظلوم بافترائهم عليه الخرافات المدسوسة فى هذا الخير وأمثاله 

(4) وشهوة الرافضة فى سخ < <م القرآن واتهام الآئمة بالعما إن بشر[ء ع الهود لا تنحصر 
فى الماضى ال 0 ا ا 
الكافى الكل ينى أن فيه بايا عنوانه د اب فى أن الأامة إذا ظير أهر م جك واحكد يال 
داود ولا يللا انه اليه : وك طن باهةا من الذكلية بتعطيا رابا كا الله وأكابا وأعببا »الى 
رسالات حدودة نسخما الله وأغنى الانسا نية عنها 
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ساعوم لت 


الباق بكون امل لال الناس بالدين و يما بمدح به صاحبه » وإما .أن يكون زنديقا ماحداً 


أراد القدح فى على مثل هذا اكلام الذى يستحق صاحبه الذم والعقاب 9 دون الدح 
00 

وسوات- ا 

6 « وروى البمق: بسندة عن رسول الله مكار قال : من ماد أن ينظار الى آذم 


فى علمه » والى وح فى تقواه » و إلى ادام فى حلنه ؛ و إلى موسى فى هيبته » وإلى عيسى 


2 عبادته » فلينظر الى عله 6 . قلنا : وهذا 0 » فهانوا إسناده اكت صادقين 


[ يقال ثانيا :هذا المديث كذب موضوع على رسول الله مكل بلاريب عند أهل المر 
بالحديث » ولهذا لا بذكره أهل الع بالحديث ون كانوا حراصا على جمم فضائل عل 
كالنشاق'فائه قضد أن مجمع فضائل عل فى كتاب سماه المصائض. » والتزمذى قد ذكر 
أعاؤيث متعددة فى فضائله » ومنها ما هو ضعيف ». بل موضوع » ومع هذا لم يذ كروا 
هذا ا 

قال”"' ل وقال أبو عم الزاهد قال أبو العبائن © ؛ٍ لامر أحلا قال سان 3 كرفا 
سامن بشييث الى محمد ب إلا عليا »'اقسأله ال كابر بى بكر وعروأشباهعا حتى انقطم السؤال 
[ قال بعد اهنا : .يا لكك جسن ناد إن :هابهنا بعلا جا لوأصبث ل م 76 الوا 
أن هذا التقل إن صحّ عن ثعاب فثعلب لم يذاكررله إسنادا حتى حص به والبر تعلنا 

ن أعة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه حتى يقا| ل قد صح” عنده . . ٠.‏ بل من 
هو أعلر من ثعلب من الفقهاء يذ كرون أحاديث أكثيرة لا أصل لها فكيف تعلب » وهو 


كد 8 هذا من يعض الناس الذين ا ما يقولون عن 2 0 ١‏ يقل هذا ف 


)١(‏ عن الاصل.م ١0٠0:‏ -م؟ 3 ١‏ (0) أى الرافضئ المردود عليه 

(") عن الاصل م : م7١‏ 

(4)أنوعر الزاهد ( 951 - ه4م ) هو مد بن عبد الواحد 0 المطرز 
المعروف بغلام تعلب ٠‏ وأبو الغباس هو أحمد بن حى تغلب ( 0.4 041 ) شيخ خ أى عر 
الزاهد . 
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اي ل 


خلافة أبى بكر. ولاعبر ولاعمان » بل قال نحوه بالكوفة 49 ٠‏ فسكان يأميم بطلب 

ا 7 
العم والسؤال 6 فى حديث كتيل بن زياد ول يصحبه إلا بالكو فة » فانه قال : / يا كميل 3-7 
إن ها هنا لعا لو أصبت لم حملة . وأا يك فم يكن بأل علي عن شىء » أن 2 


تكن الشاوزة 1ك بتاو عير 


ل 


0 
وال 


« وأهل أوابكر حدوة الله »؛ فم يقتصً من خالد بن الؤليد حيث قدل مالك 


د كك 2200 9 
ابن نويرة » وأشار عر نقثله 0 يقبل © . فنقول 8 إن كان ترك ا" فاتل” العصوه” رين 


ينسكر عل الأمة كان هذا من أ كبر حجج شبيعة عثمان على عل » افان يان خديث من 
أمثال مالك بن نويرة 6 وقد قل مظلوما شهيدا» وعل م نقتصَ من قعلته » ولذا امتنع 
الشاميون من مبازعته . فان عذرتموه فاغذروا أبا بكرء فانا نعذرها . وكذلك إتكار 1 عل 
عمان حيث لم يقتض من عبيد الله بن عمر بالحرمزان” م ثم إن عم أشار عليه باجتتهاد مي 

0 الم النى ا ف ارال بثته » ومنعها 60 » . قلنا : حي 
الساءين مع أبى بكر فها فعل 6 خلا جرَاة الشيعة » وذلك لرواية جماعة من الصحابة عن 
النى مَكية أنه قال < لا نورع9؟ م 

00 « ومنها ما رواه عن مر وهو فى كتاب الليّة أنه ل احتضر قال : ب ليتتى 
0 الترى ادتحون ف هذا إلا مثل قول الكافر 9 يا ليتنى كنت ترابا)). 
.وقال ابن عباس : لا احتضر عمر قال : لو أن لى ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول 

(1) وأقحم فيه الكذبة انم أب بكز وعمر مع أنهماكانا يوممّذ فى الملا الأعلى . وعلى 
كل حال فالسند نسب الآخبار » والخير الدى لا سند له كاللقيط لا تنسب له 

(؟ ) أى الرافضى المردود عليه (+) أى معصوم الدم كأمير المؤمنين عثمان 

(؛)انظر لقتل الحرمزان ( العواصم من القواصم ) ص ١:59108- ١٠١‏ 

( ه ) الرافضى يعود هنا الى تكرير ما كان يثرثر به من قبل » انظر صن و ع .م 


(>) دوايات هذا الحديث وما دار حوله فى ص //؛- ١ه‏ من (العواصم من القواصم) 
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عمل 


الطلع . وهذا مثل قوله تعالى ([ ولو أن لإنين ظاءوا ما فى الارض جميعا ومثله معه لافتدوا 
4 فرتعا طفن فؤلانار لجل لبذ اسنات وها) رقرالا غلا ضبق أل الأبليه ابعناً 
وحَر نه أ [متى ألقاها "© ] متى ينبعت أشقاها »وقوله حين قتله : فرت ورب التكمبة.» 
والجواب أن فى هذا السكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله . فها نقله عن عل قد 
شل مثله عمن هو دونه » بل قاله أيضا بعض الأوارج . وقال بلال [ عتيق” أبى 6 


عند الاحنتضار ‏ واصرأته تقول : واحزناه » وهو يقول  :‏ / واطر باه » غداً ألى الأحبة 


مدا وح به ٠‏ وى البخارى عن المسور [[ بن مخرمة 7" ]قال : «لماءطعن عم جل ألم 5 
فقالراختعباء نوكا نف معد أى تتريل هدعي ةنا أمار المئمنين ؛لأن كان رذلك نمدا 
حبت رسول الله وليه فأحسنت حبته.ء ثم فارقته وهو عنك راض . ثم صحبت أبا بكر 
فأحسنت صحيته » ثم فارقته وهو عنك راض:. ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهع » 
ولن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . فقال : أما ماذ كرت من صحبة رسول الله قر 
ورضاه فان ذلك من من يد ونا ل جد لك ا وري لاك 
ذلك من منن سس دشل نو أها قا ترق من شمر ى رفيو رمن أ جلك وجل را متمللت. 
اك أن لى طلا الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه » . فقد مات رسولٌ 
لله مكب وهو عنه راض » ومات هو ورعيته عنه راضون مون بعدله» الله عنه راض » 
وخشيته من اه وخوفه منه لال عله » [ فان ال تعالى يقول ( فاطر 58 ) : 0 نا 
مخشى الله من عباده العياد 6 7" ] > وقد كان النى يليه يصب ولصدره أزين كأزيز 
لجل من البتكاء'”" .. وفى صحيح مس أنه لما قل عمان بن مظمون .قال؛ البى َل 
ا اننا أدرى لبو انالا لولف زط دا ةا عل" 8 قال "لو تعامون ما أعلم 
لضككع قليلا و لبتكيتم كثيزا » الول انا ذد ادال دا ذلك لق لضفا مذ « )وأما 


١مم )عن الاصل م : م١ (؟ )عن الاصل م:‎ ١( 


(ع+)أى لبكائه صوت كصوت الإناء الذى يغل فيه الماء ٠.‏ وهو صوت المشين من 
خوف الله . 
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لوي لد 


الكاة رفانه يقول 9 يا ليتتى كنت نابج ف القجامة ب روكذ الي (رنل أن يلم فارفم الأرضق 


لافتدوا به 4 بزل /القياية...وأما'الدنيافن حمل حرفة المؤم نر لن 0 السكافر فى 
الإخزة فى > كن جعل الظلرا تكالنور والظلَ ا 0 
به عامتهم وهو فى فى ذلك خائف وجل م نٍ أن يكون ظل 5 أفضا عل اقول كفينة نه 

00 


32 


رعيته إنه 0 وهو فى نفسه مدل بعملة . و:بعدل عر رن الثل... قلت <١‏ + وفال ان 
عيينة عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر أن علياً دخل على عبر وهو مُسَجَّى فقال : ص 
الله عليك ٠‏ وهذا من أَصحّ الأخبار . ووقال / ابن المبارك وأغيره: عن عتريبن اسهيد ك1 أبن 
حسين [ النوفلى المكى ]عن ابن أبى مليبكة عن ابن عباس قال : وضع عمر على سر بره » 
فتسكنفه جماعة يعون ويثنون ؛ فم .يرعنى إلا رجل أخذ بمنسكبى » فاذا علد» فترسَّ على 
عمز وقال : ما خلفت أحداً أحبّ إلَ أن ألقا اله عمثل عمله منك » وهذا أيضا صحييح 
قالع /؟ « وعن ابن عياس أن سول ل الله يلقم يله قال فى سرضه : اتتونى ددواة. و بيضاء 
ل كت لسك اإكتابالا تضلون ,من :بعدى'د,فقال نو : .إن [الرجل لبهنير »خسنا كنات 
لله فسكثر اللغط ». ققال رسول الله مله : اخرجوا عى “.لا ين : فى التازع لدع .قا 
ان عباس" إن الرواية كل الإزرية البااعال يننا وبين كتاب النبى م[ عله ٠‏ وقال عمرالما 
مات رسول الله كله : ماامات حمد ولا موت جتى يتلم أ أيدى رجال وأرجلهم . فلا نهاه 
أنو بكر وتلا عليه قوله تعالل لإ إنك ميت وانهم فيتون © وقوله تعالى ل(ر أفإن مات أو 
قل انقلبيم قال : كأنى مااس سمعت بهذه الآية ارم اقتققال : رأمااعبر فقبلداثنت عله 
وفضله يا اشع اعد 80 : قال النئُ 2 قم « قد كان و الات م قبلمع ا 


ا 1[ 1 فلو كك رجه مس [عن عا عانشة22], 


لل ) القائل هو الحافظ الذهمى (8) أى الرافضى المردود عليه 
(*) أى دجا من اهل الى يلق الله فى روغيم معاقى الحق فتجرى على ألستهم ا 


عق الله أل 


( )عن الاصل م : ؛ 
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اميم 


وقال النيئ يله « قدكان فيم نكان قبل بوالق الاق نيالوا كسان الا 
ا قى منهم لود شيأ رجه البخارى من حديث أبى هيرة . وقال عليه السلام : 
« نينا 0 ناكم نبت بقدح من لبن و منه حتى الى لا رى الرى حرج م من أظفارى» 
7 أعطيت” فضلعمن: قالوا : فا أوّلته يا رسول الله ؟ قال : الم جه لاوخ 

وف الطلتحيمم عن أن عرلا الارسلوال الله يلقم | » بينا أنا الم رأيت؟ لأس نمف طون 
عل وعليهم 1 منها ما يبلغ الثدى » ومنها ما يبلغ دون ذلك . وص عير بن اللخطاب 


وعليه قيض بحرثه ..قالوا:: ما أوّلت ذلك يا رسوول الله ؟ قال : الدّين 1 ::وفى .المطحيحين 


أن مز قال )ةواقتين فى ثلاث : فى مقام إراهم وان الماخاك :وف أ ستارئ ري 


فأما قضة الكتاب' فق تجاء مبينا ف الصحيدين من خدايث عائثقة قالت : « قال 
ل الله ند ككل فى 'مرضه : اذعئ لى أباك 0 1 كنك " كناب )فاق خا أن 
يتعنى متمنٍ ويقؤل 0 : أنا أو 2 0 0 ١‏ ولاومتون إلا أن 3 4 . وفى تحيح 
البخارى « قالت عائشة : وازأساه » فقال رسول الله مكظلة : ذاك لوكان وأنا حي فاستغفر 
للك وأدعو للك : 0 تلكلامء والش | د الأططنك لراك لوت ».لكان ذلا للك اده 
والك ننه سم أززالركت ٠‏ فقال مكاي : بل أنا وارأساه» لقد ممت أن أرسن الى 
أبى 35 ر وابنه فأعيد أن بشول القائلون أو يتعمى لثمتو 9 تأ الله والؤمنون » . وى 
صميح مسلم [ عن ابن "أب ما بك ناكم :ل شفلت أعالكنة رقئ" الله انها !امن كان راتولة 
الله ع مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أو بكر .'قيل لها : فتن بعده ؟ قالت #“عمر . 


)١(‏ قال عمر لانى يله : يا رسول اله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآابة 
البقرة م؟١‏ ) : ب( واتخذوا من مقام ابراههم مصلى »> . وقال: يا رسول الله يدخل عليك 
البر والفاجر فلو أمرت أمبات الممنين بالحجاب فأنزل الله.آية الحجاب .. وتقدم فى هامش 
ص 14م الحديث عن مسئد أحمد فى أسارى بدر وما قاد لك أنه مك واس وان ,رواحة : 


وقد أشل ا" عشورة عر 


(؟) عن الاصل م : و١‏ 
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وم ل 


قيل طا : مَن بعد عمر ؟ قالت : أنم عبيدة » 


وأما حر فاشتبه عليه هل كان قول رسول الله ميال من شه امرض أوكانامق 
أقواله المعروفة ؟ والمرض جائز على الأنبياء . وهذا قال : ماله أهبحر ؟ فشك فى ذلك وما 
جزم » والشك يجوز على عبر إذ لا معصوم بعد النى ميظع ». وز أن يكون كلامه من 
وجع الجّى 2 واذلك ظن أنه لم يمت [ حتى تبين أنه قد مات”؟ ] ا جا جلت كان 
قد عزم على أن يكتب السكتاب الذى ذاكره لعائشة ». فلما وأى أن الك قدوقم عر أن 
التكتان لا لا برفع الشك فر يبق فيه فائْدة وعسلٍ أن الله جمعبم على ما أراه كا.قال 
« ويأن الله وللؤمنون إلا أبا بكر 76 


/ وقول ابن عباس :. إن الرزاية كل الرزنة ما حال بين رسول الله مك وبين أن 
يكتب:اللكتات يتمق أن لكان 11[ 1[ 1 1 0ك 6 
يمكال عليه الأمس ء قانه لو كنتب أكتايا 'لزال الشك + فأما من عل أن خلافته حق .فا 
رزية فى حقه [ وله الجد ...ومن .توم أن هذا التكتابكان نخلافة على- فرو ضال باتفاق 
عامة الناس من عاماء الثئة :والشيعة : أما أهتل السنة فتفقون .ل تفضيل أنى بكر 
وتقعه7؟؟ ؟ ‏ وأا الشئيسة"القائلون' بأق علا كان هو المستدق للإمامة فيقولون انه قدا نض 


على إمامته قبل ذلك نضا جليا ظاهس| معرزوفا » د ضر يكن يختاج الى كتات 


٠‏ وإن 
5 
| 


قبل :إن الألة جحدت النص المعلوم المشهور قلا نانك “كتابا لط اطائقة لئاو 


اشرق لتر يجوز عندم 'تأخير البيان الى مرضن موته » ولا يجوز له اترئكا 
الكتاب لك من :شك فلو كان 0 الشكتات مما جب بياله و وكتابته 0 


(١)عن‏ الاصل م : مم 


(؟) وعلى الا ار لور إلآ أيا يكن وقذا صدق زول الله 
َك فها تبأ به وهومن أعلام | لنبوة . وايؤيد ذلك تقدمه أبا بكر للامامة بالآمة فى ضلاتها» 
وقوله للتى سألته عمن ن تأ اذالم تجده بدأ ى إذا وقعت الوفاة ‏ فأشار علا بأى بكر ل 


غير ذلك من الدلا ل والاثشارات الصحيحة الثابتة اتى لا يمارى بها إلا غى إد شاط دل 
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7 ءِ 1 ٠‏ زعا 5 4 
)ل له 1 0 3 ل 0 ممه رمزون”, سس 


١ 


لمج 1 4 


النبئ ميب يبينه ويكتبه ولا يلتفت الى قول أحد فانه أطوع اعذلق الي » ف أنه ما ترك 
التكتابٍ لم يكن اللكتاب واجبا ولا .كان افيه من الديناما تحب اكتابته بحيقذ ا بياذ لو 
وجب لفءله7""] ٠‏ وما مثل عمر بأعظ تمن [.يفتى و7""] يقضى مجتهدا بأمور يكو النبى 
يك قد حك مخلافها”” + إذ الشك فى الحقّ أخفُ من المزم بنقيضه. ٠»‏ والسكٌ من 
لاطأ المغفور » ققد قضئ [ علظ”” ] فى الخامل المتوقى نعنها زوجبا أنها تعد أبعدَ الأجلين 
مع صحة خبر سبي وكيا إإيبليه » وقملى فى للفوتضة أن مهرها سقط بالموت .مع قضاء 
الشَوْل عليه |! ااال فى براقع بأن لها مه نسائها ل حاملة أن ل 
عضب رانبول ) الله نه يي فرج عن ذلك “أ وأمثال هذاتمالم تابيج ف ل ولا غيره من 
ولى العم إذا ا : اذا اختارت المرأة زوجبا فهى.طلقة » م مع أن النى مكلا 
خير نساءه ول يكن ند با الى كان ينض لجل أن يرجع عنها أعظم بكثز 

ن الأمور التى كن نس ليان يرجع عنها » مع أن عمر قد رجع ع, قات تررك الايد 
وعلىة عرف رجوعه عن دوا قط ع رسن خطبة بنتِ أبى جهل » .وأما بعضها 
> كنشاء بآن لامك التو عنها تبجد أ بسد الاجلين © ون المقوجة إلا مير ها إذارعات 
الزوج » وقوله ان الخيرة اذا اختارت زوجها فهى واحدة - فهذه ل يعرف إلا بقاؤه عليها 
حتى مات . وكذلك مسائل كثيرة ذ كرها الشافى فى ( كتاب اختلاف على" وعبد الله ) 
وذكرها مد بن نصر المروزى فى ( كتاب رفع اليد نف الصلاة ) وأ _كثرها موجودة فى 
الشكتت التى تن كر فمها أقوال الصحابة إمبا باستاد ,أو بثير اسناد + ,مثل ( مصتّف عبد 
لاق ) و( سنن سعيد بن منصور) و (مصتف وكيع ) و( مصدف أب بكر بن أب ثيبة) 


١١ : عن الاصل م‎ )١( أى الواجب‎ )١( 


( » ) يشير إلى فتوى على الى تقدمت فى صن ٠١+‏ واد نان إعالا . وأهل السئة 
قا يذكرون ذلك إلا لضرورة شرعية كبيان أن علياً إنسان غير معصوم , .أو الاحتجاج 
بالمق لإخوانه الصحابة عند بغى أهل الآهواء وتحاملبم علهم بالباطل 


(؛:)انظرص1.م .م ( ) أى على رضى. الله عنه 
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ع من 


عجر 17 يون 3 1 | + 


أرر/ 


سيوس 7 : 


عد زوع لم 


و( مدان لتر |),' (سائل حرب » وعبد الله بن أحمد » وصالم) وأمثاهم مثل ( كتاب 
بن النذر» وابن جر بر الطبرى » وابن نصر » وابن حزم ) وغير هؤلاء2"؟ ] 

قال فوا وعفلت أفاطلة” أبا بكر فى فَدَك كت لها /كتاباً بهنا وردّها. عليها . 
خرجت من عنده فلقيها عمر فرق السكتاثٍ ؛ فدعت عليه بها فعله به أبو لؤلؤة 6 . قلفا : 
هذا والله من ن أقبح التكذب الذى اختلقته الرافضة » أَفيعيرعمر بأن أ اكرمه الله بالشهادة 
غلا بد نأ الؤلؤة السكافر بعد ثلاث عشرة سنة من وفاة فاطمةا 92 , كم أكرم عليا 
بالشبّادة رضى لله عنهم أجعين 


0 
ان 


« وعطل عمر الجدود فم مح المغيرة بن شعبة » قلنا : [ إن جماهير العلياء على 


ما فعله عمر فى قصة المغيرة © وان البينة إذا لم تككل حدّ الشبود”؟» ] وفءل ذلك محضرة 
الصحابة - على وغيره # فأقرُوه عليه ٠»‏ بدليل أنه لما جل الثلاثة أعاد أ بو بكرة القذف 
وقال والله لقد زنا 0 مجلدة ثانيا فقال له على” : إن كنت جالدةه ه فارجم الغيرة . 
ع يكون امككزاره للقول عنزلة:شاهذا آل ر فيتم النصاب وبحب الرجم . وهذا دليل على 
رضًا على” حدم لأنه ما أ نتكره 6 وعمر رقد أقام الحدّ على ابنه فى الجن / [ ا شرب صر » 


بند أناكان عرو بن العاصض ضر به الخد ». لتك نكان ضير به سر أفى الببت.» وكان النامن 
يضرا وان أعلانية 2 فبعث عمر الى عمرو يزجزه و يتهدده لأنه حابى ابنه » ثم طلبه فض به 


١(‏ )عن الاصل م : بس نوم (؟) أى الرافضى المردود عليه 

( ع) زحم الله شيخ الاسلام , إنه يتعجب من تعيير الرؤافض اعمر أن أ كرمه الله 
بالشبادة على د بجوسى » فكيف لو عل أنهم سموا ذلك اجوسى و بابا تجاع الدين» واخترع 
له أحمد بن (تحاق الاحوضص وهو شيخ الشيعة القميين عيدداً ماه (عيد , آنا با تجاع الدن ) 
عالن شماتتهم باغتيال رمن العدالة 8 فى الاسلام متعاقبة 0 وقد سموا وم شرادة الفاروق 
الاعظ بوم العيد الا كبر ويوم التسلية ويوم المفاخزة انظر ض هم من هذا الكتاب وض 
04 - و .م من مختصر التحفة الاثنى عشرية 

(4 ) عن الاصل م : ,م١‏ 
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اللا 1 اسم 


مرة ثانية ''؟ ] وكان لا تأخذه فى الله لومة لانم » وعدله متواتر لا ينكره|إلا رافقى . 
وكذلك لا ينسكر على على” فى تركه إقامة الم على قتلة عثمان لأنه يجتهد كع 

قال7" « وكان يعطى أزواج النى مَك من بيت امال .أ "كثر مما إينبغى © .و يعطى 
عائشة وحفصة فى السنة عشرة لاف ».. قلنا : كان مذهبه التفضيل فى العطاء » كا كان 
اراك هاشم كين غيرم » ويبدأ بهم ويقول #البنن اأحدا أجو بن الال واس 
وإنغا هوالرجل وعَناؤه » والريجل وبلاؤه » والرجل وسابقته» والرجل :و حاجته : وكان يعطى 


ابنداعبد اا قطنا ينقرق أسنامة ابن رز ين فالافواشه اما كان بغي اق لقا هل اناد 
ولا صداقة 
قال0؟؟ م وخر حك لله فى المنفيين © : قلنا :. النق فى اجر تعز بر سوغ 1 عله 
باجتهاد » وقد ضَرب اا أرق رار لات » وضَّربوا تمانين ». وصحّ أن عليًاً قال : 
وكين . وقد قال العلاء : الزيادة على 0 للحت 4 يفول أبر عقية مالل 
وإحدى ا وقال الشافجى : الزائد تعزيرء وللامام أن يفعله . وكان 
عمر كحلقٍ فى اخخر و يتننى'. وصحم عن النى كله الأمرب بقتل الشارب فى الزابعة » واختلف 
فم بلركة الوكين ا الأر كان أقت لي 01ت 
شفع موكاد د ان #إفانه شى ب فعلتاه بارائنا اام سنا ف 
0 به 1 أن الزيادة من باب التمز ير الذى يفعل بالاجتهاد 
« وكان قليلَ المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل حتى نهاه على" » . قلنا : 
إن 5 هذه القضية وقعت فلعل عمر ل يعم بحملها » والأصل عدم الجل » أو غاب عنه 
الحم حتى ذ كه على" » فسكان ماذا بمثل هذا فيقدح فى أئمة المدى ؟ وعلل* قد خف عليه 
٠‏ من اللسنة أضعاف هذا ».وأدّى اجتهاد» .الى أن:قتل يوم ابل وصقين انحو من انسطين 


لقا » فهذا أعظ مراراً من خطأ عمر فى ققل ولد زنا ول يقتله ولله الجد 


(١)عن‏ الاصل م : مم١‏ (؟ ) أى الرافضى المردود عليه 
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قال''" « وأمن برجم مجنونة » ققاا ل له عبلى” : إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق » 
فأسنك وقال الا هلك عير » . قلنا : هذه الزنادة ليست معرزوفة » فا ن كان عمر 


لايعم بخبرها فلا صَيْرَ » أو علم وذهل » أ يتين 6 فلااأسوة بغيره وما هو عضوم 


ا : من غالى بمهر امْرأة جغلتة فى بيت امال [ فقالت 
امرأة : "كيف تمنعنا مَا أعطانا الله.فى كتابه حَينَ قال ( النساء +٠‏ ): (ر وائتم إحذ اهن 
قنطارا © ”" ] فقال : كل أحد أفقه من عمر » . قلنا؛ هذا من كال فضله وتقواه 6 
حيث رجع الى كتاب الله إذ تبين له » وأنه يقبل الح حتى من امرأة. » ويتواضع » 
ويعترف ريون زط الأفضل أ ن لا ينبهه المفضول » فقد قال هدهد اسليان (الذل ؟) 
( أحطت 5 بمالم ممأ به )) ورحل موسى الى الأضر + وهو دونه ب ليتعلم منه.. وما 
كان قد رآه عمر فهو جما يقع مثله للمجتهد الفاضل ٠‏ فان الصداق فيه حو لله » ليس من 

جنل الوا لاجد 

وال00 هو 0 ا ف ارا ا تلا عليه قوله تعالى ( المائدة عه ) : لز 
على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جُناح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 4 فقال له عَلَ : ليبس 
قدامة من أهل هذه الآبة) فم يدرك عد » فقال له عل : حدّه ثمائين »*. والجواب 
ع عمر فى هذا أبين من أن يحتاج الى دليل » فقد جد فى اللحمر مات ٠‏ والذى نعرفه من 
القصة ما رواه أبو اسحاق انلوزجانى عن ابن عباس أن قدامة بن مظاءون شرب الجر فقال 
له عمر : ما حملك على ذلك ؟ قال : إن الله تغالى يقول <إ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جُناح فيا طعموا إذا ما اتقوا 4 وأنا من الهاج ر بن الأولين » فقال عمر : أجيبوة 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه ( ؟) أى أمين المؤمنين عبر 

(؟)عن الاصل م : ١0‏ 

( ؛ ) هو قدامة بن مظعون البح . انظر التعريف به؛ وهر اقامة الحد عليه فى التعليق 
على ( العواصم من القواصم ) ص مه - 4ه 
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فسكتوا » ققال لابن عباس : أجبه » فقال : إنما أتزها الله عذراً+للماضين لمن شر بها قبل 
التحر بم . ثم سَأل عمرٌ عن الحد فبها » فقال علق : إذا شرب عَذَئ » وإذا هذى افترى + 
فاجلده ثمانين » لخجلده عمر ثمانين . فا ن كان عل أشار بالمّانين / فان الذى ثبت فى الصحيح 
أن عَليا اد أر بعين عند عثان [لما جلد”©] الوليد بن عتقبة و انه أضاف المانين المى عم 20 
وثبت فى الصحيح أن ابن عوف أشار بالمانين » فلم يكن حلد عمر مستفادا من .على . وإقد 
ذكرنا أن عليا قال : لو مات فى جلد الجر أحد لوديته » لأن النبى مكل لل بسنه لنا 
قال7" 3:وأرْسل إلى خائل يشتدعبها: فأشقطت شوفا.منه “قال له'الصيخابة + نزاك 
مودي ولا ثىء عليك.. ثم سأل عليا فأوجب الدية على عاقلته » : قلنا : هذه من مسائل 


الحلاف والاجتهاد » وما زال عمر يشاور مثل عان وعلىٌ وابن مسعود وز يد وائن عباس » 
5 4 0 

وهذا م نكله.. وقد أ بامرأة أقركت بالزنا فاتفقوا على رجمها » فقال عمّان : أراها تستبل 

به استهلال من لا يعم أن الزنا حرم فلم يحدّها لكونها جهات التحر يم » وكذا ل يعاقتٍ 


النئٌ مكل أسامة لما قتل الذى قال لا إله إلا الله الاعتقاده جواز قتله » ومن ذلك قتل 
خالد بنى جذعة » وقتله مالك بن نو برة 

قإلي 7 «اوتنازعت امرأنان لى لفق يعر الح [ وفزع”* ] فيه الى أمتير 

قا ا ) وين ا ناك ولك مقر يما* ل بذ أل علو ان اكاة 
[الؤسنين 2 ] فاستل زاعى الملائين” ' ] ووعظهما فل ترجعاء فقال : ائتونى بالمنشار أقذّه 
بينكا نصفين » فقالت واحدة : الله الله يا أبا الحسن » قد سمحت ا به . فقال على : الله 
١‏ ,كن جو نايهك عرو لون كا زارابتها ركيت" عليه و .قلي :هذه قضبية لإ تغرف لعمراء' يلل 
هى معروفة لسلمان عليه السلام كا جاء فى الصحيح من حديث أبى هسيرة مرفوعا » .وفيها 


(١)عن‏ الاصل م : و١‏ 

( ؟ ) انظر ( العواصم من العواصم ) والتعليقات عليه ص ١١١.‏ وفيه تحةيقات مهمة 
(*) أى الرافضئ: المردود عليه 

( ؛ ) سقط من كتاب الذهى وأ كلناه من الاصل م : ا 


082170معون©نوانواعل/وىه.عبطاءعهة//:دمقط 
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أن لله يم ليان لان 11 8 مالم يفيمه داود كك قال تعالى ( الانبياء 6/) : لإ فتاه 
سلوان » وكان سنلهان قد متأل الله حك بواقق لشلكه فأعظاة وما تلم أن سليان أفضلٌ 


ع هسم 


«من داود » وقد جاء أن داود عليه العلام. كان أَعَبكَ البشر 

قال 5< وأمر برجم امرأة ولدلك لله شم شهر » ققال له عل : إن خامدك يكتان 
الله حَصَمَتَك ) إ: ول ( الاحقات 6]) : لآ وَحخْله وفصالة ثلاثون شهراً 4 » وقأل 
تعالى ( البقرة +5 ) : (١‏ وال والدات براضءن ن أوْلادهنَ حَوْليِنَ »© ٠.‏ قلنا ار عبر 
لستشيز الصحابة » ويهذا مح لله امؤمنين بقوله (الشورى م" ) : 00 وأمر مم شورى 
نينهم ).. والناس متفازعون فى المرأة إذا ظلم, ر بها حل ول يكن لها زوج ولا سيد ولا ادّعت 
شيهة ؛ فُذهب مالك أنها تر م » وهو رواية عرد ن أخمدء وقال أ أبوحنيفة والشافى لا ترجم 
فلعلها مستكرهة .» :أو جلت بلااوظء »-والأول هو الثابت عن الخلفاء الراششدين : وق 
الصحيحين أن عم خظب فى آل ر عمره وقال : الرجم حق عل من زى إذا قامت البيئة» 
أوكان/الحبل أو الاعتراقف . وكذا اختلفوا فى الشارب إذا تقيّأها : ولعل عمر جوز أن 
تلد .الرأة دوذ سبتة بأشمهر وراك مر النادر » كا وَجِد فى النادر من مات أربع سنين ومن 
حلت سبع سنين ». وفى حد ذلك تزاع. بين العلماء 

قال «روكان يضطرب فى الأحكام » فقغى فى اد بمائة قضية » . والجواب أن 

كر أسمل الصحابة [ الختلفين.نى الجد”” ] بالحق . فان الصتتابة فى الج مح الإخوة غل 
قولين : ( أحدها ) أن يسقط الإخوة ٠‏ وهذا قول أبى بكر وأفوعنى ول عباتن ارطائنة 
ومذهب أبي حنيفة وابن سريح من الشافعية » وأبى حفص الإربى م ن الجنابلة » وهو الحق 
قإن, نسبة بى الإجوة من الأب الى لد كنسة الاعا بى ادل اد » وقذ اتفق 
إلسنلمون ن على أن الجد هنا أب والأب أولى من الأععاء” كافيجب أنيكون لوالاب أو 

١59 : أى الرافضى المردود عليه (؟) عن الاصلسم‎ )١1( 


(1:) عبادة الأصل (: ٠٠+‏ ) : . وقد اتفق المسلون عل أن المد أنا الى اول 
من الأعيامع 
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من الإخوة . وأيضا فان الإخوة ل وكانوا - لسكونهم يلون ببنوكة الأب - ازلة الج 
لكان أولادم وم بنوالأخود. كذلك» ألا ترختأن :ابن الأبن أولى من للك فكان. 
ابنه بمنزلته . وأيضا فأن الجدّة كالأم »فيك أن ككوق ايند ) كالأرتاء بالا إاخدا لدى 
أبا . وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر . ( القول الثانى ) أن لد يقاسم الإخوة . 
وهذا قول:عمان وعل وزهد وابن مسعود . ولكن اختلفوا فى التفصيل اختلافا متبايناً » 
والجبور على مذهب ز يد كالك والشافيى وأحمد . وأما قول عل فى لد ف يذهب إليه 
أحد من أمة الفقباء » إعا. يذ كر عن ابن أبى ليل . 
وإن صح أن عمر قضى فبها بمائة قضية لم برد الراوى أنه قضى فى مسألة واحدة بمائة 
قول » إذ ليس ذلك بممكن ٠‏ وليس فى مسألة الجن نزاع أ كثرتما فى مسألة الحرقاء 
33 أم وأخت / وجدّ - وكل الأقوال فيها ستة » فعل أنه أراد ماثة حادثة من حوادثه 
اد » لسكن لم بخرج قوله عن قولين أوثلاثة . وقول عللّ فى الجن مختاف أيضا ء والمسائل 


الو لفل قزل أقرال بست ركميرة)[ وهل الززالض اد يلون هذاء مع أن الأشبه أن هذا 


كذب ء فان وجود جد وإخوة فى الفريضة قليل جداً فى الناس » وعمر نما تولى عشز 


سيق" » وكان قد أمسك عن الكلام فى اد » وثيت عنه فى الصحيح أنه قال : ثلاث 
وددت أى رسول الله مَككيةٌ كان بَيَمِنَ لنا ٠‏ البد والسكلالة وأبواب من أبواب الربا . 
ومنكان متوقفا لم حك فيها بشىء”” ] 

كلل بإ« نوكن يفطل قا الططيمة والسطلاء أ وأ وك انلك أمترا ركه[ قلنا” ألا اليل 
فلم يكن هو يقسمهاء بل أمراه جيوشه القائمون بعد الحم » ثم يُرسَل اليه اهمس . وقد 
تناز العلماء : هل يفضل بعض الغاتمين لمصلحة ؟ وذلك روايتان عن أحمد . وإلى الجواز 
ذهب أبو حنيفة 0 لأن النى يلتم نفل [ فى بدايته الر بع بعد الس » و ا | 


(١)عن‏ الاصل * : ١٠6١‏ ( ) أى الرأقضى المردود عليه 
( )عن الاصل م : م١‏ 
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ا ٠‏ وى صحيح مسل أن النى ميل أعطى سلمة بن الأ كوع متهم فارسن 
بوراجل فى غزوة الغابة وكان راجلا [ لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بها لم 
أت باغيرة”7” ] ٠‏ وقال مالك والشافعى لا يكون إلا من مس الس :: وأين مثل عفر 
الذى ضرت الله الحق على لسانه وقلبه ؟ وكان يجعل الناسَ مراتب فى العطاء » وأبو بكر 
دياق شوق أ وى مسألة اجتهاد . وقوله « أوجب النّ” التسوبة » مجرد دعوى » [نبوا 
يذ عل ذللت دليلا » ولو ذ كر دليلا لتتكلمنا عليه كا نتتكلم فى مسائل الاجتباد”"" ] 


4 صن : 2 7 8 
قال «٠‏ وقال بالرأى ادس والظن » . قلنا : هذا ل مخض به » وقد كان عل 


ا ع 0 9 1 2 غا ْ 
عن قوم بالرآى » شن ذلك سيره إلى صفين » فقال : عبد إلى فيه لك لخي 


ير 5 « 590 . ع 
ولشكيه زا 0115 ' وأما قتاله الخوارج فكان معه فيه حديث ٠‏ [ وأما قتال اللجسل 


مؤطفين فل يرو أح3 منهي © بفية نضا .إلا القاعدون 2*3 نا أحاديث فى 'ترك 
وصعين هلم يرو احد منهم .فيه نصا . .إلا القاعدون ‏ فانهم زووا الاحاديث ى'ثرك 


ل فى الفتنة . . . ومعلوم أن الرأى إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به ء وإن 


أ 
يغتلبع مصلحة للمدامين لا فى دينهم ولا فى دنياهم » بل نقض اغليرتما كان وزاد الشز 


.كان تدمؤها رفلا لل عقفلا ذما من رأى أريق به دم ألوف مؤلفة من المسادين ول بحصل 


عل ٠‏ ك1 اا كان مثل هذا الرأى لا يعاب به فرأى عمر ورغيزه فى مسائل الفرائئض 
والطلاق أولى أن لا يعاب » مع أن عليا ش ركهم فى هذا الرأى وامتاز برأيه فى الدماء » 
يوق كان ابنه امسن وأ كثر السابقين,الاولين لا برون القتال مصلحة ؛ وكان هذا الرأى 
أصلح من رأى القتال بالدلائل الكثيرة . ومن المعاوم أن قول على فى الجد وغيره من 
للسائل كان بالرأى » وقد قال : اجتمع نت دوا عمر على المنع من بيع أكيات الأولاد « 

١6+: عن الاصل‎ )١( 

(» ) أى الرافغى المردود عليه 

:(ع) أنظرص ورم ( ؛ ) أى أحد من المتقاتلين فى حر الجل وصفين 


25 ه ) ومنهم سعد بن أنى وقاص وعيد الله بن عمر وتمد بن مسلية وأبو موسى الأشعرى 
جرأسامة بن زد وغيرم 
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والآن ققد رايت أن تير فقال له قاضيه_غليدة السلمانى .+ ريك مع رأى جمر فى اللجاعة: 


أحبُ إلينا من رأيك:وجدك فى القرقة ”2 ]] ,وفى|صميح.البخارى. من خحلزيث عبيدة 
ع قال : اقضوا كا كنتم تقضون ى فل 'أل كر الااتلافب ىق يكولن للنامن تسجاء 


أجوت "ا مابتو كاي »: رواة,ابن سيرين عن عبيدة 6 فسكان انن نوين نرى .أن عامة 
ها ببروى عن عل اليكذي :وأا حَديي تقتيل إلنا كثيق والفاسماريق وللاركان فوضوع 
عل الى بنلة!. رؤقد قال عمق مائرأيت :كم إيقول لتىء إى الأزافء كذ وكذا إلا 
“كان يي يقول . فالنصوص والإجماع والاعتياز: بيدا ل على أن رق 1 2 مل ع 
عمُان وعلم: وطلحة,والز بير » وطذا كانت اكد تار فى ال سيزته عام 
من لم أدنى مسلكة من إنصاف // : ولا يطفن على أبى بكر وعمر إلا اهل عن أو .ماحد 
منافق توسل بالظون فيهما الى الطعن فى الرسول ودين اه . وهذا حال من أبتدع 
الرفض وحال الباطنية 

وإذا قال الرافضئ:: عل معصوم لا يقول برأبه .». بل كل ماقاله فبو مثل النصٌ 
قيل له : نظيرك فى الطرف الأخر الموارتج الذين كفرو 

01 0 وحعل بغده الأمر شورى » وخالف فيه من تتقدمه » و 0 إن سالم موق 
أأئ خذيقة وقال': لز كان حيا 1 تخدلدتن فيه شلك : وأمير امؤّمنين عل حاغر ( ود كأ 
فصلا طويلا ) : . . » . واوا أن هذا [ الكلام كله لا تخرج عن قسمين : إما ”© ] 
كذنبق النقل» [ وإما قح فى الكق : فان منه ماه وكذب معلوم الكذب» أوغير 
معلوم الصدق . وما ع أنة صدق لس فية ما بوحجب الطعن على عم ررطى الله عنة » بل 
ذلك معدود من فضالله وحاسته التى خم الله له مها عمله ,و ولذكن اتهكلا دالبو لقرط 


جبلهم وهوام يقباون الحقائق فى المنقول والمعقول : فيأتون الى الأمور التى وقغت وعلٍ أنها 


(١)عن‏ الاصل م : ١5١‏ (؟) خالفته لملاءعرف عنه من الكراهية للاختلاف. 
( ») أى الرافضى المردود عليه ( 4 ) عن الاصل ١:‏ 
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قفنت “فيقولون::! منااوقضك: نوا أمْورها كانت ويعل أنها ماكانت 1 
ؤيأتون الى الأمور التى هى خير وصلاح فيقولون : هى فساد . والى الأمور التى هى فساذ 
فيقولون : هى خير وصلاح 3 فليس لم عقل ولا نقل 2 بل لم نصيت من قوله تان 
( الاك ٠١‏ ) : لإ:وقالوا :. لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أححاب السمير 

وأخا ول الراقمق الا مكل الألمز ورا دده وال ايشم قرت #وألواق 
أن"القلذ ف توعك! : لات 22 ولاق تتوع .“الأول مثل ان يحب هذا شينا 
ويحرّمة الآخر ٠‏ والنوع الثالى مثل القراءات التى يجوز كل منها » وإن كان هذا ختار 
قراءة وهذا مختار قراءة كا نبت فى الصحاح » بل استفاض عن النئ يلت أنه قال « إن 
القرآن أنز ل على سبعة أخر ف كلها شا ف كاف © ثبت أن عمر وعشام بن حكل بن نخزام 
اختلفا فى سورة الفرقان فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه © فقال لكلنهما ا هسكذا 
أنزلت » . . .ومن هذا الباب”” تصرف ولى الأمر للسائين : . ٠‏ وهذا استشار النئ 
لله أحابه يوم بدر فأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه. بأخذ الفداء وشيب النى ملت 

لاد 3 0 ب 2 ملا 

بأبزاهي وعيسى” “© وأشار اليه عمر رضى الله عنه بالقتل وشيّه ينه بنوح وموسى» وليب 
وأحدا متبلنا بها أتمانتعلية يه عاب مدجة وغتتة بالأثبياءء: وق »كان مأمورا !باح د الأمرئن 
حتا لما استشارم فيا يفعل ... . مان الاجتهاد مختلف ويكون جميعه.صوابا »كا أن أب 
بكر الصذيق رضى الله عنه كان رأيه أن يولى خالد بن الوليد فى حرو به » وكان.عمر يشيز 
عليه “بن دلفة فلاتصرله » وكول:» إنه سيف مله اله على المشركين ...ثم إن عم لما 
تولي عرّله وولى أبا عبيدة بن الجراح .. وما فعله كل" منهما كان أصلح فى وقته » فان 
أبا بكر كان فيه لين » وعم ركان فيه شدَّة » وكانا على عبد النى يلت يستشيرها . وروى 
عنه أنه قال « إذا اتفقتما على شىء لم أخالفم . وثبت فى الصحيح عن النى يَلِنّهُ أنه 
قال فى بعض مغازيه « إن يطعم القوم أبا بكر وعمر يرنشدوا » . وى رواية فى الصحيح 

)عن الاصل :مه - وق( (7) أى ما يكون التخيين فيه شب المصاحة 

(» ) انظر ممام الحديث فى صن 81 وله ررايات فى منهاج السنة م«: 131 
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« كيف ترون القوم صنعوا حين فقدوا نيهم وأرهةتهم صلاتهم ؟ قلنا : اللّه ورسوله أعلم : 


قال : أليس فيهم أبو بكر وعمر ؟ إن يطيعوها فقد رشدوا ورشدت أمتهم » وإن يعصوها 
فقد غووا وغوت امتهم (قاها ثلاثا) » . وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عباس 
عن عمر قال:: الما كان يوم بدر» نظر رسول 0 المشركين وهم الف »؛ واصحابه 
بوه ثلاماثة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل رسول الله يِه القبلة » مد بديه عل يتف 
بر به : « الهم اتير لى ما وعدتنى » الهم آتنى ما وعدتنى » الهم إنك ان تملك هذه 
المصابة من اهل الإسلام لا سبد فى الأرض » . فا زال يهتف بر به مادا يديه مستقبلا 
القبلة حتى سقط زداؤه عن منسكبيه » فأتاه ابو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منسكبيه ب ثم 
التزمه من ورائه وقال : يا نوي لله كفاكَ متاشدتك ربك » فانه ميجر * لك ماوعدك . 
أنزل الله تعالى ( الانفال 1 (إذ تنتغيئون ربك فاستجاب لك أى تمذك بألف 
من اللاكة مُرزْدفين 4 فأمدَّه الله بالملائكة 

وكان السلف متفقين على تقديم:ابى الى بكر وعمر حتى شيعة عل رضى الله عنه ٠‏ ورؤى 
ابن بطة عن شيخه المعروف 1 بى العباس بن مسروق : حدثنا ممد بن ميد حدثنا جر يد عن 
سفيان غن عبد الله أن زياد بن حدير قال :..,قدم ابو اسحاق السُبيعى بلكو قال لنا 
إن ا قوموا.|! ليه » الخلسنا اليه » فتحدثوا . فقال ابو إسحاق : دعت مره 
السكوفة وين احذ يشك فى.فضل الى بكر وعمر وتدفينا د وفيت الان وهم يقولون 


5 ُ 500 مة لحت تالا 
ويقولون 08 و والله فآ اخرعام ا فو لون 0 ... وعن ضمرة عن سعيد بن حسن قال 


)١(‏ هذا نص تارخى عظم فى تحديد تطوّر التشيع » فان أنا إتحق المدىكد شيخ 
الكوفة وعالمبا » ولد فى خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين » و عر حتى توفى 
نه باجا وان ال نلق عللافة آم ابرق عل وهر ”يمل قن نقاسه ::الأقعى' أنى حى 
رأيت عل أن أى طالب مخطب أبيض الرأس واللحية : ولوعرفنا متى فارق ال-كوفة ثم عاد 
فزارها لتوصلنا الى معرفة الزمن الذى كان فيه شيعة الكوفة علويين برون ما براه إمامبع من 
تفضيل أنى بكر وعمرء ومى أخذوا يفارقون عليا ويخالفونه فماكان يؤمن نه ويملنه على 
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منت البرك بق أن سلبم يقول أل ركيت انكف الأول لفالتصيلون على ألى بكر وعمر 


المب0ة وقال أجل بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالك بن سامة عن مسروق 


قال :حب أى بكر وعمر ومعرفة فضلهما من للك وماقارو اتيم أجل تابعى الوق 


وكذلك قال طاو وس ... وقد روى ذلك عن الزولنوف وكيا اعفد الع الأول 
11 


با بكر وعمز. وقد تواتر عن أميرالمؤمنين عل بن أى طالب رضئ:عنه:انه قال : خيربهناه 
الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمن. وقد رُوى هذا غنهامن طرق اكثيرة قيل انها تبلغ ثمانين 
وقد روى البخارئئٌ عنه فى صحيحه من حديث الْدانيين 7 الذين م أخصٌ 
الناس بعل حتى كان يقول : 
لوك وان ضر بك نيك اقرع للا انك ادع ا ا 
كد روا ء التاق من حديك سان الذورى وهل تدان »عن انلز و 0 
عن تمد بن المنفية قال : قلت لأنى : با أبت مَن خير الناس بعد رسول الله لله ؟ 
ا بى أوما تعرف ؟ فقلث : لا . قال : أبو بكر . فقلت : ثم من ؟ قال :. عمر ٠‏ وهذا 
يقوله لا بنه بينه و بينه » 00 وقاله 
عل المتبر . وعنه نه كال يقول : لا مرج 2 يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا حادته ان 


ح منير الكوفة من أفضلية أخويه صاجى رسول الله عليه ووزيرءه وخليفتيه على أمنه فى أنق 
وأطبر أزماتها . ومن العجيب أن الخوارج والإياضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى فى أف بكر 
وعمر كا كانوا عليه مع على الى مدة التحكيٍ » والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فا 
إماميم بعد القرن الأول : أى فى أو اخر حياة انى اسحاق السبيعى 

١‏ ) ليث بن ألى سايم ا الكوفى راوى هذا الخبر هو أحد العليا النساك, أدرك 
عكرمة وأخذ عنه » وهو من شيوخ معمر وشعبة والثورى » وامناز بأنه أعم أهل الكوفة 
بالمناسك توفى سسئة م؟ ١‏ 

(+ ) وأبو احماق السبيعئ الذى تقدم خيره هو أيضاً همداى نشأ وعاش فى بئة همدان 
تحت سعاء الكوفة منذ كان عل” إماهبا الى القرن الثانى لابجرة 
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المفترى ٠‏ وفى الشنن عنه مكلاب أنه قال 0 اقندوا باللذين .. ن اذى كن وعرة»:: 
هذا كان أحذ قولى العلناء ب وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن قولما إذا اتققا ححة” 
اونا السبؤل: عنما يونا أخلير ادن رك أن بالأظيرمأن _اتغاى باتللفاءا الأربعة يش 
لححة لا يجوز خلافها لأمل النى مَككيةٌ بانباع سنتهم  ..‏ وكان نبينا ميل مبعوثا. بأعدل 
الأموريواً كلاه فد الضيغرلي ايا ] رعودنية اتوي 3 اللحمةاء:بلةأمته موصوفوزا 
بذلك فى مثل قوله تعالى ( الفتح .0) ١‏ أشدامعل الك لكفاز رتجهاذ بيهم )» وقوله 
تعالى ( المائدة 4ه ) :( أذام على المؤمنين أء, د على السكافر بن © فسكان: الب وكلللة 
مجمع بين شدّة هذا ولين هذا » فيأص با هو العدل وها يطيعانه فتستكون أنعله] على سكل 
الاستقامة ...فلماءةبض الله نبيه وصار كن رسيا خليية عل اباتك خلافة .: تبراق ك3 
اكات كي انه عم ان وله الشديد و يستعين به ليعتدّل ص حلط الشندة 
باللين » فان محرتد اللين يفسد وعد الشل ةيةه وبيكون قد قام مقام النى مكل » 
فكان يستعين باستشارة عمر » وباستنابة خالد ونحو ذلك » وهذا م ن كله الذى صار به 
خليفة رسول الله يِل ولهذا اشتد فى قتال أهل الردّة شدّة برتز بها على عمر وغيرم» حتى 
روى أن عمر قال له : بيا خليفة رسول اله ملأ نَأ النابن .. ققال,: بعلم أتألفهم ؟ 
أعلى حديث مُفترى أم على شعر مُفقعل ؟ ا خطبنا أو بكر عقيب.وفاة النى 
2 : 8 
يِه ونإنا لتكالفسالب فا زان َشحَعنا حتى صبرنا كالاسوة :اما عذز زضى الله عنه 
فتكان شديداً فى نفنهء فككان من كالة استعانته باللبن ليعتدل> 1 فتكان يتين 
2 عبيدة بن اراح وسعد 00 وكآضل وأ عبيذ الثقنى ‏ والنهان بن مقركن وسعيد 
ابن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح و الزهد الذين مم أعظ” زهداً وعبادة من مثل خالد 
ابن الوليد وأمثاله 


ومن هذا الباب أمر الشورى » فان عمر بن امخطاب رذى الله عنه كان كثير المشاورة 


للصجابة فم لم يتبين له فيه أمر” الله وزسوله. ». فان الشارع نصوضه كلات” جوامع .وقضايا 


كلية وقواعد عامة يعتنع أن ينض على "كا ل فرد من جزئيات العالم إلى نوم القيامة.» فلا بد 
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من الاجتباد فى المعيّئات هل تدخل فى كلاته الجامعة أم لا ؟ وهذا الاجتهاد يسمى ( تميق 
المناط ) وهو مما اتفق عليه الت سكلهم نا القياس وشُئنته ست فان الله. إذاء أمس أن 
ينهد دوا عَدْل فسكون الشخص الديّن من ذوى العدل لا بعل بالنصن العام » بل باجتهاد 
خاص . وكذلك إذا أمس أن مُوكدّى الأمانات إلى أهلها» وأن:ثولى الأمور من يضّلح لها 
كوخ لذ دون لدان جاتن إذلتعاور را انا طلل غير الالمكك أن ودج عليه 
النصوص » بل لا يع إلا باججتهاد خاصَ 


والرافضئٌ إن زعم ان الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم فليس هو اعظ 0 

كك 7 39 5 5 23 
الرسول ونوّابه وعماله ليسوا معصومين ‏ ولا علبك :أن نص الشارع عل :كل مطيئة ول 
يمسكن النبىّ ولا الإمامَ أن بعل الباطن فى كل معينة.. . . وأما علد رضى الله عنه فظوور 
الأمر ى الجزئيات مخلاف ماظتّه كثير” جدا.. فملٍ أنه لا بد من الاجتها فى: الجزئيات من 


المعضومين وغير المعصومين . وفى الصحيح عن النى مكل أنه قال « انك تختصمون إل 
ولعلَ بعضّسك أن يكون حكن محجته من بمض » وإا أقضى بنحو ما أسمع » فن قضيت 
له من حدق أخيه شيئا فلا يأخذه » فانما أقطم” له قطعة من النار » د فتك ورالئضية الفية 
إنما هو باجتهاده » وذ نعئ الحتكوم له أن يأخذ ما حم له به إذا كان الباطن 'مخلاف 
ما ظور 

وعمر” رضى الله عنه إمام .© وعليه أن تستخاف الأصلح لامسلمين » فاجتهد فى ذلك. 
داع ناهذا ء الستة عق انا غيرهم عو كر قانه لم يقل أحد إن غيرمم 3 
منهم » وجعل التغيين إلنهم خوقاً أن يعيّن واحداً منهم و يكون غيره أصلح م » فانه ظور 
له رجحان الستة دون رجحان التعيين .وقال : الأمر فى التعيين إلى الستة يعينون واحداً 
مهم : وهذا. أخسن اجتهاد إمام_عادل ناصح لا هوئ له رضى الله عنه. . وأيضا فقد قال 
تعالى (الشورى 8") : ( وأمرم 0 بينهم ) وقال (1ل غران 5ه ): ١‏ وشاوزم 
فى الأمر 4 فكان ما فعله من الشورى مصلحة » وما كان فعله أنو بكر رضى الله غنه من 
تعيين عر هو الصلَة أيضا » فان أيا بكر تبان لدم العف وكشلةواستنتانة للامر 
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عا ل بحتج معه إلى الشورى » وظهر أثر هذا الرأى المبارك الميمون على المسلمين : فان كل 
عاقل منصف يعلم أن عا نكنأو اليا أ وركلا خم أو ا مهار معدا داو عيك الج نيان عورفلا 
لا.يقوم مقام عمر » .فسكان تعيينُ عمر فى الاستحقاق كتعيين أبى بكر فى مبايعتهم له . 
ولهذايفال غيد الت بن متيقود ام أفوير انان لادية ,يل بنت ساف نان تيت قات 
( القصّص 558 ) : إريا أبت استأجراه » إن خير من استأجرت القوئ الأمين © » وامرأة 
1 ا 6 8 ذء ءَ - 
العزيزحيث قالت ( القصّص ؛ ) : 3 عسى أن ينفعنا أو نتخده ولا »4 » وأبو بكر 
حيث استخلف عمر 
واقالت غانشةبزضى الله عنها فى خطبتها "لل أبى :وها أق ا والث'لا مَعطؤم الأيدئ 9 
ذاك رادا 5900 3 3 مديد . هههبات ك5 ف الظنون محم إذا ا ا 
0 له بق الجؤاذة إذا *استولق علج#الأين0 110 فى ورابش اناعلواله ما 
اك ١‏ رو 4س ار بت الي ريتك 


. وت مود ١‏ ختااط 
قلومها 6 لمعه را 33 تكله 0 فا ترحت: لكيه فى “ذات أنه كال 


(1:3) أفرس :قن الفراسة رز ») أى لا تبلغه فتتناوله 


(؟) جبل شاع 
(4) ظفر إذ خبتم .وأكدى' : أصله من حاف الث ينتبى الىكدية فلا يمكنه الحفر فيتركه 


(0) دليم : فترتم وقصرتم (+) الأمد : الغاة 

(7) العانى : الاسير ؛ والخاضع المستكين ١‏ (م ) يكسو فقيرها وبعينه 

(4) الرأب : جمع الثىء وشده برفق . ومنه قول على 0 #دكينة 
للدين رأبا».. والشعب :. الفرقة » وتشعب الئاس : تغرقوا . أرادت أنه رضى الله عنه كان 
م متفرق أس الامة وكيتها 

٠١ (‏ ) لعل فى هذا اللفظ تحريفا 


(11) أى جد فيه وقوى واهتم به 
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#38 اح 
نز 81 ا 0 00 3 2ن 
نشتد ١‏ حتى امخد بفنائه مسحدا بحى فيه ما أمات المبطلون ٠‏ وكان رحمه الله غز بن 


الدمعة » وقيذَّ الجواتم””" ». شح النشيج'*» » فتتقصف عليه نسوان مكة وولدانها © 
يرلا يك وا وري 5 02 و ما 2001 
يسخرون منه ويستهزثون به بر الله يستهزى” بهم ومذم فى طفغياتهم يون 0 


فأ كبر تذلاك رجالات قريش فَحَمَت له قدي ل 0 الا و40 


قا فوا المتصعاقة , ولا قضفوا لعاعباة !ور عل سباته2 "سو ]ة فريك ادق 2 


١(‏ ) يقال : رجل شديد الشسكيمة إذا كان عزيز النفس أبياً قويا . وأصله من شكيمة 
اللجام ؛ فان قوتها تدل على قوة الفرس 

( م ) نشير الى المسجد الذى أقامه أدوها رضى الله عنهما فى ساحة منزله بمكة قبل الهجرة 
فكان من أعظٍ وسائل الدعاية للاسلام 

ع أى محزون القاب » كأن الحزن قد كببره وضعفه . والجو اح تن القاب وتويه 
فأضافت الو قوذ الها . والوفك فى الاصل : الصرب المتحن والحير 

) ؛ ) الشجو : الحزن . والشجى” : الزن . والنشيج : الصوت الذى بتردد فى الحلق . 
أرادت أنه كان حزن من يسمعه يقرأ 

( ه ) أى بزدحمون لمشاهدته فى عيادته وتلاوته 

(>)أى وترتها استعدادا لمكاخته 

( ')”فوق السهم : موضع ااوتر منه . وفوّقت : سددت . ومن كلام على بن أنى طالب 
يصف أيا بكر رضى الله عنهما : كنت أحفظهم صوتا وأعلاهم “فوقا . أى أكثرم نصيبا 
وحظا من الدين » استعاره من فوق السهم أى موضع الوتر منه 

(م) أى اتخذوه هدنا لنباهم 

( ) أى يخزوا عن أن بكسروا له حجرا . أرادت به الكناءة غن قوته فى الدين 

٠١ (‏ ) سيساء الظبر من الدواب : جتمع وسطه ؛ وهو موضع الركوب 

(١1)الجران:‏ باطن العنق . أى قر قراره واستقام . وذلك أن البعير اذا برك 
واستراح مد عثقه على الارض 
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0-7 


وألق , 0 ورت أوتاده 2 ودخل الناس فيه أفواجا 5 وم نكل فرقة رسنلا 


وأشتاتا ''» اختار الله لنبيه مَيكيةٍ ما عنده . فليا قبض الله نبي » ضرب الشيطان رَوْقه2© 


2200-8 
3 


وم لي و كينت عبائلء د فظن عا ان قد تحققت أطاغهم » ولات حين الذى 


يرجون”"2.» وأنى والصديق بين أظرم » فقام حاسرا مشمّرا » لجمع حاشيته وضي" 
ا الإسلام على عرو » ول شعئه بطبه'”> » وأقام وده بثقافه''"» 
ل النفاق ا وانتاش الدين 0 فيا أراح اق 20 0 5 


)١(‏ البرك : الصد 

( م ) أرسالا : جماعات متقطعة يتيع بعضهم بعضا 

(*) الروق والرواق:: ما بين يدى البيت 

(؛ ) الطنب : الحبل الذى تشد بأمثاله أطراف الخيمة 

( ) أى مصايده . واحدها حبالة ( بكس الحاء ) 

( ) لات : كلبة معناها ليس » وزعموا أنما , لاء زيدت علما التاء 

(7 ) أى جمع جانبيه . وكانت فى منهاج السئة طبعة بولاق (8 : 114 ) : ورفع فطرته 
وصححناها من النهانه لابن الاثير ( مادة قطر ) 

(م ) يقال طوى الثوب على غره الأول » أى كا كان مطويا 

() ل شعثه : جمع ما تفرق من أمره 

)٠١(‏ الاود : العوج . والثقاف تقوم المعوج 

)1١(‏ وقذ النفاق : كسره ودمغه 

ليل ) انتاش الدين : تناوله واست:قذه واخذه من مهواته 

(1) أى دنه البييم 

( 14 ) جمع إهاب وهو الجلد قبل الدبخ 
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لآ لاس 


فى الرتجنة ؛ وشقيقه فى السيزة والمعدلة » ذاك لبن" لطاب 2 0 أ حفات له وَدَيَكَ عليه » 


لقدأوحدات به ٠.‏ فتبّح الكفرا» وشرتد الشرك سِذَرَ مدر ».وابعج الأرض ومنيها ”!© 


اس ا مع 0 0 3 و 
فقاء ن, أ ,كلها 6 والفظت خبييها » ثرامه ونصد عنهاء وانصدى له وياباهاء م ورع فها 


ووذعها كاوها ل فأروفل.ما ترابمون 4 وأ يوم داف تنقمون : أيوم إقامته إذ دل 
في؟؟ أم بوم ظعنه وقد نظرَ 5 ٠»‏ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك ».ار 1 
هذه المطية عفر بن عون عن أبيه عن عانّشة » وهؤلاء رواة الصحيحين 
وأا عمر زضئ :الله عنه فرأئ الأمر.فى الستة متقان/ا 7" ] .. صح عنه أنه قال : إن 
انتينافت ذا ك نجاف امن دؤرضين نق ل فرانا بكر و إن,أترك فقد ترك من هو 
خير منى ب يعنى النبىَ ككلاةة والخلاف ما زال فى القراءات والفقه وغير ذلك » حتى 
ان العالم الواحد يقول قولين تلان وثاازالت آراء البككبا زان يدها أوثيت] أن[ الف 
2 قال فى بعض المغازى « إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا.»» وروى عنه أنه قال 
لما «: لو اتفقتما على شىء لم أخالفتكا 6 ء وقال « اقتدوا باللذين من بعدئ أبى بكر وغمر!» 
فا فعله أبو بكر من استخلافه عم كان المصلحة كال عمر وشفوفه واشتحقاقه » وظور 
أثر ذلك عند كل عاقل منضف . وكان ما فعله عمر هو الصلحة » فانه لم يترجح غنده احد 
ن الستة على الباقين » وراتم متقار بين » وفى كلّ فضيلة ليست فى الآخر » ورك التعيين 
خوفا وورعا » وفعل من المصاحة تحسب الإمكان 1 
ثم إن الصحابة اجتمدوا على ءمان » وكانت ولايته أرجح مصلحة واقل" مفسدة من 
» والؤاجت ان قد أ كث الأمر إن مصلحة واقلهما مفسلدة * ولاانجب على الللينلة 
ان يستخلف بعد موته » فقال : الأمرشورى .بين هؤلاء الست الذين توق رسول الله يلاع 


وهو عنهم راض 


)١(‏ أى شقبا وأخضعبا ٠كنت“‏ ذلك عن فتوحه 


(؟ ) آخر ما بدأنا من ص. ,روم:. نقله عن الآصل المطبوع بيولاقم1: مه١- ١34‏ 
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دعوم - 


6 0 + وأما ما زعمت من ذكر سالم مولى أبى خذيفة فعلوم | أن الصحابة يعلمون الإمامة فى 
قيش كا استفاضت بذلك السنن » وذلك نما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة » 
كين ين بعمرأنه بولى مولى » فأين يذهب عقلك ؟[ بل من الممكن أنهكان يولي ولاية 
جزئية » أو يستشيره فين يول » ونحو ذلك من الأمور التى يصلح لها سالم مولى أبى جذيفة 
فاقدسالما كان ماع ييار الملتخابة 80ب[ 

وقولاك « جمع ين الفاضل والفضول » فهذا عندك ؛ وأما عندهم فتكانوا متقار بين » 
ولهذا كانوا فى الشورى متردّدين . فان قلت على هو الفاضل وعمان المفضول ٠‏ قيل للك : 
فكيف أجمع المباجرون والأنصار على تقديم مفتضول:؟وكالع“برطن» الفاياء0:212 مقلم 
عليا غل عبان فقد أرى بالمباجرنن والأنضاز :.' وؤى الصحيحين عن اب نأتمر قال:: كنا 
نفاضل على عهد النى مكل فتقول : أبو بكر ثم عمر ثم عمان . وفى لفظ : ثم تدع 
اعاب النى مَككيةٍ فلا نفاضل بينهم ٠.‏ فهذا ينقل ماكان عليه الصحابة على عبد نيهم * 
وليل أثر ذلك :: فانم بايعوا عبان من غير رغبة ولارهبة واتفقوا عليها » وكانوا كا نعتهم 
لله ( الائدة 4ه ) : ( بمتهم ويحثونه أذلك على الؤمنين أعرة على السكافر ين يجاهدون 
فى سبيل الله ولا تخافون لومة لانم /) حي قال انن مسعؤد :ويا أعلانا ذا فوق ول كَل 
[ وفهم العباض بن عبد المطلت » وقهم من النقباء عباذة بن الصامت وأمثاله » وفهم مثل 
أبى أبوب الأنصارى ٠‏ وكل من هؤلاء ومن غيرم لو تكلم بالمق لم يكن هناك عدر 
سقطه عنه » فقد كان يشكلم 0 يسك 0 على عبد رسول الله مكاي فى ولاية من 
يولى وهو مستدق للولاية ولا يحص لهم ضررء تكلم طلحة وغيره فى ولاية عمرلما استخلفه 
أ بكر وتكم أسيد بن حضير فى ولاية اسامة بن ز يد على عبد النى مكار » وقدكانوا 
يكلمون عمر فيمن + ليه ويعزله » وعثان - بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصاره وظهور 
أأمية 2 كانوا يكارنة فيمن وليه ويعطيه منْهم ومن غيرهم . ثم فى آخر الأمرلما 


(1) عن الاصل م ١10‏ منيهأيوب الميختياق وغيره 
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اشتسكوا مر بعضلهم غرّكه » وما إشفكوانمن. بض من تحن بعض امال منعه 6 فأجابهم 
الى ما طلبوه من عزل ومنع من لمال » وهم أطراف من الناس وهو فى عزة ولايته » فكي 
لا يسمع كلام الصحابة » أمتبي وكبرائمع ٠‏ مع عزتهم وقوتهم + لواتتكاموا فى.ولاية 
ا ال ص7 وما حضل منه من 
تأمير أقار به وإ كثار جوائزم فقد حصل بعده من غيره .من بإيثار بعض الناس ولاية أو 
مال مضافا الى ما جرى من الفتنة2؟ . والصحابة.ما كانوا يسكتو نكلهم على مضض »أله 
تراه :تكلموا فى عمر إذ استخلفه أبو بكر.» وتتكلموا مع:الضديق وقالوا اذا اتقول:انبك 
إذا قدمت عليه وقد وليت علينا عمر فظا غليظا ؟ فقال :. أبالله ترهبونى ؟ أقول : وليه 


عليهم خْيرَ أهلاك . قالوا هذا ومن شأن الناس أن براعوا من ترفح للولاية [ فيحابونه”"" ] 


خوفا من أن نقتم بعد متم 4 فكيف يحالون عثان وخيو بحن ناسويل م حر قد[ ل على 


2 عا قدموه باستحقاق . وهذا شىء اذا تديره الخبير ازداد به بصيرة وعاما» فأما ! الجاهل 
وصاحب الهوى فقد أعمى الله قلبه » وأما من كان عاما بما وقع وهو مستحض' للأدلة عالم 
بطريقة / النظر فانه يقطم با يناه 


١ : عن الاصل بم‎ )١( 

(؟ )قال الحسن البصرى : شبدت منادى عمان يناد : نا بها الناس . اغدوا على 
أعطياتم |فمندون وبأخيلونما وافية ..ياأمها الناس اغدوا على أرزاقم ؛ فنغدؤن ويأخدوتها 
و اتير عق جزمي الى غود : اغدوا على كسو تم فيأخذون/الحلل .واغدواعل 
السمن.والعسل , قال الجسن : أرزاق دارة » وخير كثير : وذات .بين حسن ٠‏ ماعلى الارض 
مؤمن يخاف مؤمنا» « لجيه عر ذلك الحافظ ١ن‏ عيد البر ان 
سيرين ‏ صنو الحسن البصرى وزميله ‏ وهو أيضا كان معاصرا ,لجان :._كشي الماليق ومن 
عثان حى بيعت جارية بوزها : وفرس اثة ألف درهم : وؤلة يألف درم ا 
ابن عمر عن على وعثمان , فقال للسائل : : قحك الله, تسأل نى عن رجاين كلاهما خير منى تريد أن 
أغض من أحدهما وأرفع من الآخر ؟ 

() دوى الطبرى ( (6 : 144 ) أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الخل واستعمل 
عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الاشتر الخبر باستعمال على" ابن عب_انن : ففضب وقال ؛ ع 


لدي 
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.ثم قال وعر 1 بالطو نكري 2 000 001 
و المسامين بعد موته » 3 تقلده [ بذ دعل الإمامة 1 ]نع 26 : 1 يطمون 
فهم طن من يرى غير م عي لأس » وإنما بين عذره فى عدم التعيين 

ثم قال" « فناقض وجعلها فى أر بعة » ثم فى ثلاثة » ثم فى واحد. ٠‏ لعل إلى ابن 
عو الاختيان بعد أن وطفة بالضحت »6 ٠‏ فيقال [ يتبنه7©*]المن :احتتج بالمنقول أن يثبقه 
ألا ...بو الفابحة اق« البقغا رق لسن فيه ام تع انعوةكء ابل فيه :قا بذع على تفيئضن هذا"© "ون 
السنتة هم الذين ردٌُوا الأمل الى الثلائة + ثم الثلاثة جعاوا الاختهان الى عبد الرحةن بن عوف ! 
بل قال عم : فان .أَضَابت سعدا .الخلافة وإلاً فليسن به من ول © فاق 'ل أعزله عن 


ا 1 غلة ووم كه ١‏ 3 
محر ولا خيانة م قال : أودئ الخليفة من بعد بتقوى الله : واوصية بالمهاحر بن الاولين 


م علىم قتلنا الشيخ إذن ؟! الهن لعبيدالله . والحجاز لقثم ٠والمصرة‏ لعمدالله؛ والكوفة 


لعلى !» ثم دعا بدابتة فركب راجعا و بلغ ذلك عليا فنادى : الرحيل ! ثم أجد السير فلحق 
بالاشتر فل “ثره أنه بلعه نه رواقال1: اذا هذ العغيك لم1 ؛ 

وما زعمه الراعمون أن عثهان كان بود ذوى قرابته و يعطهم فودته ذوئ قرابته من 
فضائله : وعلى” أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم ؛ وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله 
دوقالوا إق أحب أهل بيتى وأعطهم . فأما حى لم فان لم ل معوم على جور ؛ بل أحمل الحقوق 
علهم ٠‏ وأما إعظاؤم فاى إنما أعطيهم قال “ثلا سكل مان المسلين” لنعنى 7 أوللا للاحد 
من الئاس .. وقد كنت أعطى العطبة الكبيرة الزغيبة من صلب مالى أزمان رَسَول الله ملع 
وأنى بكر وعضن » وأنا يومئذ تيح ريص “ل أت مز أ ا م 
وؤدعت الذى لى فى أهل قال الملحدؤن ماقالوا ؟ » قال الطرى (0: ٠.٠‏ ) : وكان مان قد 
قسم ماله وأرضه فى ب أمية ؛ وجعل ولده كبعض من نعطى , قبذأ ب آي :العا فأعطى 
آل الحم رجاهم عشرة لاف تراه 1 لاوك زاحنا :تانة لفك عط لى بن عهان مثل ذلك". 
ؤقسم فى بتى الغعاض وب العيص وف بن خرب . ولهذا البحث مناسبات أخرى لغلها تأقى 
فما يعد 

)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 8 ) أى أمير المؤمنين عمر 

(ع) عن الاصل م : ١0‏ 


0082170ع5ن © /وانواعل0/واه.ع ,اداع ة//:5م اد 


ا 


الذدن اخرحوا دن ديارهم وام أن يعرف هم حقهم : وان محنظط لم حرمتهم 20 


كاين كال مرف خياته لا ات أحدا'. والرافضة تسميه فرعن هذه الأية00؟ 
“قاتلهم الله + فاذاككان فى حياتة لا مخاق أخذا فنكين يخاف من تقديم عَْان لو أزاد أن 
مه عند موته والناس كلهم مطيعوة ؟ أ عرض ايكون لعمور فى عمان دون عل" , 
ققد أخرج م الاصر” أيه 6 و يدخل سعيد بن ز ند فى أهن الشورق وهو قرب الثاس 
الآيه! © 'قلانى شيك عدانى ”كا افتريتم غليه وهو فى تلك المال. وفى آخر ساعة من الذنيا » 
8 م 
وقت إلم فيه 00 و مخشلع فيه 0 فاو عل أن عل خما دون غيره بنص أو بأولوية 
لقدمة توابة الى الله أؤابتغاء رضوان الله . وليسى العادة أن الرحل يفعل عند لقاء الله 
ءِ كع 7 

ما بعل أنه يعاقب عليه ممالا تنفعة فى دين ولا دنيا ‏ ولوقدر الذكان عدوا مبغضًا للرسول 
لد أ بسب النى وي نال من السعاة ما ثال ..ثم أن عت ركان من أذ خلق 
الله تعالى"» ودلا ئل القبوكة من أظور الامور » [ فهو يل أنة إن استمر على معاذاتة يمدب 
ا ٠‏ .وليس له وقت الوت غرض- فى ولابة مان و ه22 ] فلكي استفرغ 
وسعة فى عذاوة نت نى الله وابن عه » و [ هو الذى ] لزم | العيش للحن والثوب القطاى 
والضبر على العدل وعن جم الأمؤ ال وعلى تخافاة الأشراف ؛ ميث انه قد تركه الى وماله 
من صديق 

3 تقول - على ما زعت « ولا عإث هلك عير » - : قال أنو الغالى: الحوينى” : 
ما ذار القلك على شكل مر » وصدق رسول الله مَككةٍ إذ يقول [ لعمر ] :. «ما لقيك 
الشيطان. شالك خنّا. إلا سلك نا غير فجك » . وأمرٌ أمير الؤمنين عبر أ 
ا 

١ )‏ ) و لسميه 5 الطاغوت » بل لسمى الصد يق الاعظم « الجيت و انظر ص 14 
تقلاءن أمكتم فى الجرح والتعديلوهو تنقيح المقال فى أحوال | لرجال لذامةالى ١‏ : .م 
المقدمة : مع أن أبا بكر هوالذى حمل أخوه عل" زرضئ الله نهم جميعا) ثناء الله عليه فى سورة 
التوبة الى حجاج بيت الله الحرام بأ الني يلت 

(؟) وسعيد بن زيد أ-د العشرة المبثشرين بالجنة (؟)عن الاصلم : و١‏ 


بين مر + 
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وما زال بنو هاشم وبنؤأمية متفقين فى [ أيام النى معي وفى”"؟ ] إمرة الشيخين 
[ حتى ان أبا سفيان لما خرج من مكة عام الفتح يكشف الخبر ورآه العباس أخذه وأركبه 
خلفه وأتى به النى مَكليِ وطلب من النبى أن يشّفه بشىء لما قال له :.ان أبا سفيان بحيحٌ 
الششرف . وكل هذا من محبة العبامن لأبى سفيان وبنى أمية7'" ] إذ القبيلان من بنى عبد 
مناف [ وحتى انه كان بين عل و بين رجل من المسامين منازعة فى حد ٠‏ لكرج عنان ف 
موكب فبهم معاوية ليقفوا على امد » فايتدر معاوية وسأل عن َعم من معالم الم ه لكان 
هذا على عبد عمر ؟ فتالوا : نم » ققال : لوكان هذا ظاءما لغيره عمر ..فاتتضرمعاوية على 
فى تلك المكومة » ولم يكن على حاضرا » ب لكان قد وكل ابن جعفر » وكان على يقول * 
إن للخصومات قحا " وإن الشيطان بحضرها » وكان قد وكل عنه عبد الله بن جعفر ى 
الحاكة. » .و بهذا احتج الشافيرة وغير واحد من الفقهاء على حواز التوكيل فى الخصومة 
دوك أختيار - كاهو مذهب الشاقئ وأصحاب أحد وأحد القولين فى مِذِهب أبى 
حنيفة . فلما رجعوا ذكروا ذلك لعل فقال : أتدرى ل فمل ذلك معأو بة ؟ فمل لأجل المنافيّة 
أ لأجل أنَا جيعا من بنى عبد ناف . .وكانت قد وقعت حكومة شاورنى. فيها بعض 
قضاة القضاة » وأحضس لى كتابا فيه هذه المسكومة » ولم يعرفوا هذه الافظة » لفظة 


د اناف © > فبيتها هم وفسرت لهم معناها . والمقصود أن بنى عبد منا فكانوا متفقين فى 
أول الأمر على عبد الننى مثيه وأبى دمر ] 

م ان عليا وعثمان اتفقا”” على رد الاختيار الى عبد الرحدن بن عوف من غير أن 
يكره أحدها الآخر . وقولك"”؟ « إن ممرعلم أن غبد الرحمن لا يعدل عن أخيه وابن 


١14 : عن الاصل م‎ )١( 

(؟ ) هى الآمور العظيمة الشاقة » واحدتها قحمة 

(م) عن الاصل م : 159 - ١7٠١‏ 

( ؛ ) أى فى مذاكرات الشورى التى عبد با عمر الى الستة 
(0 ) الخطاب للرافغى المردود عليه 


0 ونه .ع /انحاعقة//ندومااط 


لاا 


عمه » فبذا اكذب بارد وجهل بالنسب» إذ عبد الرحدن يسن أخ) لعمان ولا ابن عم ولا 
هومن قبيلته أضلا' ».و بنو زهرة إلى بنى هاشم ميل » فانوم أخوال النبى وكا ٠‏ وقد 
علق النى َكب قال فى سعد « هذا خالى ٠.»‏ بل » سعد زهريَ من قبيلة ان عوف + 
خبلا 1 اه نا .! 

ص نول أ نغعرب أعناقوم إن 0 عن البيعة ثلاثة أيام 4 با كاين 
أي التقل الثابت بهذا ؟ :إن المعروف أنه أم 0 لخن انرا رفظ 


وا 0 ر بقتل ستة هم عنده أفضل أهل الأرض ؟ ثم كيف يطيعه أنضار 
رسول ان مكل بعد موته فى قتلهم ؟ ؟ واوأمر بقتلوم اذكر بعد موتهم من يضلح لما 
غيرهم . ثم أيضا من الذئ يتمكن من قتل هؤا ٠‏ الذين كل واحد منهم رن 0 5 
فأنتَ م حرى فى الوجود بقتل واحد منهم وهو عمّان ملو فرضنا أن الستة ل 
يتول أحد متهم » فلم يجز قتلهم » بل ولا جاز قتل واحد منهم » وإتما بولى غيرهم . ولا 
حمعنا فى.العالم أن أحدا امتنم من الللافة فنتل . فتبين أن هذا "كدب 

ثم العجحب من الرافضة يزعمون / أن الستة. مستحقو القتل سوى ءا +) إأعب 
0 يحابيهم أبالولاية ثم يمن يقتلم » وكذا فليتك. ن الج بين الضدّين !ثم قد تخلّن 
مفلا برل عباذة عق بلثة أن 5 03 يضر نوه ولا حبسوه فضلاً عن القن . 06 

عن البيعةجدة و يقل له اوبكر شيئا ٠‏ حتى جاء وبايعه ولم يكرهه أحد » وما زا 
كك نكر امه نواه تورك لبها عاملة عمر : وريقول أنو بكر : أيها الناس ارقبوا 58 
"آحل ينه وايذعن أو بكر وكنة ان 0 وعنده بنو هاشم فيذ كر فضلهم ويغترفون 
باستحقاقه الخلافة » ولو أراد هو أو عر إيذاء عل فى خلاقتهما لكانا أقدر [ على ذلك 
من صرف الأمرعنه 0 5 ولكنهما أتق لله من ذلك . فبؤلاء 


)١(‏ الخطاب للرافضى المردود عليه 
() أى عمر () عن الاصل ع 
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لالس 


اللمبلة بزعدؤن أنهما ظاماه فى ولا كن فها أقدر على دفع الظلم عن“ نفسه» وكانا أ عن 
ظلفه لو شاءاة » فبلا ظاماه فى قوكنهما وظاعة الحلق لها كا حرت عادة الملوك من الفعل من 
يخافو ناميه" ولوأرادا ديكا حرا ولككان اتات علمهما من منعه ابتداء مع وجود.النضَ 
زمكءب ل ما زالا يعاملانه بالميل بكل طر يق »© ولم تحفظ عنه كلة سواء فى حقهما ولا 


تم مهما ,أ بدزااعريل وان عنه حي ماو ]لالم ظافسي) وياطنا ء (هل] أمر انلؤوفية عند من 


000 ل" ان رجع الى ال كاذيب. ونبتان الرافضة الذين.م 
أجبل الأمة بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة الأثر وأنقلمم لكذب المستحيل المتناقض 
الذى لا بروج الا على البهام .» كترو بيج قصاص الطرقية على العوام وأهل القرى والجبل 


وأخل اده » فلا قوة إلابلله _ 


/ 0-6 ا نرت وت )4 
90م 5 ان اداه 3 من لا يصلح ؛ حتى ظبر من بعضهم الفسق وانليانة 


َ 3 5 3 29-6 3 
وقسم الولايات بين أقار به وعوتب فل يرجع ان شن وله ان احنية ان دم الام 
3 ا 41 
ينكان 1 وااعموك يعر تن العامة عزث الشكوقة مطبرامتة ما أدق إلى ا كله 


1 ) أى الرأفضى المردود وعليه 

(:7 )كل ماعزاة أعداء الصحابة الى ذى النورين رضوان اللةعايه أورده القاضى أنو بكر 
ابن العربى وتتعناه ١‏ قواصم / فلأانة على كل قاصمة بعافة من الحق غن ةا دوا 
وأحمها بعد اكتات ا لله ؛ ومن ذلك ل وكقات ب( العواصم من القراصم ( الذنى علقنا 
عليه ها لم يترك 6 ٠‏ القائل فارجع اليه لتطبر لبك من الغل لإذين أمئوا من تلاميذ عديل 
وخاصة أحيابة » فان أغَدَا م تمنو ألكتب بالا كاذيب آل اناشرت"وأفسدت قاوب بعض 
ابلشدابية عل سلفوم الاول؛ الى أن أظبر' الله الحق بكنتاب القواضم من القواضم فانتفع به 
الكنينؤن ولله الحد والمئة 

) ب / انظ التعريف بالوايد بن عقبة فى العواصم من الةواصم ص وم دام و لأسا عه 

)4 ( انظر هذه الاسطورة التعليق على العواصم م القواصم ص 4 ه- هه ؛ وس:تعجب» 
بعد الاطلاغ على الحقائق التارنخية هناك كيف أن الآمة الاسلامية ذهبت ضمية لشرذمة من 
الطغاة الخارجين على أعدل عصور الاسلام وأسعدها منذ كذبوا ثم كذيوا ثم كذيوا حتى 
انخذع الناس بأكاذيسم فظنوا حرها حقيقة » والكن مالبنت الوقائع أن 0 قاد 
الج" وزهق الباطل إن الباطل كان وما 
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سس ولس د 


00 7 0 ا َ. 
فيا 0 مساوق عبد الله بن: [اسسيعد بن ] أبى سرح مقمر م 2 ونشكوا 


(1 ) كان سعيد. بن الغعاص فى الذرزة العليا هن فصحاء قرش ٠‏ وندبه عهان عند كتابة 
القرآن فاقيمت عرز بة القرار ن على لسانة؛ لانه كان أشمهم ذجة رول الله ل وبلغ «نصدق 
ءانه أن قال له عمر رابوم أنال أقل أبالك :و" إنما قات خا لماص بن هشام .فنا لذ لأسيل 
ولؤ#فتلته اليكتعة عل :الحق وكان على الباطل : وسعيد بن العاص هو فاح طسيرستان عدا 
جزجان وكان فى عسكرة حذيفة واغيره من كيار الصحابة . وحسيه شرذا ا عبد الله بعر 
ابن الخطاب أن اعراة جادت الى الى يلقع بنزذة فقالت : إقى نذرت أن .أعطىهذه البرد دقرلكر 4 
العرب . فقال لما 2 : أعطها هذا الغلام .وهو واتفت. ٠‏ (.وكان هذا الغلام هو سعيد. بن 
الماة دياك لفاح / النفمويان الى فض أمين. الورسليى حكن انحا ده الكل ).ان لم تكن 
إقامة القرآن على :لسان سعيد بن العاص مفخرة عند الرافضة فشمهادة النى يلاه له بأنه أ كرم 
العرب من أعظم |مفاخن__الدنيا والدين:» إلا أن له عيبا وزهو أنه أجد. الذين أ خرجوا إيران 
من الجوسية الى الاسلام بنسجيل التاريخ له أنه انح طيرستان وقائد كرات الصحابة فى غزو 
جرجان ٠‏ وأحاديثة ى صجيح مسل وسثن النسائى وجامع اللإمدئ.. و امكن الوافطةلااتعااً 
بصحيح مسا ولا جميع دواؤين السئة الحمدية مادامت مكتفية با كاذيب كتامرم الذق يسمو نه 
ااسكافى . ومن مفاخر رسعيد بن العاص التى عوت الرافضة بسسيعها كد ونديقا هاعد جه الطيرانى 
من طريق حمد بن قانع .بن جبير بن مطعم .عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله يِه عاد 
سعيد بن العاص » فرأيته يكيدة خرقة ا د بعضيم أن يصرف هذه المنقية الى جك سعيد بن 
العاص - وهو أيضا يسمى سعيد بنالعاصن .لمكن ذلك لا مكن أن يدون إلا فى مكة قبل الهجرة 
وجد سعد بن العاض ‏ مشرك ٠‏ فان صح أن النى لقم فمل ذلك يجد سعيد بن نن الغاص !| لموى 
وهو مشتزك فيكون ذلك من :باب المودّة فى القربى لأنهما من بق عبد مئاف ٠‏ وببة الرافضة 
للامويين من بنى.عيد ك3 جاهلي6م واسلامهم ينانى ما كأنجنح اليه الذى ملم لَه هن لضاف 
المودة فى الَرى التى تقدم الكلام عاءها فى هذا التكتاب :ص وم المناسية . ما - الى عل 
ادل به أب سفيان فى الجاهلية هن أسبا هذه المودة العائلية . و على ذ كز حديث البردة إق 
نذزت إحدى الضحابيات أن تعطيها لأكرم العرب فأمرها النى بل أن تعطها لسعيد بن 
العاص وكان غللاماً بعد . فان هذا الحديث من أعلام ١‏ أنيوة » وقد 0 النى ملم يل بنرد 
الوحن الالحى أن سعيدا سيكون أكزم الغزب » روى ابن ألى خيشمة من طر ذيق يح ان سعيك 
قال ::قدم حمد بن عقيل بن أنى طالب على أبيه فقال له هاشرف الناس قإلا الوا ف 


0 اأؤالقاع10/0ه.ع/اأداع 3 //:5مااطا 


لفقم 


0 4 لكايه را إسلامر عل ولايتسه 4 ولق يقتل ا أن 


عذاى ريك بسعبيدبن العاص .وقال معاوية :كر بمة قزرش سعيد ب نالعاص.. وكان مشروراً 
بالكرم والبى حت كان إذا سأله السائل وليس عنده ما يعطيه كتب له ما نريد أن يمطيه 
مسطور!؛ فليا مات كان عليه تمانون ألف ديئار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق .ومن معالى 
أخلاقه ما رواه صا بنك سان قال :كان سعد بن العاص خلم| وقورا » وكان إذا أحب 
شيا أو أبفضه لم بذكن ذلك ويقول إن القاويلة تغلب يفلا تشع للم أن يكوق هادا 
اليوم عائيا دا :هلط الاموى النذى يعيل ال افضو #تأميرالموْمتَينعئّان: أنه ولام التكوفة» 


مات سعدك 7 العاص ىَ قصره ا لعقيق سه و 


١‏ ) عيد الله بن سنع إن أبى سرح صحابى من 2 عامر بن لؤى من ع كنذا 
أمير المؤمنين عثان مق الرضاعة ٠‏ استجار له عثهان بوم فتح مسكه فأجاره النى عل وحمين 
الملامه وكان من غظماء الجاهدين الفاتحين. ونا أراد الله إدعال مصر “فى 0 الاسلامية 
كان ابن أى تنترح ا طليعة الضبخابة الذين أكزميم الله هذا الجباد » فكان صاحب الميمنة ى 
الخرب مع ألى عبد الله عرو بن العاصّن وكانت له مواقت مودة فى النتوح . ولعد أ 
أستلب لامر مدان مول له يَِيَْ فى وادى النيل اختط ابن أبى سرح لنفسه خظة فى بقعة 
الجباد المداركة حؤل الفسطا ط الذى قام عليه أول مسجد للاسلام ق فصر 1 أنن سعد 
ق لشعينة من ال منص مر | الصحانة .لونقل الحافظ انن حجر فى الاضابءة :ا نلم) 
ها زؤاة التؤق فى تاراخه عن أفى صا كاب اللي بن سعد أن الليث قال كان ابن أبى سرح 
غللى الصعيد ى'زمن عبن ١‏ » ثم ذم اليه عثيان مصر كلها : وكان #وداً.ى ولاته:. وهذة 
الحقيقة الى 'يقررها -الليث نن سعد إمام مضر.وعظيميا تكن”ب _الزافضى: فما افتراه على 
هذا امجاهد الفاتح.. وكانت إمارة ابن أبى سرح على مص كلها سئة .و ؛ :وفى سنة 7م أفتتم 
إفريقية ة كلبا وكان ذلك من 2 الفتوح . بلغ اقنة به سيم الفارس ثلاثة.] لاف دئار ٠»‏ وكان 
العبادلة على جلالتهم نحت قيادته فى هذ الجا . وبعد أن فتتح الله له شمال افريقية وال 
جباده سئة وماق غزأة الاساود:. وفى سنة م فى ذاتث السوارى ثم تمي الفتئة ف المدينة 
بتطاول البغاة:عل أميز المؤمذين عثهان ؛ فسكيتب ابنأ فى سرح الى عثان يستأذنه فى القدوم الى 
المدينة من طز يق العرائقن والعقبة » وااستخا على مصل الشائب بن هشام .ن عير ٠‏ وقبل 
أن .يصل الى المدينة. بلغه خب شهادة أمثر المؤمنين عثيان فغاد بريد مصر ... فوجد حمد بن أبى 
حذيفة متغليا علما ومتعه ان أنى حذيفة من دخخول مصر . فضى إلى فلسطين و اختان الافامة حت 


17 082عون©/وانهاعل/ونه عبانحاعية/ ندم 


د 


َ 1 3 2 
يكرد ؟ رابو وى" لحاوامة #الشللباء »ذأ سعدا عرة > الإتن لها حلط دخ] كم 


- بين عسقلان والرملة » راعبزل الناس الى سئة لاه »روى اليغوى باسناد يح عن يزيد بن 
أ حبيب قال.: «خرج ابن أبى سرح الى الرملة » فليا كان عدد الصبح قال.: اللبم اجعل 
آخرعنا لى الصبيح ٠‏ فتوضأ ثم صلى ٠‏ فس عن عينه» ثم ذهب يس عن يسازه فقبض الله 
روحه . بره الله ..وذكر البخارى هذا الخبر من هذا الوجه 


)١ 1١)‏ سبق نا فى التعلية بل أسوهيور فوم رض 1١١٠.2 ١.4‏ وض 
لك لكل همات عار نال الفكتائة للد ضدا لى عثهان”“أؤ مرؤان:ليرضل الى ابن أتى 
سرج ..واستسكار عل بن أنى طالب عوذة العراقيين من طريقبم عند عودة المضربين من 
طريقيع الآعت كاتتنا كانا هل ميغاد ».مع أن الع اقنين لا عل لم بال تاب النى قبض 
ال مصرتون على حافله: فلنا'استنسكر عل" غؤدة العزاقيين أجابؤه : ألم توتعال: زنك اكتأبلة ليما 
تطلب بة منا الرنجوع الى المديئة ؟ لخلف لهم على أنه 1 يكتت ل كقانا ولا خلا نه؛ ونذلك 
ا أن هناك كتابيق لاكتاب ؤاحد احدكنا (أمفيل دن ررق الع اهتين ماعلل لان 
على *»:والآخر أرسل من طريق المةسربين متزوراً على لسان عثّان ٠‏ من غير المعقول. أن 
يكتب عنهان أو مروان ذلك الكتاب الى أبن أى سرح زهان فاق !دكن قد ادن 
بالقدوم الى المديئة » وأنه عند ظبور الكتتابين المزورين كان فى الطريق بين فلسطين والمدينة 
واعله بلغ العقبة 6 فكيف كان اليه فى مصر وهو ليس فى مصر ؟ ! ومن الأحداث الى لم 
ينتيه المؤرخون لدخائليا أن اثنين من كبار زعماء الثورة على عثان ‏ وهما. الأشتر 36 
ابن جيلة - تخلفا فى المدرئة عند رحيل الثوار العراقيين والمصريين الى بلادم : وليس هذ 
أى داع لتخلفما الا الاحتيال لاحادة الثرار واستئتاف المبمة الى جاءوا لاجليا 0 
أمير المؤمتين عثان .فالمعةول أنهمااللذانزوكر'!لسكنا بين على لسان على وعلى لسان عثهان , وهما 
اللذان استأجرا أعرا بيين و بعيرين من [ إيل الصدقة وأرسلا بأحد الكت بين الى العراقبين وهم 
فيطريق الشرق,» وبا 9 الى المصر بين وهم فى طريق الساحل من ناحية الغرب ». وكان 
ذلك ارد الثوار جميعا وإعادة الفتئة جذعة بعد أن.سكنت . وليس لغيرهما مصلحة فى رد 
الثوار وتجديب الفتئة .. وان تفصيل هذا التحقيق التارنخى فى تلك المواضع من كتاب 
العواصى من القواضم 

(.م ) أنظر ما تعدم فى.ض عبت وعسء وسيأق الكلام عن معاوءة قرنبا 
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ل 


١/4‏ دك ]ع خلإ بر ]بن كيذ ]لصن | قل ف الاك هينم لير لزلا 


ودفم اليه خاتمه » خدث من ذللك قتله0” . وكان يوثثر أهله بالأموال الكثيرة ؛ حت ذفم 
١)وأما‏ الاباك ال ققليانت ان نظن ولل هن انهاه قضاؤه القضاء الأخير 7 

1 الكترونة» فقد قدتل جرد 2 ماوك فارس فى إمارة عبد الله بن غامن بن كر ب 

وعيد الله معدي الآنا باء ماثعئ الخئولة : فان أم أبيه لاوقا 0 دم ميا الب 

بنت عبد المطاب بن هاشم جمة النى يله .وما ولدأق بام لى النى لله فقال الى عيب ششن 

وهذا.اشيه بنا منه بكم . .. وجعل بتفل عليه ويعو ذه » تفل ا ل تبتلع .ريق النى يلق 

فقال يِه إنه لمق 0 فكان ابن عا لا. يعالج فى حياته أرضا إلاإظرراله 0 وه 


أي من د 1 لخياضن بعرافة 8 وأجوف الما الءين ِ وكان جو ١‏ دا ا ميمون ل 4 


0 
| 


لاه عثيان اليصرة بعد 5 موبى الاشعرى سئة وم © لم | م اليه فارس يعد عثهان بن أبلى 
ها 


لد ١‏ فافتتح ابن عاص خر أسان كلها _» ل(طيزان ارم .و جنتان , وكزمان ووغين 
ع بلغ أعمال غزنة . فلما قت له هذه الفتوح العظيمة للاسلام قال :- لأجعان شكرى لله عر 
وجا ل أن أخرج من موضعى > 0 ا فأجرم من وعدن داتس بيع فى ذلك 
الحين توافق 0 الشماء ء)ء قازال ال مسافراً وهو فى إ<رامه حتى بلغ لا فليا قدم على 
2 ال مومنين ذى النورن 7 رضى" ألله عنه على ما 0 له : غررت بنسكك . وقدم 
معه من هذه الفتوح , ل عظيمة فرقها أمير المؤمنين عثّان ف ابا جرين والأنصار 
واستعان ما على مواصلة الجبا بأد والفتوح ٠‏ فبذه طائفة من المنا كر التى فعلبا عبد الله بن عامر 
ابن كين فى نظر خلفاء الجِوْس . ومن الغجيب أن يكون هؤلاء الجاهدؤن الفاتحون مذمومين 
من ناا ل الرافضى اأردود غَليه وأن بكون هلا كز ونسله الى خدا بندة 0 وهرضنا 
غلهم . ولاغرو » فان المزء ٠‏ حشرم من أَحَب . وهذا الأنتكاس قبل أن لك يكون مرضا فى الدنن 
فو فرض ف العقّل ومرض فى الاخلاق ٠‏ واد لله الذى غافانا ما :ابتل نه كثيرآ من خاقة 
(؟ ) لشيد بتو 0 »الى الكتاب المزوكز على عثان : وقد تقدم ق الضفدة 
السابقة أن لا سير فال لزاردا لكرفة وكيم بن جبلة قائد ثوار البصرة لا غليا على أمر هنا 
تاذعان جماءتهما ء واقتناعيم حجج د م عتان © ذرَعْل الثؤان جمها من عراقبين 
ومصريين  »‏ وتوجه العراقيون شرقا قاصدين العراق. » والمصر يون غريا” قادتن فصر - 
تخلف الاشتر وابن جبلة فى المدينة ولم يسافرا الى بلدهما ٠‏ وبعد أيام صل مذ؛ وهآ ىفك 
واحد ‏ راكيان أحدهها لمق نقافلة المدريين وصار يقوم حركات مملوانية مريبة فيتراءمى حت 
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ح كم حى اذ ذا تحقق أنهم رأوه يتظاهر بالاختفاء ملم ٠»‏ فلا كألرزم عن شأنه فلوج فم 


كتاباً توما 5 كاوه وزعم أنه ذاهمب الى عيد ألله نن ,سعد بن أبى سرح فصر 


و الكتات ام 1 فيه هذا الرجل المريب 
لقافلة 5 الغرف وصل الى فة العراقيين فى الطريق الشرق رجل آنثر حمل 
الهم كنار مختوماً حاتم كاتم على بن أى طالت بأعره فيه بالعودة الى المدينة » فلنا رجخ 
الفريقان الى المدينة خحرج لا ع بل” وأفاضل الصحابة ليعلبوا سبب عودتهمات بعد ا 
الشر عن مديئة الرسول لي برحيليما عنها - فذكر لهم جماعة مضر أمر |[ - المنسوب 
1 ال عثان» قال على ارين : وأتم ماذا رجع 5 :ألم تكتن أن كتابا لناتأمننا 
فيْه بالعودة ؟ خلف هم بلله أنهلم راكد لي ٠‏ ولاغرك بذك ؛ وداه لع 
0 ربان على عثهان وعل رضى 0 50 مرا يعلنان أن انأف 
سرح اللنسن اق فس لعا ذن الخليفة باجىء الى الملاينة 1 فكيف يكتب البه عوال “أل 
مركو اإيادا! لضو وهنا خفليات خم شيخ تس كوم انا جّل اقل ندند أقانة 
أدى الناس ؛ فكيفت نخون أمانة أميب المؤمنين عثيان فى خامه وأدق شكون خلافته. وإذا كان 
خاتم م عثان قد زوره مروان فن الذى. زوب خاتم عل ؟ والرافضة تعلم أن مروان موضع ثقة 
أمثال زين العابدين على بن الحسين فى أخكام الدين اوزين العايدين أحد: الذين بروون عن 
مروان » روى ذلك الحفاظ والامة. وآخرم الحافظ ابن حجر فى الاصابة ..وتزى.تفصيل 
ذلك فى طيقات الشافعية الكر ى للتاج السيى فى ترجنة: اللقوى, القيين ألى منصور 
ممد بن أحمد بن الازهر ا تدنيية العام تناد ومن لض الحافظ 
حجر على روايته عن مروان : سعيد بن المسيب رأس ,علباء التابعين: .+ 0 من 
الفقباء السبعة أبو. بكر بن عبد الرحمن .بن الحارث بن هشام اخزوى » وعبيد الله بن عيد 
زيط انية بم سمزد لز فرعتن الول وأضراهم اكاك بن مالك أ الغفارى المدفى فقية 
أهل دهلك وكان من يصوم الدهر 6 وكعيد الله بن شداد بن الاد أحد الرواة عنعير وعلى 
ومعاذ .. وإن رواية عروة بن الزبير عن مروان فى كتاب. الوكالة من صميح اليخارى 
رك غاب برج ع ض بمب ) وفى مسئد الامام أحد (عو:ة لاعدى 0112 ف 8905 5100 
وه:هما )ورالؤاية عر اك عن مروان نقلبا إمام أهل مصر الليث .بن سعد عن, نزيد بن 
حييية فى مسند أحمد (4 :0م ) بد الي تمدن لاد لي ان 
أجد ) > : بوم و عرمم ) . بل فى روأة أحاديث مرو ان عيدالرزاق إمام العن وكانت فيه حت 
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المنآك ليكوو الى | جاتمار ملق اينار د اوكاط ات لامرك رطا 1 
ما حك ضر به حت فات7" » وضرب غاراً جتى صار به فتق ». وقد قال البى مَل 
عار حارة بلشاعيق تقثله الئقة الباعيين" أناهم لله 'شفاعق 422 وكان عمار إطدن"غليه 

د دسول ل الله تلاق الشك 7 عمان فاواه عثان الى امديتة- > وئق أنا در الى ال بذ 
وقدزه / “مع قول النئ لي : : ما أقلت الغبراء,ولا أظات الحضراء على ذَى لمحة أصدق 


من أبى ذر . وضيع المدود» فل يق يتل لحليد امعط عم اباهرهدإن فاوك عر المؤمنين ا داران 


خا وعد لشيع ٠‏ فاذا كان مروان موضع انق جميع هؤلاء الامة الاعلام 1 زين العايدين على بن 
الحسين الى عبد الرزاق بن هيام الصنعانى» قماغ اللى مسلا اذا مع من رافضى قالة الع 8 
هر راان :الا أن ل ل 

(1):تقدم وص ٠بام‏ قول .عثيان فى اللأامؤال التى أعطاها لذدوى ترجا نا من صلب ماله 


أن الثابت عن أبن مسعود فى عئان قوله فيه زضى الله عنهما د ولينا أعلانا ذا 


9 
ول نآأل» 

3 + ) لوكان لكامة الزون تخرج من فم صاحما رانئحةكرانحة اعلان فى.فم السكين المدمتع 
لبق الى يوم القيامة زتن واتئحة هذه الكنءة !ا ى افتراها .الرافضة على انن مسعوة وإمامه 
عثان رَضوان الله علمنا . وانظن العواضم من القواصى صن 4-1 

ع )انظ العو اسيامن القواط 270 ند 

(ه) ا ادكلام على هذا . وانظر العرادم 0 القواصم ص لالد بقن 

() هذاكذب ؛ والذق ف تاريخ ابنخلدون ( بقيفج ؟, : وم( ) أن أبا ذر اشتأذن 
عئان فى الأروج من المديئة وقال ١ن‏ رسول الله لم علقم أمرى أن أخرج منها إذا باغ البناء 
ساعا قاذ نلهوذل الر ذة وى ا مسحد1” , ا فيان صرمة من الإبل وأعطاء 

ماوكين و قبييئ عليه رقا :كان يتعاهد المدرية ٠‏ وبتن المديئة والزيذة ثلاثة أميال:. 
قال با'قوت : :وكانت امن ألحسن أمَثرّل فى ظريق: المديئة :0 

(7) أمير المؤمنين عل ل يكن له عل هذا الولاء النى اخترعه له موس هذه الامة مع 

مليكم ألم نان لقامل] حس كرما ار مئان من يوس هذه الامة لتامه م نانا 
1 0 قتل 38 ل ا . وانظر لقتل عَسيد الله 0 
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أن لاجد دو افق زفت لح لطاع ] ووألدادم لجريط ل لشم اله ولا اطي كو اؤزاد. 
7 35 3 2 7 
الأذان يوم :الججعة .وهى بذّعة”"*: وخاافه المنادون حتى قتل وعابوا أفساله7" وقالوا له : 


٠‏ (4) _- ع 3 2 5 4 1 ا 
عَبك عن در » وهس بت نوم ا و1 لشهد بيعة الرمنوان” 2 والاخبار فى ذلك 


لاك وم 


) انظر ص ب ومن كتاب ( العواصم من القواءم‎ )١( 

لق ) لمأ زاد عدد السكان فى المديئة مست الضرورة الى ذلك 

( ") الذين خالفوه وقتلوه ثم البغاة » والذين دافعوا عنه أمثال الحسن والحسين 

( ؛ ) غاب غن بدر لآن زوجه رقية بنت رسول اله يل كانت مريضة مرض الموت 
فأمره دسول اله يبل با لتخلف فى المدينة تريضها وقال له « ان لك أجر رجل من شبد بدراً 
وسبمه , . وأمر أسامة بن زيد بأن يكون معه » فليا تم للسلبين النصر يذو أرسل سول الله 
عله بشرى الخصر بيدر ا عنان + :قال اسامة : فوافانا الجر عحبن سو ينا التراب عإ لى رقبة 
بنت رسول الله وَل 


(ه ) ما وقع بوم أحد أمر اششترك فيه الكثيرون ». واختلف فى تعبين من ثبت ومن 
بق » وقدعفا الله ورسوله عن ذلك فلا يحل لمسل ذكر ما أسقطه الله ورسوله 


30 ) تغيب عثمان عن بيعة الرضوان لآن النى يليم أرسله سفيراً الى قر ريش مك » 

بعد أن عرض هذه السفارة على عم فال له عمر : يا رسول الله » ليس 6 من بنى غدق 
أبن كعب أحد بمنعنى ١‏ ولكنى أدلك على رجل هو أعز منى فها': عثان بن عفان ١‏ فدعاه 
رسول الله بي فبعثه الى أشراف قريش : ولوكان ف المسامين رجل أعن” ببطن مكة من عئان 
لبعثه مكانه . وبسبب هذه السفارة الاولى فى تاريخ الاسلام احتيس عثيان مكة أناما ٠‏ قشاع 
الخبر بأن سفير النى يله الى مكة قتل » فدعا النى لت الصحابة الى ببعة الر وان ليناجر 
المشركن انتصار]- لمان ٠‏ فسعة الرضوان وهز من رموز الشّرف لمان » وأى شرك أعظم 
من أن تجتمع قوى الاسلام كلها بقيادة الرسول الاعظم للاخذ بثأر صب رسول الله هلبع 
الحبيب الى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين ن ٠‏ شم لما عل ال لمن 
اللحظة الآخيرة الى اجتمع ذه الضّحانة لعقد بئْعة الرضوان ا ف 
اتمام السبغة ١‏ وكان لئان الشرفت#المتاغف بأن يدرسول الله نابت عن بيد عهان ىعقدس 
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سار 


والجواب”: إن وتات علق قد عزرط وعصوؤه [أكثر عا ان عنا لك طبن لهال عمو 4] 


:وذهب بعضسهم إلى "معاوية*؛ .وقد ولى [ عل زان شلك زياد [ تن أبى 1 أب 


عبِيك الله تن ز ناد قاتل اميت الأشة ر» ووى عمد بن أأبئ 5 رء ومعاوبة 
من هوا [اكليم . ومن العحب 1 الشيعة كك رون على مان ما يدّعون أن ء 0 


لا 
أبلغ فيه 0 عهان » فيقولون إن عاق ل لك أقا, ربه من بى أمية ل وَعإث 3 ب 
[ من قبل أبيه وأمه' '' ] كعبد ل سر ا اة 


0 
ل ا ا اناه فى اد ]وود 
اخنه أم هاىء”"[ ثم ان الإمامية تدع أن عليا نع عل أولا2 "فق اللتلؤفة 7 ا 


لين العبامي. 1١‏ روا وك يداك امع 


ومن المعلوم أنه إن كان ثولية الأقر بين تتكرًا 'فتولية اخلافة التظلمئ أعظلم .من" إمارة 
د الاتمال » وتولية الأولاد أقرب إلى الانسكار بمن تولية. بنى الهم ... . اذا اذى 
لعلى العصمة ووه مما يقطع عنهألنينة الطاعنين |كان ما ع لعئآن من_الاحتهاد الذي 
يقطع ألسنة الطاعنين أقر شرا اسم وأا عمان أقلء تقو فم ايتاك نبول 
| مية بالنى وكلاية» قل استعمل عتّاب بن 501 الأنوى على ا وأا لقيال على 4 ران » 


واستعمل خالد نن شعيد'نن 'الغاض ١‏ حتى :انه استعمل الايد تي ممق تزات ةر إن 


ب الببعة عنه فقال يلقع بيده: الهنى: هذه يد عثيان » فضرب بها على يذه وقال ‏ هذه لعثيان » ٠‏ 
ويد املقية العلا ال 0 منقبة تضارعبا في تاريخ الاسلام يتخذها الرافضة وسيلة للعيب على 
عثيان ! وهذه هى حقيقة الرفض ؛ وأو لم يفعلوا ذلك يكو نوا رافضة 

(١)عن‏ الاصل م :م١‏ 
7 ) ؤقد تزوج أمه بعد وفاة الصد”“ر بق الاعظم رذوان الله وسلامه عليه 

).هو جعدة بن أى هميرة الخروى , ولاه على خ رأسان "ا فى الاصابة ١‏ : 1و١‏ 

(:) هذا كتب منهم: على أمين .المؤمنين على ...وقد :أوردنا. فى التعليق على 
( العواصم من القواصم ) ص و١‏ -..وو١..النصوص‏ عنه فى ذلك 

(0) عن الاصل ©8: م07( د ١/4‏ 
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جا 5 فاسق ينبأ 6 الآنة7" [ فيقول علثان + أأنا ل أستعمل. إلا من استعمله' الى مكلا 
ومن جأسمهم ومن قبا ينهم وكاذيك أن وابكز وععر بعده» فقد ولى ا درن أى 
سفيان بن حزات فى فى فتوح الشام » واكواط و 3 ولى عمر بعذه لدان معاونة : وهذا النقل 
عن النى مكلا ذ فى استعال هؤلاء ثابت مشهور عنه ». بل متوائر عند أهل امم فكان 
الاحتجاج على عراز الاستعيال من بنى أمنية بالنص الثابت عن النى بعللا أطي غندمكل 


عاقل :من دعوى كون:الخلافة فى واد معين من. بنى هاشم بالنض © لأن 'هاذا كذن 


باتفاق أهل الع بالنقل ؛ وذاك صدق باتفاق أها ل العم بالنقل””؟ ] وأما بنوهاشم قل ستعبل 


18 
عم إلا عليا على المن وجعفز علق مما اد يد 


لا د عو 2 ن عمان معصوم '* .بل له ذثوب وخطايا يغفرها الله له ) وقك الشر, 

50 الله 4 بالجنة على بلوى / تصنيبه ٠‏ والرافضئئٌ يغلوفى الشخص حتى تحمل اذتوابه 
حسبنات ٠»‏ ويعمد الى الشخص فيسى سوابقه التى وحبت له بها الجنة ويعدّد ذنويه » 
ذا عين الظل ٠‏ وقد اتفقث الأمة على أن الذنوب تم ى بالتووبة ل 
يوك" إن عَان ما'تات من ذنوا له ١‏ وهنا يات وأحاذ رك دال على أن الله يغفر الذنوب 
جميغا. وأن الضاوات تسكفر» وغير ذلك ٠.‏ فان قيل اذا كفررت الصلوات ما ينها فأى 
للك اججعة أو رمضان أوصوم عرفة أو عاشوراء ؟ [:و بعض الناس بحيب عن هذا 

بأنة يكف لم دزئجات إذا الم ند ما تتكفزه من السيئات . فيقال”" ] .أولا الفمل الذى 
يمخو الله به الخطايا عو المتقيّل ؛ واللّ” يقول ( المائدة 00 ) : (إنما يتقبل الله من التقين) 
والناس لم فى الآبة ثلاثة أقوال » فالدوارج والمعتزلة يقولون : لا يتقبل الله إلا ممن اتقق 


1 ؛ويقولون : صاحب الكبائ رلا تقبل له حسنة تحال ٠‏ والمرجئة يقولون :من 


١‏ ) فى ( العواضم من القؤاءم ) ص - 0ه تحقيق على فى الزوايات الى ذكرها 
المفسرّون عن سبب نزؤؤل هذه الابة وسقوط كلما استداؤا به على الوؤليك فنها 

(؟) عن الاصل م ١‏ 

( + ) عن الاصل م : ١م١‏ وكان مكانه فى مختصر الذهى بياض 
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انق الشرك فهو من المتقين و إن عمل السكبائر وترك الضلاة ٠.‏ واللف والأنمة يقولون : 
لارشقبل اله الامن لاتقاء ذلك العمل بففعليتك أثر .به مخلضبا. قال الضّيل [بنعياض!"] 
فى قوله ( هود ٠“‏ واللك ؟ ) : ( ليبأو تك أحنْ علا ) قال ب اخاص دصر كيك 
قال : فان العمل إذا كان خالصا ول يكن صوابا يتقبّن » وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يتقبّل اوجن رمق أن يكوا تهنا والصواب أن يككون عل رالبسنة لولف السانا 
عن عمار عن النى مويه « إن الرجل لينصرف من صلاته ول يكتب له إلا نصفهاء إلا 
ثاثهاء إلا ربغها ب حتى قال :إلا عشرها ٠.»‏ وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك 
إلا ماعقلت منها .. وكذلاك المج والمهاد والصوم 

الحو و التسكفير يقع عاايتقيّل . ؛: والسعيد:من أ :"كثر الناس من يكتب اله :صف 
ملايدنة يكين مما يقبل منها وما يقبل من المعة ورمضان . واو يكون لاصغائر تارة وتارة 
للسكبائر باعتبار الموازنة ...فى حديث صاحب البطاقة أنها تجح بكل ذنوبه'"” فهذه 
حال من قالها باخلاص وصدق. وعبودية وذلَ كا قالها هذا الرجل ٠‏ وإلا فأهل السكبائر 
الذين دخلوا النا كلهم كانوا يقولونها. . وكذلك الرأة / ابن التى سقت السكلب بموقها 
بامان خالص فغفر,هاء وما "كل ابتَىَ سنت كلبا يعفر لها بذاك و.إن الرجلين ليسكونان 
ق:الصلاة وبين صلاتبها كا بين المشرق:وامغرب . وقال عليه السلام فى أحابه « لو أنفق 
0 1 مثلّ أحُدِ ذهبا ما بلغ مد أحدمم ولا تصيقه» . وقال أبو بكر بن عياش . 'ما سبقهم 


١١ : عن الاصل م‎ )١( 


(؟ ) وهوف الترمذى واين ماجه عن عبد الله بن مرو بن العاص عن النى يِل أنه 
قال , يصاح برجل من أمتى بوم القيامة على ر.وس الخلائق » فياشر عليه تسعة وتسعون بجلا 
كل سل فها مد البصر فبقال: هل تسكر من هذا شيئًا ؟ فيقول: لا يارب .. فيقول : لا ظم 
عليك » فتخرج له بطاقة قدر التكفف فيها شبادة أن لا إله إلا الله ٠‏ فيقول: أبن تقع هذه 
البطاقة من هذه السجلات ؟ فتوضع هذه البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة ؛ فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات » 


0082170ع5نا © /ذانقاع0/ن1ه.عناحاععه//:ومصغط 


لول 


--- صلاة ولا ضام » وللكن بثىء وق فى فلبه ٠‏ وفى مس ل 
عن اله ى ميا أنه رفع رأسه إلى السهاء فقال ١‏ الوم مل اسماء » قاذا ذهيت 0 
1 اننا انوعد ا: وأنا من لأعخاى: ذا دعبت أن أحاق باتوعدوك . وأصمناى 


أمَنة لأمتى ء فاذا ذهب أصعان ألى أمثى مالتوعدون 6 ١‏ وفى الصحيح قال علية السللام 


( ليأنينَ على الناس زمان بعرو فيه فثام من الناش'" » فيقال : هل فيك من صحب 
النى مكلا ؟ فيقال : نم . قيفتح ثم 0 [ يأف على الناش زمان يغْرْو فيه فثام من 
النانن » قيقال : ل فينم من رأى من رأ أصيحاب رسول الله مكاي ؟ فيتولون ؛ 5 
فيفتح لهم . والثلاث الطبقات متفق عليها فى جميم الع ك7 ] وأمانالطيعة الرابحة فد ورد 
فى خض طرق الصتحيح ١‏ وقد ثنث ثناؤة عليه عن عل القرون الثلاثة فى عدة أعاديث 
واللقصوذ ان 'فضل الأعمال لبس كد 0 بل حقافيا فى العلورك - [ والدائن 
مان فدات عاض علي + ودذا عا كيد ج به من رجّح كل واحد من الصحابة على 
كل واحد تمن بعدهم » فان العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل هن جلة التابمين » 
لكن هل يفضل كل واحد مح الصتحابة عل كز ل واحد تمن بعدهم ؛ وبيفضل معاوية على 
عر تن عبد العو بر ؟ 3( الثادى عياض واغيره فى ذلك قولَين .“وان الا كر ينطلون كل 
وأحد امن الصحابة + وهذا مأتورعن ابن المبارك والمد نن حتيل وغيرها . ومن ححة 
هؤلاء ان اعمال التابعين وإن كانت أكثر ٠‏ وعذل عمر بن عبد المن تق اظهر من عدل 
معاوية وهو ازهد من معاوية ؛ لكن القضائل عند أن حقاء ى الإيمان الذى فى القاوبٍ » 
وقد قال النى مَككيهٍ « لو انق احدم مثل أ فنا باغ مد أحدم ولا نصيفه » . 
قالوا: فنحن قد نعل ان اعمال بعضمُن يعدم | كر من اعال نعضهم » لكن من اتن 
نعل أن ما فى قلبه من الإيعان اعظم مما فى قلب ذلك وأا ى كي مخبر ان جبل ذهب من 
التايمين الذين اساموا بعد المديبية لا يساوى نصف مد من السابقين + ومعلوم فضل النمم 
(١)الفثام‏ + اباعة الكثيرة ٠‏ 
(؟ )عن الاصل م : ١70‏ 
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بخ ده 


المتعدى يعمر بن عبد العز بر : إعط لى. الناس جقوةهم وعدل ل نيم ؛ 0 ان الدى اعطمم 
ملكه وقد يَصِدّق به عليهم 1 يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا سيراب وأين مثل 


. 8 . اجام 5 0 ل 2 
جيل أبحد ذهبا <تى ينفقه الانسان» وهورلا يصيرمثل نضف مد ؟ ولهذا يول من يعؤل 


من الساف : بغبار دخل فى أنف معاوية مع رسول الله مط أفضل ,من عمل عم بن عيد 


المزيز . وهذه المسألة تحتاج إل بيط وكفيق لهذا موضعه » . إذ للقصود هنا إن إنه 


سبدانه مما بمحو به السيئات المسنات؟» وأن الحسنات تتفاضل بحسب مارفى قامب دصاحهها 
من الإيمان والتقوى .. وحيئئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون.له حسنات 
0 أحدم يدك ال خلة 5 ]| 

ؤمن أسياب,التيكفير.الدغاء للمؤمن ؛ والطفلاة عليه يبد مويه _» ,والاستضفار له» أو 
استغفان النى جة اين ٠‏ ومن ذلك ما يفعل بعد [,موت:] المؤمن من إهداء عمل 
صا له كصدقة وحج.وصوم » فقد ثبت فى الحديث وصول ذلك إليه . وهذا غير دعاء 
ولده كان ذلك من عمله ومن "كسيه . ومن ذلك 3 الدنيا 5 - َك ولت 
تأعطانى اثنتين وبننى 1 سألتة أن لا بلك 6 بسنة عامة تإعائياء ونأك 3 
ل 1 علهم عدوا من غيرهم , فيجتاحهم اا نمها > ألته أن للا بع ل يأسهم يم 
1 الصحيح عن البى ملق أنه لم إنزل 7 ىلا ) : لإريقل 
هو القاذر.عل أن يبع 527 عذاباً من فوق؟ »قال النى مكيةِ « أعوذ بوجبك » 
(أومن 4 “اس أرجليوع قال ١ل‏ لنى» ملي « أعوذ بوحبك 2 يخي 

يمسم بان عض ) قا ا 1 ندا اها * لا بد منه للأمة 0 
والضحابة رضى لله عنهمكانوا أقلَ فتن من سائر من يعدم" يانه كلا تأخر العمسعن 


)عن الاصل :نم1 بب6ىم١‏ 
( ؟ ) وهم ومن بعدهم هن طبقات هذه الآمة الحمدة أقِلة فتنا وأهون بلاء ما وقع بين 
أهل الملل الأخرى . والملمون بارج المثل يعترفون يذه الحقيقة 
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[النبوة كار التفرّق والخلاف, .. ولهذا لم يحدث فى خلافة عثمان بدعة ظاهرة * فها قبل 
و تغرف ,الناس حدثت بدعتان متقابلتان : بدعة لك المكفر ين ,لعلى ين لعلى ».و دبلدعة الرايضة 
اللدّعين لإمامته دعت حكياد يوه ىلا5 كد كانةى 1 ايت ىْ 
إمارة ابن الز بير وعبد الماك جدئت بدعة المرجئة والقدّر لوليا يكان_فى أول يعر 
ا أو | واخر ر ابلافة الاموية ‏ حدنت بدعة الجهمية والمشييّبة الممثلة:: يكن 
على عبد الصحابة ثىء من ذلك . وكذلك فتن السيف ع فان اليا س كانوا ف ولإنشيتارية” 
رضى اله عنه متفقين يغزون العدو » يفلا 7 ,معاوية قتل المسسين”© » وحوصرابن 

يرعكة ثم جرت فتئة الحرّةبالمدينة”© 2 م لما مات بزيد جرت فتنة اشام بين 
حو 0 عرج واهط ٠‏ ثم وثب الختار على ابن زياد رفقتله وجرتيفتنة » ثم رجاء 
عطس ن الرر ف اميس ين مصعبٍفقتله وجرت 
ختنة » وأرسل الحجاج الى ابن الز بتر خاصره يق بي 17 نيه الححاج 
العراق خرج عليه جمد بن الاشمث مع.خلق عظم من العراق وكانت فتنة كيرة ٠.‏ فهذا 
ا م جرت فتنة ابن المهلبٍ مخراسان » وقتل زيدين على" بالكوفة 
.وقتل خاق كثير اخرون 0 ثم قام أبو د وغيره خراسان وجرت حروب وفتن يطول 
بوصفها .يكن من موك السدين ملت خا من ساوية ». ولا كان اباس فرزمان 
حلك من اللوك خيراً منهم فى زمن معاوية. إذا تسب أنامه. إلى أنام من. بمذه . وأنا إذا 
نيك ل ألم دربا وعر طب امل ] [ 


- لل يأت بعده مثله ملك..._فءن_قتادة.قال : أو أصبحم 


١١‏ ) على اختلاف,الرافضة, فى ذلك بحسب فرقهم: وما ذهبت اليدركل فرقة منبم 
(» ) سيب إغراء شيعته له ووحاقتهم وخياتهم الخزية 

يع ) وتقدم فى ص يرودب ووم بيان سييها 

(؛ )عن الآصل م : 6م١1‏ - م١‏ 

( ه ) لأنه غير معصوم عنها والعصمة للأانياء 
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ق مثل عمل معاوية لقال ]أ كترم : هذا اليدى . وقال أحد بن ودانن7" حدنا أو 
هربرة الكتب قال : كنا عند الأعمش فذكروا عمر نن عبد العز بر وغذله + ذال 
الع : فسكيف او أدركتم معاوية ؟ الوا : 'ّْ حلمه؟ قال : لآ والله » بل فى عدله . 


وقال أب و أسامة [ الثقنى ] حدثنا ثمة عن ألى إسحاق الشبيى أنة دك معاوئة “لقال : 
| اوأدركتموه ام كان امبدى . وروت أبو بكرن عياش ع نأبى :إسحاق قال : ما رأيت 

بعذه مثله . يعنى معاوية . [ وقال البغوى حذثتا سويد بن سعيد حدثنا ذمام بن إسماعيل 
عن ألى قيس قال“ : كان معاوية قل حمل فى كل قبيل رجلا » وكان رجل منا يكنى أبا بي 
يصببح كل يوم فيدور على المجالس : هل ولد فِع الايلة واد ؟ على حدث الليلة حادث ؟ 
هل نزل بك اليوم نازل ؟ قال فيقولون : نعم © تل رجل من أعك"الين بعياله ل نسمونه 
وعياله ‏ فاذا فرغ من القَبي ل كله أنى الديوان فأوقع أسماءهم فى الدبوان . وروئ حمد بن 
غوف الظالى حدثنا أبو امثيرة حدثنا ابن أبلى ميم عن عطية بن قيس قال : معدت معاوية 
ان أبى فيان مخطينا ينول ١‏ إن فى ابوت نالك لبان بعل أعطياتتم “وى قأسيه 
يفك » فان كان يأتيع فضل عاما قابلا قسمناه علي » وإلا فلا عتبة عل » فأنه ليس 
عالى وإعا هو مال الله الذى أفاء عليك !رتسا تل معاوية. فق عدن الديزة اتدل 
والإحسان كثيرة 7" ] وفى الصحيح أن رجلا قال لابن عباس : هل لك فى أمير المؤمنين 
نعاء يه 6 إنه 1و براك ؟ "قال | اين عبان ]. صاب ء إنه التتقي حوثنا عرد بن عل 
العز بز عن اسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر عن قيس بن الحارث الصّنائحى عن أنى 


ال 01 اط المي دن 120-05 بر 
من القواصم ) نقانا وص 0 . م هذا آلا سم خطأ كأ رأيئاه فى منباج السنة .“فن كانت عنده 
نسخة ماج الس والموامم للبصححه قبا أتناءالآن . وأحمد بن جواس هو أبو عاصم 
الكوفى الئق من تلاميذ اين المبارك وان عييئة . وأحاديثة فى صصح مس ومنتن أنى داود . 
وهو ثقة . توفى فى الحرم سئة م٠‏ 


(؟) عن الاصل م : هم١‏ 
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1 01 1 


الدرداء قال,: ما رانت أحداً أشيه صلاة برسول الله مكاي من ن إمامم هذا ٠‏ يعنى معاوية . 
[ فهذه شهادة الصحابة بفقبه ودينه » والشاهد بالفقه ابن عباس » و بحسن الصلاة أبو 
الدرداء » وما ما . والآثار لموافقة لهذا كثيرة . هذا ومعاوية ليس من السابقين الأولين » 
ل قد افيل إله من مسالنة الفتح ». فيل 'بل'أسل قبل ذلك © وكأن يمترف أنه لين من 
فضلاء الصحابة » وهذه سيرته فى عموم ولايتة » فانة كان فى ولايته من خراسان الى بالاد 
افر يقية بالمغرب ومن قبرض الى المن ٠‏ ومعلوم بإجماع شامق اله لبس 1 را لمن 
وعلى » فضلا عن أب بكر وعحر» فكيف يشب غير الصتحانة بهم ؟ وهل توجد سيرة أخد 
ون لي ا ا ل 

وجتهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن الفتنة . قال أبوب السجستاى عن ابن سيرين 
قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله مَظةٍ عشرة لاف فاخف لا منهم مائة » بل 
0 لوا ثلاثين . فهذا يقوله تمد بن شيرين مع ورعه الباق فى منطقه . وقال منضوز بن 
0 من قال التعى :لم شال لجرك من اضات النى مِيةٍ غير على" وعمار وطلحة 
وال برءقان جَاءوا تخامس فأنا كذات . كأنه عتى من المراجر بن السابقيق 77" ؛ وقال: 
[ عبد الله أن أحمد : حدئنا أبى حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن 
ال" عن عبد الرحمن بن أبى ليق قال : شهد صفين نن أهل يدر سبعون رجلا | 
قال شعبة [كذب وان ] ]إذاكرنا الحسك ما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير 
جرعة ين إثابت :قلت ١‏ هذا النى يذل ,عل قله من حضرها 


2 التجاة من النار ما يبتلى. به العبد فى قبره من الضغطة ‏ وسؤال منكر 


٠. 5 03‏ 
بونتكير ومن أهوال الموقف وك شه وه أذااكر سيك فى الصحيكويق 00 أن المؤمنين إذا 


(1)عن الاصل م16وم1ب- هما ( ؟) هذا الاستدراك للحافظ الذمى 

(ع ) هو ابن عتيبة الكونى أحد الأعلام ( 1١6-41‏ ) 

(؛ )عن الاصل م : .م١‏ 

( ه ) فى هامش مختصر الذهى : هذا الحديث في يح اليخارى و ليس هو فى صحيح مسل 
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0 ا 


عبرو الشتراط"وقنوا عل قنطرة" بين الحنة والناز فيقتصن بعضّهم من بض + فاذًا هدنوا 


ونقوا دن 0 قَْ دخول الْثة 


فبذه الأمور لا تفو تَكلها من المسلمين:إلا الأقل » فا الظن.بالصحابة الذين مم خيرر 
لا ف ب" : 5 1 هه 0 
القرون ؟ وصح أن رحلا نال من عن عند ابن مر وقال 3 إنه ف ع ام م ل ابن 
عمر : فد عفا الله عنه . قال : ولم يشهد بدراً . قال : ان النوتً يقلي استخلفه على بنته 
وضرب له بسسهم . قال :. فا شهد بيع الرضوان:. فقال-:. إنما كانت.البيعة يسبب عثان » 
وقد بار يع النى مكاية عنه »وذ الى يق حير مراع 

2 ما يعاب به الصحابة إِمًا تعنّت كبذا |..وهو معفو عنه » وكثير من 
مكذوب علمهم 


وقوطهم « اببتعمل .من لا يصلح » قلنا : كان متهدا قأخطأ ظنه الله يغفر له , 


كان عبد الله بن سعد ارتد نم جاء ,مسلا فقبا ل النى مكار ذلك منه 000 


دمه  ..‏ ول تبين له من عماله ما لم يظنه فيهك... ثم إن بعثان ما عل 0 


١ 3 
50 


6 


وقؤهم 2 5 الملل ؛ فى أثار به » قلنا امنا غايقه أن يكون.فنبا لا يعاقب عليه فئ 
جرد بحر إذا كان من: موارد.الااجتهاد”؟ ]]. الذله:اجتتهل [ فأن ,النامن تتازتعوا فيا 


١(‏ ) انظر لتحقيق ذلك كدّابَ العواضمٌ من القتواصياص 6م - بام و .'- وه 

).عن الاطلٌ ع5: ٠.60‏ وشيخ الاسلام يقطع عل الرافطّة أسبات” المراة' نحمل 
- عق الاجتهاد م عهان.. بل على اختهال الخطأ ,هذا الأجتهاد: ,وهو مثاب من الله 

ل اللطا وا الاصا يوا لاسا وأنه عن لسرن بالمنة ١‏ ا النى .رجدع الى الصحيح 
0 من وقائع التازيخ . ويتتبّع سنيدة الرجال الدين امعان متم أمير'الموّمنين ذوا الثورين 
رضوان الله عليه » وما كان لجبادق مث جَدل ار فى نارح الذغوة الاتلامة' “0 يل ماأكانه 
لسن إدارتهم من عظم النتائج فى هناء الآمة وسعادتما ‏ فانه'لا يستطيح أن مع تفده من 
جهن العا أب و الفخر كذا أمعن فق دراسة ذلك الدور من أدوار التاريح الاسلدى . . و لبعياحت 
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داوع 


كان للتى مل فى حياتة : هل يستحقه ولىة الأس بعذه؟ عل قولِين . وكذلك تتازعزأ 
فى ول اليتم :هل له أن اكد دن مان اليتبى ‏ إذ ذا ان ياه | مع غناء ؟ 
والازك أقضل + أو التزك“واخب*؟ عن و3 ٠‏ ون حو الأحكل من مال الي منع :الوا 
حور عامل عَلِق بنت" مال المسلمين » وتحوةزه للقاضئ. وغيرد نان الؤلاة :ومن قال لا موز 
ذللت من مال* اليتفتكم م ححوتزه من مال. بيت المال كا موز للغامل على الزكاة الأخد 
مع الى فا 5 ل على الزكاة يمر له أخلذ جعالته مع.غناه لووك لب قدءقال تعالىن 
نيه اللساء:+ ) : ل ؤمق.كانبغنياً فليستمففك ».وم نكان فقيرا. فلي كل' بالمعروف 4 . 
وأيضًا ققد ذهب ,مضل الفقباء: الى. أن مهم ذوزى.القر بى هو لقرابة الإمام .كا قاله الحسن 
وأو ثور وأن النى جَظلقة كان يعطى أقار - الولاية» وسبقط 0 ف ذو قر عي 
كا يقول ذلك كثير من اليا كأ حنيفة وغيره.. نميا 0 عواته. هته الساقط قيل 
إنه يصرف فى الك راع والسلاج وميم كان تفع أب بكر وعراح وقيل إن بهذا مما 
تاق عا نس ةلد عن عثان رضق الله عنة نفسه تفلت مهدا ورف راغي حرزى,اتوأر 
ذلك جائز وإ نكان.ما فِئله أو بكر وعبر أفضل » فكان له'الأخذ هذا وهذا:. وكان 
يعطى أقر باءه ثما مختص به 6 فكان يعطمهم لكونهم ذوى قر با الإمام على قول من 
حك ل بناء عصر نا من قراء هذا الككتَآب أن يلوا أن الأسلام ورجال الخَذيث#الامام أحد 
0 على طريقه كش يخ الاسلام ابن ثيمية وتليذه الحافظ الذهى افترضًو! أن الملبين 
جع ل سه لدع عولر انار المكليين: بعد أبئ خعتد2 ينتغئ لحم أن يكؤنوا كأى 
غ04 فا' كانا عليه وؤفى جاع ما در عتهما. - .وهاتان الشخمتيتان هنا المقؤاس 
الاق قاسؤا نه من جاة بعد الفتكرديق: من الؤلاة والتغال : ودهسبات أن يأنى الرهان: مثل أى بكر 
وعف ان قو إمالنا كك اك على الزمان فسار هو وأهله بالك المنبئق من باعي : 
مع أن الو اقع أن غيرهما من و ولاة أن المئلدين كانوًا مضطر بن إلى مجاراة حم الزمن فى كثير 
من الامُوْوٌ ؛ ولا سبعا بعد أن.ا تتثثر اللسلدون ق)الامصار والاقطار وزتأثروا أو 1 أبناؤم 


بغير ماكان عليه النآس أيام العمرين 0 ومن هئا كان القرن الذى بعد قرن النى يلتم دون 
العرق ادك وإن كن سهر ا من الذى بعلاو ومع ذلك فأبو ع أيضًا لم سلما سن 


ذاءة توس هذه الاامة | 
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لوج ل 


يقول ذلك . وبالخجلة فعامة من تولّ الأم بعد عمر كان محص بض أقار به إما بولاية وإما 
يمال » وعلة ولي أقار به ا 9 

وأما قيام أهل الكوفة على سعيد بن العاص :حتى أخرجوه منها. فلا يدل على ذنب 
1# و٠‏ اه 0 3 . 2 - 0-1 
ولا بن0"©:فان القومكانوا أعنت شىء لأسرامهم حتى قاموا على سعيد ونقلوه » وأين مثله؟ 

ع - ب ع جا ء 5 ين 

واما قولك 9 «كاتب :انق أبى سرح سا أن يستمر؟ على ولانته خلاف ما كسب 
نه من عزله > هيقال :: :هذا كذب ققد لالض ا ادا اا يكت ذلك وهو الصادق » 

١ 5‏ 4 ل 0 0ك 

بلقي إن مسىوان كبن بغير علمه وانهم طلبوا مروان ليقتلوه فامتنع ٠‏ “إفان كا ف 
تل هروان لا يجوز فلا أضاك » وإ نكان مجوز.ولا يحب فقد فعل الخائز » وإن كان قتله 
وبا فق انجتوب» روط يقبت ما خايله فتن هرواق' سوقت لهذا مرنا ذنوب عنان > 
م ادّعينا عصحتة »2 وله 1000 » وهو من البدريين الغفور لم 

وأما قولك « أمر بقتل عمد بن أبى بكر > ' فبذا ‏ افتزاء » ومن عرف سيرته وأخواله 
عرف نطلان هذا » فقد سعوا فى قتله وهو كاف عنهم بعل عال #قشكيف يتدىء بقتل 

600 


معصوم و إن ن 'نتت أنه أض بشتله فلمصلحة راها من دف 0 


000 


(1)عن الاصل + : ص برذ مم١‏ وفه فقه جليل ٠‏ وقد اختصره الحافظ الذنعي 
بأقل من سطرين 

(١)وقد‏ رأيث فى ص و/ا# - ام .ملزلة سعيد بن العاض من المكارم الوبلاميع. ١‏ 
وما قدامه هذه الدعوة امخمانة.من جباد وجبود. :. والدن :قاموا عل ينعيد.بن,الماص- او أبن 
أبا بكر أو عمر تولى أموره فى الكوفة لفعلوا فيه مثل الذي فعلوه بسعيد بن العاص بوغينه 
زم) الخطاب للرافضى المردود عليه 


من ولاة أمير المؤمنين عثهان 


(4 )اص ايام و ,ربا ويام تحقيق دقيق فى براءة عثمان وروان من ذلك » 
وبسان عن دعاث ل هذا الجا اأدث عودنا ِ هذه الأغلوظه التى كانت غامضة على أ 6 الناس 


)5 ( انظر لمكانة وان عزد اعلام المسلبين ما تقدم فى ص ا 
( + ) فى إقامة الحق وتعميم الخيد ز؟ ) أى معصوم الدم 
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سوم د 

وأا معأ وانة ف عازولا الشام واستمر عليه إلى :أنوسل :اليه اللبيين_الخلافة. ب روكارين: 
ب فى رعيته لخلمه 51 رمه وخبرته ا 0 »؛ وهو خير من الاشتر النخعىّ ومن تمد 
5 يك ومن عبيد 2 بن عبر ومن أن الأعرر االيلين ومن بشرين ازْطاة 


وأيانا أن مود تدده فق نيه علبدرلاً زه الفياسب إدخوتض ؟كعابتها. الى ريد 


1 7 50 0 0 
ال ثاتيت جوت ارؤتمبور التتحاية كانوا مع عثمان” “وان ند اسيل اد عت لجيه 


) انظر صن عام ب 4م ف ص ووم 0 538 0 3810 - 584 

: ) فى كاب ( تاريخ القرآن ) لابى عبد الله الرنجا تى أحد الشيعة المعاضرين (ص +4) ٠‏ 

أن على بن موسى المعر 0 زفمه- 4د ) وهو من علائهم نقل فى كتانه 
[ سعد السعود ) عن اش رستاقى فى مقدمة تفسره عن سوط بن علقمة قال : معت على ان 
أى طالب يقول : وأا الناسن. 4 الله الله ء .يام والغلى فى أمن عثان وقولكم حرق 
الأماعفث » فواته ما جحرقرا إلا عن :ماك من أصاب رول الله لقم » جعنازوقال :نما تقولون 
في هذه القراءة ألتى اختلف الناس فيها » يلق الرجل الرجل فيقول : قراءقي خير من قراء تك 
وهذا جر آل الكفر ؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : أريد أن اجمع الناس على مصحف واحدء 
فانك إن اختلقم ايوم كان تمن بعدكم أشد اختلافا . فقانا : نعم ما رأأيت > . قلت فى التعليق 
ع ل من العواصِمَ صن ++ - 4+ : لما عزم عثان على تعهم مصحف واجد فى العالم 
الاسلاى ”مجمع أجماب رسول الله وَل عل أنه.هو المصجف الكامل الموافق لاخر عرضة 
ل با ري قبل فاته » كان ابن مسعود بود لو أن كتابة الصف 

ليطت به ؛ وكان نود أيضا لو ببق 0 ائفسه فم معضى لكا عل قات 
خلاف ما كان بودة أن متعود فى الحالتين ]نا قا رعتاوان يد بن ثاابك بك اللكتانة 
المصخففت اللوساد 1851| اك راغزر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة أنى يكز “ابل إن 
ل 1 وعمز اختارا زيد بن ثابت فى البدابة لآنه هو الذى حفظ العرضة الشرع لكتاب 
الله على الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته ٠‏ فكان عثهان على حق فى هذا , وهو يعم 5 
يعم سائر الصحاية مكانة ابن مسعود وعليه وصدق إعاله : ثم إن عثهان كان على حق أيضا 
فى غسل لمكا جفمنا لاخرى كلبا: ومنها مضححف ابن مسعود,» لآن :توجيد كتابة المصخف 
على أ كل ما كان فى استطاعة الب؟ شر هو من أعظ, أعمال عثمان باجاع الصحاءة . وقد بق عثمان 


ا حرف لانن مسعود قدره ؛ كا بق ابن مسعود على طاعته لإمامه الذى بابيع له وهو يعتقد أنه 
اا الي 


0 أوالهاع0/0ه0.ع/الداع 1ق //:دمااطا 


اوم ل 


من غثره . وقد انتدبه قبل عدان [ أبو بكر”" ] وغبز” لج [الضّحف 97 ]"الملطل . 
ونا عن أن متعود أنلكة عل 1[ اليل بن غ53 كلت 2 0 ان مدعود 
المدينة سس واحادثة عمان لاتتفقّ ح وعرّض َليْه [اعنان2 0 التزوييج 5 3 تقول 
بتقكير أن يكو ابن اتستتود طلعن علخ عثمان فلئسن حل ذلك قناتا فئاعثان» ول من 
جعلة”قذّحا فى ابن“مشتعود » بل كلل” منهما مجتهدة» وها بدزيان>كبيران:تعةوز لا ؛ والكٌ 
عما شجر بين السابقيت أؤلى- كا قال عبر بن اعبذ الدر يز : "تاك ذثماء طيق ال يدئ أمنها 
ا ا حا رس عا ا كر 1 0 
المسن بن.على. أنكز ذلك على عبار . وكذلك تقل عن عل أنه قال : يا عمار » أتكفر 
برك مر بدا عنمان ,19!- وقدا عامنا. أن:الرجبل. المؤمئن: الولى. قن ييكق رأ الرجل المؤمن: !الول 
فيخطقء بذك" لا قادح هذا "ف “إعان؛ وتاحل منبها . 'فقلا ثبت ف الطيحيح أن أشيرا بن 
حضير قآل لسعك بن عبّادة محكمرة النئ 1 : إنك متافق تحادل عن المثاففين ٠‏ وت 
أن بمر,قال لاطب : دعنى يا:رسول الله أضرب عنق:هذا النافق » فقآل,: إنه شهد بدرا 
وأمنا ولك 620 «ضرت" ابن مسعواد حيق مات »: فهذا من نا أسمج اللكزن البلا ا 
وقيل إن عبان فر عتارا 5 نَ تود #أفان صخ قو إثاءالة أن ردن زر باتتواده عا 


أوأخماً . وقد ضرب عر اكول زأي القاس عدون خلفه وقال : فتنة لل 


وذ للتايع .وقد شهد عمار أن عائشة 2 نئ الله فى الدنيا والآخر 2 وقال 
ال ابقلام بها لينظزإياك تطيعون أم: إياهنا... ف حضّ عمار الناس على كاله احلانة 


(01) عن الاصل ١١:‏ 

(:5) كتوات الؤاقع آن:يقال": لا أتتاع ذلك تخصتوم-عبد عثيان: » .بل خصوام: الوليد 
بالات لإقامته حذؤد الله عل ذومع ؛ ذإ نكانة»التاريتخ انا اضّة لوجَه “الله أن الذن شبدوا 
علل:الوليّد كانؤا: لقتوضًا كذلة ومن سفلة الناض . وأن شبادتمخ كانت شهادة زور ٠‏ انظ 
قاض" من“القوناصتتي صن عأوات هبه 

() الخطاب لارافضى المردود عليه (4) أى ف اعتقاده 
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0 
ا بالطنة.. وأما عار فض أنه'عليّه السلام قال «أتقئلات"الفئة الباغية » وبلق ذلك كدب" 
د فى:الحديث 


وال اق 10د وذ رسول للدت لكي وأ بقة من المقاينة) تقول كان ل وان 


0 
سبع سين أو أقل” ء'فا كال للآذنب يطرد علية'. ثم ل نعرفك أن أباءهاجر الى الدئنة حَتى 


يظرد مهاء فان الظلقاء لين فههم من هَاجَرء فان الى جل نال « لاهج فد التد! 


ونا قلام صَدوَانَ بن أمية مباخرا 'أمزه النى ميل بالرجوع الى مكة . وقطة طزد الك 
لبن لا إستاة تدرف به ها ["فان كان قل طرّده فأها ظرده من مكة لآ من" المدينة” » 
ولؤا طؤدة “من المذينة لشكان تسل ال امكة . قن عدن كثي رامق أهر ل العلا فى نفيه وقالوا : 


هو ذطية باختياره. . والطرد هو التق » والننى قل تنه" السنة ف ألزائ وق اقيق 
وكاتوا يرون بالتق ٠‏ وآذا كان الا ا مع رز 1 يليم أن 

طول لمان .6" فان هذا لا يعرف فى شىء من الذنوب © ولاتأت الشريعة' بُذنب يبق 
صاجبه منفيا داب بل غابة التق المقدّر مبنة !2 ] » والزائئ ‏ ولوكان صحابيا مجاهرااب 
فيعرر بالئق سنة ٠.‏ ويعم قفا أن عن تادز الت / ف نيان الدينة تعصية لووك 
ولامزائة للاتلام» بن رأ قد صلتح -اله» فلغل هذا خف من الالجتاد أوصواب”© 


) 5( الاظات للرافضق المرّدؤد عليه 

( )عن الاصل م : ص ١55‏ 

(+) ديقول ا ع ا ين :.و. واقال علا نا 
قدكان أذن له فيه رسول الله يلق » وقال - أى عثان ‏ لأبى بكر وعر » فقالا له : إنكان 
مءك شهيت رددناه ٠‏ فلماأولى قضَّى بعليه ف رده . وماان عثمان لتصل مبجود رسَوّل الله 
طَلتع ولو كان أباه ولا ليتقض حكه , . ونقل الإمام أبو حمد بن حزم فى كتاب ( الإمامة 
والمفاضلةة) المدرج ف الجرء 00 اكتابه , الففصل, َنْ 4م قول من احج لكان 

عل من أنكرةا عله ذلنن : ونوا سول اله يلق | يكن حذا واجيا. ولا مت بعة اعلا 
التأبيد : وإتماكان عقوبة على ذنب استحق ه النق » والتوبة مبسوطة . فاذا تاب سقطْتٌ عنه 
تلك العقوبة بلتخلاف من أحد من أهلّ الاسّلام : وضارت"الاض كلها مبالحة. ونقاس 
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كوم 


وكان مزوان على هناته.مساما بظاهيا و.باطنا يقرأ القران ويتفقه ».فلا.ذنت لعثمان فى اتخاذه 


1 10 
كاتا ثم بدت منه 0 


وأما ليو د ر يفيت عن عب الله بن الصامت قال :: قالت أم در ,«روالله: ما سير بعئان” 
ل ةر لكن رسول الله كيلا حكا قال له : إذ 3 البناء سلما فاخرج منها > .. 
وقال امسن البعبرى .« معاذ الله أن 00 جر دهان 6 ولا عي أنيا لذركان 
اح ا ديه لا ى نبا لحو رك 000 0 


ويتلو( التوبة عسوم ) رياف » يحكيز ون الذهب والفضة ولا ينونه فوسبيل 


7 
الله فبشبرجم بعذاب ألم ٠‏ ينوم 0 0 8 ف نجهم ات مم جباههم د 


وظهور ره هذا م ما كنم لأضسع فزوتواا كتم تكنزون اعويذ 7 فيك النى مقي 
00 0 أن أَحُدا ذهباً بمضى عل ثالثة وعندى.منته.دينار و 


ِ الأقلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا» .وما 7 0 عبد الرحمن [.بنعوف] 


حمجتهد الزيدية السيد جمد بن ابراهي الوذير الى (المتوى سئة . .م) فى حكتا به الروض 
امف السعهية لالع ) تتوعودسوى قول الخاى امحسن بن كرامة المعترلى 
المتشيع فى كنا به ( سرح العيون ) : ان رسول اله يلت أذن فى ذلك لعنمان .. قال ابن الوزير.: 
إن المعتذلة والشيعة من الزيدية يازمهم قبول هذا 3 بك وترك ك الاعتراض على عثمان ذلك ع 
لآن راوى الحديث عندم من 11: ا بالثقة والعل .وصحة العقيدة. . ثم بيط ابن الوذير 
الكلام عا لى هذا الموضوع حجج واستدلالات استغرّقت ثلاث طة حات , جفاعاً ء عراتي 2 
المؤمنين 0 فى رده الحم . وهذه الحجج ماحد مة الزيدية ومجتهدهم ‏ يعد روايته 
ذلك الحديث عن الامامالمءزلى المتشيع ب أ دلآلتها الخاصة ٠‏ بعد الذى مععته من إمام أمل 
الدئة شيخ الاسلام ابن نيمية ٠‏ وإما مام الي فى الاندلس القاضى اننْ العربى » ومن إمام 
أهل الطامر أب يمد بن حزم 

١ (‏ )وهذه المنات والآمور فى ما ألصقه به اللكذية من البكتاية باسم عثان الى اين أجى 
سرح زمن النة » وقد علدت مما تقدم فيض باع و رب وبم براءته من ذلك ,ما تبين 
لك من تخائل هذا الحادث 

(؟ ) وانظر ما نقلناه فيص .مع عن تاريخ ابن خلدون ( بقية ج ص م١‏ ) 
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وم 


وتخلف مالا غْدَ ذلك أنو وَرامق اكز الذى يعاكب” غليه » وعثان بناظره فى للك حي 


دخل كنب فواقق عيّانَ فضر به أنواذر . وكان قد وقع بينه وبين معاوبة بالشام أيضا بهذا 
اللببب"- وأما شائر الاعة فى لاف رأ ألى ذوَاء وقالوآ :الك ما يدل 0 
لقا للوار بتعةاف كتاتةة" ولا يكوْن المترالة: إل 1 علد ماللا :أرق كا جلق ترا 
الصحابة لهم مال على عبد النى جياه وما أ نك رغليهم : وكان جماعة من الأنبياء لم الال . 
وتوسع أوذرفى الإتكار حتى نهاهم عن الباح “ثم اعتزلم ؛ وكان منؤمة افيه ضع ف كا 
لومعم | عند نإ أرالك ضفيعة. .وإ ىأني إل ما أشي لنفدى 1 لا تاطرن على 
أثنين ».ولا تلان عل مال يد 6" وقال يهنا < المؤمن القوئ خير عله 0 0 : 
لوو الفسيك ,4 وف كلا عير فاهل: الشوو أقؤياء بالتسبة إلى أبى ذر وم أفضّل منه 
وأما قولك « ضَيِّم الحدود » فل يتل عبيد الله بن عمر بالحرمزان مول عل » قانا': 
هذا كذييا 1 ل يكن مولى عل » و إنا سام افون فى عليه عمر وأغتقه وأسلا"©» 
ولا شن على رقه .ولاق عتقه 2-1 بيب وام أنه رؤئ عند الم بالق 


قتل 2 وكان الهرمزان من مم بالمعاونة على كل ب 1 : وهذا ان عتاتى يقول لعور 


١(‏ ) وكان ينيغى له وقد أسل أن حب لآفل وطنه الفرس ما قال انه اختاره لنفسيه 
بالاسلام : فيكون له سعى وجباد فى تعميم الاسلام فى وطنه » لكنه آثر الإقامة فى 
المدينة ٠‏ ول يكن .له ذكر إلا فى حادث.مقتل أمير الممنين عمر واجتاع القاتل به قبل ذلك 
بيوم . روى الطبرى (ه : ب؛ ) حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن ألى بكز الصديق. 
قال غداة طغن عمر « مررت على ألى اؤلوّة عثى أمس ومعه جقفيئة ( وكان نصرانيا من أهل 
الحيرة ظتر لسعد بن أى وقاص ) وال أرمزان وم ججى ٠»‏ فلاأرهقتهم ثاروا . وسقط منهم 
وك 1 0 ٠»‏ فانظروا بأى شىء قتل ؟ ء وخرج فى طلبه رجل من بنى 

٠‏ فرجع الهم القيمى وقد كان أل بأبى لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه » وجاء 
و م عر 0 ٠‏ قسمع دذلك عبيد الله بن عبر » فاشك حى 
مات عفر » ثم أشتمل على اليف فألى الخرمزان فقثله 

(؟ ) هذه الجملة مضطرية فى الأصل (م: ١5‏ - ..7) وف مختضر الذهى » وقد 
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0 

إذرقال .له :, كنت أنت وأبوك بان أن نكا العلوج بالمديئة ‏ يفقال : نيا تقنليم ؟ 
اال ردت ١‏ كدان كدو لضان نك وصأوا ا 0 فهذا إن عباس مع 
فقبه يستأذن عر فى .قل العلوج لما انهموم بالفساد » فسكيف لا .يعتقد عبيد الله جواز قتل 


الهرمزان ؟ فاما.قتله و بويع عنمان استشار الناس فى قتله».فأشار عليه عَدَّةفى أن لابيقتله » 


وقالوا : قتلرأنوه لأس ويقتل هو اليوم اوقد با ناد رو كانم 7 
ل ان الاك معصوم الدم ٠.‏ ولسكن:القاتل اعتقد جل 

لشة صارت تدرا لقتل عن القاتى”" » كا أن" أسامة لاقل 0 قال 
ولا إله إلا الله » عرّره الرسول بالقول ولم يقتله به - وأيضاءفان هذا والهرمزان لم يكن لها 
من بطالب بالدم. » ولبكن الإمام ولع الدم فله القتل أو العفو والدية ٠‏ فمفاعمان ورك 
الدية لآل عمرء وإذا حقن عمّان دمه فلا يباح حال 


آثر نااما. فى الاصل بتعديل جلة م حين قل “وكان اطرزمزان من »'فائها كانت بالاصل دحين 
كا ل الحرمزان.وكان يمن عرو النيماخ معذورون فا بقع منهم عند الثقل من خط ,شيخ الاسضْلام 
ذؤان سرعته فى , التأليف تحمل خلة رصع القراءة 

١ )‏ ) وقد أشار حافظ ابراههم فى ( القصيدة العمرة ) الى رأىأ 
مولاء لان حيك قال : 


مير المؤمئين عمر فى مثل 


واها على دولة بالآمس قد ملآات 
5 ظلمناء وحاطيا ‏ بأجيحاة 
من الغداية قد ريشت قوادمببا 
والله ما غالها قدما وكاد لما 
وأا فى صم العرب قد “بقيت 
انك دزا نا 0 د 
بإعره خثما من مواليتكم فان لم 


(؟) أى فى عصمة دمه » ومعنى ذلك أنهم اشتبهوا فى تآمره على حياة أمين المؤمنين عمر 


جوانب الشرق رغدا مق أيادها 
عن أعين الدهر قد كانت دمن 
ومن عَم التق ريقت خواقهنا 
واجتك دوحتّها إلا موالها 
الملا 6 لضام ترا 
والروح قد بلغت منه تراقها : 
مطامغا.. بسمات #الضعاف قفا 


( م ) عملا بالحديث , ادرأوا الحدود بااشيبات» 
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لكك 


ود اسان دم الحرمزان امتهم بتقام فيه القياية. ‏ _ ودم .عثمان وهو بإمام المبيلبين 


تؤل صَيرابلاحرمة له ! وقد جاء عن بالنبى + ل« ثلاث من نحا منهن فقد ينج :موت » 


وقتل خليفة مُصطهد بغيريدق » والدبجال «( 0 أجد ف مسنده 


وأما الوليد فاتما جده ع2 0 عان كا كلت فى «الصحيح وزقول نئل 22 2 
عليةاقالن : 2 كال يا ل 5 جاضر » بشن اللكذب 2 ْم أتم يدعو 5 المبيود 
35 زبالتك ال 77 وع*حاضر: وهو يسكت نفية ونخؤفا 4 حتىق فى وتلاايتة تليعؤن أنه َع 
الحدود تقية » و يترك القول بالمق تقية . فا نكان .قال هذا حضرة عمان شاءقالهتإلا لغلنه 
بأن عثمان وأعوانهبيوافقونه على إقامة الإدود, » ولوكان يتقبيم للإقال:هذا 


وقولك « زا الأذان وهو بذعة »قانا: فم تمن وافق على ذلك فى خلافتة وم له 
و إبظال»هذا كان' أهون عليه من عزل معاوية وغيره .ومن قتللم ٠‏ «فان:قيل :: إن؛الفاس 

لا بوافقونه عل إزالة الأذان » قلنا : فبذا دليل على" أن الناس و افقوارعمان غْل |الاستيكباب 
حتى مثل عمار وسهل بن جنيف والسابقين ٠.‏ وإن اختلفوا فعى من مسائل الاجتهاد . 

وإن قيل هى بدعة » قيل : : :وقتال أهل القبلة بذغة لم تسكن :قبل : وَأت فقد زدتم فى 

الأذاد ى بقل ليبا زول وى أديتوك ل يخيز التاق جلي تدا يتالاؤين صحَ صم النقل 
“ان ابن عمر رما قال ذلك“ أحيانا »كا كان بعضهم يقول بين الأذان والإقامة «حى /1|/ا 
على خخير العمل » الصلاة ؛ حىَ على الفلاح  »‏ وهذا بشمى نداء-الأمراء » :وكزهه أكثر 
البايكاة:!: 

وأماقؤلك « ويخالفهبالتدو ن كلهم حئقتل »إفان#أردت أن نهم يخالفوه خلافا يبيح 
دقافية! ركذ وزوز » فانه ما قتله إلا شرذمة ظلمة باغية » ول نرض به السابقون . 


١‏ 5 وهو الرافضخى المردود عليه 


( ؟ ) وآخر ذلك دعوى الرافضى المردود علية فى ص ١‏ /* أن عثمان,ضيع الجدوديفم 
يقل عبيد الله بن عمر بال هرمزان 
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لشاوءة 4 لدم 


[ قال ان الزايرا + المللت قله حتاخ + خر وا علي هكالاضوط من وراء القرية »'ففقلهم الله 
كل قتلة0, وتخا من نحا منهم نحت بطوق'السكواكب ٠‏ بسنى هرانا ليلا » وأ كثر 
السلمين كانوا غائبين”؟ . وأ كثر أهل المدينة الماضر ين لم يكونوا يعامون أنهم يدون 
قن دتى قتلوه”" :| وأيضا فا خالفه كل المسلمين + .بل كثير منهم وافقه » [ فها.من شىء 
أنتكرعليه إلاوقد وافقه عليه كثير من المسلمين 4 بل من علائهم الذين لا يتهمون مداهنة » 
والذين وافقوا مان على ما أنسكر عليه أأكثر وأفضل .من المسلمين .الذي وافقوا علها على 
لذأ كك و هليه إملاق ككل الأوو أو الف غلها 0" ] 

وقولك « وقالوااله :غبت عن بذر » وهلربت نوم أحد » ولم فشهد بيقة؛ الرضوان » 
قلنا : هذا ما قاله إلا جبلة الرافضة ممن قاتله ء وقد أجابهم عبان وابن عمر يأنه غاب نوم 
دور بأعى الرسول يض إيلقة و لم المويئية'فان النى مكلا :بسثة:وسولان إلى رسكة + 
فبلغه أنهم قتلوه فبايع أحابة على الموت . وقال تعالى. فى الذين تولوا بوم أحد (1 ل عبران 


9 ) : 9 ثم صرفتك عتهم ليتليك ؛ ولد عفا عنسم » ولله ذو فضل على الؤمنين 4 
(آل عمران ١58‏ ) : ( ولقدعتا أللّه عنهم إنه غقور حلم )) 
وأما قولك :ا انه يلل قال:: .جروا خيش أسامةء لعن الله من تخلف عنه » فهذا 
عد كر 
كذب » وسيحان م جعل الرافضة أقبل ثئء للتكذب وأرد شىء للصدق ٠.‏ بل أسامة 
الذى توقف وقال : كيف أذهب وأنت.هكذا أسأل.ءنك الركبان.؟ فأذن له فى التخلف ثم 


| 1 5 5 م . 
ذهب جيعهم معه بعد وفاة النى مكلا : فلو عزم على أسامة فى المسير لبادر هو وايش معه 
وقولك « أول خلاف كان فى الاستلام الإمافة » قلنا لم يختلفوا وله الحد ٠‏ وأجمعوا 


(١)انظر‏ ىق ص ١4-78‏ مصير قتلة أمير المؤمنين عثمان زضى الله عنه 


١ )‏ ( يجاهدون فى سبيل الله تحت رايات عثان وقواده فى الشرق والغرب يفتحون الفتوح 
ويشرون 'الدضوة الاسلامية 


( ع ) عن الاصل م :8.5 
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لس كا ست 


عل خلافة أنى بكر وعم وعثمان إجماعا: لم يتهياً'مثله لعل أء 'فانه اشتشتهد وأهل الشام لم 
يبابعواه قط : ومع هذا فلن مل شيفته أهل الشام حضيرته قمهاة 5 وقال : لا تسبئوهم 
فان فم الأبدال 0 3 مر ى * إخوائنا بغوا غلينا ٠‏ وقال ا تعالى ( لحرا كت 
٠‏ ) : ل( انما المؤمنوون إنخوة فأضلتدوا بين أخويم » 

وباججلة خلافة عل حق » وهو إمام راشد » وإر 5 عن بيعته 0ر2 ة فاما 
الاعتباز'حمبور أهل 'ال” والنقذ 


قال "2 واتقلرف كاين فكلا والتوارث » ورووا عن النى يكب :. لا نورث 
ما تركناه صدقة » . قلنا : هذا اختلاف أيضا فى مسألة شرعية ؛ وقد زال الاختلافٍ فها» 


والخلاف فهها دون اللخلاف فى ميراث الإخوة مع الجد والم م © واجاربة » وميراث أللدة 
مع ابتها » [ وحجب الأم الأخوين ؛ وجع لالد مع الأمكالأي” لو اي 
7 السائل [ أعتم وجوه : أحدها أنهم تنازعوا فى ذلك" ” ] ثم لم يتفقوا » لأنهم 


مااروى ثم [ فم ] من النصوص [ مثل ] لم فى أن النى لا يورث . وأيضا فان 
الخلاف فى هذا لا يتكرر » بل فى قضية واحدة ؛ وفى مال قليل ؛ وقد أعطام أو بكر 
وغ رمن مال الله بقدر الميراث حرات » وإنها مهودل هذه القضية أهل الجبل والشرت» فقد 
تداك 0-5 ذلك وصارت فدك وغيرها نحت حكه ونا أعطاها أولاد فاطنة )وليه 
قم رك 0 كلب بين الورثة » فبلا أزال هذه الظادة على ر 0 

لزن والخلاف السادس فى قتال مانعى الز كاةء قاتليم أبو يكنء والعجيل عبر فى 
خلافته فردَ السبايا والاموال إلمهم » وأطلق الحبوسين » . قلنا : هذا من الكذب البيّن » 
قان أبا بكر وعمر اتفقا على قتالم كا فى الصحيحين ٠‏ واحتجا بقوله ملي « أمرت أن 


١ ١‏ ) أى الرافض ى المردود عليداة 10 الذى تقدم التعريف 
فى ص وبة (؟) عن الاصل م : 


(*) انظرلمسألة فدك والارث ص مقلاع- .مم 
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ل لاه 4ع سدم 


أقاتل الناس حْتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فاذا قالوها عضموا منى دماءهم 


و أموالم إلا بحقها وحسامهم على لله » .وقال أبو بكر : .من حقبا. الزكاة » فقاتلهم موافقة 
سائر الصجابة له »ثم أقر أولئك بالزكاة بعد »وما سبى لهم ذربة » رحسي منهم أحداء 
ولا كان بالمدينة حبس فى عبد أن الكرنة نكيب بعوت وهم فى حبس "١‏ 

أم قل" أ اطلاك!ك سابع 5 فى تنصيص أبى بكر عل من بالخلافة «.فن الناس 
الست علينا فقا غليظا » فيقال : إن جَمْل مثل هذا .خلافاً.من أبرد الأشياء وأدها 
على جبل لمتكم وهواد » ققد طْعن بعض الصحابة فى تأمير أسامة ا مإذا ؟ ثم 
إن المدك ركان طلحة » وقد رجع فكان من أَشدٌ الناس تعظها الع 

[ وقوله” "© « الخلاف ] الثامن الشورى » واتفقوا بعد الاختلاف على عمّان » . قلنا 
وفذا ف الكلبت الذى هو هيراك 7" » ا ل ل ار ل تبن 
الرمن يشاور الناس ثلاثة أيام » وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثان » ولو اختلفوا لتقل 
قََ قول الانصار منا أمير وفك أمير نوم السقيفة . قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله 
تعالى : لم يتفق الناس / على بيعة "كا اتفقوا على بيعة عثمان ! 

قال" « ووقمت اتلافات كثيرة ء منها رد عثان لمكم الى المديذق» > قلنيا 
مثل هذا إن جعاتة خلافا فاجعل . كل ]5 > إجكبه خلينة وخالفه غيره خلافا » فيو 
ع 

قال”© « ومنها تزويحه ممروان بابنته و إعطاؤه مس غَنائم إفريقية » وهي مائعا 
ألكْ دينار © . قلنا وأى شئاء من الأختلاف فى تزو يج بابئته » ومن الذى نقل أنه أعطاه 


لل ( أى الرافضى الردود عليه 


(؟) ومن أعظر قربات أنى بكر الى لله » ومن أنيل أعماله فى تاريخ البشر وأدها على 
بعد نظنه ومعرفته.بأقدار الرجال » استخلافهعمر ابن خطاب 


(م) المجيرى : المذيان من النائم والمزيض.. والثزثرة . والقول السى. 
( 4 ) واظر إذلك ص هوم- .وم 
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1# 16 دس 


هذا المال”'©؟ وحن لا نتتكن أن"عنا ن كان ميك أقار به ويضلهم ويعطتهم ؤقذا ول ع 
أقاز به وشيعتة وأعظام”">, وقاتل باجتهاده »وجرت أمور صعبة + وكلاكامن أهل اللدة 
-وليسا بمعضومين » وما فعلاه فن مسائل الاجتهاة واكلاف 
1 « ومنها إبواؤه ابن أبى سرح بعل أن أهدر النى و دمة ١‏ > لل زقاقا + 
الذى أهدر دمه هو الذى حقن دمه وعفا عنه بشفاعة عهان » فلا مَلامَ إذن . وق دكان هاجر 
وكتب الإحى لانى مي ثم ارد ولق بالمشركين وافترى على النى مك فأهدر دنه » 
فلما كانيوم الفنتح أتى به عثمان فأعرض عنه النى بلق ققال : با رسول الله » بايع' غيد الله. 
فأعرض عنه تين أو ثلانا » ثم بايعه » ثم قال : أما كان مس رجل رشيد ينظر الم 
وقد أعرضت عن هذا فيضرب عنقه ؟ فال رجل [ من الانصار”؟ ] هلا أو مضت ال ؟ 
ققال : « ما ينبثى لانى أن يكون له خائنة الأعين » / ثم إنه حسّن إسلامه 0 وميؤر 
عنه بعذها إلا الخير . وكان عمود النقينة فى مغازيه » وقذ كان غيزه أَشْدَّ عداوة كصفوان 
واد سيان » وقال تعالى ( المتخنة 7) : إر عسى الله أن يحعل بينم وبين الذين 
لديم معهم مَوّدّة » واللّه قدير” ) على تطيبب القلوب ( والله غفور 4ك 
قال”© ١‏ اعكلاف التاسع فى .زمن على بعد الاتفاق عليه ». لخرج طلحة ايواسم 
الخلاق ينه و بين مغاواية وحربت صفين وغلانٌ ثرو بأبى موسئ الاشعرق290: ثم ا خلاف 


لمالؤقين 22 ٠‏ و باجلة كان عل على لق وَألحق معه » وظهر فى زمانه الخوارج عليه مثل 


(11).انظن.لادحاض هذه الفزية ( الغواصم .من القواصم ) صن ٠١81.6‏ 
(0) انظز ص وعد . رام 

( +) أى الرافضى المردود عليه 

(؛ ) انظر لابن أبى سرح ص وام - بال (ه ) عن الاصل م : ,مم 
( + ) حفة القول:فى التحكي فى ( العواصم من القَوَاصم ) ض -١07#‏ 151 
(7) أى الخوارج » ومن صفوفيم مرقوا فط أو لتك وأفراط هؤلاء 
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ا اا 


١٠‏ الأشعث بن فس ومسعر بن وي اتن وزيد بن حصن 1 الطالى ا 
وظهر فى زمانه الثلاتاكيد دين 2 سا ى ومن الفرقتين ايتدأتالبدع الات" 
فتقول أضا : ومالجلة 9 كن الثلانة قبله على الحق والحق فى معهم 2 وإلا فتخصيص علا 
ذلك دعوى بلا برهان .. وقولك « وفع قم الاختلاف عليه بعد الاتفاق »6 شن ,الاو لوم أن 
كثيرا من المسامين ما بإبعوه كلاسن برمهم » وظائفة من أهل المدينة » واكثيو من 


المرين 0 وأهل المغرب » وغير ذلك . م تعركض بالطءن على طليحة وذوبه من بغيراأن 


ا لم ل انا ادن العم 0 ولا على قصيد 
حرهم كر تال بغتة 2« 1 عنما واتفقوا هم وعلى” ا 3 
وإقامة الحدّ على قو اطات القتلة على إقامة الفتنة إذن » كا أقاموها ]رلا 

خماوا على طلحة والز بير وعسكرها اا كن تكس كم ا 
ا فكان كل منيم قصده دفع الصيال > 
لا الابتداء بالتتال . ولكن الرافضة هام » فلا فى التقل يَصْدُقون » ولا للصدق يقبلون » 
أتباع كل ناعق » يعأدون سادة الصحابة » وبوالون أعداء الاسلام والتتار» ولسساوم 
بهم على أذية أهل السنة وعامتهم ؛“ولم اليد الطولل فى خراب العراق وغيرها كا فعل ابن 


رةه ) الذئ اخترع للشيعة عقيدة أن علا وصى 00 عله 5 كان يوشع وصى مومئى 
(انظر ص 0070م ) . وجاءهم بعدبه شرع 0 وهو شط سا ابعاو م 
الذى ابتدع اكذو 3 ة أن الإمامة معرود مأ الىأشخاص ام 

(0)دما يقال فى فرقة الغلاة يصق ,على عامة الشبيعة فن زمن.الصفويين الىزالان 4 
فد قرر خاعة علءائ»م المامقانى فى كتابه ( تنشيح المقال ) 9 ما كان به الغلاة غلاة هو اليوم. 
من ضروريات اذهب 

( م ) تقدم بسبط ذلك فى ص م70 الى ص 44؟ 1 

( ع ) أى طلحة والزييب وجماعة عائشية (ه ) أىبف البغىعل عثانِ 

( + ) انظر التغليق على( العؤاصم من القؤاضم ) صن +13 ١51‏ 


و ا تم 


العلقتى الوزثر ؤكاتب خلا كو وقوكى عزمه حتى وطىء البثلاد وأناد العباة » وأجرئ 
السييول من الدماء وسبى لحري والعلويات والعباسيات20, ونشأ 'ى الكفر والشزلك 
أطفالٌ المسلمئن 6 فبم خبيئة سوء للاسلام وأعله ». يعظمون اللاحدة" وغلاة الزافضة © 
وتتبغضون أحاب رسؤل الله مكل » فبم كا قال الله تعالى ( النساة 81) ا 
الذين أوتوا نيبا من 'الكنان يَؤمتون بِالِبّت والطاغوت و يقولون لإذين كفروا 4 
0 آمنوا سيبلا ) فتكي الميلة فيِمن تحت علينا بالكذب الحض 2 ولا 

كبل"مق المنقولات إلاامنا وأافق هواه حبلا ممعرفة الاسانيد. وضناعة الحديث ؛“فاذا قال 
غائلي؛ قولا من الضدق أو الَكذب لآ بطالبوته حبحته من الكتاب والسنة» زلا يلتفتون 
إلى ما يعارضه أصلااء ؤإذا | خاطنم الخالف واحتج عا عم باه شكن الثابنة كذوها وت 
وغناداً +" أو بالآيات خرقو ه52 أ قرف شه رخاف اهعرف قأنا :صلقت 
كل نا قنت» »لتر ذا تيل شب طالح اوتبراوا وأ من الإمامية ق:الحال7" .فن الذى ينتضث 
من هؤلاء المناققين ق فى الناظرة 6[ ومم ] الذين قد أصّلوا لم لاثة أصول :أده أن أمنهيم 
حَتمِومين| تابنا أن 27 نما ينقاونه فانه. قل عن النى مِككييةٍ : و الثالث أن إجماع: العترة 
حجة .:وهؤلاء ثم العترة فصَاروا بهذا: لا يخرجون الى ليل ؤلا تعليل6 فسلبوا نعاضية 
التققه والتحقيق. © .وعدموا ليسم" والتوفيق فلا تخدم لتغرادوف : بمتألة دينهم إلا 
:وعيدجهمرفبها علل هدم الأصول الثلاثة “المردودة. بالتكتات. والنائة والعقل و إجساع 
الطوائف سوام 

قال |/ رافضى « الفصل الثالث فى.( الأدلة ) على إمامة عِللَ فنقول: بحي أن يكون 
الإمام معصوماء ومتى كان ذلك كان الإمام هو عل » لأن ل اي ال 
عفرؤدل لاختماره ف .بقائه الى رما كل وعانسى ومسكن , فيضطر ال مساعد ليتم قيام النوع.. 

(١)الظرص‏ وعم دروم 


( + ) بسوه التأويل الذى.بزيلبا عن مواضعا 
( ع )كا فعاوا فى (.مؤعر الننجنف ) زمن نادر شاه سنة ١16+‏ ه 
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ومع - 


ولا كن الاجماع فى مظلتة التغالب والتغان_بأن كل واجد قد بجتاج الى ما فى يد غيره. »- 
فتدعوه البووالارروا يه الى 1 » _فيؤدي الى الهرج والفتن ا من انصيله 
إمام_مصبوم يدم وينعيف بلعل الم إلى ذويه» لا يجوز عليه انلطأ .ولا الهو 
وإلا لافتقر إلى إمام ا رءلأن العلة اللجوجة إلى هه اهران اخطأ على لحل > تاجيا 
عليه إعاطاً لاحتاج :الى إما ام » فان كان معصوماً فهو الإمام » وإلا لزم التبلسل ؛بوأثى بكو 
وعبر وعدان.ما كانوا معصومين اتفاقاء وعل#معصوم فيكون هو الإمام » فالجواب نقول,* 
الرسول يهوالمعصوم » وطاعته بهى الواخبة فى كل.وقت على الليلق ».وعم * الأمة بأواسىه أت 
من عل البيض بأوامر النتظر .,فبذا رسيول لله َي هو الإمام 0 أو | ساد مامه 
ناسنيت الأطة يه وناماجررو علديعءن ا ونقلرون اتبيه يلي الات 
ومعلوم يقطما أنه كان بنوتابه فى اين وغيرها يتيصرفون فى الرغية. باجتهادهم وليسوا بمحصومين 
و يدل عن الا نمق دعت له سوى عل ,أ روكان لمن ] نورّايه على رعيعة بالجبلاج 
النائية من لا يدري عا أمريولابعارنهي ؛ ب لكانوا يتصرفون عا لا يعرفه هو 

ثم :الإمام الذى اوظفته لا يويحديق زماننااء مفقودغائب عند؟ » ومعدوم [ لا حقيقة 
له" .:] عند 0 ».ابل الإمام الذى يقوم 
ويه جبل وظلاأ نفع لمصايم الأمة من لا يفتعهم بولج + والامام تيحتاج اليهاللعلم لوياقةة 
وللعمل لطاع قى سلطانه 

وقولك 1 معصوم » أتريد أنه لابد أن مخلق الله ويقمْ معصوماً > 

م تحب على الناض | ن 'يبايعوا من يكون كذلك ؟ وغانة ماعندك أن تدّعوا عصمة على » 
1 زْمَنَ الثلاثة بل ولافى خلافتة » فيكون الله عندك قد أيد الثلائة 
الظلمة ‏ زمم - [ ختى فعلوا ما قعلوه من الصالح » م 0 ذلك ل 
وحينئذ فا خَكى [ ال '" ] هذا العصوم اميد الذى اقترحجتموه على الله . اوإن قلتم إن 

١ )‏ ) عن الاصل م : بم . وانظر للغدوم الذى ,لا حقيقه لو.ض١١ى410‏ ف ه15 
وع17- هادم 0؟ (؟ ).عن الاحبل م : 


داء؛ دا 


الفا بحب عامهم ‏ إعانته وإقامته » قلقا : فا فازانؤلك ؛ عضا أو أطاغوا » فياتحصل'له 
مقضود .“بل "تقول : إذا كان ما حص ل !"جوع ها نه تحضل المقاصد» بل قات كثيرت من 
شروطهاء اقل" لالجو ق أن يكو ن#اقنائت سنو الفقمة ؟ !و اق 0-7 حت عدم 
المصمة أو بسجز المعصوم ‏ .فلا فرق [ بين عَدمهَا بهذا أو بهذا '"" ] فن أبن سر بدليل 
العقل # كا بادعيت س أنه يجرب على الله أن يخلق إمااما منقضوما ؟ 301 خلقه بفأين 
المصلعة والاطف به وقد أنسكره الجبور ومقتوا شيعته وؤاقع ٠‏ نيدن الت تأشياء ..فدع عنك 
خدعة المعزلة الذين بوجيون على الله ذلك بعتوطم الصغيرة » وغلطوا من خيث ل يفركقوا بين 
لمصلحة العامة الكلية و بين المصاحة الزئية 


وقول الرافضة من نجس قول النصازئ حْيْت قالوا : 'إن الإله تكد ونزل .أو 'أنزل 


اث ليشلنا ويكؤن الصّلب مغفرة لنب آدم يدفم الشيظان ,ذلك » فقيل للم ان 
قتله وصلبه و تكذيبه من أعظ الش والضلال يكون قد أراد أن تزيل ذنبا ديزا بذنت 
لاسي ارايت م وو “بل زاذه » فشكيفت بحل 3لاك اتضود 
قوقع ضدٌ المقضود ؟ ! 


وقولاك « إِوا كان الانسان مدنيا 00 وجب نصبٌ المعصوم ليزول ألشئ عن أهل 
اللدينة © فنقول : [ هل تقولون إنه9© 1م 8 لمدينة [ خلقها لله" ] معضّوم 
يدفع ظل الناس » أم لا ؟ [ فان قلت 010100 برة ظاهرة » فهل في بلاد الكفار 
مرق المشتركين وأهل اليكتاب 5325 وغل كان فى الشام عند معاوية معضوم 
وإن:قلت بله.نواب فى المدائن كلا كائرت الس :و إن قلت,فى: البفض : قيل: فا الفقك 
إذاكان نواجبا على الله » والماجة سؤاء ؟ ولو دنا أفتقول بمصدتهم:أم لاغ فان كانوا غير 


0 0 


معصومين قاين نفع أهل المدائن بالإمام وتم يضلون خلف غير معصوم ويطيعونة ؟ فان 


(1) أئ ل عضل ( )عن الاضل” : 
(ع ) عن الاصل م : بوم 
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يل ترجع الأمور الى امحصوم » قلنا : لوكان قادرا ب كأبى ايكر وعم وغيرها - ل يتمكن 
لمحبوي ا بإد عادلا قوتياً . فاذا ل يحد سقط عنه » 
دلق 
فكين ( يحب ) على اللهدذلك ؟! كيف والعصوم عند عاج :ء وعندنا معدوم ! 


ان تان قال نية و م 


عن الظر ؛ وإنضافه الرطية 6 فزع غل”تتع 
ظلئه واستيفاء حقه + فاذاكان عاخزا سانيا فيا الخ نرعيته: ؟ 
لبدو ومو ضة م ينال !0 متكنه الظبور من أر بزائة وستين سنة' خوفا مرت القتل . 
وان لا يقع منه ظل » ولا ل ل بواجت ٠»‏ فقد فعل /١‏ واج » :ومع هذا ها لق ما مخضل 
به [ هذه" ] المصالح للقصودة من العصوم » فان كانت هذه الضالح تحصل بمخركة خلقه 
وهن ل نحصا راج لمانا دكين حك رجا يكار نت لا تحصل الارمخائقه وخلق 
أمور أخرى [ حتى بحصل بالجموع المطلوب”'؟ ] فاإخلقَ ذلك المجموع . والإخب لال 
بالواحب م تنع عليه [ فى' "" ] القليل والكثير» فلزم على التقدئرين أنه لا يجب عليه خلق 
الموجب لهذه ا 0 عليه ذللك فلا فرق بين أن مخلق معضوما لا يحصل به 
ذلك » وبين أن لا مخلقه فلا يكون ذلك واحبا عليه » وحينئذ ''" ] فلا يازم وجوده » 
[ فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقدير”" ] ٠.‏ وإن قيل :. الله [ فمل ] ما يحب 


عليه من تاق الممصوم » لكن الناس قوكنوا المصلتخة ممصيتهم له ء قيل أولا : إذا كان 


١‏ )لان بيع الدلائل الشرعية والعقلية والتارعغية الى فى أيدينا عن آخر من ب عون 
عصمته تدل'غآ أنه ل يخلق ؛ وبوم وقعت وفاة أنيه وحززت تركته لم تقل زوجة من أزواج 
المتؤق ؤلا أمة من إمائه إن له ولدآ منها . وحجرت أزواجه وإماؤه فى منذل مدة العدة على 
احتهال أن تسكون حاملا فتلددء فضت مدة العدة ول بولد له أحد . والماذل:الذى بزعمون أن 
فيه سرداباً كان من يوم وفاة الحسن العسكرى تحت تصرف أخبه جعفر وكان جعفر على بقين 
بأنه ماكان ول يكن لاخيه ولد . وللعلويين نقابة ونقيب وجل للمواليد ؛ وليس فيه أى 
ذكر لمولود ينسب الى الحسن العسكرئى . انظ ص ١‏ وده 1ت11/0-1/8 4+5 


(؟) عن الاصل م : مهم 
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حايةيااكد 


5 
1 


بعل أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل اللصلحة » بل يعصونه فيعِذ ون" » لم يكن ,خلقه 
وإجما ل ولابجكقةو عل قوم ..ويقال عا ا ل 
ومنعود و يعضوم يؤر زرطاعته ومعرفة ما يقوله » فكي .لا بمكن هولاء من طاعته ؟ فان 
قيا بل لوك اناي لمعر لعزلا عقيل مااشيا ري فارناني" 
[على تولم'" ] ٠‏ وإن ل يكن [ ذلك”'' ] مقدوراً فبو يعم أن حصول الصلحة غ 
مقدورة فلا يفعله » .فل" قلتم على هذا [ التقدير "ا موح وا 
مذالان 5 ٠‏ فان قل ان الله خالق أفعال العباد أمسكنه صرف ,دواع الظامة حتى 
يلاع ».وإن قلتم ليس هو خالق أفعال العباد » قيل : فالعصمة إنما تسكون بأن يريد الفاعل 
| الحسنات' ' ] ولا بريد السيئات » وهو عندك لا يقدر أن يغير إرادة عبده» فلا يدر على 
جغله مخصوما . » فبطل المعضوم على أصل القدرية ‏ » إذ العصمة أن بر يد العبد المسنات 
فتطء فاذا كان هو الث لإرادة انفسه فالله عندمم لا يقدر على إحداث إرادة أجد امتنع 
منه أن مجمل أحداً معصوما . و إذا قالوا مخلق ما تميل بهبإرادته الى اعلير» قيل : إن كان 
ذلك مُلجنا زال التكليف ء وإلالم ينفع ‏ ان كن لكي دور جرع ون فول ذلك 
مجميع العباد فانه أصلح لهم إذا أوجبتم عليه فعلل الأصلح [ يكل عبد “]ء ؛ وذلك لا يمتع 
لثواب عتليم كا لا نمه فجت لوصوم 


وجه ثامن أن تقال :..حاجة المرء. الى .قد بيرايزنه ينفته أعظ” من خاحة المدينة' الى 
تدبير رئيسها ء وإذا كان الله لم مخلق نفس الانسان معصومة فكيف يحب عليه أن مخاق 
ا ا بباطته 


وجلاتاع 1 أن يقال : [ هل ] المطلوب من المعصوم إعداً م الفساد» أم تقليله ؟ فالأول 
ما وقع فى العالم » 0 01 ا خسل شل 
أو مثله' وخصل: بسائن الكلقاء ما صل بَائرٌ الأئمة الائئ شر كيل" تن سنة 


(1)عن الاصل م: .وم 


0 )| )انماع 0/و1ه.ع /اأحاعة//:دمثاطا 


3 5 جائر خير من .ليلة بلا إهام 
وقؤلك « ولئلم يكن الإمام معصوما لافتقر الى إمام منصوم © قنقول: 21 لا يجوز 
أن يكون إذا أخطأ'الإمام كان فى الأمة من ينبهه محيك لا يحصل اتقاق الكل على اعاظاً 
كا إذا أخطأ أحد الرعية نببة إمامة أو نائبه وتكون العصمةتمابقة للمجموغ ميث لا يحصل 
15 اثقاقهم على "تلطأ كا تقوله أل السنة'/ والجاعة ؟ ونظيرة أن كل واد من' أقل خبر 
التوائر تخوز رتل2 الكذب ولا يحت ذلك على اجموع فى الغادة » 'قائبات العضمة 
للنجموع أولى من إثباتها لواحد » ونذلك محصل المقضود من عصمة الإمام | فلا تتعين 


مله الل 20 عق خب الزافضة لمم وجبون عصمة واحذ من امشادين ويجوزون 
على جموع الاين - إِوا ل يكن فهم معضوم ع عل كروك عير واحد أن أول 
من ابقدع لقم والقول بِالنصٌ عَلى عل وعصمته كان تونديما أزاد ماد الدين + وأراد أن 
بصنم [ بال لمين1"7] م صنع تؤلص بالنضارى » فل تأت له ماق لبولض لضعف عقول 


النصارى كلهم » [ فان السيح 2 رقع و يتبعه لق كثير يعون دينه ويقومون به 
عل وعنا 9©] قبا أبتدع [ولص7؟] الغلة ليح ابه خلق ودخلت معهم ماوك'" 
تأتكر [ علئهم”" ] طائقة فقتلهم موك + و بعصي داهن الاوك واعتزلوا فى الصوامع ٠‏ 
وأمّتنا هذه و الجد لاتزال منها طائفة ظاهة عالق [ فلا يتمكن ملحد ولآ مبتدع من 
إفساده يقلت أو:انتصار على الحق » ؤلتكن يضل من يتعفسعن طلاله'* ] 


كأعاة ين 6407 32 0 . ٠‏ 4ه 2 5 
وانضا فنوكانه عرَمسْضْومَنَ فى المزئياتء نوم الذي يفصلون [ى ]غالب أمور 


٠6ه‎ : )عن الاصل م‎ ١( 

(؟ ) عن الاصل ؟ : 51" 

(م) ألم قسطنطين الكبير ( 0 5707 م ) وهو فلاو يوس:والريوس آورليون 
كلاودبوس الذى تنسب آليه مديئة القسطنطينية » وكانت قبل ذلك تسمى ( بعزانس ) 


): ) أى واب المعصوم الذى بذاعونه 


ذا 1 لل 
النلينافى-الننيا:ه بل سائرها .. بقيت العصمة فى البكليات! » وابله قلدر عل" أن اننم عل 


السكليات بحيث لا بحتاج فى معرفتها . إلى الإمام » وقادر أن يجمل نص النى مي أ كل 
اياف اميه 45 4 : عالت 
من نض الإمام.» فاستغنينا عن [ عصمة ١‏ '] الإمام:فى التكليات :واعلزئيات 


وكا 8٠‏ 7 ع 
0 خبرنا :.ما عصية' الإمام ؟ أهى فعلة للطاعات باختتياره:ء وتركه المخاصى"باجقيارء » 


5 أن الله[ رك 0 ]لاامخلق' ستياه ؟.أم-هى ,لق الإرادة له [ و9 '] مللبه القدرة 
على للعضية ؟ : وغندك | أن”؟ ]] اللهبلا مخلق اختيازنا'» فلزضك أن الله الا :يقدز: على باق 
معضوم . وإن نقضت قولك فى القدر لزمك أن يكون المعضوم ,لا يثثات. على طاعة 
وقولكَ « ليس ععصوم غير عل اتفافاً » منوع » ب لكثير من العباد والعامّة يعتقدون 
عصمة شيوخهم - [ مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم » فاعتقادم ذلك في الكلفاء 
ا ] » والاتماعيلية يعتقذون عصمة أعتهم [ وتم غير الاثتى عشر”"© ]أ 
وأتباع كا مية ناوا يفولون 2 إن اللرعة لا سان عليه ولا عدا . وكن كان أغيقادة 
أن كل ما يأمر به الإمام فاته يحب طاعته [ فية ] لم يحتج الى معصوم وقول : يكفيق 
بعصمة الإهام الذى اقتديت نه أو شيحى أو أ مير » و يقرأ ون قولهة الى ( النساء ةه ) : 
ءِ ذاء زدخ ع نويا 4 
ل( أطيعوا الله وأطيدوا الرسول وأولى الأمر من 6 . فان قات هؤلاء لا يمد لاقم 1 
إسمع فنك © فانهم اقتدوا عوحود ؛ مخلآف منشظار؟ المغدوم الذى ما انتفيم به حال . 
| وأيضًا فا ى حاب رسول الله ييه من قآل بعصمة عل » ولا فى التابعين ولا أئمة الخرء تقو 
وَإِنما اتفرد بهذا جملة الإاميّة 6ك اتفرد بشكفيره ضلآل اللوارتج » وبتفسيقه اق 
من النواصب 
ويقال ل؟ : إما أن يحب وجود الممصوم » أو لا . فانَ ل يجب بطل قولكم » وإن 
وجب لم نسلم أنه على دون الثلاثة قبله ...بل إن كان هذا القول.حقا لزه أن يكورلف 


( ) عن الاصل ؟ :1م 


(؟)عن الاصلم : م 
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جح 11# ع امد 


[الفصوتم] أبا يكن وعر» فان أهل:السنة متفقون غلى تفضيلهمنا عايه » و إن كانت العصمة 
ار اي ا وَغذا كنبو مومئ “لعش + ان اللي دايا ف 
امحباالا مع نبوكة جمد مكلت : وكذلك لا تن إعات على- إلا مقزونا باعان الثلائة » 


ولا نيق العصمة عنهم اي يوقا قولك تإماية عاج ثابتة بالإجماع 
مخلاف الثلائة ‏ إلا اكقول اليهود نبوّة وان ازمتيلافاة اذك جنيو لوه :إلا 
اكقولا النصازى!: : الإهية ولط عن موسئ و حمد بالإجماع وتتارعنا فى عسبى وإلاهيته . 


فنحن نعل بالضرورة أنه ليس لعيسى مزية مح ها الإلهية دون موي و لت 
وا ماد يلق عدن ا لامعاب د ن الثلاثة . ونسألك : من أبن 
عامت عصمة عل دون الثلائة ؟ فان قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه » قلنا: إن ل 
يكن الإجماع اع حجة أبطلت قولك »:وإن كان حجة فى إئبات عَصمَة عن إلتى .هئ الأصل 
امك أن ما ف جود سرعب فا لقي وال فت ع 0م 
ولا تقبل كون الإجماع حجة . وإن ادّعيت التواتر عندك عن النى وِكيةٌ فى عصمتة فهو 
كدعواك تواتر النصّ على إمامته .. وأيضا فالإجماع عند؟ لد ا بوره 
لءصوم فيه » فان ل يعرفوا ثثبوت المعصوم إلا به لزم الدوزء فانه لا يعرف ,أنه معصوم إلا 
بقوله » ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم مولا شلك اند مديما ب 
وترجم حقيقة قولك فلان معصوم لأنه قال : أنا ميصوم وغيرى ليس ععصوم » وقبذا 
ل اعد كل القائل أنا صادق فى كل ما أقوله » فان لم يلم 
صدقه بغير قوله لم يع صدقه فيا يقوله 

وادّعت الاسماعيلية مثل هذا » فادعوا / أن الامام المعل' المحصوم » وقالوا : إن طرف 
العمل بالسمع و المقل لا يعرف متها إلا المخصوم و بتعليمه ٠‏ فاذا طولبوا بتعيين 
معصوم وبالدليل يكحيب ونتوضع انا 1+7 كرو تست ليل 

ولو تنازلنا ورضينا بقول عللٌ [ إلى معصوم 0 فمن" الذئ نقل غنه أنه قال إفى 

574 :« عن الاصل‎ )١( 


0 اوانةاءع0/ونه عيإنراع يه 


خم د 


معضوم ؟ .بل المتوائر عنه خلاف ذللك» وأنه أق قضاته على أن بحكوا بخلاف رأيه » وص 
عنه أنه قال : اجتمع رأبى ورأى.مر فى أمهات الأولاد أن لا يُبنا» وقد ريت الآن أن 
بدن .. فقال له قاضيه عبيدة السلمانى : رأيك مع عمر فى الجاعة سب إلينا من رأيك 
وحدك فى الفرقة .. وكان شرح يقضى باجتهاده ولا.براجعه » وهو يقرثه على ذلك . وكان 
فيا وينيكم إتجنباده ». ثم بيجع اعن ذلك باجتهاذه ٠.‏ وهذه أقؤاله فى .ذلك ثابئة: عنه 
باصح” الاسانيد 

قال الزافضى «:و جب أن يكون الإمام منضوْضا َيه »لما ينان 'بطلان الاختيارة 
فانه لين" نض الخناربن لع الأخملة ول من لتقمل لاز 2 وبلق أكلى ان 
التفاّع والنشاجن "٠‏ وغير ع امن أتمنهم لم يكن منضوضًا علية بالإجماع + فتعين أن يكون 
هو الإمام'6:-'قلنا: 'البواب بن القدمتين .: فقد ذهب لق من السلف والخلّف إلى 
القن ار ؛ وذهبت طائفة قليلة إلى النض على العتباس 4 فأين الإجماع ؟ 

ثم نقول : لا مخلو إِما أن يعتبر النصّ فى الإمامة » أو لا . فان اعتير متعنا القّدمة الثانية 
وقلنا . النص لأبى بكز. وبإن لم يمتبز بظلت القدمة الأو 

ثم الإجماع عندم ليس بحجة > وإنما المنجة قول المدصوم ٠‏ فيءود الأمر إلى إثيات 
النص بقول الذى تدعى له العصمة ». فلا يثبت نص ولا غصمة » بل بقول قأئل : أنا 
معصوم » وأنا الذى أغو عل 


دية الله ما تعتي بقولك : يحب أن يكون [ معصوما”"" .] منضوصا عليه ؟ أتمنى أنه 


لا بد من أن,يقول.: هذا الخليفة من بعدى ؟ أم لا يصير إماما حتى تعقد له الإغامة مع 
ذلك ؟ فان,قات بالأول ».قيل.: لإ نسل وجوب النضّ بهذا الاعتبار . والزيدية مم الجاعة 
تسكر هذا النص ؛ وما ب يل ولا نحن ب عتيمين على عل 


(1) عن الاصل م : م 
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حك 4/11 مت 


وقولك «اإذال يكن كذلك أدّى الى _التنازع والتشناحر 6*فيقغال:: ,النصوص: ,القن 
0 ألو يتامع النظز والاستدلال يح بننا المقصود . ثم اذا كانت الأدلةأواضحة 

ولو يتمكفت » وكذلككان الصديق .“ؤمن نازع من احاد الأنصارافنا نازع /.ى أن 
3 أفضل ؛ ونا را مبالتقدم مع وجوه الأفضل .فاق يل اذاكان لم [هوى””*] 
به لذ التضوص » قيل : وثإذ 7 هوّى عصوا النصدوض ,كا ادَعينم غلييع » فمع 
قصدم المق بحصل المقصود » ومع العذ 0-1 فع النص ٠‏ 3 !0 كان الإمام ملح ال 
٠» 5‏ ولاعصمة ل » فالماجة باقية. ٠‏ 5 فنص الرشول على إمام.بعده كتوليته 
واجداً فخ تحياته ؛ وحن لا نشتزط العصمة لا فى هذا.ولا:نى هذا 


ثم إنشك أوججم النضن قطما للتشاجر الفظى[ الى المنساد,التيكبيةم فوقم الأمن بالعكسن 
فان أبا بكر تولى + ثم عب ر» ثم عا » امع انتفاء القساد والتشاجر » ووقغ”بعضه فى آخر 
أيام عَمان :وا “اشتد وعظ فى أيام : من اعت له النن والعصمة :.. فا أضَّلتمُوه حصل 


معه نقيض المقصود » وحصل المقصود بدون سياد 

0 : النص يزيل الفساد ؤيكون على وجوه : أحدها إخباز النئ ملي بولاية 
شتحل ونث عليه فى ولابيته فتعل الأمة أنه إن تولي كان مموداً فيرتفع النزاع وإن ميقل : 
وأوه . وهذا الخبر وقع 0 . الثانى أن مخبر بأمور نستازم صلاح الولاية » وهذه 
النصوص وقعت فى خلافة أد بى بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك ":“الثالك أن 'يامر 
من يأتية بعد موته أن يأثى شيخصا فيدل [ ذلك ] على أنه الخليفة من بعده » وهذا وقع 
لق بكر . الراء بع أناني بكابة غه بحلاف م يغول «يبى لقاو والتمنون إلا 0 
فوقع 5 أ حبر : الخائن أن يأمر بالاقتداء من بعذه شخص فيكون هو اللليفة بعلة .. 
الشادس أن يأمر باتباع سنة ة اكلفاء الزاعذئ من نمذة و تحمل خلاقتهم: إلى مدة معينة» 
فيدل على أن المتولين فى تلك المدة' هخ تخلقاء الراخنذوث؛ والمبدون الابع أت مخض 


(4) عن الاصل ‏ : 575 ١‏ (م) أىكتثيدون 


00 


١,‏ »ب 


حي انون دهن أنزهوءالتيم ةا ولدرديق أن يكرت التلفلى أن ثرت النصية 
أو بالرسولب _لأنة إن ,كان !الأصن:ليلياكون معصوما فلا معصوم بعده ».وبإن كان بدون 
العضمة فقَد يحتيج بالنصض على وحواب اتباعه فى كل ما يقول ولإامتكن أخداً | 'بعد. موت 
الزسلول ار اجمة :لوول رده أو إمزلداء, لاقي مق :ولاه فى جياترفانه إذا أخط| أوبأفنك 
أملكن اللحبوان نيان فلاح وعرّله :م ولى تقل الرمنولى بده بيطا على سكن لإأعناك تعنه 
ليق [.] كل تقول لواضمة ,]يات .نيج الله إذذاك ب» ولا يقوم :به غير الرسول الأنه 
لا معصوم إلا هو . الهواب التاسع أن النصَ عل الزئيات لإ ملكن » , والتكلئاات قد 
نص عليها : فاو نص ,عل معين وأمر بطاعته .ى تعيين انتكلياك كان هذا باطلام 6 لبون 
أمررطاعيه في ابلزئيات بت سواء واشت البكليات أو خالا كان باطلاء وات أسر 
بطاعته فى المزئيات إذا طابقت السكليات فهذا حبك كل مُتَوَلَ ٠‏ ولو نص ,على رجل 
لبكان من يتولي مرخانعدم دب لو 3 الأول إعدم النص ,قم التاق سي و إن قل 
2 وا<د ينص, على من بده ذا إها يكن إذا كان الثاتى لطر ول خضمة يكن 
وك لان 0 بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفسد الأقوال » فكذاك 
النص الذى تدّعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة 1١‏ 00 الى 
الكتاب والسينة إذا وزع » أما إذا رددنا قولنا آلى الكتاب والستة. - كا أمرنا عند 
التنازع ‏ فلا حاجة الى النص » فان الدين محفوظ + ولا يمسكن أن بشرا بعلم كل عل 
الرسول أو يأتيه وحئ ؛ فلا سبيل الى معرفة ما جاء به إلا من جهته 


قال" .« الثالث أن الإمام يحب أن يكون ,حافظا للشرع لانقطاع؛ الوجى: وقصور 
البكتاب والشسنة عن تفاصيل المزئيات » فلا بد من إمام منصوصن[ من الله تغاللى :معصوم 
نثلا يقرك أو يزيد عمدا أو سهوا , وغير عل لم يكن كذلك بالإجماع » ٠‏ قلناء لا نسل أنه 


)١(‏ عن الاصل :مم 
( م ) أى الرآفضى المردود عليه 
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يت أن بيكون جافظا. للشرع .. بل يحب :أن تتكون الأمة حافظة للشرع » وذلك محضل 
بالجموع [كا يمصل بالواحد”9© ] :. “بل :الشرع إذا نقله أهل التوائ ركان خيرا من فق 
والجي٠..ولا‏ ملل أن ايان انريم ادر بل كان أبو بكرا وعم أع+ سل منه » قبطل 
إجماعك .. وإن زعنت أنه معصوم فلا تعلاحة ءامن الشرع إلا بن وتان 
الححة لا تقوم على أهل الأرض إلا قله ا ولا نمرجحة اقل جتى أت أنه ستنوم م6 ولا 
نل أنه معصوم إلا بالإجماع على نفى عَصمْة من سواه +:فان أكان الإجماع معضوما أمسكن 


حفظ الشرع بهء و إن لم يكن معصوما لم تعل عصمته 

000 : هل بمكن الإمام تبليغ الشرع الى من يتقله نه أبالئؤائرء أم الا بيزال 
منقولا نقل احاد من معصوم إلى معصوم ؟أقان كن الإمام بمكنه ذلك فالرسْول يمحكنة 
بطرايق الأول » “فينئذ لا نخاحة إلى تقل الإنام :“ون قلت لا متكنه :ذلك لزم 'دنن” 
الأشلام أنة لا بقل إلا واائخذ بمد'واخدا من أقر'باء الرسُول الاين تكن القادح فى ثبواتة 
أن تقول انهم يقولؤن عليه انا نشاءوا » و إنه كان طالب فلل أقامة أقار بهد :وعبنة لهم 
عا يقيمون به“دولته 

تقول : آلاجة ماسّة الى العصمة فى حفظ الدين وقوه ] :“قاذ ا لا حور أرك 
يكون الصحابة هم المعصومين الذين حصل بهم مقصود الدن و:بلغوة © ولاذا لا تتكون 
العصمة فى الحفظ والبلاغ لكل طائفة حب ما ناوه : قالقرةاء معصومون فى حفط 
ال اقرآن وتبليغه » وَالْحدَُون معصومون فى حفظ الضحاح وتبليقها  »‏ والفقجاء معصومون فى 

فب اكلام والاستد لال“ :وعذا هو الواقع المعلوم الذى أغنئ الله به عن واحد معدوم . 


هرف 
ثم إنةبإذ كان الا يحفظ الشرع ويبلغه إلا معصوم عن معصوم + والممتظا 7" أله أن يعائة 


(1) عن الاصل 6 : ٠١‏ 
(+) عن الاصلع ١:‏ 
زم ) اى الاين المزعوم للحسن العسكرى مع انه مات'و لين له اين 


0 )وانهةغءع0/ .ع /ااجاع)2//:ه ما 


لدو سي الع 


على خلافة أن بكر وعم وعئان إسماعا ل يبي مثله لعل » فانه الستشمهد: وأهل الثام 1 
يبابعؤة ول ١‏ ومع هذا فدلا دب فض شيعتة أهل الشام تحضرته'فنهاة م وقال : لا ايوم 
فان'فتهم الأبدال : وقال م أجرى:: إخواتنا بغوا علينا” ٠‏ وقال الله تعالى '(المحرات 
٠‏ ) :( إها امؤمئون إخوةاتأضاحوا بن لويم » 

وبالججلة خلافة عل حق »' وهو إمام راشد » وإن تأخر عن بيعته طائفة كبيرة فانما 
الاعتبار تحمهوز أهل الل" والعقد 


ا ا 0 صلالئه ا 
قال ' « والهلاف الخامس فى ,فد بوالتوارث » وروا عن النى مكل :. لا نورث 


ما تركناه صدقة » . قلنا : هذا اختلاف أيضا فى مسألة شرّعية» وقد زال الابختلاف فببا» 
والخلاف فيها دون الخلاف فى ميراث الخو ة مثرا شد الم » والجارية » وميراث الجدة 
مع ابتهاء [ وحجب الأم الأخو بن » وجعل امد مع الأمكالاب”" ] ونحوذلاك » فاختلافهم 
/ فى هذه المسائل [ أعظم اوجوه : أحدها أهم تنازعوا فى.ذلك0© 1 لني ١1‏ 
ما روى م [ فم ] من التصوص [ مثل ] رت في.أن النى لا يورث : وأيضا فآن 
الحلاف فى هذا لا يسكرر ». بل فى قضية واحدة ؛ وفى مال قأيل » وقد أعطاهم, أبو بكر 


وححر من مال الله بقدر الميزاث.صراث » وإعا بول هذه القضية أهل الجبل والشر» فقد 
استتخلف عل بعد ذللت وصارت دك وتيرها تحت حكه وما أعطاها أولاد قاطمة )له 
قلم تركة النى مك بين الورثة » فبلا أزال هذه المظامة على ١ ! ١1‏ 
قال0© « وائلاف السادس فى قتال مانيئ الزكاة » قاتليم أنو بكر ».واجتهد عمر ف 
خلافته فردٌ السبايا والأموال إلمهم 6 وأطلق الحبوسين » . قلنا : هذا من الكذب البيّن » 
فان أبا بكر وعمر اثفقا على قتالم كا فى الصحيحين ء راحتجا بقوله يليه « أمرث أن 


1١‏ ) أى الرافضى المردود عليه : دؤهىنقل عن الشبرستاى' الذئىّ اتقدام التغرايف نه 
فى ص وه )عن الاصل سر الى 


(*) أنظر لمسألة فذك والآرث ص 0| - .73 


0ت اأؤانةاع10/0ه0.ع/الحاعة//:وم اط 


ح1روعيك 


. أقاتل الناس جة نشيدا ألا إله إلا ل وأى رسو الوالله . فاذا قالوها عضموا مى دماءهم 
وأموالم إلا يقاو حسام على الله » وقال أبو بكر:: من حقرا الزكاة ؛ فقاتلهم عوافقة 
سائر الصحابة له ثمرأقر أولئك بالزكاة بد » وما سبى سبي لهم ؤربة » ولا حبس متهم أحدا » 
ولااركات للد بست بل عد أن كن فكيف بموت واه في أجبسه ؟ 

ثم قال”"؟ فى الملاف بان فى تنضيص,أنى بكر على عمر بالليلافة, « ف الناس 
مكل 0 غلينا فط غٌليظا » فيقال : إن جل مثل هذا خلاقاً من أبرد الأشياء وأدليا 
على جهل المتشكثم وهواه » فقد طعن بعض الصحابة فى تأمير أسامة وأبيه فكان ماذا ؟ ثم 
3 0 طلحة » وقذ رجع كان كن اعد الباس: تعظلما جرت 

[وَووه2" «الخلاف ] الثامن الشورئ » واتفقوا بعد الاختلاف على عمان » . قلنا : 
وهذا من الكذب الذى هو ميخيراك © و :0 الكل اعد اذ في بيعة يان » وقد بق عبد 
الركمن يشاور الناس ثلاثة أيام » وأخب رأن الناس لا يعدلون بعمان » وأو اختلفوا 20 


كَل قول الأنصار منا أمير ومنب؟ أمير نوم السقيقة . قال الإمام أجد بن حنيل رح الله 
تعالي : لم يتفق الناس / على بيع "كا اتفقوا على بيعة عثمان 
5ل د ووم اكتلانات كثيرةة منرا رد عيان لمكم الى الدينة » . قلنا 


مثل هذا إن حعلته بخلافا فاجمل كل 3ك جك به خليفة 5 غيره خلافا » فبو 
24 


1 
قال2 « ومنبها نزو نجه مرو ان يابنته وإعطازه تس عانم إفريقية » وش ماثدا 
ألف دينار» . قلنا وأئ شىء من الاختلاقت فى تزويخه يابنته » ومن الذى نقل أنه أعطاه 


١‏ ) أى الرافضى المردود عليه 

( م ) ومن أعظم قربات أب بكر الى الله » ومن أنيل أعماله فى تاريخ البشر وأدلها على 
بعد نظره ومعرقته: يأقدان الرجال ؛ استخلافه عمر ابن خطاب 

(ع) الحجيرى : الحذيان من النائم والمريّض ٠‏ وزالثرثرة . والقول السىء 

( 4 ) وانظر لذلك ص 756 - ٠١54‏ 


لد بم م دم 


عهذا الإيل 1400 وَعين الا لكر أن يان كان تمسح قار إه رف يضلوم ويسطيبى. »وقد ول عل 
أقار به وشيعته وأعطام ”> وقائل باجتهاده » وجرت أموزصغة م وكلاها من أهل الجبنة 
وليننا متضوميق :وما:فملامفن سنائل الاجتاد اللا 

وقال7” « ومنها إبواؤه ابن أنى ترح بمد أن أهدر النئ وكلقه نوئه9 » :: “قلنا : 
الذى أهدر دمه ا دمه وعفا نه بشفاعة نان » فلا مَلام 1 “وقدكان شار 
وكتب الوح للنى ملي ثم ارتدّ ولحق بالمشركين وافترى على التى مكل فأهدر دمة » 
فذاكازيز, فتم أل به عيان فأعرض عنه النى يلق فقال' : يا رسول 57 عبد اله 
قأعرض عنه ضرتين أو ثلاثا » ثم بإيعه » ثم قال : أما كان منك رجل رشيد ينظر ال 
ا ل ا ا لي رحن اح ل 
كقال : ما ينبغى لانى أن يكون له خائنة الأعين » . ثم إنه حسّن إسلامه 2 يور 
عنه بعدها إلا الخير . وكان مود النقيبة فى مغازية» وقد كان غيره أشدّ عذاوة كصفوان 
وأبى سفيان > وقال تعالك ( الممتحنة ) : (إر عسى اله أن يحل نينكم وبين الذين 
0 منهم مَوَدَّة » والله قدي ) على تطيبب القاوب ( والله غفور 5 

قال: > ه الفلاب التاسع ف . زمن على يمد التاق عليه ,م ترج ١‏ طلحة والو بير . شم 
الملاف ينهو بين معلوانة وحزلك صكين وغد ل روا بلي توس الى 517 :ثم خلاف 


لمازقين<9 :"و بالجلة كان عل عل الحق والحق معة © وظهر فى زمانه المؤارج عليه مثل 


(1 ) انظر لادحاض هذه الفرية ( العواصم من القواصم ) ص ١١١:‏ ب؟١٠‏ 
(م) انظرض 14م .رم 

(+) أى الرافضى المزدود عليه 

( 4 ) انظر لابن أبى سرح ض ديم د اراس (:) عن الاصل :مم 
( +) صمة القول فى التحكم فى ( العوادم من القواضم ) ص «/ا١‏ - 181 

«( ') أى الخوارج,؛ ومن صذوفهم مرقوا قفرط أولبك وأفرط هؤلاء 


0 أوانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:وماطا 


حت رم 4 حت 


9٠‏ الأشعث بن قبس + ومسمر بن فددك [ القيمى ] ويد بن حصن /: الطائى [ السنبيى ]..ه 
واليل فى زمانه الثلاة اكعبد الله بن سي <لكء ومن :الفرقتين ابقدأت الدع والضاجل27 24 
فتقول أيضا : وبالجلة كان الثلاثة قبله على الاق والمق مهم ٠‏ وإلا. فتخصيصض عل 
بذلك دعوى ابلا برهان .: وقولك «:وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق » فن العلوم أن 


كثيرا من:المسلمين ما بايعوه .» كالشاميين برمتهم » وطائفة من أهل,المدينة ». و كتير من, 
المصريين » وأهل المخرب » وغير ذلك . ثم تعركتض بالطعن علل طليحة وذويه من غير أت 
يذكرلم عذراً ال الم يعامون أنهم لل يقصدوا حرب عل ولا على ,قصاد 
حر .هه" ؛ لسكن وقم القتال بغتة »..فانهم” © تعاتبوا واتفقوا هم وعلى” على الصلحة. + 
وإقامة المدّ على كتلةعمان » فتواطأت:القتلة على إقامة الفتنة إذن » كا أقاموها أولا” © .م 
دارا عل الممة رار بير وعكيها ٠‏ مايا3 ونا للصائل اشير القع عليا. زيما > 
خيلا عليه ٠‏ شمو عل دفما عن نقسة .> يفيكان كل سين 0 دفع الصيال > 
لا الابتداء بالقتال . ولكن الرافضة بهاتم ».فلا فى التقل يَصْدّقون ء ولا للصدق يقباون » 
أتباغ كل ناعق » يعادون سادة الصحابة » وبوالون أعداء الاسلام والتتاز» ويستعينون. 
بهم على أذية أهل الستة وعامتهم » ولم اليد الطولى فى خراب العراق وغيرها كا فعل ابن" 


(1 ) الذى اخترح للشيعة عقيدة . أن عليا وعى” يد يليه ؟! كان بوشع وعى .مومى 
( انظرص .م ) ::. وجاءم بعده مخترع._آخخر ,وهو شيطان الطاق عمد بن جعفن الر افضى, 
اذى ابتدع أكذوبة أن الإمامة معبود بها الىأشخاص بأعيانهم 

(؟ )وما نقال فى فرقة الغلاة يدق“ علل"عانة الشننعة امن زم الضفؤيين الى الآ » 
فقد قرر خاتمة علءائهم المامقانى فى كتابه ( تنقيح المقال) أن ما. كان به الغلاة غلاة هو اليوم. 
من ضروريات الذهب 

( ع) تقدم بسط ذلك .اص +70 الى ص ٠44‏ 5 

( ؛ ) أى طلحة والزبير.وجماعة عائشة (ه ) أئ فى البغىعل:عثان: ؛ 


( + ) أنظر التعليق عل ( العواصم من :القواصم ):ض 1/087[ 


ا 


العلقمن الو بز وكاتب هله كوا وقوكى غزمة حتى وطى م البسلاد: وأباد المباد © وأتترى 
السيول من الدماء وسبى اريم والعلويات. و العباسيات”'" 6٠‏ ونشأ فى اللكفن 'والشرك 
أطفال المسامين .: فم خبيئة سوء للاسلام وأهله.». يعظمون الملاحدة : وغلاة. الرافضة » 
ل اله كي ».فم كا قال الل تعاكى (النساء 01 ) : ١.‏ لتر إلى 
الي أونوا نضيبا من السكتتاب يؤمنون, باسلببت.والطاغوت: و يقولون للدينكفروا 3 
أجذئ من الذين آمنوا سيلا 4 فكيف الخيلة فيمن مح علينابالكنافٌ احطنةء ولا 
تقل .من المنقولاتَ إلا ما وزافق هوا جبلا تمَرفة الاسائيد_وصناعة الحديك!»..فاذا ,قال 
قائلهم:قولا.ن,الصدق. أو اللكذ بلا الظالبونه محجته من الكتاب واللبئة » ولاايائفتون 
ىلا رما رضم أطل عو اذا اعاميام الف لفن واحتج عليهم باشيّن الثابتة كدّوها هوتى 
وعنادا لوا الات كفوعا :قاذ قو تلت كلها وشاذواءللندنأ دلا ضوف والزل مر ةك 
اشوا نايع > عرفا انديل: ذه خلان اوقامازإالبى للجمائية أأن اعلال 0 ماني تملك 
من هؤلاء المنافقين فى المناظرة » [ وهم ] الذين قد أصَّلوا لم ثلاثة أصول ::أحدقا أن أنمتهع 
حتطيوموق التي أن كل يا تنقلونه فانه نقل عن النبى متي .. و الثالث أن إجماع_العترة 
حجة . وهؤلاء هم العترة فضاروا بهذا. لا خرجون الى دليل :ولا تعليل ٠6+‏ فسابوا بخاضية 
التفقة والتجقين ؛ وعدينوا العب ل والتوفيق ,» فلا تحدم ينفردون عبالة فى دينهم إلا 
ومدتهم فيها على هذه الأصول. الثلاثة المردودة؛ بالتكتات والسبئة والعقل و إجباع 
الطوائف سوام 

قال الرافضى « الفصل الثالث فى ( الأدلة ) على إمامة عل" فنقول : حب أن يكون 
الإمَام معصوما » ومتى كان ذلك كان الإمام هو عل , لأن الانسان لا 0 أن ل 
ا ا ا س0 ؛ فبضطر الى مساعد ليتم قيام النوع .. 


(1)انظز ص06 -م؟ 


(؟) بسوء التأويل الى يزيلبا عن مواضعها 
( م )يا فعلوا فى ( مؤمر النجف) زمن نادر شاه سئة +6 واه 


70 أؤالقاع010/0.ع/اللاع 31 // :ىما 


اذو 4 اسم 


ؤناكآن الاجتماع فى لظلية التغالك:والتغاين.بأن اكلَ وابخد قذ بخفاج. الى ما فى يذ غيرة * 
فتدعوة ألقؤة الشمهؤانية الى أخذه قبراً. + .فإؤدى الى :المرج والفئن »عفلؤديل من رأعسيله 
إام متخصوم يلم وب ساك وبيؤضل المق الى ذؤية» .لا.جؤز عليه اعفظأ رولا السمؤا» 
وإلا لافتقر الى' إمام آخرء لأن الغلة الحوحة الى نصنبه هى خواز المطأ على الأمة » فلو جاق. 
عليه ادفلا لاحتاج الى إمام »»فان كان العصوما فهو الإمام ».و إلا رم التسلسل .وأو بكرا 
وعتر وعثان"ما "كانوًا مالصؤملين اتغاقا ».وغل مطصؤم'فيكون كل الإمام:» وات تقول 

الرنتقول نهوالمعضوم » وظاغته هى:الواجَة فى كل ؤقت على اعذلق » وعم * الأئة بأؤاسره أت 
5 عيابي تأوالآن المنتظز..اقبذا رنعول الله ميك هو الإمام المعصوم »ا وأوامره معلوالةة 
فاحتفك الأمة نه لالأواشرةاو دعن ككل أخلانة و أولواالا مرا ةلتغذون لدئنه ليل إلا 
ومعلوم قطما أن ةكان نو“ انه فن المن وغيرها يتض رفون الرعية باجتهادهم وليسدوا بمعدومين: 
ول يتؤلَ على الامة من اذأغزت له بق عل .وكان [ من ] نوابه على رعيته بالبالافه 
الفائية من لا يدرئ عا أمر نالا يما انمق » بنكانوا ترون عا لا يعرفه هو 


3 الإمام الذئ وصفته لا توحد قَ زماننا 8 مفقود حزطة شير 03 ومعدوم 92 عتوانة" 
افق ] غثد 0 » واقثله 0 خضل به شىء من مقاصن الإشامة ا امام الذق وق 
وقنه عبل وظرأ نتم مضالح الأمنة من لا يتقعيم توحه 3 والامام فاج اليه للعلم ليبلتة 0 
وللعتل لمُطاغ فى شلقظاته 


وقولك 0 أثريد أنه لابد أن يخلق لله ويقم ممصوثا * 
أ م يحب على الناس أ ن يبايموا من يكون كذلك ؟ وغابة ماعندك أن تدّعوا عطمة على » 
لكن الله مآ مكنه فى زمن الثلاثئة بل ولا.ؤ فى خلافته ٠‏ فيكون الله عند قد ايد 0 
الظاتة ‏ بعكم [ حتى فعلوا ما فعلوه من الصالح » ولي يلو جلي ا 
وحينئذ فا خَلَقَّ [ انه '"" ] هذا اللمصوم الؤيدَ الذى اقترلكتهوة عل الله .ون قلت إن 

(1 )عن الاصل ع : 7:07 . وانظر سريت عدو لكا 8 
وعنلل-ه اام 0١؟‏ 8 )غن الال م : + 


0 رونو عنراع دك 


ا ماع سد 


الناش يحب عامهتم إعائتة و إقامتة » قلتا : “قا ففلوا ذلك ؛ غضوا أو أظاغواء ا حتضل به 
مقضود ٠‏ :إل تقول ؛ إذا كان ما حَصَلَ "جوع ما به تحضل القاضد» بل قات كتير من 
شروطهاء قله لا يجوز أن يكون الفائت 'قو القصمة ؟ و إذا كان المقصودقائها 7 يعدم 
الفصمة أو بعجز المعظوم ست فلا فرق [ بين عدمبا بهذا أوبهذا ''؟ ] فن أبن يل بدليل 
العقل. كا ادعيت ست أنه. يحنت عل الله أن يمخلق إمائنا محونة؟ وا كان نيطلقه فأنن 
المصليكة والاطف به وقك أنبكره الجهور ومقتوا شيفتة وواقع نهفن الث أشياء . فدع عنك 
خدعة الممتزلة الذين يوجبون على الله ذلك نبعقوطم الصخيرة » وغلطوا من خيث لبيفرئقوا بين 
الضلحة 'العافة العكلية وبين المصايحة اللزئية 

ذل السام كرمة ترق الطاو حك واوا كللذ س5 لؤازل 


ابنة يصب ويكون'الصّلب مغفزة لذنب آدم ليناقع الشيطان بذلك » فقيل لهم كان 


قفله وضلبه وتسكذيبه من أغظ الشر والضلال يكون قد أراد أن زيل ذنبا صخيرا بذنب 


قو أ كبر منة | بكثير؛ وهو مع ذلك ل يغير اشر بل 5اذه م فتكيف يكل ذلك القصود 
فوقع شد القضود ؟ ! 


وقولاك « إذا كأن الانسان مدنيا بالطبع وحب تصنب المعصوم ليزول ألشر عن أهل 


للدينة 4 كتقول* | هل القولون إنه- ”إلى عرزل ف كلنتديتة [ خلقيا هه > |بعطوم 
يدفع ظلم الناس» أم لا ؟[فإن قلت بالأو لكان هذا مكابرة ظاهيرة » فبل فى ,نلاد السكفار 
من المشسركين وأهل اليكقاب معصوم ؟. وغل كان فى الشام عند مغاوية معضؤم 220:5 ] 
وإن'قلث لله.نوابٍ فى الملاائن كلبا. كامرت امسن ؛.:و إن قلت:فى الباضن » قيل فنا الفرق 
بإذا كان نواخبا على الله ؛ والحاجة سسؤاء ؟ و أؤاتآمنا أفتقول بعصدتيم"أم لا.؟ فان كانوا غير 


الوكين" ذأ نفع أهل آلدائن بالإمام وتم يصَلون خلف غير معضوم ويطيمونه ؟ فآن 


(1) أى'لم خضل (]غن الآضل "م 
( ع ) عن الاصل م : باهم 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


قيل ترجع الأمور الى النوصوم » قلنا : لوكان قادرا كاب بكر وعمر وغيرها - ل يتمكن 
من إيصال العدل إلى الكل » وقذ لا بحد لبكل بإد عادلا قوتياً ٠‏ فاذا لم يجد سقط عنه » 
فكين ( بحب ) على الله ذلك ؟! كيف وامعصوم عند عاجز ». عند نا معدوم 10 
ووجه آخر أن يقآل : صَدُه [,خيره”؟ :]عن القلم ؛ وإنصافه العية ». فرع علق منع 
ظلمه واستيفاء حقه . 'فاذا/كان عاجزا مقهورا عن دفغ الفلم عق نفسه :فا :الظن تزعيئة!؟ 
اانه وهو عند جائ ف لا كيه الظرؤرامق أر بدائة وستان نلية ا شوفابمزلط ال القت !! 
والّه ,لا يقع منه.ظل ».ولايخل واجب » فقذ.فمل الواجية: ».ومع هذا ذا احَلقَ ما تحصل 
به |[ هذه”'" ] المصالم للقصودة من المعصوم »'فان كانت هذه الصالح تحصل بمحركد»خلقه 
بزوهئ ل تحصل + لزم أن لا يكون حلي واحما »و إن كاقت لا تمصي يالا كاه وجالق 
أمور أخرى [ جتى محصل بالجموع المطلوب”"؟ ] فا خلق. ذلك الجموع + والإخسلال 
بالواجب ممتنع عليه [ فى" ] القليل والسكثير» فلزم على ,التقدئرين أنه لا بحب عليه خلق 
الوجب هذه المطالب [ وإذا لم جب عليه ذلك فلا فرق بين أن يخلق معضوما لا يحضل به 
ذلك » و بين أن لا يخلقه فلا يكون ذلك واحبا عليه » وحينئذ ”'" ] فلا يلزم ؤجوده » 
[ فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقديرا"" ] . وإن قيل : الله [ فمل ] ما يجب 
عليه من جَلق المعصوم » لكن الناس فوتوًا الصلحة بمعصيتهم له ؛ قيل أولا : إذا كان 


١(‏ ) لآن جميع الدلائل الشرعية والعقلية والتارخية الى فى أيدينا غن آخر من يدغون 
عصمته تدل على أنه لم تخلق': وزيوم وقعت وفاة أبيه وخززت تركته ل تقل زوجة من أزواج 
المتوق وؤلا أمة من:إمائه إن .له ولداً منها وخجرت:أذواجة و إماؤه فى منزل مدة العدة. غلن 
احتمال أن تيكون حاملا فتلد ء فضت بمْدة العدة ول بولد له:أحد .. والمنزل.الذى يزعمون أن 
فيه سرداباً كان من يوم وفاة الحسن الغسكرى تحت تصرف أخيه جعفر وكان جعفر على بقين 
بأنه م كان ولم يكن لأخيه ولد . والعاويين ثقانة ونقيب وسجل للمواليد”, وليس فيه أى 
ذكر لمولود ينسب الى الحسن العسكرى . انظ ص ١و‏ /اةوهه فاهلا[ د1١‏ 4. 


(؟)عن الاصل م :مهم 


0 )إوانهاع010/0.ع/انحاع 1ه //زوماط 


ع 


يعم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل الصلحة ». بل يعصونه يدون .لم يكن_خلقه 
واحجباءء بل ولا حكة » على قوط . ويقال ثانيا : لبسكل الناس عضاة ».يل بعضهم عصوه 
ومنعود و بعضهم يؤر طاعته ومعرفة ,ما يقوله » فنكيف لا يمسكن هولاء من طاعته ؟ فان 
قيل : أو للك الظلمة / منسوا هؤلاء »قيل نيان ايرادا على منع الله فبلا متم 

[ على قو قوم الا ] مقدور 0 اليه 
مقدورة فلا يفعله » فلم قلتر على هذا [ التقدبر . ] إنه يمبكن خلق معصوم غير نّ ؟ 
يذ ازع ب فآن قلم أن الله خَالقٍ أفمال العباد أمكنه صرف دواعى ,الظلمة حتى 
يطاعء إن فل بس مواق أفعال العباد » قيل : فالعصمة إنما تكون بأن بريد الفاعل 
١ |‏ ولا يريد السيئا بئات » وهو عندك لا يقدر أن يغير إرادة عبده ‏ فلإ يقدر على 
عله معضوما * فبطل المحصوم على أصل القدَرية » إِذْ العصمة أن بر يد العبد اللسنات 
قتط ء فاذا كان هو الث لإرادة ننسه فلله عندم لا يقدر على إحداث إرادة أجل امتنع 
منه أن تخعل أحداً معصوما . و إذا'قالوا تخلق ما تميل به إرادتة الى اخيرء قيل : . إن "كان 
ذلك ماحثا زال القكليف ء وإلال ينفع . دإ لاق ددرا ماع أن ل ذقت 
ميم العباد فانه أصلح لم إذا أوجبتم عليه فعل الأصلح [ بكل عبد”" .] ] ؛ وذلك لا يمنع 
الثؤاب عند "كا لا يمنعه فى حت الميصوم 


وجه ثاطن] أن زيقال : .حابجة المرء. الى تد بيراذنه بنفسه أعظم من حاخة: الملدينة الى 
تثايو رسيا ى اذا كن الله ل يخلق نفس الانسان معصومة فكينٍ بحب عليه أن يمخلق 
ريسا معصوما 3 ص أن الإنسان يا مكنه أن يكفر بباطته و يعصى بباطته 


وجه تاسع أن يقال : [ هل ] الطاوب من المعضوم إِعْدام الفساداء'أم تقليلها؟'فالأول 
ما وقع فى العالم » والثانى محصل بلا معصوم كزمن أبى يكز وعرز أ كثر مبااتحاصل أ بع 
أو مثله * وحضل:نسائر اعحلفةأما تحصل"بتائزا الأئمة الانن هار 16 قي :' ملتون) سنة 


١(‏ )عن الاصل م : .ىم 


0ت أؤالهاءع10/0ه0.ع الداع ة//:5م اط 


من إمام خائر خَيْرٌ من ليلة بلا إنام 
وقولك م وأولم يكن اللإمام مَعضتوما لافتر الى إمام مغصوم » فنقول : 21 لانحوز 
أن يكوْن إِذا أخطأ الإأمام كآن فى الأمة من ينبهة ميك لا فصل اتفاق الكل على املطأً 
ذا أخطأ أحد الرعية نمبة إمامة أو نائبه وتكون العصمة ثابتة لاجموع بحيث لآ محل 
6 الثاتهم عل أحلطأ يا تقوله أل 'السنة'/ واجاعة ؟ اولان ازاز اعد افر كرا 
التولائر حور عليه اناطأ و الكذب ولا يحب ذلك غلى الحموع فى العادة » فائبات العص 


للتجموع أولى من انبل ١‏ أواحد م ونذلك تحصل القصود من عصمة الإمام | فلا تتعين 
غصمة الأتأه7 ' ] : ون جهل الرآفضة أنهم .وجبون عصمة واحذ من الندين ويجوزون 
عل جموع المسامين - إذا ]يكن فههم معضوم لك ألملا » وقد 0 عي واحذ 3 | ول 
من بتع الرفْضَ والقول بلص على على وغصمته كأن يديا أراد إفسّاد الدين”؛ وأراذ أن 


إصنع [ باامين7؟ ]5 ضنع :ولص بالتصارى » فم دأ له متاق لبواضن لضعف عفول 
النصارى كلهم » [ فان السيح مي رفم و يتبعه لق "كثير يعلمون دينه ويقومون به 
ع 0 ابتذع [ولص”"] الغلر ليح انُه خلق ودخلت ع ار 
فأنكر ل علمهم” " ] طائفة فتتلهم اللوك 6 و بعضم داقن الوك واعتزلوا فى الصوامع ٠‏ 
وأتتنا هذه ولله الجد لاتزال منها طائقة ظاهة على المق [ فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من 
إفشاذة الأو انتضاز عل الاق ولتكن بطل من يتبقه “عل ضلاله'" ] 


وَأيضنا فنوتارة 20 ير معصومين ق المزئيات » وم الذين يفصلون [ فى ] غالب أموز 


( لع عن الاصل م :رهه؟ 
( )عن الاضل :31م 


(ع) أدم قتسطتطين الكبير (. ,باب بعرم م ) وهو فلاويوس:والريوس آورليوس 
كلاودبوس تنسب أليه مديئه ة القسطنطينية 0 وكانت قبل ذلك السعى 1 ببزا نس ( 


( 4 ) أى ناب المعصوم الذى بدّعونه 


0 اوالةغء0:0/0.ء/ اداع ة//:وصتاط 


---- 


العاسن فى :الذاقيا »؛ بل: بشبائزهاء.ببقي كت القصدة:ق: السكليارت | ء: والله قاذ على أن منص عل 
التكبيات يحييث.لا يحتاج فى معرفتها: الى الإمام » وقادر أن يحمل:ذ نعنَ الى كلاق ؛ لكل 
غن نع الإمام » فاشتفتينا عن [ عضة 17 ]الإمام فى التكليات وَاطِرئياتَ 
00 و' ءَِ 
ثم خَيْرْنا :ما عَضمَة الإمام ؟أهن فملة لاطاعات بَاحتيازة*, وتركلا النعاقئ باخشاره : 
هق م1 1010 9 0205 و كله 
مع أن اه [ غندع ]لا تخاق اعتياره ؟أم هن 'خلقٌالإرادة له [ أو" ] مله القدرة 
عل ضيه 5 *وَغندك ["أن”2" ]اله لها مخلق'اعقيازنا:* فلزئتك أن الله لا تدز عن عاق 
معُصوم . وإن #ضْنت قولك ف القد ر'لزمنك أن يكو التفتوم :لا يات علق “طاعة 
وقولك « ليس معصوم غير علىَ اتفاقاً » تمنوع » بل كثير من العباد والعامّة يعتقدون 
'عصمة شيوخهم ملح [ مع اعتقادتم أ الصحابة أَفصّل منهم » فاعتقادهم ذَلِكَ فى الكلقاء 
من الصحابة ليل | 5 والاسماعيلية يعتقدون عصمة هه 1 وم غير الى ملاع 2( |" 
وأتباع بنى أمية كانوا يقولون ؛ إن الخليفة لآ حساب عليه ولا عذاب . ا اعتقاده 
أن كل امن به الإمآم م فاه جب طاعته  [‏ فيه ]ل حتج الى معصوم ويقول + تلفي 
عصمة الإمام الذى اقتديتٌ به أو شيخى أو أميرى ٠‏ ويقرأون قوله تعالى ( النساء 8ه ) : 
05 9 اي , ع يت 0 1 :2 
( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر م:؟ ) . فان قلت هؤلاء لا يعد مخلائهم لم 


يسمع منك ا انهم اقندوا م وجود ؛ مخلاف منتقارك العدوم الذى ما انتفتم به يحال . 


| وأيضافانى أاب رسول الله ملا من قال بعصمة ة على » ولآ فى التابءين ولا أعة العلرء 
وإئما انفرد مهذا 0 الإمامية » "ا اتفرد يشكفيره صَلدل الموارج © و نتفسيقه ا 
لفو 


ويقال لك : إما أن يحب وجود اممصوم ».أو لا ..فان لم يحب بطل تولك » وإن 
وجب لم نسلم أنه على دون الثلاثة قبله ...بل إن كان هذا القول بحتا ازم أن يكور 


(1) عن الاصل 8 ٠:‏ 


(؟ ) عن الاصل م : 9م 


0 أواناع010/0.ع/اأحاء 1ق //:ومغطا 
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[العضوم] أب بكر وعمنَ.#افان أهل.الشسنة متفقون على تفضيلهها عليه » و إنكانت العصمة 
منتفية [أعَممًا ],فقى عند أبعد ر.ا وخننا كلك ملالى فعس يافلن السدين: اليتون 
ا مغ نبوة عمد مَك مكل : وكذلك لا : لا إعان على إلا مقرونا باعان" الثلاثة .» 
ولا نننى العصمة عنهم إلا مقرونة بنفمها عن عل ٠‏ فاقولك 2 يه عل ثابتة الإجماع 
مخلافٍ الثلائة »إلا كقول ايهود نبو .مونى ثبت الماع خلاف نبوكة مجداء وبإلا 
0 النصارى.: الإهية منتفية عن مومى وممد بالإجماع وتنارَعنا فى عيسى وإلاهيته . 
فنحن نعل الخرورة أنه الل لعيسى مزية يستتحق بها :الإلحية دون موسى وجمد » كا عن 
أن علي رضي الله عنه لد لد عي رستيض ها للحصمة وون الثلائة ,.. ولساللك : من أبن 
عت عصمة عل دون التلاثة ؟ فان قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه » قلنا: إن ل 
يكن الإجماع حجة أبطات قولك ».وإن كان ححة فى إثبات عصمة عل التى هى الأصل 
أمكن أن 19 حجة فى القصود بعصمته من حفظ الشرع ونقله» فأنت نمتج بالإجماع 


ولا تقبل كون الإجماع حجة . وإن ادّعيت التوائر علدا عن النى وليه فى عصمته فهو 
كدض الغات انر اليس ع1 إنامنة د« إوأيضا فالاجاء عتلبك لين لححة إلا. أن يكون فول 
وا اتوار انمض على | واكاك جاع ليس ححه إه ان يذون فوا 


لامصوم فيه » فان لم يعرفوا تثبوت العصوم إلا به لزم الدور» فانه لا يعرف أنه معصوم إلا 
بقوله ٠‏ ولا يمر ف أن قواه ححة إلا إذا عرف أنه معصوم ٠‏ فلا يليت واحذا مهما + 
وترجع حقيقة تولك فلان معصوم لأنه قال : أنا معصوم وغيرى ليس بمعصوم » وهيذا 
ل أعيد يمكن أن يقوله » وهذا كقول القائل أنا صادق فى كل ما أقوله » فان لم بعلم 
دك بغير قوله ل يعم صدقه فيا يقوله 

وادّعت الاسماعيلية مثل هذا ؛ فادعوا / أن الامام لعل المحصوم » وقالوا : إن طرق 
العم بالشمع والعقل ست لا يعرف ححتها إلا العصوم و بتعليمه ٠‏ فاذا طولبوا بتعيين 
معضوم وبالدايا ل تالاصو ا 011 أقوالم 

ولو تتازلنا ورضينا بقول علش [ إلى معضوم ا فمن الذى تقل عتنله::أنه قال إفى 

(1) عن الاصل م : ٠14‏ 


200 


حت 18# اعت 


معصوم ؟ بل المتواتر عنه خلا ذلك» وأنه أقر قضاته عل أن حسكوا مخلاف رأيه ؛ وص 
عبه أنه قال : احتم مع رأبى ورأى عواق أمباتالأولاداآن لارنيكوااء:وقدرائع الأن أن 
ام ٠‏ فقال له قاضيه عبيدة السلئاى : .رأيك مم عبر فى الجاغة حب إليتنا من زأيك 
وحدك فى 'الفرقة .١‏ وكان شري يقضى باجتهاده ولا براجعه » وهو يقرثه على ذلك . وكان 
8 حك باجتهاده »ثم بجع عن ذلك باجتهاده ٠.‏ وهذه أقواله.ى ذلك ثابئة عنه 
بصغ الأسنائين 

قال الرافضى « ويب أن يكون الإمام منصوصا عليه » لما ينا من بطلان الاختيانه 
فانه ليس بعض الختارين لبعض الأمة أولى من البعض الختار لخر وأ إل" الى أ 
التتازّع والتشاجن : وغير عل من أنتهم يكن متصوضا عليه بالإجماع 6 تمن أن بيكون . 
هو الإمام » . قلنا: الجواب تمنع القدمتين ١‏ فقد ذهب لق من“ السلق 'واعلاف إل 
ا لك ؛ وذهبت طائفة قليلة إلى النص على العبّاش »'فأين الإجماع ؟ 

ثم نقول : لا يخاو إما أن يعتبر النصّ فى الإمامة » أو لا . فان اعتير منعنا المقدمة الثانية 
وقلنا : النص لأى بكر : وإن ل يعتبر بطلت القدنة الأول 

3 الإجماع عند ليس بححة. » وإعا.الطاحة قول المعصوم ؛فيعود الم ركإل اتات 
النص بقول الذى تدعى له العصمة * فلا يثبت نص ولا عصمة » بل بقول .قائل : أنا 
معصوم » وأنا الذى نص عل 


2 تين“ ثلاء: ؟ 3 : لفق 4 30 
ويقال:: ما تعن بقولك : يح ب ,أن يكون [ معصوما”'؟] منصوصا عليه ؟ أت أنه 


لإايدتكن :أن ليقولنه: هذا المليفة من, بمدى ؟ ..أم لا تتصير إماما سختى تعقد له الإمانة .مع 
ذلك ؟ فان قلت بالأؤل + قيل:: لا نسل وجوب النضن بهذا الاعتبان .وال يذية ممم الجاعة 
تنبكز هذا النصض * اؤماهم بابل ولا نحن اب ممتبتمين على عل 


)١(‏ عن الاصل م : يام 


0 اأؤاتهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 
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وقولك.« إذا لم يكن كِذلكِ أذّى .الى :التمازع.والتشاجر 6 فيقال. : ,النصوصٍ , التى 
تدل عل أولويته مع النظر والاستدلال يحصل يها المقصود . ثم ذا كانت الأدلة واضحة 
فى أؤلو ينه كفت ء وكذلككان الصديق .ومْنِ نازع مِن الجاد الأتصانفا الع / أن 
أيا بكر رأفضك؛ ».وإنا رام التقدم مع وجود الأفل . فان قبل : اذاكان لم [هرى 
0 النضوص » قيّل.: و إذا كاز ن لي هودى عصيوا النصِوص ”ا ادَعينم علمهم ؛ فمع 


01 


: معص 0 
قصدهم المق حصل المقصود » ومع العناد لا إينقم النض 5 3 .إن كان الإمام 97 فنوةايه 
10 2 ولا عصمة لم » فالكها دة ة باقية 0 وأيضًا فنص ل على إمام بعده توليته 
واحداً فى.حياته » ونحن لا نشترط العصبة لاف هذا ولا فى هذا 


تم اع ادجم لص قطما للتشاحر المفذى الى الفساد البكبير » فوقع الاي لاسو 
فاق آنا يك تولى ثم عبر »ثم عثمان 0 8 انتفاء الفساد والتشاجر دوقع سج فيباته 
أيام عثان وو عا ءاشت 0 والعصمة. ٠.‏ فا أضَّلتهوه صل 


.معه تقيض الْقُصود » وحصل المقصود بدون وسيلتم 
ونقول : النص يزيل الفساد ويكون على وجوه : أحدها إخبار النى مكية بولاية 
0 فتعلم الأمة أنه إن تولىكان تموداً فيرتفع التزاع وإن لم يقل 
ه . وهذًا امبر وقم لألى بكر وجمر . . الثانى أن مخبر بأمور نستلزم صلاح الولاية » وهذه 
0 وقعت فى خلافة أبى بكر وعتر بفتح فارس والروم وخر ةلك الثالت ان فر 
في بأنيدسةدرم بأن يأتى شخصا فيدل [ ذلك ] على أنه الخليقة من بعده » وهذا وقع 
لأبى بكر . الزايع ات > بكتابة عنبن بالحلافة ثم يقول «يأى الله والؤمنون إلا أبا بكر» 
فر | 00 شين اأفارا بالاقتذاء من بعدة شخضص فيسكؤن هو اطلينة بعده . 
الننادين أن 'يأمر اتباع سننة اتخلفاء ء الراشدين من بيده و يحمل خلافتهم إلى مذة معينة » 
فيدل على أ ن المتولين فى تلك :المدة م اتخلفاء الراشدون والمبدبون . السايع أنلنة بخص 


)١(‏ عن الاصل م : ١ ( ٠١55‏ ) أىكثيبون 


0 اوانواء0/0:ه .ع ,الجاع ة// :وما 


ملاع جح 


شخصا بأمور تقتضى أنهو امقِدِم: ». وهذا موجوديفى أبى بكر : الثامن أن بيرك النصّ 
أوك: بارسواين: لأنه إن كان النص:ليبكون موصوما فلا مغضوم بده ».و إن كان بدون 
المصمة فقد يتيج .بالنصٍ على وجؤْبباتباعه فى كل ما يقول ولا يمبكن أبحذاً )بيد موت 
الرشول مراجعة:الربتولليردّه أو يعزله م مخلاف. من وله فى جياته فانه إذا أخطأ أوأذبي 
ينكل اسيل نيال طاه وجل :ه. ولو نص إل 0 بعده أيضا على امعيّن إتأيجسذ: عنه 
الدين [ كا تقول الرافضة *'؟ ] بطلت حجة الله إذ ذاك » ولا يقوم به غير اارسول لأنه 
بجوم إلا هو .. الجواب التاسع أن النِ ص على المزئيات لا يميكن», واليكليات ,قل 

نص علبها .“فلو نص عل معيّن وأمن بطاعته فى تعيين البكليات كان هذا باطلا ».إن 
3 بطاعته فى الجزئيات ‏ سواء وافقت الكليات أو خالفتها كان باطلا :و إن أمر 
بطاعته في اليزئيات إذا طابقت السكليات فهذا جع كل مول . ٠»‏ ولو نص على رجل 
لسكان من يتولي من :بعده قد لا يطاع كطاءة الأول اخدم النص فى الثاني ,» وبإن قات 
كل واجد ينص “عل إمن ابعلاه فهذا لكك إذا كان التاق مضو ها دولا عمبية بسن 
الرسول لأحد ٠‏ فالقولٌ بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفد الأقوال » فكذاك 
النض الذى تدّعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة التول فى كل ما يقوله مؤيني غير ودر الى 
الكتاب والشنة إذا نوزع .» أما إذا ردنا قولنا الى الكتاب والسنة 5 أمرنا عند 
التنازع ‏ فلا حاجة الى النص » فان الدين محقوظ » ولا يمكن أن بشرا يحم كل عل 
الرسول أو يأنيه وحم فلا سبيل الى معرفة ما جاء به إلا من جهته 


قال'”' « الثالث أن الإمام يحب أن يكون حافظا . للشرع لاتقطاع , الوجى. وقصور 
البكتاث والشئة عن تفاصيل المزئيات » فلا بد.من إمام منصوص ,من لله تعالى . معصبوم 
لثلا يقرك أو يزيد عمدا أو سهوا ء وغير على لم يكن كذلك بالإجماع.» . قلنا : لا نسل أنه 


٠مم‎ : عن الاصل م‎ )١( 
(؟) أى الرآفضى المردود عليه‎ 


0 اأواتهاء010/0.ع/اأداءعة//:ومغطا 


عد ذلوا ىت 


يتأن يكون حافظا اشع :بل يحب أن تسكون الأمة حافظة للشرع © وذلك مضل 
بالجنوع [ كا يحص “بالوائجد”1؟ ] ٠..."‏ بل'الشمرع إذا نقلة'أهل التوائر كان خيرا من قل 
واخن' .“زلا نل أن علا كان أحفظلب للشرغ غ “بل كان أتو بكر وعتر ر أعدل منه ؛ فبطل 
إجماعك' . ون رعمث أنةانتضوام فلا ع شىء من 'الشرع إلا. بنقله لزم*نتن ذلك أن 
المخة 'لا تقؤم له أحلة الأز لمالا بتقلها» ولا نعل ححة 'ثقلة حت تع أنه معضوم ». ]| ولا 
ل أنه عضوم إلا بالإجماع على ننى عضمة 'م نأ سواه فان أكان الإنجماع معضوما أمتكن 


حفظ الشرع به ون يكن معضوما ١‏ تعر عصمته 

ثم أخبرنا : هل يمكن الإمام تبليخ الشرع الى من ينقله غنة بالقواترء أم لا يرال 
منثولا نقلّ اد من معصوم إلى معصوم ؟أقان كان الإمامٌ بمكنه ذلك فالرسول يمكنة 
عرق الأول" ء تفينئن لا 'حاحجة إلى تل الإماء :"ون قلت لا يمكنة ذلك لزم دين 
الاسلام أنه لا تله إلا احد بهذ واحَدَ من أقر باء الرسول الذَينّ يكن القادح فى نبوتة 
ل ولوق عليه ما شاءواً » وبإنه كان طالب املك أقامه أقاز به وعبند إلتهم 
با يقيمون به دولته 

وتقول:: انكاجة مامّة الى الفصمة فى حفظ الدين [ ونقلة”” ] + فداذالا موز أَرْت 
يكون الصحابة هم العصومين الذين حصل بهم ص لت الود لاد ل كر 
العصمة فى المقظ والبلاغ لكل طائفة تحب ما حساوه : فالقرتاء معصومون فى, حَفظ 
القرآن وتبليغه » والمحدثون معصومون فى حفظ الصحاح وتبليغها » والفقهاء معصومون فى 
فبخ التكلام والاسدّد لال » وهذا هو الؤاقع المخلوم 'النذى أغنئ الله به عن واحد معدوم . 
ثم إن إذا كان لا محنظط التترع وتلق إلا معصوم عن معصوم إلا ري ليوا بوذا 

5 : 6 عن الاصل‎ )١( 


( :)عن الاصل م : ١‏ 
( م ) اى الابن المزعوم للحسن العسكرى مع انه ماك "وايش له ابن 


070 


5-0 


وستون سنة ل ياخذ أن عنه مسالة ». قن أن 0 القران والشرع فى.طول هذه الذة ؟ 


و1 اجوز أن يكون هذا القران الذى تقرأونه لبس الذى أنزل ؟ وأيضا من أن ع 
الع بشىء من أحوال. الزسول وابن عنه وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلاك من معصوم ؟ فان 
ا » قيل': قاذا كان تواتر” ذلك عن أمشم يوجب حفظ الشرع فلناذا 
لا موز أن يكون تؤاتز الأمة كلها عن نيلها أولا وأ حرى هن غير احتياج الى نقل واحد 
عن واحد ؟ وقوللك « لقضور النصوص عن" تفاضيا ل الأنحكام » قلنا : وكل إمام بيتذه 
المزلة 4 فان الأمير إذا خاطب الئاس فلا بد أن مخاظهم با يعم الأعياق والامفال 1 1 
اننع أن بغي نكل فعل من فال فى كل وقت ‏ فا بفى ]لذ الذعنات اندم ولك 
ملك م ال الام نصوص الرسول ليست عامة كليّة [ قيل لك هذا 
منوع » و بتقدير أن يمنع هذا فى نصوص الرسول20© ] فانت مضطر فى خطاب الإمام الى 
انبات.عتوم: الالفاظ أو مموم | امعانى [ بالاعتبار'” ] أ فأبهما كان أمكن إتبنائه من 
خطاب الرسول ؛ فلا حاجة الى الامام ٠‏ والمبخة قد قامت على الخلق بالرسول » قال تعال 
( الفحل 44 )1* ل تين للداس ما نل الهم اوه" قد ضدن حتفظ م أنزله من الذكر 
فصاو ذلك مأمنونا من التبديل والتخيين: م قدعل بالاضطرار من الذتن أن أ كار الدلمين 
بلخم الم ان اشن بدون نقل عل » فان عمز لمافتح الكل بعث المها' من عع 
وفقيهم ادل الع:من أولتك الى الدلمين ا وعل بلَّمْ جلة من ن ذلك كا بل ابن” 
ماود واس لج ]ةاون ولخلو ةلم انالك لله ما أجبل الرافضة/!"” 

قال «“واش” ادر على تصب مغصوم » ين ا اليه ) ولا مفسّدة فيه » يحب 
نضبه : وغير عن لميكن كذلك فتعين هو » ٠.‏ قلناة هذا كاز منك » وقد 9 
الإتماع:إن كان معضوما” أغنى عن عصمة على" »- وإن لم يكن معصوما بطلت ذلالته على 
عصمة على ٠‏ وإن زعمت أن جال إلأمة مع وجود المصوم أ كل فلا ريب أن حاهم مع 


)١(‏ عن الآصل م : وبا وباب (؟) عن الاصل م : مام 


ع- 50 
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مال وها ككل وجو مج اسيم 1 كل وأ كل ناولا عد عل للد 
وإذا اذّعيت أن مع عدمه يدخلون النار ولا يعيشون ى الدنيا ١‏ أ وإيشتد البلاء 0 ذيقال : 


هب أن الأمس كذلك فل قا قلت إن إزالة هذا ؤاحب ؟. ومعلوم أرث الأمراض والهموم 


تواجودة »بوالفلاء واطياي والسالي كفرة ) وليس :ما يصيب [ .ا اظلوم”'" :] من الضررر 


بأعظم مم لصيبه من هذه الأمور » والله م يرل ذلك » وحواج البشر داعية إن مالا نهابة 
له من الصحة والقوة والمال والسرور . وو على أصلك الفاسد ان الله لا يقدر على خلق مؤمن 


ولالكانة فكيف يقدر على خاق معصوم . وقد تقدّم هذا وبان تناقضي حيث جمعتم بين 


إيحاب خلق معصوم على الله وبين قولك إن الله لا يقدر ر على حعل أحد معصوما باختياره 
ميث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصى . ثم يقال : الذى تدعو اليه الماجة أهو 
القادر على تحصيل المصالح و إزالة المفاسد » أم هو المصوم وإن كان عاخزا عن ذلك ؟ 
الثالى ممنوع » فان العا<ز لا نحصضل به فائدة » بل القدرة شرط فى ذلك . والأول لم بوحد 
وإن وجد لم يفعل ذلك » فهو عاص أو عاجز قطما 
قال « والإمام يحب أن يكون أفضل من زعيته.» وعلة فاضلٌ أهل زمانه فهو 
الإمام » لبح تقدّم الفضول على الفاضل عقلا | و ثقلا » .. قلنا : لا نل أنه أفضل أهل 
زمانة » فانه قال على منبر التكوفة الج هده الا يسنا أبى كر . م كثير 
من العلياء لا بوجبون تولية الأفضل » ومنهم من يقول نولاية الفضول اذا كان فنها مصلحة 
راجحة كا تقوله الز يدية 
قال « امنبج الثانى فى الأدلة من القرآن [ على إمامة على”" ] قوله تعالى ( المائدة 
هه ): ١‏ إما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون كاه وم 
را كعون » وقد أجمعوا ك5 زات فى عل ودف تلن باسناده الل إلى ,فق رضي له 


)١(‏ عن الاصل م : 0١م‏ () أى الرافضى المردود عليه 
( م ) عن الاصل ع ٠:‏ 


082170مع5ن©/واند]ءل0/وىه ع بزاراعية//: 


وعم ب 


عنه اقال:: ممعت رسول ال كلانه نبانين واالا معنا اتقول.:.علب قاد البرّرّة » وقاتن 
الكيرة > منصون طن نشل نيوك من خذلة .ماران ا ب 5 كلانه 

منصور من نصره » حخذول من خذله . فى صليت مع رسول الله مييية 
وما الظير » فسأ| ل سائل فى السجد فل يعطهبأجد غشيئا ؛ .فرفع بده إلى السماء وقال : الهم 
اهنأ سأات فى مسجد نبيِك فر أعط شيئا ..وكان عَلِث زا كما فأومأ اليه خنصرء فأقبل 


فأخذ اعهاتم » وذلك عا قله لله طن فالضية وأسفدالع السماء وقال : اللهم إن" 
مو سألك « ؤاجمر) الى :وز 2 دن أل حارون أ غو أشدذ به أروي ودر مركا ابرق » 
فأئزات عليه قرآنا ناطقا لإ سنشدٌ عَضدَك بأخيك » اللهم 4 نبيك وصفيك [ الله 
فاشرح لى صلازئ و بِسَ رك أمرى واجعل لى وز يرا من أهلل علي أشدد به ظهرئ”© ] 
5 ادتته” كلامه م لكايه عيزيل ننه الآة ل( إنها واقتكم الله ورسوله والذين آمنوا 
لين ب يمؤن الضلاة ويؤتون الزكاة وه زا كدون 6:: وتقَل الفقية "ابن المغنازلئ7” عن 
اكاعبائن أن )الاية نزللك وقطله + والول امارد ع٠"‏ وقن لاله الولايوااو لوعي 
أثبتها الله لنفسه ولرسوله 4 . والجواب :. ان قولك ف أجموا أنها نزلك فى غل 4 مرت 
أغظر التعاوئ السكاذبة 6 بل أجمعوا على أنها ل تنزل فى عل مخصوصه » وان الذي كاذ 
وق تيز النعلى دك للإضرفات الاغني نوكن بالف ان روكذ ةرب يس 
شم متائر ما سقته من البراهين باطل لا يروج إلا على من أعى اللهُ قلبه من 0 بع 
أولى المؤى والجبب ل . ولهذا دَخَلتٌ عامة الإنادقة من باب الرفض » ونسلطوا تلك 
الأكاذيب على الظعن فى الاتتلام » وصارت شبهاً عند الجهلة » و[ بها ] ضلت النصيرية 
والإسماعيلية » وكان منشأ ضلاهم تصديقهم الرافضة ‏ بيت الكذب ب فيا يتقلونه من 
التفسير والفضائل والمثالب ؛ فيشرعون فى التوجع لآل عمد » ثم ينتقلون الى سب الصحابة 
والقدح فبهم / ثم ينتقلون الى القدح ى على لأنه سكت + ثم الى القدح فى الرسول » ثم فى 
الإله كا رتبه لم صاحب البلاغ الأ كير والناموس الأعفلم . ثم هبك اعتضدت بالثعللى » 


(1) عن الاصل.» ٠:‏ (* )فى الاصل ع : م ١‏ ابن المغازى الواسطى الشافعى » 


0 أوالقاع10/0ه0.ع/الداعة// :وما 


الم حت 


فقد تقل التمليئ عن انن.عباس قال :انها نزلت:فى أبى بكر :و تقل عن عبد اللك قال > 
يلق أبالحعفان. الباقو عت الأنة فقال م المؤمنون : قلث"“فان ناس يقولون هؤاعل . 'فقال. + 
علثامن الذين آمنوا.. وعن الضحاك مثله . وروئ عن عل بن أبى طلحة عن ابن عباس ف 
هذة الآبة قا كل من أبن سم فقد تولل اللَّهَ وزسوله والذين امنوا . ثم نعفيك من اذعائك 
الإجماع ونطاليك يسند واحد ميج : وما أوردتهغن: التعلول واد فيه رجال متبمون.: وأما 
ابن المغازلى. الؤاشطق فقد جمع فى كتابه من اليكذبٍ ما لا يختى على. .من له .أدنى معرقة 
باطديث .. ول و كان المراد بالآبة أن. يؤتى:النكاة .فى خالة الوكوع لوبت رأن يكون.خاخ 
شرظا فى الموالاة ولا يتولى المسل: إلا عليا ققط » فلا يتولى الحسن ولا الحسين . م قوله 
ل الذين يقيمون © صيغة جمع فلا تصدق .عل واحد فرد .. وأيضا فلا يثنى على الرء إلا 
بمحمود ‏ » وفعل ذلك فى الصلاة ليس بمستحب + ولو كان مستحبا لفعله. الرسول 213 
ولحضَ عليه ولسكركر عل فعله ..وإن في الصلاة لشغلا » فسكيف يقال : لاولى لم إلا 
الذين يتصدّقون فى حال الركوع ؟ ثم قوله (ر ويؤتون الزكاة ة ) يدل على وجود زكا 0 
عل ما وجبت عليه زكاة .في زيمن النئ كلا [ذع كاضر عا يوركة الفضة إعا 
تجب على من ملك النصاب حول وعلة لم يكن من هؤلاء”'© ] » ثم إعطاء احاتم فى الركاة 
لا يجزى عند الأ كثرء ثم إن الآبة بمنزلة قوله تمالى ( البقرة 45 ) : ( وأقيموا الصلاة: 
0 واركعوا مع الرا كين » و كقوله تعالى (العمران »8 ) : لإراقنتى اريك 
واسجدى واركبي مع الراكمين © . ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها تزلت فى 
النهى عن موالاة الكقار ووجوب موالاة المؤمنين » وسياق الكلام بدك [على ذلك 9©] 
لمن تدر » فانه تعالى قال ( المائدة : ١ه‏ + ): لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
المبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » وسركل. يتوم منسك فانه منهم » إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين [ فهذا نهئٌ عن موالاة الهود والنصارى » ثم قال”"" ] فترى الذين 
فى قلومهم مرض بسارعون فبهم يقولون نحخشى أن تصيبنا دائزة » فعسى الل" أن يأتى بالفتتح 


(1) عن الاصل ؛ :ه (؟) عن الاصل ؛ :> 


لو أسر يان عند فلعر بل وار عل وما,أكفوا فل أن سمهم نادمين © إلى أن قال ( المائدة : 8ه ) 
(إفقاوة 0-0 للؤفبين إلا بن .لمكن عل وأ بكرا البالتيون 
أو الأمة بالدنخول 6 اا 2 '" وزكنه لاح لد كذيه ر] زلوكان نين 
لكان ون نه وليه جد النصر حذولين » ول يكن الامى كذلك ٠‏ بل 
نضروا وافتيخوا البلاد » فارس / والروم والقبط .. فالشيعة يدّعون أن الأمة كلها خذلته 
إى أن د اقل عثمان ا المعلوم أن#الأنتاسة إلى أن 0 عثان س كانت منصورة نغراً 
عظم| 1 لع انا نابا ا ل عمان تفن قت االأملة؛ “لذ زث آم مع عل » وحزب 
عليه ؛.وحزبث انءزلوا لا له ولا عليه .ومن اللعلوم أن إتمان الناس بالرسول وظاعتهم له 


طااكان لغ عل > كان هازون نمم لتو »"فان ن فى إشرائيل لكاتو بون هاون كزل ا 


ويهانون موسى » وكان قارون 15 لفه ونداريه : والرافضة 0 5 المسامين كانوا يبغضون 


غليااة أنبيم لبغضهم له لل يبابعوه وكتفوا النض عاية 6 فتكييقف :قال إن التي اتاج إليه 


كا احتاج هوعق إلى هاون ؟ وهنا الريك رأعم عل يلاية سخملة من المشزة [ مشر بن 
تالخذة ]!: _عثأن وطائحة وسامك وعد القن 'ؤاأ وعبيدة "2 م أ ن أحداً من السابقين 
2 على بد عل" © وهذا مصضعب ن اغثير لك الشابقين قل أسم على بديه ل بن 0 
وفص تدا 

وأما الوالاة ققد قال تعالى ( التحري ؛ ) : ل وإن تظاهرا عليه فان اله هو مولاه 
وحبريل” وصالح المؤمنين © فبين الله أن كل ضالح من المؤمئين فهو مولى رسول الله » 
والله مولاه » 'وجازيل مولاء . وللنن فى كو الصالح من الؤمنين مولى أن يكون متوليا 
عل رسو ]أنه ولا متصضرّفا فيه . وقال تعالى ( التووبة ١9)؛‏ ا والمؤمنون والمؤمنات 
تتضهم اا بعض 4 فكل مؤمن تق فبو ولع الله واه وليه,قال تعالى ( البقرة /ا54 ) 
#رانه ول الذين آمنوا »4 وقال ( تونس 55 ) : 9 ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم © 

(1),أى الذى عت الشبيغة أنه سيب نزول الاية 

() أى خذل عليا ( ) أى الذى تزعمة الشيعة 
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وا فى “هذه الآيات. أن دمن ا كان" وَل +الآخر كان متوليا 'علية دون لقاش 6 والفرق بينه 
الولاية والولابة معروف » فالأمير 1 « الوالى » ولا يسمئ « الول » ٠‏ واختلف الققهاء 
إذا اجتدم فى المنازة الوالى والولى: أمهما يقدَّم ؟ فالموالاة' ضد امعاداة 
ل 
قال الرافضى « البرهان الثالى قوله 00 لأا الاسوان 5 ما انزل 
إليك © اتفقوا على توشاء فدلا روك ابو يم ساو إن غطية نيالك 6ل 
وفى تفسير التعابى ثر لع مالل اليلة بإفخسا لعل » إفلنا نزت أخذ بيداعل ققال 
اال ا 0 والصحاءة بالإجماع | أكون 
عل مولام » فيكون هو / الإمام . ومن تفسير التعلى قال : لما كان يبوم عورخ" نادى 
رسول الله ميل الناسَ فاجتمعوا » فأنخذ بيد عل فقال : من كنت مولاه فلح مولاه » 
فشاع ذلك وطارفى البلاد » و بلغ ذلك الحارث بن النعان الفهرى فأتى .رسول الله مكاي 
فأناخ بالأبطح فنزل وأنى رسول الله مَككةٍ وهو فى ملا من أحابه فقال : .يا عمد » أمرتنا 
بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام واج قتبلنا منك » ثم لم تررم دق رفست.بعتبى 
ان عمك ففضلته علينا وقلث : من كنت مولاه فعلىَ م لك افان كن هذا فين لق اخرييا 
فقال : اى والله من أمراللّه ؛ فول الدارث إوهى يقول ( إن كان هِذا هو ابلق من عندك 
مط :عليئًا ححارة من السكاء أو اثتنا'بتذايا أبي» فا وصل ختى رماه الله محر فط 


على هامته وخرج من دبره قله +:وأئزلت إمأل سائل بعذاب» وقدا زوق هذا النغاش 


والفشيرة أ مقلم : هذا أعظ كذبا وفرية من الأول . فقولك « اتفقوا على تزوها فى 
عل » كذب » بل ولا قاله عالم.. وفى كتاب أبى بى نعم والثعبى والنقاش من سات كال 


ل 0 والح الى اقل الذا أمناء خديث زول اله »كا أن امرجمق النحو إلى أريأبه « 
وفى القراءات الى حَذّاقها ». وفى اللغة الى أئءتها » وفى الطب الى عامائه » فلكل فوت > 


رجال » وعاماء الحديث أحاةٌ وأعظم نحريا للصدق داكن ددع عم ذلك من عائه » ما 


1 ) الحلية لانى نعم من أمبات كتب الرقائق الج تى تكلمنا علا فوص /؟ - 4/ااء* 


وانظر فى ص مم الاشارة الى تنبيه ابن الجوزئ فى ( صفة الضفوة ) على ناحية الضعف ف 
كتاب الحلية . أما كتاب ( الفضائل ) لآنى نعم ففيه أحاديث وافية أكثر ما فى الملية 
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اتفقوا على صحته فبو المق » وما أجمعوا على تزنيفه وتوهينه فهو ساقط » وما اختلفوا فيه 
1 

نظ فيسه بانصاف وعدل ٠»‏ فهم العمدة : كالك وشعبة والاوزاعى والليث والسّفيانين 
واتلتادين :وابن المبارك و محى القطان وعبد الرمن بن مبدئ ووكيع وابن عاية والشافى 
وغبداالززاق. والفريابى وأنىئ نيم والتعنى والجيذى وأبى عبيد. وابن ايدج والخداواييعا 
وان معين وأمنا بك أب شيبة ة والذه_لى والبخارى وأذ فى زرعة وأكن حاتم وألى داود 
ومتل وموسى بن هارون وصالم جزرة. والسالى وابن خزيمة وأبى أجد بن غذى .وان 
حببّان والدازقطنى وأمثاهم من أهل العم بالنقل والرجال و الجرح والتعديل . وقد صنف فى 
مغرفة الرجا ل كتب / جمة : كالطبقات لابن سعد » وتار يخى البخارى » وكلام ابن معين 


من رواية أصحابه عنه » وكلام أحمد من رواية أصحابه عنه » وكتاب يحى بن سعيد القطان » 


وكتاب عل بن المداينى « وتاريخ يعقوب الفسبوى 5 وان أبى خيثمة » وان أن عا 5 
والعقيل » وابن عدئّ » وابن جبان » والدارقطنى والصنفات بق الديث على الايد * 
ل أحمد.؛ واسحاق » وأبى داود » وابن أبى شيبة » والمدنى » وابن منيم » وأبى يعلى 


والبزار » والطبرانى وخلائق . وعلى الأبواب : كالموظأ » وسئن ستعيد بن منضور + ويح 
البخازى ومسل والسئن الأر بعة ومآ يطول الَكُتَابٌ بتعداده:.. وق الجلة لي فى رق 
الأمة أجبا ل بالآثار ورجالها وأقبلٌ للباطل وأدفع لاصحيح من الرافضة . ثم أضدادم من 
الجوارج وإخوانهم من المعمزلة متحر ون الصدق 0 ولاحتحون ديب مكذويا 3 بل ولا 
بالصحيح ٠»‏ ب نم طرق .وقواعد مبتدعة وعقول ى الجلة “اولان ب الزافضة, لا عمل 
ولا نقل 0 مرا خط الال :الاو ذة والجاعة » وعلامة صحة الحديث 
عند الرافضى أن يوافق هواه ٠‏ قال عبد الرحمن بن مبدذئ : أهل العمل يكتبون مالم وما 
عليهم 4 وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالم 

ثم نقول لهم ل ا ايل و الثعلى وأ أبى نمي وتحومم أتقبلونه مطلقا لم 
وعليم ٠‏ أم تترذونه مطلقا ».أو أغذون مواق أعوم ترون با اف ؟ فآان قبلوه 
مطلقافنى ذلك من فال الايقيز عاو بو متنك انان ردوه مظلقا بطل 
اعتماده بما يتقل عنهم » إن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمتكنة الطوالفك رو مااقناؤه والاحتجاج 
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ما روه : والناسٌ قد كذبوا في.المناقب والمثالب أ كثْز من كل شىء 

ثم هذا الجديث كذب باتفاق أهر داب مزل عكتب اليل 
ايموي الما » وإعا موز صدقهِ من يقول : إن. النى ولي كان على مذهب أحد 
الأربعة؛! وان أبا حنيفة ونحوه كانوا:قبل :البئ ملق :! أو سي تان طائفة من التركان أن 

2 جم 

حهزة له مغازٍ عظيمة و ينقلونها بينهم وعفزة ما شهد إلا يقر 5 بوم أحد . ومثل 

ما! يعتق د كثيزة من العوام أن أ بن كعب .وأم سامة زوج النى وليه فى مغائر دمشق » 

0 / أو أن عائشة كانت تحدّث الناس فى باب القبّة التى بجامم دمشق » بأ ماع ةرطاق ع 
الث“عمة يبان التغعنث رهق لس فلئؤن أن عليا لوطاو ية: (إخترو سن المامح ؤذ رك 
الإنا انا 1 لق 

واحد:منهم بقعير الإفارة خوفا عليه من ننش اغخوارج 

1 نامدن التكوفة :الى دفن فيه على كرم انه وجبه فانه يتمع قبل الجامع 
ويطل على الرنحبة ؛ ويقول مؤرخ الشبيعة لون حىانه دفن.ى احدى زوايا الجامع عللررحية 
القصر بالقرب من أيواب كيدة ..ومازعمته الشنيعة بعد ذلك من أن قبره في النجف فهو ذعم 
متأخردهراً طويلا عن زمن علو بتيه لاه ترجع الى أواخر القرن الثالث ١‏ ويؤكد العارفون 
أن التير المنبوب الآن الى على فى النجف هو فى الحقيقة قبر المغيرة بن شعية 

وقضر الإمارة قى دمشق الذى يعلم أهل الع ان معاوية دفن فبه هو (الخضراء) الى كانت 
تتضل'يخذار القبلة من مسجد دمشق وتمتد شرقا الى بركة جير ون وغريا الىناب البرنذ وجئوبا 
آل قطير؛ أبتغك ناا العظم وما تله '.' ؤيتناقل شيوخ دمشق عن آبائهم أن معاوية مدفون 


تحت الجداز الذى كان مُشتركا بين الجبامع والدان:الخضراء اء: وأن الاقدمين رمزو .له غيد 
ظبور الدولة العياسية بكتابةكبتبوها على ذلك اليكان ما بلى الجامع فى ججداره القبلى وهى : 
د هنا قبر نى الله هود عليه البسلام . لثلا تنتبك حرمته أندي النباشبين والماقدين . وكان في الدار 
الخشراء قن آخر هو الآن فى سوق البزودية والمرجح أنه لمعاوية الحقيد 

وأنا. غوزى. بن العاص فانه لما توفي فى عيد الفطر من عام ع ء صلى عليه أ بئه عبدالله رضوان 
الله علمم| ٠:‏ لالتعا د كتابة هذا التعلية تعليق على نص ان فالا أنه دفن فى دار الامازة » والمشبور 
أنه ذفن فى سفح م4 قط يقرت مدخيل الشعب . وكان الصحابة يرون "أن العظاء ٠‏ تخلدم أعبالهم 
لااقبورهم..٠وإذلك‏ ل يكونوا- كالفزاعنة والجبانين يبالون بأن تقام المبانى والصروخ على 
قبور العظاء منبي والفاتحين والصالهين 
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تفق الناس على أن ما قاله النى مكلا بخدبر يتم كان مبرجعه من حجة,الوداع . 
ألا 00 الشيعة تحمل بوم ثانى ء* شر ذى المجة عيدا ؟ فبعد ذلك ل يرجم النى مكل 
الل اكة مجية الاب كا كنودزرنن ليد الكلربة ا يقوله ديقاءن الحارث وهو 
بالأبط”» : م قوله :. ونزلت ب«( سأ سائلة 4 وهى انما :نزلت قبل المجرة بمكة . 
م قوله اك 0 قالوا اللهم إنكان هذا هو المق » نزلت عقيب ند ربالاتفاق : وأهل 
التفسير متفقون على أنها نزلت سنبب. ماله الشركون. للدى وكللفة مكة كأبى جل 
وذؤيه . ثملم تنزل لبهم حجارة من السماء » ولوكان هذا المجهول قد نزل عليه حجرخر 
هامته وخرج من دبره لكان آنة من جنين أسحاب الفيل ؛ وذلك مما تتوفر الهم والدواعى 


على : 


تال «البرهان اثالث قزل( يوم | كلك لتم ينم ) الآبة . رؤى أ - 


بأسناده رألل) ل شيك أن أن ا دعا الناس الى درم وأمرنا يخ لمر شر كن 


الشوك » فقام فأخذ بضبعى على فرفعع| حتى أظر الناس الى باطن إإبطى رسول الله » ثم 

يتفرقوا حتى نزلت و أليوم 1؟ لت لسك دينم > فقال الزسول : الله أ كير على يأل 
ارين ورضى الرب برسالتى و بالولاية لعل من بعذى . ثم قال : من كنت مولاء قم مولاء 
اللهم وال من والاه » وانصر من نضره » واخذل من خذله » . قلنا : وهذا من الكذْبٍ 
باتفاق أهن العرفة بالموضوعات . وقد ثبت أن الآية ززلت على الرسول يَكليةٍ وهو واقتٌ 
بعزفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام ٠‏ م ليس قنها دلالة على عل رضئ الله عنه بوليه ع ولا 
على إمامته- . فدعواك أن اليرا اهين دلت عليه من القرآن :من الكذب الواضح ».و إنما 
كين ذلك من الجديث أو صح 

ال9 : البرّهان الرابع قوله ( والنجم إذا هوئ'؛ ما صل طاحبك وما غوىا ) روى 

3" ) الأبطح فى مكة . والنى يله لم بوجد فى الابطح ولاافى مكة فى:ذلك الوقت ولا 

بعده الى أن لق الله (؟ ) أى الرافضى المردود عليه 
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*” الفقيه على بن المغازلى الشافهى باسناده'عن ابن عباس قال © كنت جالسا | مع فئة من بنى 


هاثم عند النى م إذ اتقف ره كركب مق الثناء »فقا : نمق اتش هذا التكوكب فى 


ننزله فر الوضو” من نعدى ”61 “فاذاهو قذ انقضّ فى منزل على ٠‏ قالوا الإو قد 
غونت فى "حب على فأنزل الله تغلن قر والنحم إذا عوئ 4 “قلننا ‏ وهذا أشن أنين 
التكذب» والقولٌ على الله بلا عم حرام ؛“قال"الله تعالى ( الاسراء 4 ) ا 
ماليس لك به عم »» فك م من اتج محديك عايه أن بعل ته قبل أن ستدل به » 
وإذا'احتعج به على غيره فعليه يه بان صَحتْه »و إذا عرف أن ى:التكتب التكذب ضار 
الاعتاد على جرد ما فها مثل الاستذلال بشهادة الفادق الدى يصدق ويكذب .ثم هذا 
الحديث ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات بلفظ آخر من حديث مد بن مروان' تمتك 
الكلى ء 0 : لماعرج بالنين 7-7 لع إلى السماء النذا لةنأوآراه 
الله من العجائب » فلما أصبح جعل تحدّث » 00 1 
2 ن السماء ٠‏ فال ل النى ميك : إلى دارين هذا النحم فبو حليفق من بعدى » 
فرقم فودارعلن قال أذ مكتضل د وغوى :وهوى أهل ببته ومال الى ابنعمه » قنزات 
( والنجم . قال ابن الجوزى : هذا موضوع .فا أبرد مَن وضمه ‏ [ وما أبعذ ما ذكر 
وفى 1 1 ل وغل أن حر راق الشف 
والتهم به السكلى . قال أبو حاتم بن حبان : كان الكلى من الذين يقولون إن ع 

بعت » وإنه برجع 0 
به . قال : والعحب من تغفل من وضع هذا الحديث كيف رتب ما لا يصلح فى المعقول 
من أن النجم يقع فى دار ويثبت إلى أن ير ! ومن بلبه أنه وضع هذا الحديث على ابن 


2 


(1) تقدم فيص .م اعترافهم بأن أول من اخترع اسطورة الوصى اعلى هو ابن سبأ 
(؟) انظر لا حاديث الكلى عن أنى صالمح وغيره ص م81 - 818 
(م) هو الستى الطغيّر . قال البخارى : سكتوا عنه . وهوهولى الخطابيين لا لكتب 


حديثه البتة 


0 1 0 /010.ع/ااحاع1105://31 


حسر #7 يساحب 


عباس .وكان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين » فسكين يشهد تلك المالة وترويها ! 
قلت.: إذا لم يكن هذا الحديث فى تفير السكلى العروف عنه فبومما وضع إعده » وهذا 
هو الأقرب ٠‏ قال أبو الفرج : وقد سرق هذا الحدنث بعينه قوم وغيروا إسنادة ؤروؤه 
بالسناد 17 ] ...ثم إنه لم ينض قط كوكب الى الأرض [ بمسكة' ولا بالمذيتة “ولا 
غيرها 9 ] ولا بعث فى الله جيه كثر الى بالشبب ومع هذا لا يروى نثل هذا 
البهتان إلا أوقح الناس وأقلهم حياء : ثم لؤ كان هذا جرى لكان يغنى عن الوصية ٠‏ 


قال”” « البرهان المامس قوله تعالى (( إنها يريد الله ليذهب عنس الرجس أعل 
البيت © فروى أحمد فى مسنذه عن وائلة بن الأسقع قال : ظلبت علينا ف وله أنقالت 
فاطمة : ذهب الى رسول الله مكاي » قال : خاءا جميعاء فدخلت معنا » فأجلس عليا عن 
إتساره وفاطمة عن عينه والحسن اسايق بين يديه 2 ثم التقم علبهم بشوبه وقال زانما 
يتريد الله ليذهب عدي الرجس أهل البيت ويطبرم تطبيرا 4 اللهم إنت هؤلاء أهلى . 
وعن أم بسدة قالت : كان رسول الله مكف فى 'بيتها » الحديث » وفى آخرة : انك إلى 
خير . ففى / هذه [ الآية” ] دلالة على العصمة مع التأ كيد بلنظة « إنما» وَادغَال 
« اللام » فى الخبر. وغيرهم ليس بمعصوم فتسكون الإمامة فى عل » ولأنه ادّعاها فى عدّة 


من أقواله كقوله : والله لقذ تقمصها ابن أبى قحافة وهو يعلم أن تحلى منها محا الطب من 


الك ١‏ و 0 ننى الرجس عنه فيتكون ضادقا » . قلنا: الحديث صحيح قول النى 
َي للم » ورواه مس فى صحيحه عن عائشة . وفى السأن عن أم منادة ١‏ ولي فيه دلالة 
على عصمتهم » ولا إمامتهم أصلا . فنقول : قوله ( الأحزاب ع ) : لإا يريد الله ...»4 
كقوله ( المائدة .> ) : (رما بريد الله لإيجمل عليسك من حرج ولسكن بريد ليطمرك وليت» 


ِ 


١و1: (؟ )عن الاصل‎ ١6-18: )عن الاصل ه‎ ١( 
10 1 أى الرافضى المردود عليه 5م عو /الاصق‎ ) ( 
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سسا سد 


ده عايع » »| وحقوله :تذالى ( البقرة ١46‏ إل <١‏ جد لله بك اليس وقوله 
4 
(السبايد؟ ).: : لزيريد اشدايييق ل2ي)* ( النساء 0 والله بريد أن يتوب عليع) 
فارادته فى هذه الآيات متضمنة للحبته..لذلك:المراد ورضائه به. وأنهشرعه ». ليس :فى ذلاك 
أنه يخلق هذا المراد» ولا أنه قددّره وأوخدة”'".: والنوع مكلاب بعد نزول الآية قال < اللهم 
هؤلاء أهل :ببق فأذهب عنهم الرجس ». .فطلب من الله ذلك-» فلو كانث الآبة تتضمن 
٠ 20 7‏ : 1 عل ووه ا 
الوقوع .ولا بد لل تيج الى الدعاء.. وهذا علل قول القدَّربية 2 أظي” »'فان إراذة الله عندم 
لا تتضمن وجود امراد » بل قد ابر يد.ماءلا يكون ويكون مازلا ال يل اس أصلك 
3 3 0 ب 
الفاسد ؟ أما عل قولنا فالارادة نوعان : شرعية تتضمن محبة الله ورضاه 5 فى الايات » 
و إرادة كونية قد بة تتضمن خلقه وتقديرهكقوله ( هود +" ) : ل إن كان الله ريد أن 
ابغو و 00 الانعام 356 ): رفن 2 الله أن يديه ع صدره للإسلام » ومن 
برد 3 ضيه عل لد حرجا 4 مات أزواج النى يبه مذكورات في الآيات 


ءٍِ 


ا الح ا !ال نئاك فيج ١1د‏ دو يإرادة«إذشاك الرحرى وتطيين, أعزب ايت 
مون ويم : 


عٍّ . ع 
ليس بمختص بالازواج بل متناول لكل أهل ,البيت » وعلدٌ وفاطمة , وحسن وحسين 


أُخمئٌ من غيرهم ولذلك خصهم بالدعاء » وئيت فى الصحيح أنه علمهم الصلاة عليه ١‏ اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذرّيته » 

فان قيل : هب أن القران لا.يدل على طبارتهم و إذهاب الرجسء ل لشكن دعاؤه 
هر يدل على وقوعه » .قلنا : | القصود أن القرآق عفرده لا .يدك على ذلك فضلا عن أن 
يدل على العصمة والإمامة . ثم هب أن.الفران دل على طهارتهم فابن ازوم العصمة وأن 
لايجوز علمهم خطأ ولا سسبو ؟! و الدليل عليه أن الله لم برد بما ادق ارات أن افد 

( ) تقدم هذا البخث فى ص ١3‏ والرافضى المردود عليه يكرر المؤضوع الؤاحد 
لآدنى المناسيات ؛ فتمس المآجة الى الجوا غل دءاواه كلما أوردها 


0 ( والرافضة منهم 
( م ) فانكانت الآنات ججة فى العصمة كانت شاملة لحن 


كن اواحدة متو “خطل +"وسياق الآية .يدا ل على أن الله 'يذهتٍ 'عنهم: اعلبث :“والفواحش 
ويطبرم منها » ونحن نعل أن 0 غق. أولفلدكاللناده الروك ن«ز ا طبائتا: واراعلتن 
وطهرم من هذه الفواحش » وليس من شرط التق أن لا تقم منه صغيرة وأسلقف متم 
واو كان ذلك شرطا لعُدم التقون من أمة مد يِه ٠,‏ فن فمل ما يكف سيئاتةكان من 
الثتقين . وقال تعالى ( التوبة م١٠‏ ) : ا خْدْ من أموالم صدقة تطورع وتاكيهم بها ) 
وقد يكو ن من مام تطبيرهم صيانتهم عن الصدقة فانها أوسا النامن 


و بالجلة فالتطبير_ الذى فى الآبة ودعا به الزسول ليس هو العضمة بالأتفاق» فان أهل 
السنة يثبتونها للرسول ٠‏ والشيعة لا ينبتوتها [ لغير البى كلل ]لا لعل أو للامام » 
فائتقت عن الزوجاث والبنات وغيريم »و إذا كان كذلك أمتتم أن يكون التطبير المدءوه 
:4 لرابطة متضمنا لاعصمة الختص بها النى والإمام . ثم 7 بالعضمة من الذنوبٌ 3 
عل أصل القدرية 000ظ22 » فان الافعال لان الى ف فعل الواحبا 
وترك الحرتمات عندهم غير" مقدورة للرب فلاامكنه أن تحمل العبذ متطورا ولا طَئْفًا 
ولا عاصيا » قامتنع ‏ على أصلهم - الدعاء بفعل الميرات وترك المذكرات . وإِنما 
المقدور عنده» قدرة تصلح لهذا وهذا » كالسيف يصلح لقتل الس والكافر » ولآل 
يمكن بذله فى الطاعة والمعصية » ثم العبد يفعل ماشاء من خير أو شر بتلك القبدرة . 
والحديث حجة عليهم فى إبطال هذا القول حيث دعا النى مَك لأهل بينه بالتطبير » 

إن قالوا المؤاد بذلك أنه يغفر لم ولا يؤاخذم_كان ذلك أدل عق بطلان: دلالتنه على 
العصمة » و يمتنع عندهم سوال الله العصمة من نَ امحامى » / ولوقدر ثثبوت العصمة ققد قدمنا ٠,‏ بوس. 
أنه لا يشُترط فى الإمام العصمة 


(١)عن‏ الاصل ؛ :مم (؟ ) والرافضة منهم 
( م ) كاقت فى امختصر «١‏ عند غيرهم » وصمحتاها من الاصل ؛ : مرب 
(4.).فى الختصر , عند غينمر» واعتهدنة ماق الاضل » 
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لم8 لد 


وقولك « إن عليا ادّعاها » وقد ثبت نقى اشاح كر عاد «ى فلا نسل أنه 
ادّعاها » بل نعل بالضرورة أنهها ادّعاها بص قتل نان !)ا وا نكان كد بودّه [_بقلبه0؟] 
كن ماقال أنا الإمام ».ولا:أنا مخضوم ؛ إولا إن الرسول جعلنى الإمام بعد[ ولا,أنه 
أو جند عل [الناس#تابمىليه ولا نمو هذه الألفاظ » بل بحن نعلم بالاضطر ادأن من قل 
هذا روتحوه عنة فب قكاذب:عليه.. وحن ن نعلم أن عليا أت لله من أن يدّعى الكذب الظاهس 
الذى يع الصحابة ,كلهم أ كنسلف! 

وقولك عنه « لقد تقمصها . .. الخ» قل يقلهء وأ ن اسنادك .يه ؟ وإتما وجد هذا فى 
نبج البلاغة » وأهل العم يعلمون أن أ كر د الكتاب مفتراة على عن » ولهذا 
لا بوجد غالبها فى كتاب قد ولا ف د ده عرزة من يدع أنه عار 
أ عنات لا نمل أحداً من سلفه لع ذلك قط » فيعم كذبه . قآن النسب .يكون معروظا 

من أصله حتى يتصل بفرعه . وفى هذه اتحطب أشياء قد عل يقينا من على ما يناقضهاء ول 


بمرار ع شرا متط اخ و اا 

.بو كيفك يكنا أن ثبت ادّعاء عل الخلافة بمثل حكاية منبعها من متهمين . ثم 
1 ذلك » 7 فلم إنه إراد الى إمام منصوص عليه » فيحوز “عليه أنه أراد أنه 
أحق من غيره [ وحينئذ ا سوس ال 0 ولك كن ل 
تكلر””' ] باجم حتهاد منه » [ لكن هذا كله لوصح شىء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست 


( ) بل هوأعلن بعد قتل عثان أنها نن أمر الآمة و ليس لاحد فيبا حق إلا أن تختازه 
إلامة . الطبرى ه ١61:‏ (ع )عن الاصل ٠4:4‏ 

(+) حى كتب الآدب التى لا سند لاخيارها كالبيان والتبيين نيحد فها الخطبة العاوية فى 
أسطر معدودة » فاذا قارنا الخطبة الواحدة الوجيزة فى امكل السآن و الثسان عكلبا فى تج 
البلاغة نحدها قد ا نتفخت فيه وعظمت أحشاؤها بالعظائم التى لم تكن معروفة حتى فى زمن 
الجاحظ . وأ كثر التزوير الذى عنى به الرضى وأخوه المرتضى فى نبج البلاغة يدور على 
الثىء الذى له أصل ؛ فيضيفان اليه مالم يكن له أضل من أم مثال «القد تققصبا فلان» » بِنْما 
الصحيح الثابت بالسند عن على هوجميل الثناء ء على فلان » فيقع التناقض بين قوله المستقم حت 


5 7 


فى القرآن”'" ] فأين براهينك القرانية ؟ 


ءءء 


قال ١‏ البرعان السادس قوله ( النور © ت »م ) : لز فى بيت أن الله أن ثترفم 
ذكر فيا اسمه يسح له فيا بالغدو والآصال رجال لااتليعهم محارة ولا نيم عن ذكز 
اله )4 روى الثعلى باسناده عن أنس و بر بدة قالا : قرأ رسول الله ملق هذه الآية » 
فقآم رجل فقال :أئ بوت هذهيا"رشول الله ؟'قال: نيوت الأنبياء .فال اأبويكن: 
بالرعواف ااه هذا البيت منها ؟ يعنى بيت علق وفاطمة ؛ قال : نعم من أفضلبها » :قلعا 
نالك بضححة النقل:: فلا سبيل لك الى ذلك :-والتعبى ككاطب :ليل » فتكيف والحدينك 
كذب بلا زيب:. ثم:الآية'باتفاق الناس فى فى'المساجلة ٠1‏ ولواقدَ أن غليا' من رنجال' 


لاتليهم حارة ولا بيع ها لزم من ذلك أنه أفظل"الأمة بعد نبيها ثم لفظ الأبة « رحال 6 


ايقل رجن وآحد »واو قد رأ له أفضل ضر قله اوسا إقابة/الأفضل. و 


قال / ( البرهان السابع قوله ( الشورى 5 ) : ولا مانم عليه أخراً إلا الودة 
فالثرى 4 “وروي الدماء ألحد فل مستده عن بن خبائن) قال 1187 رلك مدا الآ 
قالوا : با رسول اله مَن قرابتك التى وحبت علينا مودتهم ؟ قال : عل وقاطمة وابناها : 
وكذا فى تفسير الثعلى ونحوه فى الصحيحين . وغير عل من الضحابة لاحب مودتة 
فيكون عل أفضل © فيكون هو الامام . وتخالفته ثنانى المودّة وطاعته مودّة فيكون 
وأحب الطاعة 6 . فالجواب : قولك « فى مسند أحمد » كذب بين على السند ٠‏ وكذا 
قولك « فى الصتحيحين » افتراء علمهما » بل فههما وفى المسند ما يناقض ذلك » فكيف 
العمل بخطاب جبال كذّبة ؟ ولكن أحمد صنف كتابا فى فضائل الخلفاء الأر بعة وغيرهم 
فيه الصحيح والسقي . ثم زاد ابنه عبد الله فيه أحاديث ؛ وزاد القطيعى فيه سهلة كثيرة9؟ 
حت الثابت عنه » وبين القول الملتوى المعؤى اليه بلا سند ولا دليل على صعته . فأساءوا الى 
على باظباره متناقضا ومتحاملا وأنانيا . وجاشا لله أن يكون كذلك 


)١(‏ عن الاصل :هم . (0) انظر ازدادات أفى بكر القظيعى صن 00م ,ر.م 
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١ 0‏ - ).ا 
يى الفاى م ١‏ 0 لطر م/1 


43د 


واهية ومكذو بة » فظن المبلة أن الكل من رواية أحمد ؛ وهذاخطأ قبيح » فان زيافات 
عبد الله تظهر بكونها عن غير أبيه » .وز يادات القطيعى تعرف بروايته لها عن غير عبد الله .. 
ابن أنمد . وأيضا فالآية فى الشورئ وهى مكية باتفاق » وعلى” ما تزوج فاطمة إلا فى المديئة 
والمسق ولد سنة ثلاث والمسين سنة أر بع » نكيف يفسر النى ملي الآبة [ اللكية ] 
بوجوب مُودّة من لا يعرف ؟ ثم تفسير الآبة فى الصحيحين أن ابن عباس سثل عنها فال 
له سغيد بن جُبير : إلا أن تود ا:مداً فى.قرابته » فقال ابن عباس : حلت » إنه لم يكن 
يطن. من قر يشش إلا. ولرسول الله مك فهم قرابة » ققال ( لا أسألكم عليه أجرا) 
لكن أسألم مودّة القرابة التى. بينى ويد 7". فهذا ابن عبان ترجمان القرآن. وأعلم 
أخل الببت بعد عل يقول ما تسمع . وأيضا فانه قال( إلا المودّة فى القربي ) لم يقل : إلا 
المودّة للقربى » :ولا الودّة اذوى.القربى. ». فلو أراد ذلك لقال هسكذا »ا قال الله تعالى 
( الأتال 4١‏ ): ل( واعلموا أناعَينتم من شىء فان لله سه ولارسول ولذى القربها 6 
وقال ( الحشر؟) : (ر فله ولارسول ولذى القرى » ؛ ( الروم مع) :ل فآت ذا القرى 
حته ) ٠‏ ( البقرة 1١7‏ ) : ف[ وى الل على حبّه ذوى القربى يم » لخميع ما أوصى به 
من.حق ذوى قرلى النى أو ذوى قرنى الإنسان هكذا . فلما ذكر قوله (الشورى *5) : 
ل" ذلا المودّة ) / بالمصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوى القربى لول اراد لقال 
للودة لذوى القربى ٠‏ ول يقل « فى © فانه لا يقال أسألاك الودّة فى فلان ولا فى قربى 
فلان بل لفلان . ونقول : الرسول لا يتسأل على تبليغ الرسالة أجرا البتة بل أجره على الله 
ا قال ( الفرقان 7ه ) : ل( قل ما أسألك عليه من أجر © وقال ( الطور 4٠‏ ) : 9 أم 
تألم أجراً فم من مَغْرم مُنْقون ع وقال. ( يونس 76 ) : 9 إن أجرى الآ على الله 
ولسكن الاستثناء منقطم كقوله ( الفرقان 7ه ) : ١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن. يتخذ إلىنر به سبيلا ):. ولا زيب أن محبة أهل الِيت واجبة ٠‏ لسكن ل يثبت 
وجوبها هذه الآآية » ولا مخبتهم أخجره الرضول ».بل هو مما أسّنا * به:فهو من" الحبادات.» 


)١‏ تقدكم هذا البث ص 14 و ورم وانظرا+هم وهم 
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م 


ح بي 


وى الصخيح أنه عليه السلام خطب بغديرخم فقال < أذ كر الله فى هوا ببق ل 
ثلاث ء وفى السنن أنه قال « والذى نفسى "بيدألا يتدخلون ابلفة حت بوك لله ولقرابي » 
واو كانت مود تنام أجرا لةلم تب عليها لأنا أعطينا: أجرّه الى الستبحقه بالزسالة م “فب 
يقول هذا مسلم !. سأمنا أن عليابيحت مودّته بدليل آخرّء فاافى ذلك ما وجب الختضاضه 
بالإمامة والفضيلة 

0 ست مودتهم » بمنوع + بل بحث أيضا مودتهم ونؤالاتيم » 
فانه بت أن الله يحبهم © ومن كان الله ممبه وجب علينًا أن تحب . و الحرك ف الله والبغض 
ف الله واجت » وهو أوئق عرى الايمان » وعم من أولياء الله التكباز»"وثبت”أن الله رضئ 
عنهم » وفى الصجيحين أن الت مَكيه قال « مثلُ الؤمنين - فى توادم ‏ :وتراتعيني” » 
وتعاطفهم - كمثل الجسد الواحد إذا ,اشتكى ,منه عضو تداع له سائ الللسد؛ بالليّى 
والسهر » .... والرافضئٌ لا يقدرن أن ”ركب الحجة على امارج والناصيح:».فاذا.,قالا له : 
بأ شىء عابت أن علي ولع الله ؟ فان قال ': بالتواترء لاسلافه ؤحسياته ...الله :.فالتقل 
التواترفى أبى بكر وأمالهكذلك إن قال:: :بالقرآن: »: قالا : القران يدل بعدومات 
أنت مخرج منها أ كابر الصحابة .ء! فاخرائج واحد أسسهل:. .وان قال : بالأحاديث _الدالة 
على ,فضائله . قيل : أحاديث فضل أولئك أ كثر' وأصم وقد قدحت فيها وها 'وزاواقيه 
إما نقله الصجابة الذين تقدح فبهم ‏ فان صيحّ قدحُك بطل التقل ».وان صح النقل | بطل 
القدح . وان قال : صح بنقل الشيعة . قيل + .الصحابة عندك مظمؤن فيه وى" بضعة 
عشر نقباء فقد يقال : إن البضعة عشر تواطأوا على ما نقلوه .ومن قدح فى تقل الجبور 
"كيف يمبكنه إثبات نقل نفر قليل ؟ ! وتحن علينا أن نجي من أحبه الله ورسوله كيل 
وى ,الصحيحين أن النبى مَك سثل : أ الباس حك اليلك 5 قال : عالشة ..قيل :.فن 
الرجال ؟ قال : أبوها,, وفي الصحيح أن عبر قال لأبى بكر يوم السقيفة : .بل أنث يديا 
وخيرنا وأحبّنا الى رسول الله ميك » وقال عليه انلام « لوكنت متخذاً من هذه الأمة 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليّلا» 


76-6 
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وقولاك « خالفته تناف اللودّة 0 الج فالجواب : إناعكا ندعل المؤحة توجث:الطاعة فقد 
وجنت ودف وى بالف ربى فتنجب طاعتهم [ فيجب أن تسكون فاطمة أيضا إماما 7 ] 5 
وزإلا فِالمؤدّة لببيت مستلزمة للامائة » فان كانت ملزوم الامامة؛ ب وانتفاء اللزوم .يقتضئ 
انتفاء اللازم .فلا نح موذة إلا:من يكون:إماما معضوما 

وقولك « امخالفة تناف المودّة » فتقول : إذ الم تسكن الخالفة قادحة ف الودّة إلا اذا 
كان ساب الطاغة خينئة يحب أن نمل «,وجوب الظاعة بو ولق يفلذا مستا وترببا 
عجردر ووب ,المودّة|كإن دورًا إلا إذا عل أنه إما مام : ثم الخالفة تقدج فى الودّة إذا أعرنا 
وحن نعل أنه لم يأسرزنا إطاعته,ى رمن لكر زكرم وعثان ٠»,‏ فتجب مودتهسم أيضا 


6 
وطاعتهم » وخالفتهم تقدح فى بمودتهم بز ل تقد فى حبة اله ورسوله 


قال« لقان الأستطول أ 1 0 لإا اناف مرق تفتة بتعا 

مزل ةلقان القطيئ : إن ردول اكه ما أراد المجرة الستخلق عليا لقضاء دون 

وز ارا وأمش وت اليلة حرج الى الغار وأعأفوا بالدياز - أن ينا على فراشه وَ يتتشح 

روه الأخضيز »'وقال ٠+‏ لهالا لص أإليك التبع مكرود اففعل' »فوس اللا الى حبرل 
يكاين إن قد ا من الآخرء فايكا يوئر صاحبه 

تاكلياة :؟ فاشتار كلاه اعلية اأفقاك* ألا كنا مق عل "اتيت بينه وبين عد"فبات 

قن للا وري اإفه بنفله:وزؤتلاء الفا امكل ال الأ رمز وتستااء” ١‏ فرلا © "كان 


01 +إومعة عاط 11 
كببلتغن' رأشلة وميككا ثيل عَنَد رحليّة”. فقا جبريل : لخ لخ-! مَنَ مثلك با ابن أبى 


طالب يُباقى: أن بك الملاتكة"؟ 'فأنزل الله على :نيه حت وهو متوجة إلى الدينة “ل فيه 
رامن 'ألفائن' طن إنتتزئ نفسه"أبتغاء مرضاة :الله » وقال أبن عباس + إنها نزلت فى على 
زب لني يكل الى الغار : وهذه فضيلة 1 تحصل لثيره تل عَلى أفضليته : فيكون 
هو الإمَام ) واوا + الظالبة“بشفحة القن وَعَرْوك ذلك ال التعلى لا تحدى ميقا '» 


ع وعم > 


فالنى لا هاجر لم يكن لقريش عرض فى طلت علىّ » بإتماءكان منطاو مهم :الى ولاه وأ 
بكر » للعلا فى كل واحد منهها ديته لمن جاء نه »كا صح »لا اك سق تمن ايكذ 
السمج : فترك عليا على فراشه ليظنوا أن النى مَككيٍ في البيت فلا يطلبوه » فلما أصبحوا 
وجدواعليا فظررت خيبتهم » ولم يؤذوا عليا » .بل سألوه عن رسول 1 جَكلنه نال : 
لاعم لى به ٠‏ واو كان لهم ف عل حر رظانا بجر وا لزألا م 
لم فيه . والذىكان يقصد الدفع بنفسه هو أو بكر بلاز بسع يوكان بد كر الطلب فيكون 
1 رسول الله مه » ويذ كر الرصد فيكون أمامه : ثم غير واحد من الصحابة قد 
فدوا النى ١‏ بأنفسهم فى اروب ء نهم من قتل بين يديه » ومنهم من قر 
كطلحة . وهذا واحب على المؤمنين ...وف السيرة لاءن اتحاق قال : فأنى حور يل النى 
جه نقال : لإ.تبت الليلة على فراشك ٠"‏ 'فاما كانت عتمة من الليبل اجتمعوًا على 5 
برصدونه حتى ينام فينبون عليه » ,فلما رأى رسول الله مكلف مقامهم قال لملَ : نم على 
قراثى وانشخ ببردى هذافالة لن خلص أليك ثىء نكرهه مهم . [ زغن | تمد أن 
كعب القرظى قال : لما اجتمعوا له وفيوج أن جهل قال : إن مدا تزعم أن إن تابعتموه 
على أمره كنتم ماوك العرب والمجم ٠‏ ثم أبعثتم من بعد موتكم جلت لك جنات كنات 
الاروت 2 إن ل تفعلوا كان له فيكم ذبح م بعتم مث بعد موتكم عات للم نار 
تخرقون قيها"'قَالَ : ورج رسول ال مَك لهم تأخذ حفنة من ن تراب شم كأل نل 1م 
أنا 0 . وَأخَذ أن بأبصارم عنه فلا رؤتة » و1 ببق تنم زجل إلا 
وْضمْ الثزاب على را 0 ثم انشرف الى يت أ 1 فأنَام أت فقسال : ما تتتطرون 
ها هنا ؟ 'قالوآ : عمذًا . قال ؟ خيّبك” الله قد وال خرج ثم ماترك مت رخا إلا وضع 
على رأسه رابا . فنظروا فرأوا التراب : ثم حتَاوًانطلعون فير وَن,علتَا غلل الفواش"”مُتشحيا 
ببرد النى مَك » فيقولون : واللّه ان هذا لحمد نانم عليه اده : فلم ببرحوا_كذلك حت 
أصبجوا .. فقام علد فقالوا : واللّه لقدكان صّدقنا الذى حدّثنا » وأنزلت قوله تعإلى ( الانفال 
):لرواذ كل بلك الذين 'كغروا ينييؤلة أو يلوك أو مر بوك ؛ و بمكرون 
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و بمسكر الله والله خيرٌ الماكربن © .٠‏ فهذا بوضح لك أن النى كلق وعر,0" أنه 
لدبزطنيه ا مكزوةة+“فاطدأن" الى كول الضادق 

0 0 باطل ا ريل وميكائيل ومؤاخاتها وأعارها” , 
ثم مؤاخاة النى مَككية لمل لم نصح”" . ومع ذلك فيروى أنها كانت بالمدينة كا رواه 
الترمذى 00 

ثم قوله [ تعالى ] : لإ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله فى البقرة » 
وهى مدنية باتقاق » وقيل : نزلت الآية لما هاجر بيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله 
وأتى المدينة » فقال له النبئ مايه رم البيم' أباحبى » » وهذه القصة فى عدة تفاسير . 
وعن قتادةبقال : نزلت فى المجاهدين المهاجرين . وقال عكرمة : نزلت فى صهيب 
وأى در حين أخذ أهل بدر أبا ذرّ فانفات منهم 5 فقدم على النى كلاق ١‏ فاما رجع 
مهاجرا عرضوا له م الظهران فانفلت منهم أيضا . وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم 


بماله . وأيضًا فلفظ الآبة مطلق » م 1 ١‏ 
وأهل بيعة الرضوان بابعوا رسول الله مه على الموت أخرجه البخارى 

ولا ريب أن الفضيلة التى حصلت لأبى بكر فى الغار والحجرة انفرد بها » فنسكون 
[ هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعمان وعلى وغيرم من الصحابة » فيسكون هو الإمام . 
فهذا هو الدليل الصدق الذى لا كذب فيه" ] قال الله تعالى ( القوبة 4٠‏ ) : ( إلآ 
تَنصّروه فقد نصره الله إذ أخَرجه الذين كفروا ثاى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا © 4 فأين مثل هذه الخصيصة,لغير الصديق بنص القرآن ؟ ثم ان 


ال (0) انظرص .17 اام 
(" ) سقط من المختصر وأ كلناه من الأصل ع : م 


(؛ ) ان أخد الذين اختصهم الله بالجبل المركب فيم بلغته ايجوسية من هذه الاية العربية 
أنها تتضمن ذماً خليِل سوال اللا الضديق الأعظم» فقال يمن" على أهل السئة قى صن امن يت 
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علي يود فى مبيته على فراش البى مكف وقد أوذي / خيره فى وقايتهم النى كلق  ..‏ /1١؟‏ 
قال « البرهان التا شع قوله ( 1ل غمر ان ري الجا مد يط 
من لفقل تهاو! تدع أبناء: نا وأبناءم ونساءنا ونساءك وأتفسناء! أنشم 6 ألآنة . 
الجهوار . أن 2 أ بناء نا 6. اشازة. الى . الحسين والحسين 6 2 ونساءنا. )4 إلى 0 5 
لروأننسنا) الى على . وهذه الآية أدلٌ دليل على ثبوت الإمامة له » لأن الله جعله « نفس » 
الرسول » والاتحاد. محال فبق المراد « بالمساواة » له الولاية:. وأيضا,فلوكان غير هؤلاء مساويا 
انول نيه الاستجابة العاء لأمسره تعالى بأخذم معه » لأنه فى موضع اخاجة :رونا 
كانوا م الأفضا ليتعرنت الإمامةفييم .: فهل مخنى ذلالة هذه .الآية عل المطاوب إلا على 
من استخوذ الشيظان عليه 5» . ..:الجواب : ,أما. أخذه عليا وفاطمة وا بنمهما. فى المباهلة ففى 


مس من حديث سعد بن ,أبى وقاص لا نزلت هذه الآية دعاه فال « اللبم هؤلاء أعى » 


ولكن لا دلالة فى ذلك على الإمامة : ولا على.الأفضلية . .وقولك « جءله نفس الرسول » 


قلنا.: لانم أنه لم ببق إلا ,د المساواة » ٠..ؤلا‏ دليل على ذلك ».بل حلم على ذلك ممتنع 
لأن, أحداً لا( يساوي كِالرِسَولَ + وهذا اللفظ فى-الاغة لانيقتضى « المساواة © » » قال 
الله تعالى ( النور 1١‏ ) :. لإرلولا إذ سممتموه ظن امؤمتون والؤمنات بأتفبهم؛ خبيرا ‏ 
وم :وجب ذلك أن يكون.الؤمنون والؤمنات متساوين + وقال تصالى ( البقرة. 4ه ) : 
لز فاقتاوا أنفسيم © أى يقتل بعضك بعضا وم يوجب ذلك تساويهم » ولا أن يكون من 
عبد المجل مساويا لمن لم يعبده » وكذلك ( التباجة؟) :.( .ولا تقتلوا أفيح ) أي 
لا يقتل يعض بعضا وإن كانوا غير متساوين بل بينهم من التباين مالا :وصعب رء :ومن 


يكتابه [حيا الشر بعة فى مذهب الشيعة ما نضه :د إن فى آية الغار [شعاراً تتحزاج عن ذكره 
لان لا ترريد الطعن عن ألى بكر » فأنظر إلى هذا الأدب الرقيق مع أهل السئة ؛ ١‏ والفهم الدقيق 


للع ان اح تى أوصله ذلك أى عكن ما يمه اليشر جميعا بلا استثناء مدة .لم١‏ سيئة قرية » 
وسبحان الوهاب ! 


١. وتقدم هذاتى ص‎ )١( 
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(البقرة 8 )8 ( أثم أ غؤلاء تقتاون أ نقتم فبذا الافظ يدل على الجانسة والشابهة 
تامور يفال 01 سراق 51 ) 17 ( تدع أبنا نا وناك و أنفهنا وأشتع ) 4 
أى ورجالنا ورجالك » :*ألى الال لقاين ع من تجتنا ف الدين لشي ؛ ازا انبا دن 
فى القَرَابة مع الإيمان ؛-فذاكر الأولاد والنناء والرجال:الأقر بين »ول يكن عنده أجل 
قرب إليها حد'من العصبات خد من على »دم أداز عتم اليتكتناء' : وامباهلة إها. صل 
بالأقديين ألية'» وإلا فلو باهلييم بالأبْددين فى النذب سا إن كانوا. أقضل الم يحصل 
1" | القضود +“وآية امباهلة سشئة عش [لا قدم وفد زان ولايكن النى مكاي قد بق من 
أعنامه“غين الغبامن”!2] 6 والعئاس ل يكن له سابقة ولا دلالة' اختصاض:على النى . وقولك 
« لؤكان غير هؤلاء مساو نا - أن بأخذم مغه 6 قلنا : من تقل بالاضطراز أنة لودعا 
أبا بكر وعر وطائفة من التكبار السكانوا من أغظم كرفظة الكيا بة لامرك + لكوتم بؤمر: 
بأخذم لأن ذلك لا تحضل بةمقضوة الماهلة 6 فان أولئك يأتون مرت يعر غلمهج: طبعا 
كأقرت الناسن الهم ء فلو دعا الرنول قوماً أأجانب لأنى أولئك بأخانب» وليكن بشتد 
غلم نزول الباهلة بأولئك الأجَائبٌ كا يشتد علمهم نز وها بالأقر بين © فان طب امم 
اف عل أقزابيةأمالا خا ل الأجانت » والنانن عند المهادنة تقو لكل طائفة للأخرى 
500 أبنامم ونشاءم ؛ فار رطنت أجانب '1 برضن 'أؤلئلك 6 ولا يازم أهل الرجل 
أن يكوؤنوا 'أفضل عند الله من غيرتم :“قذع نك التشبك بألقاظ تملةء ولا تزغ عرن 
الوص القدّر ع . "ولا تظتن لحل 3 مساويا © للرشول أضلا' .ولو كان باق بثاته فى 
الحياة لباهل من » ولوكان ابنه الراهيم يعرف لباهل به» ولوكان عنه عورّة حَيا لباهل به 


قال « الترهان العاشر قؤلة (,البترة مس ): ل( فتاق ]دم من يز ابه كلات فتا عليه 4 


رو أبن" الغازلى باسناده عن انق غبامن قال ؟ سثل"النى م عن:< الكيات » نقال 
سأله حقّ مد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على » فتاب عليه . وفيه «مساواته» 


(١)عن‏ الاصل ع :وم 
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لانى فى القوسال. 16.2178 :. البوا":" المظالبة ابصلحة ذلك ء' وأق للك ته فانه من أقبيح 
الككك عل :الل وزشبؤلك.. رؤاقدطاقه إنن الور فنا وتات مق 111اود أ اندها 
على بن عمر [. الدارقطون 6 فان لهاكتبا. فى :الأفراد والغرائب + “قال الفأأرقفائق 20 : تفركذ 
بفتلتقن اله 7ك .وازالى: الإطارقاتا جل الأمباءت قر ا غركور 3 ماب لابوا تاولا 


مأمئون/: فأما فا الستكرات » ققد جاات ف القراق مفكرة فى قوله هال (:الاغراف 098) 


( قالا ركبنا لتنا أنفنا وإن 1 تغفر لذ وتزاتخنا النسكوتن ان ارين )دن المذلؤم 


أن من هودون ذم من السكفار والفسّماق إذا اتاب أحدتم "إلى الله توابة اعنوسا "تاب الله 


عليه و إن ١‏ يقسم عليه بأحداء وَنِسّنا ما أمر أحداً فى تو بته عثن هذا الدعاء 


/ قال « الترهان الحادى عش قولة تعالى ( البقرة 174 ) : ل( إفى جاعلك اناس إمآنا 514 
قال ومن ذريتى )© روى ان المغسازلى الشافهى عن أن مسعود قال رسول الل مكل : 
« اتتهت الدعوة إلى و إلى عل » ١‏ بسحن دنا لقم ار رد ل ل 


وهذا نط نى الباينة : الثواب © إن هذا ذذَات باتقاى الحفاظل ‏ فأن اريك اشهاء العوة 
الى على" لزم أن لا يكون نافى الاثى عشر أمة . وسائز ألامة لم يسجدوا لصنم 0 
اناق . بل عامة الصحابة الذين سجدوا للصنم فصل من أولادهم باتفاق + وقذ ذ كر 
الله أن لوطا آمن لابراهيّ [ وهو نى ] »قال شعيب ( الاغراف :4م ) 5( قل" افترينا 
غلى الله كذ نا إن ١‏ عدنا » فى ملعك بعد إذ نيجانا الله منها 6 


( ) انظ نلموضوع التوسل وسئوال الته خلقهكتات (التوسل والوسيلة ) لشي الاسلام 
ابن نيمية فبى من أنفس ما ألفه المسلدون فى هذا الموضوع من أمبات مسائل أصول الدين 
(م )عن الاصل ع :وم« '( م ). جسين بن الحسمن الاشقن سيأ التعزيف به قريبا 
(4 ) الشيعة معترفون بأن أول من"قال بالؤصية لعلى ابن سسبأ يا ذكره المنامقاني فى 
تنقيح المقال (؟ : 14) نقلا عن الكتى . وابن سيأ مخترع خرافة الوصية - ل يكن معروفا 
للسلمين زمن النى يل . فالنى يلقع لم يذكر الوصية ول يسمع بإا:: و تقدم 'ذلك:فى صن .م 
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قال « البرهان الثانى عش قوله ا 5 ).: را إن افذين آمنوا. وعمسفلوا 
الصاييات سيجعل لم الرحمن و! )6 نروى أ وي باشناده الى ابن اعباس .قال + نزت" فى 
عل والؤذ تبته فى القلوب المؤمنة . ومن تفسير الثعلبى ء عن البراء قال قال زسول الله وكا د : 
باعلى + قل اللهم اجعل لى عندك عبد ؛ :'واجعل لى فى صدور,المؤمنين مودة ! أنزات 
الآية... ول ينبت ذلك اغيره:فيتكون هو الإمام » .. قلنا : .لا بد من نإقامة الدليل على سحة 
المتقول. » و إلا فالاستدلال بما لم تثبت مقذماته باطل .٠‏ وهو من القول بلا برهان .ثم 
ما أوردته موضوع عند أهل امعرفة .ثم قوله تعالى (: :إن الذي آمنوا. وعملوا. الصالمات © 
عا » فكيف تقضره على عل » بل يتناؤل ليا كا يتناول غيّره. 4 ويتشاول,المدن 
والحسين وفاطمة » فر بالاجماع عدم اختصاصها بواحد» واللّ” لا يخلف اميعاد » فقد وعد 
أن بعل لم الود فى القلوب » فقد جعله فى قلوب جماهير المسامين للصحابة والسابقين [ لا 
سنها الخلفاء رضى الله عنهم » ولا.سيا أبو بكر وعمر”'؟ ] وعامة الصحابة ب وأوهم عل ب 
كن انوعد دا اقلم اك ن السيحاءة يثتيما لاحتنا لاله 
بل نال سماعة من الصحابة من على وسبُوه كا جرى لعيان » فعامنا أن-المودّة:التى بجعلا 
الله لألى بكر وعمر أعظل” من الودّة التى جعلها للاخرين 

قال « البرهان الثالث عشر قوله ( الرعد 7) :9( إنما أنت منذر ولكل قوم هاف 
فنى كتاب الفردوس عن ان :عباس قال .قال رسول الله مكل : أنا المنذر وعل الماد.ء 
بك يا على ببتدى المهتدون . وزوى نحوه / أو نتم ٠‏ وهو ضري فى بوت الإمامة » . 
وَالذواب أنك اما ذكرث ذليلا على صحته “”. وأجمع الثلناء أن"الخير ركد كونه فى كتاب 
كذا لا ندل على تبوته ٠‏ وكتاب الفردوس للديلتى محش بالموضوعات كغيره © وهذا 
من أقبئسي “ولا تح ننبته الى الرسول + قات قولة وأنت اماد نوما بعده :ظاهره أنهم 
ببتلدون بك دؤى ؛ وهذا لا يقوله شم “إن قلك معناة يهتدون به كذانتهما بالرسول 


)١(‏ عن الاصل + :مم 
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اقتفى المشاركة » واللّهُ.بنصاكتابه قن نجعل مدا هايا فقال (الشورى 5 ) ::( وإنك 
لنبدى !الى امترّاط سبتقم »وقول قاو بك برتدئ المبتذون. » فر برك مسل 
اهتدى فبعلٌ اهتدئ ؛ وهذا اكذت » .فان ممدا َي قد اهتدى .به بهأم ودخياوا المنة 
ولم نأخذوا عن عل مثله. ثمبلا فتيجث الأمصاز اهتدى النامن يمن سكنها تن الصحانة ,6 
وعلٌ مقم بالمدينةلم يرؤه.». فتكيف يسوغ أن يقال « بك يهتدى المبتذون » .ثم قوله 
تماق ( ولتكل.قوم هد ).عام ف ىكل الطوائف فكيف يمل عليا, هاديا ,للأولين 
والأجوين ؟ ثم الاهتداء بالشخص قد يكون ناتاس مره عل كا ممَتَدَى بالعاالم » فدعواك دلالة 
القرآن على ل باطل” © 
قال « البرهان الرابع عشر قوله:( الصافات 2084: ( ققوم اهم مسدئولون 6 هن 
طرق أبى انيم الحافظ عن الشعئ'عن ابن غبائن قا مسئولون”عن ولاية عله : وكذا 
ف كتتاب الفردوش عن أبى ديد عن النى ملي © و إذ سئلوا عن الولانة يوم القينامة 
وجب" أن تسكن مابتة له فيتكون هو الإمام» .:قلنا :: ؤهذا كذت »:فانظر الى منياق 
الآبات فى قر بش (ر ويقولون أإِنَا لتاوكو اتنا لشاعن توق حت إلى قؤلة ‏ اجشروا 
الذين ن ظاموا وأزواجهم وما كانواريعبدون من وان إن عدوم ال رامل يم ٠‏ وقفوم 
المع .مستولون 6 فهذا تمر ف,المثين شرك المسكدبين بيوم الدين », فبؤلاء لون 10 
التريكيد والإعان .ا ولع ل لب كل .تال مولا ؟ أثرام لو أحَبوه بع شركهم 
لستكان ذللك ينفعهم ؟._ومعاذ.الله أن يفسّر كتابُ الله يمل هنذا ! 
قال( البرهانالحامين عشر قوله تعلق (:بنورة تمد )0٠‏ :3(ر ولتتزفتهم. فى لخ 
القول ) | زوى أبو عي تاسنااه. عن أبى سعيد قال.:: ينغضهم عليا ٠‏ ولم يثبت:لغيزه من 


5 لامر أن الرافقّئ المردوة عليه 1 اف كتابه لآهل النصيرة والعلم »بل ألفة 
لخدا بنده وأمثاله من العوام وأش باه العوام » فهو يقول لمالا براه هو نفسة معقؤلا :' وقد 
نوه شيخ الاسلام فى مواضع متعددة من منهاج السبنة 3 ابن المطبر الخل يَضمر غير الذنى 
إظبره ه فى كتانه هذا وغيره ؛ ولأهل البصيرة ة علاماك عار دلك كما 
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لضنتحابة ذلك فيتكون هو الإمام » ..قلنا : وهذا كذب على أبى سعيد » ونم بالاضطزار 
نوسي ووو اناه 1 ركرك 
7 بأعفلم معاداة للم من:عمة» فبغضهم لهم أوكدء وصح أن النى مَكيه قال « أيسر 
النفاق"بغظن,الانصنار-».فشكان معرفة المناققين ف لهم 'ببغضن الأنضاز أولى » .وكذلك 
«الاتنفض غلا إلالفافق »:»وعلامالت النطاقكثيرة قيذًارمنها: 7" وأوقنها! الكذت» 
نعي الطرام» ولتاى للد »اقيرب قتقوال اندوز أ يي عياط يقعاقة نى ةا 
من إعانهوحنهاذه سك أو أت الأنضار لذلك.ب,'فذلك من علامات: إمانه .٠‏ ومن 
أبغض عليا أو الأنصار لامانهم وجهادهم ونصرمم الرسول فب منافقى "رألناامن) أحيهم لاما 
طبعى مثل قرابة.أو دفيا» ,فذلك/كحبة,أبى طالب النىَ مك وكذا من غلا. فى السيح 
أؤيق موس أو جل فلحي من اعتقد فيه فوق مرتجه فذاك حك مها لا:وحد لهره 
لوازي [لجن تساي فر ولق يلا سي ع1 رلا في للار اليك 


لله »لا الم مع الله : وكذا,من. أبغض الأ نصان أو أحدإ تجن ,كبار:الصحابة لأمر #فمه غير 
مطابق كان مخطنا ضالاً جاهلا. وم يكن منافقا. بم 


قال «البرهان الشادس عشثر قوله تعلق ( الواقة ٠١١‏ منت ).95 والسابقثوت- 
السابقؤن > أولئك امقر ون 6 عن ابن عباس قال :+ شابق هذه الأمة عل » ..قليا : هذالم 
يضح "ؤلا نذكرت سنده . ولو ضح ل تشكن فته تسخحة رواش جطؤل:( التوذية له ).+ 
ل( والسابقون الأولون من الاجر بن والانضار والذئن اتبغوم باخشان- رضئ الل اللا عنهم »4 
فالسابقون مم انين أنفتواامزن. قبل الفتح وقاتلوا ‏ ؛,اودخل فيهم أهل ببيعة الرضوان » 
تنك هيدا قال :إن سبق لهذم الايقة واجذ :!.وأول من سبق .الى . الاسللام م اال( راك 
ومن النساء خديحة ٠‏ ومن الصبيان علّ.,. ومن الموالى زيد . وإسلام الصبى فيه تزاع » 
وإسلام أبى.بكر كان .كل وأنفع 

١)‏ ) ولوكان ذلك هو أ كير همهم لقّاوه حَين تخلف فى مكة عيذ اطجرة 

١(‏ ) وتقدم مكل هذا البحث فى ص 216 ام 
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قن «١‏ البتهان الشابع عشر قوله تعالى ( التورية) :9( الذين آمنوا وغاجروا 
/ وجاهدوا بأمؤاهم وأنفظهم أعف درجة ) الآية ٠‏ روف رين بن معاوئية “فى المع بين 
الصجاح اللنتة أنه نزلت فى علق ٠‏ فيتكون أفضل » .ويكون هو الامام'» .“الوا 
المطالبة نصحة :النقل © .ور بن قل يزيد أشياء من علد .بل الذئ 3 اللي روا 
النوان بن, بشير قال : كنت عنذ منبر سول الل كلا كلش تان .رجل !:. لا أباق :أن لا أعل 
عيلاٌ جم بعد الإسلام إلا أن أسق ا 5 تقال ان أبالى اأن لا أعمل عملا 
بعد الاشسلام'© س ] .إلا أن أتمر المنجد الحزام”” + .وقال الغر.:. الجبادافى سبي 
الله أفضل ما قلتم جرم مر وقال :لا ترقعوا أجن رابك نفد .جنير نول ان ككل , 
واملكن إذا مريت «اتلمة مهار فاستفيته فيا اختلفتم فيلبه.» .فأنزل الله تعالى.( التوربة 
ولدت )ل أجلم يناب اخ وعلرة السجد المرام كن آم من بلله واليؤم الأخر 
لحت د سيا ٠‏ زواه مس77 ؟: فهذا يقتضىأن قول عل الذى فضل به الجواد. 
على السدانة والسسقاية أصح من قول 2 جاخ النه ‏ ي ولا عليه ةوقا كان أعل ا ته 
5 
فى هذه المسالة ثمن نازعه قيها وهذا عمر قدتؤافئق زه غز وجل فى عدة أكون مولا 
شيئا ورينزل القرائرك عؤافتنه2” ] : معام ابزاهيم.».والحجاب + وأصارئل يلير وشو 
(الجزيع :)ع( عبئ وأبد.ان طلقتكن أن يتبدله.أزؤاجا جيرا لندكن ) ددوولك أن 
علي ابمِطنّ مرنية #,قارذلك [وين خضائص#الإمامة ناولا ''؟] تمؤجبب أن بكون نض 
الأمة ؛ فان الحضر لما عل مسسائل لم يغلمها موسى لم يكن أفضلَ من موبى .. بل هذا المدهد 
قال لسليان تي الل( الفن ؟؟ ).: (احطت جام مخطابه ): بل الآية بأ يكن أزل 
من عل فال عليا »كات فقيراً لا .مال اله + وأ بو بكر أنفق فى ديل لم22 
قا« البزهان الثامن عش قوله تعالى ( الجادلة 1١‏ ) : ( إذا اسيتز الرسيول فقدموا 


١(‏ )عن الاصل ع : مع (؟ ) أى أجعله عامراً بازوئ له ولب افيه 


(ع ) وتقدم هذا اليحشافى صن .ع "١‏ (2: ) والظراض .ماو ويخ اا ع4 
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بين يندى نجواب صدقة 6 فعن ابن عباس قال : حرئم الله كلام رسولة إلا.بتقديم صدقة» 
ويخلوا أن يتصدّقوا وتصدّق علءٌ وم يفعل ذلك غيره . وعن ابن عمر قال :كان لعلى ثلاث 
لأن يكن .فز اد ة ,ضبن ,حب إل نو :لعن التية. ,تو ويم تناطلة »الو إمطازه-الياية 
يوم خيس وآيّة/النجوى ::اوعن علء قال :::مااعمل.بهله.الآية غيرى» وى نشفف الاق 
الأمة ٠‏ وهذا يدك على فضيلته علنهم © فيسكون أحقّ بالإغامة 6 . قلنا : عمل بالآية 
ونسخت.. وما فيها إيجاب"الصدقة » لتكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدّقوا ».ومن ل يناج 


م يكن عليه أن يتصدّق / ولم تسكن المناجاة واجبة فلا لوم [ على أحد إذا» تك" ما. ليس 
بواجب...وم نكان منهم عاجزاً عن الصدقة ولكن لوقدر لناجى فتصدّق فله نيته وأخره : 
ومن لم يعرض له سبب يناجئ لأجله ل يحل ناقضا .. 'ولسكن من عرض .له سبب اقتضئ 
المناجاة فتركه خلا فهذا قد ترك الستحب.. ولااممكن أن يُشيد غل الخلفاء أنهم كاثوا 
من هذا الضرب * ولا يمل أنهم ثلائتهمكانوا حاضرين عند نزول هذه الأية» بل بمتكن 
غيبة بعضنهم 6 ويمسكن حاجة بعضهم . ويمسكن عدم الداعى الى المناخاة ٠ ٠ ٠.‏ و بتقديز 
أن ايكون أحدهم َك لم0 ]| أفتلكل” مرخ دي مسنخنا”' © يكون أنضل الأمة"؟! 
زنبت أنه عليه السلام قال « من أضبح س اا ؟ قال أبوايكز :. أنا قال.: هل في 
من شي حنازة ؟ قال أبوتبكر: أنا ؛ قال :هن 5 هن نضْدّق بصدقة ؟ قال أبو بكر : 
أنا#'فقال»:' ما اجسمعت هذه أكلنصال لحك إلا ككانتن أعل اللئة.»: * وثبت-أنه قال 
"ما تفعتى'مال ما نفعق مال ألى بكر » + [:وكذلك قوله فى الحيّحين-0 إن أن الناسن 
ميته وافياله! بق يكز . «ولواءكتسة متخن حاياك غيرارني لاطذتتها: أ باييكز سلباراء 
دكن ره الاسلام ومودتفةارالا ربقين بابخ فى المسخحد إلا عد إلا بات أبى 00 
وف مدان ذاود أن النى مكاي قال لأبى بكر ١‏ أمانإنك يا أبا بكر أول مق بدخل الجنة 


(3) عن الاصل ؛ :4ع 
(؟) فى امختصر م واجبا ء والتصحيح من الاصل ؛ : 44 
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من أمق 6 ٠‏ وى القرمذى: وسان أبى داود عن عبن رط أله عنه اك 
الله ويه أن نتصدّق » فوافق منئ مالا » فقلت": :-اليوع :سبق أبا بكر إن بققه.: قال + 
جنك“ ببست الا »هال الى جل راما قيلت الأملك 8 قلت انلوق جك 
بكل ما عنده : فقال :يا أبا بكر ما أبقيتَ لأغلاك ؟ قال ؟ الله ووشولة'. قلت" :لا أسابقه 
لايم ٠‏ وفى الترمذئ رفوع «لا:ينبنى لقوم فهم أنو بكر أرت يؤتهم 

ا ١‏ ينكان بلا شك ضده عوجي رن الإنفاق ىق 
ب كان فرضاء مخلاف 00 الندوى فانة مشروظط 000 رقت 
يكن عليه أن بتضؤق2 5 ٠‏ وى الضحيحين عن 'أبى هريزة عن ن النى مكلا م 
رجل يسوق بقرة وقذ تمل علنها التفنث اليه فقالت أو بهد ( 5 م 
للحرث'. فقال الناس : ستبحان اللها ا تحبا وفرنعا ا ؟ فقال مكل : الى 
أؤمق أنه أثانوأتؤابكر؟ وغرز اوقا عليه الصلاة والسلام : بيما راع فى غتمه “غدا عليه 
الب فأخذ منها شاة» فطلبه الزائى سق أستشذها > فالتفك اله اذك فقا 0 
يوم الستبع » ايوم ليس لحا راع غيرى ؟' فقال :. لفاس : سبحان الله .'فقال :' إن ود 
ذا أنا وأنو بكر وعمر . وما ها 2م25" 6 . وف الصنحيحين عن أبى هزيرة أن رجلا من 
الانضار بات به ضيف فل يكن له إلا قوتة وقوت صبيانه 6 فقآل لاضرأتة : نوتمى الصبية 
وأطفئى السراج وقربى للضيقت ما عددك ؛ ففملت ٠‏ فأنزلت ( الكتر 6 ) ؟ + وب ترون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 4 وهذا أعظم من صدقة اننجخوى 

قال « البرهان التاسم عشر قال تعالى ( الزخرف 45.) : ثر واسأل' من أرسلنا من 
لك من زمتلنا" لجان نوا دون الرحمن آلة يعبدون ») قال ابن عبد البر وأَرجِه أنو 
نسم أيضا ان ا : سلعم ياتمد : 
على ماذا بُمنتم ؟ قالوا : بعثنا على شمهادة ,أ ن لا إله إلا الله ء وعلى الإقرار بذبوةنك » والولاية 


(1) عن الاصل ع': ة؛ () أى "انه لتر كان يشبن لا بمثل [عانة هما غائبان 
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اع .. ,وهذا صرب ايثبوت الإمامة. لعلي 6 بالجوابيا ٠:‏ لارشك :أن:هذا: وأمثلله موأن. 
الكوزتبة ولول يكن إكذبا ل اينغ أن يمتح به حق تثبت كته .نم كيف إسألون عما 
لا حك فرصل الإعمان أ ققد اج جع المدلون على أن الرحل الو ان بالزسول وأطباعه 
مات ولم بيعل أن ال خلق أريكر ويا لم يضترم ذلك فى إقانه) فكيقت يقال إن اللا نجه 

0 لاملن بواحد.من الصحابة وليله أخذ .علييم الئاق لأن بَعث ممداً ونم اك 
ليو منن. به ولينصوته ...قال اان بعباين:وغيرة في قوله تمالى ( 1ل عبرنان: 41 :دان 
أخذ الله ميثاق النبيين لا اتش بن كناب كوم ا رسول مصدّق .مك 
ومين بدرولمصرته » الآبة. ...ثم إن لفظ الآية, (,واسأل من أرسليا من'قبلك مرش 
رسلنا 6 ليس فى,هذا. سوال لهي بما بشواء» ,بل ا اد 

قال:ه البرهان العشرون قؤله تعالى ( الاق ): الإروتهيها 36 واعية ') فى “نفسو 
الثعلى قال النى مكلا : سأ ألت الله أن يحملها أذنك بإدعل . وذكر توه امن طرريق أي 

. وهذه فضيلة ل م صل ل غيره.» فيكون هو اقلم »:. الجواب : هذا موضوع]. 
0 تعالن لتجعلم الك تذ رة » وتععها أذن واعية م خطاب لبنى ادم م ترد يواجر 
من الناس + _فاف جمل نوح وقومه فى السفينة؛فن أعظلم الآيات انج أن عل واعية 
د وخلق من الأمة بلا ريب ء أترى,أذنَ نينا ميك ليست واعية ؟! 
اج ا وعمار وأبى ذرّ ؟ !. فانتنى التفرة عد والافصلية .فك تبنى أماك 
غل تقدمات واهية متلاشية يكذات' ١‏ عتك » فا يرجتم كذلك » فاتتفق حججكم إلا 
على . . . تاميذ أو صاحب هوى وعصبية ٠‏ ولهذا يقال : ليس للرافضة عقل ولا نقل ولا 
تن خم ولادولة 508 

قأل ( البرهان الحادى والعشرون سورة لآ هل أق,» فى تفسير التعلى بطرق قال,: 
مرض اسن والأسين » فعادها حدما وعامة العرت » فقالوا : يا أب الحسن لونذرت على 


ولذيك 4 قنذر صوم اأذة أيام 2 وكذلك ا ممأ وجار يهم فضة 0 فيرثًا 1 وليسن عند 


1 
أذ 


(1) ولا صاد لمم دولة منضورة فى .زمن |نادر شماه تبرأوا من تشيعيم واه النجف 
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ح لجع - 


ل تخد قليل ولا كنيز »:فاستقرضى عل ائلاثة صم من شعيرافسملت منه [:فاطبة :] خيلة 
قراص # وص عللامع ال َه الغرب » ثم أنى المعزل فوضع,الطعام. بين يديه إذ بهم 
مسكين فوقك فسأل. 6 فأعظوه الطعام وؤمكثوا توسكم وليله] لم يذوقوااشينا إلا المباء !ا 
فاما كان اليوم الثانى قامت فاطمة.وخيزت:صاعا وجاء عل فأق 2 فوقت بالباب وقال : 

يا أعل يبت مد »2 يد من ]ولاه الييوردينا بلستشيدوالدى يوم /العقبة. أطعموئئ أطممك 
دمن اد الجنة 6 فأعطوه الطعام ومكثوا يومين:ؤليلتين .. فلما /كان .اليوم . الثيالث 
طحنت الضاع لإيالك عيرق وى عل فوضيغ الطعام إذ أ أسير فقال.:. أطعموى فا 
أسيز تخد أطيسم لله على موائد:الجنة .. فأمر ل ىّباعطائه » فأعطوه الطعام ومكثوا 'ثلاثة 
أ بلياليها .لم يذوقوا شيثا. إلا المناء ٠‏ فلما كان ايوم الرايع ‏ ونفد مااعندهم ‏ أخذ 
عل اللنش بيده :الى ,والحنيين بيده ,اليستررق +وأقنسان على زمبون له يله وتم زبرتشون 
كالفراخ / من:الجوع:» فانطلق معهّم الى منزل'فاطمة: وقد لصق ظبرها يبطنها وغارت 
عيناها مزق الموع. + فهبط جبريل فقال : ياعمد خذ ما هناك الله فى:أهل بيتك فأقرأء 
(زه ل أتى عل الإننان © ومى تدل عل فضائل جمة لم يُبِبق بق النهان. فيكون هن الإمام © 


واطواب المطالية يصحة هذا فانه مد يوضع الطرقية لا برزتات حافظ فى وضتعة » ولا بأراك 


7 
ا 
8 
| 


0 م اليل سارلا مق كتات عدت أن نذا الكتارك خطنائض]اعلن موا شاغنه 
لاما © وفية الضحيخ سا بوتسيع وينم رافات الى تأقى :بها | واكذالك 
أبو 0-9 المضائض: وائن: أبن حتنة007.] ٠‏ كذ ف جام الأزستذئ «أشياء 
[ ضعيفة ”© ] فى مناقل غلة وف طقفاتها» “و لتك حاشتاهم ما أو وَردَث أنت منئ:الإفك». 

[:وأحخاب السيركانن اسجاق:وغيرة:إين كزون من: فضيائله أشياء مد مدا يذ كزوا مثل 
هذا ء ولا رووامما قلنا فيه انه موضوع باتفاق أهل النقل”'© ] + ومن المعلؤم أن عليا إتما 
اتزوج بفاطمة بالمدينة » و لإ هل أنى على الانسان © مكية ناتقاق المقسرين فلاح كذب 


(10) عن الاصل ؛ : م/؛ 
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دمع - 


الث .ثم قداثبت فى الصحيحين أن النى يلم نعى عن الفذزوقال : إنه.لا يأنى 


يخير» و إنما يستخرج به من البخيل » فالقه مدح الوفاء بالتذر لاغلى. تفسعقده» كا ينه 
ألره عن الظباز فاذا ظاهر وأدّى السكفارة الواحبة مدخ . ثم لي تسكن لفاطمة خازية اتمها 
« فضة 6 [ ولا نعرف أنمكان بالمديثة جاربية اسمها فض *"؟ ] »أو إئا هى بمازلة < ابن 
عقت » أنياه 'موضوغة اخدومين'! وقد منت ف الصحْيحَينعن عل رضى الله عنه أرلة! أ 
فاطمة رضئ “الله نه متألت النى يلقع خادما فعامها أن تسبح عند النام وتسكيتر وتصمد 
مائة وقال هذا خيزلكم من خادم 6 وام الأطفال ثلاثة أيام بلا غذاء لاف 
الشرع وتعراض للتلف؛ والنى يله قال ابد مسا ا 1/0 نضا 'فكان 
يمكنهم أن يواسوا السائل بقرص يكفيه . ثم قول اليتتم امتشهد أى يوم العقبة » هذا 
من التكذب الظاهز المبتوك ‏ ». قليلة العقبة كانت مبائعة محضة ليست غزوة » فقبّح الله 
اي ا و ا 
الأسي الى يستأسرونه » فدغوئ المأعى أن أ سراهم كانوا عشاخيخ )ل مسألة+ الثافخ 
اكذب علتهم وقدح فنهم” © :].. وقنكان جتقر بن أبى طالب كثر إطعاما المساكين 
من غيرًه خت" قال له النى يلام يلق اشببت حَاق ونخلق » وحتى قال أبنو هر بز رضى الله عنه 
نا احتدّى جد النمال بعد النى مَل أفضل من جعفر ٠‏ يعنى فى الاحسان والير. ومع 
هذا فهاءهو أفضل من عل :. ثم إنفغاق أبى بكر امواله فى الله متواتر”" ٠‏ [ وتلك النفقة 
مايق يمسكن مثلها » ولمذا.2© :] قال النى يلع < لا تسبوا اصحالى؛ فوالذى تفسى 
بيده لوانفق احَدك مثل أَحد ذهبا.ما لغ مد احدهم ولا نضيفه » 
قال « البرهان الثان والعشرون قوله تعالى ( الزمر #*) * 9 والذى جاء بالضدق 
٠‏ ) عن الاصل 494:4 
(؟) عن الاصل ؛ : .ه (ع) وتقدم بعضه فيص 446 440 
(4 )عن الاصل ع :١ه‏ 


:0 إونه عبضنراعية//ك 


وع وات 


وصدّق به أولئك م التقون 6 من طريق أبى تس عن مجاهد ل( وصدّق به ) قال : 
عل . فبذه فضيلة اختص بها فيسكون هو الإمام » . قلنا: قول مجاهد وحده ليس بحجة 
أ لو ئبت عنه / كيف والثابت عنه خلاف هذا ؛ وهو : ان الصدق القرآن » والذى صدّق 
به هو من عمل به . "م ما ذ كرت معارض بما هو أشهرٌ منه عند الفسرين » وهو أن الذى 
صدّق به أبو بكر الصديق ذكره ابن جرير الطبرى وغيره . و بلغنا عن أبى بكر بن عبد 
العزيز بن جعفر الفقيه غلام الخلآل أنه ستل عن هذه الأبة فقال : نزلت فى أبى بكر . 
قال السائل : بل فى عل . فقال أبو بكر الفقيه : اقرأ ما بمدها . فقرأ الى قوله ( الزمر هم) 
( لكر الله عنهم أنْوَأ الذى علوا 6 فقال : عله عندك معصوم لا سيئة له » فا الذى 
يكفر عنه ؟ ! فبهت السائل . ولفظ الآية عام مطلق دخل فى حكها أبو بكر ول وخاق 

قال « البرهان الثالث والمشرون قوله تعالى ( الأنفال55) : ( هو الذى أيدكَ بنصره 
وبالؤمدين © فن طريق أبى نمم عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : مكتوب على المرش 
يد عيدى ورسول ,يديه بل ,رء وهذه مرت أعفم الفضائل » فيتكون هو الامام » . 
والجواب : أين ثبوت النقل ؟ و إن احتجحت ,أبى نعبم وما رواه فى ( الفضائل ) وى 
( الحلية ) من مناة ب الصحابة مطلقا يدم بنيانك”'". وحن نشهد بلله أن هذا كذب على 
أب هريرة » جد عندنا علا ضروريا ذلك لا تقدر أن تدفعه عن قلدبنا » ومن لمريكن أعل 
بنقل الأثار فلا يدخل؛ معنا »كا أن الناقد الجهيذ يحلف على ما يلم أنه منشوش . ثم الله 
يقول ( أيدك بنصره وبالؤمنين وألف بين قلدبهم) فهذا نص فى عد مؤلف بين قلويهم 
فصرفه الى واحد حر يف وتبديل . ثم من امعلوم بالضرورة أن النى مك ما كان قيام 
دينه وتبيده بمجرد موافقة عل » بل ولا بأبى بكر » ولسكن بالمهاجر بن والأنصار 

قال.« البرهان الرابع والمشرون قوله ( الانفال 4 ) (٠:‏ حَنبك الله ون اتَمَاتٌ 
من الؤمنين © فن طريق أبى نعم قال : تزلت فى عل [ وهذه فيلة لم تحصل لاحد من 
الصحابة غيره » فيكون هو الإمام”" ]» ٠‏ والجواب : المنع من حة النقل » و إنما معنى 

(١)انظر‏ ص وب و مام 47 (؟) عنالاضل ع : هه 


خ--00 
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الآبة : .إن الله سبك أيها النى » وحنب من اتبعك من ااؤمنين » كقول الشاعر : 
لؤفبك او لمجال )| زم منونةيخروه 

وذلك أن « حَسْبٍ » مصدر 6 فلنا أضيف ل بحسن العطف عليه إلا بإعادة الات » 
وتندر بدوثه ٠‏ [ وقد ظن بعض العازفين أن معى الآنة : ان الله والؤمنين حسبك » 
ويكون من اتبعك رفعا عطفا على الله 6 وهذا خطأ قبيح مستازم للكفر » فان الله وحده 
حلي جيم الخلق »كا قال تمان ١1ل‏ ععران 17# ) : 02 الذين قال لم" الناسُ إن الئاس 
قدجيوا لك 6 فزادهم إتمانا وقالوا سينا الله وم الوكيل ”2 ] ثم لو فرضنا أن 
لإزومن اتبمك / من المؤمنين) فاعل” معطوف على الله لكان مختضًا بعلى » 2 
تزول با ا عَذَد اكثير جدا » ول يقل عاقل إن عليأ وحده 
كان يكت الْسِولَ في جباد السكفاز © وأو ل يكن نمه إلا عل لا ظبرء فقد كان معه 
مع بضع عشرة سنة هو وطائفة وما قام الدئن وانتدس إلا بعد المحرة » بل هذا غا# 
ومعه أ "كثر جيوش الاسلام ما قدر على أخذ الشام من معاوية . 'وهؤلاء الزافضة يجممون 
بين البقيضين جباذ وظلما :. جعلون علياً رضى الله عنه أ "كل البشر قدرة وشجاعة؛ وأن 
الرسول كان محتاجا إليه » وأنه الذى أقام الدين ؛ : ثم يصّقونه بالمحن والتقية بد ظهور 
الإسلام . .فين تبر عندك»ت المشركين والجن والإنئن فى مبد! الاسلام وقلة أهله 
وكثرة أعدائه كين لا يقر طائقة بقت عليه ؟ فتبين أنه وحده 1 يقبر الشركين » فلا 
تغقر بتلاك: الغزوات :التق ينعق مما :الطرقية. © فوالله”ما ا وجود » “قائل الله من افتراعا: 
وني هذا مْل” النصيارى عينئ إهنا ثم يحعلون أعداءه صَفْعوه وَوضموا الشوك على رأسّة 
وصابوه 7 وأنه بق إنتغيث فلا يغيثونه 3 فانكان سمتراهد1 الرّب ترضاه وإرادته فتلك 
طاعة وعبادة من البهود الذين صلبوه [: فيمدحون على ذلك ٠‏ لا يذمون . وهذا من أعظم 
الجهل والتكفر ”© ]:وهسكذا.تجد كثيرا من الشيوخ والفقراء”” الجولة:ى غاية الدعاوئ. 

(1) عن الاصل ؛ :5ه (؟ )عن الاضل ع : دم 

(ع)أي المتصوفة 
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ونهثية المجز » كا صح فى الحمديث « ثلائة لا ينظر الله هيم » فذ كن ]ل الفقير الختال » 
وف لنظط 0 امال سبيت » وهذا كا يقال « الفقر والزنطرة » فيشطيح أحدم كانه 
بح الرب عن ربوبيته والنى عن رسالته ؛ م آخرته شحاذ يطلب ما يقيته2؟ ] 
أومتلقح على أبواب الرؤساء » كا قال الله تعالى ( التسكبوت 4١‏ ) : ( مَل الذين 
0 دون الله أوليا كثل المتكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت ابيت المنكبوت 
ف كانوا يعدون ) وكل من تسكير عوقب بلقب » قال الله تعالى ( آل عران 1١5‏ ) : 
«(ضريت عليهم إلذة نا يفوا إلا يحتبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من 
لله وضربت عليهم المسكنة بأنهم كانوا يكفرون بات الله ويقتلون الأنياء بنيز جز » 
ذلك با عصوا وكانوا يعتدون »4 فالجبلٌ والغاوٌ والتضديق بالأباطيل دين" النضارى: » 
رع ال والذلة بوالفقية.دين” المهود ». وهؤلاء [ الرافضة ] / قد التقظوا 5/6 
وعس_كوا.به . اللي اهدنا و ان ك السيقهر :د 
0-6 وايه . اللهم اهدنا وإياهم صراطك الستقيم » فيا ما يعمل الجهل والهوى 
1 قال « البرهان الخامس والعشرون 2( قوله تعالى ( الائدة 4ه ) : ( فدوف يأتى الله 
يتوم حبثهم ويحثونه ) قال التعلى : إمسا نزلت فى على » [ وهذا دليل عل أنه أفضل '» 
فيسكون هو الإمام”” ] قلنا: هذا افتراء على الثعلى » وإنما قال الرجل فى هذه الآبة : 
« فسوف يأن الله بوم بحبهم ويحبونه » قال على بن أبى طالب وقتادة والبسن  :‏ إنههم 
ْ أبو بكر وأصحابه . وقال مجاهد : هم أجل لين » و بلا رئيب إن علياً من بحسي الل ور وله 
واه ورسوله كالى بكر وتمر وغيرما من السابقين والتابمين » وقوله (أذلة على الؤمنين » 
أعرة على الكافرين » يحاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لانم أيقول عاقل إنها 
١١)عن‏ الاضل : : به : 
1 ( 5) ف انختضرء الرابع ووالعشرنون ع , كزره خظأ: ورتب طليه الخطأ فى تعداد ها بأتى 
:بعده ٠‏ واعتمد نا الصواب على نما فى الاضل طبع : 
(؟) عن الاصل , : بره 
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نزلت فى واحد واللفظ صيغة جمع ؟ 
قال 8 البرهان السادس والمشرون قوله تعالى ( المديد 15 ) : ل والذين آمعوا 
عم 0 3 روى أحمد باسناده عن ابن أيه 
ليل عن أبيه قال رسول الله ملاو : : الصلّيقون ثلاثة » حبيب النجّار مؤمن 1ل ياسين » 
وحزقيل مؤمن آل فرعون ؛ وعلى بن أبى طالب وهو أفضلبم [ وهذه فضيلة ندل على 
إمامته3؟ ] » . والجواب امطالبة بصحة الحديث ؛ فيأكل حديث رواه أمد صحيح 2 
هذالم بزوه أحمد :لاق التنين + ولد ق التضائل ‏ ولا زوه أبذا إن 5 
عن الكدّبى7؟ حدئنا الحسن بن تمد الانصارى حدثنا عرو بن ججميه”* > حزاننا “أبن أ 
ريل في ترا قار الى اين جا ايا فلكت ثم قال [ القطيعى ] : 
اكتب الينا عبد الله بن غتّام حدثنا الحسن بن عبد الرحمن م 
حدثئنا عمرو من جميع » فعمرو هذا قال فيه ابن عدى الحافظ : :ينهم بالوضع» والتكديى 7" 
ينهم » معروف بالكذب . فسقط الحديث .ثم قد ثبت فى الصحيح سمية غير عل صَديقا 
وفى الصحيحين أن البى جك صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعئان » فرجف بهم ٠‏ فقال 
النى مَكةٍ « اثبت أُحُدء ذا عليك إلا نى وصديق وشهيدان » . وصح أنه عليه الضلاة 
١(‏ )عن الاصل ع : +١‏ . والرافضى المردود عليه سبق له إبراد هذا الحديث 
الكذوب فى ص ٠.١١‏ : 
(:) انظر ازيادات أبى بكر أحمد بن جعفر التطيعى ص /. ٠"‏ - لم٠"‏ و 451؟ - 416 


() فى مصورة الختصر , الكرى » بالراء والتصحيح من تقريب اللهذيب وميزانه 
الاعتدال وغيرهما , وهو حمد بن بونس بن مومى الكدعى القرشى السانى زهم١‏ - 85؟) 
تقل الذهى فى اليذان عن ابن حبان أن ن الكدعمى لعله قد وضع أ كثر من ألف حديث 


)كوف قال عنه الذهى فى المزان : كان على قضاء غامان أ بهل مين » ادلم 
اق . وقال الدارقطتى وجماعة : متروك 


(ه )عن الاصل ؛ : >١1‏ 
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“اهنع ل 


والسلام تقال « لا يزال الرجل يَصدق ويتحركى الصدق حتى يكتّب عند الله صدّيقا » . 

وأيضا فقد مع الله مربم” صديقة » وقذ سم الله النبيين كذلك / فقال ( مريم ده ) ةي" 
( إنهكان صديتا نيا )4 وإخبار الله تعالى فى الآبة عام ققال ( المديد 18 ) ل( واذين 

لمتوا باللّه ورسله أولئك م الصديقون ) فهذا يقتضى أن. .كل من آمن بلله ورسدله فهؤ 
صذايق - ثم إن كان الصديق هو الذى يستحق الإمامة فأحق الناس بهذا ال سم أو بكرء 

وهو الذى ثبت له هذا الادم والإمامة 


ا عي 0 ) : ل الذين ينفقون أموالم 
فى ايل والنهار ملا وعلانيْة 4 من طرديق أبى “نسم باسناده إلى ابن عبان أنه حزلك 3 
عل »كان معه أر بعة دراهم فأشفق درها بالليل وذرها بالنهاز وذرها سا ودرها علانية » 
قل يحصل ذلك لغيره » فيسكون هو الامام ! » . قلنا : أين ثبوت ما نقلت ؟ كيف وهو 
اكذب » والآية عامة فى كل من ينفق أخثواله: , فيمتنع أن يراد بها واخد لم يكن صاحبٌ 
مال . ثم ما نسبته الى ع يمتنع عليه » .إذ من فمل ذلك كان جاهلا بممنى الآية :» فان 
لقي ينفق سراً وعلانية ينفق ليلا ونهارا ؛ ومن أثقق ليلا ونهارا فقد أنفق سراً وعلانية » 
فالدرم ينصف نصفين _» ولا يتب: تم أن يكون المراد أ ربعة درام » ولوكان كذلك لقال 
« ورا » لباه علاية  »‏ بل داغلان ف لب واتبار سوا تم عل ال 
أى إسراراً وإعلانا » أو قيل على الال مُنِ ومعلنا .. وهب أن عليا فمل. ذلك فباب 
الإتفاق مفتوح الى [ قيام ] الساعة » فأين المصوصية ؟ ولوكان إنفاق أربعة درام خاصا 
به قل قلت أنه صار بذلك أفضل الأمة ؟ ! 


قال « البرهان الثامن والعشرون .[ ما روآه أدبن حنبل”" .]. عن ابن ,عباس" قال 
ليسن.فى القران لإ با أمهابالذين [منوا 4 إلااوعلَ رأسها:وأميرها .. ولقدعاتل الله أحاب 
مد قى القران وما ذ كر عليا إلا بخير» وهذا يدل على أنه أفضل [ فيكون هو الإماء”"©] » 


١‏ )عن الاصل ؛ : م- 
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الجؤات الطالبةا بضحة الاق »فانلك. زعنت: أن أنمد بن عتنبى زواه » وانها ذا من زنيادات 
القطيقى » رواه عن ابراهي بن شر يلك عن زكر يا بن يحبى التكسانى خدثا عبسى عن 
على بن بذيمة عن عسكرهة عن ابن عبان ٠‏ فهذا كذب على ابن عباس فان ز كر يا لبس 
بثقه ». وللتوائر عن ابن عبان تفضيله الشيخين على علخ » و له نتعاتبات وخالفات لكلى . ولا 
حرق على* الزنادقة.قال.:. لوركتت أنا. لقتلتهج لتعى النى مكل أن يذب بعذاب الله - 
أ جه البخارى . ثم هذا الكلام ما فيه مدح لعلى » فقد قال تعالى ( الضك »)21 
(ريا أيها الذين آمنوا /, تقولون ما لا تفعلون © فان كان عل رأس هذه الآبة فقد عاتيه 
اللَهِ » وهو مخالف لما فى حديثك من أن الله ماذكرة إلا نخير . وقال ( المتحنة )1١‏ 2 
( ! أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدو > أولياء » نبت أنها تزلك فى خاطيم 
ابن أبى بلتعة.» وأمثال هذا كثير» و إنما اللفظ شامل للمؤمنين . وفى بعض الآبات اناه 
عمل بها ناس قبل على » وفيها آنات لم يعمل بها على 
وقوللك « لقد غانب الله الصحانة. وما ذكر علا إلا يخير » كذب ظاهص » فا عاتب 
أبا بكر ى' القرآن: قط . وعن الننى مَتْةٍ أنه قال فى خطبته « أيها الناس » اعرفوا لأبق 
بكر حقه » فانه لم يَسُونى يؤما قظ . وهذا مخلاف خطبة بنت أبى جهل [ فقد خظب الت 
مكيةِ الخطبة المعروفة 27 » وها حصل مثق هذافى خق أبى بكر قط”” ] . وأيضا فبَلحَ لم 
يكن يدخل:فى الأمور الكبار مع رسول لل ملي كا كان يدخل معه أنو بكر وعثر > 
فلتهمًا كانا كالؤز برين » وهل ضغير فى سن ولديهعا . وفى الصحيخين عن على : للا مات. 
عمر جاء علءّ فقال « والله إنى لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك :“ا كنت كعليا 


ما أسمع النبى مه يقول : « دخلت أنا وأنو بكر وعتر » واخرخت أنا وأو بكر وعمر 4 
وذهننت أنا وأبو بكز وعير * .. وقك شاور غلياً فى أمس مخصّه كا شاوره فى قضة اللإفلئه 
فى شأن عائشة فقال : لم يضيق الل عليلك » والتساء سواها كثيز » وسل الجارية تضدقفعة .. 


)١(‏ وتقدم خبر ذلك فى ص 7.5 - م١٠‏ )عن الاضل ‏ : يت 
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وشاور فهها أسامة بن زيد قال : أعيث , ولا نل لاعتفا ٠‏ فنزل القران ببزاءتها 


وإمساكها كا أشار أ أسامة . ؤمع هذا أبن أسافة و1 


قال ه النرهان 3 والعشرون قوله ( الأحزاب 55 ) : ل( إبث اله وملالكته 
يصلون على النبى » ها أمها الذين امنوا صلوا عليه وساموا "ليا »4 فن يح البخارى عن 
كب بنخجرة : ايا سول لكين الملا ليسم أهل ابيت ‏ . . قال قولوا : اللهم 
صل على حمد وعلى آل مد . ولاخَكَ أن ليا أفضل 7" ل مد فيتَكون أول بالامامة 6. 
قلنا : هذا خق [ وإن غليا من 7ل عمد الداخلين فى قولة « الاهم صل على مخد وغل 1ل 
تمد » : ولكن ليس هذا من خضتائصه » فان جميع 0 داخلون فى هذا » كالعباس 
. ؤولاده » والحارث بن عبد الطلب » وكبنات النى مكلا : : زوجتى عمان رقيّة وأم كلثوم 
و بنته فاطمة » وكذلك أزوان 01 ٠‏ وفى الضحيحين « اللهم صل على عمد وعلى أزواحه 
وذريته ») فالضلاة على الآل عائة فلا يختص: بها على » ثم يدخل فهها مثل عقيل نن أبى 
ظالب » وأبى سغيان بن الحازث [ ومعلوم أن دخو لكل هؤلاء فى الضلاة والتناع لا يل 
ين أنة أفضل من كل من لم يدخل ةفلك » ولا أنه يصلح بذلاك للااية: فشاد عت 
0 ن يكون مخفصساءسها: ألترى. أن عار والقداد ؤأبا ذر وغيرم من اتفق أهل الثنة 
والشيعة على فضلهم لا يدخلون فى الصلاة على الآل » ويدخل فمها عقيل والعباس وبنوه > 
وأوائك أفضل من هؤلاء باتفاق أهل: السنة والشيعة . وكذلك: يدخل فها عائشة وغيرها 
ا اجه ولا تصلنح امسرأة للامامة » وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشيمة » 
فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره » وليس كل من اتصف بها أَفضلَ من ل يتضيف 
0 : 


البرهان الثلاثون قوله ( الرمن 15 - ؟؟ ) : ور مرج البحرين يلقيان |4 مر 
تفسير الثعلى وطر يق أبى نيم عن ابن :عباس قال : علي وفاطمة 9(ر بينهما برزخ > الننى 


> : عن الاصل ع‎ )١( 
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وله ١‏ يخرج منها اللؤلؤ والرجان »4 الحسن والحسين ٠‏ ولم تحصل لغيره من الصحابة 
هذه الفضيلة فيتكون / أولى بالإمامة » الجواب : ان هذا هذبان ؛ ما هو تفسير للقران » 
بل هو من وضع الملاحدة . ونظيره قول جبلة المتتسبين الى السنة حيث فسروا وما فسروا 
فقالوا ل( الصابرين » مد كلقع » ولا الصادقين ) أبو بكر» ولا القانتين )6 عبر » 
ور الستغفر ين بالاسحار » على . وكقولم ( ممد رسول الله . والذين معه © أبو بكر 
( أشداء على السكفار ) عر (١‏ رحاء بينهم » عثان .ل تراهم ركسا سجدا ) على . 
وكقولم إروالتين والزيتون) أو بكر وعمر ل وطو رسينين/) عثمان لإروهذا البلد الآمين» 
على . وكذا ل والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا 6 أو بكر ل وعماوا 
الصالحات > عمر لا وتواصوا بالمق » عمان ( وتواصوا بالصبر ) على . وكقول تيوس 
11 ع 1 ا 5 63 
الرافضة : إروكل شىء أحصيناه فى إمام مبين» على . و ل الشجرة الملعونة 4 بنوأمية 
07 0 1 2 1 1 يحي 9 
وين نجد ضرورة لا تندفم أن ابن عباس ما قال هذا 5 كم سورة الرحمن [ مكية 
بإججاع المسامين”" ] وانما اتصل علي بفاطمة بالمدينة .ثم نسمية هذين بحر بن وهذا لؤلؤ وهذا 
مس حجان وحعل النكا مَرحا أس لا تحتمله لغيه العرب بوحه . ثم نعل أن آل ابراهيم 
كاسماعيل و إسحاق ب أفضل من آل على . فلا توجب الآية تخصيصا ولا أفضلية لو 
تنازلنا وخاطبنا من لا يعقِلُ ما مخرج من رأسه . ثم ان الله تعالى قد ذ كر (مرج البحرين) 
رع 20 3 + 
فى آنّة أخرى فقال ( الفرقان «ه ) : 9 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل. بينها 
نرزخا ‏ فأيعا املح الأجاح عندك : أعإةأم فاطمة؟ ثم قوله ( لا ببغيان 6 يقتضى 


أن الترزخ هو المانع من بفى أحدها على الآخرء وهذا بالذم أشبه منه باللدح 


)١(‏ وقاديانيو لاهور فى مجلت.م عطونط بتادعخ (١‏ / 7/ ممرور سوا المسلمين كلبع 
الجر ة نوق 
 (‏ ) فى مختصر الذهى , عد الرحمن » وهو خطأ ظاهر وسمحناه من الاصل » بل 


(ع) عن الاصل ء 
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قال د البرهان الحادى والثلاثون قوله ( الرعد *؛ ) : ((ر ومن عنده علم الكتاب 6 
عن ابن الحنفية قال : هو على . وفى تفسير الثعلبى عن غبد الله بن.سلام قال : قلت من ذا 
الذى عنده عم الكتاب ؟ فقال : انما ذاك على » . قلنا : أين صحة النقل بهذا عنهما ؟ 
وما هما يحجة مع مخالفة العلماء . كيف وهذا كذب عليهما باطل » فل وكان المراد ع1 
لكان الفى مَكيّهٌ بستشهد على الكفار بابن عمه » ولو شهد له بالرسالة لما كان ححة 
علبهم » ولا حصل لم دليل يتقادون له » ولقالوا : انما الذى عند ابن عنك عل مستفاد 
منك فتسكون أنت الشاهد لنفسك » ولعله دامّتك وحاباك » وأين براءته من التهمة 
بذلك ؟ وأما أهل الكتاب الذين عندم عل” به إذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء 
كن ادم ا أوكان الأنبياء موجودين وشهدوا له +. لأن ما ثبت بالتواتر 
فهو منرلة شهادتهم أنفسهم » ولهذا نحن نشهد على الأمم ما علمناه من جهة نبينا . ثم ان 
الله تعالى ذ كر الاستشهاد بأهل الكتاب فى أما كن كقوله تعالى ( الاحقاف ٠١‏ ) : 
( وشهد شاهد من بنى | سرائيل ) وقال ( يونس 4ه ) : ل فان كنت ف حك عا 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ) . ثم هب أن عليا هو الشاهد 
أيازم أن يكون هو أفضل الصحابة ؟ فك أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك كتبد 
الله بن سلام وسَلَانَ وكتبٌ الأخبار وغيرهم ليسوا بأفضل من الباقين فكذا هذا 


قال « البرعان الثنى والثلاثون قوله (التحريم ل ) : 2( يوم لا مازَى اله البعة 
والذين آمنوا ممه 6 عن ابن عباس قال : اسن من حلل الجنة إراهم عله 2 
ود لأنه صفوة الله 2 ثم عل زف بينها الى الجنان » ثم قرأ ١‏ يوم لا مخزى اله النىّ 


والذين آمنوا معه 6 » ٠‏ قلنا : قبح الل" من اختلق هذا على ابن عباس الذى نجزم بأنه 
ما قاله .ثم النصعٌ عام فى المؤمنين 4 “فلا تنبت بها أفضلية واخد 


قال ل البرهان الثالث والثلانون ( البيّنة ا) : لإ ان الذين آمنا وعملوا. الصالماث 
000 ية 4 روى أبو ني باسة ناده إلى ابن غباس قال : لما نزلت هذه الآبة 
سول كانه لمن : رانك تيسق » وألانايدم القيامة راضين ٠»‏ ويأتى 
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موك غطنابا نفحدين ...و إذاكان“خير البربة وْحِت أن يكون الامام"» . 'والجواب 
المطالبة بضحته و إن كنا جازمين بوضعه . ثم هو معارتض يمن قال : إن الذين آممنوا وعماوا 
الساطات هم الموارج والنواضب ٠‏ ويقولون : من تولّى علي فيو كاف . و محتجون على 
ذللك بتوله ( المائدة 4؛ ) : ل ومن ل يحم بها أنزل الله فأونك عم الكافرون 6 قالوا : 
و حلم الرحال فى دن الله فقد 3 بغيز ماأنزل الث فيكو نكافرا . وقال (المائدة 1ه) 
( ومن يولم من انه متهم )) . وقالؤا.: هو وعثّان وشيسققها متدون بقول الى 
كف « ليُذادَنَ رجان عن حوضى 5 تذاد الإبل القريبة ‏ فأقول : رب أعتابى أتحابى » 
فيقال : إنك لا تدرئ ها أحدثوا بعذك © و بقوله «لا ترحموا بد كعازا لسرن 5 


رقاب بعض » » فهذا وإن كان باطلا لححج ارا افضة أبطلُ منه . وقد صَتف الجاحظ 
كتابا لمروانية | وذكر حججا ل لا يحسكن الرافضى نقضها * بل يحتاج الى أهل السنة 


حى ينفضوها . 

قال « البرهان الرابع والثلاثون قوله ( الفرقان 4ه ) : لز وهو الذى خلق من الماء 
بشرا عله نسباً وصهرا ) [ فى تفسير الثعلبى عن ابن سيرين”" ] قال : نزلت فى النى 
مك زوج علي فاطمة ولم ينبت اغير على ذلك فكان أفضل [ فيتكون هو الإمام””* ] » 
قلنا : وهذا من التكذب على ابن سيرين » والسورة مكية قبل زواجه يفاطمة بدهى » 
والآبة مطلقة » فان تناولت مصاهرة النى يكلب امل فقد تناولت مصاهرته لمغان مرتين 
ولابى الغا مرة » وتناولت مشاهرة أبى بكر وعمر لأنى مَك ذانه تزوج بابنتيعا » 
فصاهرته ثابتة لاخلفاء الأر بعة » فائتفت الخصوصية 

قال « البرهان الخامس والثلاثون: قوله ( التوبة ١١5‏ ) : للر اتقو اهنا مكونينا 
الصادقين. © أوجب اله علينا السكون مم امعلوم منهم الصدق » وليس إلا الحصوم » إذ 
لاتمصوم من الأر بعة سواه . وعن ابن عباس أنها نزلت فى عل » قلنا : الصدّيق مبالغة 


)١:(‏ عن الاصل : انا 
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فى الصادق 20 وأ بكر «صَدّيقٌ » بأدلة عدة فهو أولع مَن“تناولالته الآية © فيجب أن 
مككون نمه ووإن كا ناز الى بعة صديقين ل يكن على مختصا بذاك » بل الآبة نا نزات 
فل قضبة اكمن لا تخلف عن غزوة تبوك وتيب عليسه ببوكة الصوق » وذلك ثابت فى 
الصجيح . ثم انه قال ( وكونوا مع الصادقين » وم يقل : وكونوا مع الصادق » ومعناها : 
ذاصدقوا تك يصدق الصادقون » لا تسكونوا مع التكاذيين . كا قال ( البقرة 4# ) : 
(ر واركهوا مع الراكدين. > ول برد الميّة فىكل شىء فلا يحب على الانسان أن يكون مع 
الضادقين فى الباحات واللنوسات ونمو ذلك .. ومثل ذلك : كن مم الأبر اد » كن مخ 
الجاهدين » أى ادخل معهم فى هذا الوصف وجامءهم عليه 

قال « البرعان السادس والثلائون قوله تعالى (البقرة 4): ف( واركدو امع الزاكنين )) 
عرق الى اعنابرع أننا أزات فى عل والنى مَل .وها أول من صلى ووكم ».. قلنا: لا نل 


صحتة . ثم الأبة فى البقر وهى مدنية وسياقها مخاطبة بنى اسرائيل » 'فنؤلت بعد وجود 


خاق مو الوا كين ماود أواف :اد بيه وعليا. لقال « مع الزااكامين 6 »وضينة الجم لا يراد 
بها التثنية فقط. ٠‏ ثم قد قال لمر يم (آل عتران 4# ) : ( وادكتى مع الزاكنين .ثم 
وراد الركوع مها لانقطع جك الآنة بعدموتهها . | م أكز النائن على أن أبا بكر ع 
صلى مم نى الله قبل على 

قال « البرغان السابع والثلاثون ( طه 05 ) : ( واجغل لى وزيراً من أخل اقفن 
طريق أبى 2 عن ابن عباس : أخذ النى ا بيد عل و بيدى ونحخرن عكة وضل 
أو بنا ثم رفع يديه الى النماء فقال :. اللهيم إن مؤسى سأللك »"وأنا ألسألاك أن تجغل .ىن 
وز يرا من أهلى عل بن أبى طاانب ألنى أشدد به أزرئ وأشركه فى أمرى . قال اين عبامئ 

+ 01 

فسمعت مناديا ينادى :. يا أحمد قك أوتيت سُوالك 6 قلنا : غلماء الحديث يعلمؤن وضع 
هذا بالضرورة . ثم ابن عباس كان بمكة قبل الهجرة رضيما » و بعد الحجرة فسكان الله قد 
شد أزر بيه وأغناة أيه . وان زعموا أن عليا كان شرك النى م فى أمر ميا كان 


هارون شريبك مومى فهذا نص فى نبوّة على ! وإن قالوا :' كان شريكة فى الأمل وى 


0 اوانهاء010/0.ع/ااداع 3 //:ومخطا 


م الا 
د آل قرب ا “#وطزئرة_لفررص وأجرر ١ه‏ 


3 كما ١‏ شر ١‏ اب 
سرس عشي حتبا دار ٍ 


0 


ماد 271 )6 


١ 
/ 


مستقلا بأمى الأمة فى حياته ! ثم قلنا : با أحمق 


النبوة فبذا يعطى أنه عليه السلام ما كان 
فبذا نصرء فى الباب » فأى الشريكين تعنى ؟ ؟ ! 

قال « البرهان الثامن والثلاثون (.الحجر 57 ) : ل( إخواناً على سر متقابلين )4 
من مسسند أحمد باستاده إلى ز يد بن أبى أوفى قال :دخلت على رسول الله كي مسجده 
فذكر قصة مؤاخاة رسول الله لي فتال عل : لقد ذهبت روحى وانقطع ظورى 
حين فعلتَ بأحابك ما فعلت - غيرى ‏ فا نكان هذا من سخطك على فلك العتبى . 
فقال [ رسول الله كله ”© ] : والذى بعثنى بالمق ما اخترتنك إلا. لنفسى » فأنت منى 
عنزلة غارون )مق اموس إلا أنه لا نى سحب وأبتأكل وزارف” وأذكا دق ف تطارق 
فى الجنة ومع ابنق . ثم تلا رسول الله كي (إخوانا على سر متقابلين) ٠‏ فلا اختصّ 
عل بمؤاخاة رسول الله مَككيّةٍ كان هو الإمام قلنا/ر هذا مازرواة أحد قط ادو إنما هى 
من زيادات القطيعى التى غالبها ساقط » فقال : حدثنا [عبد الله بن تمد بن عبد الع يز"©] 
البغوى حدثنا حسين بن مد الدارع حدثنا عبد المؤمن بن عباد يرن يزيد بن معن عن 
عبد الله ن شر حبيل عن ز يد بن أبى أو وقذ اسقطت منه يا.زافضى » فان فيه : 
فال زايا رشو التو ريما أركمنك ؟ قال : ما ورت الأنبياء قبلى : كتاب الله وسنة 
نيهم - وهو مكذوب باتفاق أهل المعرفة » وأحاديث المؤاخاة كلها كذب / ولا اخ 
النوئ كلاه بين مباجرى ومباجرى » إولميكن بين المباجوين والانصار يا ,ثم قوله 
« ووارث » لا يستقم > فان أراذ ميراث امال [ بطل قوهم إن فاطمة ورئته » وكيف يرث 
ابن العم مع وجود العم وهو العباس » وما الذى خصه بالارث دون سائر بنى العم الذين 
هم فى درجة واحدة”” ] . وإن أراد وارث عاءه أو الولاية بطل احتجاجهم بقوله ( الل 


15 ) : ل(وورث سليان داود 4 و بقوله ( ميم > ) : ل( يرئنى ويرث من 1ل يعقوب ‏ 


110 و‎ ١0/١ وتقدم ذلك فيص‎ ) ١ ( ٠7ه: عن الاصل ؛‎ )١( 
٠07: م )عن الاصل ع‎ ( 
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وت 


وما ورّثه الرسول من العم لم ختص به على » بل كل واحد من المتحابة حصل له نصيب » 
وحَفظ ابن مسعود من فى رول الله َيةِ سبعين سورة . ثم ليس المركامال » بل الذى 
يرثه هذا برثه الآخر ولا يتزاحمان 6 مخلاف امال .. ثم قد ثبت فى الضحيحين أن النى 
مَككَيةْ قاللولاه زايد ”أت شونا ومو اناه أوفالواله!© أنو بكر لما خطث ابنته أليت” 
أخاك ؟ قال : «بلى » وابنتك حلال لى» . وفى الصحيح أنه قال « ولسكن أخوةة الاسلام 
أفضل » وفى الصحيح أيضا « وددث أنى قد رأيت إخوانى » قالوا : أو شنا إخوانك ؟ 
قال : «لاء أتم أصحابى ؛ ولسكن إدوانى قوم يأتون بعدى يؤمنون بى ول يرونى 6.. 
وقال تعالى ( الحجرات ٠١‏ ) : لز إنما المؤمنون إخوة 4 وقال النى ككل « الم أخو 
المسم » » وقال « كونوا عباد الله إخوانا » . ومطلق المؤاخاة لا يتقضى القائل م نكل وجه 
ولا المناسبة . وإذا كان كذلك قيل : مؤاخاة عل اوكانت صحيحة توجب الإمامة أو 
الأفضلية ؟ وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال « اوكنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » . وصمّ أنه سئل : من حبك الناسن اليك من الرجال ؟ 
قال « أنو بكر » ٠‏ وتوائر أن عليا قال « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» أخرجه 
البخارى . وان برتاب فى هذه النصوص الثابتة إلا من لا يعم أوغلبه الموى 47 وتقّلٌ 
الببيق باسناده الى الشافهى قال : لم مختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى 


بكر ومر وتقديمما على جميع الصحابة . وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأحمد والثورى 


وألقيك والار راق وإسحاق وداود وابن جرير وأصحابهم من الأئمة والساف والملف » 
وهذا مالك يحكى الإجماع عمن لقيه أنهم لم مختلفوا فى تقديم أبى بكر وعمر ؛ “وان جاتر 
ومسل بن خالد الزنجى | وابن عيينة.وعداء مكة على ذلك ٠‏ وبه يقول ابن ألى عروبة 
لادان وغيرمم من عماء البصرة » وابن أل ليل وشريك وجماعة من علماء الكوفة 
القى هى دار الشيعة » وعمر بن الحارث والايث بن سعد وابن وهب من علهاء[ مصر » 


(1) أى لني يِل 
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5 0 دق 5 2 
والأوزاعئ ومبعيد بن .بد المز يز وغيرعا"'؟ ]من علياء الشام » ومن لا يحصى عددم إلا 
اه تغالى 

وقال « البرهان ن التاسع والثلائون ( الأعراف ا ). إرواذ اعد نك منءرتنى 


آدم من ظهورهم رَيتهِم ) الآية . فنى كتاب الفردوس عن حذيفة قال “قال رسول# الله 
: لويعل الفا د المؤمنين ما أنتكروا فضله » سمى أميرَ الؤمنين 
و رادم بين الروح والإسد إِ قال لله (ر وإذ ألا ربك من بى ذم من ظهورم ذريتهم 
وأشهدم على أنفسهم : ألت بريم؟ قالوا بلى 4 قا ل ب » فقال. تعالى + 
أنا ربك وحمد بيج ا ! وهذا صريح فى الباب » 0 الصحة » 
براه ذب باتفاق أهل المعرفة والنقد . ثم إن الذى فى ال رآن أنه قال ( أ الست ربكم 
قالوا بلى © ل يتعركض لذكر .نى ولا أمير .» فهذا ميئاق التوجيد خاصة » ألا تراه قال 
( أن تقواوا إنها أشرك آناؤنا من قبل وكنا ذريةً من بعدم » [ فدل على أنه ميثاق 
م خاصة » ليس فبه.ميثاق التبوكة فسكيطك ما دونها 0 1 ود يضا فان الميثاقٍ اخذ 
: 1 إانتم 
لذردية كلبا . أفيكون عل أميراً على الأننياء [ كلم من نوح الى مد مي ؟ 
00 الجا نين » فان أولئك ماتوا قبل أن مخاق الله عليا * فكيف يكون أميراً 
علب وغاية ما يمسكن أن يكون أميرا على أهل زمانه » أما الإمارة على من خلق قبله 
وعلى من خلق بعدهة فهذا ل من لا يعقل ا يقول 0 0 ستحى م يقول ٠.‏ و( 
المحب أن هذا الجار الراففى هو أحمر” من عقلاء المهود الذين قال الله فميم ( الجمة © ) : 
) ( بل الذين حَمَلوا التوراة ثم ل تماوها كثل الجار تحمل أسفارا )0 ] والمامة معذدورون 
فى قوم « الرافمُى حمار المودى » » والعاقل 5 أن هذا وأمثاله باطل عملا وشر: 
.وإنما هذا فول ع الاك وأمثاله : إن الأنبيا ء كانوا يستفيذون العم لله مق 
بمتلكاة خاتم الأولياء الذى خلق بعذهم بدهور 0 ذغلهٌ هؤلاء فى الوا كا أ لنك ق 
١(‏ )عن الاصل ؛ : الا () عن الأصل ؛ : م 
6 ) ابن عربى يزعم لنفسه فى كتابه ( الفصوص ) أنه هو , د عاتم الاولياء » 
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الامامة”'" ...ثم يقول «هو مريح ى الباب » فهل يكون هذا حجة عند أحد ويحتج 
بهذافى جزرة بقل ! والله حسبك وجسبنا على ما تقول 
قال م اببعان الأز شوق قوله ( التحريم ؛ ) : 9 فان سكو مولاهة حبري" وصالح 
الؤنين) أجمع للفسرون على أن عليا « صا الؤمنين © : روى أبو نسم باسنادة إل 
أسماء. بنك غبيين حتت رسول الله حككق يقرأ (( فاون الله هو مولاه وجبريل وصالح 
الوه مننن © على بن أبى طالب ٠‏ واختصاصه بهذا يدك على أفضليته [فيكون عو الإنماء79©] 
والايات فى هذا الى كثيرة » + واطيواب أن نقلك الاجماع افتراد منك + فا أجمموا على 
هذا » بل كبرب الضتوو قرف حذا ٠»‏ فقال مجاهد وغيره : هو أبو بكر وعر» توا : 
جريح / وغيره : وقيل : هم الانبياء . ولم يثبت القول بتخصيص عل به عمن قوله ححة . 
والحديث اليه كذب بيقين . ليه ( وصالل الؤمنين © اس بغ كل :ضالح من 
المؤمنين كا فى الصحيحين عن النى مَك « ان آل فلان ليسوا بأوليانى » إنما ولبى الله 
وصلح. للؤمنين ٠ ١‏ ثم .يقال : إن الله جمل فى الآبة صا المؤمنين مولى رسول الله مكل 
[ كا أخبر أن الله مولا" ] والولى يمتنع أن يراد به الولى عليه ».قل بق اراد ١به‏ إلا 
لموالن .ومن المملوم أناكن من كان صالخا من الؤمنين كان “مواليا للنى مَك قطما » فانه 
26 م يكن من صاحى المؤمنين » بل قد يواليه الؤمن وإن لم يكن ضائها . وقولل 
, والآيات [ فى هذا الممنئ”؟ ] كثيرة فغاية ذلك أن يكون المثروك من نس اذا كور 
والذى أوردته خلاصة ماعندك » وباب الكذب لا ينسد ؛ ولحكن الله يقذف بالق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ولك الويل ما تصفون ٠‏ وحكاية قاسم بن زكريا 
الطرز مشهورة أنه دخل على عبّاد بن يعقوب [ الأسدئ الرواجنى”'' ] الرافذى ‏ وكان 
1 0 ) وكل غاوٌ مستفكر فى الاسلام: ومقياس الغلو يجاوزة تيم التصوص ؛ ولا سلما 
ع أصؤل الدين 
(؟) عن الاصل ع.: و 
(؟ ) عن ميزان الاعتدال للذهى 1 
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7 
صدوقا فى المديث على بدعته”'- ققال لى :من حفر البحر ؟ قلت.: الله تعالى . قال :عو 
كذلك » ولكن من حفره ؟ قلت + يذلر/الشيخ + فقال : حفزه عل ”7 :فين أخجرام ؟ 
قلت : يفيد الشيخ . قال : أجراه الحسين ! وكان عباد مكفوفا » فرأيت سيفا وجحفة » 
ققلت : لمن هذا ؟ قال : أعددته لأقاتل به مع المبدى ! فلها فرغت من سماع ما أردت منه 
دخلت عليه فقال لى : من حفر البحر ؟ .قلت : معاوية » وأجراه عمرو بن العاص . ثم 
وئنت وعدوت أصبيح 7" : أدركوا الفاسق عدر الله فاقعاوه . قلت”* : هذه حكاية 


صحيحة رواها ابن مظفر عن القاسم . وقد قال حمد بن جر ير : سمحت عباد بن يعقوب 
20 


كول نبمنى م يتبرأ فى صلاته كل يوم من أعداء آل مد حشر معهم 
قال الرافضى : « المنبج الثالث فى الأدلة السندة الى الحديث . فمن ذلك [ ما نقله 
الناسكافة ”29 ]لما نزلت ( الشعراء 1): ل وأنذِرْ عشيرتك الآقر ببن جع رسول 


(1) من إنصاف أهل السئة أن يعترفوا للخصم ما له من فضيلة » ولو كان كالرواجنى 
مبغضا لأحباب مد يلا معتقدآ الاناطيل والسخافات (وانظر لتساع أهل السنة مع الخالفين 
مقالتنا فى مجلة الازهر الجند + ص .7 ) 

() ول يذكر متى حفر عل البحر : قبل أن يخلق الله عليا وسائر البشرء أم بين 
وقمتى امل وصفين ! 

( م ) أورد الذهى هذه القضة فى ميزان الاعتدال ( : )١١‏ والعيارة هناك د ثم وثيبت 
وعدوت » لعل يصبح » والذهى فى الكتابين ‏ هذا الختصر وميزان الاعتدال ‏ نقل 
القصة بنصها عن مرأجعه » أما شيخ الاسلام فى الهاج فرواها من حفظه 

( : ) القائل هو الحافظ الذهى 

(ه ) علق الذهى فى ميزان الاعتدان على ذلك بقوله : لقد عادى 1 ل على آ ل العباس ' 
والطائمتان آل مد فمن يرأ ؟. بل نستغفر للطائفتين ونتبرا من عدوان المعتدى ٠‏ كا تبرأ 
النى يقر عا صتع خالد لا 'أسرّع فى قتل فى جذغة / ومع لك قال و خالد سيف الله اله اه 
على المشركين» . فالتترى من ذنب سيغفر لا يأزم منه البراءة من الشخص 

(1) عن الاصل » : /٠‏ 
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من راف اس حو ١ ٠‏ 
-غ من - 


لله مكل بنى عبد الطلب فى .دار أبى طالب 2ت وثم أر بهون رجلا واس أتان .قصئع 
لم :طعاما » [ وكان الرجل منهم بيأ كل اللذعة وأيشرزبالفرق من "الشراث .ذأ كلت 
اماع كلهم من ذلك اليسير حت شبعوا » ول بين ما كلو قرم ذلك وتبين لهم أنه 
صادق فى نبونه » فقال : يا بنى عبد اللطلب » إن الله بعثنى الى انلها قكافة» وى لي 
خاصة فقال ل( وأنذر عشيرتك الأقر بين )4 اا أدعوم الى كلنين خفينتين على اللسان 
ثقيلتتين فى. الميزان.تملكون نبا اروب وام وتنقاءً لك بها الأم وتدخلوان بعر اللئة 
وتعخون بعيا من النار ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وف رسول ه90 ] فن 00 
در يقاوط عليه يكن أ ى اووضين 7" ووز برى ووارك وخليفتى من بعدى ١..فقال‏ 
عَلَّ: أنايا رسول الله » : واطواب المطالبة بضحة النقل » فلا هو فى السنن /٠‏ ولاق 
المسانيد » ولا فى المغازى ».قاين قولاك فيه « نقله الناسككافة » ؟ و إتماهو من الموضوعات 99 
ثم إن بنى عبد المطلب لم يبلغوا أ نينث خلاوفك تذول الآبة.» :ولا كانوا أر ببين :فى 
حياة الرسول أبدا ٠‏ وجنيع بنى عبد المطلب من أولاد ال.باس وأبى ظالبٍ والحسارث وأبئ 
مب ».فنكان لأبى طالبية أؤارعة + عل إو سمال وقليا يِل وطالب » فطالب لم يدرك الاسلام 
والعبا سكان أولاده رسا أولم يولد له . والحارثكان له ثلاثة : أبوسفيان وربيعة ونوفل . 
وأو لم نب كان له ولدان أو ثلامة ٍ فشكل بق هاثم إذ ذاك لم يبلغوا بضعة عشر » فأين 
الأبعون.؟ ثم قوله فى اللمديث «كل رجل منهم يأ كل المذعة و يشرب الفرق من اللبن» 


(١)غن‏ الاصل ؛ : ., (؟ ) انظر لأسطورة الوصى ص 07.م ووم 

لمعن جا ذا وبر ل لجرا ا تم هو عبد الغفار 
ابن قاسم بن فيد لمر التكر فو تبسن كار قلزلا فد كذ كجيع والغرها نهم 
المقال للمامقانى ( + ١٠09-1:‏ ) ونقل شيخ.الاسلام فى منباج السئة (؛ مغ 
الاجماع على تركه ء »قال ابن المدينى : كان يضدع الحديث » وقال التسائى وأبو حاتم ا 
الحديث . وقال ابن حبان البستى : كان يشرب الث حتى يسكز وهو مع ذلك يقلب الاخبان . 
وقال أجد : عامة أحاديثه بواطل كنات هاه ب سرب د31 ٠‏ وفى سئد الخررافضى 
آخر هو عيد الله بن عبد القدوسن ».وهؤواشر يمن سيقه 
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أم ار ال آرت وار 14 
1 1 نام ردت 1ك 
4 1 1 


ا وععمل مم 0/4 لد ل 1 


ع ا 


كذبة» لبس بنووهاثم معروفين بكثرة الأكل 1 بل ولا واحد منهم تحط عه هذا 
ثم لفظ المديث ركيك يشهد القلب يبطلانه » فاله عرضه :كا زعمت -- على أر بعين 
رجلا » فلو فرضنا أنهم أجابو كلهم » من الذى يكون المليفة منهم''؟؟ ثم فى الضحيتخين 
ماين بطلان هذا:غن أبى هز بزة وغيره أرك النيق مكلا :ا نزلث:<. وأ ذر عشيرقنك 
الأقر بين © دعا قر يشا فاجتمعوا. ». فم" وخص » فقال * دا يكيب أن الث تأشندرا 
أنفسك من النار » يا بى عبد مس أنقذوا أنفسك من النار » ايا بنى عبد المطلب أنقذوا 
أنفسك من النار »يا فاطمة أنقذى نفسلك من الدار» فالى لا أملك لتك من الله شيئا هر 
أن لسك رجا سأبنها يلاها » وى الصحييسين:: ل نزلت هذه الآية قال« يا معش قريش 
اشتروا أنقتَك من الل ء لا أغنى عنسك من الله شيثا . ياابئى عبد الطلب .لا أغنى عن , 
من الله شيئا » [ يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيا 7 ]1 ايا اقاطمة ببننتا" |7 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء ستلافى:ها شتها من مالى 6 .. وأخرجه مسم مرك + 
جديث قبيصة بن مخارق وزهير وعائشة 6 وفيه أنه قام على الصفا فنادى . 
قال0؟؟ د الخير الثنى عن النى مكل قال : ما نزلت (للائدة “80 :ل(ز يا أبها الرسول 
بغ ما أنزل إليك من ربك 6اخطب بفدير سخ" وقال* أيه الناسء ألسَتٌ أو مبتم 
بأنقسم ؟ قالوا : بلا .:قال : من كنت ولاه فلن مؤلاه » اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله .“فقا عمر: ير بغ أصبحت مولأى وقوق 
78 كل مؤؤمن ومؤمنة . والراد بالمولى هنا التصدّف لتقدم التقر بر منه بقوله : ألست / أولى 
منك بأقس » . والجواب عن هذا قد تقدء” © + وأن الآية قد نزلت قبل نوم ,الغدير 
(١‏ لاله يلقع مأموز بأن يتذرم يمآ ١‏ وكان ,رغب فى أن يكونوا جميعا من أهل 
الاستجابة لهذه الدعوة:؛ والرشة الموعوم: عرضبا لا تنسع إلا لواحد ء فبل كان التى يولك 
جمعهم ليختار خليفة له وبق سائرم كفازا ١؟‏ أم أن السلافة أو الوصاية م تكن ذات 
موضوع ؛ وإما كان المطلوب دخولهم جميعا فى الاسلام م يكون وام بعد ذلك على الله 
بالجنة التى تتسع للجميع ؟! (0) عن الاصل 4 :.1/ 
(ع) أى الرافضى المردود عليه (4) فى ص 4< ه40 
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لمر 


وفمرا 


لد م 


دان كانت من المائدة » ألا ترى أن فى سياقها لإ وله يعصمك من الفاس © وهذا 
شىء كان فى أوائل الاسلام .. ثم صَدْرٌ الحديث رواه الترمذى. وأتمد فى السند . وأما 
لهم وآ من وال ال فلااؤيني فق "كذي : ونقل الأثرم فى سننه عن أمد أرف 
العباس سأله عن حسين الأشقر”"© وأنه حدّث بحديثين هذا أجدها والآخرةوله لاسلى : 
انك ستعرض على البراءة منى فلا تبرأ منى » فأ نسكره أبو عبد الله جداً ول يشاك أن هذين 
كدت وقد صيفٌ انن.عقدة مطنقا فى جمع طرق الحديث » وقال ابن حزم : الذى صح فى 
قضائل على اا 1 الراية » وعهده أن عليا لا نحبه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وصح تحواه فى الأنصار» وأما من كنت مولاه فلا يصح . 
إلى أن قال:: وأما سائك الأحاديث الى تعلق بها الروافض فوضوعة يعرف يلك من له 
أدتى عل بالأخبار ونقلتها . فان قيل : ا ذكر ابن حزم قوله أنت منى وأنا منك وحَدِيت 
للباهاة واللكساء » قيل : مراد ابن حزم ما يذ كر فيه عَلِة وده ونحن_ تقول : إن كان 
النى جلي قال هذا يوم الغدير فل يرد به الخلافة قطعا إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه دلالة 
ظاهرة » ومثل هذأ الأمر العظم ينبغى أن بيين بيانا واضحا ء فالمولى كالول » وقد قال 
الله تعالى ( المائدة 66 ) :72 ل إنما ولئيم الله ورسوه والذين آمنوا 4 » وأن الؤمنين أولياء 
الله » وأن بعضهم أولياء بعض . فالموالاة ضد المعاداة » وهى تثبت من الطرفين و إن كان 
أجد المتواليين أعظلم قدرا وولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة » فعنى 
كونه تعالى ول الؤمنين ومولاهم ء وكون نبيه ولبهم ومولاهم [ وكون على مولام" ] 

هي الموالاة التى هى ضد العاداة ء والمؤمنون أيضا يتولون الله ورسوله الموالاة امضادّة للمعاداة 
وهذًا سح ثابت لبكل مؤمن » فل من كبارم يتولامم ويتولونه » ففيه رذ على الحوارج 

( ) هو حسين بن الحسن الاشقر الكوفى له ترجة فى ميزان الاعتدال ( 049:9 ) 
قال البخارى : فيه نظر . وقال أبو زرعة : منكر الحديث , وقال أبو حاتم لل بتو 
ووصفه الجوزجاق بالغلو وبشتم بعض الصحابة » مات سنة ,م.م 


( )عن الاصل :1م 


51 


0 


4 : 
و ا را 
1 فرق 2لإاي © حار 


مه اأزي سام د ' ام ا 000 
مض قن 0 دده ةمقن ه24 تماق أن وا مبقدوية /لتدم اما 


- م5 حت 


والتؤاصب » لتكن ليس:فى"الحلديث أنه ليس لاؤمنين مول سؤاة »وقد قال البى جَكيه: / 
("5٠‏ أنل” وَعْفار وأرلة وجبينة 'وقر يش والأنصار / مواق دون الناس. » ليس هم موكى. 
دون الله ورسوله 6 
قال < [ الثالث ] قوله : أنت منى بمزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدى - 
ومن جملة منازل هارون أنه كآن خليقة لموبى 6 “واوعاش بعده تخلقه . [ ولأنه خلفه مع 
وجوده وغيبته مذة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خليفقة 97 ] » 
الجواب : هذا الحديث فى الصحيحين ٠‏ وقاله له ملي فى غزوة تبوك “كن النى 3 
إذا غاب عن الدينة يستخلف عليها راو0© 6 فنا كان فى غروة تبوة لم يأذن لأحد ى 
التخلف فا تخلف عنه إلا معذور بالعحز أو منافق وأولئك الثلاثة »كذا كان الاستخلاف 
فى غزوة الفتح أيضا وفى حجة الوداع » فا علمنا من يذكر تخلف » ولم يبق بالمدينة طائقة 
من الؤمنين ؟ وكان هذا الاستيلاف دون الاستخلافات المعتادة مته » رج عل الى 
النى ملي يب وقال : أتخلفنى مع النساء والصبيان ؟ وقيل إن بعض المنافقين طعن 'قيه 
وقال : إنغا انه لأنه ببغضهء فبيت له الرسول ميقا : إنى اما استيخلفتك لأمانتلك عنذى 
وان الاستخلاف ليس بض » فان موسى استخلف هارون على قومه » فطيّب قلبه 7 
:3 يكن الاستخلاف كاستخلاف هارون » لأن ذل ثكان على كل قوم موسى وذهب هبو 
للمناجاة » واستخلاف على كان على من ذكرنا » وسائر المسلمي نكانوا مع نبيهم ٠‏ وقول 
القائل : هذا عنزلة هذا أو مثل هذا أو كبذا نشبيه للشىء بالثىء ويكون بحسب ما دل 
غلبا الذواف ول لدي إساراة فى كل فى 1 6 ]1 ارق الى ما ثبنت من قول النى مق 
ف حديث الأسارى حين استشار أبا بكر فأشار بالفداء واستشار عمر فأشار بالقتل فقال 2 
تلك يا أبأ بكر مثل ابرالهم إذ قال 8 فن تبعى فانه منى ومن عصاق فاك غقور رحيم © 
ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال إر رب لا تذر على الأرض من الكافر بن دارا الحديث. 


(1) عن الآصل 4-: 410 (؟) انظر ص 371-718 ١م‏ 


082170]ع5ن © /وانواء00/0 عازن 


و4 - 


ققد جعل هذين منلها وم بره أنهما منلها فى كل شى» لكن فيا دل عليه السياق مم 
الثدّة واللين ' "» وكذلك عل إما هو منزلة هارون فيا دل عليه الرياق وهو استخلافه فى 
مغيبه » وهذا الاستخلاف ليس من خضائض لح ولاهو مثل سائر استخلافاته:: ولا أولك 
للستخلفون فنه بمتزلة هارون من مومبى ::و تخصيصه لعل بال نكر هنا هو مفهوم اللقب. » 
-وهو توعان : لقب |.هوجنس + ولق يحرى مجرى الم مثل زيد وأنت  »‏ وهذا القهوم 
أضمف للفاهي ».لهذا ,كان جاهير الأضوليين على أنه لا يتيج به .. وقول القائل إنه جمله 
يعتزلة غارون من موبى فى كل شىء إلا النبوة باطل » فان قوله « أما ترضى أن تكون 
متى يمنزلة هارون من مومى» دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيّر قلبهء أى مثل منزلة 
ارون » ولوكان مثل هارون مطلقا ما أمَّر عليه أبا بكر في حجة سنة تس » فيكان يصلى 
خلف أبى بكر » وبطيع أمره » وخصّه بنبذ العهود الى العرب فقط فانه كان من 


ابي 
أن لا .يعقد العقود ولا ينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل ببته//؛ 


وقؤلك « ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة بسيرة » فعند موته بطول الغيبة يكون 
أو بأن يكون خليفة » . فيقال : هو مع وجوده وغيبته قد استخاف غير واحد سوى عل 
فالاستخلاف على الدينة ليس من خصائصه » وليس كل من صلح للاستخلاف فى الحياة 
على بعض الأمة يصلح أن يكون خليفة بعد المو,/) 

تقال :د الزابع أنه علية الصلاة والسلام استخلفه على المدينة مغ :قصن مدة الغيبة » فيج 
أن يكون خليقة له بعد موته ». وليسن غير عل إجماما » ولأنه ل يمزله عن الدينة فيكون 
خليقته بعد مُوته فيها ٠»‏ وإذا كان خُليفة فى اللدينة كان خُليفة فى غيرها إماعا » . قلنا : 
هذه حجة داحضة كأمثالها من جنس نسيج المتكيوت . والمواب عنها من وجوه : أحدها 
أن تجول على أحدٍ القولين : انه استبخلف أبا بكر بعد,موته :و إن قلت [بل]9؟" استخلف 
علياء قيل : والزاوندية من جنسك قالوا  :‏ استخلف نه المباس ٠+‏ [ وكل مرك له عل 


ه١‎ : )عن الاصل؛‎ < (.. ١ حديث تشبيه أ بكر وعن بابرلهي وانوج‎ ,١»صىرظنا)‎ ١( 


دعي لسع (لا وا <زير 0 1 ا ١‏ 1 ف اجات راءا (١‏ 


بهرت بهي | ء عطر, جا صم) حم 


بندتا 
1 ] 
07 مر لاد 


مجدذو مره كراهواة انمو ونه لأف لها كمطنا ثرا 


حا لاع اه 


بالمنقولات الثابتة يعلم ان الاحاديث الدالة على استتخلاف أحد بعد موته إنما تدل عق, 
استيتلاف أن بكرء ليسن بها شىء يدل على استخلاف عل ولا المباس”"؟ ] أ وأ قال 
يكن استيخلف فقد ترك مباخا أقا الا نتخلاف ف المياة فانه 'نيأية »ولا ارك امته لشكل 
إمام عزما .و بغد موته انقطم التسكليف عنه كا قال السيح ( الائدة 117) :8 كعم 
عليهم شهيداً مادم فيهم » فها ليتق كنت أت الرقيب عليهم ) 

وقولك « لم يعزّله عن الذممة 4 فررل ك0 » فانة #حلد عبئ: النى يك شرل 
ع كا كان غيره من نواب الرسول على المدينة ينعزلون عقدمه وقد أرنسله / بعد ذ1 
ل لوس ؛ و عه املا على المن » ثم وافاه فى حجة الوذاع 

قال( : « الخامس ما رواه الجهور بأجعهم عن النى مكل أنه قال لعلى : أنته 
أحن ووصى الأخليفق من بعدى وقاضى وَينِى » . والجواب أولا المطالبة بصحة هذاء ققد 
شطحت وانتفخت إذ قلت « روآه الجبور بأجمعهم 6 قان ردت غلماء حدق إفضقد 


2 : 00 مز ليلدك ل 1 لقا 
افتيَت # "وان أزدت أن أأنا عي رواه فى الفضائل والمغازلى أو خطيب خوارزم ٠"‏ فليس, 
حجة باتفاق + ثم بطلانة معلوم ؛ ‏ قال ابن الموزى فى كتاب الموضوعات لما روى هذا 


و١: )عن الاصل ؛‎ ١( 

( + ) لآن من متقتضاه أن يعيش النى يِل فى المديئة عند رجوعه اليها تحت إمرة على » 
فيكون النى ملقم من رعيته . ترى هل الزافضى المردود عليه يقول هذا على اعتبار أن عليا 
إله يأتمر الثى بأمره »كا سيقه.الى ذلك ابن أبى الحديد شارح نبج البلاغة بقوله خاطب علياة 

تقيلت” أخلاق الربوية الى عذرت با من شك أنك مربوب 
ويا قال الطوفى الرافضى فى أبى بكر وعلى : 
ك بين من * شك فى خلافته وبين من قيال إنه الله 

() وكان ف الموسم تحت إمرة الصديق ؛ ومهمة على فى الموسم إعلان وحى الله عز وجل 
فى براءة بالثناء على أنى بكر ؛.ثم إغلان المشركين حال الحرب , وأرب لا يقربوا امايق 
الحرآم يعد نابيم هذا ( 4 ) أى الرافضى المردود عليه 

6 ) وهو الموفق بن أحمد النى تقدم التعريف ببه فى ض 717 
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07 جد 


الحديث من طريق أبى حاتم البستى حدثنا تمد بن ستهل: نن أبوت حدثنا عمار بن رجاء 
حدثنا عبيد [الله بن مومئ”"] حدئنا مطر بن ميمون الاسكاف عن أنس أن النى كلاق 
قال: ان أخى ووزيدى وخليل من أهلى وخير من أترك من بعدى يقضى ديق و بنخز 
موعدى على بن أبى طالب :. :وهذا موضوح”. قال ابن خبان:: ‏ مطر برو الموضوعات 
لا نحل الرواية عنه . ورواه من طر يق ابن عدئ بنحوه » ومدارّه على مطر هذا » مم أنه 
ليس فى لفظه « وخليفتق ووصبى © + وأما فى تلك الطريق « وخليفتى فى أهلى » 

, ار « السادس حديث المؤاخاة :.روى أنس أن الى مله كان يوم المباهلة 
واخى بين المهاجر بن والانصار [ وعق واقف يراه ويعرفه » ول يؤاخ ببنه وبين أحد » 
فانصرف باك ٠»:‏ فقال النى مِطيةٍ :ما فعل أنو امسن ؟ قالوا + انصرف باك المين > 
ا : ما يبكيك ؟ قال : أحى التى مكب بين المباجرين والأنصار ول يواخ 
بينى وبين أحد .. قالت : لا مخز يك الله » لعله إنما ادَخرك لنفسه . فقال بلال : باعل » 


حب رسول الله مَك : فأنى فقال : ما يبكيك يا أب الحدن ؟ فأخبره » ققال : إتما أ رك 
لنفسى» ألا يسرك أن تكون|أا نبيك”” ؟ قال : بلى .. فأخذ بيده فأ اتير ققال : اللهم 


هذا منى وأنا منه 7 ألا:إنه منى ينْزلة هازون من مومى » ألام ن كنت مولاه فل مولاة: 
فانصرف » فاتبعه عمر فقال : مرخ يا أبا اللنزنعون أطبد ك رمؤلاع ا وطول-كل مل. 
فالمؤاخاة تدك على الأفضلية فيتكون هو الاماء © ] قلنا هذا موضوع باطل » 
والباهلة إنما كانت سسنة اتسبع أو نحوها » والمؤااة بين المهاجر بن والأنضار فى أول: المدزة : 
م لم تقع مباهلة »'لسكن ذعى نصارى تحران اليها َاستَقياوا حتى يشتوروا» فلها خلوا.قالذا 
هو نى ‏ وما باهل قوم نبا إلا استةصلوا » فأقرئوا بالجزية وذهبوا 


)١(‏ عن الأصل ؛ : هه ١‏ (8)أى الرافضى المردود عليه 
() انظر لخرافة المؤاخاة ص .107 و 010 و دمع 


ل )انظرص :7 |القوله « كذافق زأنا منه, و سيأ الرد فى ضله/0م (ه) عن الأصل ؛ :> 
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ا 
قال المي دكن فح رخير ماجد تأونه بق بلفقل ملك ر[ وفيه : أرو 
زنلا حبك اله وريناوله و يحبه:اللهلوارسنوله” "]» ولا زيب أن عليا يحبه الله » ففيه رذآ على 
الموارج الكل بة . قال الاشعرى ى اكتاب القالات : أجمعت الموارج على كفر عل * 


وليس هذا المديث مما مختص به على » الول بر اانه فيد ن الفتح على يديه يدل على 
فضياته لا أفضليتة 


350 قال" :9 انام عبن الطائرة» أزوئ الجبوركافة أن النى يكلف /| أن ا 
للهم اثتى بأحب املق إليك و إل يأ كل معى من هذا الطائر ».ذاه عل » ٠‏ فتقول : 
[ حديْث الطائ رمن المتكذوبات الموضوعات عند أهل العا والعرفة يحقائق التقل ٠...‏ 
وال لمعن حطديت الطير ققال : لا يصح ..مع أن الجاع زيب سجع. بالكق 
نشيعه وتشيع أمثاله من أهل الم بالحديث عات م0 سالا يبلغ 
الى تفضيل عل على أبى بكر وعمر » .فلا يعرف .فى غاماء الحديث مرت يفضله عليهما ٠.»‏ 
نم" ] إما أن يكون انول كان يعرف أن عليا أب املق الى اله تعالى ألا . : فان 
كان عرف علا أزتسل خلفه:ة أو هذ قال : اللهم اثتتى :بعل » فأراح أ الالجتانا 
والزجاء الباطل ؟ ثم فى لفظه « أحبّ خلقك اليك و ال 5 
اليه ! . لا.سما وفى الصحاج ماريناقط هذا كقولة إد ان كدت مننجذاً.خليبلا من.الأمنلة 
لانخذت أيا بكر خليلا» وهذا متواتر» جاء من حديث ابن مسعود.وآين عباس وألى سيد 
وان الزيير »و بد اعلسلة كل الخدبة.. :تؤثبت فى الصحيّح أن النى مط 'سثل !اذأف 
الناس حب إليك ؟ قال « عائثة ».. قيل : فن الرجال ؟ قال « أبوها » ٠‏ وقال له عر 
بوم السقيفة بحضرة اللا : أنت خيرٌنا وأحبنا الى رشول الله َي »فا أنكره على عمز 
منسكر” وقال الله تعالى ( اليل ١‏ ١؟‏ ) : ل( وسيجنبَا الأتق » الذى يوت ماله 


سكا ع 2 0 1 
سس ؛ وما لأحد عنذه من نعمة مر » إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى » ولوف يرضى 6 


م (١1)عن‏ الاصل ؛.: .اه (؟) عن الاصل ؛ :4ه 
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مرب 

وأعة الفتلبيز يلون :: هذا أووكر2؟ ستولا « الأتق »قد يكون نوع فتدخل فيه 
جماعة.. وقد يكون شخضا مغينا فإما .أن يكون أب بكر أو علياء فلا يصح أن يكونٌ عليا 
لأنه قال ( الذى يؤتى ماله يترّى وما لأجد عه مول نعلة تجرى 4 وهذا وصفك 
رو السو فى عيال 'النى وي ضنه'اليه لا 
أضابت أهلَ مكة سنة '» فسكانت [إنى كلا يكيو عندة انسمة مزع دنيؤاية. 6و نملةا الزن 
لا تجزى » بل أجزها على الله وحده . .فالوصف ابت لاصديق؟دون عل - وعة أتق 

غيره » سكن أبو بكر أ كل فى الوصف هنا فنه + قال النى مكل :اما تفمى مال 
عا نفعى ال أبئ بكز:» وقال :ل إن أمنّ الناس علينا فى حبتسه وذات بيده أو بكر ». 


واشترى أبو بكر سبعة من امعذ بين فى الله ابتغاء وجه الله . فان قلنا « الأتق «( اس حصن 


5 5 ع 
فاق 1 أول ذاخل فيه وسادة الضحابة وتابعومم 


قال : « التاسع ما رواه الجهور من أنه أمى الصحابة / بأن يسآموا على عل وقال : 
انه سيد المسلمين وإمام التقين وقائد الثر الحجلينَ . وقال : هذا أولى يكل مؤمن من 
بعدى . فيسكون هو الإمام » . والجواب : المطالبة باسناد هذا و بيان صحته ؛ اهو فى 
كناب هيم ولافى مسند معتبر ء بل رواه آنحاد الناس باسناة فيه متهم بالكذب » 
وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالمديث ء ولا حك نسبعه الي الرسول الحصوم . .ولا 
نعل أحداً هو « سيد السلنين 5 وإمام لمتقين » وقائد آل المححلين » غير نبينا مَككبة ) 
والافظ تاق :ناكل نن ان سدع 1 لكل لاني يدل ل ا 1 
و التقين واْحجّلين مم القرن الأول » والرسول قائدمم » بل وقائد من بعدهم فى القيامة » 
فلمن يقود عل وعندم جمهور الأمة الححلين -كفار وفياق » فكيفٍ يقودهم ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام « يأتون غرءا بحجَّلين يوم بالقيامة من آمار الوضوء » وأنا طم 

١(‏ ) وقد ألف الجلال السيوطى رسالة فى ذلك سكآها ( الجيل الوائيقّ » فى نصرة 
الصديق ) وهى فى جموعة ( الحاوى للفتاوى ) ١‏ : مم د معام( المنينية.) 
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على الموض» فبذا يبين أن كل من :توضأ وغل وحبة و يديه ورجليه فانه من الححلين » 
وهؤلاء جماهير أمة مد سواكم ؛ فاك لا تغسلون الأراد ليقلا اتسكر نون ان المجلينى 
الأرممال ». فلا يقودك الرسول ولا علد وَإتما المجلة فى الرج ل كن فى اليد » قال النى 
َيل «.ويل” للأعقاب و بطون الأقدام من النار » ومعلوم أن الفرّس لولم يكن له امة فى 
بده أو فى رجله لم يكن مححلا » .فن ل يغسل إلى الكعبين لم يكن من الحجلين ٠‏ وما 
يوضح أن الحديث كذب مائبت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل على 
عل أبا بكر وعمر تفضيلا ظاهراً عرفه لاص والعام حتى المشركون ٠‏ [ وف الصحيحين 
عن ابن عباس قال : وضع عير على سر برها" » فتسكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه 
ويصاون عليه قبل أن برغع »و أنا فيهم ٠‏ فم رعق إلا برجل قد أخذ يمنكبى من ورانى * 

فالتفثٌ فاذا هو عل » فترحم على عمر وقال زم حافت أخيا أحبب ال أن الك ١ك‏ مت 
سك ان 1 أن اكثيرا 
ما كنت أسمع النى وه يقول « جئت” أنا وأبو بكر وتمر » ودخلت أنا وأبو بكر وعمر 
عياض 0 وار لك وخر فا كرك لأر إن يسالك أنه مفهاة» فم يكن تنضيلما 
عليه وعلى أمثاله مما نى على أحد”'؟ ] لهذا كانت الشيعة الأول - مع فرط حبهم لعلى ‏ 
يقدمون أبا بكر وعمر عليه » أو إنما يفضلونه على عيان » كا قال عبد الررّاق : كت بى 
أررا أ اسه واخالنت قرله ١‏ ير هله الاية كل تنا ال لكر و واوفتت أن أل 
الثالث لسميته » . ولما كان يوم أحد و استظهر أبو سفيان أميرُ المشركين قال: أفى القوم 
تمد ء أفى القوم مد ؟ فقال النى مكاي « لاتجيبوه » . فقال : أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ 
قال ألنى مَككلة | < لا نجيبوه » . فقال : أفى القوم ابن اللخطاب ؟ فقال « لا نجيبوه » 
فقال أبو سفيان لأحابه : أما هؤلاء ققد كُفيتموم » فلم لك عر نفسه أن قال : كذبت 
ياعدوٌ الله » إن الذين عددت لأحياء » وقد تق لك ما يسوؤكالحديث أخرجه البخارى . 
ذهذا رأس العدو لا يسأل إلا عن هؤلاء الثلائة » فدلَ على عظمهم عند امشركين » تخلاف 

١١ 54 بعد جناية أى لؤلؤة والهرمزان: , .(*) عن الاصل‎ )١( 
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غيرم : [ وكذلك قوله « هو وح كل مؤمن بعدى © كذبة على رسول لله حكلق , بل 
هوف حياته و بعد مماته ولخ كل مؤمن + وكل مؤفن .وليه فى الحيا والمات ٠‏ فالولاية التى 
هى ضد العداوة لا تخت بزمان”'" :] فأما الؤلاية. التى هن الإمارة «فانمانيقال فمبنا و الى 
كل مؤمن 

وأما قوله لفل «أنت منى وأنا منك 6 فضحيح 3 وق الحذيث : قال أزيد «أنت 
أنشونا ومولانا» وقال الغقرين أن طالب « أغهة حَلق' وتكلق > وق المتحيحيق أن 
النئى مِئيٍ قال « أن الاشعر بين إذا أرملوا فى الغزو وجتعوا ماعندم فى ثوب ثم قسموه 
اياف عا ولي فدلننا. أن هذا اللفظ مدح » ولا يدل :على الإمامة ٠‏ وقال فى 
بذأقي لك علاميا وأنا/2© : 

قال.: « الغاشر ما رواه الجبور من قوله عليه الضّلاة والسلام : إى تارك فيك ما ان 
سكم بة لن نضلوا ء كتاب الله وعترق » ولن يتفرقا حتى يردا عل الموض . وقال : 


أغل ييتى فيي كسفينة نوح من ركبها تجاء ومن تخلق غنها عرق ': وسيل أهل بيته عل * 
فيكون واجب الطاعة على الكل » في كون الإمام » . قلنا : انما لفظ الحدديث فى عسل 


عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رول الله مَك خطيبا ير" فقال « انى تارك فيك ما إن 
تمسكتم به لن تضأوا "كتاب الله ».. وأما قوله « وعترتى » فهذا زواه الترمذى » تفركد. به 
اس ١‏ جب ال جاب , والانماط. قال افيه أنو حاتم 
مششكرا اذل بعك ” 7):.:والترئمة الترمذى رشن يحدتِك إن افضيل مسد ةنا الأعستج أعى. يديع 

دان اسمن مقدرت أرقم عن عطية عن أبى سنعيد قال : قال رسول الله مكب : إنى 
تارك فيسي ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ء أحدها أعظم من الآخر: كتاب الله حب 
ممدودامق الثياء ال لض 2 وعترق أهل بق 2 ولن يتفرقا حتى يردا عل المأوض » 

١7٠١ (؟ ) انظر صن‎ ٠١: عن 'الاصل‎ )١( 


( م) ويعده الشيعة منهم » وله ترجمة عند المامقانى ٠ ) ++ :١(‏ لكنه غير ود 
عندمم ولا عندنا 
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58 فانظروا كيت تخلفوى فيهما . حسّنه الترمذى ... وأما حديث سفينة:/ نوح فغيرصبيح » ولا 
هو تثىء من :اللكشث المتمدة .. وقؤله عليه الصلاة والنتلام :د لن يتفرقا » ,يدل على أن 
إجماع العترة نحجة ٠‏ وهو قول طائفة من أحابنا . وذكر القاضى فى المعتمد. : والغترة هم ,ينو 
حا 1 ولد على » وولد العباس » وولد الحارث بن عبد المطلب . وسيد العترة هو 
رسول الله كلاق , وكان ابن عباس أفقه العترة: ». وكان يخالف علي فى ؛مسائل », وعلة 
ماكان يوجب على أجد طاعته فيا يفتى به! . ثم العترة ما اجتمعوا على إمامته. ولا. على 
أنضلتفة بل بان عباس جزل فى شبد سو نتولان ع إن أفضل] الأمة ‏ أبو لكر وعراه 

وإن خلافتهما حق ..وكذلك سائر العباسيين وأ كثر العاونيين امسن والحسين. وعلى بن 
االمسينإوا بنهاوحفيده أ جنرااسلدك ووانغولم بذلك متوائزة عنهم .. وقد صنف الدارقطنى 
اكتاب [ ثناء الصحابة على القرابة.» وثثناء”؟؟ ] القرابة على الصحابة . ثم إجماع الأمة 
والعترةٌ بعضهم ‏ حجة بلا نزاع » وأفضلهم أبو بكر » فانكانت الطائفة التي إجماعها 


حجة حب اتباع أفضلها مطلقا فهو أبو بكر » وإن لم يكن بطل ماذ كرتم فى إمامة على 


رضى الله عنه 


قال :+« الخادى عثين ما رواه. ايوز من وجوب محبته وبزالاه 0 رإى أجبدق 
هس دن يل الله كلا أخذ خذازيد جسان! وتحسين .فقال:: ونا لخبلا وأحل هتقديق 
وأحبَ أباها وأمغما فبئمى فى درجت يوم القيامة» . قلنا : جرد روابة أحد له لا توجب 
ته » مع أنه ما زواه أبدا » وإنها زاذه القطيعى فى كتاب الفضائل» وذ كزه ابن الجوزى 


١: 5 5 :‏ 0 5 صلا 
فى ( اللوضوعات ) من رواية على بن جعفر عن موسى بن جعفر » وهل يقول رسول الله وكا 
هذه الجازفة أصلا منككون المنل أتلتطاء بصير فى دريجة الصطنى بمجرد الحب ؟ ! : 

قال «وروئ "ابن خالونه عن محذيفة تقال" قال رسول الله مي من أحي'أنتت 
يتمسسك بقضيب الياقوت الذى خلقِه الله بيده ثم قال له ه كن » ,فسكان فليتولٌ علي من 


٠١ه‎ : عن الاصل ع‎ )١( 
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سر ناس 


بعدى 6 . فبذا من كذب الطرقية فا أرك لفظه مع عدم فائدته » فسكيق يقال خلقه: بيده 
ثم قال له «اكن » فسكان ؟ بل قد جاء فى الأثرأن اله ل يخلق بيده | إلا آدم والقم ونجنة 
عدن » ثم قال لشائر الخلق «كن » كان 

قال < وعن أن سميد رفوا أله قال لمل' : حك إمان وابتضك فاق © وأو 
من يدخل الجنة ميك » وأول من يدخل النار مبغضك » . قلنا : وهذا من الكذوبات 
فل يقول مسل : إن الموارج والنواصب يداون النار قبل فرعون وأبى جبل وزءوشس 
سل 1 يقول مس : إن أول من يدخل المنة قبل الأننياء غلاة الاسماعيلية وَكَدَبكُ 
الرافضة وفسَقة الإمامية ؟ وهذا من جنس قول الناصبى أن رفاك 4 ل 00 
وَالحجّاج » أو قول الخارجى : من أب ابن مجم دخل الجنة » ومن 1 دل النار 
بهذا الحب والبغض 


قال : « وروي أخطب خوارنء0© باسناده عن أبى ذر قال رسول اله عل 


ناصب علياً الحلافة فم وكافر» وقد حارب الله ورسوله . وعن أنس قال : كنت عند النى 
ع : 


ص 
ادن 


فرأى عليا مقبلا فقال : أنا وهذا حجة الله على أمتى بوم القيامة.. وعن معاوبة نن 
حيدة القشيرى قال : بعت الى مكل بول [ لمق ] :الخال من مات بيغضاك أن 
يحوت يهوديا أو نصرانيا . فاذا رأينا الخالف بورد مثل هذه الأحادينث» وتقلنا نحن أضحافها 
عن رجالنا الثقات » وجب علينا المضير المهاء وحرم العدول غنها » . والجواب أنا نتنزل 
ونطالب بصحة النقل » فان جرد رواية الوفق خطيب خوارزم لا تدل على الثبوت »كيف 
وقد كا تاليية بالموضوعات.التى. يتعحب منها الحدّث الصادق ويقول : سبحانك هذا 
بهتان عظم ١‏ ومن كان خبيرا مما جرى » ومبر فى الأثار» عل بالاضطرار أن هذا وأمثاله 
ما ولده السكذابون بعد انقراض عصر: الصحابة #والتابمين ..وتقول:: امنا بالنواتر أ رتك 
لمهاءجر بن والأأنصار كانوا حون الله و رسوله وأن السو ل كارت بحهم ويتولام أعظ 


١0 : الذى تقدم اتعريف به فى ص 17م (؟) عن الاصل ؛‎ ) ١( 
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من عأمتا بهذه الأخبار اللفقة .؛ وأن الإمام: بعده أبو بكر باتفاق من أولئنك السسادة » 
تتكينة عون ناديم ينين بأخار لانمل ملعا ال كينة وقداعلنا انحا كذ + 
وأنها لا توجد فى كتاب معتمد باسناد / مقارب ٠‏ ثم ناا ككدأ ولا ةالله "رن رارك فى غيد 
موضع بأن الله رضى عن المماجر بن والأنصار والذين اتبعوه باحسان ورضواعنه » 
وبأنه ( الفتح 14 ) رضى ل عن المؤمنين إذ يباييونك تحت الشجرة 6" وقال تمالى 
( الحشر 8 ) : ل( لافقراء الباجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالم يبتغون فضلاء ن 
الله ورضوانا © الآية » وقال ( التوبة 1١07‏ ) : ل لقسد تاب الله على النى والمباجرين 
والأنصار ):وأمثال ذلك » فتكيف يجوز ردٌ هذه النصوص بأخبارك المفتراة ؟ ثم منها 
ما يقدح مل ويوجب أنه مكذْب لله ورسوله9؟ . أما الذين ناصبوه انكلافة إذا قات 
هم كفار فا عمل هو بموجب النص »؛ بل كان بجعلهم هو مسامين . وشرٌ من قاتلهم انكوارج 
ومم هذا فا حم فههم بح التكفار » بل حرم أمواهم وسبيهم . وما قتله ابن ملجم قال : 

ان عشت فانا ولغ الام . ول يقثله + ولو كان أرقذ لبادر الى قتله . وتوائزٌ عَنْهُ أنه تُعى عن 
اتباع مدر أهل اللجنلل أوأن يجوز على جر بحهم أو تغنم أمواهم ٠»‏ فان كانوا كارا 
بأحادينك هذه فملك أول من كذب بها ولم يعمل مقتضاها . وكذلك أهل صفين كان 


٠.(‏ ) .ولكن طاغوت الكاظمية يعترض فى ض 54 من كتابه ( إحياء الشربعةفى مذهب 
الشيعة ) بأن هذه الآية لا تنذاول أا بكر وعمر ,لامها خاصة بالمومنين' ؛- يعنى أن أبا بكر 
وعمر ليسا من ألممئين ! وأظن الاعبى صادقا , فبو بريد الايمان بما جاء به ابن سبأ وشيطان 
الطاق وال خوص"القمى وابن المطبر الحل والفتدرسى والجلدى ؛ لا الايمان مما بعث الله به 
خاتم أ نبيائه بأكل رسالاتة الى خير أمة أرجت للئاس وم أصهابه سلام الله عليه وعلهم 


( ) لآن حديئهم عن أنى ذر المكذوب على الثى يلد يقول بكفر نْنْ ناصْب غلا 
الخلافة و أنه ,ارب الله :وراسؤله 7 و سرادم بذلك أبو بكر وعر )مع أن عليا بابعيما 2« 
وقام بطاعتهما , وأثنى بعدهما علهما ٠‏ وهذا ثابت عنه بما لو جاز الثءك فى كل شىء لما جان 
الشك فى صمته , و ثناء عل" على كفار حار بين لله ورسوله قادح فيه وبوجب أنه مكذب الله 


.ورسوا له . 
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لاسرا ا 0 > 

أن :لياه /كضل الدين.قاثلوةرة وكين! و كانوا كفازا عند السيد: اسنلا حل .له أ ناسل 
المهم الخلافة طوعاً منه فى عه ومنعته و 000 ولكن بان سَؤدِده بقول خده 
فيه «« إن انق هذا سيد » وسيصلح ات له بين قبيلتين عظيمتين من المسلمين » ألعوبىا 
البخارى . وعندك أنه إما أصلخ الله به بين المؤمنين والمرتدين مانم فرق نأرخقنا 
الإمام المخصدوم لطت من الله لغباده .6 فمق ما زعت إبماكان.نقمة لا:لطفا ورحمة ب قان 


الذين خالفوه:صازوا:ميتدين والذين وافقوه مقهور بن منافقين: أذلاء » فأ :مضلحة فى 
ذلك ؟ وأتم تقولون ان الله يحب عليه أن يقمل الأصلح لامباد.ء وهو تعالى يكن اللموارج 
<تى كفروه وقاتاوه : و يل الأنمة المحصؤمين تحت القمر واندوفك والتقية عنزلة أهل الذمة» 
بل أهل الذمة «ظوزون.دينهم فى الجلةء فائن اللطف والمصلحة. التى أوجببهها على الله تعالى ؟ 
6 تزع أنهم حجج الله على غباده» وأن لا هدى إلا منهم » ولا تاق إلا يمتايمتهم » ,8ع ؟* 


وخاتهم قدغاب من دهور لم ينتفع بلا تعد غير ميته ول ذاه : ذ ص أن الرفض ما وضعه 
ليق » ولهذا فان صاحب دعوة الباطنية أولما يدعو امستجيب الى التششيع 7" ءفاذا 
طمع فيه قال : علءٌ مثل غيره فدعاه الى القدج فيه فاذا استوئق منه دعاة 3 
الرسولء ثم الى ابكار [ الصانع”” ]. . وكل غاقل يم أن أهل الدين والخهور لسن لم 
غرض + والله - لامع على ولامع غيره ‏ ولاغرضهم تبكذيب نيهم . ولا رد 
ما جيف ولاك 0 ن الرسول. نص لهم على عل لكانوا أسبق شىء أل امم وال 
التصدريق به يم ما يقدّر أنه خى عليهم هذا الحم ؛ فكيف يكون من خى عليه 
جزء من الدين مثل اليهود و النصارى ؟ بل يكنى من وضع ماجثيت به قولٌ الصطف ولا 
« من كذب عل سفنتا مقعده من النار» قم ومن كتم م نص عليه الربيول 
صراعنة تدرو رمكوله فووزمن | أصحات الثار 

(١)انظرض١*‏ (؟ ).لان مزحلة إلى الباطبية وَالبابية ؤالهائية 

( )بئاض:فى امختضر , وأ كل فن الاضل ا : .| 
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وقؤلك « ونقلنا أضعافبا عن.ررجالنا. الثقات » فتقول::. نحن ننقد.رسجالنا من أهل 
البيية ,ولد تنك. نفدأ ).قد ابيب رلها ينها يتا كثارة جداً فى تعد يلع وضعفهم وصدقيم 
وغلط لب ,وكذبهم ووثمهم 0 لا نحابيهم لصا ات ل وعسادتهم - وأنلقط 
الاحتجاج بالرجل جل منهم لكيه غلطه وسوء حفظه ولو كان من أوليلا» الله . وأتم د 
الثقة عندم. أن بيكون إماميا » سواء خلظ أؤنعفظ ٠‏ أوكذب أوصدق : ففاية رجالكم 
أن يكونوا. مثل:زجالنا فيهم وافميم ». فاذا كان من المعلوم بالاضطرار أن أهل السنة فنهم 
كاسن وأقرنا كنبهلهم يكل يبال ».حرم غلينا. العمل بالأحاديث حتى ننظر. فى 
أجنائيداها . فن أبن لكاي مغر أن ن توق من لا تعرفه ولانسؤنة أن تتبحّى اسعه بل ولا 
ذكر فى االثقات . الب مافى أيديم صحف وأخبار على ألسنتتم مكذوية أ 0 
طذا١‏ دأ أجن ل الرافضة ما يضرب به المثل ٠‏ ونحن نعل أن 
اللوارج شر اك ٠»‏ ومع هذافا تقدر ان ترميهم بالتكذب: لأننا جر بناهم فوجدناهم 
يشحركؤن ا 4 واتم فالضادق ف شافة ! قال ان المبازك :“الذان الأهل 
الحديث ».والتكلام والخيل لأهن 0 للرافضة ”. / فأهل السئنة والخديث 
لا ررضون بالكذب ولووافق اهواءهم » فح قد روق لهم امن فضدائل الى بكر وععر 
وغمان ".بل : ومعاوية. وغيرهم احاديث بالأسنانيذ برويها ,مثل النقاش والقطيعى والثغلبى 
والأهوازئ وابى انعم واعلنتايت وانن عسا كر واضغافمم » ول يقبل منها عاماء الحديث 
شيا وايبينون التكذب منه 6 بل إذا كان فى اسناد:الحديث واخد مخبول الحال توقفوا فى 


المديث . وات شرظ الحديث غندك أن يوافق أهواء عْناً كان او سمينا » وان اتيتم بنص. 
ثابت فلا ندل على ما قلتم : ون عمدتنا نصوض القرآن وما ينبت من السنة او اجمع عليه 
الناتون سوك ؛ فاذا جاءنا ما يناقض ذلك رددناه . قال ابو القرج بن الجوزى : فضائل 
عل الصحيحة كثيرة » غير ان الرافضة لا تقنع » فوضعت له ما يضم ».لاما برفنع » 
وحُوشيت حاشيته من الاحتياج الى الباطل.. .وانت ليها الرافضى لم تورد كل ما قيل » 
وحن نعرف احاديث عدّة ساقطة.اولَ على مقضودك . فهن: امائل الموضوعات ما رواه 
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امي ب 
الزييياني في كتاب خصائصض عك من جيه يمر العلاء بن صا عن المنهال بن رو عن عياد 
ابن عبد الله الاسدي قال :.قال عِلَ : أناعيد الله وأو رسوله , وأنا الصيّيق الأكبرء 
لا يقولها بيدي إلا كاذب . صليت قبل النإس سبع سنين . ميا لانيل بسني 5 


» وك رواية له.:. ولقد. أسليت قبك الناس. يسبع مبنين . قال ابن الموزى : وهذا موضوع.‎ ٠ 


والمتهم .به عباد.» قال ابن المدديق :. وكان ضميفٍ المديث ٠‏ والنبال 000 !.ققال 
الألوم.هاسأل أباعبة ,انا( نحن بهذا الخديث ققاك :امتزيل عليفا» ‏ ظلئه' ميد ميك 


ثم نقول : عل#كان أبن وأصدق من أن يقول هذا ٠»‏ فالتاقل إما متمد التكزن أ 
أو أخطأ سممه ٠‏ ونظير هذا ما زواة عبد الله فى (الناقب2؟ ) حدثنا يحى أن عبد اللجيد 
خداثقا شر يلك عن الأعمشن عن المنهال بن جمرو عن عباد بن غيد الله + وألشيرنا. أو خيئمة 
حذقها:أسود بن عامن حدثنا شريك عن الاعدش عن الممبال عن عباد عن عا قال : لما 
نزلت ( فآنذرعشيرتك الأقربين © دعا رسول الله كيه رجالا:من أهل بينه إن" كان 
الزجل لا كلا جَذْعة" ولشناريا فرقا”. .الخ [وهذا كذب عل على ٠ل‏ روه قط » وكذيه 
ظاهتل من .0 0 : وقدازواه أحمد فى (الفضاء ثل ) حدثتااءفاق حدئنا أو عوانة عن 
عثان بن المغيرة عن | أق ادق" عن زابية بن اند عن على .. وساق انن الوزى من 
طر يق أأجلح, عن سلية بن كبيل عن حبّة بن جوين ممع علياً يقول : : أناعيدت الله مع 
رسوله قبل أن يعبده رجل [ من هذه الأمة © ] خين سنين. أوسيع سنين. . قإلى ابن 


الجوزى :. وحبة لا“رساوى حبّة , قال بحبى : لنس: بشىء هوقا السعدى : غيرئقة.. وأنما 


الأتجلح فقال أحد : قد روى غيز يخدارث أميشكر. 1 قاك أبو الفرج.: وما ببظل :هذه 


١(‏ ) يعنى الامام أحمد بن حنبل 


(*) أى عبد الله بن أجد بن حنيل فى زياداته غلى كبتاب! بيه فى المداقل..-وقد عدت 
نساحم فى هذا الموضوع , 
(ع) عن الاصل ع : ١٠٠١ 1١9‏ (؛ )عن الإصل!ى .و١‏ 


طوبرم نا . 0 1 ١‏ أكأكية - 5 1 _ 
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الأخاديث أنه لا :خلاف فى تقدّم إسلام خدحجة وأبى بكر وزيد» وان عمر أسل فى سنة 
منت من النبوة بعد أر بعين رجلا 0 فكيف يصح أن غلياً صلى قبل بسبع سنين : ْم 
ذاك خديثا لم]فونا :أن علياً الصدّيق:الاكبر:» وهو شن كذب أحمد ابن نص القتراع 


يا 
2 


وحديثا تقول فيه : أنا وما يأ الله وأقشتلهم بالسوية : قال : وهو موضوع 5 النهم 
به لز بن باهم 5 ه بالوضع ابن عدى وابن خبان . وحديثا يقول فيه:: أنت قل 


زدق 


ءٍِ 


من أضافنى نوم الققامة .4 وأنت الصدّيق الأكبر »*وأنت الفاروق». وأنت. يعسو 
المؤمنين- + وقال : هذا موضوع » وفيه عباد بن يعقوب وعلى بن ا وغترها مز 
تكلم فيه . وفى طريقه الآخر عبد الله بن داهر قال ابن منعين : .لا مكتب عنه9؟ 
(.فصل 6 وهنا طربيق يمسكن سلوكها من له معرفة بالأخبار» فان كثيراً من العلماء 
يتعذر علهم المييز.بين الصدق والتكذب من/جبة الاسناد » وإنما ينمض ذلك جهابذة 
الحفاظ . نقدّر أن الأخباز [ المتنازع فنها © ]لم تسكن ء فترجع الى ما هو معلوم بالتواتر 
أو بالعقل والعادات أو ماءولت عليه النضوص المتفق عليها فنقول:: من المتوائن أن أب بكر 
لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة » فلا بذل فيها مالا.ء ولا شهر عليها سنيفا ء ولا "كانت له 
غغيرة ضجية ولا عدد من الوالن :تقوم إبنصزم كا جرت يغادة بطلايث الاك ه.يلن] ولا قال 


١(‏ ) قال فيه الدازقطنى : دجال '. وذك من أباطيله خحديثا مكذويا' على على 'قال': 
خرجت مع النى يتلق فضاحت نخلة بأخرى : هذا النى المصطنى وعل المرتضى رأوففأن 
نخل المديئة ممى صوحانيا لانه ضاح بفضل وفضلك ! وللذراع أكاذيب وخافات علوية أأخرى 

(:7 ) عباد بن .يعقوب الرواجنى تقدم التعريف به فى صن +« - ع4 .. وغلى بن هاشم 
الكو الخزاز قال فيه ابن حبان : غال فى التشيع » وقال البخارى : كان هو وأبوه غاليين 
فى مذههما . مات سئة ١8.١‏ 

( م عبد الله بن دامر الأحمزى الرازق ...قال أحد وحى : لي بثىء.. قال : وما 
يكتب حديثه إنسان فيه خير . وقال العقيلى : رافضى خبيث : 


( ؛ ) عن الاضل : .17 
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ا#ابعوق » و إعا أشار بزيعة عم أو بيعة أ غيل 3 أ من تخلف عن مبايعته لم يؤذه ولا 
أ كرهه عليها اكشهد [انن عبادة ٠‏ *] : ثم القن ابايموه طائعين ثم الذين بايعنوا رسو الله 
ييه تحت الشجرة الذين رضى الله عنهم ٠»‏ فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم 6:وميّت 
انلام وأهلة م ولا:أ كل منها ولا لبيق إلا اديه اوفيقه ٠‏ فلم جاءه اليقين خرج منها 
أزهد ما دخل فيها 1 دداترنينها بشو عنهم ارلا ثرجهااقرابة »بل نظر / الى| أفضلهم "ىس 3 
قانقسه:'© فولآه عليهم فأطاعؤ كلهم ء فنتيح الأمصار» وقبرالسكفار» وأَذِلَ أل البفاق 
ويوظا. لمعل اريم اه ياجو الفطادت لازم لعيش من قبلها فى ,مأ ,كله وملشر به ومليشه 
حتى خرج منها شهيداً لم يتكث لم بمال ولا ولي عن أقاربه ولاية . هذا أن يعرفه 
من يعرف وينصف . ثم بايعوا عمان كلهم طوعا منهم » .فسار » .و بنى على أمر قد استقرك 
“قبله بسكينة وحلم [ وهدى ورحمة "© ] وكرم ولين ٠‏ لكن لم تبكن فيه قوكة عبر ولا 
سياسته.التى بهرت العقول ولاكال عدله الذى ملآ الوجود ولا فرط زهده الذى ما ينكره 
إلا جاهل ». فطمع فيه الناس بعض الطمع وتوسّموا فى الدنيا وكثرت عليهم الأموال 
بر بر عر أمور ما اعتادها الناس 


قبله » وتولد من رغبة بعض الناس فى الدنيا وضعف خوفهم من الله تعالى ومنه ومن. ضعفه 
هو بالنسبة الى كأل الذين قبله وتما حصل من أقار به فى الولاية والال ما استحك به الشر 
0 2 0 . فقو عل رضى الله عنه والفتئة قائمة 2« 


واعهم انحل عن ميان فق غ13 "و بسطهم اتبمه بدمه “والل يعم براءته من دمه » 


١ )عن الاصل ؛':‎ ١:( 

١ (‏ ) وهو أمير المؤمنين عص بن الخطاب رضى الله عنه 

( *) الذى .لا ديب فيه أنه أمى ولديه يأن يقوما فى حراسته وينفذا أمره فى .الدفاع 
عئه . لكن عثيان لما فطر عليه من الرحة وكراهة الشر والفتئة ‏ أمر الناس جميعا بالكف 
عن القتال » وكانت طاعتهم له واجبة شرعا لآنه أمير المؤمنين ووكى أمرتم ٠‏ وقد بسطلنا 
:اقول على ذلك ف العواصم من القواصم:ص 18 وما قيلبا: وبعدها 
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ثبت .ديه أنه برض بقتله ولا أغان عليه.. فم تَضُْ قلوب كثير منهم » ولا أمكيه هو 
هزم حى نطيعوو + اولا .اقنضى رأيه اليف عن التاقيسي يبظ ملجادلا يدامر ؟ 
أشاؤ عليه وله ابلببن ».فظن :أن الطاعة تحخصل » والأمة جتمع بالقغال ».فاءزاد الأمر إلا 
شدة :وافتراقااخيتى خزج عليه من اجندء ألؤف ومرقوا وكفروه وقاتلوه قأتليم الله »نج كان 
فى آكثر أمزه ابطٍلب هو أن يكف عن قتال من ل :يطِعه ٠‏ فسكان آخر اليلفاء الزاشدين 
الذين ولايتهم خلافة” التبوكة. + ثم آل الأمر إلى معاوية أ اللوك كا قال عليه الصلاة 
واللام « اعكلافة بذى ملائؤن سية ثم تلكو ملسكاً ٠:6‏ وسببيرة محاونية من أجود 
سير الملوك بالنشبة : 

سىس 2" فاذاحجاء القاذح ققال فى أبى بكر وعبر : كانا طالبّين للرياسة مانتين للحقوق ]| كلها 
النصوض عليه ومنماً هل البِيت إرثهم © أواشك أن يقول قادح التواصب نحو'من ذلك 
ق على انه قاتل على الرياسة وسفنك الدماء وم ينل غرضه . فأذا كنا ندفم من يقدح اق 


ع ده الشسبة فلن ندقم من يقدح فى أنى بكر ور بطريق الأولى ‏ لأنهما أبمد عن 
الهمة إذ لم يقاتلا على الآمارة وأطاعهما عل والكبار . وإذا كنا نظن بعل أنه كات 
فاضذ الى ؛ عبد بريد دا ولاقسادا فى الأرض » فلان نظن ذلك بعا بطريق الأول - 
فدع عنك المكابرة والهوى 


ل طريق آخجر وهو أن يقال : دواع المبلنين بعد موت نيهم كانت متوجهة 
الى اتباع الم قطما » وليس لهم ما يصرفهم عن المق وهم قادرون على ذلك .. واذا. حصل 
الداعى الى الحق وانتنى الصارف مع القدرة وجب الفعل » فل أن المدلنين خيرٌ القرون » 
اتبعوا الحقّ فيا فعلوه لأنهم خير الأم .1 كل الله لحم الذين » وأتم” لبهم النعمة . بيموا 
أأبا بكر تدينا لا لرغبة ولا لزهبة» فلو فعلوا بموجب الطبع لقدّمُوا عليا أوْ العباس اشرف 
بى هاشم على بيك وما فيل لأى.فحاقة لت وكان بمكة شيخا كيرا - إن ابنلكه 


ول اعخلافة قال : ورضيت بنى أمية.و بو هاشم و بن جزوم ؟ قالوا : نعم ..فيحب وقاك< 
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حك فضل الله يؤنيه امن يشا أ العلمه:بأن فى تم أضمف القبائل » “والإسلام اماايقدم 
بالتقوى لا بالنسك 

ثرطر يق آخر ) تواتر أن الزسول مِظةٍ قال « خير هذه الأمة قرق ثم الذين 
ونيم )ثم الذين يلونهم » خير الأمم لا تزاع القرن الأول . 'ومن تأمل حال السنائين ف 
القرن الثانى -- بالنسبة ألى الاؤل - ظْلتتبآين ما بينها . فان كان القن الأول قد خْحَد 
حقّ الإمام التصوص عليه ومنعوا 1ل نيمهم ميرائهم وبازعوا فاسقا ألا ومنموا عَاذلاً 


عالاء عنادا ودفعالاحق » 'فبؤلاء شر الخلق » هذه الآمةاشرة أمة'أخر حت لاناس 


3 


5 2 0 : 4 ع م : 
و طريق آخر )عرف بالتواتر الذى لا تخنى أن أبا بكر وعمر وعما ن كان لم بالنى 
0 اختصاصٌ عظم وخلطة وصحبة ومصاهرة لم » وما عرف عنه أن كان يذمهم / ولا 
عقتهم.» بل يثنى علمهم ونحتهم » فإما أن يكونوا على الامتتقامة ظاهراً و باطنا معه و بمده 


أولا ؛ فالأول هو الطاوب » والثانى إما أنه عل وداهتهم أو يعر وام قر فر من 


قل القدح فى الزسؤل ...و إن كانوا: اتحرفوا بعل الاستقاقة فهذا:خذلان .من الله 
لنئقه فى خخواض أمئقه7© م أفين»قل أخِيرَ ماسيكون أبن كان عرف عل ذلك !.؟* فأين 
الاحتياظ للمة ختى لا يإلى” © هؤلاء ! ؟ ومن وعذ أن بظون ديّنه عل الأذيان كيت 
تكون 1 كان خوراصل ميكدة ؟ إرهذا م أعظم القدح فى الرسول والطعن فيه ليقول اباي 
والزنديق : رجل سوءكان له أحاب سوء ! ولو كان صاطا لبكانوا مثله [ ولهذا قآل أهّل 
المر1 ] : إن الرفض'دسيسة الزندقةا > 

(1) ف تاديخ مد بن عئمان بن أبى شيبة عن سالم بن أفى الجعد : قلت محمد بن الحنفية : 


الى ثى. قدم أبو بكر حتى لإ بذكر فهم غيره ؟ قال.: لأنه كان أفضلهم إسلاما حين أسبل ‏ 
عل يذل كذلك حتى قرضه الله 


١م.:‎ 4 )ف المختصزءاولى» والتصحيخ:من الاصل‎ ١( 
١م: (ع) عن الاصل ع‎ 
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( وطرايق آخر ) أن تيقال:::الاسباب الموجبة لولاية عل إنكان هو الأول نه 
قوية 04 والصوارف منتفية » والقدرة موحودة 8 ومع توفر الدواعى والقندرة واتتعاء. 
الصوارفٍ يحب الفعل . وذلك أن علياً هو ابن عم نبيهم وأفض نسبا وله السبق والجهاد 
اك م لال 
والصهر » مع انتفاء عداوتهم له ».ولم يقتل أجداً من بنى تبم ولا من بنى عدئ 2 بل 
الذى قتل منهم بنوعبد مناف » وكانوا يوالونه ويختارون. .ولايته لقر بهم منه» و كله فى 
ذلك أبو سيان » فلوكان الرسول ميا نص على ولايته ‏ أوكان هو الأفضل الأول 
كان ذلك موجبا لانبعاث بإرادتهم الى .ولايته واوالة هذه... ولو قد ر أن الصار ف كان بفى 
نفر قليل ا ل . ولو قالت 
نم1 + عل اح جنا من شعن وماك بك نا اسيك إولقك التفر من لبان إن 
يدافموهم » ولقام أ كثر الناس مع على”" ] ». بل جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغضون 
عر لشْدّته علهم ؛ فالقياس أن لا ينقادوا لبيعته » و بعد هذًا فلنًا استخلفه أو بكر أطاعوه. 


00 ) ولو قتل على فى إسلامه كل من لم يدخل في الاسلام من بنى تيم وببى عدىئ لكان. 
ذلك من أسباب محبة ألى بكر وعس لعل .لا من أسياب العذاوة له . وقد 'تقدم فيص ولام 
قول.عمر بن الخطاب العدوى لسعيد بن العاص الاموى :, أنالم أقتل أباك » .ونم قتليت. 
خالى الغاص بن هشام . فقال له سعيد : ولو قتلته.لكنت على اق وكان على الباطل . وأن. 
قتل عمر لاله فى سبيل الاسلام : وقول سعيد بن الغاص يصف أباه بأنه كان على الباطل » 
من أ بلغ الآدلة عل أخلاق ذلك الجيل المثالى 'الذى كان يضحى بأقرب القرا نات سبيل اميق 
بل أبلغ من ذلك أن أنا عبيدة بن الجراح ( وهو أحد الذين تبغضهم الرافضة تقريا للشيطاق). 
لما وقف فى بدر مع أبيه وجبا لوجه : أحدهما بناضل عن الاسلام والآخر يناضل عنالشرك 
لم يتردد أبنو عبيدة فى قتل أبيه اتتصاراً لآ كل رسالات الله . فبل مثل هؤلاء تمن تلد النسام 
أنداذا لهم فى حب الحق وإيثاره على كل ما فى الدنيًا من عصبية 'أى تملظ ؟زاخل من 
ببغض هؤلاء يكون على الحق وهم على الباطل ؟ ! اللهم ثبت علينا ديثنا وأخلاقنا وعقوليا » 
وعافنا مما ابتليت به الرافضة فى دينهم وعقولم وأخلاقهم باأرحم الراحين 


١ (‏ )عن الاصل ؛ : ١74‏ 
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كلهم ء حت .ان طلحةيقال لأبى بكر : :ماذ تقول ربك وقدا ولت عليبا فط غليظا: ؟ 
فقال؛. أجلسونى » أبالله تخوةفونى ؟. أقول :, وليت علمهم خيرم . فاذا فرضنا أن غالب 
امسلنين قاموا مع عل ٠»‏ فرت الذى يخابه ؟ مب حي بي اولي ل :تغلبو عرأما وكا نيل 
الدواعى المعروفة فى مثل ذلك / توجب القيام ». أو أن يحرى فى ذلك قَيسِلَ وقال وأو 
جدال ؟ أما ذلك أولى:بالسكلام منه فى تولية سعد ؟. و إذا كان الانصار - بشبهة ما ل 
لمشو أن وتيأمن سعد عون ايكون معز اياي وقلةه اليف من الول كيك لاا يكن أعورانه 
أطمغ فى تأميره ؟.فاذا لم يتكلم أجد ول يَدْعْ داع الى علىة 2 لا هو ولا غيره - واستمرة 
الأمر الى أن وصلت النوبة اليه ققام هو وأعوانه وقاتل وم يسك الفا اجو عادر ء 
عل بالاضطرار أن سك وتنم ألا كاف لغدم :القتضى. » لا لوجود الما 3 5 
أبمد من المانعة بكثير من معاوية لكان لعل حق منصوص: . ولوقام أبو بكر ب وغو 
ظالم سب يدافع عليا وهو>ق لكان الشبرع. والعقل يقضى أن يكون, الناس مع الح 
الوم المنضوض :علية ء على أبى بكر المعتدى الظلوم: لو,كان : الأمر اكذلك : :فاسللك 
التحقيق » ودع 'بنيّاتِ الطريق » وساي أحدها الننى والجخد والتتكذيتٍ 
إما بالوجود .». وإما بالعم به  .‏ والثانى الششك والريب وقول لا ندرى » .فبذه طريقة 
اللاأدر بة فلا يفون ولا يثبتونء. : مف المقة قد نقوا ما يعم ..الثالث قول من بحمل 
الجقائق ‏ تبعا للعقائد فيقول : .من اعتقد 15 قدا فب قديم » ومن اعتقده حدما نبو 
000 : ؤاإذا كان كذلك فالقديح 25 عم من أحوال الرسول وخلفائه الراشدين وسيرتهم 


بأخبار ترويها الرافضة وتسكذبهم فيها جاهير الأكذان: ن أعظم اللإتطهلة منوكن ركمو 


لق ا وأحانه من الفضائل ما يوجِب تقدعه على عَلَ وأحابة كان سنفش طلا كاذنا 
قال”'©:: « المنبج الرابع فى الأدلة الدالة على إمامته [ من أحواله0 ] » ٠فذكن‏ أنه 

كان أزهد الثاس وأعبدم وأغلتهم 0 0 نكن حوازة الماذات لذ. 

فيقال :. بل كان أزهد الناس بعد رسول الله مكل أبو بكر ء .فانه كان له مال يشر به 


(1) أى الراقضى المردود عليه ابابش الا يي 
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فأنفقه كلهت تنبل ه90 ... وولى اعكلافة قذتهب الى الستوق على يديه رود كمع 
وو شكشك معز ذلك" الواجرؤن قغرضوا .له.شيئا » قاشتعخلت عر أأنا عبياة كلف الة 
أنه يبا له أنخذ ندرهمي نكل يوم قال ابن رَعمويه2© :كان عل ققيرا | ى أول الانتلام ‏ 
ثم استفان الرباع والذارع. والنخيل + واستشعذ رضى الله عنه ‏ وعتله شنم عشرة 'لزتئة 
وأدتع جرد كال كزرياك من امم بن كلتب غن مد بن كدب القرظلى قال : قال 
عن" : القذ رايت على عبد ارسول آل الوكلقو أزابط اجر ل بظى من شاد الجوع أ» 
وإن ضدقة مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفا .'وزوق ابراهيين بشن واولا تقال :لتفلخ 
أرضة] لافة [ديناز” © | .فأين اذا من بهذا ؟“و إن 'كانا زاهداين. + “وتلا: ”أب بكار 
فى زهده » وكاذا أبوعبيدة وأبو ذرء مخلافت غيره امن 'الصحابة أقاتهم توسعؤاتقى الدائيا 
وتمنعوا واتخذوا الأمنوال؛ :- قال :ابن اعزم : امن جملة عقا عل ينبع كانت تفل كل 0 
أل وسق عر سوئ :ززعبا ..والزهدعروفت النفس؛عق. حب الصؤات 'واغنالمال :والإنااك 
وَعْن اميل الى الولد والداشية © قلا مدق اللزعد الأ.هذا ء نوأ بو كر“قد.أفى :ماله غيل 
كان أربعين ألقا حتى :بق فى عباءة قد خالا “بعؤد. إذا عجلس افقرئعها »-وغيزه اقتنى الزسباغ 
والضتاع . ثم انه ولى الثلافة فا اتخذ جار بي ولا توسّع:فى مال »"وأما على فتوسّم”فها يحل 


لهتؤمات عن زو جات ولتنع عشيرة أم ولد“وعبيد وخدم » وتوف عن أر بغة وعشرين ولدأ 
عن ذكحواق وترك هم من التقار ما أغناه. .هذا أمر مشهور لايقدر أحد عق انكازه . 
ثم قد كان لأبى بك رمن 'الولد مثل عبد الرخمن “ومن القزابة مثل طلحة أحد العشرة فنا 


)١(‏ أخرج أبوداود فى الزهد بسند صحيح عن هشام بن عروة ٠‏ أخيرنى أبى قال : أسل 
أبو بكر وله أزبعون ألف ده . قال عرُوة : مرت عائعة أنه مات وما تزك ديثا رآ الا 
دزهما . ومن ظريق.أسامة بن.زلد.بن أسل اع ن'أيبه : كان أبو .بكر معروافا بالتجازة» ولقد 
بعث النى يلق وعئده أربعون أافا: فكان يعتق منها ويعول السلدين عتى قدم المدينة مخمسة 
آلاف »ء وكان يفعل فا كذلك 

[؟) هو خنيد بن تخلد الثقة 'الشبت الحتجة الحافظ » توقى ضنة ٠10‏ 

( م) الحافظ صاحب المنظد : توافى عنة .م ١‏ 2( ) غن الاضل :: ١9‏ 
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استعمل هذا ولا هذاافى جهائه .وهى مكة والدينة. والهن : وخيين.والبحرنين وخضرهموت 
وتان والظائك والهامة :: .ثم جريىعمز“على جراد ول يتتعفن !من ابنى عدئ. أخذاً على 
سفة عملد: .6 وقد فتح الشام وضر والعراق الى؛خراسان »إلا النؤان بن عد اعدو 
وحده عق ميشان ثم أسترع عزله : وكان فبيم مكل هيد ب ريه أجهدالمشترم وأ فى جهم 
ابن حذيقة. ونخارئجة بن حذافة: و معدن بن عد الله ولد عبد الله.بن عبن . ثم كلك 'منخما الم 
يشتعدل ابنه :من ابعلاه غلى الأمة + وقد وى :| بابن عم ريرض الله عدهما بض الشامن» 
وكان أهلا لذلاك ».ولو انتخافه لا اختلغنغليه أحد :وود نا علياًا استحمك أقار به !2 ابن 
نارق لفل اعرف قبي الثقالق قاين علب اليل عاو ف وسغبدة ايل يس ل الردلية/ 
وابن أختهجعذة :تن هبيرة ل خ اسن » ثؤاان"امرأته"وألها:ولده من بن ألى بكر عل عضر 
واثظئ بنيعة المساقين لابته 910 ولسيقا اك أعليته وزهده وعظلتة ولا أهلية عبد الله 
ابن خبائن 'لالخلافة-» ولشكنا "تقول :"ان أنا بكرا وعرف تين زتسذًا؛ وأخرف خن الذانها: من 


زَاهد يفل“ امباخاتث 


قال : « وعلة عليه السلام قد طلق الأنيا ثلانا » وكان قوتة جر يش الشعير » ولإننه 


خشن الثياب » ورقع مدرعته » وكان حمائل سيقه ليقا » وكذا نعله . وروى أخطب 
ان عن عمار قال :. ممعت رسول الله ميكل بقول : يا على » إن الله زينك بالزعد 
ا اليك وحبّب إِلل الققراء فرضيت بهم أتباعا ورضوا بك إمامآ . لوب 

١ (‏ ) هذا فيا تدعيه الراقضة '. وقد أقاموا على ذلك دينهم فى الإمامة.. والذى فى مسنئد 
الامام أحمد ١5... ٠,(‏ برقم ٠١/6‏ ) عن غبد ,الله بن سبع قال : سمعت غليا يقول ربواذكز 
انه متيقتل ) قالوا : فاستخاف' علينا . قال : لا + ولكن أترككم الى ما تركدم اليه رسو 
الله يلتم الح . ومثلة ١6+ : ١(‏ برق وم( ) . وفى البداءة والهاية (ه : .5؟ - وم ) 
عن شميق بن سلية الآسدى أحد سادة التابعين وفى ( 7 : ع«م ) عن تعلبة بن يزيد المآى 


من شتعة الكوفة . وانظر الدن الكرى للبهق (8 1 149) 


(7 ) الذئ تقى التعرثف © فى حن اع 
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إيهت 


| 


١ - 51-7‏ 7 حََ 1 حار اا 
سك لممرصوررف) | ما مانو معارلا رورعملية رود 5 


) صرهرتك 


0 . 


ان بأحكّك,وصدق .ليك !+ , والويل لق أبقضك هد الورك . اروقالإسويد 
ان غفلةأ: وخلت عل عل فوجدث بين ,يديه ضفحة فهها ان من شدّة دوضته 
وى ايده رغيف أرى قشان الشعير ى.وجبه . الحديث, بطوله  ..‏ وقال.ضران: دخات على 
باوب لم تنا الات ققال فنصت إلى ولد اقلت رلك نو سيت الي شدي ترم 
يقول فطلا » و يحتك عدلا ء يتفجّر الم من جوانبه » [ وتفطق اللسكة عن نواحيه”؟؟ ] 
يستوحش من:الدنيا وزهرتها » و يأنس بالليل [ووحشته”'"] .كان غزيِنَ المبرة » طويل 
لكر فين انبرل مل شان ب بوأين الطعلو يها قشبيدا د وكلن فين كأ وله أو اك 
أشياء : فبتكى معاوية وقال : رحم الله أ الحسن ٠‏ لقدكان واللّهكذلك » فا حزنك عليه 
ياضرار؟ قال : حزن.فن ذيح ولدها فى حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها » . 
والجواب.:. لا تزاع فى زهد عل ,»..لسكنه لا يبلغ زهنذ أت عرم كيه كفل اق مد 
ثإبأؤرذيه كذب: عله ولا يمدخ :فيد بأمات كوأنه قد طلتهاثلاثلافن لمشيو عنه أنمر قال 

يا صفراء » با بيضاء » قد طلقتك ثلاث » غرتى غيرى » لا رجعة / لى فيك . فبذا لا يدك 
على أنه أزهدٌ تمن ل يقل هذا ٠.فان‏ نبيّنا وعيسى وغيرها ممن هو أزهد الأنبياء ل يةولوا هذا 
والسكوت أجمل وأقرب إلى الإخلاص . وقول ك كان يقتات خبز الشعير بلا أدم فكذب” 
عليه » ثم لا مدح فيه » فالرسول مَك إمام الزهّاد » وكان يأ كل ما اتفق :أ كل لحم 
الغنم » وسلمالدجاج”"2» والماوئ » والمسل » وكان حب ذلك » و إذا حضر طعام فان اشتهاه 
أ كل وإلا تركه » فلا برد موجودا ولا يكلف مفةودا » وريما ر بط الحجر على بطنه من 
الجوع : وى الضحيحين « إن رجالا قال أحدم :. أما أنا فأصوم لا أفطر + وقال آخر : 
أمالأنا فأقوم ولا أنام + وقال آآخر : أما أنا فلا أتزوج » وقال آشر : أما أنافلا 1 كل الحم 
فبلغ البىَ مَكله فقال  :‏ لكنى أصوم وأفطر ؛ وأقوم وأنام » وأتزوج النشاء » وا كل 


للحم » فن رغب عن سن فليس مق . فكيف نظن بعلم أنه رغب عن سنة ابن عمه ؟ 


بل النقل عه مخلاف ما أو ردت ... وقولك فى جديثك كان حمائل سيفه وتمله لينا » 


١)‏ ) عن الاصل ؛ ا (؟ ) والرافضة تزعم أنه أكل مع على كم الطيد 


«4 
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فكذب ٠‏ أمنقديكان نعل اسيك النى وكيد فضة فاق قد يسر ,ووسع عليم فائ 
مدح فى أن يعدل عن السيور مع كثر: 0000 ز؟. وإنما بمدح هذا عند المدم 0 


أو أمائة :. لقد فتح البلاد أقؤام م كانيع لي يخيليم بع 0 | الغلاي" 
رواه:البخازى 


قال« و بالجلة زهده ل بلخقه أحد فيه . ولا سب إليه. ...و إذا كان كذلك كان هو 
الإمام » + قلنا : كلا المقدمتين باطلة : يكن أ عضن | مسكزيز رولا لكل را 
أزْهدّ كان :أن بالإمامةا .ب قال عبد الله بن أنمد[ بن حنبر ل:] ٠:‏ أخيزنا عل 1 
حدئنا شر يك عن عامم وكيب عن جمد بن كف عدت علي تقول :إن ضدةء 5 0 


اليوم لتيلم أريمين لقا .,. وتعلف عند موثق مسرّازى ومبيدا وأملة كا" ووكوة . كن 
لم بترك من المأل ٠١‏ إلا سبمالهرذرظ: ٠‏ وهذا عبر قد وق مزوييه تن ور 9م ماعنا 
غقارا غيره » ومات وعليه من الدبون تمانون أَلن 9 

/ قال «.وكان أعبد الناس : يصوم النهار »: و يقوم اليل . ومنه ص الناس إصنلاة 
الليل ونوافل النهار . [ وأ كثر العبادات والأدعية ا 
يصل فى ليله ونهاره ألف ركمة - إلى أن قال - وججع بين ااصلاة والز كاة » فتصدق 
هر | كم إلى أن فال - وأعتى الف عيد من كدي تبه كان لشي نفسة 

)١(‏ الخطم ( بفتح الخاء ) مقدتم أنف الدابة وفها ٠.‏ والخطام ( بكس اللخاء ) .ل 
الذى يقاد به البعين » جمعه خط ( يضم الخاء ) ..والرث كب : جنع ركاب »:واهى للبرج كالغرز 
لأرحل .. والعلابى جمع 0 يأعد إلى الكاهل:: وكانت العرب 
تناد ق كني إبلهقيا ريطا هله الذكب ٠‏ ! يعدم عل لان وياب ١‏ بيني 
الرماح إذا تصدعت فتيبس وتقوى 

() أى الزكاة الشرعية الواجبة على ما أملك ( ))منها ( ينيع ) وهى بلد 

(4) أى التقد (ه.) أى سبمه الذى أضابه منها عند فتنحنا 

(5) عن الاصل ع : مم١‏ 
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وايتفق على زول الله ق:الشغت » . قلنا :فى نهذا .سن الأ -كاذيب مالا تق على :الطالم : 
ثم الا مداح افيه الخالفة أكثزه السلفة + فنى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النى امك 
قال [ 24 ال ألتأحبر أنك تقول:«الأصوَمنّ النهار ولأقومن اللي[ مالعشت 2" ]؟ 
قال :"بل" قال :فلا تفعل .٠.‏ ."4 الحديك ٠.‏ وى الصحيحين عن غل> :قال”«اللؤفق 
رشول الله ا وفاظملة » فقال:: ألا.تقوكان اتضليان ؟ :فقلت :ا رشوؤل الله إن أنفسناً 
بيد الله .إن لقاء أن يبنشنا بعتياً ٠‏ خولق:أؤه لق :يضرت القذم ويقول ((:وكان (الإنشارلن بل 
أ اكثرشئء دلا ) » ١‏ فبذا دليل غلى:نومه بالليل وأن الزسول ما أتحبه حادلته اله 
وقولك « ومته 7 الناس 6 إن أرّدت بض الاين قبكذا'الكبار يعلمون أتباغهم 
وإن أردت الكل منه تعلدوا فهذا من أنميج الكذب »فاخوانه من الشخانة أَذوا غن 


نبيهم ؛ و [ أما]التابعون لخلائق مهم + .روه 


ْم قلت هم والأدعية اللبورية عنه"تستوعب الوقت 6.. قلنا : عامتها موضوع عليه © 2 


هو كان أجل من أن يدعو يذه الادعنة ' الجا ل تليق خاله_.)وأفصل الأدعية. اللأثورة 


م 5 5 -. لون 
ما رثكا عن الرسول:» وه بحي الله كثيرة فيا كي 7 


آ اد . اد (86) 0ل ريه إألثه 4 3 
وأما قولك-« يصلى ألف.ركعة 4 فباطل” ” فهذا نىُ الله مي . كان جموع صلاته 


١مم )عن الاصل.4؛:‎ ١( 

( 3)زامن أماباخندهمكتاب:ز زاد المعاد) 'للتجلبدئالثانى حمد”تاقن اللاجمالى (7م + 
17 )الث الناس بج لها انين الى وهو جموكة أكاذيب تخثالف دن 
الاشلام . وعددى منه نشتخة ظبغت" فى 'تمز يز سنة ١1/81‏ #ظبعة ا ننتجايوها'من رونا ولعلها 
أقدم مطا بعيم 

[ 8 ) وطق “ققدمتها كتاب ار الأذكار ) 'للامام التووتى » و 50 

شيخ الاسلام ابن نيمية., وكتاب (الوابل اليب ) اللام شمس الدين بن القلم رحهم الله 


( 4 ) وانظر ص ١١9‏ 
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مه 


فى :الوم والليلة أ بعين ركمة والزمان لا يتسع لالبااركية بك أجير الامة مع سياستهم 
ومعاطورق اأعلن وتفينه م إلا :أن تسكون صلاته صلاة .تقر تزه الله علي]حجنينا 
وأنًا قواك « جمع بين الصلاة والوكاة » فكذب كا تقده ”9 6 ولا ملح فيه » 
وقولاك « أعفق ألق عبد من كنب 00 إلإعلى الجبلة » بل ولا 
أعتق ما مائة » [ول يكن له كدب بيده يوم 0 *] وكا التهولة اوداق بغيره »> 


وماعدةناة يتحر » ولاه ضنعة ) ف ن أبن هذا:؟ 


/ وقولك: 2 كان يوخا نفسه [ وينفق على رسول الله ملل 9 ]و هق 1 
كذب بين » فاتهم لم مكونوا مخرجون من الشعب» ولا ثم من يستأجرهم» وكان أبوه 


أنو طالت معهم ينفق عليه » وكانت خديجة موسرة تنفق من مانا ». وكان عل زمر 
الشعب له نحو من خش عشرة طنة أقاء أو'أ"كثر 

قا! « وكان ألم الناس فر اقلا * بل أ بكر وعمر 2 فانه لم يكن 0 
وتخطب ويفتى تحضرة رسول الله ككل إلا أنو بكر . وقد شلك الفاس فى اموت و2 
قبينه 0 1 دقنه ‏ فبيتة أبو بكر » ثم شكواى قتال مانى الركاة 
فبينه بالنصض”2 61 وأوضح قوله ( النتح 7م :ا دخان المسححد الحزام إن شناء الله 


(١)فىيٍص16؛-"0:‏ (؟ )عن الاصل ع : ؛ 

( + ) دوى البق حديث مد بن يوسف الفريانى الحافظ وكان أفضل أهل زمانه عن 
شيخه عياد بن كثير الرمل عن عيد الرحن بن هرمن الاعرج من أفاضل التابعين أن أباءهريرة 
قاكء والله الذى لا إل إلاهو لؤلا أأبو بكر استشخلف ما عيد الله ٠‏ قبل له :.مه ياأناهريرة 
فقال : إن رسول الله ملب وجه أسامة بن زيد فى سبعائة الى الشام . فلا نزل بذى خشب 
قيض رسول الله يلع وارقدت العرب حول المديئة فاجتمع اليه أتماب رسول القه 2 
فقالوزًا:: 0 ؛ رده هؤلاء (يعنون جيش أشامة) + توجه هؤلاه الى الروم وقذ 
ارقدت العرب حول المدينة ! فقال : والذى لا إله غيره لوجرات الذكلاب بأؤجل أزواج ند 


0 ام اأوانهاء010/0.ع/اأداع )3 //:وماطا 
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امنا 0 عدر هه وين لم قول النى يكل < إن عبدا خيّره الله بين الدنيا والآخرة'» » 
0 - 5 1 0 100 
وس رلم السكلالة وخخمل علة عنه شيئًا من العلم سن 
سممنت من النئ مك حديئا يتفنى الله عما شاء أن ينفعتى منه » وإذا حدق غسيره 
استحلفته. ء "قاذ لفك ل اصدقته «"ولذنةي أبو يكل 0 وضدق أ بو يكياء؛ أن رتبول الله 
في قال د « ما من مس يذنب ذنبا ثم يتوضأً و يصل دكعتين ويستغفر الله إلا غفر له » 
ثم قد نقل غينٌ وااحد الإجماع على أن أبا بكر أعائهم » وسكاه منصور بن الننمعائى . وقال 
عليه الصلاة والسلام ( اقتدوا بالإزين من بقدى ألى بكر وغمر » .وف يح سل أرنف 
ا 5 صلائع ع . ١1٠٠١:‏ . 9 1 4 الله 
الساءينكانوا مع النثى مي فى سفر فقال :م إن يظع القوم أبا بكر وعمر بن انلخطاب 
ا 3 5 3 
برشدوا» . وروى عنه م أنه قال لأ بكر وجمر « إذا اتفقها على أصس ١‏ أخالفم » 
وثنت بع الوا اعيا ل أو لكان إذا اكد نص | فى مول الى يكن وعم . وثنت فرحق 
98 ؟. 0 صَإالن تقبرية 3 0 00 
ابن عباس أن النى ملي دعا له « اللهم فقبهافى الدين » وعلمه التأويل » . وعن ابن أبى 
ا أبس ارم جين العو حدثنا أبراهي أخبرنا عاقمة غنعمر قال : كان النى 
مَكية يسمر عند ألى يكز رضى الل عنه.فى الأ :مزع أمور المبلمين وأنا معه 8 وف هحرة 
الرسول وخوفه لم يصحجب عيرياى بك 4 ول يبق معه يوم بدر في العر: يش غيره .١‏ وى 
ع 5 ١ك‏ صَإالنه فيا لغ 2 1 
الصجيحين عن .أنى الدرداء قال : كنت جالس] / عند النى مَك إذ أقبل أبو بكر اخذاً 
نظر اموا بلانسي"اندىا عن (كبنيه + فقال النئ مَيْةِ « أما صاحبكم فقد غامس » فل 
وقال : اندكان بينى وبين ابن اللخطاب شىء » فأسرعت اليه » ثم ندمت فسألته أن يغفر 
لى فأبى علء . وائن.أتيتك . ققال : .يغفر الله لك با أبا بكر ( ثلاثا ) ٠‏ ثم إن عمر ندم > 
فأ مزل أبى بكر فل بجنده ؛. فأنى ‏ النى مكل ٠‏ مل وجسبسبه النى قله 


حدرسول الله ملقم ماحلات لواء غقده رسول الله , فوجه أسامة » لجمل لامر بقبيل يريدون 
الارتداد إلا قانو! : لولا.أن لمؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم » ولبكن ندعيم جتى 
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نر ختى اشفق أبو بكر وقال : لكيه لزنا رسك لله ( مرتين ) :قال النى 
جيه « إن الله بدي نى ليسم »مققاع الكذابك. وهال الرا كك طلافك وروا نانمابالفية 
وماله » فول أتم تاركو لى صاحبى رن 1 تم تاركو لى صاحبئى ؟» فا أوذى بعدها:. قال 
البخارى : غاص سبق بانخير الوا غام خاصم “وقد سأل الرشيد مالك بن أنسن 
عن منزلة أبى بكر وجمر من النى وكلةةٍ تقال : #تمزلترنا متهدفى بخياته 'كزلتهما منه يلد غاته 
ول محنظ لأبى الرنسلتئيللنة يا جنا .يدل على غاية البراعة [ والعل'"” ] وأما غيره فله 

أقوال او دوسي ابعر رمم #اوثبك في الصتتجزن زم عليم لماز «دقد 
كان فى الأمم قبلسم عمدثون” ال الأمة أحد فعمر» توق (المصاجيبئين 
« رأيت كأ أت بقدح فيه بن فشرايت حت اف لأرعا اي وج من أطفارى ثم 
نأولت فضل عمر.. قالوا : اما أولته يا رسول الله ؟ قال : العم » . وق الترمذى من حديث 
بكر بن اعمزو "عن مشر بن عاهان ”> عن عقبة بن عامر<؟ قال : قال رسول الله مكف 
« لوكان بعدى نىّ لكان عمر:» حكته الترمذى “وف السلساعين :أن لا ملميلاء الذزى 

قال :كان أبو بكر أعلمتا بال فى مكاي : وقال علل": لاليباغىّ أن أحدا فضا على بى بكر 
وعمر إلا جلرته حد المقترى . وقد وى عن عل من نحو ثمانين وجها أنه قال على منيره : 
خير هذه الآمة بد مها ابو بكر وخر ء وكال السخارئ !د حلاتها تحدالى ككير لتنا شان 


(1 ) أى بتغين» وتذمب نضارته وإشراقه ٠‏ والعرب تقول لمكان الجدب : عطالوس 
أمعراا. أى لا خصبٍ فيه (5) عن الأصل :دمو ((م) أى مليمون 


ٍ (:4 ) المعافرى المصرئ إمام جامع عترى بن العاص فى #2 _لافة المنضون ٠٠‏ توق يعد 
سلة .و١‏ 


. . (ه ) من ألمة مصر وعلائها ومن تلاميذ عقبة بن عاص » توفى قريبا من سئة . + , 


( ) الى جليل من جبينة ؛ ولى إمادة مصر » وله جبأد وفتوح فى البر والبحر ‏ وهو 
الذى أنشأ مديئة الإصرة ورمم خططها . كان عالما فصيحا مفوها شاعزا كاتيا ,و أاديئة عن 
سول الله 2 يلير فى صصيحى :البخارى ومسل وغيرما توق سنة ,مه 


0 اوانهاء010/0.ع اداع 1 //:ىمغطا 


0 0 


ا : قبت لأ : ا أنة من 


خير النابس بعد رسول الله مَك ؟ قال : يا بنى أو ما تعرف ؟ فقلت : لا.. فقال ريع 
اس وا اراد 
١‏ قال" : | م وقال النى م وك : أقضام عل عل . والقضاء مستازم لاع والدين » قلنا 1 
م يصح له إسناد تقوم به المجة © 0 وك « أعلمم بالملال والكرام معاذ » ضح 
منه 6 والعم بالحلال والارام أعفم ٠‏ وحديئك لم بروه أحد فى الدنن الشهورة 1 ولا 
لمسائد المعروفة » لا باستاد تييح ولا ضعيف'"' ]نو إتما جاء من طريق من هو متهم . 
وقول غمر : عل أقضانا» والقضاء كس ا ا مع جواز أن يكون 
الك فى الباطن ع مخلافه كااصح أن الني جلا فان : « إنكك مختصمون الى » ولغل 
بضح أن يكون أن به من بمض تقذ ل عل نحم أنخم ؛ فن قضيت لها من 
حو أيه شيعا قاد يأخذه ء قانما 3 لذ قظمةامن. العاز*6'قنذ أخجِرَ شيك القضاة أن حكه 
ااه _- اما ولا مجرتم خلالا” 1 


00 
وحديث « أنا مدينة العلم وعلة بإنها'» [ أصستت ووه +"'وهذًا عار سه فى 
الوضوعات و إن رؤاه الترمذى . وذكره ابن الموزى وبين أ نسالر طرق موضوعة » 
والكذب يعرف من نفس متنه ٠‏ فان النو نى مكب اذا كان مدينة العلم ولم يكن لما الا 
باب والتد »نول يب امه عيه إلا يلاها نا ها" * الإسلا م ».هنذا اتفق السيلهون على أنه 
لاوا + يكون المبلغ عنه العم واخدابا جر نت أ له التوائر الندئن 
يحص العم خبرم لاغائب ».وخر الواحد لا يفيد الغلم بالقرآن والنيين التواترة.. و إذا قالوا 
ذلك الواحد المعصوم يحصل العله لي : فلا بد من العلم بعصمته'أوّلاً » اوعظلاعة 
1 ته بالاجماع فأنه 


لاتثبت عحرخد خبرة قي أن "بطر ف عطمئه 37 


ىا ) أي الرافضى المردود عليه (,)عن الاصل :م١‏ 
زع ) وكان هوكرم الله وجبه أتقلته من ,أن يزعم العصمة لفبيه » وإنما زعم ذلك لمت 
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لا إجاع ه01 ]: م عل" ارسول ويك من السكتاب والسنة قد طيّق الأرض » وما 
انفرد به عل عن رسول الله مكاي فيسي قليل . وأج|ه التابعين بالملذينة [ هم ] الذين تعلدوا 
فا زمن عمزوءمان . وتعليي” معاذٍ للتابدين ولأهل الهن أ كثرمن تعلم على رضى الله عنه » 
وقدم عل على التكوفة ويها من أئمة التابمين عدد : كشر يح » وعبيدة » وعلقبة » 
0 وأمثالم .قال أبو جمد بن حزم :. اجتيج الرافضة بأن علا رضى الله عنه كارت 
أ كثرم علنا قال وهذا كذب » و إنما يعرف عل الصحابى بكثرة روايته : أو بفتاو به » 
وكثرة استعمال الز. سول وِكلة له ٠‏ فنظرنا فوجدناه قد استعمل أيا بكر على الصلاة أيام 
4+ 
صر ضه بمحضر من مر وعلى أوابن مسعود وأنّ والسكبار . وهذا حلاف استخلافه عليا | 
غ2" , لأن ذل كان على. النساء وذوى الأعذار فقط” 2 فوجب ضرورة أن نل أن أبا 
2 أعر 0 بالصلاة [ وهى عنود الاسلام”'" ] . وأيضا فاستعمله على الصدقات » وعلى اليج 
ع أنه أعم من جميع الصحابة بذاك [وهذه دعام الاسلام .ثم وجد ناه استءمله على البعوث 
فصح أن عنده من أحكام الجبهاد مثل ما عند.سائر من استعمله النى مَك على البعوث » 
إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل » فعند أبى بكر من عل الجهاد كالذى عند على وسائر أمراء 
البعوث لا أقل ٠‏ وإذا صح التقدم لأبى بكر على ع2 وغيره فى العم والصلاة والركاة 
والمج وساواه فى المهاد فهذه عمدة لاء! 92 ٠]‏ وكان شديد الملازمة للرسول َكل فشاهد 
فتاويه وأحكامه [ أ كثر من مشاهدة على للها ٠‏ فصح ضرورة أنه أعلى بها”" ], فيل 


5 


ح بعد عصره نفر من الكذبة الذين لا ينبت بقولهم تاريخ ولاادين , وقد حاولوا ينا أن 
مخادعوا التاريخ والدين بما زعموا فياءوا بالخزى , لآن للتازيخ أصولا وقواعد حتزمها أهله : 
ولدن الاسلام على الخصوص دعام ومعالم لو فرط فا أعلافه وأئمته لقناعت فيه الفوضىئ 
والبدع كا سبق لغيره ..وهذا ما أراده الكذبة وفشاوا واد لله 

(1) عن الأصل ع : .مم١‏ وم ء وقد.اختصره الحافظ الذهى يبضع كلا 

(؟) أى لما توجه يتم لغروة تبوك ( ؟) وتقدم ذلك فى ص 1971م وم 

(4؛ )عن الاصل ؛ : وم٠‏ . والذهى اختصر فى عبارات أبن حزم 

للع أت 
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00 


م ”7 بقيت من العم بقية 0 بكر المقدّم فمها والشا وأا 0 ب فرق [أبو 
5 ]كن ارسؤل 0 وله بسنتين ونصف » و محْتَجْ إلى ما عندة الأن ارعييف كبوا 
ارسول ميلك مثله » وقد روى عنه ماثة وأر بعون حديثا وجملة فتاؤى . ول رُوى له 
خسمائة وستة وكانون ديكا أسكونه عاش بعد النى مي ثلائين سنة وكثر لقاء الناس له 
واحتادوا | الى غانه لذهاب تمرور الضحابة © وسألوه بالمديفة : البصرة والكوفة و بصفين ٠‏ 
1 فاذا نينا مذة'أى بكر من خياتهة» ١‏ وأضفنا تترتى :علة 27 البلاد بلدا بلدا + “وكثرة 
سماع الناس منه » الى ازوم أبى بكر موطنه وأنه لم تتكثر حاجة مّن <واليه الى. الرواية 
عنه ) 3 نسينا علد حديثة من عدد حديثه وفتاونه من فتاويه » عم كل ذى عق من سَّ 
أن الذى عند أبى بك, من العلم أضخافع ها كأ عقدا عل + ابه 6 ذلك أن من عمر 

أن الصحانة عبرا قليلا قل 2 انق عله اجتون: طلا عدن وكرام كثردالتقل] غناب :] با( عر 
ما برخ بالمديئة 6 بل جاء الى الشام »وقد رُوى'له'غن النى لال َه سان وسبعة وثلاثنون 
حديا؛ وذلك نحو مما روئ عل زضئ الله عنه » ؤلسكنه مات قبل على لستبع عشرة سنة 
ولق من غلناء الصحابة أحياء بعد » [ فتكلك ماازاد خديث عل على حديث عبز سعة 
وأر بعون حَدايا فى:هذه الدّة و يزه عليه فى الصحييم إلا حديث أو خديثان . وفتاوى 

ع لنتاوى ل" فى أنواب الفقه . فاذا نسبنا مده من مدة 6 وضربا فى البلاة من 

ضرب فيها » وأضفنا حذيثا ان حَدِيْت وفتاوى الى فتاوى علركل ذى حب أعلنا ضروزنا 

أن أن الذى كان عند عمر من العم ماف ا | كان عند عله 7" ] 0 رَضَىَ الله 
رات نا ركان وض قافن اووس ررمت ا ؛ وأنس.. ووجدنا أبا 

هر برة زوى نحو ةا لاف بمسئد > وثلاعاثةمسيد *:. ولابن منجود عاعائة ونيف.» 

وله لعائشة ولاءن عر من الفتاوئ أ اك مما لعن لتأخر حياتهم ..وكذاءلان .عباس أزايد 

من ألف ونسيائة بعدينش » ولا حصئ ماله من الفتاوى.والتفسير وغي ذلك . فبطل قول 


(١)أى‏ توطنه (؟)غن الآصل ؛ : .؛١‏ 


80 ) أى ة آلآقف حديث مسلد 


١ با‎ 
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الرافضة . نعم قد استعمل الرسول وَكيةٌ عليا أيضا؛ ولا يستعمل إلاعالما » واستعمق معاذاً 
بوأبا موسى على الين 

1 « وكان فى غاية الذتكاء ؛ شديد الخرص على التعل » ملازما لارسول ملي من 
الصغر إلى أن مات » . فيقال : من أبن عل أنه أذى من أبى بكر وعمر وأرغب فى العدلم 
متها ؟' [ وأن:استفادته من الدى مَكللقة كار مهما ”” ] . .وى الصحيحين ”فى بعلمعما 
أحاديث”"". » ومن إذلك قوله عليه الصلاة والسلام [عن أبى سعيد المدرى” ] « رأيت 
الاين يخرتضيون غك وعليوم قسن »متها ما يبلغ:الثدى ومنها ما دون ذلك.+ وعرضن عل 
عمر وعليه قيص يمره .. قالوا : ها أَوَلتَه با رسول اللها؟ قال : الدئن » : وقال ابن مسعود 
امات ع دن نولا ات أررتح رهن دهي بنسنة أمثار العم ٠‏ وشارك النناس فى 
المشير الباق 4 


١ 51‏ : هد 
قال _ « وقال عليه الصلاة والسلام 0 العم ف الصغر كاانة.ش قْ الاجر 2 فتبكون 


علوم عل أ كر من غيره [ إصول القابل السكلى والفاعل التسام”" ] » . فيقال : هذا 
من فضول المديث » فان هذا مثل سائر ما قاله [ ليس من كلاء”" ]الرسول كلانه » 
2 ل 7 ب 5 ل م 1 
/ والصحابة قد تعلموا القرآن والسّنن مع السكبرفيسّر الله ذلك عليهم ٠‏ وكذات عل فا 
ص 00 ع 1 . . 
كل الوحى حتى صار لعل نحو من ثلاثين سنة » وإنما حفظ أ كر ذلك فى كبره : وقد 
اختلف فى حفظه جيع القران> وهذا أبو هريرة قذ حفظ فى أ كثُر من ثلاث سنين مالم 
محفظه غيره 
قال" : « وأما النحو فهو واضعه » قال لأبى الأسود.: التكلام كله ثلاثة أشياء : 


2 4 . 006 9 0390 7 ١ 
وفعل وحرف »؛ وغلمه وجوه الإعراب ». قلنا::. ليس هذا من علوم الفبوة “» وإعا هو‎ 2 


١1: 4 أى الرافضى المردود عليه ( )عن الاصل‎ )١( 


:8 ) تقدم منها فى صن وهو حديث وكان في الأمم'قبلدكم عد ثون , وحديث ١‏ رأيت 
كالى أئيت بقدح فيه أبن « 
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غلم مستنبط » وم يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة لحن فل حت إليه » فلناسكن عل التكوقة 
وبها الأنباط - رُوى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى ذلك » وقال له : ان هذا النحو . 
50 استخرج لاخط الشكل والنقط [ وعلامة اد والشدّ ونحوه للحاجة ”© ]ء 
وكا استخرج اليل العروض 

قال7" : « والنقها كلهم برجعون ليه» : أقلنا : .هذا كذب “قاين ف الأبمت 
الأر بعة ولا غيره من يرجم الى فقبة ٠.‏ أما مالاك قعامه عر أهل المدينة » وأهل المديتة 
لا يكادون يأخذون بقول على * بل مادتهم من حمر وزيد وابن عمر”؟» وغيرهم ٠‏ وأما 


الشافنى ذانه تفته أولا على اللكيين أحاب .ابن جرب » وابن جرييح أخذ عن أماب ابن 


2 عع 
عباس . ثم قدم الثافنى المدينة وأخذ عَن مالاك . ثم كتب كتب أهل العراق واختار 


لنفسه . وأما أنوحنينة فشنيخه الذى اختص به حماد بن أبى سلمان صاحب ابراهم التدي 
وانراهم صَاحَب علقمة © وعلقمة ضَاحْسٌ ان مسلعوة .و أخذ أب خنيفة عن عطاء تمكة 
وعن غيره ٠‏ وأما أحمد بن حنبل فكان عل مذهب أثمة الخديث : أخذ عن مُق وابن 
عيبنة وكيم والشافى وغيرم غات لظ أوكذا قل ]ب اميه وأبو عليز باء< 
وقولك « ان الالكية > أخذوا علمهم من علّ وأولاده » فكذب ء هذا ( الوطأ )) 
ليس فيه عن عل وأولاده إلا اليسيرء وكذلك الكتب والسذن والسانيد » جهور ما قبها 


)١(‏ ومنهم الحجاج بن يوسف الثققّ (؟)عن الاصل :م4 

() أى الرافضى المردود عليه 

( ؛ ) وقد بين ذلك شاه ولى الله الذهاوى ( والد مؤلف التحفة الاثنى عشرية ) فى كتا يه 
النفيس ( حجة الله البالغة ) وكتبنا فيه فصلا ألمق بطبعة ( موطأ مالك ) الاخيرة الى عتى 
باخراجبا صديقنا الاستاذ ممد فؤاد عد الباق 

( ه ) فى أضل الذهى , الملائكة: وهو خطأ:ظاهر : وقليا ننبه على مثل هذه الاخطام 
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عن غير أعل:البيت00 

وقولك < أن أبا حنيفة قرأ على الصادق » كذبٌ»'فانه من أقرائه » ماث جَعفر قبله 
ينين . ولكن ولد أبو حنيفة مع جعفر بن تمد فى عام ؛ أولا”تعرقل أنه أخذا عر جعفر 
ولا عن أبيه مسآلة [ واحدة » بل أخذ عمن كان أسن منهها كمطاء بن أبى رباح وله 


الاصلى حماد بن أبى سلوان . وجعقر بن عمد كان بالمدينة 0" ] 


2 


وقولك / « ان الشاففى“” أخذ عن تمد بن الحسبن7" 6 فها جاءه الشافى إلا وقد ضار 
إماما #رتقائسه ورف ظر يقته وناطره ره عليه . وفى الجلة فبؤلاء لم يأخذوا 
ار ساكل ولأ أضولا » ولسكن روا عنة أحاديث شيرة زووا عن غيزه أضمافها . 
وم يكذب على أحد ما كاذب على جمفر بن تمد الصادق مع براءته مما كدب علي ©» 


)01 وذلك بسيب الكذب الذى فشا ف روايات الذين يداعون أنبم شيعة لم 0 
ألذين يتحركون فى الرواة العدالة والضيط من أمة الحديث يتحرجون من أحاديت عداء أهل 
البيت الى تحملبا عنوم الكذبة المتعصبون من شيعتهم » والتشيع تعصب . أما أحاديثهم التى 
حلت من هذه لافة فآن أئمة الحديث لم يتدددوا فى دوايتها وإثباتها . والذى يتتبع هذا 
الموضوع ويتفرغ لدراسة أحوال الرواة ينبن له إنصاف أثمة الحديث وعليائه . وانظرافى 
مجلة الازهر ( امجساد وم.ص .م 10س ) مقالتنا و تسا أهل السئة فى الزوانة عمرنة 
يخالفوتهم فى المقيدة ء 

( )عن الاصل ع : #؛١‏ (ع) أى الشيبائى صاحب ألى حيفة 

(4)دم نأف أكاذييم عليه وأرقا أكذوية تضحك علما أهم الارض ٠‏ وقد 
رواها د شيخ مشايخ اللة » ورأس رؤساء تلك الملة » فر شيعتّهم » وحى شريعتهم » ملبم 
يأطلهم ودليله ؛ ومنار ديهم وسييله , عمد بن مد بن النعمان (المفيد) ‏ ققد روى فى ترجمة 
جعفر بن من كتابه ( الارشاد فى تاريخ حجج الله على العباد ) المطبوع على الحجر فى 
ران ص ٠4‏ أن جعفرا الصادق قال ١‏ وإن عندى ألواح مومى وعضاه © وان عتذى 
لخاتم سلمان بن داود ؛ وإن عندى الطست الى كان مومى يقرب فها القربان » . وحن نشهد 
أن جعف را صادق و لكن شيعته يكذبون عليه » وأكاذيهم عليه أجفلت رواة الصدة 


لاحن جد 
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لت لاون لد 


قشب اليه عل البطاقة 5 اميك والجدول » واخة تلاج الأخطاء 7 والجفر » ومنا فم لمر وات 
والرعود والبروق » وأحكام النجوم » والقرعة » والاستقسام بالأزلام » ولملاحم 

قال. « ون مالك أنه.قراً على ار بيعة وز بيعة على عكرمة [ وعتكرمة على ابن عياس 
وان عباس تاميك على" 3 ا رقنا :+ هذه كذية ما راق رميعة عن عكرمة شيئا » بل 
عن ساعيد بن امسيب » وسعي د كان برجع فغليه: الل عبر وز بد .وأى هر ارة.. .وقوزك عل ق” 
تلميذه اءن عباس باطل » فان روايته عن على" يسيرة » وغالب أخذه عن ع4 
وكان يفتى فى أشياء بقول أبى بكر وعمر » ويفازع عليا فى مسائل 

قال « وأما ع الكلام فهو أصله » ومن خطبه تعلم الناس » وكان الناس تلاميذه » 
قلنا : هذا كذب ولا لخر فيه » فان الكلام الخال (امكامةوالننة فد .ان عاتاعته 
ا لكان ف الصحابة ة ولا التابعين ا سند على حدوث العام حدوث الأجسام » و كيت 
حدوث الاجسام بدليل'الأععراض والمركة والسكون » وأن الأجسام مستازمة لذلك » بل 
أول ما ظور هذا الكلام من جبة جَمْد بن درم والجهم ان صعوان 3كد ماله اد وى * م 
صار ان مرو 3 عبيك وواصل بن عطاء » وها 1 ك5 فى ! انفاذ الوعيد وف فى القدر صار 
ذلاك وهذا إلى أبى الهذيل العلاف والنظام وبثبر المرسى_وهؤلاء البتدعة ٠.‏ وليس ق. 
الخطب الثابتة [ عن على" 7" :] شىء من أصول العتزلة اللجسة » وقدماء امعنزلة [ ل يكوتوا 
يعظمون عليا ب لكان فيهم من '" ] يشكون فى عدالته ويقفون ؛ ويقولون فى أهل الخل > 


فسق إحدى"ااطائفتين لا بعينها . .والشيعة القدماء يثبتون الضفات.ويقثون بالقدر حتق 


س سماعبايا أشر نا الى ذلك فى هامش ص ووم . ثم يأتى حبيبذا السيد مد بن عقيل غفر الله له 
عصييته فيلوم الامام البخارى وأضرابه لأنهم أقلوا الرواية عن أهل الببت ٠‏ فب لكان يريد 
من الامام البخارى أن يصدق أن عضا مومى وداست قريانه كانتا عند جعفر بن تمد ؟ 
اللهم ثبت علينا عقولنا ه وعافنا من شرور الكذابين أ كاذه مم على أهل الدين » ايا أدحم 
الرامين )١(‏ عن الأصل ؛ :44و 


(؟)عن الاصل 4: ه 
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ل مه د 


خبركح /م نهم هشام بن الس بالتجسيم . وثبت عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن ,”7 
فقال ليس مخالق ولا .ماوق » يكل كانه اند ولارراضا أن ابا انين الأشعرئ كان 


تلبيذا. لأي على المالى” .لبكنه فارقه ورجع عند وإجة لد يش برو البيقة عن زكرا 


اذى اساي 2 وذ كف القالات 40 أنه معتقد مذهب ار 2 لايم 


قبت أنتبو 0 إل كدير هر انام : [ مذهب عرب فى الضفات »> 
6 


ماتقل عن ماو اح ا 9 مدح فيه”"؟ ] 7 0 
عإح 0 أن هؤلاء القرامظة: والإسماعيلية بنسبون قوم إلى على" ؛ 'وأنة أغطى علم] باطنا 
مالفا لاظاهى . وقد ثبت عنه أنه قال”” « والذى 55 ألية و رأ النسمةة مايل ال 
اليك مَكة شيئا ب بعيده إلى. الناس ,.الارما فى هذه الصيميقة.. . . إلا فعرا يتنه الله حبذ 
ف كان سك شن كد كني عل عل الست ل إن السوس الا 
يلأعيون: أن معهم "كتابا بن عل بالإذن “لم فى السرقة »كا مت اللهود الخيايزة. أن معهم 
كتابامن عل باسقاط الجزبة .. أفبعد هذا غلا ؟ وثما يقؤله:الباطنية المتتمون :الى عل 
معاون منتعئ الاسلام وغايته هو الإقرار ترنو بية الأفلاك وأمها مدّئرة للعالم » “وأنة لين 
وراءها صانم”لهاء وبجعلون هذا باطن دين الإسلام الذى بُمث به تمد » وأنه ألقاه على 
على » وألقاه عل إلى المواص حتى اتصل بمجمد بن إسماغيل بن جعفر » وهو عندهم القأنم 


(١)عن‏ الاصل ع.:ه؛١‏ ( 0 ) أى فى كتاءه ( مقالات الاسلاميين ) 

( ») وذلك أنه أورد فى مقالات الاسلاميين ( ١‏ : .«م- ممم مصر ) جلة قول 
أصحاب الحديث وأهل السئة وما بأمرون به ويستعملونه ويرونه , ثم قال ما نصه بالحرف : 
« ربكل ما ذكرنا من قوم .نقول ؛ واليه نذهب » وما توفيةنا إلا بالله وهو حسينا ونم 
للوكيلء ( 4) الخطاب لارافضى المردود عليه 


) ه ) ,وقد جمعه منه الشعى » ورواه.عن الشعى.مطرف بن .طزيف . ورواه عن مطرف 
سفيان بن عييئة انظر (جامع:بيان العل ) ,لابن عبد الير ١١‏ :ا واغيزه رم اكت الأعلام 


70 أوالهاء10/0ه.ع/الداعة// :5م ااا 


تت !7117 نك 


و نويد م ملوكهم الذبن استؤلوا على الغرب مغل مصن أ كثر مر “مائى مننة © 
وصتف فيهم القاضئ أنوبكر بن الطيب » والقاضى عبد الجبار بن أحمد » والقاضى أ« يعلى » 
والعالل:2 قا عيل عقو [لأوعينة ني ] الشهرستائى وكشقوا أستارم : وأحماب 
الألات مني كم وساف تخاميق 7 . وشعارم الظاهر الرفض وباطن أمي.م الزندقة 
والانتحلال [ وكان من أعظم مابه دخل هؤلاء على. الفسديت 40 وَأَدوا'الب نعو ,طرايق 
الشيعة » لغرط جهلهم ؤأهوا انم و بعدم من دين الاسلام . ولهذا وصوا دعاتهم أن يدخاوا 


(١)عن‏ الاصل ؛ : ن14ء وظاهر أنه غير مؤلف الملل والنحل ٠‏ فان كنية مؤ لفيا 
أو الفتم ٠‏ ومؤاف الملل والنحل متهم بالميل الى الاسماعيلية وتقدمت الانشارة الى ذلك 
ثى ص وه 8 

(؟) أصحاب الآلموت ثم الملاحدة : الحسن بن الصباح ٠‏ وكيا بورك أميذ » وابئه ممدء 
وحفيده الحسن , ومحمد أن انين وجلال الدين حسن بن محمد 6 وايئه غلاء الدين عمد 
وآخرم فيده ركن:الدين : أقامو! بناء.الالحاد.الاسعاعيل فى قلمة أموت .من سئة مهوي" الى 
سئة 4+ . وقلغة ألموت من أعمال الدامغان قصبة قومس فى ابران بين الرى ( طبران ) 
ونيسابور . وكان لملاحدة الاسماعيلية هناك قلعتان أخر يان هما /كردكوه وميمون ذر . وحاكم 
ألموت كانوا يسمونه شيخ الجبل , قضى عام المغول أيام هلاكو سنة 04 , وقد عاضر 
تمايتهم الرحالة الايطالى ماركو بولو ووصف شيخ خ الجيل وجنته ومخاريقه وجرائمه . ونقل 
ذلك الى العربية الاستاذ عبد الله عنان فى كتابه ( مواقف حاسعة ) ص ١م«‏ م00 الطبغة 
الثانية . وانظر ( الحوادث الجامعة ) لابن الفوطى ص «١١‏ - 18م ومختصر الدول لابن 
العرى 4+7 وعمدة الطالب 0١١‏ وتاريخ العراق بين احتلالين ١64-16٠ : ١‏ 

(8 ) يقول يا قوت فى مادق ( الشرطة ) و (عقر السدن ) : ان الشرطة كورة كبيرة من 
أعمال الموصل أهلبا كلهم اخخاقية نصيرية أهل ضلالة ؛ منها كان الضال المضل سئان داعية 
الاسماعيلية ود الهم الذى فعل الافاعيل الى ل'نقدر عليها أحد قبله ولا بعده . وفى مادة 
( الاسماعيلية ) من ( التذكرة التيمورية ) ص وم - ++ العلامة المحقق أحد تيمور باثا 
رحه لله أن فى السكناش رقم نع أدب يخزانة كتبه (ص 4 - .ه ) كلاما عن الاسماعيلية 
وخير مئان بن سلوان راشد الدين » ول بنسع لى الوقت لمراجعته 2 ( ) لعله : المسليين 


0 اأؤالاء0/0ه.ع الداع //:وم اا 


جداهمم 2-2 


على المدلدين من باب التشيع » وصازوا يستعينون بما عند الشيعة من الأ كاذيب والأهواء » 
و بزيدون هم على ذلك ما ناسبهم من الافتراء » حتى فعلوا فى أهل الاعان مالم يفعله عبدة 


الاوأمان والسَلبان507] 


قال : م وعم التفسير إليه يعرتى لأن ابن عباس كان تهيذه فيه . قال ابن عباس : 


خدى أثر اوسن ف تفطير البباء من اسم لام أو اذل إل 2 2100 فلن 2# 


كذ ب صراح » وهذا بروبه من ؤْمن بالمجهولات من جباة الصوفية / كا يروون أن 
عمر بن امطاب رضى الله عنه قال :كا النى 2 وأو بكر 1ت كالزنجى” 
بينهما + و تنقاون عن عم أنه تزوج باسرأة أبى بكر ليسألها عن عله فى السر » فقالت : 
كنت أفية منه 'رانحة الكبد المشوية ٠‏ وهذا من أبين الكذب » وإنما تزوج باصرأة 
3 0 1 ا 0 بعده ع وقد در ابن عباس عن عدد 1 
الصحابة » وأخذ التفسير عن ابن مسعود » وعن طائفة من الصحابة والتابعين » وما يعرف 
بأكاى الالة يفت بو تاف كن كعل :2 وقاءوزد تشم التسيز فقن مواقا عارك 1 
الرحمن السامى الصوفى فى حتائق التفسيزعن جعفر الصادق فستكذب غليه 

قال « وعلٍ الطر يقة اليه منسوب » فان الصوفية اليه يسندون الكرقة » . قلنا : الخرق 
متعذدة أشهرها خرقتان : خرقة إلى عمر » وخرقة الى عل . لرقة عر لما اسناد : ألى 
ل ابرق ؛ والى أبى مل المولاى . وأما المندوبة الى على فاستادها الى امسن 
البترى :“والمتأخرون يصلونها الى معروف اللكرخى » ومن بعده منقطع » فانمهم تارة 
يعولؤن إنه ات غلبن ملودئ لاطا »وهنا باط[ #طماً+ ومعروافث كن "تلكا يتاذ > 
وعلى [ بن مؤمى ] كان فى صحبة الأمون براسان » ومعروفة أسن من عل » ولا تقل 
1 اجتمع به [ أو أخذ عنه شيئا » بل ولا يغرف أنه رآء”" ] ولا كان والله معروفة 


اا زلا أسم عل يلاه . وأا إسنادها:الأخ”“فيقواون إن معزوها صلحب' ذاو الظالت » 


١>: عن الاصل ؛‎ )١( ١07: . عن الاصل‎ )١( 
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د مهاه 


وهذا.[ أيضا”" ] لا أصل له ولا عرف أنه راه . [ وفى.اسناد المرقة أيضا أن داود الطائى 
صحب جبليا العبجمى > 20 فيله .حقيقة ... وفيها أن حبنبا /العحمى, صحب 
الحسن البصرى » وهذا صحيح فان المسن كان له أصحاب كثيرون يلاوت 
الحيان (وارس ‏ 2 د رعل اللا بن عوف © ومثل ممد بن واسع ومالك بن دينار 
وحبيب العجمى وفرقد السبخى وغيرهم من عبّاد البصسرة 7" ] . وفيها أن امسن صحب 
علي وهذ| ياطل » ما جالسه قط » وما ,روي أن عليا دخل البصرة فأخرج 5 قّ 
جامعها إلا المسن كذبية بين » بل ما طلب ب المسن العم إلا بعد وفاة علي » مع الى 
عمُان يخطب . وقد أفرد ابن الجوزى تأليفا فى مناقبه . وأوهى من هذا نسبة لباس الفتوكة 
إلى على" باسناد مظل يعلم بطلانه ٠‏ وهم اعناد آخر ادر قد إلى جابر منقطع ساقط . وقد 
عامنا قطعا أن الصحابة لم يكونوا للسون ريدم جر قة ولا يقضون شعورهم | ولافمله 
التابعون » بل جالسوا الصحابة وتأدبوا بآدابهم : كل طائفة أخذوا يمن فى بلدم مركن 
الصحابة » فأخذ أهل المدينة عن عمر ود وزيد وأبى هر يرة . ولماذهب عل الى الكوفة 
كان أهلا قد ترجا فى دينهم بابن مسعود وسعد وعمّار وحذيفة » وأخذ أهل البصمرة 
عن عمران بن حصين وأبى مومى وأبى بكرة وابن مغفل وخلق » وأخذ أهل الشام 
دينهم عن معاذ وأبى عبيدة وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت و بلال . فكيف,تقول إن 
طر يق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره ؟ !. وكتب الزهد كثيرة جداً [ مثل 
الزهد للامام أجد ؛ والزهد لابن المبارك» ولوكيع بن الجراح » وطناد بن السرى . ومثل 
كب أسبار الزهاذ كلية الأولياء وصفة الصفوة - ] فيها خير كثير عن الهاج ري 
والأنصار وتابسيهم باحسان [ وليس الذى فيها لعلى أ كثر مما فنها لأنى بكر وعمر ومعاذ 


واين مسغود وأجخ .بن كضت و أي ذن وأنى أمامة وأمثاهم من الصحابة رضى اله عنهم 
أعدن | 


١و: )عن الاصل :ه6١ (؟) عن الاصل ؛‎ ١( 
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دا لاءهة د 


قال م وأما عل الفصاحة فهو منبعه. » .حت قيل : كلامه فوق كلام الخاوق » ودؤن 
كلام الجالق »اا فليا .د ملادر ايب لف كان زم ايلات الضعا بق _وكان نوكن ضطييا. > 
وكان غير يخطيبا.»:وكان. ثابت ابن قيس خطيبا بليغا [ ولسكن كان أبو .بكر مخطب_عن 
النبى ملي فى حضوره وغيبته.... . وتى الله سااكت يقره على ما يقول"'“ ].. وقد خطب 
أبو بكر نوم السقيفة فأباغ + حتى قال عمر :كنت قد هيات مقالة أجبتى » فا أردت أن 
أتكم قال أو بكر : عل وناك فبتركت أنه أعفقه :رركت اذا له مدل 
الحدّة . فسكم فتكان 7 عباوت واشلما و د 0 
إلا قال فى يلدنيته مثلما. أو أفضل منها .. .وقال أنين بن مالك 2 لطبنا أو بكر و2 
ان قله مسوك ا ا ا 0 
له مكف كا أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله ملي . وكان زياد بن أبيه من أخطب 


3 


العرب وأ باغيم حتى قال الشى : ما تكلم حل فاحدرن. إلا كلت أن سكت وخمية أن 


فود الإند اذا كن اا طال إ حاف أو يا ان الشقى ركنت عالق أخطلك 
الناس وأَفْصحهي حتى كان الأجنف بن قيس يتسحب مررء». بلاختها وقال : ماسععت 
الكلام من مخلوق 7 ولا أفصح منه من عائشة .. وكان ابن عباس من أخطب الناس 47» 
والباغاء تى العرب ماعة قبل الاضلام وبعده » وعامة هؤلاء لم يأخذوا / تبعل اقينا» 
وإنا الفصاحة موهبة من الله » ولا كان عإ* ولا هؤلاء يتتكلفون الأسجاع ولا التحنيس 
الذى سمى ع البديع » بل مخطبون بطباعهم ولا يقصدون سحعا .وإعا حدث هذا فى 


)١(‏ عن الاصل ؛ : و١‏ (؟ ) الرسل!: الهئنة والتأق »:أى اتثنا 

(+) أى.فماكنت هيأته لأقوله واستعددث له 

( 4.) دوى الجاحظ فى البيان والتبيين أن سعيد بن المسيب سئل :. من أبلغ اناس ؟ 
فقال : رسول الله ملم . فقيل له:: ليس عن هذا سأك . قال : معاوية » وابنه , وسعيد » 
دابنه ( يعنى سعيد بن العاص .وا بنه >رو بن سعيد الاشدق ) . وما كان ابن الزيين بدوتهم » 


ولكن لم يكن لكلامه طلاوة مقبولة 
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الالرءم ده 


المتأخر بن وتكلفوا له وتتبعوه . فقولك إنه منبع الفصاحة ركد دعوى » بل أفصح الفاس 
رسول الله ككلاز . وليست الفصاحة التشدّق فى السكلام والتقعير» ولا البلاغة التجنيس 
والسجع 6 بل البلاغة بلوغ المطلوب بأتم عبارة » فيجدم صاحبها بين تكيل امعانى القصودة 
واظة تفلم بحن وندة أ علفا ب اللخطب التى يأتى بها صاحب ( نبج البلاغة )كذب 
1 غك 7 ]ء وغل أعلا قدراً من أن يتكلم بذلك الكلام » [ولكن هؤلاء وضعوا 

كاد ينه وفوا “ااام :”2 ] فلاهى صدق» ولا هى له مدح 

وقولك « إن كلامه فو ق كلام الخلوق » كلام ملعون فيه إساءة أدب على الرسول » 
وهذا مثل ما قال ابن سبعين : : هذا كلام يشبه نوجه ما كلام البشر . وهذا بزع أن 
يمل كلام الله مانى نفوس البشر [ وليس هذا م نكلام المالئيق - وأرضا فالاى المتعيحة 
التى توجد فى كلام عل موجودة فى كلام غيره » لكن صاحب ( تهج البلاغة ) وأمثاله 
أخذوا كثيرا من كلام الناس خعاوه من كلام عل » ومنه ما حك عن عل أنه تكلم به 


ومنه ماهو كلام حق يليق به أن يتتكلر به ولسكن هوف نفس الأمس من كلام غيره”7] 
و كتابا البيآن [اوالفبيين0© ] للجاحظ كلام كثير منقول عن غير على وصاحب نج 
البلحة تحن ويلصقه بعلى [ وهذه الخطب النقولة فى كتاب نهيج البلاغة لو كانت كلها 
عن عل من كلامه لكانت موجودة قبل هذا الصنف”" منقولة عر عله بالأسانيذ 
وبغيرها » فاذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيرا منها - بل أ كثرها - لا يعرف 
قبل هذا م أن هذا كذب »ء وإلاً فليبين الناقل لها فى أى كتاب ذكر ذلك » ومن 


١و9‎ : عن الاصل ؛‎ )١( 

(؟ ) وهو شحمد بن حسين الرضى ( المتوفى سلة -. رسن تعدو إن لعل عل 
بن الحسين المرتضى ( المتوفى سئة 405 ) شاركه فى الزيادات التى دست ف الهج ع ؛ ولاسما 
الجل الى لا منناش بأححيات على وأولياء النى يلع كقول الأخوين أو أحدههما , لقد 
تتا للا لاما زج عاط الغا أل عاتن هنا 4 

( + ) أى قبل أن يلعب الرضى والمرتضى بكلام أمي المؤمتين على* فى كتامجما ( مج 
البلاغة ) 


0 اأؤالةاع0/0ه0.ع الداع //:وماطا 


إلم انيد 


الذي نقله عن عل وما إسناده ؛ وإلا فالدعوى المحردة لا يعدز عن أحنا 300 كانت له 
خبرة بمعرفة طريقة أدل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها م نكذءها 
ع أن غؤلاء الذين ينقاون مثل هذا عن على" من مه الناس عن المنقولات والقييز بين 


صدقها وكذبها”" ] 


قال « وقال ساونى قبل أن تفقدونى:. سلونى عن أظرق اللشماء » فال أعم اورقا 
الاو #افشول»: الااوديسا أن عليا ل يكن بقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة.الذين 
يعادون كا بعلم . واتما قال هذا لما ضار الى العراق بين قوم لا يعرفون كثيرا من الدين » 
وهو الإمام الذى يحب عليه أن يعاهم ويفقههم . وقوله:: أنا أعم بطر السماع » إن)كان 
قاله فعناه : أعل بما يتقربون به من الأسى والنعى والعبادة والجنة ولللاسكة »نا لا أعلده 
الا وحق لطر اده أن صقل بيدنه الى السماء » هذا لا يقوله مسر وهاذاككانة 


موضوع »ولا يعرف له إسناد 0 وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون تبوكته في<تحون ا 
بل وكثير من العوام والنسّاك يعتقدون فى بعض الشيوخ نحو هذا 

قال « وإليه زجع الصحابة فى مشكلاتهم » ورد عمر فى قضايا كثيرة قال فيها.: اولا 
على" لملك عر» . فيقال : مارجع الصحابة اليه / فى شىء من دينهم » بل كانت _النازلة 
تنزل فيشاو ر عمر” علياً وعمانَ وابنَ عوف [وابن مسعود”"] وزيد بنثابت [وأبا موسى””] 
وجماعة حتى [ كان يدذخل ابن عباس معهم مع صغر سنه » وهذا مما أمر الله به الؤمنين 
ومدحهم عليه بقوله ( الشورى 6" ) : للر وأمرمم شورى بينهم © ولهذا كان رأى عبر 
1 وسياسته من أسد الأمور”"* ] » وقد أجاب ابن” عباس عن مشكلات أ كثر ما 
أجاب عللة يتيز لطول مدته * واحتاج الناس الى علمه . وكان مر يشاورجم مع أنه أعلم 
متهم .»و اكثيراما كانوا برجعون الى قوله كالعمريتين والعول وغيرها [ ذان عمر هو أول 
مق أحَات فى زوج وأبوين ؛ أو امرأة ومين : بأن للأم ثلث الباق واتبعه أ كابر الصحابة 


١+. : )عن الاصل ع : وو٠ (؟)عن الاصل ع‎ ١١ 
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816 حت 


وأ كابر الفقها ءكمان وانن متتعود وعلى” وز يد والأتمة الأر بعة » وخ قوله على ابن عباس 
فأعتلى الأم الثاث ووافقه طائفة ». وقول عبر أصوت”؟" ] : وقواك « رد عر فى قضنايا 
[كثيرة قال فنها : لولا على للك عدر"] » فبذا لا يعرف أن عر قاله إلافى مسألة واحدة 
[ إن صح ذلِك”" ]) وقدكان عر يقول نحو هذا كثيراً لمن هو دون على" » قال للأرأة 


التى عارضته فى الصداق : رجل أخطأ وأصابت امرأة 

وأما قولك:« معرفة التضايا بالإهام 6 مدق أنه من أهر أنه صادق حك بذاك 7 
الإلهام » فلا نحل الحكم بهذا فى:دن الاسلام ؛ ولو كان 2 لبك كان امول عسوم 
من قضى به 2 0010 اليه من هو صاحب,المق فلا يحتاج الى بينةا ٠.‏ فان قلت 
ا أ نه لهم الح الشرعى » فبذا أيضالا بد فيه من دا لشرعق:. وققاقت أن"النق 

ميل قال « قد كن قبلتح فى الأمم نون ؛“قان مكو ف فعا[ أجل فعسر » » ومع 

انيقي جوز لعمر أن يكم بالالها ام ء ولا يشل عابر كآدها “يلق فى قلبه حتى يعرضن 
ذلك 1 الكتاب والسئةغ فان وافقه قبله و إن خالفه رده 

وأما ما ذكرة من الحتكومة فى البقرة التى ققلت ارا ء فلم يذكر له إستادا.ء ولا فلم 
متها بل الأدلة العلومة تدك.على افتفائهب: "قال الننى صَككي « جزح المجاء جبساز » 
وان عمرا» إقزة. أؤرغاء أو قار تإذليكان برعى فى المراعى المعتاذة فانقلبت نهارا من غير 
تفر بط حتى دخات على ززع فأفندته لم يكن على صاحبها ضمان بالاجاع » فانها جاء. » 
ومالسكها لم يفرتط :وإ خرجت ليلاضمن غند مالك والشافعى وأجمد وذهب أو حنيفة 
وابن حزم إلى أنه لا يضءن 

قال '< وكان أشجع الناس » و نشّيفه “رتت قواعد السام وتشيدت أركان الاعان > 

كدان 'السكروب أن جه رستول "الل كلق وم يفك كا فك غيرة...: الخ» :ا والجوات»: 
لريب فق شحاغته ونطره للاسلام وقتله حجاغة'. لك عله سل هن اماي 


٠١: © عن 'الاصل‎ )١( 
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1 / وأشجع الناس رسول اله مط ثبت من حديث أنس وفيه : ولقد فزع )ام 
أهل للدينة يوما » فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقام رسول الله مه راجعا وقد سبقهم 

الى الضوت وهو على فرس لأبى طلحة عرئئ فى عنقه السيف وهو يقول قال شراعوا 6" . 

وف" المتسنك عن عل" قال :"كنا إذا امد البأس انقينا ترتتؤل الله فيكوق أقر بن الى النووك: 
والشجاعة قوة القلب والثبات عند الخاوف © أو شدّة البطاش وإخكام صناعة المرب . 

ومم هذا فا قتل النوم مكل غير أب بن خلك ٠‏ ومن قرط شجاعته أل امتسابه افوا 

يوم حنين وه راكب بغلة لا تدك ولا تفرت '4 و يقدم غليها' الى ناحية العذوٌ ونام 

نفسه ويقول : 

« انا النمٌ لآ كذب » انا ابن عبد الطلب » 


و إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الإمام شجاعة القلب فلا ريب أن أشجم الصحاية 
أو بكرء ذانه باشر الأهو ال التى كان الرسول يباشرها من أول الاسنلام » ولم بين » ولا 
جع » بل 'يقدم على اللخاوف ».ويتى الرسول بنفسه » ويجاهد بلسانه ووبيده ومماله . ولا 
كان مع الزسول فى العريش يوم بدر.قام ني الله يدعو ويستغيث بربه ويقول « اللهم 
أنمز لى ما وعدتنى ٠.‏ اللهم إن تهلك هذه العصاية لا. 'تعبد فى الارض » وجعسل أبو بكر 
يقول له : يا رسول الله ؛ كفاك مناشدتك ر بك » إنه سينجز للك ما وعدك . وهذا يدل 
على كال يقينه وثباته . ولا نقص على الرسول فى استغائته بربه » بل ذلك كال له . 
فالالتفات الى الأسباب نص فى التوحيد » ومحو الاسباب أن تكون أسبابا تقدح فى 


العقل ؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع . فعلى الرسول أن يجاهد ويقيم 


الديق- بكل نكن ح بنفسه » وماله » ودعاثه» وتحر نضة المؤمئين : والاتتضياراً الله 
والاستعانة به أعظم الجهاد وأعظم أسبات النصر» وهو مأمور بذلك:. والقلت إذا ا غشيته 
الميبة والخافة والتضرّع قد يغيب عن شهود ما يعلمه ٠‏ ومقام أبى بكر دون هذأ » وهو 


45 3 أ فى 
معاونة الرسول » والذبُ عنه » وإخبازه بأنَا واثقون بنضر الله والتظر” الى جبةا المدو 
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هل قاتلوا بعد / ولما مات النبى مي عظمت النازلة واضطر بوا [ اضطراب الأرشية فى 
الو البعيدة القعر”'" ] وطاشت العقول ووقعوا فى نيخة القيامة [ وكأنها قيامة صغرى 
مأخوذة من القيامة الكبرى”'؟ ] ٠‏ وارتدّت الأعراب » وذات الجاة . ققام الصديق 
بعل ثابت اطاشن قدجمع له الصبر واليقين”“ » وأخبرم بأن الله اختار لنبيه ما عنده » 
وقال لم م « منكان يعبد مداً فان عمدا قد مات 6 ومن كاديث عبد إلله فان الله 0 
دعرك» 000 : ل ومااجمد إلاارسولة قد خلت من قبلم اسل 
أفإن مات أ و كل انقليم على أعقايع ومن بينقاب بخ على َيه فلت يضر الله شيثا : 
وتسخرى انه الخا بن 6 فكان الد ساس لم يسمعوها ٠‏ ثم خطبهم د 5 وشحعهم 
د . وأخذ فى قتال ام تين مع إشارتهم عليه اربص » حتى 
كان عمر مع رط شحاعته يقول له ا . وهذا باب واسم 
وم 1 فلا ريب أن غير عل من الصحابة قثل أ كثْرٌ منه من الكفارء فان مز 


نظرْ اللخازى والسيرة وأمعن “الت عرف ذلك :+ فالبراة بن'مالاك ك أخو أنى ل قتلّ 
مالةا رج امباررة لتر عن تلك :دنه وأما حا اند الزليك قا طق علد مال مس71 
وقد انكسر فى يذه يوم مواتة تسعة 8 وقال النئٌ وكا « إرتف ا 
حَوارِيَاً وحوارً الزبير» ٠‏ وقأل عليه الصلاة والسلام « صوت أبى طلحة فى الجيش 
خيرٌ من فئة » . وقال ابن حزم : وجدناهم دون أن علا كان ا 5ه إلضمابة افا 
وقتلا » والجهاد ثلاثة أقسام : أعلاها الدعاء الى الله" باللسان ء وثانيها الجهاد عند اليأس 
بالرأئ والتديير : الثالك استهاد باليْدَ . فوحدنا امياد الاول لا يلمح افيه حل بعل 


(١)عن‏ الاصل ع 

(؟) حتى قال أبو هريرة فى وصف موقف أبى بكر يومف د والله لولا أبو بكر 
استخلف ما عبد الله . انظر ص 6ه؛ 

(ع) أى الدعوة الى سبيله وهدايته 
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الننى مي - أبا بكر ».فان أ كابر الصحابة أسلاوا على بيد أبى أبكر . وأما عدر فانه حين 
أسوعر الإسلام :». .قال ابن مسحود .ما زلنا أعدة منذ أسل عر ٠.‏ فقد أنفزه الشيحان 
بالجهادين:اللزين لا نظي نحا ».ولا حظاً لمح فى هذا أضلا :و أما الرأىأ والمشورة يلمر 
لأإى بكرا عير ا بوخ:الثاليشا: » فسكان أقلَ عمل الرسول لاعن جين » ووجلانا عليا لم 
ينفرد بالسبّق'فيه » بل شاركه فيه غيره شركة العنان : اكطلحة 6 و الز بيد وسعد م ورج 
وعبيدة بن الحارث | بن عبد المطلب”"؟ ]]ء ومصعب بن عتين » وسعد بن معاذء وسهاك 
أى:دجانة . ووجدنا أبا بكر وعمر قد شركاهفى ذلك بحظ ؛ وإن ل يلسقا حظوظ هؤلاء ‏ 
وإهاذلك الشغلعا | بالأفضل من ملازمة الرسول ومؤازرته .» وقد بعثها على البعوث 
أكترعا بعث عليا.ء وما نعل لم متذا الا الى مضل للست وحمت تلن 

فصل . وقولاك « إنه سنيفة نبت قواعد الاسلام وتشيدت أركان الاعان 8 كز 
بين لكل من غرف أيام الاسلام”” بل سيفه جزء "من أخزاء اكثيزة جدا من ألنبَا 
تنيت قواعد الأسلام .و كتير من الوقال لحتني اشيبا الاشلام ل مكوت يفا فهاءأثر 
وكان سيقه بوم بدر سيفا من سيوف كثيرة » وغزوات القتال كلها تسع . و بعد الرسول لم 
شاه عرب فارشا ولاتاروع ولارشبيامق تلك الملاجما للزوة 1 بركان تكد فى امشازايه 
تبعا لنصر رسول الله جككلنة + وحرو به السكبار فى خلافتة ‏ الل وضفين و النهروان ب 
فسكان منصوراً لأن جيشه كان أ /كثر عدا من.القاتلين له » ومع ذلك فا ,استظهر على 
أهل الثيام » بل كان وم كفرسى ذفان 


(١)عن‏ الاصل ؛ : ب ١‏ (+) أى سرية لقتال 
١ (‏ ) وقد أسرفت فى هذا الكذب الرافضة وأذنامها كابن أبى الحديد شارح نبج البلاغة 
تجوينا منهم لآم الاسلام » وخفضا لمقام الملة ٠‏ ليعلو على حساب ذلك مقام على بزعمهم » 
حى. بلغ من سبوء أدب ابن أنى الحديد وضعف إمانه بالاسلام أن قال فى عل” : 
ألا ها الاسلام لولا حسامه كنفطة عنن أو قلامة ظافر 
وهذا جحود بنضر الله ومقام رسوله يدا الردة » ول بيلغنا أنه ناب عنها 
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وقولك «ما انهزم قط » فهو فى ذل ككأبى بكر وعمر وجماعة »لم يعرف اواحد منهم 
هد يمة :إن كان قد وقع شىء خفيف حَفٌ ولميتقل فيمكن أن ن ايائوق منعها لجسيل 
يوم حنين وانوم أحد : وقولك ظ.وطلما كشف الكروب عن وجه رسول الله مَكبةٍ » 
ذعوى كاذبة من غبارات الطرقية » بل ما خليقا كاف كزية و ابعدده يل ولذيا يويك 
والجد ٠‏ نعم دقع | أبو بكر عنه لما أزاد المشركون أن يضر بوه ويقتاوه بمسكة لخال ينهم 
وات و مال ينو 81 ان :ل أتقتاون رجلا أن إيقول ربى الله )) بق يوا" 
أيا يكن اوقا جالسة. اعد ولاه حنج شلتية وكان يقول : نحرى دون نحرلك 
باترشول الله ::<أما أن يكون المفثركون أحاظونا.ربلول ل الله صتظلرة - ترخاضه طلم عإ* 
بسيفه - أو أبو بكر - فبذا ليقع . ولكنك طالغت ا ا 
الع تى لتقصاص » أو تنقلات الانوار للبكرى » بما هومن جنس سيرة البطال”' 0 
وأحمد الدنف. » وهذه الأخاوقات التى يكتريها نيان الكتاب ليتمنوا فى القراءة 
و يطير النوم عنهم » لفرط ما فيها من السخف و الافك 
522 / قال « وق غزوة بدر كان لعلىّ سبع وعشرون سنة » فقتل من المشركين ستة 
وثلاثين رجلا وحدهء وم أ كثرمن نضف المقتولين »» واشرك فى الباقين 6: .فيقال : 
هذا من التكذب البيّن ». بل قدثيت فى الصحيح قتل جماعة لم بشرك على فى قتلم ٠‏ » 


ِ يه ف ع ءِ 
أنو جبل وغقبة بن أبى معيط وغتبه بن ر بيعة وأبى بن خلف . وتقلوا أن عليا قتل 


ماثم 
بدن ات قل « ديو أحد انهزم الناسكلهم عن النئ وَككيٍ إلا علياً ؛ ورجع 
الى رسول الله كه نفر” أو لهم عاصم بن ثابت وأو دجانة وسهل بن حنيف وجاء عمُان 


( ) هو البطل الجاهد عبد الله البطال المقتول شهيدآ بأرض الروم سسئة ١+‏ فى خلافة 
هثنام بن عبد الملك . وقد توسمع القضاضون فى قصص جباد هذا البطل العظم حتى أخر جوها 
عن زمله ونقلوها الى زمن هارون الرشيد واوا فها ما يغذى شهوة الغامة على نحو ما فعلوا 
فى سيرة سيف إن ذى نزن وعنترة وفتوح الشام وسيرة الظاهر ببيرس وتغريبة بنى هلال . 
وعندى من سيرة البطال لاد الثالك بخط مغربى حديث فى و . ١‏ صفحات وهو 5 وصفته 
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بعد ثلاثة أيام فقال له رسول الله مكل : لقد ادعلة ]نيا عر ظة.. او سجبت اللائكة 
من ثبات على فقا جيريل : لا سيف إلا ذو الفقاز ولا فتى إلا على . وقتل غيل * كثر 
الشراين فى هذه الذراة وكان الفتح على يديه '. وروى قيس .بن سعد عن على" قال : 
أصابق بوم بذر بيت عشرة ضر بة وسقطت الى الأرض خاءنى رجل تأقامى . . داك 
الحديث » وأن الرجل جبريل »  ..‏ فيقال : هذا الرجل ما يستحى من الله » ولا براقبه فى 
تقل هذه الأ كاذيب التى لا تنفق إلا على البقر ٠»‏ كقوله ورقتل عل أ كير المشر كين وكان 
الفتح'» فاين قتل الشركين » وأبن النتح ؟ بلكانت غزوة أحد على ارين لا لم كاقل 
تعالى ( 1ل عيران 156 ) مرت 0 لها قتم أى هذا» 
قل هوام دن عند أتتستم )© عَم | المعاأوق ]اقول » وكان انوع الله قد واكل بثغر الجبل 
الما » وأمم أن لا بيرحوا :فلم انهزم ميا رم 
عد إن نشد ارده وكا الو علهم من غلهووعم :© وضاح الشيطان : كتل 
عد !1 فالتقيل ' روم عر فوم وشح النى كلق الشركة اليتق وميه 
البيضه على رأسه ودخلت حلقتا الغفرق وجنته ختى قال « كيف يفلح قوم فقوا هذا 
بنبتهم وهو يدعوهم الى الله 6 فنزلت (1ل عبران :15 ) : ( ليس لك من الأعس شئء 
أو يتوب علمهم )© ول بق منه بومئذ غير ائنى عش رزجلا '/ منهم أبو بكر وهر وطلخة 
وسعد 6 وقتل حولة جماعة أ وقال رئيس الشركين ‏ اغل هبَلٌ » اغل هبل . يوخ* نوم 
در . يطنى:أحَذنا بالتأر.. ول يقتل يومد من الشركيق إلاابضعة علظتر رخلة ؛ و ترح 
عل يومئذ ولا أقامه جبريل ! فأين الإسنادٌ بهذا » وفى أ كتب الوضوعات هو ؟! 
وقولك« ان غثان جاء بعد ثلاث » كذب آخز ؤقولك « إن جبريل قال 
لا سيف إلا ذو الفقار كذب آخرء فان ذا الفقارلم يكن لعل » بل كآن لأبى جل غتمه 
اللسامون يوم بدر . فعن ابن عباس قال : : تل وسول لله كي يه ذا لفقاريوم بدر» 
وهو الذى رأى فيه الرؤ يا.يوم أحد قال « رأيت فى.سيق .ذى الفقارفلاً » َوه فلا 
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6 : ورأيت أق خروف كنت فأزلته “كبش الكعببة دزا بت أى فى درع 
ا 
خصينة »ا قأوكلته المدينة : أي ع تذبحء فبتر والله خيرء فبقر “وان فين 3 سرجه 


الترماذئ إثوانن :ماه وأحفيالقئ بقبوراء2!؟ 

قال ؛ لا وق غزاة الأخزاب أقبلت قزيش ومن معبا'قى عشرة لاف وتزاوا من هوق 
الملنين ومن متهم . لكرج عليه السلام بالمسامين وهم ثُلاثة لاف وعاوا الكندق » وركب 
عرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى جهل ودخلا من مضيق فى اللمندق وطلبا البارزة » فقام 
عل فقال له النى مكب : إنه عبرو . فسكت . ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثا ويقوم على » 
قأذن له النى مَك . فقال : يا مرو »كنت غاهدت الله تعالى أن لا يدعوّك قرشى الى 
إحدى حَلِين إلا أجبت. الى واحدة مهما ء.وأنا .أدعوك الى الاشلام . قال : لا حاجة 
لى به .قال : قأدعوك الى النزال ...قال :.:ها أحمبُ أن أقتللك . ثم نزل وتحاولا > فتتله 
عل » وانهزم عكرمة. ؟ ثم انهزم المشركون .فقال عليه الصلاة والسلام : قتلٌ عل عمراً 
أفضل” من عبادة الفقلين 6 ٠‏ يقال قد طركزت القصة يعدّة !أ كاذيب » منها أنه ا كيم 
عبراً انيزموا» وهذا كذت ار طق لاغ لابوا تين الفط رأفد يتنه 
ينهم ننم بن مسعود التطقاق» " وأرسل الله علتهم الررح والملائكة فترحاوا ( الاحرّاب 
ران اكد الله الذين كفروا بغيظهم | لم ينالوا خيرا, 1 وك الله للؤمين القتال ب 
فتبئن أن المشركين ها ردم الله بقثال ».ولا هزمهم ! لامر لوا لدف الف وماك 137 
كذب بيقين ,+ وحاشاء.الرسول من .هذه الجازفة » أكون قتل واحد أفضلٌ من عيادة 
الإنس والجن ؟ ها بت لمن.قتل أي جبل وصناديد قر ين الذين فعاوا بن لله الأفاعيل » 

)١(‏ بم ه44 .قال الشيخ أحمد شاكر: اسناده صجيح . والحديث ذكره ابن كثير قه 
التارخ (؛ ١١-1١:‏ ) من روابة البق من طريق ابن وهب عن ابن ألى الرناد بأطول. 


من هذا 
(+).أى ألب بعضهم على يعض وأفسد ذات ينهم فارتاب بعضهم ببعض وفشلوا 
() أى جت تبرول :نه وأنت بز منكبيك . وهذه اللفظة من كلام الذهى 
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وجمرو ما عرف لهرشر ينفرد به فى عداوة الرسول 


قال « وى غزاة بنى النضير قتل علء راى قبة النئ مطل بسهم » وقتل بعده عشرة 
وهم الباقون » . قلنا: وهذا من الكذب ا 01 بنى النضير هم المهود الذين 
عزلت فهم سورة ة الحشر بالإجماع وقضتهم قبل 5 ©“ وكان المامنون قد حاص روم 
اسه ليد لساريه 0 
0 قرا بالنطوؤراه لامرك خوا مه درا من أموالمم ما استقلت به إبلهم | 
التلاح » وكان الرجل منهم يخرتب بيته عن نجاف بايه فيضعه عبلى بعيره 00 5 
لكاو 
قال « وفى غزوة السلسلة جاء أعرابى فأخير النى 31 © أن جاعة تصدوا "أن يا 
عليه الدينة » فقال : من للوادى ؟ فقال أو بكر : أنا . ة قدفم اليه اللواء وض اليه مليع] نه + 
قلما وصل اليهم قالوا : ارجع الى صاحبك فانا فى جمع ل . فرجع . فقال عليه الصلاة 
واللام : من للؤادى ؟ ققال عر : أنا . فبعته . فتعلَكالأول ٠‏ فقال فى اليوم الثالث : 


08 


أبن على ؟ فدفم اليه الرانة » قضى » فلقههم فقتل منهم ستة أو سبعة وانهزم الباقون 

وأقسم” الله بقعل أمير المؤّمنين فقال (ر والعاديات ضبْحا © » . قلنا: وهذا أيضا مر 

الباطل » فلا وجود هذه الغزوة أصلا » بل ههى من جنس غزوات [ الطرقية الذين حكون 
4 - 3 1 ع ات 

الا كاذيب الكثيرة ”> ] "كسيرة عنترة والبطال . وقد اعتنى بأيام الرسول مَيٍ عروة 


والزعرى وابن إسحاق وموبى بنعقبة وأبو معشر السّندي”© والليث بن سعد وأو 


١(‏ )عن الاصل ؛,: م07١‏ » وكانت فى منتق الذهى « غزوات الكتبتين التى يذكرونها 

بيدة عنترة » 

[» ) هو نجيح بن عيد الرحن.المدى مولى الماثميين ٠.‏ قال أحد.: كان صدوتا_لكنه 
لا يقم الاسناد , وكان يصيرا بالمغازى ٠‏ توى سلة ١07.‏ ترجم له الحافظ فى تذكرة الحفاظ 
(5:3؟) 
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5 ل اك 
امداق الفرَارٍى” ار يد بن مسلٍ والواقدى وبر نسن بن بكير أوابن غائن”" وأمثالهم 


ان ا ولاجلاً ولااغنا ولا ثمينا » وما ذاكروا هذه الغزوة » ولا نزلت تج 
(١‏ والعاديات »4 بل نزت بالاجماع بمسكة » بل الشهور ء عن على فى التفامير/ أنه قال 
العاديات إل شياع وعلوها من مردلفة؛ الي “ميق ١‏ وكإن: :ابن مانن درل اتكرون 
يفشرونها بالخيل التى تغزو فى سبيل اله 

قال: اتزوقنا ونإ الْمْطلن مالك وابند م هق اكذيلا :من كانه بجو براية > 
قلنا هذا من أخبار الرافضة التى لا إسناد للها . ولو وجد للشىء [ من أخبارم ] إسناد.قاما 
أن تكون ظلات ومجاهيل » أو عن كذاب أو مهم [ فانهل يتقل أحد أن عليا فمل هذا 
فى غزوة بى المصطاق » ولا سبى جوبرية بنت الحارث . وهى لما سبيت كاتبت على نفسها 
فأدّى عنها النى مكار وعتقت من الكتانة » وأعتق الناس السبى لأحلها وقالوا : أصهارٌ 
و لال لد كلق 0 ] 

قال : « وغزاة خيبر كان الفتح فيها على بده » ذفعت الى أبى بكر فانهزم » ثم الي 
ع ول علا ب ا فاقتاعه وجعله جسراً على الاندق » وكان البابُ يغلقه 
عشرون رحلا ٠‏ وقال مَيية : : ما افتاه بقوة حسيانية » بل بقوة ربانية ,. وكان فتح مكة 
على يده بواسطته » قلا : لم تفتح خيب ركلها فى يوم » 0 مفرقة : بعضها 
تح عنوة » و بعضها صلحا . ثم كتموا ما صالحهم [عليه”"] النى ميكل فصاروا حار بين 
31 أبو بكر ولاعر . وقد روى أن عليا اقتلم لباب » أما لوي 
كاك واأنة حمل حا فلا أصل له “لأ وأما فتح مكة فلا أثر لملى فيه أصلا إلا كاق 

(١)هر‏ اإداهم بن مد سليل خارجة بن حصن بن حذ يفة ة الفزازى ؛ أحد الاعلام ثقة 
مامون اضاحب سية .مات اميثة ١.5‏ 


( ) فى مئتق الذهى ١‏ ابن عابد» والتصحيح من الاصل ء :بن »وه و حمد بن عائذ 
القرئى الدمة مشق المتوفى سنة عم » كان يفتى «دمشق . له كتاب ( الفتوح والمغازى ) 


( »)عن الآصل ع : ه 
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الصحابة. 4 والاحاديث المتوافرة ق غزوة الفتيح تبين هذا ٠‏ قال أبو:هئترة : لخعل النوئٌ 
جكب خالد بن الوليد يومئذ على الميمنة ‏ والز بير على الميسرة وأبا عبيدة على الساقة .و بطن 
الؤادى » فقا ٠:‏ يا أبا هس نرة اول لصانه غوام ا لخلء ولام رائنة فاك تن 
ترون أو باش قريش ‏ قالوا :نس . قال : انظروا إِذْ 0 00 
دوا ايلاو الحم اياي : - موعدك الصفا.. 5 افراع رقم 
بومئد لذن إلا أفاغزي” 9 ٠‏ قال : فصعد زسول ل ال كلا الصضفاء وحاءت الأنصار فأطافوا 
اماك يفلأ فيان شال با وقكؤلى اذلنن للدت لعجيل قل رن انارو ترج لبد اليا 
ققال ::من:دخل دار أ سفيان فهو آمن :ومن ألق:الشلاح فهو آمن » .ومن أغلق عليه 
يابعدفول اموت دمحنو :عليه 


1 8 عاينة جر إفية 
قال ل : « يوم حنين خرج رسول ل الله مكب ى عشرة لاف » فعانهم أبو بكر 


1 1 لد اك ف الإلنا 
وال 4 عطي اليو من كثرة » قانهزموا» ول ببق مع النى كاي إلا نسعة من ببى هاشم 


| وان أم أعن © وكان'12* بن يذية » فتك من الشركين أ تميق » وأتيزماو ا :فلن : 
هذا ركذب معزو اءرقية المبانيد و النتكواوالنفاجين) ها: ذو كلاة يبان اكز انه 
والافظ الذى قاله بعض المسامين : ان تغلب بعد اليوم من «قلة » ع هيقا القن 0 كثرة »6 
وقولك « بق معه اسعة 6 باطل 6 بل قال ابن استحاق : بق معه نقر من المساجربن 
والأنصار وأهل ببتة © 'فثبت معة أبو بكر وعر وى" -والمتباس أب وسفيان' ور بيعة ابنا 
اثارت وأسيامة وأعمن 2 

وقولك 8 إن'عليا قثل .بين بدية أرابنين.» كذب,: أمااقال.هذا أحذ يعتدٌ:به : وق 
الح قت حدم الفراياق ع 0 تزل تمدق عن ابغلتة وَدعا واستتطر وأهوا 

«أنا النوئ. لا كذب» أناء ان عبد المطلتٍ 


1١)‏ ) كذا فى منتق الذهى . وف الاصل ( 4 : 1٠/0‏ ).: وأح بيده 


(؟ ) أى ضرعوه وقتاوه () أى أضاهم بالعين ! 
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اللهم أنزل. نصرك © ... قال البراء : وكنا.إذا اجمرت البأمن ثتق بهء وكان الشجاع منا 
الذى بحاذيه » يعنى النى كلل ولسم من حديث سامة بن الأ.كوع قال : لما غشوا: الى 
0 تزل ثم قبض قبضة من التراب واستقبل به وجوههم فقال: « شاهّت الوجوه » فا 
خاق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بلك القبضة » فولوا مدبرين 

هق 11أرة ادا( عل انل إلخبباراها بالغزييا فيو لكان قبن ككوضة : أعير أ طلمة وال بين 
ال اللتأة ناك الاعثارا قال لنائلا يدان الملزةاء.وانها ترح دان الٍضرة م وكان كا قال:! وأتخير 


وهو جالس بذى قارنيبايع :'يأتيك من قبل السكوفة ألف رجل لا بزيدون ولا يتقضون 
تبايعونتى على اموت . فسكان كذلك » آخرم 5 من القراق ذا وأكرا بتترذذى البديداا 
واح تا النفمة زات لكشيرى ولجر اتن لش 11ر2 اللعين بقطع أر بعته وصلبه ». فقتل 
مميجاو بةاذلين "و حيرت الغار ا لأ سسيم هقان عتيزة . وأرام البجاواالق يلب 


عليها » فوقع كذلك . وأخير رُشيداً المجرى بصابه فصّلبٍ”” . وأن المجّاج يقتل 


كل بن [ زياد”” ] . وأرت قببراً يذيحه الحجاج ٠‏ فوقم ٠.‏ ققال لستسبراء 


(1) كذا فى منتق الذهى . والذى فى الاصل ( ؛ : ب07٠‏ ) شهربان 

(؟) دشيد البجرى هو الاب الثانى فى معتهد التصيربة وال عنه ان حبان أنه “كان 
بؤمن بالرجعة ُ ولقيه الشعبى بعد مقتل على رضى الله عنه فرآه لا يعتقد بأن عليا مات 2 
وزعم لاشعى أنه دخل على أمير المؤمنين على بعد موته فأنبأه باشياء تتكون » فقال له الشعبى 
ان كنت كاذيا فلعنك الله . و بلغ الخبر زياداً فبعث الى رشيد اللمجرئ فقطع لسبانه وصليه . 
والشيعة الامامية ور فعو له الى قريب من مزلة العصمة . وله ترجمة فى تنقيح المقال للبامقاى 
48١ :1(‏ ) طلب فها من الله أن بحشره مع هذا الخاسر الذى تحرف اسمه فى منهاج: السئة 
١0/0 :4(‏ ) برسم م راشد البحرى ء فليصححه من كانت عنده نسخة منهاج السئة 

() سقط من المنتق .وأ ككل من الاصل ( 4 :01/07 ) وتحرف فيه اسم كيل برسم 
دكبيل » . وفى تاديخ الطبرى (ه : ب؛ - )١8‏ أن عمير بن ضابىء البرجى ويل بن زياد 
النختعى حضرا الى المديئة ليختالا أمين المؤمنين عثان » فشكل عمير ٠‏ وتزْصدكيل لصبر 
رسول الله مِلتَوٍ » فلا التقيا ارقاب به عثان فوجأ وجبه : فقال, لعثهان : أوجعتتى ايا أمير سس 
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[ اتاعازب” 1 ] ان ابى [ المندين7'؟] تبقتل ولانتصرمه فلكان كذلك» وأجبوزنعاتك 
نالعاو ند السليلااعسيفيم » أو اجتمع عليهم القرك والديم و اللقد و ايد طن أسلت 
بزيانا لماكب ,1] // مدو :اليل مشنة تب سواليض بجا لجال طالبلل سق لمكا 
ملكانى ركبا عليهع من حيث بدأ ملسكهم » لا يرث بمدينة إلا فتحها » ولا ترفم 
هر به راية إلا.نتكسها » الويل ثم الويل لمن ناوأه »فلا يزال كذلك حتى يظفر ». ثم 
يدفع ظفرة الى رجل من عترق يقول .باحق ويعمل .به .. وكان الأمن كذلك حيث ظور 
هلا كود طن بناية بع راسلا 4+ فيقال!::أما الإخبار ببعض الغيبات فيقم ممن هو دون علي 
من الصلحاء وغيره من لا يصلح للامامة"'* »وأو هر برة وحذيفة وغيرها "كانوا يحدنون 
بلضماف دللكف ع لثوا ودهوبيةة. نسينة .2 بوُحنققة املانداء تلو لافار اله ييلئله ىف أخيورايه 
هو أو غيره قد.يكون ما سمعه من الرسول ميب وقد يكون مما كوش به علق وعمر . وف 
(والدهذا) لأحد بن تسنيق بوو داليم )لذيزا نعم و( كرامات الاولياء )الاين .أب الدنينا 
والخلال واللإلبكانى جلة من ذلك عن الصحابة والتابعين ومّن بعدم :. وما أوردهءن 


2 المومسين . قال لد عثان : أو لست بفاتك! قال كيل : لاوالته النى لاإله الا هو . فاجتمع 
الئاس وقالوا : نفتشه يا أمير المؤمنين : فقال عئان : لا قد رزق الله العافية » ولا أشتهى 
أن أطلع منه على غين ,ما قال . ثم قال للكميل م أن كنت كا قلت فاقتد منى ‏ وجثات فوالته 
ما حسبتك إلا تريدنى »:وقال ذا نكتنت صادقا فأجؤل الله .» إن كنت كاذبا فأذل الله , 
وقعد له على قدميه وقال « دو نك » :» فقا لكيل «١‏ تركت ء . على أن الله بل ولا همل ,2 
فلا ]نك أرام اجات بعد ار بعين نه فل كاد فنا لاحت 1م قدلا علي تزاف الياتره 
معه من العراق الى المدينة لهذا الغرزض و لقوله فى ذلك : 


«ممت ول أفمل وكدت وليتى تركت غل عثهان تركى حلائله 
(3) عن الآصل ؛ : ٠١‏ 
(؟) وقد يتزبدالمتأخرون فى هذه الأخبار ويزخرقونها من عندهم ما لم يكن فى أصلبا 
(») أى الى النى ملق لأنه سمعه منه 
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عل فلا نل نه ومنة اها يذراف 2001 ؛ فان هلا كو مأ دفع ظفره الى عاوى7؟ .. 
ونان عليا ما كان يعلم المستقبلات أنه كان" فى“ خلافته وحرو به إظن أشياء فيقبن .له 
الام مخلاف ظنه ٠.‏ فلو عرف أنه يجرى ما .جرى من قتل الناس وم محصل القضود لما 
قاتل »“فانه كان ت لولم يقاتل 2 أعر وأنصر . ولوء عل أنه إذاحَك التكبن. مهمون 
عا حكا به لم محكمها » فائن غلمه بالسكوائن بعده ؟ وأبن كشقه ١‏ 2 ل قاتشه 
الرسول كلاق بسيفه حتى ثبت قواعد الدين ؟ وهو مع جِيشه الذين م نسمون ألفاً لم يظفر 
بمعاوية.! بل الرافضة تدعى فيه الثىء ونقيضه : فتغلو فيه حتى يقولوا بعصمته » وأنه لاايقم 
منه سسهو » وأنه يل الخيبات » وما يقنعون له ما أعطاه الله من الشجاعة حتى يلوه مالا 
نطيقه 2 يقبله عقل عاقل يافتراء الطرقية » ثم يذ كرون تجزه عن مقاومة أبى بكر مع 
عدم مال أبى ابكر وقلة رجاه » .وكذلك كن التناقض !. وإنما قال تعالكى: ( الانفال 
؟> حت م3 ) :ل هو الذى يدك بفصره وبالمؤمنين 4 ول اف بين قاومهم © فأيده الله 

بالمؤمنين كلهم : عل وغيره . وما بين أنه لم يكن بعل المستقبلات”" قوله : 

د ل 2 ١‏ عدن إلى سرت 1 م اها 

وأجمسع الرأىّ الشتيت المتتنشسر' 

وكالكيتول .ليان لفيا خفن ؛ فاظن أبوك أن الآ مس بلغ هذا» لله دن مقام 


قامة سعد بن مالك وعبد اث ع2 0 2 إن أن ل 0 وإنَكان 6 إن 


خطره ليسير . وتواتر عنه أنه كان يتمائل من اختلاف أكحانه ورعيته عليه . وقد دل الواقم 
ان را ولده حسن من ترك القتال كان أجوة وأنفمّ للأمة . وقد قمد عن ن القغال 

(1) فا أاصقوه بعلى بما يتعلق برشيد المجرى أرادوا به تروح إلحاد رشيد واستئناس 
الآذان به . .أكثن ما أرادوا به فسبة عل الغيب الى على 

(؟ ) والخير من أصله تملق و نفاق من الشيعة الوك التتار وآندرم نخدا بنده 

(") بل فيه براءته الى الله من خرافة العصمة أيضا 

(؛ ) أى باعتزالها الفتنة ولزومبما منازلها 


70 أؤالقاع10/0ه.ع/الحاعة//:5م ااا 


5-20 1 


! 
مدل سعد وسعيد وابن عمر وشمد بن مذّامة وزيد تن ثابت وتمران بن حصين وحهاعة » 
ودلتههم النصوص على القعود.: ثمبث أن النى مَِكيّة قال « ستكون فتنة القاعد فيها خير 

من القاته90© > وللكخ لبقمى> انه اماد كال متتو لا مامع أ علي كير أحدا ممن قاتله 
حىق الكوارج لين كرو ' ولا سبى هم ذرّية ماوكان يتركى عن طلحة والزبير» 9 ودعو 
على معاوية وتهرو من غير أن يكقرها 

فصل : قال « السادس أنه كان:مستحاب الدعاء : دعا على نش بن أرطاة أل إسلية 
5 عقله كواظ 8 ودعا على الغير رَارَ ياعم ى فعمى »© ودعا اعلى أنس ا كم شهادئه بالترصن 
قزم فطل تند بن أرق اللوزا ف كدي قلي عهذا موحروذ 4 اللمساية والضائلين © 
خلا نكر ليانا.نوكاق مطديق ألم وقاض له ميل له طلس للآن النى وَككيةٍ دعا له 
د اللهم كه مييقت (احقه دل 0 راة الت كان يقس على لله فير كسمه 
ا ل لطر 3 على الله لأمركه © متهم البراء.بن مالك » 
وقلا بارز ماثئة مَبَاررّة . والعلاء ب الحضرى نانب زسولالله ْم نائتٍ ألى بكز علخ البحر بن 
مشهور باجابة الدعاء 

قال « وروى الجهور أن النى كلاق لما خرج الى فى ىق المصطاق فزل بر رب واد وءعر 
وهيط جيريل زه 0 طائفة من كارن قل استيطنوا الوادى يدون 5 2 
فدعا بعل وأمره بنزول الوادى فقتلهم » . فيقال : عل أعفم من هذا . وإهلاك امن 
أن هو دونه . لكن هذا من لذ مدني المعلومة بالضرورة ع / و يقاتل 0 ان 


ان دا ب[ وطق من جنس قتاله للجن ببئُرذات العلل » وهذه الموضوعات لا تروج علينا 


١ (‏ ) وقبل وقعة الجل صعد أبو مومى الاشعرى منير اللكوفة ‏ ودو أميرها - وأخدذ 
كر الناس بهذا الهدى الحمدى , فأسرع الاشتر الى دار الامازة فاحتلباً .حت اذا جاء أبو 
هوسى ليدخل طرده الاشتر وعزله افتئاتا على أميره على" و غير غلبه . العواصم ( ص ع/1) 


(؟ )عن الاصل ؛ : ه 
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4ه آل 
لاك نم » تروج على إخوانك أهل الجرد وجري "6 وغل أرفع قدراًبمن أن تثبت له امن 
قد سَأل شيعى” الحدث أبا البقاء [[خالدَ بن يوسف”"] النابلسى عن ققال [ عل عل ] الجنّء 
قل [أم سفزالقينة”©] أباع متل ؟ اا فصل عند : ع تلع كال 
عل : فقال : إذا كان النى مكيل يقول لعمر « ما راك الشيطان سالكا فج إلا سلك 


خا خَيْر نفك 6" قاذا كان الشيطان سرزمنه من اعمر! ملكي يقاتزنة ينوه بعلذا ط! لموقلبووطة 
ابن" الجوزى فى( الموضوعات ) حديثا طويلا فى حار بته ان وأنه كان عام انول أنه 
حار بهم بعر دالت ت العم من طر بق حمد بن أجد المفيد أخرن نا جمد بن حعفر السامر حدثنا 


عبد الله ن و2 الكو حدثنا عمارة بن بزيد حد انام بن سعد عن حمد بن 
اسحاق حدثنى بحى بن عبيد الله 9 بن الخار رثعن أبيه عن 0 عباس قال : لا توحه 
رسو نانم ا © الى مكة عام المديبية أضاتٍ النانَ طش وحر م فنزل المظفة فقال : 
من يمضى فى فر بالقرب فيَردونَ بثرذات العلم وأضمن هم المنة . فذاكر حديئا طويلا 
فيه أنه بعث رحلا ففزع من ان ودج » م آخر فرجع » ثم أرسل عليا فنزل البثر وملا 
القرب بعد هول شديد » أن النى ا عي قال : الذى هتف بك من المن هو سماعة بن 
غاب الذى قتل عدو الله مسعرا شيطان أصنام قر يش ٠‏ قال ابن الموزى : وهذا موضوع . 
5 5" : - 3 
والفيد 04 وحمد[ بدن حعهفر » 1 / كن جروحون / قال أو الفح الأزدى : وعمارة 
إضع الحديث 
فصل . قال « ورجوع الشمس له مرتين : إحداها فى زمن النى مكلاب . رونى جابر 
١(‏ )نت بلاد كسرؤان التى تقدم الكلام علما فى ص :مم وكان فها أيام شيخ الاسلام 
رافضة أجلاف : لم بريحوا رائحة الاسلام 
١‏ ) عن الاصل ؛ 
( م )كذافى منتق الذهى ..وفي الاصل ( 16 ): أحد 
( ؛ ) كذافى الاصل ( ؛ : ه8١‏ ) والذى فى المنتق : عيد الله 
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وأو سعيد أن ستول لله كلل نزل عليه جبريل يناجيه ‏ وتوسّد لذ عل فل يفم زأسنه 
حَتى غابت الشمنن » فضلى عل النضس إعاء » فلما استيقظ ني الله قآل له : اسل الله برد 
عَليْك الطل لشي القضلقائا) قدعاء فقات لوطل . وأما الثائية فلما أراد أن 
يغب الفرات ببابل اشتغ ل كثير من أحابه ببعض ووابهع وضل لنفسه فى طائقة من أصحابه 
القصن وفات كثيراً مهم » فتكلموا فى ذلك » فسآل اله ردّ الشمسس» فرُدّت ٠‏ ونظمة 
السيد الجيرئ فقال 
فقت هنل انقو لي اليه له 
ع" تبلج '"تورعدا' ' ؤقن لاعضر» ثم عوت غوق الكوكب 
عله تفارك اا عن و 
قلنا : عاسنا اليقينى بفضل علَ لأ يحتاج معه الى هذا التكذب . فأما رد الشمس له 
ري النى مَيةٍ فقد ذ كره طائفة بلفظ آخر كالطحاوى والقاضى عياض وغيرها عدوا 
ذلك من معجزات الرسول يكب . نكن الحذاق يعلمون أن هذا لميكن . والحديث فى 
ذلك ذكره ابن الموزى فى ( الموضوعات ) منظر يق عبيد الله بن منومى ,عن فضييل بن 
زوق عن ابراه بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن بأسعاء: بنت نئل .قالت :)كان 
رسول الله م ىا اليم ورأسه.ى حجر عل فل يصل العصيز حتى غمريت الثشمس » 
فقال الثى مط : اليم إنه كان فى طاعقك وطاعة زولك + فاردد علية الشنفس ٠.١‏ قالث 
أسماء : قرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ماغىبت”. قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذا 
موضوع بلا شك * وقد اضطريوا فيه فرواه سعيد بن مسعود المروزى عن عبيد الله بن 
موسى غن فضيل عن عبد الرحمن .بن عبد اللّه بن ديناز عن على بن المسين عن فاطمة بنت 
الحسين عن أسماء نحوه. ... وفضيل [ بن مرزوق ] ضعفه بحبى .وقال أبوحاتم بن حبان : 
يروى الموضوعات [ و مخطىء على الثقات ٠‏ قال أبو-الفزج : . وهذا: الحديث مداره؛ على 
خويدا نهب مومى عبه” 0 إإره .وعر ابن :عقدة أإخبرنا. أحد تبن يلي الطنؤق نحدثها عبد 
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الرتمن.بن شيك حدثنى أبى عن ,عروة بن عبد الله بن قشيير"؟ قال : دخات على فاطمة 
بتاعا ابن 10" [] أن طالبا خدتى أن عليا. ٠‏ وذاكر حديث رجوع الشمس .. قال 
أبو الفرج : :وهذا باطل » أما ابن شر يك ققال أبو حاتم : واه اللديث» وأنا لا أتهم 
بهذا . إلا ابن تعقدة”” [افانه .كان رافضيا يحدّث ثالب الصحابة ”© ] قال ابن عدى 
تعغنت أب يكن لي تقول :. ابن عقدة لا يتدين بالحذيث »كان تحمل شيوخاً 
بالتكوفة على الكذب ٠‏ يسوى لم نسخا ويأمرم أن برووها . وسثل الدارقطنى عنه 
فقال : رجل سوء . وقد روى داود بن فراهييج عن أبى هريرة » وداود ضعفه | شعبة . 
قلت : لم يضح أن داود حدّث به » رواه يزيد التوفل عنه وهو وأه » وعن مزيذ ابنه” نحبى 
0 


فان قيل : .فى الصحيحين رد الشمس لبعض الانبياء » قلنا : .ما ردت له » ولكن 


١(‏ )ف منتق الذهى ١‏ بشير ء وف مهاج السنة (» : <.م١)‏ : « قبسء وكلاهما تخريف 


وهو عروة بن عبد الله بن قشير الجعق أنو قبل الكوق ٠‏ حديثه فى سان أنى ذاوؤد ' ؤروى 
عنه الترمذى فى الشمائل واءن ماجه فى السئن 

(؟) عن الاضل ١0:4‏ 

()هو أحمد بن حمد ببن سعيد التكوقى (:هع م د عمرم) له ترجمة فى ميزان الاعتدال 
50-0 وذكرة الحفاظ م : مهد بره وترجم له الشيعة فى كتبيم وآخرها تتفي 
المقال ١‏ :6م -جمء ويتيأون من إماميته ويةولون انه زيدى جارودى ؛ لكهم بحبونه 
وبدافعون عنه لا شمن به قلبه من مقت الجيل المثالى من أحاب رسول الله يِل والكذب 
على رجالة وتزوير المثالب لهم والإعراض عا صح من تيليم ومكارم أخلاقم وضادق 
جبادم فى سبيل المق والخير . وفى الماوى من كتب الشيعة أنه ثقة وان كان فاسد المذمب 

( 4 ) كذا فى منتق الذهى وفى منزان الاغتدال ١‏ :وه ٠‏ والذى فى منهاج السئة (4؛ : 
كلم د انن أنى طالت»» و لعله تحرريف 

(8) وانظر لرافة رد الشمس لعلى بعد غرو ما ض و,م|١‏ - .م١‏ من مختصر االتحفة 
الاثثى عشرية وفيه كلام لابن حزم 
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تأخر عروبها.و بورك له فى النهار .». وطول النهار وقصره قد يمختنى » و إا عامنا وقوفهيا 
ليوشم عليه الصلاة والسلام بالنض"'" » فان ثبت نص قلنا به فلا.مائع من ذلك ». لكن 
الكان هل وقع هذا الحادث اميم أن سن غبت ثم طلعت وما نقله أهل التواترك 
ناوا انشقاق القمر ونطق به | الم نانم مإ يوشع كان تحتاجا الى ذلك لأن القتال 
كان حرتما عليه بعد الغروب لأجل مااحرم الله علميم من العم ليلد اللي رامل أمتنا 
فلا حاجة بهم الى ذلك » فان الذى فاتته العصر إن )كان مفرتطا لم يسقط ذنبه إلا بالتووية 
عب ا 2 الشمس ؛ وإنلميكن مغرةط كلام والناسى فلا ملام عليه فى 
صلاتها بعد الغروب م كن عنَوتك الشميل 5 الوقت المغمروت للضلاة » فالمصلى 
بعد ذلك لا يكون _تصليا'ى الوقت“ ولو عادت! وطلفت بعل غروتنا حضل' بترو لبا أإفطان 
الصالم » وصلاة المسامين المغرب .. فبعد طلوعها أيبطل صوم الصائم وصلاته ؟ وهذا تقدير 
مالم يوجد . وهذا رسول الله مك وقد فاتته العصر يوم الحندق وصلاها قضاء هو وكثير 
من أصحابه وما سأل الله أن برد له الشمس ؛ وقد دعا على من شغله عنما وتأم لذلك . فان 
ا احتجبت قبيل الغروب بم ثم انكشفت فيمكن » فلعلهم ظنا أنهنا 
عربت ثم كشف الغهام عنها 

ولهذا الخير إسناد آخر رواه جماعة عن [ عمد بن اسماعيل بن”" ] أبى فديك أخيرنا 
مد بن مومى القطرى عن عون بن تمد أعن أمه أم جعفر عن دا أسماء بنت عئيس 
أن رسول الله تيع وضع رأسه فى حجر على فل حركه حتى غابت الشمس فقال النى مل 

١ (‏ ) وابن سأ اخترع للشيعة أن عليأ وصى مد صر يَلِيَهِ كا أن يوشع وصى مومى ( وقد 
تقدم ذلك فى ص /اء .عو وم4 ) فاخترع ابن عقدة للشيعة رده الشنمن لعل قراساً على ردها 
- أو وقفها - ليوشع : ولولم مخترع ابن سبأ خرافة الوصية العاوية من مأ ثورات 26 
لما خطر على بال ابن عقدة وشركائه فى نحلته أن يصنعو! خرافة الش.مس من تلك الماثورات 
البوشعية . 


١8/8: )عن الاصل‎ ١ ( 
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اح ارآة اكد 


اللمم] .إن عبذك غليا الحتيرت”9؟ انفيسه عل نري 0 فرق عليه ,كلقا ! فالت أسهاء + فظلطلي 
لاقنت فل اعلبال:والأرض ؛ فقام علق فتوضأ وصلى. العصر ثم غابت الشمسس © وذللك 


3 


1 


بالصهباء فى غزوة خيير . عون بن مد هو ابن النفية » وأممه هى ابئة تمد بن جعفر بن أبى 
طالب 23 وأطبرا ناكرا 4 [ وعون وأمه ليسنا من يركف حفظهم وعدالتهم 3 وللا ةا 
امعروفين بتقل العم » ولا حصج بحديتهم :فى أهون الأشياء ‏ فسكيف فى مثل هذا ! ولا فيه 


سماع المرأة من أسماء.بنث عنيس » فلعلا شمعت من حكيه غن أسماء فذاكرتة ..وهذا الضك 
ذكر عن ابن أى فديك أنه ثقة وعن القطرى أنه ثقة ”؟ وم يمسكنه أن يذاكر عدن بعدها 
أنه ثفة أء.. ]نهار كر أنحابالم + ورد الدرفة يشلك الرطل لاا توج أن تإلكوق البرافيا 
نقة”” ] ؛ قلت : /:ولفظ ابن الطهنءمن' أن عليا ضلاها لوقت مااعلنت ألحدا رواة 

وأما رد الشمس] الملة بال فبكا مق لطبل الزأقطنة 

قال” م وزاد الماء بالسكوفة وخافوا الغرق »ذركب عل بغلة رسول الله معط والاسٌ 
بعه.فتزل عل عل بشاطن: القرانا: قصل "ودعاا ء وطنرث صف للا يتضيك»'قناضن للاء .+ 
وسل عليه كثير من الميتان ٠‏ ولم ينطق الجرتى”” فسّئل عن ذلك فقال :. أنظق الله لى 
ما طهر من السمك + وأصمت ما أخرسه وأنحسه وأبعده » . قلنا : أبن إسناد هذا ؟ وإلا 
محرد المسكايات يقدار عليه كل أحد ولا يغنى شيئا . ثم هو باطل ». واو وقع لتوفرت 
الدواعى ولهيم على نقله . ثم السمك كله طاهر مباح احتوارعل سن يكين ال أن 

» احتبس‎ ١ )كذاف المنتق . والذى فى الاصل‎ ١( 

( ؟) قال عبه أبو حاتم :. صدوق صا الحديث كان يتشيع 

(» )عن الأصل .4 : وار ١‏ (4 ) أى :الرافضى المردود عليه 


: (ه ) الجرتى أو المرمافى سمك طويل 'أملس »أو ما لآ قشر له من السمك . وزعبو | 
أن علياً كان ينهى عن أ كله ٠‏ ويروى أن ابن عباس سثل عن أكله فقال : إنما هو ثىء 
حزمه الببود 
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سد فاق ب 


له أنمسه © .أفتحرتم ما أجل الله مثل هذه :اطرافة'؟ 'ونقول : +نظق الس.لك نتن هو 
مقدورا لهاعادة بل من امموارق © فلله أنطق ما أنطق ممه بقدرته ؛ وما بق فم الأصل 
أن اوكان ذلك وقع *فأى ذنب لاسمك ؟! وقد قلنا إن عليا أجل قدرا من أن يحتاج 
الى هذه:الموضوعات 
0 1 00 3 4 ع0 م 

ل « وروى جماعة ن عليا ن خطب [ على منبر الكوفة |نظر عبان » فرق 
المنبر 6 وخاف الناس وأرادوا قثله» قتعم على ؛ خاطية شم 005 فسألل النائن عنه عليا 
ققآل : هوحا 3 أن التنست عليّه مسألة فأوضحتها له . وكان أهل الكوفة يمون آلباب 
الذى دخل منه باب الثعبان 6 فأراد بتو أمية إطناء هَذْهَ التضيلة فنصبوا على ذلك الباب 
قتلى كثيرة مدة طويلة حتى سمى باب القتلى » . فيقال : من هو دون عل تحتاج ان الية 
ونستفتيه » وهذا معلوم قدبما وحَديمًا . فان كان هذا وقع ل ل 


يكن وقع ل ينقص فضله بذلك . ولكن أنمتك المحنزلة تنكر كرامات الأولياء » ومن 


جحد وقوعها من صاللى الآمة قتد كائر. ولكن أ كرم الناس عند الله أتقاهم وإن ل تقع 


له كرامة 


قال « والفضائل إما نفسانية » أو بدنية » أو خارجية .. وأميرٌ اأؤمنين جع الكل : 
فجمع الزهد والمم والحكة » فهذه النفسانية . وجمع العبادة والشجاعة والصدقة » فهذه 
البذنية ٠‏ 'وآما الارحية كالنسب فل “باحق فيه » وتزوج بابنة سيد البشر سيدة نساء 
العالمين . وقد روى أخطب خوارزه © باستادم عن جابر قال : لما روج عل فاطمة زوحه 
الله إياها من فوق / سبع سعاوات ».وكان الخاطب جبريل » والشهود ميكائيل و إسسرافيل 
فى سبعين ألفا.» فأوحى الى شحزة طو بى انثرى مافيك من الِدر والجوهر » ففعلت والتقطه 
الحور المين » . قلنا : الامور المارجة عن نفس الإعان والتقوى .لا يحصل بها فضل عند 


١و‎ : عن الاصل ؛‎ )١( 


(؟ ) الذى تقدم التعريف به فى ص ١1م‏ 
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الله تمجركدها. .. قال النوخ مكلف« ألا .لا فضل لعر ب على تحمئ إلا بالتقوى » .. وسشئل 
رسول اله مِييةٍ عن أ كرم الناس قال ( أتقهم 6 ٠‏ قيل + ليبن عن هذا نسألك » فقال 
« يوسن انى الله :ابن تى الله ابن تى الله ابن خليل الله ... فابزاهي أ.كرم على الله امن 
يوسف » وأين ما بين أبويغا ! فليس فى بى دم - من حيث النسب ب مثل إنوسف » 
وإذا فرضنا اثنين أجدها أبوه نى والآخر أبوه , .افر ونساويا فى التقوى والطاعة من كل 
وجه كانت.درجتهما في الجنة سواء, .. ولكن أحكام الدنيا مخلاف ذلك : فى الإمامة » 
والزوجية » والشرف ‏ وتحر الصدقة وتحو ذلك . والخيرفى الأشراف أ كثر منه فى 
الأطراف » قال الله تعالى (1 ل عمران *5 ) : لإ إن الله اصطق دم ونوحا وآآل ابراه 
وآ ل.عمران على العالمين »© وقد قال أيضًا ( الحديد ؟ ) : ل( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهي 
وجعأنا فى ذرّيتهما النبوّة والكتاب فنهم مُبتد وكثير منهم فاسقون ) وقال ( هود 15 ) 
اث إنه لبس من أهلك » إنه عمل غير صالح كا أنت راء فى العلوية العبد الصا والسرفَ 
على نفسه . دعنا من ذا » أما هؤلاء اليهود المغضوب عليهم من أولاد الانبياء ؟ قال الله 
تغالى ( لقهان ع") : لإ واخسُوا يوما لا جزئ والد غن ولدهولا مولود هو جاز عن والده 
شيئا ء إن وعد الله حق ) : 

وتحن إذا قلنا : العرب أفضل من المحم فلكثرة. مانى الصنف من امير والتقوى 
والحاسن التى فى [فيهم] أ كثر منها فى غيرم . وعن النى مَك فيا روا أبو داود وغيره 
قال80 د فصل لحري عل مر ولا لمحن عل على ولا لابدض عل رودا ولا لاضوة 
عل أنيض إلا بالتفوئ . الناس من آدم وآذم من تراب » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
« إن الله قد أذهب عن عبيّة الجاقلية وتخرها بالآباء”". الناس رجلان : مؤمن تقد » 
وفاجر شق © . وتحن لا نفازع أن عليا فى الدرجة العليا من التكا» و إن النزاع فى أنة 
أ أكل من الثلاثة وأحق بالإمامة منهم . وليس افيا ذكره”" مَأ يدل على ذلك ٠‏ [ هنذا 

)١(‏ العبية : اكير . والحديث فكتاب الأدب من سن أ داؤد 

(؟) أى الرافضى المردود عليه 


082170مع5ن © /وانهاءع0/ونه.ع/الاءة//:دوصنط 


1# 


لباب للناس فيه طر يقان : منهم من يةول إن تفضيل ببعض الأشخاص على بعض عند الله 
لا يل إلا بالتوقيف ٠‏ فان حقائت"ثنافى القلوب وتثراتيها عند الله مما. استأثر الله به فلا يعم 
ذلك إلا يخبر الصادق . . . ومنهم من يقول قد يعلم ذلك بالاستدلال » وأهل السنة 
يقولون إن كلا من الطريقين إذا أعط حقه من السلوك دل عل أن د ين الثلائة 
5 كل هق عإنال . ما الطززيق التوقيى فالقص: والإجماع ”> ٠]‏ والاجماع على أفضلية 
لقره اج ينا سوام » والتوقيف فقذ 'مرك عدة نصوض بذلاك » 
/ وى الضحيحين عن ابن مر حت الذى هو أصدق من برأ اللهافى.زمانه س أنه قا كنا 4/؟ 
و العا حك ب الأمةابعد النبى + وي أبو بكر تماعر » وفى لفظا 
ثم يبلغ ذلك النئ متايه ذلا.يتكره . وأمااعئان فقال جماعة من :العلماء “كان عنما أعل” 
لا د انهه لمر اللنقاة وعئات أعيل باب عاله » وعلة أعظ 


م 
ان أزهد و ف الزياسة 3 وغل أزهد فى المال .٠‏ و سيره د عنان أرجح وهو سق من على 


حبادا: بنفطة .١‏ 


- وعش رن شنة وأجمعت الصتحابة عل تقدعه على لح » فنت أنه أفضل . قالوا.: عا 


أقضل لقرابته © قلنا للإزولون التبرن اسابقين » وهو أقرب نستباء وروى أنه سنيد الشهذاء 
فيتكون أفضل” :قالؤانى عَمان : فل وفعلل د ا الغطاء “ قلنا '؛ 
اجتهاد عبان فى ذلث:أقرث الى الصلحة ++ فان الأمؤال نت خطراً من الذماء29 .فليذا 
كأنت' خخلافته هادئة سا كنة » كثيرة الجهاد والفتوخات التكباز »كثيرة اال ؛ وشكننها 
لاناززلك: خلافة مز قبله”"© .1 أوالقارق لعزعنوا أفليذ فاكقو والتلى تحرحقوا علخ عه اكعزواة:) 


ولا خير فى الطائفنين 


(١)عن‏ الاصل.؛ 

( ؟ )وعثمانكان يغطى أقازبه من ماله.: انظر صل 71/٠‏ 

( +) خين ما تقرأه لسيزة عثمان ٠٠‏ ما اقتراه البغاة غليه ' القول الفصل فى ذلك , 
كتاب ( العواضم من القوام') واتعليقنا علة من ص م6 الى ص 14 وفنه #قيقات 
صمحت الدسائس الى:ديتها أندى امجرمين فى تاريخ المسابين 
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فصر رع 


فى إمامة نافى الاثنى عشر 


0 « لناق .ذلك طرق .:. أنخدها النص » وقد توارثته الشيعة فى البلاد خلفا غن 
سلف عن النى مَككيةٍ أنه قال للحسين : هذا إمام ابن إمام ادوإدار يا نسعة قامهم 
00 كنيق إما الأرض عرلا( وقيطا ىفاعت أخوارً. لأظلدا 6.. واللؤاي - 
هذا أولا كذب عل الشيمة » فان هذا م تله إلا عرد ممق 00006 ب 
مثلنا ‏ 6 [[ والزيدية بأسرها تكذب هذا وهم أعقل الشيعة او أ اهمع وخياره 7" ا 
والاسماعيلية يكذ يون ابه ٠‏ والشيعة نحو من سبعين فرقة 59 . وإماهذامن اختلاق 
اران 2 كنع لمات املق نجل السباززى اه 5 عمد بعد موت 


الوسول صكلاق عاثتين وحسين سنة .. وعاءاه اليد ونقلة الأثار الذين م أضناك الطدلف 
الشيعة بلقن أن هذا كذب على الزسول قطما ؛. و يباهلون على ذلك . ثم [ من شرط 
التواترحصول من يقع به الم من الطرفين والوسط . و”"؟ ] :قبل موت الحسن المسكرى, 
يكن أخد يقول بامامة امنتتظز » و إنما ,كان المدّعون يدّعون النص على عل أو على ناس 
بودارة ررأما دعوى النض على الاثنى عشر وهذا. انقلف فى الحجة الدوم آخرم. فيذا 
ل لا نعرف أحداً قاله متقذما ولا:نقله ناقل | فأين دعواك التواتر؟ بل. للتواتر ما جاء ى 
فضائل أبى بكر وتمر وعمان وعلى . وقيل إن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية الماغية النصن 


١(‏ ) أى الرافضى المردود عليه (؟) عن الاصل 4 :و.م 

() صئفت الكتب الكثيزة فى.التعرييف با » .ومن أفض ل كتب أهل الندئة؛ ىق قلك 
( مقالات الاسلاميين ). للامام ألى الجسن الاشعرى ( - 7+4 ) » ومن أقدم كتيه. 
الشيعة في ذلك كتاب ( فرق الشيعة ) الحسن بن موسى النوتى المتوق سئة .٠1م‏ 

( ؛ ) انظرص م لموقف غلاة|الشبعة يوام مات,الحسن العسكرى. بلا وارث 
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لس ين ده 


فى أواخر أيام الخلفاء الرأشدين.أفترى ذلك .عبد الله.بن سب وطائفته”© ٠‏ أوالذى غامناه من 
حا أهل. البيث عانا: لاار يفيه أنهم لم يكونوا يدّعون ,أمبم: منصوص. علعهم عفر 
الصادق وأبيدا وحده.زبين الغاندين على بن الحسين اد 1 وأشريها فى الضحيحين عن خابر 
ابن سعرة ممعم النى ويه يقول «لا يزال أمر الناس ماضيا عز يزا ما وليهم اثنا عشر رجلا 
ثم تكلم بكلمة خفيت على" فسألت أبى عنها فقال : .كلهم من قريش » فلا يجوز 
أن يراد اثنا عشر الرافضة » فان عند الرافضة أنه لل يتم أمر الأمة فى أمدة أحد,من هوا 0 


ول ما زال أمر الأمة فاسداً يتغابٍ عليه الظالموق ابل السكافرون ,» :وأهل اللق) أذل .من 
اليهود.. وأَيضا فعندم أن ولاية النتظر دائمة.الى نر الدهس 

قال « وعن ابن عمر أن النى مكب قال : بخرج فى آخر الزمان رجل من :ولدى اسمه 
كأمعى كنيته كنيقن بماد اررض عدلا م مات حورا » فذلاك هوالبدى ) . فنقول د 

١ (‏ ) التحقيق في تخرصات الشميعة <ول النص عل أ كتهم تشعب الى ثلاث شعب : أولاها 
النص على إمامة على أو ولابتة » وقد اشبعبا شيخ الاسلام حثا فى هذا الكتاب و نقضبا من 
أسسها قل بذع مقالا لقائل , أما نص على على ابنه الحسن فقد تقدم :-كذيبه فى هامش ص 
م4 . #الشعبة الثاثية من أ كنذوبة:التض؛دعوئ الؤصاءة' » 'وهنذه قد اغتزف علامتم 
النكثى بأن مخترعبا عبد الله بن سيا ا وجانا علهم هذا الاعتراف فى ص برام وأةمع:. 
والشعية الثالثة أكذوءة أن الامامة معبود ما الى أششخاص بأعيانهم ؛ و يخترع هذه الاسطورة 
شيطان الطاق الرافضى » فقد نقل المامقانى فى تنقيح المقال ( 40٠. : ١‏ ) ما رواه الكثى عن 
شيطان الطاق.أنه.قال:: كنت عند أ ى عبد الله (:يمنى جعفزا.. الصادق ): فدخل' زيدا بن على 
( الامام الذى يرجع اليه مذهب الزيدية فى امن : وه ع .جغفر الصادق ) فقال لى اذيك 3 
يا جمد بن على ء أنت الذى تزع, أن في آل مد إماما مفترض.الطاعة معروفا بعينه ؟. قال : 
قلت نعم أبوك أحدم . قال : وحك » وما بمنعه أن يقول لى ؟ فوالته لقد كان يوني بالطعام 
الحاز فيقعدنى على نقذه ويتناول البيضعة فيبردها ثم يلقمننها » أفتراه يشفق على من خر الطعام 
ولا تشفق على من حزن النان؟“قال:: قل كره أن يقؤل لك 'فتدكفر فيجب ليك" من الله 
الوعيد . وكذت نقات هذا |لذى فى مجلة ( الفتيح ) فيشعيان,سئة .و استبعدت: يومئذ 
أن تبلغ الجرأة بشيطان الطاق الى حد أن يتجاهر هذه الاكذوبة فى مجلس الامامين زيد 
وبجعةر.وقلت. : أظنهكذب هذه القصة فما بعد وزالختزعبا اليدعى ما الى هذه العقيدة'الباطلة 
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ع عاق ب 


الاحاديث التى تحتج بها غلى خروج المبد صنيحة ازواها: أحجد وأبوداود والترمذى .متها 
حدديث ابن مسعود مرفوعا « لولم يبق من الدنيا. إلا .يوم لطوتل الله ذلك اليوم جف ترج 
رخل من أهل يق يواطنء ابعه ام : واسم أبيه اسم أبى:.:علاً الارضن قيطا ودلا سكا 
مُلنت ود وظها».. وأخريعها أنوداود والترمذى من خديث أم سامة وفيه «“الّدى من 


عترنى من ولد فاطمة.» ..... ورواه أو داود فق رظربيو] الى ملضيدتوقله «يملك الأرض سبع 
سنين 6 ١‏ وغن عله أنه نظ الى'الخحسين فقال : سيخرج من صلبه زجل يستى باس نبي 
يشبهه املق ولا يشبهه فى الخلق يملا الأرض قسطا . قأما حديث «لا مبدى إلا عيسئ 
ابن مر » فضعيف » فلا يعازض هذه الأحاديك ؛ وفنها سك تزى ند أن امعه مجلا 
انن عبق الله “مار عل ألو زعم أنه الما تداق اطلن تعن ول لأسن 
لامن ل ايم ٠.‏ وادعتٌ الباطنية أنة دو الذى بتى المبدية 7 ؛ وإما هو لامى” ء 
وهو من ولد ميمون القداح " فاذعوا أن ميمونا هذا هو ابن تمد بن الماعيل | بن جمقر 
الذى تنتمى اليه الاسماعيلية » وهم كفار ركبوا مذهمهم مر محوسية وفلسفة وصابثة م 
صنفب جماعة فى مخازيهم : كابن الباقلانى /.والقاضى عبد الجبار والغزالن ٠‏ وهذا عمد بن 
عبد الله بن تومرت البر برق تعمل له نشبا الى المنتن بن عل وتلق بالمتلائ واذعئ المطامة: 
وابْنَ المنصور تمد بن غبد الله لقب المبدى للحذنييك 

قال :2 اقد :بيدا أنه يحب ىكل رمان تإمام معصوم ...ولا ممصو عليز هؤلاء 
إجماعا .».. كواب :.منع المقدمة الأولنككا مر.! ثم لا إجماع ى غيزهم قعل الوه 
فهذا العصوم الذى تدعونة ى'وقتنا هذا وله من أرابعاثة وستين شسنة وما ظبن له أثز 6 يق 
١احاد‏ الولاة وقضاة البر أ "كي تأثيرا منها ». فاق منفعة للوخود بعثل هذا لو كان موجودا» 
"كيف وهو معدوم ؟ فأى لطف حميل لنب تهعو أى اميصلحة بنالت الأمم قديما. وحدرتا 
به ؟ فا زال مفقودا عندم ومعدوما عنذنا ولا حصل'به نفع أصلا 


(1) انظرص:و0٠‏ .(*) فى شمال"افرزيقية ٠:‏ () انظر جلة الاذزهر م:م نص > 
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تخرصات الشيعة فى«إمامة. الصدبق والفاووق وذى التوزين]‎ [ 


قال "ان من تقدمه ل يكن إماما وجوه » .:“قلنا: بكانوا. أئمة ضالمين للإمامة » 
قتح الله ميم البلاد والأقاللي ؛ وكانوا خلقاء راشدين وما خالف فى هذا مسلم دوا/؟ تعشر 
الزافضة 6 وكانوا أحقّ بها وأغلًا © تقطع تداك لا متك أن عارك لديل :ولا 
قطعى . أما القطعيات فلا يتناقض موجبها ومنتضاها » وأما الظنيات فلا تعارضل قطنيا . 
[ وجملة ذلك أن كل.ما يورده القادح فلا خاوعن أمؤايةا : إما نقل ل نعل ته أ 
لا نعم دلالته على بطلان إمامتهم ٠‏ وائى القدمتين د ن معلوما ل يصلح لمعارضة .ما عل 
رد ع 1 1 1 5 0 
قطعا: ” ] ٠‏ ,واذا نقينا [ الاعتراض على ]| إمامتهم بالقطم لم يلزمنا الجواب على الشببة 
المفضّلة » فان.بينا وه فسادالشيهةكان زيادة عل وتأبيدا لايد فى النظن والمناظرة 

قال ق“قنها قول أنى بكرا :ان 'لن شيْظانا ستزاري هال السعطت قافو 9 

٠‏ القابك ١‏ 0 00 : : زفق 
زغت فقومو ٠.‏ ومن شأن الإمام كيل الرعية ::فتكيف يطلب "مهم السكال!؟؟ ؟ » 
قلنا : للأثوو أتة قال :. أن لى غنيطا نا تفزيقل ب يعن العض رب اذا اراق فاجتهوفاً 
ا أبشارع ..وقال : أطيعوى ما أطعث الله ء“فاذا عصيتفلا:طاعة إىعليت؟ : 


وهذا القول من أفضل.ما مُدح به ء يخاف عند الغضب أن يعتدئ على أحد : وفى الضحيح 


أذ الى 0 قال « لا يقَصَئ القاضى بين اثنين وهو غضبان »6 فامر الجتام باحتنات 
الك حال الغضب » والغضب يعترى بنى آذ مكلهم » حت قال سيد ولد اذم « إنا أنا 
بشر أغض بك يغضب البشر» متفق عليه . ولملِ أن رجلين دخلاعلى رسول الله وله 
قأغضباه » فلعتها وسبهما » / وذ كر الحدرث » قن عصى أبا بكر وأحرجه جاز له تأديبه » 9/8 


(١)عن‏ الآصل ع : وم ( ؟) هذا تكريز لمااكان إيشرن نه فى ضن مم 
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يمو د 


كك أن من عصى,عليا فأغضبه جاز له تأدينه ٠‏ وفى الصجيح عن ابن مسعود غن اللنى ككل 


قال « ما منسكم من أحد إلا وقد وكل به قر ينه من اللن . قالوا : وأأنق يا زسول الله ؟ 
قال : وأناء إلا أن الله أعاننى عليه فأسل" » قلا يأمرنى إلا بخير » . وفى الصحيح عع 


عالشة ,رطا عنها عن النى مي بنحوه - وقوله”"" < فان زغت فو مونى » من كال 
عدله وتقواه وإنصافة .وقولك « ومن شأن الإهام تسكيل الرعية » فنكين يطل منهم 
المسكميل ؟ » قلنا : إلا نيل 6لا يكلهم بولا يكلونه ؛ .بل يتعاوانؤن, على البرو التقوى. » 
اما الحيكيلين: الله الغنى بنفسه ‏ الذي لا.يحتاج إلى أحد ‏ . وقد كان الرسول بشاوو 
أصحابه و يعمل ره 

وقال:« ومنه! قول عم :“كانت ببعة أبى بكر فلتة وقا الله شركهاء فن غاد الى مثلبأ 
فاقتاوه ... وهذا يوجب الطمن 9 «٠‏ قلنا: إنما لفظ عمس الذى فى الضبحيحين 2 : ابلق 
أن قاثلا منسيم يقول لودقد مات مر بايمت افلانا .: .فلا يمرن امرو أن يقول إنها كانت 

8 مزو "ليهو 

ببعة أى بكر فلتة فتمّت + ألا وانها كانت اكذلك ٠‏ ولسكن.وقالله شركهاء ولبسن 
منسكم من تقطع [ اليه”©؟ ] الأعناق مثل ألى بكر 

فصل :قال « وقوله تعالى ( البقرة 186) :9 لا ينال عهدى الظالمين 4 أخَبر تعالى 
لقع ديب الجسالة لا بصل إلى الظلم ‏ والظالم كاف لقوله .تعالى .( البقرة. 84 ): 
(١‏ والسكافرون م الظالون. )4 ولااشك.أن الثلاثة كانوا كفاراً يعبدون الأصنام ال أن 
ظور النبى كوكلا . والجواب 2 أيها الزو يفضى امغقرب من وجوه : أحدها أن:الكفر 
الذى يعقبه الإيمان لم ببق على صاحبه منه ذم ».فان الاسلام يحب ما قبله ؛ وهذا معلوم 


١ (‏ ) أى قول سدنا الصديق الأعضظ سلام الله عليه 
(؟ ) هذا تكرير .ما سبق له الهذيان به فى ص ,رمم 
( © ) وقد قاله فى خطبته عندما عاد من الحج 

(؟ )عن :الاصل !4 :5م 
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حفاكت 


بالاضطرار من الدين » وليس ,كل من .ولد على الاسلام بأفضل من أمر ينفشه © وإلا لزم 
أن يكون 'أَفضِلَ من الصحابة. + أوقد ثنت أن ين الذائن القرثٌ الأو ل الذين بعنث فههم 


ارول » إوسائرم أسنليوا بعد السكفر :وم أفضل بلااشك ممن ولد غلى:الأسلام » ولهمذا قال 
الك نون : يخوز على الله أن نيبعث نبيا من |آمن.بالأنبياء »قال تغالكى (الميكبوت :4) 
فآمن لله لوظط وقد قال قن ( الأطزافه هذ و ناميل الله كذاباً إن 
عدنا فى ,ملت بد إذ انا الله منها) :ثم انه شق سول ]الله وك | | يكن قد 

قل نش رمؤامنا لديا رتولا طلتهيرا ٠‏ و إذا قيل عن رجاهم انهم يعنذون الاصنام فصبهاتهم 
٠ 00‏ علد وغيرة''" ] ..فان قيل :كقر الصئ لا يضره ».قيل.: ولا إيمان: الصبى 
مثل إيمان الرجل » فالرجل يثبت له حك الايمان بعد السكفر وهو بالغ. ». والصبي يثبت بله 
حك السكفر والإيمان وهو دون البلوغ .. والطفل الوم رهم عليه حك 
الشكنر فى الدنيا بالإجماع » فاذا أسم قبل البلوغ, فل جر عليه 2 الاسلام قبل الباوغ ؟ ؛ 
على قولين لاغلماء . مخلاف البالغ فانه يضير ماما إذا أسم بالاجماع .ثم لامسكن انم بأنّ 
علي مشخ اصن » وكذا الله بدلفانه, مد سل اوهو مراهق :فر فن أسلِ بعدكفزه واتق وآمن لم 
ب أن ا 5 ٠‏ فقوله تعالى ل( لا ينال عبدى:الظالمين )4 أى يفال العادل وو ن الظالم 
اذا قدرريأن شخصا كان :ظاا ثم تاب وصار غادلا تناوله العبد وصار ممدورجا بآيات الدج 
لقوله ( الانفطار ١١‏ والمطففين ؟” ) : +رإن الأبرا دانى نعي (الدغان ره ) :إن 
التقين فى مقام أمين ) . فن قال : السلم بعد إعانهكافر فم وكافر باجماع الأمة 

قال ذره وف اذلك قول أجايكر,: أقياوى لست خيرم » ولوكان إماما ل >ز له 
طلث الاقالة 20 © . قلنا:: .أين صحةاهذ! ؟: وإلا.فا كل منقؤل صحيح. فان' صخ هذا 
عنه ل بجز معارضته بقولك « لا يجوز له طلب الإقالة » إذ ذلك عرد دعوى 


517. )عن الاضل‎ ١( 


١‏ ) وهذا من الرافذى المردود عليه استجرار | كان. يمضغه قى صن امام 
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حابر واالك 


قال هم رد عند موته ٠:‏ اليتتى كنت سبأات رسول الله مَك : هل للأنصارى هذا 
الأطإلحق "نكل زا 4 1 صحة بيعة نفسه » مع 5 الذ :دقع الانصار يوم 
السقيفة » قلنا |!: [أماإقول البى مَكلة < الأنمة من 3 تررق ل فوا ساق كم مرو القن 
نقول إن الضديق هنك ى ارين وفى صحة إمامته ؟ ولسكن ما نقاته كذبة عليه » فان 
بأل" نلو اوغدد لاله اوأضيعة. طهر ثلا ال إن .ةو أنه قاله فنيه فضيلة له » لأنه لم 
يكن يغرف أن الأئمة من قر يش فاجتهد فوافق اجتهاده النض ‏ : وفيه أنه ليس أعنده نط 
من الرسول وككاة بن 

قالا ١3‏ وقال عيك انؤته +“ليتئ كي تذكث ينث فاطمة لأ كشفه » وليتى فى سقيفة 
إإى سام زوه كسما مرا بلع عابنا عن الرجلين فسكان هو الأمدير وكنت الود بر ©» 
وهذا يال عل إقدامه على بنت فاطمة عند اجتماع عل" والزابيروغيرها ٠‏ يدل على أله 
كان نرى ١‏ القن لغيره ٠.»‏ قلنا :“لا يقبل القدح [ إلا ] اذا ثبت النقل : وتحن نعل يقينا 

أن أبا بكر م يقدم على عل والزبير بشىء من الأذئ © “بل ولا عَلْ سعد [ابن بام 
الذى مات وم يبايعه . وغاية ما يقال انه كبسن:البيت الينظر هل فيه شىء من مال الله الذى 


م بقسمته » ثم رأى أنه لو كويد :.والجهلة يقولون إن الصخابة هدموا:ببت فاطدة 


وضر بوا بطنها حتىق طرحت » أفيضوغ فىعقل عاقل 1 صفوة الآأمة يقعلون هذا بابنة نيعم 
لا لأمزة فلغن الله من وضع هذا ومن افتعل الرفض 
قال« وقال عليه الصلاة والسلام : جَمَروا جِيش أسامة » وكزر ذلك » وكان فمهم 


السك زه “5 ولم ينفذ عليا لأنه مأرية يتل مواطابق هيد : ونز يتنا 
منه 6 . قلنا : أبن صحة هذا ؟ فر: ن اختنج بامنقول لا يسوغ .له إلا يقد الال بصدحقة ؛ كيلك 


١ (‏ ) وهذا أيضا من ثرثرته المعادة . وسيق الجواب غله فى ص ,رمام 
(0) عن الاضل ع :ووب () أىكون الامامة: فى قزيش 
( ؛ ) أعاد هناها كرره من قبل فى :ةماس 
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وهذاكذث ».ل يكن أبو بكر فى جيش أسامة أصلاءء. بن قيل انهكان فنهغ عمر رذ الله 
عنه:“.. وقد تواتز عن النى م لذ ميات 00 الضلاة ختى!ماث!/ ,وص أبق 
بكر ممم الصبيح وم توق 0 6 و شسحف اطحرة آم خاف أن بكر م 
5 ا 0 

بذلك » فكيف يمسكن مع هذا أن يكون من جيش أسامة الذين شرعوا فى الرخيل!؟ 
ول أراة النى َي تولية علَ لكان هؤلاء أجز من أن يدفعوا: أمره » :ولسكان ماهير 
الآمة أطوع لله ولرسوله من أن يدوا ,أجداً يتويب على :من نض الرسول لهم علية . ,نمالو 
,كان :أراد توليته لكان مره بالضلاة: بالمسلمين: أيام موضه: 4: ولا كان 5 اللطكر 
يصلى به 


قال « وول أنا بكر علا : وول علية”© 6 + قلنا: وأو ولاية' فوق 'ولاية 
الصّلاة والمتج والزكاة ؟ وقذ ولى جماعة ذون أبى بكر بكثيرء نئل عمرو بن العاض والوليد, 


ابن عقبة وأ لقيانل بل دلت 1 وعدم ولايته لا يدل على نقصهاء. ولانه. كان وزبره 
وكان لا إستديئغنه فئامهاتالأمون و يليه عن 

قال « وأنفذه رسول الله صِكلثع لأداء سورة براءة ٠‏ ثم أنفذ عليا وأمره رده .وأن 
يتوإن هؤ ذلك : وم لا.بضلح لأداء كيفك يصلح .لاخلا ١نة؟‏ 0 » .. اطواب: 
إن هذا افتراء محض » ورد للتواتر» فان الرسدول استعمل أها بكر على المج [سئنة نسع”"] 
5 ولا زجع » بل هو الذى حج بالناس فسكان على من جملة رعينه إق ذاك : يضلى 
خلفه » و يسير بسيره » )| فالملم بهذا ل يختلف فيه اثنان ع فسكيغه تقول إنة اما بردي؟ اه 
ولكن أردفه بملَ لينبذ الى المشركين عبدم ,ء لأن عادتهم كانت جازية أن .لا يعقيد 
العبود..ولا. يحلهنا #إلا؛ الطباع ب أو رجل مز أهل ييقه ب فيفك عا ١‏ 


(9.) وهذا تكرير لهذيانه السابق .فى ص .غم وانظررصض 4807 
(؟) وهذا أيضا تكرير لما سبق التكلام عليه فص( وغ انررم 
( ؟ ) عن الاصل ؛ : ٠8١‏ 
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9:7 خذفيالة رإذ كد شيل نمل قارو أجوال لكلل أياخ واتيرته 74 فانف 
عنذك من العلم ؟وكان الكوت أولن بك و بأشباهك / أفانئتك”'؟ أن.أعى الله قلبك بإذ 
حبنت شر يرتك ».فلا«تيرز بفائدةاولا.تأنى تخيرء ولتكنك معرق فى.اارفض )+! ذلله الجد 
على العافية 


أم تقول « والإمامة متضمنة.لأداء جيم الأححكام إلى :الأمة ».سبل الاتكام كلها 
تاقتما. الأمة عن نبها لا تحتاج فيها. الى 'الإمام » و إنها. الإمام منفذ الما شرعه الرسول - 
والصدي قكآن اما بعامة ذلك::وإذا بشْنى عليه الشئ» السير سل الصحابة عنة )5 سال 


عن مَيْزَاتِ اده فأخير أن د نى الله أعطاها السدس وا رف له قول خالف نصاء وقد 
عرف لعمر وعمان من ذلك أشياء 3 وعرف لطل :أ كثر مما غرفتلا » كقوله إن الحامل 


للتوقى وار ت جف أ نب الا حاون لا جه شعت المسة يديا بام إذا وميك 


(1) ولجتكة أخرى ؛ وهى أن سورة نزاءة تتضمن الثناء الإطى الدكز مرا صدايق 
رسوله ورفيقه فى الغار : فكان من المناست بأن يكون إغَلان هذا الثناء الال مع اليد 
ال كبر فى أيام الموسم بلسان على بن أبى طالب ب التشق,يذلك حلوق ق أعداء اف يه 
القيامة . وهم كلا تأملوا ف د ذلك وما يترتب عليه من اميار دينهم المضنوع يعترهم الذهول . 
فن قدماتهم عدو الله شيظان الطاق ظاز عله فقال : أن الله لم يقل قسط < ثاى انين اذ هيا 
ف الغسار م إكرواء عنه الجا فوا معه من شيخه ابراهم النظام وبشرءن خالد (:انظر 
الفصل لابن جزم ؛ : 1/1) ٠‏ ومن آجرهم طاغوت الكاظمية فقدٍ صوابه فزعم أن قؤل اله 
تعالى فى سورة براءة ب لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك بك نحت الشجرة »© لا «#تناول 
ا يم لأنها خاصة من تحضوا الاعأن ( انظر كتابه أحياء الشريعة فى كتب الشيعة ص 
58ل 4 ) “وأنت تزى من ذلك أن [خنالاطر«بموره اقلا الحج وفما الثناء على أنى 
بكر جعل النى َه وأبا بكر وعليا فى صف وجمل مبغطئ 'ألى بكر وأعداء /الصحابة فى 
صف آخر يخالف ذلك الصف فى الدنيا وبوم الدين . وقدما قالوا : المرء حيث يحعل نفسه . 
ونمن لاخيلة لنا فيمن أزاد لنفسة أن يكؤن -جأباطلهوتفلدان ثري ة!- امنب يهم 


١ (‏ ) لعل فى هذه السكلمة تحريفاء واجدلة كلبا من كلام الذهى ؛ و ليست فى الاضل 
(5 ) انظر لهذا ولحديث سبيعة ما تقدم فى.ص +. ٠‏ 
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وقد جمع الشافية رحمه الله تعاقكتانًا فى خلاف على .وانن مسءود [ وجمم إعلذه: مل .بن 
نصر المروزى. أ كثر من ذلك ».قانهكان إذاناظره' التكوفيون تحت بالنصوض ».فيةولون 
حو أشن بقول على وابن مسعود 6 فجمع طم أشياء كثيرة من قول على وابن مسعود تركوه 
أو ركه الناس » يقول : | إذا جاز لك خلافها فى :تلك المشائل لقيام الحجة على خاافعا: » 
فتكذلك فى نسائر السائل'. ولا عرف لأنى بكر مخ :هذا ”© ]:. ثم القرآن بلكل أحد 
عن الرسول مكليو فيمتنع أن يقال لل يلح أبو بكر لتبليغه ٠6‏ ولا يوز أن يقال إن تبليغ 
القران مختض :بعلى'» فان القرآن لا ينبت خب الؤاحن 

قال « ومن ذلك قول عمر : إن مدا ل يمت » وهو يدل عَلِى قله علفه > وأ برجم 
حامل فنهاه على » فقال : لولا على للك عمر ».. قلنا قد أو ردنا لك نصوصا عدة فى مكانة 
تمر من العل» فسكان أعلم الناس بعد الصذيق . وأما كونه ظن أن الرسول لم يكت فبذا 
كان ساعة » ثم تبين له موته . وعلَ قد ظن أشياء ثم ظهرت له مخلاف ذلك +" ول بقدح 
عجلل اعد اقرا ما معله] ...روما الحامل فلم يد رأمها خاملة فنمبه عَلحّ » وقد تزل التكتاب 
بموافقة عمرفى مواضع » وقال عليه السلام ١‏ اوكان بعدئ نى لكان مر » ولا وضع على 
مسزيرة أثى عليه على وأحب أن يلق الله مثل ديفة عدر 

قال « وابتدع التراويح مع / أن النى مَييةِ قال : يا أيها الناس إن الصلاة بالايل فى 
رمضان حماعة بدعة » وضلاة الضحى بدعة ؛ فلا نجمعوا فى رمضان 0 الضجى » 
وخرج عمر ليلا فرأى المصابيح فى المساجَد فقال : ما هذا ؟ فقيل : انهم اجتمعوا لصلاة 
التطوع . فقال : بدعة » ونعدت البدعة هى 6 ٠‏ فيقال : مإرؤى في الطوائلب أخرا ف 
هذه الطائفة على اللكذب » حتى على نبيها » ؛ .بوقاحة مفرطة مع فرط الجول. فأين إسناد 
هزذاله وأئق علب لماه وأ له صحة وهو للسكذب 0 سا 
زوه غالم:: وأذتى الثلماء يغلمون أنه موضوع ولا لله.إشئاد'.. فقد ثثنت أن الفائنكانوا 


(١)عن‏ الاصل :مم 
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يصاون <ماعة بالليل فى.رمضان على عبد نبمهم » وثبت أنه صل بالمسامين ليلقين؛ أو ثلاما 
فلما كانت.الليلة الرابعة جز المسجد غن أهله ٠‏ فلم بخرج الهم خشية. أن تفرض, عليهم 
فيعحزواء. متفق عليه من حديث عالشة . وخرج البخارى من جديث عبد الرخمن بن عبد 
[القارع”"©] قال:: خرجت مع عمر ليلة فى رمضان الى الملسحد فاذا الناس أوزاع متفرة قون 
يصى الزتخل لنشة 6 ويضي) الراخل فيضلل بمتلاته رهط . فقال عمن:: الى لأرئ لو جمعت 


هؤلاء على قارنى" واد لكان أمثل. . :ثم عزم فجمعهم على أب ب نكمت ثم خرجت 


'معه ليلة أخرى والناس نبصلون بصلاة قازئبع » فقال : ,نعمت البدعة هذه ». والتى ,تنائون 
عنها أفضل من التى تقومون . ,ير يد بذلك آآخر الليل . وهذا الاجتماع لم يكن » فنماه بدعة 
وما هو بالبدغة الشرعية ألتى هى ضلالة » إذ هى ما فمل بلا دليل شرعى . ولو كان قيام 
رمضان <ماعة قبيًا. لأبطلد أمير المؤمتين عل" وهو بالتكوفة © بل روى عنه أنه قال : 
تدر الله على مر قبره 5 نور علينا مساجدنا ٠.‏ وعن أبى عبد الرحمن.السابى أن عليا دعا 
الَرَاء فى رمضان فاص منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة . قال: وكان على يوثر بهم. 
وعن عرفجة الثقى قال : كان على بن أنى طالب يأض بقيام رمضان ٠‏ ويحمل للرجال 
إمام ولنساء إماما , كلت أث إناء النباء ٠‏ روا البنرق فاسلئة . ونا الستر مك 
فيها الرسول لال “كا صم عنه فى أحاديث 

| قال : وفعل عَمَانَ أمورا لا تجوز » حتى أنكر عليه المنامون كافة » واجتمعوا على 
تلد 2 قلنا.: وهذا من خلا وافرائلت 6 قن النامك بابموا كان ونا أ ستلتا و 


(9) عن الاضل » :76م 

(0) أق أن قتلة عثان الذنكان على تلعنبع هم « المسلاونكافة غ! وأما الحسن والحسين 
وعبد الله.ين الوئين وسائر أبناء الصحادة الذي نكانوا نعل :باب عنهان للدفاع عنه وآباءهم وسائر 
الباجزثن وزالانصار خارجون من مدلول , المسلءينكافة,» ٠‏ بل .على" أيضا خارج من مداول 
د المسلبين ‏ » لآن هؤلاء الفجرة مهما بلغت .بم القحة لن يجحرءوا على ادعاء أن عليا كان من 


عن هلدا 
عوان 
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بوعته أثنان: ولإاتخلف عنها!! أحَد كا تخلف عاط الناش عن بيعة يزه ..فمن الذى اجتمع 
عل قتل غمان ؟: هل هم إلا طائفة م أؤلى الشن والظل 8ولا.دخل فى نقتلة أخد مت“ 
التنابقين:- بل الفذين”“قاتاوا عليا وأ نتكروا عليه أضماف أولئك". وكقره ألوف من غسكر. 
وخ رجا علئيه3© * وقتل فى الأنخركا قل ابن علنه عتان” فاتق لمن تلم 


3ل عل اك ا 


قال « احت<وا بالاجماع .والجواب منعه » بفان جماعة من بى هاشم لمروافتوا على 


ذلك » وجماعة كسامان وأبى ذر والقداد. وعمار وجذيقة وسعد بن عبادة وزيد بن أزقم 
وأسامة وخالد بن سعيّدٍ بن العاص »احتى أن أباه أشكر ذلك وقال : من استخلف الناسس) ؟ 
قالوا.:. ابتك ...قال : وما,فعل المستضعفان ؟+إشارة الى على" والعناس ,4 :قالوا :.. اشبتَغاو 
بتجبيز رسول الله صلق » ورأوا أن ابنك أ: كير منه .ينو حفيفة كافة ولميحملوا الزكاة 
اليه حتى سماهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ».فأنكر عليه عمر ورد السبايا أيام خلافته.» . 
قلنا : من له أدنى خبرة ومع" هذا جزم بأن قائله أجهل النامن أو من أجرأ. اناس على 
ع . فالرافضة ذوو جبل وعمى » فن حدّثهم بما بوافق أهواءهم صدّقوه ولوكان الدجال 
ومن أورد عليهم عيخالفة أهوا' تيم ركذ ددرو كان منديا . وإن اعتقدوا صدقه قالوا : نم 
وقالوا لاخوانهم : نما تقول هذا الذى نقوله مدازاة وتقية اللنواضب . فكيف يريجى فلاح 
من هذا خاله » أم كيف نؤمل عافية من هذا مرضه ؟ فلهم أوفر نصيب من قوله_تعالى 
( المتتكبوت ,د ) : اومن أظر منن افترى على الله كذنا أو كدب بالق لما جاءه »4 


1١(‏ ):ومنهم جماعة من اشتركوا فى قل عثمارن : ولذلك قال على لما ضربه .ابن ملجم 
« قثلت بوم قتل الثور الابيض » 
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ولنا إن شاء لله أوفا حظ من الكثل, بقولة ( الزمس خم ) : 7 والنى جاء بالصلدق وصدّق 
به ةلقد اياج مهرم | لاك بعر راطيا 
وارتدادم وهذا مهم من أل الإجماع.... ويا قتلهم وسباهم لامتناعهم عن. بينته 
والأتبي ااقوييا الزكاة إليه فنعوة بالله من الجبتان ».و نقانَالمذيان:» وتضبيم الزمان » 
فى الرد على هذا الذى هو غير إنسان 


6 «زلا الإداافية اللذى أده | "كادف قر ةامر كيت عد ؟ 


ومن أعظ مناقب الصديق قتل هوا الأرجان وهم » وما 0 0 
بل على إيانهم بمسيلمة وكانوا نحو ماثة ألف”"؟ . والمنفية سبي عن أم ممد بن 
احتفية نت :من .سنييهم "2.» فأما الذين 'قاتلهم على متم الكاة فطوائٌ من 1 لا 
حنئفة استباخوا ترك الركاة بالسكلية فقاتلهم . 'وقال أنوحتيقة وأقد تن حتبل 'وغيزها 
إذااقال قوم تحن ترئ ولا ندفعها إلى الإمام لم يمن قتالهم بدقرا نج سورع ملو 
التتخلفين عن أنيعة أى بكر المبود والبربر واكسرئ وقيضر .ع قأضل بنى حنيقة قد خاص 
الى العذازئ ف الحدور وأتت“لااتعئ”:..“وكتاب الردة ليغا بن عمر مشهور "+ والزوّة 
للواقدى 

م قولك < إن تمر أنتكر قتالَ أهل الردة ورد عليهم »امن النهتآن + وإنما توق 
مع الصديق فى قتال مانعى الزكاة فناظره فرجع عبر لى قوله + وأما الذين عيتهم وأنهم 
تخلفوا عن بيعة الصذيق فتكدَب عَلنهم + مااتخلق إلا سد تن عبادة » ومبايعة هؤلاء 
لانى بكرم عت رأشه رمق أن 'تنكر * وأسامة ماشاز ذلك اليش حتى باع الصديقا > 


(9) تقدم مناع الحل فى .+ مم بم عن مسيلية الكذاب وأهل الهامة والجواب 


(*) واتسرى على ما اعتراف منه بشرعية خك أبى بكر وحرونه وننائجها: ( انظر رسالة 
مؤمر النجف ص )«١‏ 
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وكآن خالد بن سعيق نائبا للزى وله 4 فامامات:قال.: لا أنورك لغيره » وقد عل با 


وار 
؛ وأنلمزيوؤنان» ايزا اللا حب : 
تفذنا 


بدي نان خا بلمة المبذاية) مراع سيط 


وهو مبايع له ء لتكن فيل تأخرت تيعتهم شقة أشهز»'وقيل بليعوه ماق يوم نطوغا نيه 97 
ثم انيع أيضا يايعوا عر سوى تعد .© :وماث سعل فى خلافة عر ؛ وكان قد زامها دوم 
السقيفة ولم يدر أن الخلافة فى فيدقزا شو . وقااذ كره عن أبى قحافة فباطل » ول يك انه 
أن لضافت كا ص صخر من النى َي بقليل”":. :و المباش: أ كبر من الفى لاق 
يثلاك تين ة .للك الأو ورعن أ عاذ تنيلك قبض يك الله ارقت 2 امع أنو 
قحافة,فقال : ما للنان ؟ قالوا.:.«قبيض:رسول الله .“قال : :سر جل لء فم :وال 
بعده ؟ قالوا : ابتك . قال : وهل رضيت.نذلك نو عند مناف وبنو الغيرة ؟ قالوا:: نم 
ع ما أعطى الله 4 والا. مدمط لى لا منع:. و فى :الصخيحين عن عالشة رض لله غنها 
0 42 ت فاطمة الى أبى بكر ا تعلال | ميزائية فنا أبنها زسول الله يكل ما أذاء الله 
عليه بالدينة وفدك وما بس من خمس خييرء فقال : إن رسول الله جَكلان قال « لا نوزث 
ما تركنا صدقة » وإنقااياً ال من ن هذا الال » .. وانى.واللّه'لا أغير شيئا م ,صدقة 
زسول لله يط عن حاها التى كانت عليه فى عهده ٠‏ لست تاركا شيئا كان يعمل ابه 
إلااعملت به إنى' أجشى إن تركت شيئا من أمره أن 0 ٠‏ فوجدت فاطمة على أبى بك 
فم تسكلمه حى_ نقيت ١‏ لإ عل رسول لل كلا للتة أشهن رى فليا توفيت ردفنينا 
على ليلا ولم بوذن بها أبا بكر دكن أغل من الل كيه خياة فاطمة » فاما ماتت 
استنكر على وجوه الناس » فالس مصالحة أ بكر ومبايمتة ٠‏ ول يكن بايع .تلك 
الأشين فارسل الى أب بكر أن اننا ولا تاتنا و ملكا حل جد ,كراهية. عراب زفقإل 
عر لأف ابكن رزواة الاعرمين علهم وحدك . فقال أنوابكر: : ماعداه أن يتعلوا:بى ؟ 

١ (‏ ) ومع ذلك لم يتخلفوا عن الصلاة خلفة في كل المواقيت 

(؟ ) داو أنم ولوا ,أبا.بكر لتقدمه فى السن لكان أبوه أو لى منه بالولاية لآنه أعل 
3 ب 


0 
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والله لاتينهم:. فدخل عليهم أبو بكر :فنشبّد على ثم قال + إنا قد.عرفنا يا أبا بكر 
قضلات.وما أغطاك الله ».ول ننفس عليك خيرا:.ساقه الله اليك-» أولنكنك. التيددت 
بالأمر علينا ؛ .و كنا ترى أن ,لناافيه,حقا لقا بتدا مش رمنول الله كله . فر يزل يكل 
اكبيد فاضت عينا أبى بكر . ذدا تسكل أبو بكر قال.:, و اللذى نفسى يندم القراية 
رسول الله كلانه أحبْ إن أن أصل من قرابتى .. وأما الدى عبر ينى و ينمكم من هذاه 
الأتوال فالى لآل فلها عن .المق ول أترك أمرا زأيت ارسول لامكال يصنعه فهنا .إل 
طنمته ٠‏ فقال علش : موغدك المشنية لابيعة ٠:‏ فلما صلى أبو بكر الظهر قام قانها على امير 
فتشبهد وذ كر شأن ع وتخلقه عن البيعة وعذره الى اعتذراية .ثم استشفر ١‏ وانشنهد علة 
فمظ حق أبى بكر وأن م يحمله على الذئ صنع :نفاسة على بأبى بكر .ولا' إنلتكارة عليه 
اذى فضله الله:بها» ولسكنا "كنا نرتى نأن لنا ى 'الأمن تصيا اد ليا به» اقوتكدنا. فى 
فسن 1 فيش انذلك لون أوقالزا: أضبت ١١‏ وكان المسامون الى على قرتيبا. حون راجع 
لماو كردا 

وللاقبك ذا الاجماع امعتير فى الإمامة' لا يض فيه تخلف الواحند والائنين ٠‏ ولو 
اعتير ذلك لم تسكن تنعقف إمامة0'؟ / مخلاف الاجماع على الأحكام العامة فرشل تق 
مخلاف الواحف أو الاثنين ؟ فمن أمذ روائعان» تإخداها لا يعدن مخلافع) فيه وهو قول 
تمد بن رار الطبرى وغيره :'الثانى يعتد مخلاف الؤاتحد والامنين فى الأحتكام :“ثم القاحد 

١ (‏ ) وشيعة جعفر الصادق انقسمو! بعده فى الإمامة التى لا عل لها : فتعلق لعضهم بابئه 
الا كب اتماغيل : تعلق الأخرون بابتة الآخر موسى". فالذين أذكروا ببعة موسى خرقوا 
الاجماع بلا.زيت'وعددم كبين خرقتنه الاجماع' ٠‏ فان كان الاجماع شرطا عند الامائيتة 
اللوسونه أو عندمم وعند الامغاعيلية فتبعية الظائفتين, للامامين لذي لااعمل ل باطلة لحتها . 
أما إمامة أنى بكر فكاذب فاجر كل من زعم أنه شل عنها غير ستعد ب عبسادة ومع ذلك 
فالملمون نظروا الى سعد بعين الشفقة. ول يقيموا لناذؤذه ونا » واقافلة الاسلام ما برحت 
لفل من أمسن .اك الينوم واستظل سائزة الى يوم الدرن » وعئ الموائل :"ومن شد غنها ذعلى 
نفسه يحق 
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ذا الت“ التمنكان خلافهغاذا كلاق عدن الديّب أن الظاقةعلاما إذا' تكح 
وجا غيره أبيبحت للأول كرد العق ل وأيضا فلا يشتزطً فى “ةا الخلافة“إلا: اتفاق' أعل 
التتوكة والجبور' » إقان عليْة الشللام :م عليتم بالجاعة فان بد اله عل الجاع سة » وقال 
2 عليكع َالشواد الأعض “ونن ف شوق النارن» 

ثم اجتماع الامة على برعة أبى بك رأعتم من اجَتَاعبم على بيعة على » فان ثلث الناس 
أوأرجع 1 يبايعوه وقاتلوه » وخلق من السكباز ل يقاتلوا معه و اعتزلواً [ فان جاز القدح 
فق الامامة مكلك بطل الامة عن الْبيتة كان 55 [ااأطانة عل اول نا | 

فان قلت : إمامته ئتت بالنص قلا يحتاج الى الاجماع ٠‏ قلنا.:. قل مرت التصوص 
الدالة على تقديم ألى بكر تلوح أو تصرمحاء مع أولويته و إجماعهم على بيعته وعلى لسميته 
خليفة رسول الله مكاي 

زد والكلام و ف إعامة الصديق إما إن يكون فى وخودهاء ورإما أن يكون:فى استحقاقه 
ا أل فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الامر » وقام مقام رسول اله 
مَتكثْةٍ » وخلفه فى أمته » وأقام الحدود ؛ واستوفى الحقوق » وقاتل الكبا؟ والر تن 
وولى الأعال » وقسم الأموال » وفعل جميع ما يفعل الامام » بل هن أو ل فن باغ يب الاائامة 
فى الأمة . وأمآ إن أريد بإمامتهكونه مستحقا لذلك » فبذا عليه أدلة كثيرة غير الاجماع : 
قلااطريق يثبت بها" كون علج لملستيحتا. للامامة إلا وتلك, الظر يق ثبت بها أن .أبا بكر 
مستتحق للامامة وأنه أبحق بالامامة من عل وغيره . وحينئذ فالاجماع لا بحتاج اليه لا فى 
الأول ولا فى الثانية » و إنكان الاجماع حاصلا”"؟ ] 

قال «وأيضا الاجماع ئيس أطلا'ق"الدلالة ٠٠‏ بل لا ابد له مرف 'مملتبد أإما عقل 
ومافى العقل ما يدل على. إمامته ب وإما ثآلى ‏ وعنبليم أن. رسول الله لمات 


عن غيراوصية ولا نص على إلام. ». فلوكان الإجماع مقا لبكان بخظأ فتنتنى دلالته 


15 )عن الاصضل :آم 
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قلنا : إن أر, دت يقولاك « الإجماع ليس .أصلا فى الدلالة » أن أمير الجممين لا يحب طاعته 
لنفينه » وإنماتحب.لسكونه. دليلا على أمراللّه ورسوله.فهذا صحيح ولكنه لا نذسر » فان 
أمر الرسول كذلك لا تمبب طاعته لذاته لول من أباء يد أب لله » ففى اللقيقة 
2 لذاته إلا الله ( الاعراف عه ) : (ز له الخلق والأمر ): ( الانسيام 7ه ) > 
إن ز إن الك' إلا »6 ٠دإن‏ أردت أنه قد يكون مواقا للحق وقد يكون مخالها » فبذا 
قد فى كون الإجماع ححة » ودعوى أن الأمة تحتمم على اعلطأ كا يقوله التظام 00 
الرافضة خطاً . ونحن لا نحتاج فى إمامة الصديق الى هذا » ولا نشترط لأجد فنقول ما من. 
حم بالإجماع إلا وقد دل عليه النص » .والإجماع دليل على نص موجود » انمي 
مختلفون / فى جواز الاجماع عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيبا عن الكل 
وخلافة الصديق من هذا الباب فانه ورد فيه نصوض تدل على أن خلافته حى وضواب > 
وهذا ممالا خلاف فيه » وإنما اجطقوا اهل التقد: ينض خاص ١,‏ بالاجماع ؟ ومستند 
ونا الت أوالاجماع مثلازمان” فوله تعالى (1 ل ران 11) “( كم عو ١‏ ال 
سرحت نامر وسراو بالمعروف وتنهون عن المتكر 6 فهذا ينبت أنهم يأمرون بكل 
معروف وينهون عن كل منسكر © والؤاجب واكم دغل فا جك قطما » فيجب أن 
توجبوا كل ما وحن اله م ا را أذ » وأن لا سكينوا عن ,ابلق * 
فكيف يجوز عليهم التسكلم بنقيضه من الباطل ؟ فلوكانت ولااية أبى بكر خرَاما كرا 
أوجب علمهم المبى » وامتنم علبهم السكوث. ولو كانت طاعة على وتقدمه واجبا لكان 
اق ن أغظٍ امعروف الذى يحب أن 9 “ وقال تعال (الفطوية 70901 
2 وامؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأصرون بالمعروف وينهون عن النكر »4 
وقال تغالى ( البقرة ١188‏ ) : ل وكذلك 1 سوسا لتكؤثوا شبداء على الناس ).. 
: فن جعلهم الرنبُ شهداء غلى'الفاسن فلا بد أ نيكونوا غالين ما" يشيهدون ه14 .ذاو :كنوه 
بحلاون ما خركم الله وحرمون ما أل أكة 6 ويشتظون ٠١‏ الاك وزو :نا !تفل 2 
لما صلحوا أن يكونوا شهداء على الناس » وكذلك إذا كارا يحرجون المدوح. و بمدجون 
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المجروح : قاذا شهدوا باستتحقاق أى بكر “وتيب أن يكواتؤا صاقيت »: وكذا إذا شهدوًا 
كلهم أن هذا ضالح “وَهذًا عاض وَحِبٍ قبول شمادتهم*: “وقال سا ساو 
اومن بثناقق الرسول من بعد ما تين له المدى ويقبع غير سيل الؤمنين وله اتا 
وتضّله +2 ) خرطةط اماج د43 ؛ دكا تونغد على 'منعاقة الرنتوق أ»:فككل نتعرا 
مدخوم » فاذا أصفقوا على تحر أو حل وخالفهم حالف فقد ا تبع غير سنيلهم فِيدّم 3 
ا مار بط حنمي يلاله جميعا ولا تفكقوا 4 فلوكاتوا: فى 
الاجتماع كالتفرق ل يق فرق . وقال (المائدة وف) :+ إعا ولي الله ورسوله ا 
آمتوا ).عل موالاتيع /كوالاة الله والرسنول.» والله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة.. وأحق 
الئاس بِرّذا الصحابة » فثيت أن ما فغلوه من خلافة أبى بكر جى/ وقال عليه الصلاة والسلام 
من أثنيتم عليه خيرا وجبتبله الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء 
الله ى الأرض!» 

قال « وأيضا الاجاع إا يعتبرفيه قول التكل » وهذا لم بحصل » وقد أجيع كما 
الناس على :قل لمان » ..قلنا : أنجبنا على هذا ء وانه لا :يقلح في :اتفاق أهل ,المل' والعقد 
خذوذ من'خالف: :وأما عئان,فانما قتله ظائفةاقليلة باغية'ظالمة 

قال «وكل واحن موز عليه الخطأ » فأئ عاضم لم عن التكذب عند الاججباغ 6026م 
قلتة:' إذا خضل بالاجذاع مخ الصقاتما لين للاحاد لم يمر أن يجعل حك" الواحد نحم 
١‏ . فالآاد تجوز علنهم الغلط 306 انتهوا الى حَدَ التوائر امتنم 1" 

اققاطا والتكلت: وكل ادل ذا اللا 0 وبالاتجتماع محضل الشبع : والواخ د 
لا يقد ز على قثال العدو ء فاذا اجتمم علد قداو + فالشكترة بتر قوة 1 “قال تقال 
(البقزة +2 ) > أن نذلة نإحداها فت إلحذاما الاخرى ) وقالغليه الصّلاة والسلام 
الشيظان مم الواح ٠‏ وهوامن الاثنين بعد » . ومعملوم أن السسهم الواحل يكسره 


()كذاق الاضل ‏ : بسب والنئ اف المنتق م الاتجتماعء نهنا وقما بيأقىا بعد 


0 أؤذانهاء010/0.ع/ا داع 3 //:وماطا 


سا .وهم 


الإنسان » و بضمّه إلى بسهام اكثيرة يتعدر.. وأيضا فانكان الإجاع قد يكون خطألم تنيحة 
لت ,عصمة على » فانه إنما علمت عصمته بالإجاع كا زعت وأن لا معصوم سواه . فان حاو 
المطأ على الإجاع أسيكن أن يكون غيره معصوما » فى وميه أصل 
مذهيم » إن قللم هوحجة فقد أجمعوا على الثلاثة قبل على 
قال «.وقد بينا بوت النصوصن الدالة على إمامة ع » فلو أجمعوا على خخ _دلاقه 
لنتكان نديناً 6 . قلنا قد تقدم بيان توهية "كل ازعم أنه ازنك ؛'وأتينا بتصوص| مابتق 
07 ذلك:. ثم نصوصنا معتضدة بالاجاغ » فو قدر خب يخالف الاجاع امل أنه باط 
وتلا يذ دل . ومن المتئع تعارض: النصن امسوم والإجاع المعلوم ذان كلمما حبحة قطمية :> 
ام تعارضنهاء و إلا إزم الهم بين النقيضين : وكل:نفن أحمعت الأمة على 
٠ ٠‏ خلافه فهو منسوخ ينص آخر » أما أن ببق فى:الأمة “نض معام والإججاع خلافه فبذا / 1 
بقع » فالاجاع والنص على خلافة الصديق مبطلان بالضرورة لما افترته الرافضة مره 
النض على عل 
قال « ورؤوا عن النى مكاي أنه قال ؛“اقتيدواءالازين لطن بفدى أبى بكر وعم انا 
والجواب المنم من الرواية ومن دلالتها على الإمامة :14 إذ الاقتسداء بالفقهاء لا يلزم مته 
الجلافة » وهاقل اختلفا كثيرا فلا ممكن الاقتداء بها .ثم هو معارض يما رووه ‏ 
أصحابى كالنجوم » .. قلنا : .هذا بكل حال أقوي من النص الذى تزعونه » فان هد 
رواه أحمد وأبو داود والتريذى ٠‏ والنص في على .باطل ء حتى قال ابن حزم : ما وجدتا 
هذا النص إلا رواية واهية عن تجهول إلى مجهول يكنى أبا الجراء [ لا نعرف .من هو فى, 
اباي ٠‏ ] - وأمر م بالافتداء نما ذال عل ,كوتها غير طالمين .ولا مر تدين 6 إذ من' حور 
اتدلى ليكوت قدرة . لاد درف اختلا ين أ يك وعو اذو نادي م 
كاد مع الإجوة "» وقسية النىء”” بالسواية أو التفضيل » واختلافعها فى تولية خَالدٍ 


)عن الاصل ؛ : ورم («) فى الميياث («/ فى الجباد 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:وماطا 


[هة هب 


وعزله افاختاف ايتباؤها: :, والمديث يونجب الاقتداء :بها فيا اتفقا غليه "٠‏ وحندديث 


2 أضحالى الجر م2 دنه أي الحديث فلا ححة فيه 


قال «وذكروا ليلة الغار » وقولة تغاق ل( ينها الأ ”" 24 وقوله ( الفتح 15 ) 
(قل للاَحَلين من الأغرا عوك الى قوم أولن بأش شذيد ) والداعى هو أبو بكر » 
وكا اق الاثنيك فخ العزايش نوم بدن وأثقق ماله علق النبى يَيظليه » وتقدم فى الصلاة'. 
قلا فضيلة له" فى الغاز وان أن يشتصحبه حذرا منة لثلا بظمر' أمسرمء والآبة تدل على نقصه 
وحَوّزه قل صبره لقوله إلا حزن ) قانكان الزن طاعة اسشخال”أن يِنْعَي عنه الرستول 
1 إن كان مضي غادات الفطَيلةٌ رذيلة ٠"‏ وأيضا فان'القران خيث"3 كر السكينة شرك مع 
الأسول فيه المؤمنين.إلاننعنا.ء ولا تقض أعظ منه : وقوله. 8 وسيحتَبهاء الأتق 4 فالمزاد به 
أبو الاسذاح خبيية:اشترى نخلة خضل لحل جره .وأا (3 قل لكين )لازا م 
خقيسة اعون للبزلة +القدوا أذا مزجو ال:عيمة سيا فيموا بقوله ل( كان كبعو) 
لأن اللنجل ختيلة بير ان] شتهد المديبية فنموا. بقوله إرقل ان تقبعوانا 6 ثم قال“لإ:قل 
للانخلفين من الأعراب ستدعون © بريد سندعوك فيا بعد » فدعاه الرسول الى غزوات 
كثيرة كؤتة وجيسن: وتبوك 6/أو بجو ن .أن ييكون الداع" لهم مير الزمين ةن 
وأما كونه أنيسه فى العر يش فانماكان أنه بلله »سكن لما عزف الرنبول أنه إن أمر أنا 
بكر بااقعالع.دة دى إلى فساو لليف هرب عدة'مراز ا فأعا أفضل ع ]القاهدريءن الققالو[ أو 
الجاهد ؟ وأما إنفاقه فتكذبء لأنه ل يكن له مال » فان أباه كان فقيرا فى الغاية » فلو كان 
غنيا لكنى أناه » وكان أبو بكر فى الجاهلية مؤدّبا وفى الاسلام خياطاء فلما وأوه منءوه من 
المياطة فقال : الى محتاج إلى القوت لوا له فى كل يوم ثلاثة دراهم من بيت امال , 
والرسول كان غنيا بمال خديحجة قبل الهجرة [ و بعد المجرة '" ] لم يكن لأبي بكر شىء » 
ولو أتفق لنزل فيه قرآن كا نزل فى عل ل هل أتى )© ٠‏ ومن المعلوم ررك أ 


(1) انار صن م408 ( )عن الاصل ) :.6؟ 


0 /والهاع0/و1ه.ع /اتداءة//:ومتاط 


ب 8017م حا 


صانم تصلق عليه أمر:المؤمنين ٠‏ وألال. الذى يدّعون إنفاقه أ كة ز» فينث نل بينزل 
فيه قران دل لكك النقل واي تقدعه فى الضلاة خطاً “لآ بلإلا ا أذ أغزاية 
عائشّة أن يقدم أباها فاما أفاق نى الله مع التسكبير فقال : أخرجونى ٠“‏ رج بين عل 
والعباس فتحاه عن القبلة وع, 1لا وتولى هو الضلاة .. فهذه حال أدلة الجووز , 
فلينظي العاقل بعين الانصاف ويقصد طلب الق دون اتباع الموى ويترك تقليد:الآباء 
ع واطران أنفى هذا |.البكلام بن ايدان والقحة مالا يعرف لطائفة » فلا 
1 ن الرافضة فيهم شبه من المبود » ده قو يقت يدون أرضف يطفئوا توزاث. 


ع 


بأفواههم ويدندون.قلب اللقائق ؛فهم ل المبتدعة .رد أ للح ق وتصديقا لكذك 
فا الغا زففضيلة ظاهة بأهرة ( و قوله ( إذ يقؤل لضاحبه لا تحزن إن الله أمعنا» 
وق الضعيجان .أن أب بكرة قال : انظرت إلى 8 للغيكن على زءوشتا 2 ونحن اف الغارى 
فقلت وأن أحدم نظر الى قدمية أنصرئا .قتا 1 ماظنك 'بائنين الله مالفا + 


لمي ا كه تعالى ( طهاجة ) 0 معت أمعم.وأرئ..) والمية :العامة 
بام كقوله تعالى '( الخديد 6 ) : ( وهو ممم أيها اكترد ©*قال"ابن عيئّة : عاتب الله 
اليلد كلب "فى نيه إلا باك رفقال (التؤابة 00 1 د العا وه فقنلل 'نضره الله إذ 
أخرجه الذين 2 كقروا ثاىَ اثنين 4 | الأية: . قال أبو القاسم الستهيل وغيرة: هذَه الذية 


الخاصة ل تثبت لغيز ألى 4 


0 ان ا فى ذروة سنام الصحية » فانه 
صحبّة من أول ما بعك إلى أ ن هات © كا يقال ما قارقه لا فى اللياة ولا فى المات . وق 
مم ا م كال : دعل اتم تاركو لى صاحبى »6 ٠‏ وق الصحيحين عن عائقّة 
ل أعقل أبوىَ إلا وها يدينان الدين » ولم يعض علينا يوم إلا ورسول 2 
انار فى النهبار . وق حديث صلح الحديبية الذى أخرجه المتار ١‏ م قال 
سول الله » ألسنا عا لى :الى وخدارٌ نا على الباطل ؟. قال : بلى . قال ل :فل على )/الدتيّة 


0م انماع 010/0.ع اداع نه //:وصطتاطا 


سد ساوة حب 


فَْ ديننا إذن 51 ثقال 1 إِف وول و دلبت أقاعنم » وهو ناضزق 3 قال فقات 3 أو لبيق 
كت دما أنا انأ البيت فنظوكاك:به؟ قال :بلق » فأخبرتك أنك تأتيه الغام ؟ قلت" : 
لا . قال + فائك انيه 0 ذا تاك “نمت يقلت" . :)أب بكر الي هذا 

الله <) ؟ قال بلق :قلت" :'السناغلى الاق وعدوّنا على الباظل ؟ قال : بلى ‏ قلت 
1 يا ونم ؟ قال : أنها الرخن» إثة'رسول الله و نْ يعضى ركه ؤهو ناصره . 
اع 01 افوا إلاط "الل +اود كز الل زنك متهذ | وأشباهه استلدى أنوابكر 
أن يسدى ديا ؟ولاببخارى'عن أئ الدرداء'عن الى يطل قال « أييها النائن . اغرفوا 
لأو باص »قانه 1 سوق قط » 


واذا تدر العاقل ا صح من الاحاد يرف وأنعن النظر لاح له الصدق من التكدت 1 
ودْن شرك الحفاظ وتجهابدَة الحذيث فى عامبم عل بعض ما قالوه وعرف بعض قدرم 
وتحرتمهم ' وإلا فليسم نوكن ال ار 57 سم الى الاطباء طبَُّم وإلى النحاة تحوهم والى 


2 فة نقد ع مع أن جميع أرَ باب الفنون محوز علمهم لطأ إلا الققباء وامحدثين : 
هؤلاء ور عَلمهُم الاتفاق على مسالة باطلة» ولا هؤلاء تجوز عليهم التضديق يكذك 


3 


: يت بصدق . فن تا 
ف( إن الله معنا» ؟ واد بك بالخالةة/ ديك أنه حي الرَجال إل رسول الله ملل 
وح وت أل تيان إلية بعّدو2؟© ”+ أوحدايك كتآنة الغبل له وحذيث تخصيصه بالصديق 
1 7 4 0 زفق 5 
ابتداء والصحبة » وتركه له [ وهو قوله « قبل أتم أزرنوق ال لاسي 100396 © *وشادلك 
دفمه عنه عقبة بن ألى مُسَيط إِذ وضع الرداء فى عنقه » وحديث استخلافه فى الصلاة * 


والميج »:وشأن ثباته بعد أ/ وفاة الرسول يله وانقياد الأمة له » وحديث خصال امير 8*٠‏ 


مل وجد فظنائل الصديق كثيرة وهى خصائص له : مثل 


() أى حديث المرأة التى قال لها النى بريه د ان لم يحسدينى فأق أنا بكرء وهو فى 


١‏ لصحييدين 


(؟) عن الاصل ؛ : ٠5‏ 


0ت أؤالهاء10/0ه0.ع/الحاعة//:دماطا 


ووه د 


القى ااتفقت لدافى يوم . ثم .له مناقب يشركة فنها عمر.الكذيث شههادته بالإجان له ولعمر 
وجديث [اعل يقول:! كنيرا ما كنت نج لجو ا ل وأنو 
عن »6 »وحدنث نزعه من القليب ء وبديث « الى أو من هذا أنا وأبو بكر وعر 3 
ومناقب عل على بكثرتها ,ليس فبها شىء خصائص , ال ااا عؤران 
خديثا أ كرها خصائص » فناقبه جئّة وفضائله عدة | إستوجب بها أن يكون خليل رسول ٠‏ 
الله مطل دون الملن لؤكانت الخالة ممكنة ٠‏ فلوكان مبغضا لكا يقول الرافضئ لما حزن 

بل كان بظهر الفرح والسسرور 7 فاخبر الررول,وَكةٍ أن الله مهيا ؛ وهذا اخبار ابآن انث 
معه| بنصره وحفظه . ومعاوم أن أضعف الناس عقلا لا يخنى عليه خال من يصحبه فى مثل 
هذا السفر الذى قد عاداه فيه أوائك الوم كيت يصب واحدا من شين )د بر الات 
دون غيره وهو عدو له فى الباطن » هذا لا يفعله إلا أغئ' النا وأجبلهم » فتبّح الله من 
جوز هذا على أ كل الاق عقلا وعلما 

وقول الرافضى « يجوز أن يستصحبه حذراً منه اثلا يظور أمسه » فهذا باطل مر 
وجوه عدة : أحدها أنه قد ل بدلالة القران موالاته ومحبته م وعلم 0 
عا لرمول مؤسنايه عتما أعتم ا 5 10 
قوم بيت » حتى إن بعضهم جحدوا أن يكون أ بو بكر ور ذفنا فى الحجرة اده بيه 0 
وأيضا فا قاله هذا الراقة ى يدل على فرط جو وم » وخامة يوقم قت الهرة ‏ ناه 
اختفى هو وصإحبهوفي الغار وعرف بذلك أهل مكة وأرساوا الطلت من الغد ىكل فج 
وجعلوا الدية فيه وني أبى بكر لمن أتى بواحد منها ؛ فهذا دليل على عامهم 0 
ييه وسعاداتهم 06/6 مباطنهم لما بذلوا فيه الدية ٠‏ وأيضا فانه كان خرج ليلا ل 
ا باستصحاب ألى بكر ر؟ فان قيل لغله عل بخر وجه قيل سكتة أن 

(1) عن الاصل ؛ : ممم 

(؟ ) وبلغ من سفاهة أحلامهم أن أنكروا بأن يكون للنى يلب بنات غير فاطمة 
انظر ص 64 - 48 و ملام 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمقاطا 


ب ومه -- 


يق ذلك عنهكا يخنى عن سائرا المشركين»اوفا الضحيجين/ أن أبا يكز استأذن ف المجزة ع , م« 
فأمرة أن يصب راليباجر ممه :هافق الما جيجيق عن اليزاء عن ن أبى بكر قال :سو ينا يلتبا 

جى قام 'قائم الظلهيرة وخلا القلويق جى:رفمك:لنااصنخرةبالماظال فيزلنا عدا ,فسويت 
وان ى كلاق فى نظا هنا ثم بلطت فروة ثم قات :نمي رسول الله » 

م الى أن قالٍ تاباينل دما 507 راقة يبن نالك ونين فا كبن الأرض 
قل لحيظ نيا ابوه 5 . قال : 9 لا:تزن إن اللهامعنا رء فدعا عايه قم 
فته الى انها + فقال::. إلى قد.عامت أنك دغْوتها علَ ؛ فادعوًا :لى »وكا أن 
عنككا الطلث ١‏ 'فذعا الله» فتجا . وتم لا يلق أسريا إلابقال : موا 
وذ اكز اللايث ١‏ ذف "البلا زع اع عائة:قالك: +“ ققناز يعلى ا يدوم درعينايمكر: مالا 
الى الحيقة ‏ حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه'ابن الدغمّة »وهو اسيك القازةاءفقال :أبن “لايق 
يالأبايكن:؟ :قال :: أخزتدى قوق » قار أريد أن أسيح ى الأرض وأعبد زبى.. باالقمقا 
وله ::وأيضا فانااكان فى الغا ركان يا اهما بطر عبد الزتمن بن أبى بك ومعغهأ عام بن 
فبيرة ؛ فتكان يمسكنه أن يعافهم تبر . ثم للا جاء التكفال ورأى أقداسهم اهلا خرخ 
الهته وأنذا طلئه 5 فلاتمقلياءة فلبخان دن أَحنُ رطيوتك 


وقولاك 2 الأية ا على نقصه وقلة صستهيزة 2 قهذا 0 1 9 


« استضحيه ار منه لغلا يع أله إذ حعاته قليل الصبر ذا ا 0 ذبالله على أى 
7 :لاع ولا فهم . واعل أنه لم يكن فى المباجر بن منافق ولك اتوي 
فان 1 “-وَالامة كانت مكة لشن دن زمن دل فى الاسلام تعب بهم واذوه كل 


طزيق » فلا يدخل أحد فى الاسلام إلا ابتغاء وحه الله ,لآ لرّهبة , إذ الرهبة من الظطرف 


3 ) وقد لاح بعضن الافاضل أن :السؤز والانات المكية: لين فها أى شكؤائ مخ 
الثفاق » لان النفاق ليس مق أخلاق العزٍّ .ولا سنا قيش :وأ كش ما يترد ذكن «التفاق 


في ااسوز زالايات المدنية لوجود. المود ؤسرئان عدوام. الى بعض الذين فى قاؤمم مض 


0 ا أذالقاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:5ماطا 


ست امام 


الاكذابز إنما كان التفاق قى أهل المداتنة الأن:الاسنلام فثنا بها وعد وغللا على الشرك » 
فبق أنائن فى قلوبهم ريغ واغل ل يؤتنثوا»* «فأتتلءوااف الظاهس تفيةوخوفا من الدليف؛ 
والهاخرون قا أكزهم يفوا من امنطلنين» بن كا قال الله تعالل ( المشر م ) 
( لافتزاء للهاجزين الذيق أ رنجوا من ديارهم وأ موالهم يبتغون فضللا. من الله ورضوانا 
و كن امه ورسولا»: أو نك م الضادقون) وأبوربكر أفضلع» وكام خاطبواة مخليفة 
رسول الله 'فن نتهام الله «اضادقين » لاايتفقن تعلى ضلالة . وقولك أن 9 على نقصه 4 
نعم كلنا ناقصن ابالنسبة الى" وَسُول الله كلا يه .م تدع اعصطته كا فلم ؛ ثم الله قد قال 
لنبيه ( الناحل /151) : «إرأولا تحزن لبهم لايك فى صق > كردن )قلاط زقن 
غامة (1 ل لاعمؤابت» حم )1: (اولانتونوا ولاتخونوا. > :وقال لنبيه ( المجراجم) :: 
١لا‏ مواعرايك إلى ها متنا به أزوانجا متهم ولام رن غلم )و ولا بنانى الزن الانمان . 


| 


وتان الصديق: وصيرة'بغيزه.من الضحابة قرو جاهل:: والصديقٌ زافع7 من عثمان 
يكثيرى المناقب وتو بعد ذا فقديصي مان وثبت ياتا ها مثله: يحاضرواد » وراموا طعته 
وقتله. » وهو .عنم انصاره ومواليه عن جر بهم © م باضه دوه وهوضار راحسيت 9 500 
ثم إن قوله لإر لا تحزن © لا يازم منه وقوع الزن » وكذا النحى عن كل شىى» اكقوله 
1 2 ل ا 7 5 

(الا داب 1) : 0ع أيا لني اتقي الله ولا نطع السكافر ين والمنافقين. 4 » ( القصخص 
هم) :ولا تدع مع الله إلها ابر ء ( الانمام 0 ) +( فلا يكونن من الجاهلين 6 . 
وهب .أنه حزن إ» 'فسكان حزنه على رسول الله كلا لتلا يقتل. فيذهب الاسلام . 
[ ددى ] وكيع عن نافم عن ابن عمر غن ابن أبى ملمسكة قال : 0 
طريق ثور » جل أبو بكر عبني خلفه ويمشى أمامه » فقال النى مَكليةٍ : مالك ؟ فقال 

يا وسو اله أخِا أن تمن عارك نا » وأخاف أن توق اق فأتقدم . 

فنا اتهياالل الغاز قال :ايازوشول اللته كا أنت» ختى أقيّب: قال نافع لخدئنى رجل عن 
اننأك مليمكة أن ,أب يكرا رأى جحرَاًفى الغار.فألقمه قدمه أ وقال : .نا رسول الله »: إن 
كانت لدغة. كانت بى 3 وف الضحيجين «الا.يؤمن الخد بحى :أكون أ حل * إليه..من 
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سا لاوماب 


ولده وو الده والنائن أتجعدين ,6 . :خرن الصَدَيِق على الب صكلاع :__لاخمال أن يؤذى - 
يدك عل .كال عبته َيه عنه . وقد أحبر الله عن أيعقوب أنه قال (يوسف 5م) : ١‏ إنما 
أشكو يش وحزق إى الله .ثم أنتر تحسكون تعن فاظمة.رضتى انها من , الزن على 
أبنها ما لا يوصف» وأنيًا اتخذت بيت الأحزان.» وتصفوةها بمالا ينوغ . فالجاهل ير يد 
أن مد فيقدح . وإن قلت :حزن أبى بكر على نفسة من القتل» دل [ ذلك ] على أنه 
مؤمن ولم يكن مباطنا لقريش ...ونئ اشقال '«و! إِنا بك با إناهير ونون 1 واارن 
مباح.ة وعلى ذلك تدل النصوص 

وق :.قوله ب لصاحبه) لا يدل على إمان ».وذ كرتم بل اذ يقول لصاحبه وهو 
اوه © . قلنا © لفل «:الصاحب »عام » ونه قوله لإر والضاخب بال+د نب 06 حكن 
آي الغار بننياقها تدل على صحبة المودّة والموالاة 

وأماقولك / (( قأنزل الله سكينقه بعلل زبلولة وعلى الؤمنين ]) فلأنهم كانوا ايها 
فاو قال < على رسوله 7 وسكت دل اكلام على زول السكينة علم م 6 وأمابهيا :فم 
يحتج إلى هن الأنف)كان تايعا مطيعا ؛ فيواضاحيه الله سلى ةذ بتصل ليضوم هنا 
سكينة وتَأنِيدٌ بالملائسكة كان ذللت ,التا بع أيضا يسك اللازم ردان لملا عع الضحة 
المطلقة الدالة على كال لملازمة » ونه مها فى أحق.الأحوال :أن يقارق _الصاحب فتهنا 
مضحوابه وهو حال اشدة انشوف.» كان هذا دليلا بظريق الفحوى عن انوسلقة رفم 
التصر والتأييد ‏ والمكين © والهنذا ل ”ينعي الرسول فى موطن إلا كان,أبو بكر أعم 
المنضور بن بغده » ول نكن ؛أحد.مق الضجا خا شا ا ا رض 
إعانه.باعان أهل: الأرضن ارخ 0 أن النى يَكاك قال : « هل 
رأى أحد منكك رؤيا؟ ققال رجل: أنارا رايت - كن منزانا مر السماء 7 الواد كانت 
وأبو بكر فرجحت به م وزن أبوابكر 01 روزن عر وعمان فيجح 
عر» 3 رفم الميزان » 

() الخطاب للشيعة 


0 أؤانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ىمخطا 


ست زنع ق/الب> 


وقولك : ( وَسجنعها الاتق )»لا حون أن نسكون الآية خاضةا يألى الدحداح 
دون بكر »كينت والسوزة مكيةا وأبق الحداخ كانت قضته بالمدينة باتفاق:» فان قال 
أخل إنها نزلت فيه فعناه أنة من ثعلته الآبة:4 فان كثيرا ما يقون بض الصحابة والتابعين 
زات فى كذا» ويكون اراد أ دلت :على هذا الك وتنأولتة » ومنهم من 'يقول .قن 
تنزل: الآبة مرتين بستبين ٠‏ وقد ذاكز ابن خزم'باسناده عن [ عبد الله ] بن الز بير وغيره أهأ 


ولق أل 31 انركذ لاك بذاك اللنمايى لانقلةا عزن عند الم وتعن املسيد. نك ميرب + 


وقال ان عيينة : حدثنا هشام عن عروة عن أبيه قال : أعدق أو بكر سبعة كليم 2 


فَالله ؛ بلال وعامر بن فئيرة والنهدية وابنتها .وزبيرة وأم عميس وأمة بى المؤمل ؛ فأما 
زاكازة فلك دض زوانية وكافلك لبر امتساليارد واخدلنا أسليك مميتانفق الوا (أعتيا للبت 
والعرى » قالث فهى تسكفر باللات والعرّى فُردَ الل تضترهاء / !وأما ,لال فاشتراها وخو 
ادفو ق»ال.جارة» !دإ اراد :لوا بيت إلانأوقية الجمماكة.. .فال أبوبكر: لوأبتم. إلا ماثة 
أوقية الأخذاتة :قال وفية نزلت بل وسيَْمها الأتقا ) إلى آخر السورة... وأسل وله 
أرَبعُوت؟ألنا فأنفقيا ى سبي الشا'! ‏ وأيضًا ضٍ يقل أخد.إن أبا الاحداح أتق الأمة ».بن 
المشزة وغيرم أفضل منه :6 فقول من قال :“نزت فى أبى بكر أصيح » فأنه أت :الضحابة 


1 


وأ اكرميع عد الله :وى المتحيمم <اما تفعنى مال ما تفعنئ مال" أبى ببكز 6 4 وق 
البخارئ أن" النى مكلو خخرج فى مرض موته فتقد عل منيزه .وقال « إنه ليس أحد أمن 
ل كنس واطاله م أن ايكردة د ولاكيتة :يتكذا سايلا . لاؤذته خيلا وللكن خلة 
الاسلام أفضل . دوا عن ىكل شوخة ف 'السيدد غير خوخة أبى بكر » ...وسح الترمذمخ 
عن عر قال 5 أمرنا وول الله كلاق أن: نتضدّق © 'فوافق ذلك مالا عندى » -فقات:: 
اليم أسبق أباابكر إن سبققه يوما: فقت بنصف مالى ٠»‏ فقال:النى يَكظة.:. ما أبقيث 
لأغلاك ؟ قلت مكل : أوأتى' أبو بكر عالهكله » فقال النى مكل : ما:أبقيت لأهلك ؟ قال 
أبقيت لم الله ورسوله . ققلت :لا أسابقك الى شىء أبدا . 


(١)الظرص‏ ,70ح س ماع 
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وأما آية (الفتح:15) : قل للمخلقين م 'فقد ادل" بها على خسلافة الصلديق 


الشافيية والأشعريٌ وابن حزم .» واحتتدوا بأن الله قال ('التوبة 4) (٠:‏ فان رَحِمَكَ 


اه إلى طائفة مهم فاستأذنوك للخروج ل را ا ا دا 
إنكي رضي بالقعود أول” مرةأفاقغدوا مم الخالفين © قالوا :* فأم ر الل نيه ى هؤلاء ذا 
فم ان 9 ا ل و و 
أو عمردعوًا الى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسامون . وهؤلاء جماوا الذ كور ين فى 
النتح م 0 براءة» ومن هنا ضار فى ابلحة نظر » والفتح نزت فى قطة الخديبية 
باتفاق. وأنحث هنا شيخنا ”'؟ وطكل ودقق .الى أن. قال فى النة :نبا لا:تتفاول:القتال 
مع عل أقطليا الأ نان قال «ت قاتاونهم أوايساء ون ».والذين حار مغل كانوا ملقابين 
تم اران :> ,قالى اله ( التحرات ه )3 ون طائفقان من المؤْمَنِينَ اقتتلوا فأصلدوا 
ببنعا) الآية ؛ فوصفهم بالإعان.مع الاقتتال والبئى» وأخبر أمنا: إخوة.: وقالّ عليه السلام 
فى اسن /« وشيصلح اله به بين بفئتين ملل المدائين » غرى كذلك ودلة عليه أتتثي 
فيل اليا لبك كان أرق تبلق التقال 

أن هفلك سدق ذراتاك وقلك الشكذب) اذى عو طقيراك. وذ ينيف مك 
أم زا العن يش © فقولاك ل 0 ازاز لوال قعواد اإلثر اول امعازى “انولخ 
قلا غزا عو ولا' أو يكن قبلها ».فى .هرت !اكلا ال برب قط اناد بوم أحداأما امهم 
لاهو ولا عرء:بل عثان تؤلى وعفا الله غنة بالنص.. وكان أبؤايكرنا حل من 'ثنث امع النى 
جه يوم خُنينك تقدم . ولواكان: فى المبن بهذه الثابة نم يخصّه الزسوق بأن: يكؤن معه 
ف العريش:.. بل قوله للرسول إذ واه يستعيث /بابته: يام ني الله كيفاك مناشداتت ربك 
فانه سينيدز :لك ما وعدك ءبدال على ثباته وقوة يقينه عاانيه مدل إل إبل 
ع دين ]| معكونهالم يقاتلا» فيا كل يمرن قات مضل بمن يقائل, . ان كنت 


)١(‏ أى .شيخ الاسلام .ا بن»تييمية فى المنماتج 
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ددو٠يهمو‏ ب 


بازرافضن لانتضفه بالمروت "سر ازا الور والفشل , والفقر: ؤالافلامن' اوبكونه خياطا > 
وكان ليس بذى عشيرة ولا بببته/كبيت إبنى غبد متاف و ينى ع مخزوم ولا قريبا من ذاك ولا 
له عبيد ولا خدم » فبلله اذا خضم له السابقون كنا وبايعوة وقالوا « يا خليفة رسول 
أ » ؟اما ذاك واللّه إلا متف وال قات ملكاين لح 1 اجام : والله 
لأن أَقدّم فتضرب قي .لا يقرتنى ذلك من إن ب أب إلى من أن أتأى على قوم 


قال:الزافضى « و أها إتفاقه على الرسطول فسكذزب الأنه لم يكن له مال » اقيقال؛ 
من أعظل ,البلا انكار المتوائر المستفيض القطعى . هن ذا:الذى نقل من الثقات أو الضعفاء 
مابزعحت ؟ افبالوقاحة والمباهتة نك جو حالم ولتجائة عل ولخ طماوية وف اكد 
وفضله:؟ بل دؤلاء لذ كرلم القرآث وهو فنيه نص صرح بفضله وغناة ٠.‏ فق 
التضحينحين أن طحا كان ألو مكو ييف ق اليليةا وكات أحدا من تكلم فى الافك ؛ كلف 


أبو بكر أ او نال لف قو( انون ++ ) 00 يا ل أواو الفضل منكم 
ليق زوزق القربى والمسا كين والمهاخرينَ ف سبيل الله ؛ وروي تا 

ألاتميون أن يغغر الله ليم ) ققال أو بكر : ديك واه ]ان لا حي أن بتر ال اعد 
عليه للنفقة : .وقد اشترئ اله سبعة من اذ بين فى الله : / وقال النى كيه « ما تنعى 


مال ما نفعبى مال ألى يكن » . وما هار استصحب .ما بق من ماله » قي كانت ستة 
لاف : وكان يتحر 

وقولك «كان مُوكديا » كذ ولوكان كذللك لما شنانه :-والمزوت أن أقل مكة 
كانت التكتابة فنهم قليلة جدا » ولو كان أبو بكر معلا لأوشك أن ينمأ فى ة فاق 
كثير يكتبون ٠‏ ولا كان اط أيضا' ». واعلياطة فى قز يش نادرة لقلة الماجة “قان غامة 
1 مل الازروللا(قية .ولا اشتخلف أزاد .أن يتحر لعيّاله » ففرض لله الشامون من مال 


(١1)ف‏ المنتقى د يا داص » وهذه اجمة من كلام الذهى وليشت فى الاصل 


0 اوانهاع010/0.ع /اللاعنهة//:وصتاطا 


دنرت 


الله كفايته لثلا يشتغل بالتحارة عن أعباء الخلافة . 

وفى الصحيحين أن أبا بكر لما ابتلَ اسامون بمسكة خرج مهاجرا حتى إذا بلغ برك 
التياد لقيه ابن الدُنة ميد القتارة. ارفاك مقرل أ لكك لا اع رليم “* إنك 
تسكسب العدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب المقّ » 
وإنى لك جار » أرجع واعبد ربك ببلرك . فرجع به ابن" الدغنة وطاف فى قريش فأحاره 


فقالوا له.: مر أيا بكر فليعبد الله ر بّه فى داره ولا يوذ نا ولا يستعلن بعبادته» فانا تمخشى أن 
عن ا رات كلد ادل 

وقولاك د رامن لوحت أن يرل فد رات 5 تزل رست 4 
والمواب أن تدك ترول هل أى من الؤعرويات كاقدمنا” ٠‏ ولو ودب أأن ذل 
قران فى كل قضية لكان المصحف عشرين سفرا كبار/ "© 

وقولك « تقدعه فى الصلاة كان من أمر عائشة » فن باب الافتراء وللكائرة وجحد 
المتواترء فن نقل لك ما ذ كرت ؟ اسناد ثابت ؛ أم من نقل شيوخك الفيد والكراجى 
وأمثاللها الذين تصانيفبم مشحونة بالكذب؟ 

أفكانت صلاة واحدة حتى يقال فهها هذا ؟ 

وأهل َه طون آنا )يكيدل بالناس أناما متعد ده ايقرات الجر البو به عرق 
يسمع الرسول مكب قراءته » ولا تخفى عليه إمامته . وتواتر أن ذلك باذنه » والنصوص فى 
ذلك كثيرة حّة 

وقد قال ذ نوم الله فى مرضه ذلك [ على ] ما فى الصحيحين عن ن عائشة أنه قال « اد 
لى أباك وأخاك حتى أ كتب لم كتاباء فانى أخاف أن يتمنىَ سا أو 


(١)فىص‏ «ن؛ وص زوه 
(؟ ) ومع ذلك فآة النور وآبة ب وسيجنما الاتق 6 تزلتا فى إنفاقه 


0 © أوالهاع0/0ه.ع/الحاعة//:ومااطا 


نك 210 امك 


.ا / ويأى الت واللؤمنون إلا أبا بكر ) . فبذارىن. :. إخياره بالسكوائن بعده ؛ وهذا 
00 ن السكتابة لأبى بكر ما عل أ ن الله مجمعهم عليه وأن الؤمنين يبايعونه ولا ختلفون 
: لافى الأول ؛ ولا فى 0 عندما استخلف عليهم بعده خيرم . أماتنا ال 1 


ا رء مع من 
الغيرة 0 ل 
والجد له على الاسلام والشتة . وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وأزواجه 
وذر يته الطيبين الطاهرين وس انسليا كثيرا الى يوم الدين . 
فرغ منه مؤلفه ومُنْتقيه من كتاب شيخ الاسلام ألى العباس أحمد بن 'يمية أسكنه 
الله الجنة » وأجزل له المنة » فى نصرة أنمة السئة »فى الرد على ابن المطهر البغدادى الشيعى . 
والاصل نو من تسعين كراسة . وهذا ( المنتق ) فيه كفابة حسب همم الناس ؛ و الاصل 


فبحسب همة الشيخ ٠‏ تغمده الله برحته آمين . 


تفلي بالابتباع 2 وكان الفراغ من هذه النسخة وتحرريرها على يد فقير عذو الله تعالى 
الشرعى من فضل 
الله المممتقر الى الله 
مد بن الحسن الشافعى وتماتمائة 


والجد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافى من بده . وحسبنا اللّه ونم الوكيل 


بوسف الشافعى عفاش عنه فى سلخ مادى الأول عام أربع وعشر بن 
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صورة ثعسية للصفحة الاخيرة من ( المنتق 
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ن أيا م افلاطون ( دع رعق رك 0 
لمان دم وعم ه) و وكتابه « الدينة الفاضلة  »‏ 


إلى رمن ال مور ع1]0 10235 ١6)‏ هران ١‏ م( وحكتايه 
2 بيوتوبيا »6 ه1أممانا ٠.‏ 
من تلاك العصور والأزمان - إلى يوم الناس هذا - والإنسانية نح بالجيل المثالى. 


الذى يود البشر لو تقلفرون به فيتخذونه قدوة لم فى السلم والحرب » و النشط والمتكره > 
لاس م 1 50 
فى مختلف أطوار الحياة » ليكون لمم م من كاله الإمكانى الْثل المقتدى به فى كالم م الإسافة 


هى أمنيّة من أمائ الشموب والأمم 0 أقدم الأرمان إلى الآن » تحدثق م 
الل ل بها الشعراء » وترثم به ا رخبم أصوات الماتفين » وهس بها 0 
الضارعين والمناجين » من كل صادوح أو باغم . 

بل إن « الجيل الثالىَ » هو كر ع م ل 1 ادل 
لام » وهو الذى تناه الحسكاء وأحل الم » وهو الذى كانت الإنسانية ولا تزال تافو 
إلى تبحه الج فى أحلام ميقظاتها وفترات غفواتها ٠‏ 
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نيت مومو| ا بقوؤمه فى رآفاة العريش وبّية سيناء وصحارى التقب وحوالى بثر سَبْع 


نا يلتحف معهم سحائُب السماء ويفترش أديم” الغبراء » وهو بحاول أن يز 
متهم جيلا مثالياً بسن بستن الله » ويتخلق بأخلاق الرفق والحزم والتضحية والاستقامة 
والاعتوالرة فورفق ماعل واي وييضوا ر#رعنه 6 ثم هات موسى لاا يباغ من أنه 
هده حذه الأمنيّة :0 

ونبغ فى الصين حك عكيمها الأعظم كوت 0 الذى عسرفناه من طريق الافرتج باسم 
كونقوشيوس (٠وه‏ - ولاءق .م ) » سماد ام 0 
يتعامل الناسُ بلمروءة » لكنه لم يرتفع بدعوته إلى تخليص الصين من عبوديتها لابن السماء 
( الامبراطور) وماق السماء من تعيق وق ر.وكوا كب وَسجائب ورعود وَضواعق وأمظار» 
ولا إلى تخليمها تن عبادة الأرض > ويا ف الارض ين ال مكار وأدبازما أوللا مرك 
أرواح الأباء » وما تقيمه فى سبيلهم من حدود وسّدود وقيود . وقد أخفق كونغ فوتس فى 
53035 قام به من دعوة فى أرجاء الضين ء فقا إلى بار ولع الصخاضا ف | الدعوة إل 
المروءة » وقد رأينا تفصيل ذلك فى,كتابه ( الحوار”'" ) . ثم مات وليس له من المتأثرين 
مدعوتة إلا عدد قليل من تلاميذه ؛بو بقيت الصين هى الصين من ذلك المين إلى الآن .. 

وأعلن حسكاه اليونان مذاهيهم فى المكة وتهذيب التفس » فصتموا فى ذلك 
للصتفات » وألقوا 0 2 تساضطواف اكت ما طيدوا وسطتوا ل وكات 
« اللجهورية » لافلاطون من أبرز الأمثلة على هذا الشَطَط . ثم انقضى زمن حكاء اليونان 
وسكاهم. > وودتآن تمل شيو بي وادعوها يد لآن الدعرة والذعوكن اسيل بباالم 
يكونا أهلا لذلك . 


وعال المسيح فى فلسطين عقول مواطنيه من العامة والخاصة » ممن كانوا يقصدون 


١ (‏ ) نقله إلى العربية السيد مد مكين الصينى عن اللغة الصينية مياشرة باقتراح كاتب هذه 
السطور ؛ ونشرته المطبعة السلفية . 
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ميكل أورشلم ».أو تسلف ون تخب ال انون ).بأو يارد دول عل( شبواطىء تحديرة 
فول أرضل الجليل وحدائقها» فم يستحب لدعوته إلا عدد ضَئْيل لا يكاد يسمى جماعة 
فضلا عن أن يكون أمة . 
إن الإنسانية من أقدم أزمانها » وفى مختلف أوطانها » لم تشهد « اليل الثالن » إلا 
ع واحدة حين فوجئت بإقباله عليها من صحارى أرض العرب يدعو إلى الى واأظيرة 
بالقوة و اارعمة. نشكان الات منائاة عرية لكل قن اشتين هذا !الحادث البار عي الفقد 
من روم شال وتران وكسانيين وعبريين ومصريين وليبيين و بربر وفاندال ولاتين 
وتييو تون ك2 نيين ومتابلان وغيرم . 
كانت المفاجأة مجيبة ‏ عصدرهاء وكيفيتها » وأطوارها ‏ ثمكانت تحجيبة العجائب. 
بنتائجها التى لا تزال إلى اليوم من معحزات التاريخ . 
أبن كان هؤلاء ؟ وكيف تسكوتنوا على حين غفلة من الأم ؟ 5 وما هذاه الرسالة الى 
نات ويب مق زدا ظائن ا ؟ 
ساسلة م الأستكلة لا يكاد النامس يتساءلون بأوطاحق يفاحأوا عا ينسيهم ثليه أوّله - 
إلى أن رأوا من ضفات هذه الأمة المثالية ما أيقنوا به أمها تحمل إلى الإنسانية 00 ا 
الور أوأعا نها تترجم عن رسالتها بأخلاقها وسيرتها وأعمالها » وأن الذى اعتقد وتخلنت به 
ودعت الأ إليه هو الحق الذى قاطت به المغا وات والار دن 


1 2 , 
وكا تساءل الناسُ عن هذه العحائب فى زمن وقوعهاء ثم أنسام بعضها بعضآء كذاك 


تحن نتساءلٌ اليوم ء عن" كثير من أب ارها ٠.‏ وبالرغم من ضياع العدد ال كبر من المراجع 
القديمة فيا احترق مع بيرت التشطاط ولداريها وحواته با هدة أر بعة ومين 029 0 4 
للا ) ولكاتب هذه السطور مقال فى وصف نحات من أسرار هذه المعجزة نشثر قى حكيفة. 
( الفتح ) بعنوان ( القرآن مغجزة بين معجزتين ) الظر الجزء ء ووم لجادى الأولى سدس 
(؟ )ف سنة وده : انظر ص مد وم+ من الجلد مم نجلة الازهر ٠‏ وانظر أيضا 
ص ورم - وبوب من ذلك الجلد 
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وفها غرق ياه دخلة أ يام ابن 5 ؛ وفما خسرناه إضياع 
الأندلس وكوارث المروب الصليبية » وفيا فرطنا به فى أزمان الجبل والاتمخطاط س بالرغم 
م نكل هذا - فإن النفوس استيقظت الآن لدراسة أحوال « الجيل امثالى » القَدّ الذى 
عرفته الدنيا » ولنقد الأصيل والدخيل من أخباره » وتحليل عناصر امير التى انطوى عليهاء 
ومعرفة الأسباب التى صار مها جيلا مثالياً » لتستفيد الإنسانية من الاقتداء به » والتأسى 
سننه وأخلاقه وتصرقاته . 


وأو ما نملنه وتؤمن به من أسباب الكال فى هذا الجيل الثالى أنه تلق تر ببته على 
بد مع الفاس امير خاتم رسل الله امبعوث بأ كل رسالات الله مَكيةٍ . إن هذا السبب 
فى طليعة أسباب السكال لهذا الجيل الثالى » لا بشك فى ذلك عاقل فضلا عن مؤمن . 


ولكن ع 0 3 نتساءل 5 م يكن موسى 5 ا مبعوثئين برسالاات 5 ؟ِ م بتح لومسى 


أن يعاشر قومه فى الل والترحال معاشرة تر بيقر ودعوة أ كثر من أز بين :سئة ؟ ومع 


ذلك فقد حاء فى د العدد » من التوراة الموجودة الآن فى أيدى قومه (551:14-/907) 
000 وك ارك موق وهارو نَّ قائلا : حتى متى أغفر لهذه الجاعة الشربرة المتذمّرة 
عل ؟ » 9؟ « فى هذا القفر 0 جيم » المعدودين 0 حسب عددم » من ابن 

ع ١‏ 
عشر ين فصاعدا الذبن تذمّروا 6 

ا من أصحاب موسى هؤلاء ‏ أصحابُ تمد عليهما صلاة الله وسلامه بوم سار بهم 
ا روثم ثلاثمائة و بضعة عشر رحلا ليناحزوا ثلاثة أضعافهم من أه ل الرجولة والجاشة 
والبأس ٠»‏ فلا بلغ النئ عَييةٍ بهذه القلة القليلة من أصحابه وادى ذفران أراد أن مختير 
إعانهم » فأخبرمم عن قر بش » واستشاره فى الموقف . فقام الصديق الأعفلم أو بكر فقال 
وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب الذى 0 الله به الإسلام ققال وأحدن » ثم قام قارسّهم 


لقداد بن عمرو ( الأسود ) الكندى ققال : « يا رسول الله » امض لما أراك اللّه فنحن 


)١(‏ انظرص .م و 110 و4؟! من هذا الكتاب 
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معك . واللّه لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لمومى : اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هأهنا 
تاعدون  ٠»‏ ولسكن» اذهك أنت ور بك نقائله اإناامعكامقاتاون . توالذى بعك بالق 
لوسرت بنا إلى نرك النياد الدنا معك من دونه حتى تبلغه » » فقال له رسول الله كلا 
خيراً » ودعا له . ثم قال رسول لله كي : « أشيروا ع أيها الناس » . فقال له سعد بن 
0 المزرج وأقوى دكي عاد ٠:‏ « والثذلكانك. ترايدن :اا سول الله ؟,» 
قال 01 قال سعد :3 فثك امنا بلك واصررقناك : وؤميدنا أن ما عدت افيدو ابلق 
وأعطيناك على ذلك عودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض با لات نا ارت 
فنحن معك . فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر خضت للحضناه معك 


لت را ل كر أن لو ع ل ا لاه 


صدق فى اللقاء» لعل الله يريك منا ما تمك به عينك . فسر” بنا على بركة الله 4 . وقدكان 
علهم أ'يين من قوم وأصدف. 
وبكذا كانوا فى مواقت البأض ,وعننا الشد اكد .. 0 فى تحريهم المقوق 
وإذعانهم للإنصاف والعدل فى حياتهم السلمية كا تحدنت عنهم أم سلمة رضى الله عنها 
ؤما رواه عنها الإمام 0 فى مسنده 0 داود فى سننه - قالت : « حاء رحلان 
معان الم قرز الله كلا فى موار يث ,قد درست لزين| بشع سق هال نا رسول 
0 0 ا اأنا بشر » ولعل متم أن ته هن ن عض » 
نا أقذى بم على و مما ) 0 مع » فن كك اله من دق أيه شيا فلا ره 8 فإنما 
7 لكان لايك الك 5 فى عثقه بو القيامة . فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد مهما : حت لأخى ! فقال لها رسول الله مطظلةٍ : أما إذا قلا ذلك فاذهبا » فاقتسما 
ثم توخيا الحق » ثم استهما ( اى اعملا قر ةا 50 بعد قسمها) » ثم 0 
وان كا ضاخ ) . وعنان ل خلذن الكاليان فى الإعان اطق لل ال إل الا 
نحبل اسميها » لأنها من عامة الصحابة لا من خواصهم الممتازين 0-0 لائية 
النادرة الما لكالعشرة المبشر بن بالمنة وطبقتهم ممن اختصهم النى وك بامكانة والمناقب 
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وهذه الطريقة فى تر بية تمد مَيطبةٍ لأسحابه على محبّة الح » واستجابة أصحابه له فيا حي 
مكب أن يكونوا عليه » قد أشاعت هذا الخلق فى الخاصة و العامة من أبناء ذلك الجيل 
الخال قله كت علزفة الصديق الأعظم رضوان الله وإسلامة عليه نامط| منصش :القضاء 
برمن:العذالة فى الإنسانية ب وهو عمر بن الخطاب ب فسكانت مر غل بعر الأشين ولا 
يأتيه اثنان يتقاضيان غنده ». وأءعٌ حاجة مبذه الأمة المثالية إلى القضاء و الحا 1 عن 
اجلى .وك أخازفها أن تتحرى الحق بنفسها فلا نحتاج إلى نحكيم التغناء فيها. 

بل إن الطبقة الدنيا فى هذا الجيل ( وأحوالها وأخلاقها معروفة فى كل جيل وقبيل ) 
وهم من يستطيع الشيطان فى العادة أن يغلبهم على إرادتهم فى بعض الأحيان فيقعون فى زلة 
درك ون كلا للد العرعقء اك كإق امنا أعلك ما وقع فى تاريخ البشر أن يأتى من بقع 
فى شىء من تلك الزلة من أهل تلك الطبقة إلى رسول الله مكل فيعترف له بزلته » ويلح 
بلجاجة وإصرار على طلب إقامة الحد عليه (وفى ذلك حتنفه) ليتطبر ممأ دنسه به الشيطان . 
وكان نون الرحمة إذا رأى هذا الإعمان العجيب فى هذه الطبقة من أصحابه الطيبين محاول 
جهده أن يدرأ الحدعنهم بكل ما مجيزه الشرع » فيأون إلا أن يتعصّاوا عقو بة الدنيا ليوا 
مها عقو بة الآخرة . 

وهذه الملاحظة ‏ عن هذه الطبقة بالذات - قد سبق إلى التنويه بها والتحدّث 
عنها إمام كبير من أئمة أهل البيت من زيدية الهن » وهو الإمام امنصور الله عبد الله بن 
حمزة بن سليان بن حمزة ( المتوفى ببلدة لبان بالين سنة 18 ) تقل ذلك عنه عالم” 
الزيدية فى القرن التاسع السيد حمد بن إبراهيم بن على المرتضى الوزير ( هلما س ٠م‏ ) 
فى كتايه الروض البساسم ( ١‏ :ده - -ه ) فذكر تلك الطبقة وقال : «إن أ كارع 
تساعلا فى أعى الدين تمن يتجاسر على الإقدام على الكبائر » لا سما معصية الزنا . ٠‏ . 
وذلك دليل خفة الأمانة ونقصان الديانةء لكنا نظرنا فى حالم فوج دناه فعلوا مالا 
يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح » واللوف العظبر » ومن يرب بصلاحه:الثل 


ويتقركب بحبه إلى الله عز وجل .. وذلك أنهم بذلوا أرواحهم فى مرضاة رب العالمين » 
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وليس يفعل ذلك إلا من بحق له منصب الإمامة فى أهل التقوى والدين » . أى أن طبقة 
الدعاء فى ذلك الجيل المثالل - ممن قد يقعون فى الكبائر - كان للم من صدق الإيعان 
والاستقامة على المق ما برفعهم إلى صرتبة من يحقٌ له منصب الإمامة فى أمة من أهل 
التقوى والدين » فنكيف يخاصة الصحابة الذين نزههم الله عز وجل عن أصغر المفوات » 
ورفعهم إلى أعلى الدرجات . ولولا أن النبوة ختمت عر بهم وهاديهم إلى المق وَككي لا 
كان مثل أبى بكر وعمر ونان وعلٌ أل من الأنبياء الذين سلفوا فى الأمم الأخرى ا 
0 هذا الذى يتسكلم عن الزناة من دهاء الصحابة واس ستحقاقهم لمنصب الإمامة إمام من 
علماء أهل البيت يعنى ما يقول » ويعم 0 ١‏ إبأى هذا الطبقة فى ذلك 
« الجيل المثالنَ » قد صدر عنها من صدق الإعان ما م 5 مكام ةا أم أذ الأرمن مثله » 
ع بعانه » وكان منصقاً لنفسه » وللحق » ولدعوة الإسلام وآثارها فى أهلها الأولين . 
وقد عل على كلام الإمام امنصور بالله علامة الزيدية السيد عمد بن إبراهيم الوزير 
(5:1هة ديه من الروض الباسم ) قائلا يخاطب قارىء كتابه : « فأخبئف على 
الإنضاف : من فى زمائنا ‏ وقبل زماننا ‏ من أهل الديانة سار إلى الوت نشيطا » وأتى 
إل وللاة الااص مقر ينه مشتاقاً إلى لقاء ر به » ناذلا فى رضا الله اروحه » مكنا اللولاة 
أو القضاة من الحم بقتله ؟ ! وهذه الأشياء تنبه الغافل » و تقو تى لشيرة العاكل و إل 
ففى قول الله تعالى وا كت ميا مة أخرجت للناس »4 كفاية 0 
شهادة المصطنى عليه السلام بأ: باهم م خير القرون » » ان غيرهم «أو أندق مغل أحد ذهب 
ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » » 11 أمثال ذلك من مناقمهم الشريفة ومراتبهم المنيفة » . 
ونعود إلى المقارنة الأولى بين أمة تمد مَككيةٍ وأمة موسى عليه السلام - وكلاها من 
الأنبياء أولى العزم سس ومومى أتيح له من الوقت لتربية أمته ضعف الوقت الذى أتيح 
لحمد وَكظيةِ فى تر بية أمته » فتكيف نالت أمة تمد وَككلٍ هذه المسكرمة فكانت « اليل 
مثا » الذى خاده الله عز وجل فى القرآن بقوله فى سورة آل عمران 1٠١‏ كلتم خير 
أمة أخرجت للناس 4 » بها اليل الذىكان مع موسى استحق أن ُيدمَمْ مأ ورد فى سفر 
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العدد ( 16 :55 - 00 وى ) كا نقلناه انق عن التوراة التى يطبع منها فى كل سنة 
ملايين النسخ بكل اللغات ؟ 


أنا فكرت فى هذا الذي ا 0 سمه ة إلى لآق 3 ومن ذلك الحين وأنا 
ارام كزان بقع عليه نظرى من تحقيقات العلداء وخطرات أفسكارهم لأصل إلى حسكة 
الله فى هذا الام 3 الذى اختطن به أصعان رسول اله كلل ب « الجيلَ الشاللَ » 
الوحيد الذى عرفه تاريخ الإ نسانية . 


فك ال اد الم » ومواهبها » وسجاياها» فراقبتها جيماً وهى فى بداوتها 
(أى فى مادتها اللخام) قبل أن نطرأ عليه الحضارات والعلوم المسكنسبة والصناعات والأنظمة 
الاجتماعية التى هى من صنع النشر يع البشرى فشان فى أن الذمة التى منها «الجيل الثالى» 
فى الإسلام امتازت فى بداوتها على كل أمة أ. أخرى فى بداوتها بسعة الدارك ونضوج المقل 
ودقة المشاعى وجودة الأخلاق ؛ وأنها امتازت فى تدامتنا بلغة هى أرق على الإطلاق من 
كل اعة أخرى للبشر فى طورهم ا 0 ف لأئّ لغة ا أخرئ غير الاخة العر بية برهو 
من أثن المضارة| و اتساعها .المادث فى الصناعات ا ان فالفتون والثروة ولو أنتعالا 
من عاماء الاغات أمسك بيده لما بالمداد الأجر وشطب به كل لنظة فى المسجم الألالىّ أو 
الإنجليزئ أو الفرنسىّ يرى أنمها من الألفاظ التى حدثت بعد التقدم الصناعى أو العلمى أو 
الاقتصادى أو الفنى » ولم تسكن للألمان أو الإنجليز أو الفراسيين فى بداوتهم » لما بق هذه 
الأم فى أ كبر معاججها اللغوبة إلا ما يعادل نصف جِزْء من أحزاء لسان العرب العشر 


إن ل يكن أقلَ من ذلك . والعرب لا استفحل ملكهم وصارت 3 جيوش عليدة 


واصطلاحات عسكرية وإدارية وفلسفية وعامية وصناعية أبها علماؤهم أن يقتخموا عل 


مَعاجمهم وأصل لغتهم هذه الاصطلاحات الطارثة » فألفوا كتبا مستقلة للاصطلاحات » 
وبقيت معاجم اللغة تمل أصلَ الاغة بواهدها من شعر العرب وحكتهم وأمثالهم فى أيام 
بداوتهم » فم فى برهان حسى 7 الم ,أمام الأنظار على ما امتازت به العر بي بين 0 اللغات 
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ا واه ب 


التى نطق بها البشر ..وبما انتازت .به الأمة التى ظو :متها د.الميل الال » إنسانتها العليا 
فى معاملة الغير و إكرامه بالأمن والقرتى » و إذا استثنينا ما يكون فى -الة الحرب بين 
القبيلة وغيرها من العرب » فإن جز برة العرب من أقدم أزمانها إلى هذه الساعة أعظل” بلاد 
لله أمنا عل :الإطلاق ».يقل فنها من شاء حر" شاء فيحد لبفسه يدق جانيا عند كل 
تصيص ضوء يّدو إليه فى الليل » أو أى خباء يلوح له فى النهار» وله ( حق ) الضيافة 
ثاذة 1 بلامَنَ عليه ولا فضل لضي يفيه ٠‏ ومن آداب الضيافة 6 أن لا يسألوا ضيقهم 
0 عنده م نظام الأشمر اراد تفع فهها القتال بين المتحار بين » وكان 


2 عن ا 
عندم 0 اكالي حق للحام والظبا ء وسائر الصيد فى داخل أعلام الخرم فى جميع أيام 
ةوق افق ا و . أنا مقتنع 
بأنه كا اختار الله مدا يكظلةٍ لأ كل رسالاته وآخرها » اختار كذلك العربية لكتابه 
المكيم لأنا أ سكل الاغات وأغناها . واختارأيض] ارسوله أصدّق الأم رك 


معنا وأجمبالاصفات الى تكفل ناح هذه الدعوة وتقوى بها على مل هذه الأمانة » 
فتكانت بها خيرأمة أخرجت للناس.. وقد دعت إلى الإسلام بسيرتها وأخلاقها وتصثفاتها 
فتعركفت الأثم إلى الزسالة الحمدية بنا زأت العيون من سيرة الصحابه أ كثر مما سمستة 
الآذان م بيانهم . وأصحاب رسول الله كي لما استجابوا للمذه الدعوة ونشرفوا 
بالدخول فى الإسلام كانوا متقاوتين فى مبلغهم من سجابا أمنهم : فبعضهم كان أسرع 
إدلاكاامن انصضن (أءكب و إذانامنا :* أحدم )كاه ا كالة رمك نولي حال لكان لكيه 
ناجية الشرئ مر ليرا عطا ربا "كان أنو بك سبق كل عزن إل إدراك "اطق اف إدعوة 
الإسلام » لسكن عمر حتى فى أشدّ عصبيته على الإسلام ‏ يوم بلغه إسلام أخته وابن عمه 
وجاء ليبطتق ببطها ست ررظرقنت :ممه صيخة من عبييحات املق التى ,برتقت ابها. 'الإسثلام » 
فبردت عصييته » رك ررعة لاحدق على 'زوعه لنصرة الإلف » فكان - فى خلال 
دقيقتين اثنتين - من أ كرم أنصار المق على الله » ومن أسرع البشر إلى الاستجابة لنداء 
لمن وخالد بن الوليدكان شاي من ,أبناء الأعيان من إرؤسياء. فر يش عرسكر بجمرة البصير 
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عام روات 


على امسامين فى أَحُد» وعاد إلى مكة لَدُوانَ بها » لسكنّ الحقّ الذىكان الإسلام يتف 
به كان يطرق م مسامم خالد» فتأمكّل فيه عا 0 وجاهه ومر بط خيله 
الواسع فى مكة » وخرج قاصداً اللدينة ليدخل فى دين الذين حاربهم وانتصر عليهم » فلتى 
فى طر يقه عمرو بن العاص وحاملٌ مفتاح التكعبة وعلم أأنم اكلا فد تين لم اطق و عرسا 
فى طلبه والالتحاق يأهله والجباد فى سبيله » فقال النوئ وكللةة فبهم عند باوغهم الدينة : 
« رمت؟ مكة بأفلاذ كبدها » . 


م فى « الجيل الثالنَ » الذى صنع منه تمد مياه أصحابه 
ولكننا قلَّمانحد ذلك شائما فى الأم الأخرى .انم » إن امير موجود فى كل الأم ١‏ 
ولككن لا إلى! الحذا الى لقو م به الجول امثالى » و لذلك كان أصحابُ عمد وليه خيرَ أمة 
لا 

يقول رسول اله ل فا رواه البخارئُ فى صحيحه (الكتاب 5١‏ الباب الأول) 
كن ديت أى زرعة دن أى هبر أن رسول الله وكا قال : « تجدون الناس معان » 
خيارم فى الجاهلية 0 فى الإسلام إذا فقوا » . وما لاا شك فيه أن العرب كانوا على 
وثنية » ولكن مَن من الأمم لم يكن عند ظهور الإسلام ل 0 
إلاأن الرت كانوا الور الأم فى وثنيتهم » لأنها طرأت عليهم قبيل الإسلام بمئات 
ا 4 ىّ المزاى فى خبر طويل لا ينسم القام للإفاضة فيه . 


وكات العرب قبل ذلك م اقل اكنيفيّة دين بن إبراهم وإسماعيل » و بنو إسماعيل 


ااقشرؤاامنافكة وتو طتوا ىود يع البقاع اناج اشن حر زه الاق إل اشوا مدنة 
دمشق . ومن العرب من كانوا على دين ليا وقد ثرك التارييخ لنا نصوصا فى هذا العنى . 
هذه الوئنية الطارئة على العرب لم يكن لها عندهم من الهيساكل والسّدَنة والَّاويل 
ما يضارع الذى لها عند غيرم » فسكانوا أقربَ أم الأرض إلى دين الفطرة » وبذلك 
لذو ثباء الله عليهم فيا جاء بسورة البقرة ١4‏ 2 وكذلك جعلناكم الع خية "ولقملا 
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4ل/اهم سدم 


امكورو ا ينا طٍ الناس ويكون الرسول علي شهبيدا . وما جعلنا التبلة اتى كنت 
علمها إلا مه من تيتبم الر. مول مق تشلب نل نتيا ون إن كانت الكك باز بإلذة عل 


الذين هدَى الله » 9 00 ا ينيع لانم نل تنبا انامس ازروف رحم )»وما 
جاء فى سورة الأنفال 54: (١‏ ي'أمها النوعٌ حَسْبّك الله ومن اتبعك من الؤمنين » وما 


جاء فى سورة التوبة ٠٠١‏ لز والنيا ينون الأداو ن من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم 


بإحسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعَدَ لهم جنات تجرى تمتها الأبار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفوز العظيم 4 

نعل الحاففا لين را فى) الإصاية ( عه > اطليعة السلطان عيد المفيظل ١):‏ عن انيرا بن 
لكان أن :رحلا قال, لحمرولين العاص : ما أبطأ بك عن الإسلام تن الى 

0 : َك 0 ا : 

2 ؟ قال : إنا كنا 30 لم عَلينَا 5 ( يعنى أباه ومن هم فى طيقتة ( وكانوا ممن 
توازى حُلوتهم الجبال . فاما بعث النبى مَك فأنكروا عليه » قإدناهم » فلها ذهبوا وصار 
الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا » فإذا حقة بين » فوقع فى قلبى الإسلام ؛ فعرفت قر يش" ذلاك 
.منى » من إيطالى عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه » فبعثوا إلى فقي منهم فناظرنى فى 
ذلك ؛ فقلت : أنشدك الله رتبك ورب مَن قبلك ومن بعدك : أنحن أَهْدَى أم فارس 
.والروم ؟ قال : نحن أهدئ ( يعنى الصدق والعدالة والأمانة والتعان الحمود ) . قلت 
فنحن أوسم عيشا أم هم ؟ قال :هم . قلت : فها ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل 
إلا فى الدنيا وم ا فى كل شىء ؟ وقد وقع فى نفسى أن الذى يقوله مد 
من أن البعث بعد الموت ليحزى الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته - حق » ولا خير 
2 القادى ف الباطل 4 

إن المسلمين # بل الإنسائية كلها أشدٌ ما كانوا. اليوم حاجة إلى معرفة فضائل 
أأصحاب رسول اله وي وكرم مَعدنهم وأثر تربية رسول الله مي فيهم » وما كانوا 
عليه من علو المنزلة التى صاروا بها «الجيلَ امثالىَ» الفذْ فى تاريخ البشر . وشباب الإسلام 
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ل ولام د 


معذور إذا لم يحسن التأم ى بالجيل المثالى فى الإسلام أن أخبار أو انك الأخيار قد طرأ 
علما من التحر يف والاعراكن والبتر والزيادة وسوء الت و بل ف اوكا سحي ٠‏ بالغ على 
المؤمنين ا “واين كر علمهم حىق تعمة الإمان ِ وقد أصبح من الغرض الدينى 


والتوى والوطنى على كل من إستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام 0 يعتبر ذلك ل 
أنضل الفبادات » وأن يبادر له ويجتهد فيه ما استطاع » إلى أن يكون أمام شباب المسامين 


مثال صالح من سلفهم يقتدون به » ويحددون عبده » و يصلحون سيرتهم بصلاح رف 

وهذه العانى تحتاج إلى دراسات عامية عبيقة » ليقبين لنا سر الله فى تتكوين هذا 
« الجيل امثالى » على بد حامل كل رسالات انه وان ففاة كذ 1 من أن ا 
- ولو بإشارات قصيرة وخحات سريعة ‏ مثل هذه المعانى التى تخطر على البال فى أثناء 
المطالعات والتفكير » ونحن نكتنى بتسجيلها ليتخذ منها أذ كياء الطلبة والشبان مواضيع 
للدراسة والمحيص . واه الموفق جد 


اننهنا هفوات وقعت فى بعض الصفحات ترجو تصحيحبا بما يأنى : 


( مسألة التعليل ) 
الإمام فى الاسلام » 
الصافات 

من ص 8., الى 
فى كثير من 

ابتلى جماعته 

أبوب السختيانى 
واخرح الما 
أعمال واسط أهلبا 
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صفحة 
م 
يلا 


مقدامة الأثر ) 

خطبة ( المنتق ) للذهى . ( منهاج السئة ) و ( منهاج الاعتدال ) اسمان لمسمى واحد . التعريف 
بالحسن بن بوسف الى المردود عليه 

كل ما خالف سئة الاسلام فبئ جاهلية . التعريف باالك المذولى ( خدابئده ) وأسلافه ٠‏ وسبب 
اتصال ابن المطير به 

الرافضة أ كذب الناس فى النقليات ؛ وأجبلهم بالعقليات » ومن طريقبم طرأ على المسلمين الفساد 

التعر يف بان النعان المفيد » والكراجى ؛ والمرتضى . والنصير الطوسى 

التعريف بأنى مخنف » وهشمام بن الكلى . كليتا مالك والشافعى فى كذب الرافضة 

كنات بزيد ن هارون وشريك والاعش ىكيم . التعريف بالمغيرة بن سعيد الزافضى 

كلية الحسن امثنى فى الرافضة والتقية . وقاحتهم فى أنهم المؤمنون والصحاءة كفار ! 

اعتمادهم على المعتزلة فى القدر وسلب الصفات . التعريف مرشام بن الحكم » وهشام بن سام 
الجواليق » ويونس القعى 

نقض زعمهم « الإمامة أهم مطالب الدين , . دينهم مبنى على يجبول ومعدوم 

رد احتجاجبم لغائمهم بالخضر والغوث . خاوة أحدالامامية بششيخ الاسلاموا تفاقباعلى تقر بر مذههم 

بعض الآدلة على أن عليا لم يستخلف . والظرص 86؛ ٠‏ | 

قولحم حب على حسئة لا يضر معبا سيئة . وقوهم الإمامة أحد أركان الامان 

لو صم الحديث المكذوب ١‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه» لكان حجة علهم 

لوكان على والائمة معصومين لكان استغفارهم من ذنو.هم كذبا وعبثا 

قول نقيب الطالبيين سئة 9.م أن الحسن العسكرى لم يعقب 

١‏ الفصل الاول © نقل المذاهب فى مسألة الإمامة 

كذب الحلى فى سرده مذاهب أهل السنة والرافضة فى الإمامة . إقحامه مسائل القدر والعدل فى 

٠‏ مبيحث الإمامة . خطبة على عند ولايته الخلافة أعلن فبا أنه ليس اه فى الامامة حق 
| .سابق , وأنه لا حق فى الامامة إلا ببيعة الآمة عند مباشرة الولاية 

خرافة أن الله نصب أولياء معصومين لثلا يخلى العالم من لطفه . زعم الرافضى أن أهل السئة لم 

نبوا لله العدل والحكة . االكلام فى مسألة القددر 
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لس إالاهم د 
صففحة 
3-5 الله حك فى خلقه وأسرء ؛ والممكة ليست هئ مطلق:المشيئة 
356 القول بالتعليل . قول جهم بفناء الجنة والنار . التعريف ب 
4 قول أ المذيل العلاف حركات أهل الجنة والنار تنقطم بالتعرزيفب ,بأد انيل الذة 
تستلزم معأوطا ولا يحون تأخرها عنه اا ا 
4 الفاعل لا يحوز أن يكون معدوما عند وجود المفمول 
ا" 0 
قة الواجب. فياض دا الفيض وحد مث :الا شه 0 
0-6 3 ور 3 إداد وألة 
4١‏ التعرريف باب ن كلاب » وانظرص ووو رو 
التعريف بالسالمية وانظر ص عم 
08 الفلاسفة إن جوزوا حوادث بلا سيب حادث يطلت عمدتهم فى قدم العالم 
4 الود عليه يكذب على أهل السنة ٠‏ وخالب شناعته عل الاشعرية, وعم حي مو المعتزلة و الرافضة 
0 
45 دل بوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحم علها ؟ 0 
ما شاء اله ان م تطيل أفمان ١‏ 
1 1 مالم يلم لل الال الله وأحكامه ‏ بالحكة . ضلالة لمعت لد 
١‏ يم ف نه لا بقوم له فول ولا قل إلا .ما خلقه في يبه متفملا عنه بر 
44 10 النظتام , و حكسب الأشئرى , وأجوال أى هاشر 
0 ٍِ سعرى صن ٠١٠.‏ . التعريف بالنظام 5-0 
1 اله عالق كل فى" لزي وملاك ” وإلااق ماق سكين وإرجاين 
1 06 باع 0 1 1 
0 اس ع الو ع لد رس 
١‏ وج ا 7 كر بلاء على مكة وعل السياوات | 2 
٠‏ ثيه ف ف بكز وانتولا باختيار أهل الحل والعقد و بالنضن عم الأخا 0 
2 أحاديث النص عل خلافة ا ٠.‏ فى ىو لبا 
عو 3ل لشي 1 امد ا : 
0 لنص على أبى بكر جلى أو ننى 
م فعيل ممعنى مفعول وخليفة ردول الله أى الذى استخلفه رسول الله 
0 أحاديث أخرى فى أدلة استخلاف أى بكر 
0 اتحقيق فى النص أنهي ل المسانين وأرشدم إلى أى بكر ربعة رياني 
ره لاما “ند عؤافقة أجل الشركة الذرن مضل بم انعصرو اناميا +8 رامل 


بول هو سيب 


الطل.,التخرريف بالاشدرري روا لنظرظ وى ويام + 
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ابرلاه - 
صفحة ١ ١‏ 
مه دقه الببعة لعثيان كانت بالاجماغ :ما تخلف:غنهأ نخد 
وه- 5١‏ 7 ا 10 1 
1 1 أو اثلاة إمد ل , وان بنى أَملية أثاموا مقاصد الانامة وبعائون عل ابن والتقؤى 
ا الصحاءة افترقو بعد النى مله إلى أريغة أضئاف ْ 
0 نا الته.عل إللنايقين الا لين +“ واتسمية الزافطةأأيا بكر اع الجببت والظاغوت 
تعر يفيم الناضى بأنه الذى يتولى أنا بكر وعمر ويعتقد إماهجه . 5 
ب #أهل بنعة الرضتؤان و دوقت الرافضةءان ختاوه وا طقواكم' د نتراقة'تضدق'غل امه" ومو 
فى الصلاة . وانظر ص 4171١ - 4١8‏ 0 1 
باقر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالخات ليستخلفنهم فى الأرض ) تنظيقٌ “على 
١‏ الخلفاء الثلاثة 1 
ذى ال افضة عا 'جتفرا الطادق أنه قال «التقية دبى ودين اتانى » 
,رب كذب الرافضة على جعفر الصا د التقية دينى ودين | لان 
000 م طاب الأآم رز لنفسه و بايعه أكثر الئاس للدننا . أهل التدئة مع 
الزانة #الدلين مع التضارى ؛ يؤمن المثلون بنبودة عب والتصاري تغلد في , 
أن يقل أ 5 ', الدنا ساغ لللاضى أن يقول ذلك فى عل 
وب إذا ساغ للرافضى أن يقول أنو بكر طلب الرياسة والدنيا ساع 0 لي 
من عا احتجاج الزافضى موقف عمن نت سعد فى جرب الحسين والجواب علم 
يبوب الختار المأشيع للحسين شر من مر بن سعد ومن الحجاج ١‏ اله فا : 
000 ليس فيمن تذمه الشيعة إلا وفييم من هو شر مله )» ولا فيمن مملبحه إلا وفيمن عمل 
الخوارج خير منه ١‏ 
) “ . بض مازعمه الرافضى ف الذين:بايموا أنا 
مسب ب اا رجوع الثورى الى تقدم عثان على على ١‏ نقض مازعمه الرافضى فى الذين بايعوا أنا بكر 
07 على ل بدع إلى مبايعته إلا بعد مقدتل عثان . مذهب السئة والشيعة يفاص اند : 
ل ري وب ل( ليس كثله شير ) ريط الشية :ىو مو البميع البصيى 6 بد عل الب 
37 القول فى الصفات المشتركة بين الخالق والخاوق ا نفج 
.)ر إثيات الصفات والاسماء لله لا يستلزم لشي وائبات 4 0 تسق 
وقرمطة . الته يشار اليه فى الدماء » وبرى فى الأخرةٍ» وتقوم نه | ت 
3 . راذا لم يكن الابغالق أو عخلوق فالخالق بائن من انخاوق 
4 م ثبت عن الرسول يحب الاعان. يه » وما لم يثيت عنه لا حك فيه ى يغلم مراد المنكلم 
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حم ولاه اع 
ل 
6م مثيتو الجسم ونفاته موجودون ف التبيعة وق السئةا. التغريف بأى عيت الوراق 
عتما الللميمة التى ينمرا الشبعة للأثمة | كل عندم من الحصية الى يدتؤفؤن مم!: .ل نينا 
م حريف الشيعة ل( ليغفر اك اله مل تقدم من لذذباك)) طني هآدم » وا .ما تأخر ع اق نب أله 
م اغتزاف اللكبير بحاجته إلى التوابة والمغفزة ندل على«طدقه وتوراضعة 
ابيز الم المزعوم عصمتهم تعروا حذنيغ جدم من:الغلياء :كناب الرافضة على الاة 
ِ- شك مالكافى أسجاديث :أل العرراق ٠‏ القيا:الفقهلى : بين القائلين. به ومتكز.ه'وانظر ص و١‏ 
كج كدق للد افضة على الاشعرزية بأنهم أثيتوا قدماء انشغ » والزد عقيم ٠... ٠.‏ 
3 الردعلهم بأنكون الله عالما لا يستازم:افتقازه إلى معنى م الملل 
و نبز.ه الحشونة » والمراد مه .. التعر يف بداود الجؤاربى 
هد هه أول من قال فى الاسلام بالتجسي هشام بن الحسكم الرافضى . الامريت بابن حزم , 
والشهرستاق . وبيان بن معان 1 
>4 التعريف يأبى منصور لعج وبراءة مد الناقز امه ورضلية.ى: التكوفة 
لاه التعريف بالنصيرية ومؤسسها مد .بن نصين الفرى ء أو لعله اهو خترع الامام الثانى عشر 
8- وه الخطابية أحاب أبى الخطاب بن أن ذينب 
000 البذيعية والتعزيت بيزيغ.بن يونس الحائك . وكللة عن الملول الصو 
٠‏ لعض ما تقوله النصيرية . براءة أهل السئة من القؤل بالتشييه 
١‏ لفظ التشبيه فيه إجمال ؛ واما'من شيئين الا ونينهما قدر مشترك 
4 الجسم والجوهر والتحين و اللنية ألفاظ ارد فى ,الترع نفياً ولا إثياناً 
١٠١5-6‏ طفرة النظام واختلاف 'النظاز فعا يسم جتنا 
٠‏ فساد قول الظومى فى تمرح الاشارات : العلرهو المعاؤم 
م لندن/34 اللنة المع رو فة نسي الضفات القائمة بالموضواف , لجؤاء! ا 
وجوب الاعتضّام بالنصؤض :ف الاثبات والئق .و اللالفافل المنتدعة لاتذ كر إلاعند الضرورة 
٠‏ الكلام: على مداول المتحيز !وغل مداول.الجبة 
1١١5-0‏ تنازع المكامين فى الإاسماء المشتركة. بين الخالق. وامخلوقات 
ون الامام أحمد والحنابةلم نفردوا فى المقائد بجحديد » بل قالوا ما سبق اليه اسلف 
#كم ركل معتدلى جبى وليس كل جبمى معتزليا . جهم ين الاسماء والصفات والمنتولة تق الضفات 
1 الكتاب والسئة لبس فهما لفظة ( ناعنبة ) ولا ([مشاتهة ) ولا( حشؤنة ) . جبل ابن المطون 
فى خلطه بين داود الطأق وداود الجواربى 
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ح واللأة د 


صتيحه 

ْ : ' أكذوية من الاختراع الششيعئ يلصقبا ابن المطبربأهل السئة‎ ١1 

0000 حوار أ ىجعفرالممد انيرا امال الجوبنوفمسالة العلو. جوع المجوينى الى مذهب السلك 

1 لفظ و الجبة ع تراد .به : أمى هو جود عخلوق » وأس معدوم‎ ١ 

1 العتزة مت القدر والصفات » ومتأخرو الرافضة جما إل رفضبم التجهم وانكار القدر ء 
مرو ضكا ليد: يقولون : ان العيد فاعل لفعله -حقيقة 

ل[ 1 جبور أهل النبئة يفزقون بين الازادة والحبة والرضا . تفسين' , الظم» على قواين 

مم رمم( الظل مقدور لله ومازه عنة ..لوكان القدر: نحجة لكان حجة لا بليس وفرعون 

.ب كل حادث فالله خالقه : وفعل الغبد من جملة الحوادث ١‏ 

هب الجبر لا«يكون إلا من عاجر ؛ والته تعالق الادادة والمراد : جبة نخلق الله وتقديره غير جبة 
أمره والأشرابعه 

ب !كر من العقول ؛ وماخلت القدرية [/ا من قياس الله بخلقه فى عدم وظلمهم 

وب الاحتجاج بالقدر حجة داحظة لا يعذن بها المكلفون:: الله وعد..باثابة. امحسن 

.رعو .تقض نغافات زتيتها الشيعة غلل مان المسلمين با لقدن 

م زعمهم أن فى ايان المسلبين بالقدر تسكليف اما لاا يطاق : : 

مجم ,ساوسو زعييم أن الايمان بالقدن تمل الآفطال الالخقيارية كالافعال «الاضطزادية 

هم زعمهم أن الامان بالقدر يجعل الحسن والمنىء سشواء 

دم اختراعهم حوار زعموا أنه وقع بين أن خشيفة. ومومئ الكاظ فى القدر 

مر ذعميم أن الايمان بالقنا يلم .منه أن يكون الكافر مطيعا بكفره 

زعمهم أن الامان بالثدر يلوم منه الاستعاذة با بليش. من الله ! 

وسم_مع و عنافات أخرى رتبوها على إ مان المسليين بالقدر : 

١44‏ الشيعة يو منون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضن فى سنأ لة المشيئة : ترججيح أخد المقدودين 

+ الشيعة فى مسأة امشيثة لجس : ججعلون فاع اشن ين قاعل ال + وهو شرك ٠٠‏ ارب 

مد اللشراك ف الام أكثر من التعطيل » وأهله خصوم ممع الآنيناء . درجات علناء التكلام ؛ وكلة 
فى رجوع الجوينى وغيره الى مذهب السلف 

.و ادليل القافع ١ ١‏ 
وخنة الله فى الاخحزة 

الام اجتجاج الرافضى" هذهب الكاذية عل أنة 'مذهب الاشعزنة ؛ والرد عليه 

مالة ميةا الا ناد والاامة ! 1 
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0 امرهة م 
صفيحة 
5 "مسألة القول اقباس والراأى ؛ دانظر ص ,رم . تخرضاته إشأن المذاهب الفقبية 
7 اقول فق :»شرع 37 نظر مك +7 مولن ,رونا 
سه وها غلو الشبعة في المشاهد والقبور ونأ ليفهم فى مناسلك نحلم الممماهلة ١‏ الا م ٠‏ م , 
قول النصير الظومى ان الله موججب بالذات ٠‏ وقوله بقدم العالم 
-171 قوله أن الامامية جازمون تحضول النبّاة لم وأهل النة لايحزمون نذلك . وجواءه 
7 اا كذب الشيعة فى نهم أخذوا مذههم عن هل الينك 
11 كلهم سيب نزول ل هل قم وانظر ص 448-447 40/53 ثامه وجبلم فق 
تفسين ١‏ إنما ريد الله لبذهت غدحم الرخجس )"و انظر'ضن 007 دام 
يل مغالطهم فى تفسير ( إلا المودة ق“القرق) وا تلد صل 06 ون | و ينها 70 
ذتمم أن عليا كان يصلى فى اليم والليلة الف ركعة . وانظز صن انه 
12 كيم ف أن النى مَكيعٍ آخى علي . دانظر ,ص0١‏ ع ,706 ف 407 بلق تضير 
١‏ وأنفسنا وأنفسك ) واتظرص 407+ و أنت مى وأنا منلكاء وانظر .مو ,اووه/) 
320 ذعمبم أن لعلى معجزات . كذ م فى سَبِبٍ موت ابراهم ابن النى يل . أكاذيب أشرّى 
ىا من مصائب ذرية الجسين انتحال الرَاقضّة تعظيمهم والغاو فهم 
لام إمامهم الثاق عشر الذى لم تلد ول بولدة؛ وانظر ن 0ل واباة 
ل ها الذئ مع موهومهم من الظبو :ا كانت شيعته كلل الارض بعد خيانة' ابن العلقنى 
ا المبدى كان برأه الحاشميون حسننا لاحسينيا ‏ واحمه حمد نن غيد الله الحسة؟ 
0 5 حجتهم الوحيدة فى الامام المعتصوم بأنه لطفث أنه وَاجثٍ عل ألته'! 
|١0‏ من هو الامام المقتدى .ه؟ 
10 موقف أهل الئة من نهم غير المعصومين 3 
2 الشيعة على خلفاء المسلين , وخرض على افساد'التازيخ الاشلامى بتشويه سممتع ل 
١8‏ إمام قادر اننظ انه أعر الذاعن حي من إمام "معدم لا لحميقةالء 
يما إن الله أظبر دينه بأئمة الاسلام ألذت تواوا امزه. 'ونشروا! دعؤتة"؛ وجاهداوا فى سبيله 97 
01 على ) تقد أنه إمام الامة دون أى بكر وعمر . وبنوة لم يدعوا أني”أثمة اله الممضؤهون + 
15 الاختلاقا الزآعوم بين بى آمية واب عتؤامتهم من “ب اطاشراء واالظر طلا مهلم 0 
لم بلامن شبه أنمة أهل السنة وعلماءهم بشيوخ الزافضة وطواغيتهم فهو من أظل الظالمين 
88 | مصارحة الشيخ طاهر الجراترى محمد حنني نكاشف الغطاء“ما أنناءت له الشيعة الى الاشلام 
م أ كثر ما عند العلويين من الم بالسنة احختدية استفادوه من”أئمة أهل السلئة وعدائهم ‏ 
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7 ا م 
وو ولا أن الئاس وجدوا ءيد مالك والشافعى وأجد مالم يحبدوه عند موسى وعلى بن مومي 
وابنه لما عداوا عنيم إلى أولئك راضم 
1 من زعم أن عندهم علما مكتومافالمم المكتوم كالامام المعدوم لا ينتفع بهما...... 
مو ١‏ تطوثر التشيع حتى أصبح من ضروريات المذهب الآن ماكان يعد فى السابق غلوا 
14 كذهم على رسول الله علق إما أن يكون عبياً وإما أن يكون جبلا ., 5 
) اي ع1 5 اخلافته عل .ما تحجر ى عليه أب :رو م 
مول ميداث النى يله جري نيد على 8ه جل ترك 3 0 ا 
٠٠+‏ الح المرعومة لم تكن مقووئة وى اطلتي اجتلاليم حي ريا اما 
3-6 اختلاقهم جديث , على” مع الحق.والميق يبور معه حيث دار » مام 
1 ا ٌ 1 .ا اله أله 0 
اا غضب فاطمة وابها ملع لما,أراد على ,أن يتوج بنت أل جبل 0 وثناء البى يتلق يومئذ 3 
صهره ألى العاص بن الر بيع ِ : النابا سنا 
م.م قول الثم يلخ عل ووكن الإنان أكثر ثى. جدلام . فتوى على ها أت + أبو الإسنابل . 
-ك أب بكر فى ميراث الى لت كان حا » وهو ما حمد عليه 
.0 زعمهم أن فاطمة ستشتكى الى أيها لا يلي , فالنكوى عا تبكون الى الله 
لا ل أوص مواص بأن لا يصل عليه المسليون يعد مويه لم إنفك مي وا د د 
ذا بدن لقا ملمة الجن لفتحن لذ بكريو عر وجلا المي ل 0 الا 
0 جدث و انما فاطمة بضعة م . . يؤذنى ما آذاهاء قيل عندما أراد على الزواج ببنت ألى جبل 
7 ب ) الشيعة يعيبون أيا بكر وإخوانه بأمور صدر عن على ما هو مثلبا 0 
/ 51 1 علاطم ابا أمثال ذلك. إلااذااضخطرم اله 
1 0 آل ذلك إلااذا اضطرم الشي 
1 ة النى اللو بشت عند من كانت عنده 3 
8 برله الى ير 0د ١‏ 1 د : ا 
0 لم حبر الله أنه ملب جميع أهلالييت وأذهب عنهم الرجس . صدقة التتاوع لم تمرم علىا ل البيت 
ات تنفيذ عدة الى طلقم لجابر ليس فيه انتزاع حت الغير ليجمل له ا 
فساد اننتدلال الشبيعة على أفضلية على للخلافة باستخلافه على المديئة فى غزوة تبوك . والظر 
ص 1١‏ فا 4ة؛ ١‏ : 000 
: نى ملق أنه 5 :ادن لاتملجالاءى أو بك, . وأساليو مكل هنا الكبذب 
00 ال ا لابى و بك . واساليمم 
14" أكاذيهم فى 'أسامة وسريته . .و ظر ص 794 31 : 
ا" ديشي المكنرب فى عل بهذا فاووق أمتى ... آبات: التفاق .. وا نيار ص «44 
درم نانم الكلام فى تفضيل عائثة وجديحة 
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ابره د 


ارت را الصحاءة مجتهدون غين معدومين .وأ كدر .ما نسب الهمكذب 0 وأسباب المقفرة لهم 
لا تحصى . وانظر ص .وم 
5-5 القول فى آبة ( وإذ أسر» الى الى بعض أزواجه جديا 


ا ممم عائشة لم تقاتل ول تخرج .لقتال , انما خرجيت القصد الاصلاح بين المسلمين 

4" سفرها لمصلحة عامة تعتقدها لا ينافى آبة ( وقرن فا يوتكن » 

هم - 007" قول الشيعى ١‏ أجمعوا على قتل عمان . كذب > كج بداءقبعل يان جلت عهان ولعت فوم 

م ومم التقام الله لذى الغور.ن من الذن بغوا.عليه واجداً واحداآً 

٠.‏ موقف عئان من أض الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدانر 

ال عم انختار الثقى كذاب ادعى النبوة : والمنتضرّون لعثان من أوايا أيله 2ه ومعاوية ميا 
أميا ء المسليين بعد العشرة 

220007 براءة عائشة من كلمة و قتل الله نمثلاء ٠‏ وأن كلبة م نعثل ».من اختراع قتلة عثهان 

0 .ليس من شرط الرجل الكبير ان لا يذنب ولا مخطىء باجتهاد 

م١‏ تناقض الشيعة بين قوم « أجمعوا على قتل عثان ؛ وقوم « أى ذاب لعل في قتلم » 

سم . موقف عائشة بين الذين قاتلوها والذين قاتلوا معبا 

٠‏ الذين مرقوا,من عسكرعلى” شين من شراز عسكر معاؤية . والرافظة )كذب منهم وأظل وأجبل 

4-4١‏ ؟موقف المسلمين من عائشة يوم الما ل ومن فاطمة فى قغدية راث من أعظ. الليجج على الشيعة 

44 أزف اج النى ل يللم « أمبات المؤمنين ... والشبعة يدوه وُه ذلك ويشكرون نسب ازقية وأم كلثوم 

هعم بوالشيعة 0 معاوية حال المؤمنين 

0 تعصب الشيعة محمد بن ألى يكز وطعتهم , أبيةاباابنة ونفضية ينا مذهيهم فى عضبية الانساب 

4م ١‏ الاصل الاسلاى اعتبان التقوى والننابقة , والاصل الشتيعى اعتيار. الانسات ومو الاة اهل الفتن 

4 كذمم عل التى لق فى ذم معاوية . ٠‏ الطليقء لاست ذم . التعريف يسهيل بن عيرم 

501-45 القول فى قتال معاوية اعلى (:وانظر صن 10-1 ) ملم 

517 أكاذيب تخيفة من الشيعة على معاوية قبل اعلامه بي 

روم دار ألى سفيان عكة وسيب اتشر يقبا بأن'من'دخلها فيو آمن ٠‏ والمودة فى القربى 

عم ذفاج النى يلق من بنت ألى لى فيان ؛ وسيرة ألى سفيان فى الاشلام 

ووم الساعات الى تشرف فها أب شفئيان بالأملام . التعريف إصفوان بن أمية الفح 

707 التعريف بالحارث بن هشام الحروى 

بوه مقي أسثر 52200 ر النى يله كر على المزؤة سئة مان 
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4ه ده 


ماعة 

١ 0‏ كنوية حشاشين شيعية على معاوبة وابنه بزيد قبل أن يخلق ببزيك اا 

مس .ووم المخطة المعتدلة فى بيان سيرة معاوبة وثناء الأكابر عليه 
مس 75١‏ التعريف يمالك بن خا وحديثه عن 'معاذ فى الثناء على جند الشنام 
دم كان على ومعاوية أطلت” لكنت اللاماء من أكثر المقتتلين» السكن غلبا فما وقع 
4 التعريف بعيد الرحمن بن عالك؛ وبأفى الاعور الشلى 
وم التلاعن وقع فن الفريقين 2 و الشبعة تدكر سب غل وانبتٍ الثلاثة وتاكفرم 1 
ارت مرا الكلام على سبب موت المي مسدولبة شبهاذة الحسين 
,>" من الذى كسر ثنية النى ملع . اسلام هيد جب ما قبله »ركان النى له يكرمبا 
74 حقل الشيعة غلى خالد وتسمية النى يلع له و سيف الله ع 
ب" - عياب الشيعة ينتصرون لمسيلية الكذاب و بنى حنيفة على خالد بن الوليد والضحابة 
موب امام حديثيم المكذوب و يا على حرنى خر بك وسلى سلنك » 
مب” قرول الرافضى 0 معاوبة شر مق ابلسن > 1 لسيقة قطاعة وجرق معة ف ميدان معصية لا 
وام قوله : ومادى بعضهم فى التعضب غتى اعتقد امامة يزيد 
0 البزيدية رد فعل للتعصب الرافضى الذمم نكر 
ابوت بم أهلية بزند للخلافة ؛ ,وسبب اختيار ابن له دون شائن شباب قراثنيكرا 
)م - مر نظرة أهل السئة إلى الامامة واعخلافة ؤموةفيم من ذلك 
زم" أكاذيب الشبعة فى خرافة نسى أهل اليبت اع على انال بلا أقتات 
م" سبب نزول ل قل لآ أسألم عليه أجرا الا المودةفى القزبى » . وانظز صن مه« فى 498 
.وت .وس .لعن المعدّين . لوكان كل ذنت عام .لعن فاعله:.يأعن المعين الذى فعله للعن جمبور الناسن ١‏ 
8 هاشم فمل لعضهم. يعض أعظم مما فل بيذت 

موه نهم وقمة الجرة وأشيابها .:وموقف أمثاك ااتنعر:وابن الخنفية وغلى بن الحسين متالثائرين 
وم نزيد لم هدم الكعبة » وما قصد جيشه أبن الزبير ا 
ا" قوم قائل الحسين فى تابوت من نار من كذب من ل يسيتتحئ 
0و7 ما تدعيه الرافضة فى تنزبه الله ورسله اما هر تعطيل وتلقيض لله ورسسله 


الصلاة عا آل محمد فى«الصلاة يدعل فما نو هاثم وأمبات المؤمئين . وانظن صاهه4- 485 
04 لى أل مد في يدج م اند جيم بن 
للحن حديث ١‏ قولوا : اللبم صل على مد وعلى آل مد وأزواجه وذرت » 
.م ١‏ الفصل الثالك » فى إمامة على رضى الله عنه 

بور : 1 2 0 2 
الال عا" الل من القادجين فى ألى يكن وعمر ..والقادجون فيم أفضل من الغلاة فيا(م/ ١‏ 
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0-7 همه 7 

صفحة 
».م بأخاديث الشيعة فى كتاجم الكافى تجعل أءتهم قوق الآنيناء 
"٠‏ موقف أهل السنة بين مبغضئ على ومبغضى اخحوته الخلفاء الثلاثة قبله 
2 حديث الكساء .آنة ١‏ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين ندى نموا صدقة ) 
"٠‏ آنة إ أجعلتم سقاءة الحاج وعمارة المسجد اكرام 00 
ىم حديث و إن أمن الناس علينا فى خبته وذات يذه أنو بكر وانظن 
00م أكاذيث الشيعة فى خرافة الوصية مع اعترافهم بأن خترغها ابن" سب 
ا ذيادات القطيعى على مسند أحمد أغاما واه . هل صعد عل" على مسكب التي كز ؟ 
# اختراعبم حديث : الضديقون ثلآثة . حديت أنت مق نا مك : لعلى عشر فضائل 
ولمع وشدوا الآنواب إلا باب على » كذب ٠.‏ أنت و لى ف كل مَوّمن بعذئ + كذ 
م أحاديث أخرى فى على مكذوية على النى يقر : 
4 تشبيه على ببادون أقل من تشبيه أى يكن بابراهم وعيمئ ؛ وعثر' يلوح ومواتى 

1511م أكاذيب شيعية أخرئ على النى يل ى على ونقضّبا 

ينس أسطورة حب على حسئة لا نضر معبا سيئة : 

0 فى الحلية أحاديث فى الفضائل موضوعة . وانظر ص 470 "ان النكلى اعثرف” بأنه سئإى 

4 ما ينقل عن الصحانة من المثالب إمُاكذتٍ أو ما يغد من مؤارة الاجتهاد 

.مم قاعدة جامعة فى الأصول المتعلقة بالاجتهاد ومسئولية التوضل به الى الليق 

رمم لايكلف التهتقتنياً الا وسعبا . والعقوبة لاتكون الاعلىترك مأءور أوفقل تخظون بعد قيام اللذجة 

ووم أصحاب رستول الله يلقي أحق من”عدل أعلهم .ف القول العمل 

مام لا بباح من القدح الا ما أباحه الشرع على واجه القصاض أو للمبلغة الديق 

3-5 ببان أهل العم لمن غلط فى زوانة غن:التى مَل أو تعمد الكاذات عليه 

هبام ذكر الانواع المنتمومة غير ذكر الاثخاصض المعيائة 

0 - الام استعانة الشيعة ببولاكو والكفار على المسلمين وخيانة ابن :العلقمئ .للاسسلام)" 

المعتزلة أعقل من الشيعة وأدين. والرددنة خير منهم وأقرب الى الصدق والعذل 

وبم ‏ بعم ما شاهده شيخ الاسلام من الرافضة بساحل الشام ‏ وجب لكسرو ان نسئة اغازذان. 

لم بغى الرافضة على أمة مد يل سلفيا وخلفيا. وجعلبا تحشناتهم سيئات )لا 

7 ما من فرقة من الثنتين والسبعين.الا.وفها خلق كثين ليسواكفارا 

مم طعن الشيعة فى ألى بكر لقوله ان زغتفقوفوى.. وانظراص نمه 
> امام تقويم أبى بكر لرعيته وطاعتهم له أعظ من تقويم عل لراعيته. وطاعتيم له:.. وانظن صن ومن 


5 
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صفحه 
م انيع أكاذيب ومغالطات أخرى عن لى بكر . يقول تمر :كانت ببعته فلثة » وانظر صن. ماه 
وجم التصرف فى جيش أسامة “بعد وفاة التى ملع . وانض صن 1 1 
.م إمارة أ بكي على بلحي منئة إتبسع واستخلافه على الصلاة عند الاحتضار ‏ وكان وزير النى يِل 
ووم ادعاء الشيعة أن أنا بك ركان جاهلا أحكام الشرع ء وجوابهم 
بوم مقارنة بين رعية ألى بكر فى خلافته ورعية على فى خلافته 
مهم هل يحون لعلى أن يفتي أهل التوراة بالتوراة وأهل الايجمل, بالانجيل ؟ 
جم خبران عن مناقب على لا أصل لها 
مم يشمتون بقتل عثان و يطالبون بالاقتصاضٍ +الك بن.نويرة من سيف الله خالد 
+ وم الشيعة يعيبون على عمر جزعه عند احتضازه 
بم وعم الكتاب الذىكان النى ولت بريد أن يكتيه عند احتضاره 
بعض اجتهاد عبر وعلى وأقضيتهما 
ل بأن الله أكرمه بالثهادة » واتهامه بتعطيل الحدود 
كان مذهب عمر التفضيل فى العطاء . اتهامهم إياء جيل الاحكام 
مقارنة بين اجتهاد عمر واجتهاد على 
قول الشيعة بعصمة على ,باطل كقول الخوارج بكبفره 
زعمهم أن عمر خالف من تقدمه فى الشورى : والجواب عليه 
انجراف شيعة الكوفة عن أى بكر وعير بدأ في شيخوخه ألى اماق السبيى 
حديث اليخارى المسلسل بالممدا نبين:عن على فى أن آنا بكر وعمن أفضل الأمة 
قيام الاسلام على مريح من لين ألى يكن كيه د 
جعل عمس الحتيار الخليفة للقورى لآنه ظهر له رجحان الستة دون .رجحان التعيين 
خطية حاشة فى تا بين أيما كا رواها جعفر ين عون الكوق ( من شيوخ أحد)غن أبيه 
م يجمع عير في الشؤرى بين الفاضل والمفضول بلكانوا متقار بين 
الستة م الذين ردوا الآمر الى ثلاثة. والثلائة جملوا الاحشيان إلى. عبد الرحن 
قول أى المعالى الجوبنى :مادا الفلك *لى شكل حمر 
ما ذال بنو هاشم بتو أمية متفقين تجمعهما المنافكية . وافظر ص مم 
عيد الرحن ليس من قبيلة عثان وبنى زهرة إلى بنى هاشم .أميل 
أكاذيب الشيعة على :عِثمان وعضيره الذهى الْسعند 
التعر ينك بسعيد بن العاض ورفضائله السأمية 
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صهيدةه 

ديد" . التعزيففت بعد الله بن سعد وأجباده وثناء الليث بن منعذ على ولابته الخموذة 

ببم ‏ الكتان المنسوت ليان 'اؤ مرئان بفأن محمد بن أى بكر زوزه الاشين وكيم بن جملة 

0 التعز يفت بعبد الله بن عاض بن كبز 

وم التعريف بعروان »«“وبراءتة هن أسطورة الكتاب والخاتم يظرور المزورين . وانظرص هم 

.8 حقيقة اعتزال أنى ذرقى الريذة واحسان عثيان اليه ٠‏ وانظر صن .وم - لالس 

١م‏ غيبة عثهان عن در . و نيابة النى يليم عنه فى بنْعة الرضوان : وَانَظر ص +. ؛ 

م5 “ناب عل غانوه وعصوه أكثرٌ ما خان عمال عَبَانَ له وَعضوه 

؟مء النى ايلقع هو النى استعمل بنى أمية واستعان مهم وكذلك فعل أبو بكر وعمر 

4م : قول انن.عيّاس ليس لك من صلاتك إلا ما عقت مها 

مم فضل-الاعبال ليس جرد صورها » بل حقائقبا' فى-القآوب 

حم أسباب التكفين عن الذئوب ؛ انظ راص 7 

بابرع لم تحدث البدع الظاهرة إلابعد خلافة عثهان : بدعة الخوارج » وبدعة الرافضة 

رمع ثناء الأئمة الأعلام على معاوية وحككه وسيرته وأنة خير ولاة المسلبين بعد الراشد.ن 

درع ' أكات رسول الله يليم أبعد الناس عن الفتئة 

- وم مدة حك علهان مفخرة فى تاريخ الآمة الاسلامية 

عو .تفويض كتابة المصحف الى زيد بن ثابت دون ابن مسءود.. وشهاذة على لاصف ,عثْهان 

84 . أسطوزة ضرب عثان لابن مسعود حي مات ! 

وموم التجميق فى نف اليم وإطلاقه 

بردم الشيعة يؤأخذو ن عثان بأنه لم يققل ابن عمر بن الخطاب لقتل المرم ان 

مومع ابن عباس استاذن عمر فى قتل العاوج لما اتهموا بالفساد 

وبدع دم الحرمران تقام فيه القيامة » ودم عثان ب امام المسبلهين المقتول صيراً- لاحرمة له . تكرير 

الآذان . أدعاء مخالفة المسلبين كلبم. لعثمان حتى قتل ٠‏ وانظر صن و ام 

“20 تان الرافضى في أن أول خلا ف كان فى الاسلام الامامة , خلافة الثلاثة كانت إجماءا 

لك عود إلى حكاية فدك والتوارث , وانظر ص ١و١‏ - ..؟ . دفاع الشيعة عن أهل الردة 

+. تخطتتهم أبا بكر باستخلافه حمر . زحمهم الاختلاف على عثان . ثرثرتهم ورد اليك وتزويج مروان 

55 تجاهلهم أن النتى أهدر دم اين ألى سزح هو الذئ عفا عنهب:.وانظز ص بس سا درام 

4.7 - 4.0 قوم وقولنا فماكان فى زمن عبل . موقف الشيعة من الاسلام فى حالى فجورم و تقيتهم 
جده ,اب م( ع سخافة مذهنهم. السيقيم فى وجوب عصبة الافام) ومناقشتهم فى إدحاض ذلك من كل الوزجؤه 
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سد مم ع 
0 
4١‏ ب واغ مناقشتهم فيوجوب أن يكون الامام منصوصا عليه ونى تطبيق ذلك على الواقع التاريخى 
و٠اع‏ - 40 مذههم فى أن,الامام يحب أن يكون حافظا للثبرع . ومذهينا فى أن الآمة هى الحافظة 
2 لاو ماك مذهينا أن الاجماع هو المعصوم وفيه غنى عن عصمة الاشخاص الوهية . ولاية المفضول 
4١‏ - 499 .عود إلى خرافة تصدق على فى الصلاة : وحث فى موضوع الولاية 
450-47 زعم أن (ياأما النى بلعما أنزل اليك » نزلت فى على » وتكذيهم . والظرض 51؛ 
144 أبن دفن على ومعاوية وحمرو بن العاص ؟ 
6 زعبيم أن آية (إاليوم أ كلت لك دينبكم > الى نزات بعرفه اما تزات فى على بغدير نتم ! 
4157-6 خرافة أنه قيل للبى م ل للها عونت فى جب عل يفالت ( والنجم إذا هوى 2 
باع ست هك عود الى آية:( اما بريد الله اليذهب عنكم الرجس أهل ا 
4 كذمهم على على أنه ادعى الخلافة قبل أن يتولاها » وأندقال لقد تقمطها فلان»؛ والجواب على ذلك 
01 - 2306 آنا لإنى بيوت أذن الله أن ترفع»4 و 9 إلا المودة فى القربى» وانظرض 763174 
ان 
؛*؛ -ادم4 آية ل ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » 
بس برع آلة المباهلة وزع الشيعة أن نفس على انساوى نفس الرسول ملقم ! وانظر ص:. ١‏ 
1 من أقبح الكذب ب على الله ورسوله ما ذ كروه.ق تفسين 0 
م ما كذيوه على النى يليم فى آية 9 إنى جاعلك ا ما قال ومن ذريتي © 
٠‏ ما قالوه فى آي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا » وفى آي (١‏ إنها 
أنت منذ رو لكل قوم هاد) وزعمهم أن الهادامز” 16 ؟ 
44١‏ قرم( وقفوم انهم مسئولون »أى عن ولايةعلى » وى ولتعرفهم فحن القول) ببغضهمعليا 
14 قوم فى بر والسابقون السابقون : سايق هذه اللامة :على 
1 قوفم آي ل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا م وا( إذا تاجيتم ارتل 
ه44 زعمم أن الأانبباء بعثوا غلى الاة, زان بالولابة لعلى ! 
448-75 دمع أن (وتعيبا أذن واعية » هى أذن على :اطالة وى تفسير إهلأق) 
15-1 زعمبم أن الذئ ضدق ق نه فى (١‏ والذى جاء بالصدق وصدق نه 2 هو على 
)ع د هع زعمبم اله مكتوب على العرش و عمد عنبدى ورْسُوكى أيدته بعلى , ولإحستبك الله ومن 
البعك) نزلت عل 
6 (فنوف يأ الله بقوم هم وحبونه 6 نزلت ف على ! 
؟وع. الصديقون ثلاثة.: حيدب النجار ٠‏ وحزقيل؛ وع 
عمعك ومو الذنن يثفقون أموانهم فى الليل والهار »4 نزلت فى أرعة درام أنفقها على :" و ليس 
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اهمه - 


قى القرآن جياأيها الذين آمنو! ) إلا وعلى رأسها وأميرها . وءائب الله الضحاءة وما 
ذكر علا إلا غير ا 
هه م4 دعوام فى آل جمد يدخل فى الآل أزواجه وبئو العباس.: زعمم أن ( مزج البحزين 
بلنقيان ) على وفاطمة ل ينها برزخ) هو النى.» ((اللؤلؤ والمرجان) الحسن والحسين 
اه ذمبم أن ل ومن عنده عل الكتاب » هو على.. وأن أ ول من .لبن حلل؛ الجنة. ابراهيم 
دحد دعل . وأن آية ( م خيد الدية ) على وشيعته 
م4 دتمم أن ية ( عله نسب وصبراع نولت فى زواج على : لإوكونوا مع الصادقين ) هوعلى 
1 (دادكموا مع الراكدين)نذلت ف على والني أكذونة لم فى إإواجعل لى وزيا من أهل ) 
سالةع خرافة و أنت أحى ووادك» . وانظر ص ١7.‏ 20 و ءا - 0ع 
سعى على أمير المؤمنين وأدم بينالروج والجسدوا وإذ أخذربك من بنى ,دم من ظبورم ذديهم 4 
١‏ على هو « صاح المؤمنين » فى ( ذفان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين ). 1 
4 على هو الذى حفر البحر . والحسين,هو الذى.أجراه ! 
45-4 تخزيفهم فى تفاصيل:( وانذر عثيرقك الأقريين © 
ل على الله فى سيب نزول .ريا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك ) وانظراص/,» 
م قولخم وقولنا فى «.أنت مى عنزلة مإرون من موشى »و انظ كت وخا رلووه و مدو ورب 
استتاجاتهم المضحكة من تولية على على المديئة أيام_تبوك 
32 ونم : على لم يعزل عن إمارة المدينة بعد تبوك » فل كان النى ملل من رعيتة ؟'! 
١غ‏ . خلطهم بين خرافة المؤاعاة والمباهلة , وبينهما نحو تسح أشني ' وآ نظن صن .11/7 مالاو 
47 جباد خيس بدل على فضيلة لا على أفضلية . خس الطائر مكذوب 
410 نحن نقول « سيد المرصلين وقائد الغر الحجلين ‏ نبينااء وهم يقولون : بل على 
وبا ١‏ الأحاديث ف العثرة » وتمخيصها ء ومن م 'الغثرة» وما هى خدود أفضليتي ؟ < 
-47 هل المذنت يصير يدرجة المصطق بمجزد عته الحسين؟ هل خلق الله قضيب الياقوت بيده ؟ 
1 أحاديث أخرئ مكذوية على النى يليه فى حبة على وتكفير هن ناه الخلافة يعنون أنابكر وعمر 
٠‏ موقف أهل السنة,والشبعة من الحديث النبوئ وبمخيصه ونقد روانة 
م4 النقد العقلى والتارخى للآخبار الضحيحة والاخبار المكدرية) 
4 طريق المقارنة والاستنتاج فى تقد الأخبار له ٍ 
و4 الشيعة يناقضون حديث « خير القرون , . موقف النى يِه من الصحابة وموقفهم هنه 
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ع ووازهاق عت 
صفحة 
كح الو أن الرشؤل نض ,على » عن ” لكانت جميع الدواعى مواتنة لاستخلافه والضوارف متتفية 
لم4 - ١ة؟‏ أمهما كان أزهد فى الدنيا : على “أم أو 6 
4 قول الشيعة فى عبادة على ». وتضدقه وهوارناكع » وعتقه ألف عَبْدء وانفاقه على النى يل 
- هة4 قوم كان على عل التاس 
ذعميم أن النى َل قال أقضام على ضعيف , وحديث أنا مديئة الع وغلى يانها أضعف منة 
قوم فى ذكاته وعلومه وانتهاء عل الفقباء كلهم اليه 
رواية شيخهم المفدد 0 أن عندمغصا هوسى و ألواحهوظنت أله ربانوخاتم سلهان 
زعم أن علياً أصل عل اكلام 
الشيعة جمعوا مذهب الجبمية فى الصفات » ومُذهب القدرية فى أقعال العباد ‏ ومذهب الرافضة 
ف الامامة والتفضيل 
" رس ما دخل به الباطنية وأحاب الآللوت عل المسلمين وأفسدوا الدين 
عل انن غبناس أن علي حدثه فى تفشير الياء من السهلة من أولا لبن إلى الخووء 
الخرق الصوفية وتحقيق فى انتشسانها إلى عمر وى 
للع د لطا فو لم كان كلام على فوق كلام لاوقأ ودون كلام الخالقب نات فعنها الملدل" لثاوال 
<ه : دؤايتهم قول على ساو عن :طرق السماء فانى أعل مها من طرق الأرض : وتعمهم أن الضتحالة 
رجعوا اليه. فى مشكلاتهم 
اه زعميم أنه كان يعرف القضايا بالالمام ..وقولهم إنه أشمع الناسن 
مله زعمهم أنه إسيفه ثينت قؤاعد الاسلام واشيبت أركان الايمان 
4ه _نعمهم أنه قتل فى بدن ستة وثلاثين وشرك فى قتل باق المقتو لين .:التعز يفت يحباد عبب الله البطال 
310 0 مهم على جبريل أنه قال لاسنيف الاإذو الفقان .وذ الفقان سيف ألى جبل 
55 كذنهم عل النى أن ل : قتل على عمرو.بنبواد أفضل بم عيادة الثقلين 
2 كذمم على:التارعخ فى غزاة بى النضير . واختراعهم من الوهم: غزوة السلسيلة . وإزعمهم أن 
ل والعاديات ضيحا م قسم من لقه بم فمه حلى فى تلك الغزاةالتى لا وجود لها 
37 زعمبم كذياً أن عليا هو الذى سىأم المؤمنين جويرية بنت,اليارث . دتمويليم فى جياد خيير 
ذه أكاذيهم عن بوم حنين 
منرم . املق رمرم إخبانيط نبا عستيو نا يكرك ف اسفن , واتعظيمهم ل" شيد المجرى الزنديق | 
مه كذسهم عليه فى التثيق بأ هلا كو نفاقا لماوك التتار وآخرم خدا ينذه 
زجز من نظ على يدل على أنهلم يكن يرق المتقبلات 
0 أكاذيجع غن'مقاتلة على لجن 
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صفحة 
4 قول أ البقاء النابلسى للشيعة إذا كان الششيطان رب من عر كيف يقاتل بنوه علياً ؟ 
4 - مره خرافة رد النمس لعلى مىتين بعد غرو ما 
حك اتهام ابن عقدة باختراع خرافة رد الشمس لعلى . التعريف بان عقدة 
١ه‏ فيضان الفرات ثم لا غاض بضرية من قضيب على وقفت الحيتان تسل عليه ! 
مه صعود تُعبان جنى إلى غلى وهو على المذير ليستفتيه فى مسألة علبية . لما تزوج على كان الخاطب 
جبريل والشهود ميكائيل وإسرافيل فى سبعين ألفاً و نرت تجرة طو بى الدر والجوهر 
فالتقطته المور العين 
تماذا ييتفاضل الئاس ؟ 
مقارنة بين مذهب أهل السئة فى فضل الخلفاء الثلائة ومذهب الشيعة فى التفضيل 
( الفصل الرابع » فى إمامة باق الاثنى عشر.. كذب الشيعة على الحسين وجده 
التحقيق فى تخرصات الشيعة حول النص على متهم يتشعب إلى ثلاث شعب + ' 
المبدى والأحاديث عنه لا تتطبق على موهومهم . والكلام على خزافة العصمة/ 
ل الفصل الخامس 6 تخرضات الشيعة فى إمامة الصديق. والفاروق وذى النورين 
قولم إمامة ألى بكر باطلة لآن عهد الامامة لايصل إلى ظالم (. لا يئال عهدى الظالمين ) 
وتيك أي ل إلا جره أن يقول « أقيلوى فلست يخيرم » وانظر ص «نرم 
زعمهم أن أا بكر كان يثك فى صمة ببعة نفسه . وسخافات أخرى سيق الجواب علما 
عود إلى باطلهم فيا يتعلق حج ألى بكر وتبليغ سورة براءة 
سبل الاحكام كلها نقلتها الآمة عن ,نيبا » والامام منفة لاشرع و ليس مشمرعا 
قول الشيع ة كان عدر جاهلا وقول النى يلق لوكان بعدى نى لكان عمر . صلاة التراويح 
قولمم وقولنا فى عثمان وخلافته والذين بغوا عليه 
ل( الفصل السادس » فى الحجج على امامة أبى بكر : الاجماع على بيعته 
00 عمر قتال أهل الردة . ودناع الشيعة عن مسيلدة وقومه . وانظر ص ٠١.‏ 
الاجماع المعتير فى الأمامة لا يضر فيه تخلف الواحد و الائنين 
ا ع الآم على بيعة أبى بكر أعنم من اجتاعرا على بيعة على 
كلام فى الاجماع ٠‏ والسفيه زأق الشيعة فيا أنكروه أنثه 
مغالطة الشيعة فى الفرقا بين مال[ اتسدا بطل افا ١‏ 
قول ابن حزم ما وجد نا ال فى ع إلارتواية ؤاهية عن جب إلى مخبول لم نعرف من هو فى الخلق 


0 أوانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


الاووا 


سخف الشيعة وقحتهم فى التشكيك بفضيلة الصحبة فى الغار » آئة (وسيجنما التق ؛ ومدلول 
لإستدعون الى قوم أولى بأس شديد »4 
الشيعة جبلة فى الحديث وروايته » ويكابرون فيا صح من ة فضائل الصديق 
ذعمبم أن النى لع استصحيه فى الهجرة حذراً منه ! 
: دحم أن آنا لازن أن لله معنا ع ذل خلى نقسه وقة بره 
زعمهم أن قوله ل إذ يقول لصاحبه م لا يدل على إعان أنى بكر 
زععبم أن ل وسيجنما الآتق © نزلت فى أى الدحداح مع أن قصته مدنية والسورة مكية 
آنة ل( قل للتخلفين م استدل بها الشافهى والأشعرى وابن حزم على خلاثة الصديق ادعب 
أن أبا بكر هرب مراراً فى غزواته قبل بدر , مع أن غزاة بدر أول المغازى 
انكارم لمتواتر من إنفاق أن بكر على النى يه والمسلين » وزعمهم أنه كان خياطا 
ذم أن تقدعمه للصلاةكان من أمر عائثشة لين وادعى لى أباك وأخاك حتى 
أكتب ل كتاباً فاق أخاف أن :يتمنى متمر. ا ويقول'قائل : أنا. ألى ‏ ويأنى الله 
والمؤمئون إلا أبا بكر 
آخر الكتاب ( وصورة الصفحة الأخيرة من أصل عخطوطة المنئق ) 
فصل ختاى : جيل الصحاءة هو الجيل المثالى الذى كانت تنشده الانسانية ول تر غيره 
0/7 - لوه قبرس 


١44 - القاهرة‎ 


9 < غهاجترعرر ١‏ ع مرا 
ا لي 4 0 
6-0 اسم اهو 6 3 علكهما . 


19171, شاع المع بالروطة ديف‎ ١ 
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